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قُُلْْ رَىبّّ زِدِْْنِِي عِِلْْمًاا ﴾ ﴿ وى
]سورة طه: آيَة: 114[

اللهم لك الحْمَد أكمَله..

ولك الثنَاء أجمَله... ولك القْول أبلغه..

ولك العَِلم أحكمَه... ولك السْلطان أقومُه.. ولك الجلال أعُظَّمَه.

مَْع وأبصار وأفئدة، وبما هيََّأ لهم الحْمَد لله بما اختَصَ به عُبَادَه مُن سا

مُن صُنَوف العَِلمْ، وبما أعُانهم به عُلى توثيَّق خطابهم عُلى وجهٍ يَرضاه..

حمَدًا كثيرًاً طيَّبًَا مُبَاركًا فيَّه؛ كمَا يَاليَِّق بجلاله ومُقْامُه، وثنَاءً عُليَّه، وهو

أهلٌ لعَظَّيَّم الثنَاء والمُجد والحْمَد.

وصلِ اللهم عُلى المُبَعَوث رحمَةً للعَالمُين؛ نبَيَّنَا مُحْمَد، 

وعُلى آله وصحْبَه أجمَعَين في الأولين والآخريَن، 

وفي المُلأ الأعُلى إلى يَوم الديَن.



شُُكرْ وعِِرْفْان

ضْْلْ اللْه ومنّّته؛  عْي واجتهادْ وبىحْْث إلّّا بفَى ما وُفِِّق سَى
مه.. فِّالحْمد للْه أولّاا وآخرًاا؛ أنْْ أيََّدنا بنِّعى

وصادْق الشكرً، وعِظيم الّامتنّانْ، لمن أسَدى إلَيَّ المشورَة، وأعِاننّي
لإتمام هذه الدرَاسَة..

ولأُسَاتذتي الكرًام، ولمن أشارَ إلَيَّ بنُّصْْح أو فِّكرًة؛
وْرَهم.. ضْْلْهم ودْى ا بفَى إقُرًارَا

فِّجزاهم اللْه خيرًاا، وأعِلَىى مقامهم.



أُهُدي هذا الكتاب

إلى والدي -رحمَه الله-، وإلى والدتي..
صاحبَاي الفضل، وأبلغ الأثر في سابق مُحْطاّت حيَّاتي وقادَمُها..

إلى زِوجتي..
رفيَّقْة الدرب، أمُانة الله عُنَدي ووصيَّة رسوله.

وأبنّائي..
حصادَ العَمَر، وقرُةَ العَين..

في حِفْظ الله وكلاءته.
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في ظلّْ التحْوُلّات المتســـارَعِة التي يَّشهدها العالىم اليوم؛ أصبحْت بيئة العملْ واحدةا 
من أكثر الســـاحات تأثرًاا بالتغيُرًات الّاقُتصْادْيَّة والّاجتمًاعِية والتقنّية. ولم يَّىعُد من 
الممكن الحْديَّث عِن تطَّويَّرً المؤسَســـات أو ضمًانْ اسَتمرًارَيَّتها من دْونْ التطَّرًُق إلَى 
العواملْ النّفَســـية والّاجتمًاعِية التي تؤُثرًِ في أدْاء الموُظفَّين ومشـــارَكتهم الفَاعِلْة. 
وفي طلْيعة هذه العواملْ برًزِ مفَهوم الســـعادْة المهنّية باعِتبارَه ليس مجرًدْ رَفِّاهية 
صْفَه رَكيزة إسَتراتيجية  ا حديَّ�اـــا في إدْارَة الموارَدْ البشريَّة، بلْ بوى تنّظيمية أو توجُها
لإعِادْة صياغة العلاقُة بين المؤسَسة وأفِّرًادْها، وتحْقيق التوازِنْ بين متطَّلْبات الإنتاج 

واحتياجات الإنسانْ.

السعادْة المهنّية لّا يمكن فِّىصْْلْها عِن مفَهوم السعادْة في إطارَها العام؛ فِّهي جزء أصيلْ 
منّها. وعِلْيه وكمًا أنّْ الســـعادْة تعُدّ غايَّةا للإنسانْ وأدْاةا لبلْوغ حياة هادْئة مطَّمئنّة؛ 
فِّالأُمرً ذاته يَّنّســـحْب عِلَى المنّظمًات، بمعنّى أنْ السعادْة المهنّية مُوجِه مُهِمّ لأُنشطَّة 
المنُّظّمًات، ومُرًشِـــد لها في تحْفَيز الموُظفَّين وبنّاء بيئة عِملْ تنّافِّسية تنّتقلْ العلاقُة 
فِّْع العاملْين  رًنِة قُادْرَة عِلَى دْى في ظلْهـــا من رَئيس ومرًؤوس إلَى بيئة تنّظيميـــة مى

لتقديَّم أفِّضْلْ ما لديَّهم.

لقد تجاوزِت "السعادْة في العملْ" كونها ترًفِّاا إدْارَيًَّا أو رَفِّاهية تنّظيمية، لتتحْوَل إلَى 
أحد المفَاتيح الجوهرًيَّـــة في تعزيَّز الإنتاجية، وتقلْيلْ معدلّات الدورَانْ الوظيفَي، 
ا  ورَفِّع دْرَجات الّالتزام والّانتمًاء. والموظف السعيد هو الأُكثر فِّاعِلْية، والأُكثر ابتكارَا
في حلّْ المشكلات. والمؤسَسات التي تحْتضْن هذا النَّهْج وتطَُّبّقه عِملْيًا، لّا تحُْقِق فِّقط 

ا تنّافِّسيًا قُويَّاً في المستقبلْ. بيئة عِملْ صحْية، بلْ تبنّي لنّفَسها موقُعا

مَُقََدّمََة
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ة دّمُا مُُقْا

ح في الكتابّ تساؤل جوهرًي: كيف يمكن للْمنّظمًات أنْ توُازِنْ  ومن هذا المنّطَّلْق، يَُّطَّرًى
بين الأُهداف الّاقُتصْادْيَّة والّاحتياجات الإنســـانية؟ والإجابة تبدأ من الّاعِتراف بأنَْ 
الســـعادْة المهنّية ليست هدفِّاا منّفَصْلاا عِن أهداف المؤسَسة، بلْ هي مسارَ إسَتراتيجي 
لتحْقيق هذه الأُهداف؛ وذلك لأُنْ الفَرًدْ الذي يَّشـــعرً بالتقديَّرً والدعِم والتمكين 
ا لبذل الجهد، والمساهمة في تطَّويَّرً المؤسَسة، وتحْقيق رَؤيَّتها  يَّصْبح أكثر اسَـــتعدادْا

وأهدافِّها.

وانطَّلاقُاا من أنّْ سَعادْة الأُفِّرًادْ حقّ أصيلْ، وأنْ المنّظمًات النّاجحْة هي التي تىعي هذا 
الحْق وتتبنَّاه في قُلْب ثقافِّتها؛ فِّإنْ هذا الكتابّ يَُّشكِلْ دْعِوةا صريَّحْةا لإعِادْة التفَكيرً 
في طبيعة العلاقُة بين الموُظّف والمؤسَســـة، وبين الإنتاج والســـعادْة، وبين الرًؤيَّة 

الإسَتراتيجية والقِيىم الإنسانية. 

ا لمزيَّد من  نأملْ أنْ يَُّســـهم هذا العملْ في إلهام التحْوُل المطَّلْـــوبّ، وأنْ يَّكونْ دْافِّعا
الّاهتمًام بهذا المجال الذي سَيُحْدّدْ بلا شك مستقبلْ المنّظمًات في العقودْ القادْمة.

د. يحيى السيد عِمرْ
الدوحة، يَونيَّو 2025
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ة، فِّهي حاجة فِّطَّْرًيََّة ومىطَّلْْب  ادْى ة والإنسانْ يَّىسْعى للْوصول إلَى السَعى لْيقى منّذ بىدْء الخَى
ى للْوصول إليها  عى لّيَّ خُلِْق مع الإنسانْ، وسَى إنســـانِّي، ومُنّتىهى الغايَّات، وهي تىساؤُل أزِى
بكلّْ الطَّرًق. وانشـــغلْ النّاس قُديماا وحديَّ�اا بمفَهوم الســـعادْة، وتســـاءىل ك�يرًٌ من 
انع لمفَهوم السعادْة، وفِّيمًا تتمَ�لْ،  امع مى الفَلاسَفَة والمفَُكّرًيَّن والشُعرًاء، عِن معنّاى جى

وكيف تتحْقَق، ولكنّ بعضْهم عِبََّر عِن عِدم توصُلْه إلَى هذا المعنّى الجامع. 
مْعها وتأطيرًها في كلْمًات،  ة يَّىتمَ�لْ في كونها لّا نهائيَة، لّا يمكن جى ادْى ولعلّْ سّرّ السَـــعى

فِّالشَاعِرًة نازِك الملائكة)1( تقول في هذا الشأنْ:

مُا عُثرنا بكوخـــــها المُسْحْــور ادَاة لكن       قد بحْثنَا عُن السَْعَا
وهي سّرّ الدنيَّا ولغُز الدُهُور)2( أبدًا نسْــأل الليَّالي عُنَهـــا            

صْفه بالسَْهْل  ادَاة ليَّس بالمُشروع السَْهل والهايّن، فهذا المُفهوم يُُمكن وا ولكن بلوغ السَْـــعَا
المُمَتَنَع، فعَلى الرَغْم مُن وُضُوحه وبسْاطتَه والتَصاقه التَاَمّ بالحْيَّاة؛ إلََّا أنّ بلُوُغه دَونه 
ة عُلى الحْيَّـــاة الَّاجتَمَاعُيََّة والتَنََظَّيَّمَيََّة يُمكن  بَـــات وتاحْدّيَات عُدَة، فبَنَظَّرة فااحصا قْا عُا
ت، فمَا أسهل راصْد مُُؤشّّرات  ًا ومُُنَاظَّمََاا عَاتٍ وأسُرّا الام، مُُجتَامَا ـــة تاغْزوُ العَا مُلاحظَّة تاعَاسا
يّ وبيَّئات عُمَل باتت أشْْبَاه بالقْيَّودَ، ودَُوال  كُك الأسُرّا دَلَّات الَّانتَحْار والتَفَا ة؛ في مُُعَا للتَعََاسا
ادَاة ذاك المُفهوم البَسْيَّط بعَيَّدة عُن  ـــة، كلّ هذا يَؤُكّد أنّ السَْعَا غاارقاة في مُظَّاهر التَعََاسا

الفصل التَمَهيَّدي

الفصل التمهيدي

نازك المُلائكة: )1923 – 2007م(، شْــاعُراة عُراقيََّة، وُلدت في بغدادَ في بيَّئة ثقْافيََّة؛ لأمُّ شْــاعُرة وأب كاتب، وتخرجَت في . 1
دَار المُعَُلمَّين العَاليَّة عُام 1944م، ثم التَحْقْت بمعَهد الفنَون الجمَيَّلة، وتخرجَت في قسْم المُوسيَّقْى عُام 1949م، وفي عُام 
1959م حصلت عُلى شْهادَة مُاجسْتَيرً في الأدَب المُقْارن مُن جامُعَة ويَسْكونسْن-مُادَيَسْون في الولَّايَات المُتَحَْدة الأمُريَكيََّة، 
وعُُيَّّنَت أســتَاذة في جامُعَة بغدادَ وجامُعَة البَصرة، ثم جامُعَة الكويَت، عُاشْــت في القْاهرة مُنَذ 1990م في عُُزلْاة اختَيَّاريَةَ 
وتوُفيَّّت بها في 20 يَونيَّو 2007م عُن عُمَر ناهز 83 عُامًُا؛ يَعَتَقْد بعَض النَُقَْادَ أنهَا أوَل مُن كتَب قصيَّدة تافعَيَّلة مُسْــتَوفيَّة 
شّروطها، وذلك في قصيَّدتها "هل كان حبًَّا؟" والتَي نظَّمَتَها عُام 1947م. للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح 

https://cutt.us/OueB2 :عُلىا الراَبط
2 .https://cutt.us/B4Pmq :البَحْث عُن السَْعَادَاة، الديَوان، مُُتَااح عُلىا الراَبط
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ةٍ، وبنَاءً عُلى إستراتيَّجيََّات  ةٍ ومُُنَاظَّمََا المُنَـــال، وبلوغها لَّا يَاتَمّ إلََّا مُن خلال جهـــودٍَ مُُكثفَا
وسيَّاسات وبارامُج مُُخاططَ لها بدقةَ.

راحل  ادَاة عُلى بيَّئة الأعُمَال، وإن كان ذلك في مُا وقد انسْـــحْب الَّاهتَمَام المُتَُزايَد بالسَْعَا
يَح ومُُبَاشّر، بل  ل بشكلٍ صَرا مَا ادَاة في العَا مُُبَكّراة مُن القْرن العَشريَن، ولم يَاظَّهْر دَاوْر السَْعَا
انب  ادَاة، وذلك مُن خلال الَّاهتَمَام بالجا تادرَج في مُفاهيَّم ذات صلاة غيرً مُُبَاشّراة بالسَْعَا
ل الإدَاريّ،  مَا الإنسْانّيّ في الإدَارة، فبَعَدمُا ســـادَت الإدَارة العَلمَْيََّة لعَقْودٍَ طويَلةٍ في العَا
بدأت مُدرســـة العَلاقات الإنسْـــانيََّة)1( في الإدَارة والمُادْرسة السّْلوكيََّة)2( في عُلمْ النََفْس 
ل  مَا ادَاة في العَا فْهوم السَْعَا بالظَّهُُور، وهذه العَلوم شْـــكَلت الإرهاصات الأوُلىا لظَّهور مُا
ادَاة المُهنَيََّة، ففي هذه المُراحل المُبَُكّراة تامّ الَّاهتَمَام بالجانب النََفسّيّ والإنسْانّيّ  أو السَْـــعَا

ادَاة المُهنَيََّة. ل، وهذا مُا يَتَقْاطع بشكلٍ مُا مُع مُفهوم السَْعَا مَا لبَيَّئة العَا

وانطلاقاً مُن أهمَيَّة هذا المُوضوع يَأتي هذا الكتَاب ليَّعَُالج فِكْرته الأساســـيَّة؛ والتَأكيَّد 
ل تنَظَّيَّمَيّ. نَْهج عُامَا ادَاة المُهنَيََّة عُلى أنهَا فلسْفة إدَاريَةَ ومُا امُُل مُع السَْعَا عُلى أهمَيَّة التَعََا

نَْظَّوُر  ادَاة بدقةَ مُن مُا وقبَل دَخول الكتَاب في تاحْْليَّله المُنَهجيّ يَسْعَى لتَاحْْديَد مُفهوم السَْعَا
ت  ادَاة، فمَا أكثر المُنَُاظَّمََاا فلسْـــفيّ وإدَاريّ ولغُويّ، وتحْديَد مُُرتْاكازاات وأسُُس فلسْفة السَْعَا
ادَاة انتَهى بالنََجاح، لذلك  عَْيٍ للسَْعَا ها! فليَّس كلّ سا ن بالاغا ادَاة! ومُا أقلّ مُا السَْـــاعُيَّة للسَْـــعَا

مُدرسة العَلاقات الإنسْانيََّة: تعَُدّ إحدى النََظَّريَاَت الإدَاريَةَ التَي ظهرت كردََة فعَْل عُلى المُدارس الإدَاريَةَ في القْرن التَاَسع . 1
عُشر، وهي المُدرسة العَلمَيََّة والبَيرًوقراطيََّة والتَقْسْيَّم الإدَاريّ، وهذه النََظَّريَاَت كانت تاعَتَقْد أنّ الحْافز المُادَّيّ هو المُسْؤول 
وافز المُعَنَويَةَ، والظَّهُور الأوَل لهذه المُدرسة كان عُام 1930م، وتعَتَقْد  امُلين، وأنهَ لَّا يَوجد تأثيرً حقْيَّقْيّ للحْا والمُسْيَّطر عُلى العَا
له، وأنّ العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة  هذه المُدرســة أنّ العَامُل لَّا يَنَُْتَج ولَّا يَاعَْمَل بشــكلٍ مُثالّي مُا لم يَاشْــعَُر بإنسْانيَّّتَه في مُحْيَّط عُمَا
دَاخل العَمَل والتَحَْفيَّز المُعَنَويّ أهمّ مُن الحْافز المُادَّيّ، والمُؤُسّــس الفعَْلّي لهذه المُدرســة هو التَون مُايَو، والذي قام بعَدَة 
تجارب إدَاريَةَ تعَُراف بتَجارب هاوثورن نسْــبَة لمُصنَع هاوثورن، للمَزيَد: مُدرســة العَلاقات الإنسْــانيََّة، جامُعَة مُحْمَد لمُين 

https://cutt.us/LyCmS :دَباغين، الجزائر، مُُتَااح عُلىا الراَبط
المُدرســة السُْــلوُكيَّاة: إحدى نظَّريَاَت عُلمْ النََفْس الحْديَث، تأسسْتْ عُام 1912م عُلى يَد عُالم النََفْس الأمُريَكّي واطسْن، مُن . 2

قتَه بعَلمْ النََفْس، والَّاعُتَمَادَ عُلى القْيَّاس التَجَريَبَيّ، وعُدم  مُُرتاكزات النََظَّريَةَ التَمََركُْز حول مُفهوم السُْــلوك مُن خلال عُالاا
لمُ، المُدرســة السُْــلوُكيَّة، مُوقع تعَليَّم جديَد،  الَّاهتَمَام بما هو تاجْريَديّ غيرً قابلٍ للمَلاحظَّة والقْيَّاس، للمَزيَد: ناظَّريَاَت التَعََا

https://cutt.us/pZySm :مُُتَااح عُلىا الراَبط

الفصل التَمَهيَّدي
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ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

ادَاة في  ل الإدَاريَةَ والتَنََظَّيَّمَيََّة اللَازمُة لبَلوغ السَْعَا مَا نَهجيَّاَت العَا يَسْعَى الكتَاب لتَحْديَد مُا
ة لهذا السَْعَْي. بَاات والتَحَْدّيَات المُرُافقْا قْا ل، ودَراسة العَا مَا العَا

الإشكاليَة البحْ�يَة
ادَاة تكتَسْب أهمَّيََّة خاصَة في الإدَارة  اتسّْاقاً مُع مُا سبَق؛ فإنّ إستراتيَّجيََّة الإدَارة بالسَْعَا
الحْديَثة وفق المُعَايَيرً المُعَاصَرة، والتََي ترُاكّز بشـــكلٍ أساسّيّ عُلى دَعُم الأمُور النََفْسْيََّة 
والَّاجتَمَاعُيَّةَ للمَُوظفَين أنفسْهم؛ حيَّث إنّ سعَادَة المُوُظفَين، تؤُاثرّ عُليَّهم بشكلٍ إيَجابٍيٍّ 
قَْق عُبر  في زيَادَة الإنتَاجيََّة وزيَادَة الكفاءة والأدَاء الواظيَّفيّ، الأمُر الذَي يُمكن أن يَاتَاحْا
يََّة نفسْها في صُنَْع تلك  دّدَاة، أهمَّها الإرادَة الحُْكُومُا عَرفيََّة وخبرات مُعَيَّشيََّة مُُتَاعَا وسائط مُا

ادَاة ذاتها. ادَاة، وبطبَيَّعَة الحْال، رغبَة المُوُظفَ نفسْه في الحْصول عُلى السَْعَا السَْعَا
نٍ في  ادَاة بين المُوُظفَين  قلتَ إمُكانيََّة وجودَ تسُرُّب واظيَّفيّ أو تادا فاكُلمََاا انتَشرت السَْـــعَا
لقَ بالفسْادَ الإدَاريّ في المُجتَمَع، والعَكس  الإنتَاج وســـوء المُسْتَوى، وقلّ كذلك كلّ مُا يَاتَاعَا
ـــات  ادَاة في المُؤُاسَسْا صحْيَّح؛ هذه الحْقْيَّقْة توضّح الأثر الإيَجابّيٍّ لصنَاعُة ونشر السَْـــعَا
ادَاة في مُجتَمَعَاتها لأقصى  ة تاهتَامّ بتَنَمَيَّة السَْـــعَا دّمُا يََّة. وهو مُا يَجعَل الأمُم المُتَُاقْا الحُْكُومُا
دَلَّات في بعَض الدُوال المُتَخلفّة، وحتَى التََي  حدٍ مُمَكن، بيَّنَمَا يَلُاحاظ انخفاض تلك المُعَُا
ادَاة  ـــف بالنََامُيَّاة، وعُدم الَّاكتراث بتَنَمَيَّتَها، بل قد يَوجد فيَّها مُا يَجعَل تلك السَْـــعَا توُصا
كّ، ويَجعَلها في حالة انخفاض وتدهور مُُتَاوااصلايْن؛ الأمُر الذَي يَكُارسّ للتَخلفُ  لّ شْا حْا مُا

عَيّ عُلى حدٍ سواء. الإدَاريّ والمُجُْتَامَا

ت، مُن  ادَاة في المُنَُاظَّمََاا اط سالفة الذّكْر، تبرز إشْكاليََّة دَراسة صنَاعُة السَْعَا مُن خلال النَّقْا
ادَاة، والجهودَ  وّقاات التََي تقْف أمُام تاطاوُر تلك السَْعَا خلال إبراز مُاهيََّة المُشـــكلات والمُعَُا
ات العَربيَّةَ للتَعَاطي الإيَجابّيٍّ مُع هذه القْضيََّة  المُبَذولة التََي تقْوم بها بعَـــض الحُْكُومُا

الإنسْانيََّة ذات البَُعَْد الَّاجتَمَاعُيّ البَنَّاء.

لاقاة بين تحْسْين الأدَاء، وزيَادَة  ة حول جدليََّة العَا ة للدّرااسا وتتَمَحْور الإشْـــكاليََّة الرئَيَّسْا
ادَاة لدى المُوُظفَين مُن جهة  مُسْـــتَوى رفاهيَّة الدَوْلاة مُن جهة، وعُمَليََّة صنَاعُة السَْـــعَا
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ـــكّ تسْـــاعُد عُلى رفاهيَّة الشُـــعَُوب؛ أبرزها بالطبَع  أخرى، فهنَاك عُنَاصَر كثيرًة لَّا شْا
دّ إشْـــكالًَّا مُن ناحيَّة المُفهوم، ومُن حيَّث التَعَريَف  ادَاة، وهو مُا يَعَُا عُمَليََّة صنَاعُة السَْـــعَا
ادَاة للمَُوظفَين، لَّا سيََّمَاا  وّقاات والأطُرُ المُحْيَّطة بصنَاعُة السَْعَا دّدَاات والمُحْفّزات والمُعَُا والمُحُْا
ادَاة، وهو الأمُر الذَي  عُلى الصعَيَّد العَربّيٍّ؛ حيَّث تبرز مُعَضلة انخفاض مُنَسْـــوب السَْعَا
ادََة للعَمَل عُلى رفع مُسْتَوى هذا المُنَسْوب إلى الآفاق المُطلوبة. يَحْتَاج إلى جهودَ حثيَّثة وجا

الَّات الكايَّفْيََّة  ثلَ في جدا ة إلى الإجابة عُن تسْاؤل باحْْثيّ رئيَّس يَاتَامَا لذلك تسْعَى هذه الدّراسا
ة لدى مُوظَفَي الدَوْلىة؟ وما  ادْى والمُاهيََّة، مُفادَه؛ كيف يمكن إدْارَة عِملْيَة صنّاعِة السَـــعى
ا وأدْواتهـــا وأطرًافِّها الفَاعِلْة؟ وما هي عِنّاصر  ة وأطُُرًهى ادْى هي مفَرًدْات تلْك السَـــعى

؟  ة بين الموُظَفَينى ادْى صنّاعِة ونشر السَعى

هذه الإشْكاليَّةَ البَحْثيََّة هي مُحْور بنَاء وتصمَيَّم هذا الكتَااب؛ مُن حيَّث تحْديَد الأهداف 
المُطلوبة مُنَه، ومُقْتربه البَاحْْثيّ المُلائم، وتقْسْيَّمَه المُبَاحثيّ المُتَسْلسْل. 

ة تساؤلّات الدّرَاسَى
تثيرً الإشْـــكاليَّةَ البَحْثيََّة الرئيَّسْة للكتَااب عُددًَا مُن التَسْاؤلَّات الفرعُيََّة، ولعلّْ أبرًزِ هذه 

التساؤلّات ما يَّلي:

لسْفيّ والحْاضاريّ؟	  ادَاة؟ ومُا مُسْار تطوُره التَاَريَخيّ الفا مُا مُفهوم السَْعَا
ادَاة في إطارها العَامّ والمُؤُسَسّيّ؟	  مُا خصائص السَْعَا
ادَاة في العَمَل؟	  ت في بلوغ مُرحلة السَْعَا ات والمُنَُاظَّمََاا مُا دَاوْر الحُْكُومُا
ادَاة؟	  عَْيَّها لبَلوغ السَْعَا ت في سا بَاات التَي توُاجه المُنَُاظَّمََاا قْا مُا أهمّ العَا
ادَاة عُنَد مُُوظفَي الدَوْلاة 	  مُن هُمْ الفاعُلون الأساســـيَّوُن في عُمَليََّة صنَاعُة السَْـــعَا

ة العَربيََّة؟ بالمُانَْطقْا
ادَاة لدى 	  ات والقْيَّاادَاات العَليَّا والتَنََفيَّذيَةَ في صنَاعُة السَْعَا اح للمَُؤاسَسْا مُا الدَوْر المُقُْْترا

؟ المُوُظفَينا

الفصل التَمَهيَّدي



- 15 -

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

ردَْ عُلى الأسُرّة والمُجتَمَع؟	  مُا أثر سعَادَة الفا
دَلَّات الإنتَاجيََّة؟	  ادَاة المُهنَيََّة ومُُعَا لاقاة بين السَْعَا مُا العَا
ادَاة المُهنَيََّة؟	  مُا دَاوْر المُوُظفَ في برامُج السَْعَا
ت؟	  ادَاة في المُنَُاظَّمََاا مُا دَاوْر القْوانين والتَشَريَعَات في تعَزيَز واقع السَْعَا
ادَاة؟	  مُا أهمّ مُاصادَر السَْعَا
ادَاة ذات مُنَشأ دَاخلّي أم خارجيّ؟	  هل السَْعَا
مُا خصائص الشَعَْب السَْعَيَّد؟	 
ادَاة المُهنَيََّة؟	  ا الواظيَّفيّ بالسَْعَا مُا عُالاقاة الرضّا
ادَاة المُهنَيََّة؟	  مُا المُرُتاكازاات الَّاقتَصادَيَةَ والَّاجتَمَاعُيََّة للسَْعَا
ادَاة؟	  عَْيَّها للسَْعَا ت خلال سا بَاات التَي توُاجه المُنَُاظَّمََاا قْا مُا التَحَْدّيَات والعَا
؟	  ادَاة عُنَد المُوُظفَينا مُا هي آثار غيَّاب صنَاعُة السَْعَا
ت؟	  ات والمُنَُاظَّمََاا ادَاة عُلى مُسْتَوى الحُْكُومُا مُا أهمّ التَجَارب الدّوليََّة في مُجال السَْعَا

ة أهمّيَة الدّرَاسَى
ل كمَنَهجٍ إدَاريّ وفلسْفة  مَا ادَاة في العَا ة أهمَّيَّتَها مُن أهمَّيََّة مُفهوم السَْعَا تكتَسْـــب الدّراسا
ادَاة. وبشكلٍ عُامّ فإنّ  هَد بشكلٍ تدريَجيّ لظَّهور مُفهوم الإدَارة بالسَْعَا تنَظَّيَّمَيََّة، وهو مُا مُا
أهمَّيََّة الكتَااب تظَّهر مُن خلال مُسْتَويَين؛ نظَّريّ أكادَيُميّ، وتطبَيَّقْيّ عُمَلّي، وفِّيمًا يَّلي 

تبيانْ لكلا المستويَّىيْن من الأُهمّيَة:

الأُهمّيَة الأُكادْيمية
ادَاة" في 	  دّ الكتَااب مُحْاولةً تحْليَّليََّة لدراسة أبعَادَ ومُرتكزات مُفهوم "صنَاعُة السَْعَا يَعَُا

ت، وتحْديَد مُُختَلف الجوانب النََظَّريَةَ ذات الصّلة بهذا المُفهوم، ودَراســـة  المُنَُاظَّمََاا
ادَاة في عُلمْ النَفس والفلسْفة. التَقَْاطعَُات المُمَكنَة مُع مُفهوم السَْعَا

ادَاة ودَورها في التَنَشئة والإصلاح الإدَاريّ 	  التَأصيَّل المُفاهيَّمَيّ لعَمَليَّاَت صنَاعُة السَْعَا
عُلى كافةَ المُسْتَويَات التَنَظَّيرًيَةَ.
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ادَاة المُهنَيََّة، لَّا سيَّمََا في شْقّْها 	  ادَاة والسَْعَا دَاعُْم الدّراســـات الأكادَيُميََّة في مُجال السَْعَا
العَربّيٍّ؛ كون هذه الدّراسات تعَُدّ ناادَرةً ومُحْدودَةً.

ادَاة المُهنَيََّة انطلاقاً مُن مُنَهج عُلمَْيّ قويَم.	  ضرورة دَراسة مُفهوم السَْعَا
ادَاة 	  ادَاة في إطارها العَامّ ومُفهوم السَْعَا صْل الأكادَيُميّ بين مُفهوم السَْعَا ضرورة الفا

نَهجيًَّّا  ـــات والكُتَبُ والأبحْاث لَّا تقُْدّم فصلًا مُا المُهنَيََّة، خاصَةً أنّ العَديَد مُن الدّراسا
ات الأبحْاث. يْن، مُا يَنَعَكس سلبًَا عُلى مُُخْراجا يَنْ المُفهومُا بين هذا

ادَاة المُهنَيَّةَ كمَفهومٍ إدَاريّ عُامّ، بعَيَّدًا عُن التَخَْصيَّص، فالعَديَد 	  دَراسة مُفهوم السَْعَا
مُن الدّراســـات والكُتَبُ تعَتَمَد عُلى التَخَصُص القْطاعُيّ، وهو مُا يَؤُدَّي إلى نتَائج 

بحْثيَّةَ تشمَل هذه القْطاعُاات فقْط.
ادَاة المُهنَيََّة، وذلك كون 	  ـــة ظااهرة التَحَْيَّزُ الثقَْافي في مُفهوم السَْـــعَا ضرورة مُُعَالاجا

ادَاة المُهنَيََّة ذات مُنَشأ غربّيٍّ،  ادَاة والسَْعَا غالبَيََّة الأبحْاث الأكادَيُميََّة في مُجال السَْـــعَا
وتتَنَاسب مُع الثقَْافة الغربيََّة مُع ابتَعَادَ وااضح عُن الثقَْافة الشَرقيََّة.

لْيَة  مى الأُهمّيَة العى
ادَاة ومُراحلها التَطَبَيَّقْيَّةَ والجهات الفاعُلة المُنَخرطة 	  تحْليَّل أبعَادَ عُمَليََّة صنَاعُة السَْعَا

فيَّها، بشكلٍ يَنَطلق مُن واقع المُجتَمَع وقضايَاه المُختَلفة.
ات؛ مُن خلال تاقْديَم رُؤًى نظَّريَةَ 	  ت والحُْكُومُا ادَاة لدى المُنَُاظَّمََاا دَاعُْم برامُج السَْـــعَا

قاابلاة للتَطَبَيَّق في مُختَلف البَيَّئات الإدَاريَةَ.
ادَاة المُهنَيََّة، وتحْديَد نقْاط 	  دَراســـة وتحْليَّل التَجَارب الدّوليََّة الراَئدة في مُجال السَْعَا

عُْم تجارب  ـــة والتَحَْليَّل مُدخلًا رئيَّسًْا لدا عَْفها وقوُّتها؛ بحْيَّث تكون هذه الدّراسا ضا
ادَاة في العَمَل. ات في مُجال تعَزيَز واقع ومُُؤشّّرات السَْعَا ت والحُْكُومُا المُنَُاظَّمََاا

ات في 	  ت والحُْكُومُا بَاات والتَحَْدّيَات التَي توُاجه المُنَُاظَّمََاا قْا دَراســـة وتحْليَّل أهمّ العَا
هاة هذه التَحَْدّيَات. حات عُامَليََّة لمُوُاجا ادَاة، وتقْديَم مُُقْترا عَْيَّها للسَْعَا سا

الفصل التَمَهيَّدي
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ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

ة أهداف الدّرَاسَى
ـــة عِبَّر مقترباتها النّظرًيََّة وأطُُرًها التَطَّبيقيَة وتساؤلّاتها البحْ�يَة  تســـعى الدّرَاسَى
سَكىة، والَتي تؤول  رًّعِىة، إلَى تحْقيق جملْة من الأُهداف البنّيويََّة المتُىمًاى الرًئيســـة والمتُىفَى

لْقَ بالنّقاط التَاليىة: ات تحْلْيلْيَة تىتىعى في الأُخيرً إلَى تقديَّم عِدَة مُخَْرًىجى
مَّيَّتََها.	  ادَاة وأها تحْديَد مُفهوم صنَاعُة السَْعَا
ادَاة المُهنَيََّة.	  تحْديَد العَوامُل المُؤُاثرّاة عُلى صنَاعُة السَْعَا
ادَاة المُهنَيََّة.	  بَاة في طريَق تحْقْيَّق السَْعَا قْا وّقاات التََي تقْف عُا تحْديَد المُعَُا
ادَاة، ودَور كلٍ مُنَهم.	  تعَيَّين الفاعُلين الأصليَّيّن في عُمَليََّة صنَاعُة السَْعَا
ادَاة.	  ات والقْيَّاادَاات العَليَّا والتَنََفيَّذيَةَ في صنَاعُة السَْعَا إبراز دَور الحُْكُومُا
ادَاة عُن الإدَارات العَربيَّةَ المُختَلفة.	  تحْديَد الآثار الخطيرًة لغيَّاب السَْعَا
ات الدَوْلاة الرسمَيَّةَ والمُجتَمَعَيََّة 	  وضع إســـتراتيَّجيََّة مُنَهجيََّة فعََالة للعَديَد مُن مُُؤاسَسْا

ادَاة المُهنَيََّة. لبَنَاء مُنَظَّومُة فاعُلة لصنَاعُة السَْعَا
ل والمُفاهيَّم الأخرى الشَبَيَّهة، كمَفهوم 	  مَا ادَاة في العَا صْل المُفاهيَّمَيّ بين مُفهوم السَْـــعَا الفا

ا الواظيَّفيّ والرفَاهيَّاة العَاطفيََّة والَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ وغيرًها مُن المُفاهيَّم ذات الصّلة. الرضّا

ة  ات السَابقى الدّرَىاسَى
ادَاة  ة التََي تنَاولت بالرصَْد والتَحْليَّل مُفهوم السَْعَا ـــات السَْابقْا ثمَّةَ مُجمَوعُة مُن الدّرااسا
ادَاة، والآثار السَْـــلبَيَّةَ لغيَّاب ذلك  لدى المُوُظفَين وإستراتيَّجيَّاَت وأطُرُ صنَاعُة السَْـــعَا
العَنَصر المُهُمّ، وقد عُُنَيَّاتْ دَراســـات عُدَة بمنَاقشة إحدى أو بعَض هذه القْضايَا المُهُمََة 
ة هذا  دّمُا ة مُن مُُقْا المُطروحة أعُلاه، والتََي وردَت ســـلفًا بين طيََّات الصفحْات السَْـــابقْا
ا  ة وفِّقا ات السَابقى ل البَحْثيّ، وبشكلٍْ عِامّ يمكن الإشارَة إلَى بعض من هذه الدّرَىاسَى مَا العَا

للْتصْنّيف التَاليَّ:
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ة: ة لدى الموُظفََين.. المفَهوم والصّْنّىاعِى ادْى دْرَاسَات السَعى
ادَاة  اه قضايَا السَْعَا ة المُنَدرجة تحْت هذا الَّاتجا ـــات السَْابقْا تنَاولت هذه الفئة مُن الدّرااسا
عُنَد المُوُظفَين مُن حيَّث التَعَريَفات المُفاهيَّمَيََّة والأهمَّيََّة والتَأصيَّل النََظَّاريّ والتَطبَيَّقْيّ، 

ات ما يَّلي: ادَاة، ومن أبرًزِ هذه الدّرَىاسَى والسّْيَّااقاات الفاعُلة في عُمَليََّة صنَاعُة السَْعَا

لْ: قُوَة الأُملْ 	  مى ا في العى كتابّ آنِي ماكي 2017م بعنّوانْ " كيف تكونْ سَعيدا
والهدف والصْداقُة")1(.

ت، وأثارها عُلى  اهتَمّ هذا الكتَااب بشـــكلٍ رئيَّسٍ بتَاحْْليَّل البَيَّئة الدَاخليََّة في المُنَُاظَّمََاا
ادَاة، كمَا  ل كعَنَصٍر رئيَّسٍ في السَْـــعَا مَا ـــعَادَة المُوُظفَين، مُع التَركيَّز عُلى فراق العَا سا
لاقاة التَفَاعُُليََّة بين المُوُظفَ وبيَّئتَه التَنََظَّيَّمَيََّة، ودَاوْر القِْيَّام  تنَـــاول الكتَاب تاحْليَّل العَا
ادَاة  ت لتَحْقْيَّق السَْعَا الشَـــخصيَّةَ الإيَجابيََّة في دَاعُْم سيَّاسات وإستراتيَّجيَّاَت المُنَُاظَّمََاا
ل لَّا تقْع عُلى عُاتق  مَا ادَاة في العَا همََة تحْقْيَّق السَْـــعَا المُهنَيََّة؛ وتوصَل الكتَاب إلى أنّ مُا
امُلين فيَّها  ة والعَا همََة مُشتركة بين المُنَُاظَّمََا ـــة وإدَارتها العَُليَّْاا فقْط، بل هـــي مُا المُنَُاظَّمََا
امُلين بأهداف  عُلى مُُختَالف مُسْـــتَويَاتهم الإدَاريَةَ؛ إضافةً لأهمَّيََّة دَامُْج أهداف العَا

ة. المُنَُاظَّمََا

ا الوىظيفَيّ في المصْارَف 	  دْرَىاسَة باسَـــلْ عِلاء الديَّن "تقييم مُستوى الرًضّى
ـــق"  ديَّنّة دْمشى يدانيَة عِلَى المصْارَف الخَاصَة في مى اصَة، دْرَاسَـــة مى الخَى

2017م)2(.
ا الوظيَّفيّ، وحدَدَ البَااحث أربعَة مُُؤشّّرات  ة إلى تقْيَّيَّم واقع الرضّا هدفت هذه الدّراسا
امُلين في هذه المُاصارف، وهي: ظرُوف  ا الواظيَّفيّ لدى العَا لقْيَّاس مُُسْـــتَوى الرضّا
دالة، والرواتب والأجُور، وقام البَااحث  ل، الَّاستَقْرار الوظيَّفيّ، الشُـــعَور بالعَا مَا العَا

الفصل التَمَهيَّدي

1. McKee, Annie. How to Be Happy at Work: The Power of Purpose, Hope, and Friendship, Harvard 
business review press, 2017, united states of america.

ا الواظيَّفيّ لدى العَامُلين في المُصارف الخاصَة، دَراســة مُيَّدانيََّة عُلى المُصارف . 2 عُلاء الديَن، باســل. " تقْيَّيَّم مُسْــتَوى الرضّا
https://cutt.us/29PMS :لةَ جامُعَة البَعَث، أبريَل 2017م، مُُتَااح عُلىا الراَبط جا الخاصَة في دَمُشق" مُا
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ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

يَّّنَاة عُاددَ أفرادَها 66 مُُوظفًَا، وكان عُاددَ عُبَارات الَّاستَبَانة 18  بتَوزيَع استَبَانة عُلى عُا
ة إلى وُجودَ  ت ناتَائج الدّراسا ا الواظيَّفيّ، وأافضْا عُبَارة مُُوجَهاة لقْيَّاس مُُؤشّّرات الرضّا
دالاة، ولم يَاجد  ل والَّاستَقْرار الواظيَّفيّ والشُعَور بالعَا مَا ا الواظيَّفيّ عُان ظرُوف العَا الرضّا

ا الواظيَّفيّ عُن الرَواتب والأجُور. البَااحث وجودَ مُُؤشّّرات للرضّا

ا  ادَاة والرضّا ة لم تقُْدّم فصلًا واضحًْا بين مُفهومُي السَْعَا ومُن المُلُاحاظ هنَا أنّ الدّراسا
ادَاة إلََّا أنهَ  ا يُمكن اعُتَبَاره إحدى دَرجات السَْـــعَا لى الرَغْم مُن أنّ الرضّا الوظيَّفيّ، فعَا

مُُختَلف عُنَها مُن حيَّث الدّلَّالة اللغُويَةَ والَّاصطلاحيََّة.

سََسيَة، سَعادْة 	  ة المؤُى ادْى دْرَاسَة رَولّا المعايَّطَّة وصالح الحْمورَي 2016م، "السَعى
لْ")1(. مى الموُظفََين والطََّاقُىة الإيَّجابيَة في بيئة العى

لاقاة بين ســـعَادَة المُوُظـَــفين ومُُؤشّّرات الإنتَاج  ـــة تحْليَّل العَا تنَاولت هذه الدّراسا
ل  مَا ادَاة في العَا ل، كمَا اهتَمََت بدراســـة وتحْليَّل انعَكاس السَْـــعَا مَا والإنتَاجيََّة في العَا
ل  مَا ة، وانعَكاس الطاَقة الإيَجابيََّة في بيَّئة العَا ت في سُـــوق المُنَُافاسْا عُلى أدَاء المُنَُاظَّمََاا
ت عُلى النَُمَُوّ وعُلى زيَادَة حصَتَها السُْـــوقيََّة، وفي دَاعُْم  الدَاخليََّة عُلى قدُْرة المُنَُاظَّمََاا
ة فإنّ برامُج وسيَّاسات  صُورتها الذّهنَيََّة وسُـــمَْعَتَها المُؤُسَسْيََّة، فوفقًْا لهذه الدّراسا

ت. قّْق المُنَفعَة للعَامُلين وللمَُنَاظَّمََاا امُلين تحُْا إسعَادَ العَا

لْ.. 	  مى ة في العى ادْى دْرَاسَـــة بايَّك كيو جو وإنســـوك ليَّ 2016 بعنّوانْ " السَعى
ا والرًفَِّاهيىة الشَخَْصْيَة" )2(. المشارَكة والرًضّى

دَم  ة آثار الدَعُْم التَنََظَّيَّمَيّ المُدروس، وكذلك الدَعُْم النَفسّيّ المُقُْا تنَاولت هذه الدّراسا
ة أيَضًا  ادَاة المُهنَيََّة، كمَا تنَاولت الدّراسا ل عُلى تحْقْيَّق السَْـــعَا مَا للمَُوظفَين في بيَّئة العَا

المُعَايَطة، رولَّا وصالح الحْمَوري، السَْــعَادَاة المُؤُاسَسْــيََّة. ســعَادَة المُوُاظفَين والطاَقاة الإيَجابيََّة في بيَّئة العَمَل، قنَديَل للطبَاعُة . 1
والنَشر والتَوزيَع، دَبيٍّ، الطبَعَة الثانيَّة، 2016م.

2. Baek-Kyoo Joo and Insuk Lee, Workplace happiness: Work engagement, career satisfaction, and 
subjective well-being, Research gate, 2016.
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ا الواظيَّفيّ والرفَاهيَّاة الشَـــخْصيَّةَ للمَُوظفَين،  تـــأثيرً هذا الدَعُْم عُلى تحْقْيَّق الرضّا
ة، وقد تمّ جمَع البَيَّانات مُن 550  واســـتَخدم البَاحثان مُنَهج المُاسْْح في هذه الدّراسا
مُُوظفًَا باســـتَخدام استَمَارة اســـتَبَانة لجمَع البَيَّانات مُن المُبَحْوثين، وقد توصَلت 
ا الواظيَّفيّ يَنَتَج عُنَه  ـــة لعَددَ مُن النََتَاائج أهمَّها؛ أنّ الدَعُْم الذَي يَحُْقّْق الرضّا الدّراسا
ل، وكذلك تحْقْيَّق الرفَاهيَّاة الشَخْصيََّة لهم، وأكَدت  مَا مُشـــاركة المُوُظفَين في بيَّئة العَا
ادَاة  ة يُُمكنَها تحْقْيَّق السَْـــعَا يَةَ بالمُنَُاظَّمََا ـــة أيَضًا أنّ إدَارة المُواردَ البَاشرا نتَائج الدّراسا
ا الواظيَّفيّ وبين المُشاركة  د عُالاقاة دَيَنَامُيَّكيََّة بين الرضّا المُهنَيَّةَ للمَُوظفَين، وأنهَ توُجا
ل عُلى  مَا ل وبين الرفَاهيَّاة الشَـــخْصيَّةَ؛ حيَّث تنَعَكس سعَادَة المُوُظفَين في العَا مَا في العَا

رفاهيَّتَهم الشَخْصيََّة.

لْ: السَعْي لتحْقيق 	  مى دْرَاسَة كرًيَّستينّا كيرًكنّدال 2013م بعنّوانْ "صياغة العى
لْ")1( . مى ة في العى ادْى السَعى

ادَاة المُهنَيََّة،  ا الواظيَّفيّ كمَدخل للسَْعَا بَّبَاات الرضّا ة البَحْث في مُُسْا تنَاولت هذه الدّراسا
ة لعَددٍَ مُن  ا، وقد توصَلت الدّراسا ومُا هي الدَواافع التََي تجعَل المُوُظفَ يَشعَر بالرضّا
ا الواظيَّفيّ؛  النََتَاائج؛ مُن أهمَّها: إن اختَيَّار الدَور الواظيَّفيّ مُن أهمّ مُُسْـــبَبَّات الرضّا
حيَّـــث يَختَار المُوُظفَون الـــدَور الواظيَّفيّ الذَي يَقْومُون به وفقًْا لمُا يَتَنَاســـب مُع 
مّ السْلوكيَّاَت المُرتبَطة   ة البَحْث في أها تخصُصاتهم ومُُؤاهّلاتهم، كمَا تتَنَاول الدّراسا
ل ذاتها لها دَور مُُهمّ كوســـيَّط شْخصّيّ مُُؤاثرّ  مَا ل، وأكَدت أيَضًا أنّ صيَّاغة العَا مَا بالعَا

ا الواظيَّفيّ للمَُوظفَين. عُلى تحْقْيَّق الرضّا

ا الوىظيفَيّ بين أعِضْاء الهيئىة التَدرَيَّســـيَة في الجامعات 	  دْرَاسَـــة "الرًضّى
ة ميدانيَة" 2012م)2(. الحُْكُومِيَة السُودْانيَة، دْرَاسَى

1. Kirkendall, Cristina D. Job Crafting: The Pursuit of Happiness at Work, Doctor of Philosophy, Wright 
State University, 2016, on the site: https://cutt.us/I32SX.

ا الواظيَّفيّ بين أعُضاء الهيَّئة التَدريَسْــيَّةَ في الجامُعَات الحْكومُيََّة السْــودَانيََّة، دَراســة . 2 أحمَد مُحْمَد عُلي، الطاهر. الرضّا
https://cutt.us/1CukZ :لةَ العَلوم والتَقْانة، نوفمَبر 2012م، مُُتَااح عُلىا الراَبط جا مُيَّدانيََّة، مُا

الفصل التَمَهيَّدي
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ا الواظيَّفـــيّ لدى أعُضاء الهيَّئة  ـــة إلى تحْديَد مُسْـــتَوى الرضّا فت هذه الدّراسا هدا
لاقاة بين  امُعَات الحُْكُومُِيََّة السْـــودَانيَّةَ، إضافاةً إلى اختَبَار العَا التَدَريَسْـــيََّة في الجا
يّرًاات الإدَاريَةَ والنََفسْيََّة  يّرًاات المُؤُاثرّاة به وهي المُتَُاغا ا الواظيَّفيّ وبين المُتَُاغا مُسْتَوى الرضّا
وامُل التََي تؤُدَي  يّرً التَدريَب، والتَعََرفُ إلى الأســـبَاب والعَا وافز ومُُتَاغا والأجُور والحْا
ا الوظيَّفي، وقام البَااحث بتَوزيَع 120 اســـتَبَانةً  امُلين بالرضّا إلى شُْـــعَور هؤلَّاء العَا
ـــة إلى مُُلاحظَّة وجودَ عُالاقاة وتأثيرً بين  تم تحْليَّل 100 مُنَها، وانتَاهت هذه الدّراسا
يّرًاات مُُسْـــتَاقْلةَ، ولام  يّرًاات الإدَاريَةَ كمَُتَاغا ا الواظيَّفيّ كامَُتَاغيرًٍ تابع والمُتَُاغا كُلٍ مُن الرضّا
يّرًاات التَاَليَّاة: النََفسْيََّة  ا الواظيَّفيّ فيَّمَا يَاخُص كُلاًّ مُن المُتَُاغا يَجد البَاحث مُُؤشّّرًا للرضّا
ـــة توصيَّات بضرورة إيَلاء جانب  وافز والتَدَريَب.  وقادَمُت الدّراسا والأجـــور والحْا
انب التَدَريَبَيّ وجانب التَحَْفيَّز والتَدريَب اهتَمَامًُا أكثر واختَيَّار  الدَعُم النََفسّيّ والجا

ا الواظيَّفيّ لدى الجهة المُابَحْوثاة.  أنها تارمُيَّم الرضّا الوسائل التََي مُن شْا

دْرَاسَـــة فِّتحْي محْمد موسى 2010م، بعنّوانْ "العلاقُات الإنســـانيَة في 	 
ـــات الصّْنّىاعِيَة")1(، ودْرَاسَـــة منّال البـــارَودْي "الإدْارَة بالحُْبّ  سََسى المؤُى

والمرًح")2(.
اهتَمََت هاتان الدّراستَان بعَددَ مُن المُاحْاور ذات الصّلة بالعَلاقات الإنسْانيََّة في بيَّئة 
ل، وبحْثت الدّراســـتَان  مَا ل، ودَورها في وجودَ دَافع لدى المُوُظفَين للإنتَاج والعَا مَا العَا
اادَّيَةَ والمُعَنَويَةَ  العَلاقات مُن مُنَظَّور عُلم النَفس، بالإضافة إلى مُنَاقشـــة البَواعُث المُ
تَان أيَضًا الحْديَث عُن الرُوح المُعَنَويَةَ للمَُوظفَين وكايَّفْيََّة  للمَُوظفَين، وتنَاولت الدّراسا
تحْسْـــيَّنَها، وسيَّكولوجيََّة الإدَارة الرشَْيَّدة للمَُوظفَين، كمَا تنَاولتَا أيَضًا الحْديَث عُن 

الصّحَْة النََفْسْيَّةَ للمَرأة العَامُلة، وللعَامُلين عُمَومًُا.

ات الصّنَااعُيََّة، عُمََان، دَار زهران للنَشر، 2010م.. 1  مُحْمَد مُوسى، فتَحْي. العَلاقات الإنسْانيََّة في المُؤُاسَسْا
 البَارودَي، مُنَال. الإدَارة بالحُْبّ والمُاراح، القْاهرة، المُجمَوعُة العَربيََّة للتَدريَب والنَشر، الطبَعَة الأولى، 2013م.. 2
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دْرَاسَات الإدْارَة العرًبيَة، القضْايَّا والإشكاليَات
ات المُختَلفة، وأبرز  ات قضايَا الواقع الإدَاريّ في المُؤُاسَسْا للّ هذا الطيََّْف مُن الدّرااسا ويَحُْا
دّيَااتها وإشْكاليَّاَتها الكُليََّّة، وهذه الدّراسات تعَُدّ مُُهمََة لمُوضوع الكتَااب انطلاقاً مُن  تاحْا
ادَاة المُهنَيََّة تعَُدّ مُنَهجًا إدَاريًَّا، ولذلك لَّا بدُّ مُن دَراسة بعَض الأبحْاث ذات  فكرة أنّ السَْعَا

ات ما يَّلي:  الصّلاة بالقْضايَا الإدَاريَةَ المُعَُاصَراة، ومن أبرًزِ هذه الدّرَىاسَى

افِّىة التَنّظيميَة وعِلاقُتها 	  دْرَاسَـــة وافِّية صحْرًاوي 2013م، بعنّوانْ "الَ�قى
بالضَْغْط المهْنّيّ والولّاء التَنّظيميّ وفِّعاليَة الذَات لدى إطارَات الجامعة 

الجزائرًيَّة")1(.
افاة التَنََظَّيَّمَيََّة بالضَغْط المُهْنَيّ وفعَاليََّة الذَات  ـــة في عُالاقاة الثقَْا بحْثت هذه الدّراسا
والَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ لدى إطـــارات الجامُعَة الجزائريَةَ، وقد اعُتَمَدت البَاحثة في 
ة لعَددٍَ مُن النََتَاائج؛ أهمَّها  ـــة عُلى المُنَهج الوصفيّ، وقد توصَلت الدّراسا هذه الدّراسا
أنّ قيَّام العَدل والمُكافأة احتَلتَ أعُلى القِْيَّام في الإطارات العَامَُة للجامُعَة الجزائريَةَ، 
ت  ة أيَضًا إلى أنّ القِْيَّام الإدَاريَةَ لها أثر واضح في إدَارة المُنَُاظَّمََاا كمَا توصَلت الدّراسا
يَّّد في رفع أدَاء المُوُظفَين، وفي ســـلوكيََّاتهم  الإدَاريَةَ، فالعَدل والمُكافأة لهمَا دَور جا

ة وتعَامُلاتهم مُع بعَضهم. دَاخل المُنَُاظَّمََا

دْرَاسَـــة كارَول و. إيَّلْس، ترًجمة دْ. محْمد عِبدالحْفَيظ يَّوسَف 2009م، 	 
بعنّوانْ "مهارَات الإدْارَة للْمديَّرًيَّن الجُدُدْ" )2(.

يَّّد  ة دَور المُديَريَن الجُدُدَ في الإدَارة والدَوْر المُطلوب مُن المُديَر الجا ناقشت الدّراسا
عََال بين المُوُظفَين والمُديَريَن  القْيَّـــام به، وتحْدَثت أيَضًا عُن طريَقْة التَوَااصُـــل الفا
ال وطرُقُه، وكايَّفْيََّة الَّاتصّال مُن خلال آليَّات الَّاتصال الحْديَثة مُثل  ومُُكاوّناات الَّاتصّا

الفصل التَمَهيَّدي

ـة التَنََْظَّيَّمَيََّة وعُلاقتَها بالضَغْط المُهنَيّ والولَّاء التَنََْظَّيَّمَــيّ وفعَاليََّة الذَات لدى إطارات الجامُعَة . 1 افاـ صحْــراوي، وافيَّــة. الثقَْا
الجزائريَةَ، رسالة دَكتَوراه مُنَشورة، كليَّة العَلوم الإنسْانيََّة والَّاجتَمَاعُيَّةَ، جامُعَة الجزائر، 2013م.

كارول و. إيَلس، ترجمَة أ.دَ مُحْمَد عُبَدالحْفيَّظ يَوسف، مُهارات الإدَارة للمَديَريَن الجُدُدَ، الريَاض، دَار العَبَيَّكان، 2009م.. 2
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شْاكر، حيَّدر. مُبَادَئ عُلم الإدَارة الحْديَثة، بغدادَ، مُطبَعَة ابن العَربيٍّ، 2014م.. 1
مُحْمَد أبو النَصر، مُدحت. الإدَارة بالحْوافز، عُرب جروب، المُجمَوعُة العَربيَّةَ للتَدريَب والنَشر، 2012م.. 2

ـــة إلى طرُقُ إدَارة الأدَاء، بالإضافة  البريَد الإلكترونّيّ وغيرًه، كمَا تاطارقَت الدّراسا
ل، وكذلك  مَا لكايَّفْيََّة استَخدام أســـلوب التَحَْفيَّز لدعُم المُوُظفَين وتشجيَّعَهم عُلى العَا
ة  للَت الدّراسا ة كاكُلّ، وحا ل بهدف التَطويَر والنَُمَُوّ للمَُنَاظَّمََا مَا أساليَّب التَفويَض في العَا
دَل الأدَاء، وكيَّف يُُمكن للمَديَر الجديَد  يَّّد بهدف الرفَعْ مُن مُُعَا طرُقُ التَدريَـــب الجا

تحْقْيَّق التَطويَر المُطلوب عُن طريَق المُواقف الخاصَة له مُع المُوُظفَين.

ديَّ�ىة" )1(.	  كتابّ حيدرَ شاكرً 2014، بعنّوانْ "مبادْئ عِلْم الإدْارَة الحْى
اهتَـــمّ هذا الكتَاب بتَاحْْليَّل النَُظَّمُ الإدَاريَةَ الحْديَثة، مُع التَركيَّز عُلى أسُُـــس اتخّاذ 
القْرارات الإدَاريَةَ، وأهمّ الأســـاليَّب وأنواع القْرارات الإدَاريَةَ السْليَّمَة التََي يُُمكن 
ة، ودَاوْر التَخطيَّط والتَخطيَّط الإستراتيَّجيّ، والتَنَظَّيَّم والهيَّكل  اتخّاذها في أيّ مُُنَاظَّمََا
التَنََظَّيَّمَيّ والتَصمَيَّم التَنَظَّيَّمَيّ، إضافةً لدراســـة أهمَّيََّة التَوجيَّه والقْيَّادَة والتَحَْفيَّز 
ليََّات الإدَاريَةَ  مَا ة، ودَاوْر الرقّااباة الإستراتيَّجيََّة، وكذلك العَا والَّاتصّال دَاخل أيّ مُُنَاظَّمََا
ليََّات، وإدَارة التَسَْْـــويَق، وإدَارة المُواردَ  مَا ة مُثل إدَارة العَا التََـــي تتَمّ دَاخل أيّ مُُنَاظَّمََا

ة. يَةَ، وإدَارة المُواردَ المُاليََّة دَاخل المُنَُاظَّمََا البَاشرا

دْرَاسَة مدحت محْمد أبو النّصر2012م، بعنّوانْ " الإدْارَة بالحْوافِّز")2(.	 
ديَثة في عُلمْ الإدَارة، ومُاهيَّّتَه وأهمّ خصائص الإدَارة  ـــة الأسُُس الحْا تنَاولت الدّراسا
ة، وأهمّ مُبَادَئ الإدَارة بشكلٍ عُام والسُْلطْاة  ومُسْـــتَويَاتها ووظائفها دَاخل أيّ مُُنَاظَّمََا
ة، كذلك أهمّ المُهارات التََي يَجب أن يُمتَلكها  التَنََفيَّذيَةَ والَّاستَشاريَةَ دَاخل أيّ مُُنَاظَّمََا
يّرًاات المُحْليََّة والإقليَّمَيََّة والدّوليََّة،  المُديَر، وأهمّ أبعَادَ الإدَارة وأنواعُهـــا، وأهمّ المُتَُاغا
دّيَاات التََي توُاجه الإدَارة في البَيَّئة العَالمُيََّة، ودَرااسة أهمّ الحْاجات  ودَراسة أهمّ التَحَْا
للَت الدراسة  الإنسْـــانيََّة وكايَّفْيََّة إشْبَاعُها، وأهمّ الدوافع الإنسْـــانيَّةَ ووظائفها، وحا
نظَّريَـَــة الدَافعَيََّة والتَحَْفيَّز، وكايَّفْيََّـــة إدَارة الحْوافز، والتَحَْفيَّز الواظيَّفيّ عُلى وجه 
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ا الواظيَّفيّ، وأهمّ العَوامُل التََي مُن شْأنها أن تؤُدَّي  الخصوص، وكايَّفْيََّة تحْقْيَّق الرضّا
امُُل  إلى نجاح أو فشل التَحَْفيَّز الوظيَّفيّ، وأهمّ المُمَارسات التَأدَيَبَيََّة التََي يُُمكن التَعََا
امُُل  بهـــا مُع المُوُظفَين، وكذلك أهمّ الأخطاء التََي يَقْع بهـــا المُوُظفَون، وطرُقُ التَعََا
مّ المُزايَا التََي يُُمكن توفيرًها  مُعَهم، وكيَّف يُُمكن توجيَّه المُوُظفَين وإرشْـــادَهم، وأها

ل. مَا ة، وكيَّف يُُمكن تحْسْين بيَّئة العَا للمَُوظفَين دَاخل أيّ مُُنَاظَّمََا

ة لدى الموُظَفَينى ادْى دْرَاسَات صنّاعِة السَعى
ات  عُددَ مُن الأبحْاث المُهُمََة تنَاقش صنَاعُة  ويَنَدرج تحْت مُظَّالةَ هذا الجانب مُن الدّرااسا
ادَاة بالتَطبَيَّق عُلى واقع المُوُظفَين بالإدَارات المُختَلفة، وأسبَاب الضَعَْف الحْاصل في  السَْعَا

ات مُا يَلي: ذلك الجانب، وغيرًها مُن القْضايَا ذات الصّلاة، ومُن تلك الدّرااسا

ة 	  ادْى دْرَاسَـــة إخلاص عِبداللْـــه مرًعِي القرًعِانْ 2017م، بعنّوانْ "السَـــعى
املْين مع أطفَال التَوىحُد في  ا الوىظيفَيّ لدى العى المهنّيَة وعِلاقُتها بالرًضّى

الأُرَدْنْ")1(.
ا الواظيَّفيّ  ادَاة المُهنَيََّة وعُلاقتَها بالرضّا ـــة إلى التَعََرفُ عُلى السَْعَا هدفت هذه الدّراسا
ـــة عُلى أسلوب  امُلين مُع أطفال التَوَاحُد في الأردَن، وقد اعُتَمَدت الدّراسا لدى العَا
امُلين والعَامُلات في  يَّّنَاة قوامُها 170 مُبَحْوثاً مُن العَا يَّّنَاة، وتامّ اختَيَّار عُا المُسْـــح بالعَا
ادَاة  ـــة لعَددٍَ مُن النََتَاائج أهمَها؛ أنّ مُسْتَوى السَْعَا مُراكز التَوَاحُد، وقد توصَلت الدّراسا
امُلين مُع أطفال التَوَاحُد في الأردَن مُرتفعٌ، كمَا أكَدت النََتَاائج أيَضًا  المُهنَيََّة لدى العَا
يَّّنَاة عُلى  سّـــطاات تقْديَرات أفرادَ العَا عُدم وجودَ فروق ذات دَلَّالة إحصائيََّة بين مُُتَاوا
يّرًاات  امُلين مُع أطفال التَوَاحُد وفقًْا لَّاختَلاف مُُتَاغا ادَاة المُهنَيََّة لدى العَا مُسْـــتَوى السَْعَا
ا الواظيَّفيّ  دَل الرضّا ـــة أيَضًا ارتفاع مُُعَا الجنَْس أو المُؤُاهّل العَلمَيّ، كمَا أكَدت الدّراسا

امُلين مُع أطفال التَوَاحُد. لدى العَا

ا الواظيَّفيّ لدى العَامُلين مُع أطفال التَوَاحُد في الأردَن، . 1 عُبَدالله مُرعُي القْرعُان، إخلاص. السَْعَادَاة المُهنَيََّة وعُلاقتَها بالرضّا
كليَّة العَلوم التربويَةَ، جامُعَة آل البَيَّت بالأردَن، 2017م.

الفصل التَمَهيَّدي
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لْ 	  مى دْرَاسَـــة منّى سَالم عِمرً العامرًيّ 2017م، بعنّوانْ "عِىلاقُىة جوانب العى
املْين  ة الوظيفَيَة لدى العى ادْى دَلّات السَعى ا الوىظيفَيّ ومُعى بمســـتوى الرًضّى
في المدارَس الحُْكُومِيَة والخَاصَة: دْرَاسَـــة عِلَى مجلْس أبو ظبي للْتعلْيم 

في مديَّنّة العين")1(.
ا الواظيَّفيّ  دَلَّات الرضّا ل ومُُعَا مَا لاقاة بين جوانب العَا ـــة بتَاحْْليَّل العَا اهتَمََت هذه الدّراسا
امُلين بالمُدارس الحُْكُومُِيََّـــة والخاصَة بمديَنَة العَين،  ادَاة لدى العَا دَلَّات السَْـــعَا ومُُعَا
ة لعَددٍَ مُن  وقد اســـتَخدمُت البَاحثة المُنَهج الوصفيّ التَحْليَّلّي، وقد توصَلت الدّراسا
امُلين مُرتفعَة إلى  ادَاة الوظيَّفيََّة لدى العَا ا والسَْعَا النََتَاائج، مُن أهمَّها: أنّ نسْـــبَة الرضّا
ادَاة؛ فكُلمََاا زادَت دَرجة  دَل السَْعَا ا ومُُعَا دَل الرضّا دٍ مُا، وأنّ هنَاك عُالاقاة قويَةَ بين مُُعَا حا
ت النََتَاائج أنّ هنَاك عُالاقاة  ادَاة والعَكـــس، وأكَدا ا الواظيَّفيّ زادَت دَرجة السَْـــعَا الرضّا
دَل  عُكسْيَّةَ بين ارتفاع المُسْـــتَوى التَعَليَّمَيّ والعَُمَْر وارتفاع سنَوات الخبرة وبين مُُعَا

ا الوظيَّفيّ. ا الوظيَّفيّ، فكُلمََاا زادَت سنَوات الخبرة؛ قلّ الرضّا الرضّا

لْ")2(.	  مى ة في العى ادْى دْرَاسَة ألفَارَيَّز ماتيو 2015م، بعنّوانْ "السَعى
بََب في سعَادَة  يّرًاات الرئيَّسْـــيََّة التََي قد تاتَاسْا ـــة البَحْث في المُتَُاغا تنَاولت هذه الدّراسا
ل ومُا  مَا المُوُظفَين مُن عُدمُها، ومُا هو السْـــبَيَّل لتَحْقْيَّق سعَادَة المُوُظفَين في بيَّئة العَا
ادَاة للمَُوظفَين، وتوصَلت  ت بهدف تحْقْيَّق مُقْدار مُن السَْـــعَا يُُمكن أن تفعَله المُنَُاظَّمََاا
اطوُن حاليًَّّا بالعَديَد  ة مُُحْا ة لعَددَ مُن النََتَاائج، مُن أهمَّها: أنّ مُُوظفَي أيّ مُُنَاظَّمََا الدّراسا
ل  مَا ادَاة لديَهم، سواءٌ في بيَّئة العَا دَل السَْعَا يّرًاات التََي مُن شْأنها التَأثيرً عُلى مُُعَا مُن المُتَُاغا
ادَاة لأيّ مُُوظفَ هو  أو في الحْيَّاة الشَـــخْصيََّة، ولكنّ أهمّ مُا يُُمكن أن يَحُْقّْق السَْـــعَا
ادَاة دَاخل بيَّئة  التركيَّز عُلى الجانب الإيَجابّيٍّ والدَعُْم المُسْـــتَمَرّ له، وأنَ تحْقْيَّق السَْعَا

دَلَّات السَْعَادَاة الواظيَّفيَّةَ لدى العَامُلين في . 1 ا الوظيَّفيّ ومُُعَا ســالم عُمَر العَامُريّ، مُنَى. عُلاقة جوانب العَمَل بمسْــتَوى الرضّا
المُدارس الحْكومُيََّة والخاصَة: دَراســة عُلى مُجلس أبو ظبَي للتَعَليَّم في مُديَنَة العَين، كليَّةَ العَلوم الإنسْــانيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة، 

ة، 2017م. جامُعَة الإمُارات العَربيَّة المُتَحَْدا
2. David Álvarez Mateu. Happiness at work, final degree project, faculty of science and economics, 

Jaume University, 2015.
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ل عُلى تحْسْين مُسْـــتَويَات  مَا ل أمُر يَجب أن يَتَمّ التَخطيَّط له إستراتيَّجيًَّّا، والعَا مَا العَا
ادَاة للمَُوظفَين. التَعَلمُ والتَدريَب؛ لأنّ مُن شْأنها أن تحُْقّْق قدرًا جيَّّدًا مُن السَْعَا

لْ")1(.	  مى ة في العى ادْى دْرَاسَة سَينّ�يا دْي فِّيشر 2010م، بعنّوانْ "السَعى
ل، وأهمّ المُقْايَيَّس التََي مُن خلالها  مَا ادَاة في العَا فْهُوم السَْعَا ـــة مُا تنَاولت هذه الدّراسا
ادَاة في بيَّئاة  للَات أســـبَاب السَْعَا ل، وحا مَا يُُمكن قيَّاس ســـعَادَة المُوُظفَين دَاخل بيَّئة العَا
دَل  اتبَّاة عُلى تحْقْيَّق مُُعَا ت، وكذلك الآثار المُتُرا ادَاة في المُنَُاظَّمََاا ادَر السَْـــعَا صا ل، ومُا مَا العَا
ة عُددًَا مُن المُقْترحات التََي  ة، وقد قدَمُت الدّراسا ادَاة دَاخل أيّ مُُنَاظَّمََا يَّّد مُن السَْعَا جا
ادَاة في  ل، مُن أهمَّها: أنّ السَْعَا مَا ادَاة للمَُوظفَين في بيَّئة العَا مُن شْـــأنها تحْقْيَّق السَْـــعَا
ادَاة مُرتبَطة  ل تتَكوَن مُن مُجمَوعُة مُن التركيَّبَات مُنَها الحْالة المُزاجيََّة، وأنّ السَْعَا مَا العَا
بنَـــوع الوظيَّفة، وكذلك بالعَُمَْر والمُواقف التََي يُمرّ بها المُوُظفَ عُلى المُدى القْصيرً، 
ردَْ والجمَاعُة، وكذلك بالقْدرة  ا لدى الفا ادَاة ترتبَط بمسْـــتَويَات الرضّا كمَا أنّ السَْـــعَا
ل،  مَا ة، وهي مُرتبَطة كذلك بالأدَاء في العَا ة دَاخل المُنَُاظَّمََا يَّّدا عُلى تكويَن العَلاقات الجا
ل بالمُسْـــتَقْبَل  مَا ة لدعُم المُوُظفَين في بيَّئة العَا يَّّدا اتبَ عُليَّها العَديَد مُن النََتَاائج الجا ويَاترا

لتَقْديَم نتَائج أفضل.

ة ات السَابقى أوْجُه الّاتفَّاق والّاختلاف بين الدّرَىاسَى
ة عُلى هدفٍ مُشترك، وهو البَحْث في أهمّ أسبَاب تحْقْيَّق 	  ات السَْابقْا تْ الدّرااسا قْا اتفَا

فاتْ إلى دَور الإدَارة في تحْقْيَّق بيَّئة  دا ات التََي ها ادَاة المُهنَيََّة، باستَثنَاء الدّرااسا السَْـــعَا
عُمَل مُلائمة؛ مُثل دَراسة مُدحت أبو النَصر 2012م، ودَراسة حيَّدر شْاكر 2014م، 

ودَراسة كارول و. إيَلس 2009م.
ات المُختَلفة 	  امُلين في المُؤسَسْا ة مُن العَا يَّّنَاة الدّراسا ة عُا ات السَْابقْا استَخدمُت الدّرااسا

ل عُنَد هؤلَّاء المُوُظفَين. مَا ادَاة في العَا ا الواظيَّفيّ والسَْعَا وذلك لقْيَّاس مُسْتَوى الرضّا

الفصل التَمَهيَّدي

1. Cynthia D. Fisher. Happiness at Work, International Journal of Management Reviews, 2015.
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مَْع البَيَّانات مُن المُبَحْوثين 	  ة استَمَارة استَبَانة لجا ات السَْابقْا استَخدمُت أغلب الدّرااسا
ة عُلى تحْليَّل  مُا عُدا دَراســـة سيَّنَثيَّا دَي فيَّشر 2010م؛ حيَّث اعُتَمَدت هذه الدّراسا
ل، وقدّمُت نتَائجها بنَاءً عُلى هذا التَحْليَّل. مَا ادَاة في العَا الأسبَاب المُنَطقْيََّة لتَحْقْيَّق السَْعَا

يَّّنَاة، مُا 	  ـــات المُنَهج الوصفيّ، واعُتَمَدت عُلى أسلوب المُاسْْح بالعَا وظفَت أغلب الدّرااسا
عُدا دَراســـة سيَّنَثيَّا دَي فيَّشر 2010م التََي اعُتَمَدت عُلى المُنَهج التَحْليَّلّي، ودَراسة 

مُنَى العَامُري 2017م.
اح للحْصول 	  اختَلفت دَراسة سيَّنَثيَّا دَي فيَّشر 2010م في احتَوائها عُلى تصوُر مُُقْْترا

عُلى بيَّئة عُمَل سعَيَّدة.

ة ات السَابقى جوانب الّاسَتفَادْة من الدّرَىاسَى
ة؛  ات السَْابقْا ة الحْاليََّة تمكَنَت مُن الَّاســـتَفادَة مُن الدّرااسا ـــكّ فيَّه أنّ الدّراسا مُمََا لَّا شْا
ة في تحْديَد دَقيَّق لمُشكلة البَحْث الحْالي،  حيَّث ســـعَت لتَوظيَّف الجهودَ العَلمَيََّة السَْابقْا
ة  ات السَابقى مّ جوانب الّاسَتفَادْة العلْميَة من الدّرَىاسَى ـــكْلٍ عُلمَْيّ، ومن أهى وصيَّاغتَها بشا

ما يَّلي:
ادَاة المُهنَيََّة مُُسْتَقْبَل 	  ـــة والمُوسوم في "السَْعَا الوصول لصيَّاغة دَقيَّقْة لعَنَوان الدّراسا

ت". المُنَُاظَّمََاا
نَْهاجيّ مُتَجانس يَقْوم 	  ات وهو عُبَارة عُن مُزيَج مُا تحْديَد المُنَهج المُلائم لجمَيَّع الدّرااسا

عُلى الوصف والتَحْليَّل.
ة 	  ة في دَعُم مُشكلة الدّراسا ات السَْابقْا ة توصيَّات ومُقْترحات الدّرااسا وظفَت الدّراسا

مَّيَّتَّها. وأها
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نّْهىجيَة البىحْْث مى
ها البَاحْْث  واعُد والإجْرااءاات التََي يَاجب أانْ يَاتَبََعَا ةً مُن القْا جْمَُوعُا انَْهاج باعُْتَبَااره مُا يَنَُْظَّار إلى المُ
يَّْث يَاجب أانْ تاتَمّ هذه الإجْرااءاات  فاة؛ حا العَلمَْـــيّ للوُصُول إلى النََتَاائج البَاحْْثيََّة المُسُْْـــتَاهْدا
اهيَّم  افا ة والمُ ـــلافًا، وفقًْْا لنَاوْعُيََّة الدّراسا دَدَاةٍ سا ةٍ ومُُحْا واعُد في إطاار خُطوُاتٍ مُُنَْتَاظَّمَا والقْا
ايَيَّس  اقْا ليَّاَت بنَااء المُ مَا لـَــق بذلك مُن عُا ة فيَّها، ومُا يَاتَاعَا مُا انَااهج المُسُْْـــتَاخْدا التََي تاتَانَااولهُا والمُ

مَْع البَايَّااناات وتاحْْليَّلها؛ كامَاًّ وكايَّْفًا. وأادَاوات جا

نَااهج البَاحْْث العَلمَْيّ، وهُمَا  نَْهاجيًَّّا يَاعَتَمَد عُلى اثنَْايْن مُن مُا ليَّطاً مُا ة خا وتاسْْتَاخْدم هذه الدّراسا
يْن  ارضا يْن كاوْنهمَا مُُتَاعَا انَْهاجا يَنْ المُ ذا دَ ها انَْهاج الَّاسْتَنَْبَااطيّ، وتامّ اعُْتَمَاا انَْهاج الَّاسْتَقْْراائّيّ والمُ المُ
ة تاغْطيَّاةً تاامَُةً، وبالتَأَكْيَّد  وانب الدّراسا ارضُ هُنَاا قد يَاقُْودَ إلى تاغْطيَّاة جا في الأسُْلوُب، فاالتَعََا
ت  اؤُلَّاا اور، فابَاعَْض التَسَْا امُُهُمَا في ذاات المُاحْا يَّاتَمّ اسْتَخْدا يْن سا انَْهاجا فاإننََاا هُنَاا لَّاا نادَعُي أانّ المُ
ت  ـــاؤُلَّاا اباة عُنَها، وباعَْض التَسَْا تَها والإجا الاجا نَْهاج الَّاسْـــتَقْْراائّيّ في مُُعَا أ للمَا البَاحْْثيََّة قد يَلُجْا

انَْهاج الَّاسْتَنَْبَااطيّ. تَهُا الَّاسْتَنَاادَ إلى المُ الأخُْراى قد تاتَاطالبَ طابَيَّعَا

ىنّْهىج الّاسَْتقْرًىائّي ىنّْهىج الأُىوَل: الم الم
، بماعَْنَاى الحُْكْم  ل الذَي يَانَْتَاقْل مُـــن الجُزْئّيّ إلى الكُلّيّ انَْهاج عُلى الَّاسْـــتَدْلَّاا يَعَتَمَد هذا المُ
نَااهج البَاحْْث العَلمَْيّ،  م مُا انَْهاج مُن أاقدْا دّ هذا المُ د في الجُزئْيَّاَت، ويَعَُا عُلى الكُلّ بمـــا يَوُجا
ظَّاات  حا ات والمُلُاا انَْهاج في تاعَْمَيَّم الَّاسْتَنَْتَااجا دَ عُلى هذا المُ تَنَاا هذه يُُمْكن الَّاعُْتَمَاا وفي دَرااسا
يَّْث يَاكُون الَّاسْتَنَْتَااج  ت الشَبَيَّهاة، بحْا الَّاا الاةٍ مُا أو بظَّااهراةٍ جُزئْيََّةٍ عُلى كاامُل الحْا ة بحْا لقّْا المُتَُاعَا
صْر  انَْهاج في صُعَُوباة حا ام هذا المُ ّراات اسْتَخْدا ثلَ مُُبرا . وتاتَامَا لًا للتَعََْمَيَّم الكُلّيّ دْخا الجُزْئّيّ مُا
ت،  ادَاة في المُنَُاظَّمََاا ظَّاهر السَْعَا مَيَّع مُا ة جا ع المُادْرُوس، فالاا يُُمْكن دَرااسا مَيَّع مُُفْرادَاات المُجُْتَامَا جا
ااذج  ة نَمَا ادَاة بها، ولاكنْ يُُمْكن دَرااسا ت كلهّا مُن حيَّث مُُسْتَاوى السَْـــعَا ولَّا دَراســـة المُنَُاظَّمََاا
ـــةٍ ناظَّاريَةٍَ وعُنَْـــد الوُثوُق مُن صحَْة مُا تامّ التَوَصُل إلايَّْه  دَ عُلى دَرااسا دَدَاةٍ، أو الَّاعُْتَمَاا مُُحْا

ة. ادْرُوسا يَصُْبَح بالإمُْكاان تاعَْمَيَّم هذه النََتَاائج عُلى مُُفْرادَاات البَيَّئاة المُ

الفصل التَمَهيَّدي
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ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

ىنّْهىج الّاسَْتنّْبىاطيّ ىنّْهىج الآخرً: الم الم
اه، فاهُو يَانَْتَاقْل مُن التَعََْمَيَّم إلى التَخَْصيَّص،  انَْهاج عُن الَّاسْتَقْْراائّيّ في الَّاتجّا ويَاخْتَالف هذا المُ
امَُة ومُن ثامّ  ارف العَا اعَا ت والبَاديَهيَّاَت والمُ ـــلمََاا ق مُن المُسُْا انَْهاج عُلى الَّانطْلاا ويَاقُْوم هذا المُ
لّي أو الَّاسْتَنَْتَااجيّ،  انَْهاج اسْم الَّاسْتَدْلَّاا ال إلى الجُزئْيَّاَت، ويَطُلْاق أاحْيَّااناً عُلى هذا المُ الَّانتَْقْا
ل لتَاطوْيَر أدَاء  دْخا ادَاة المُهنَيَّةَ كمَا ت في أهمَّيََّة السَْـــعَا لمََاا ثلَ المُسُْا ـــتَنَاا هذه تاتَامَا وفي دَرااسا
امّ إلى الجُزئْيَّاَت وهنَا  ة في إطاارها العَا ـــلمََا ـــة مُن هذه المُسُْا ت، وتانَْتَاقْل الدّراسا المُنَُاظَّمََاا
دًَا  لايَّْه بمُفْرادَه اعُْتَمَاا دَ عُا ــنْ يَاتَمّ الَّاعُْتَمَاا انَْهاج الَّاسْـــتَنَْبَااطيّ لاـ نارْغاب في التَأَكْيَّد عُلى أانّ المُ
ت  اؤُلَّاا نَااهج عُلمَْيََّةٍ، إلََّا أانّ باعَْض التَسَْا زيَجٍ مُن مُا ام مُا يَّاعَْمَد البَااحث إلى اسْتَخْدا مُُطلْاقًْا، بل سا
انَااهج، ويُُمْكن  انَْهاج الَّاسْتَنَْبَااطيّ أاكْثرا مُن غايْرًه مُن المُ ام المُ يَّْلًا لَّاسْتَخْدا البَاحْْثيََّة قد تافْرض مُا
أ إلايَّْه في العَُلوُم  ادَاةً مُـــا يَلُجْا انَْهاج الَّاسْـــتَنَْبَااطيّ في كاوْنه عُا دَ عُلى المُ تابْريَـــر هذا الَّاعُْتَمَاا
اناة  كْلٍ باديَهيٍ ووثيَّقٍ في خا رج بشا عُيََّة، وبالتَأَكْيَّد فاإنّ قاضيََّة السَْـــعَادَة المُهنَيََّة تانَْدا الَّاجْتَمَاا

عُيََّة. العَُلوُم الَّاجْتَمَاا
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مُقدّمة 	

ات 	 سََسى ة دْاخلْ المؤُى ادْى المبحْث الأُىوَل: تعرًيَّف السَعى

ات 	 ة بين الموُىظفََين في المؤُسََسى ادْى مّيَة نىشْر السَعى المبحْث الَ�انِي: أهى
ادَاة	  ابيََّة للسَْعَا الآثار الإيَجا
ادَاة في الإدَارة للمَديَريَن والقْيَّاادَاات العَليَّا	  مَّيََّة ناشْر السَْعَا أها
ادَاة للمَُواظفَين أنفسْهم	  مَّيََّة ناشْر السَْعَا أها
ل السَْعَيَّد	  مَا مُكان العَا
يَةَ	  التَرويَح عُن المُواردَ البَاشرا
ت	  امُلين مُع المُنَُاظَّمََاا ادَاة للمَُتَاعَا مَّيََّة ناشْر السَْعَا أها

ة في الإدْارَة 	 ادْى ائص السَعى صْى المبحْث الَ�الث: خى
اصيََّة الأوُلى: النَّسْْبَيََّة	  الخا
اصيََّة الثاَنيَّاة: الذَاتيََّة	  الخا
اصّيََّة الثاَلثاة: قاابليََّة القْيَّااس	  الخا

الفصل الأَوََل

السَعَادَة في الإدارة.. التَعرْيف والأَهَمّيَة والخََصائص
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الفَصْلْ الأُىوَل

السَعَادَة في الإدارة.. التَعرْيف والأَهَمّيَة والخََصائص

ة  دّمى مُقى
ادَاة هي الغايَة المُنَشودَة التََي سعَى ويَسْعَى الإنسْـــان للوصول إليَّها مُنَذ قديَم  السَْـــعَا
العَصور وإلى الآن. ونظَّراً لَّارتبَاطاتها وتداخلاتها السْبَبَيََّة والغائيََّة مُع مُشاعُر إنسْانيََّة 
راح وإثبَـــات الذَات وغيرً ذلك، فإنّ مُُقْارباة هذا المُفهوم  ا والفا عُدَة؛ كالشُـــعَُور بالرضّا
لٍ عُنَد الفلاسفة وعُلمَاء النََفْس والَّاجتَمَاع  دا ثاار جا وتحْديَده وتأطيرًه تعَريَفيًَّّا، لَّا تزال مُا

والإنسْانيََّات عُلى مُرّ العَصور.

ادَاة والنََفاذ إلى  لكنّ المُوضوعُيََّة تقْتَضي أننََا إذا أردَنا التَعََرفُ أكثر عُلى مُفهوم السَْـــعَا
كايَّْنَُونتَها ومُاهيَّتَّها، فلا بدُّ لنَا مُن مُُعَالاجة ذلك بمنَهجيََّة عُلمَيََّة، فمَثلًا إذا حاولت أن تسْأل 
ادَاة ستَحْصل وبكُلّ تأكيَّدٍ عُلى آلَّاف الأجوبة التََي يَصبّ  وْلك عُن تعَريَفهم للسَْـــعَا ن حا مُا
يََّنَاة، فيَّمَا يَغُْرق الجزء الآخر في مُثاليََّات وخيَّالَّات  ادَّيَةَ مُُعَا جزءٌ مُنَها في بلوغ أهداف مُا
ص الأدَبيََّة، وهذا  الرُومُانسْـــيََّة والحُْبّ، ورُبَماا أحلام اليَّاقْاظَّة، كمَا في الرّوايَات والقْصا
اصَةً  رُبَما يَتَنَافى مُع اعُتَبَارات الضَبَْـــط العَلمَيّ والمُنَهجيّ للتَعَريَفات المُفاهيَّمَيََّة، وخا

عُيََّة.  في العَلوم الَّاجْتَمَاا

ادَّيَةَ وأخرى  ادَاة عُادَةً مُا تكون مُزيَجًا مُن عُنَاصَر مُا ومُع أنّ تعَاريَف وتحْليَّلات السَْـــعَا
ابات النََظَّاريَةَ التََي تارتابَط  عَْنَاويَـَــة، فإنهَا تبَقْى دَائماً مُن المُوضوعُات الجدليََّة والمُقُْْترا مُا
ادَاة كمَفهوم مُهانَيّ  عَرفيََّة أخرى، بايَّْد أنّ السَْعَا بإشْكاليََّات عُدَة في الفلسْـــفة وحقْول مُا
ـــات الإدَاريَةَ  دّدَااتها النََظَّاريَةَ في الدّرااسا تْ تعَريَفاتها الإجرائيََّة ومُُحْا وواظيَّفـــيّ وُجدا
ات عُلى مُسْتَوى العَالام،  والسْيَّكولوجيََّة الحْديَثة، لَّا سيََّمَاا مُع اهتَمَام الكثيرً مُن الحُْكُومُا
ادَاة المُهنَيََّة'' في أوساط  ل عُلى تبَنَّي سيَّاســـات مُن شْأنها صنَاعُة وإشْاعُة ''السَْعَا مَا بالعَا

الإدَارة ودَواليَّب العَمَل.
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يَةَ كعَنَصر أساسّيّ لَّا غنَاى  ورُبَماا يَعَودَ السَْبَب في ذلك إلى زيَادَة الَّاهتَمَام بالمُواردَ البَاشرا
تَىَ المُجالَّات المُهنَيََّة؛  يَةَ في شْا ل، وتادْخُل عُلوم إدَارة المُواردَ البَاشرا مَا عُنَه ضمَن عُنَاصَر العَا
ـــات تصريَف الشـــؤون والأعُمَال، سواءٌ الحُْكُومُيََّة  ة مُن مُُؤاسَسْا إذ لَّا تكادَ تخلو مُُنَاظَّمََا
مَّيََّة ضبَط  يَةَ؛ لكنّ هذا لَّا يَنَفي أها اصَة، مُن إدَارة مُختَصَة بالمُواردَ البَاشرا مُنَهـــا أو الخا
ادَاة المُهنَيََّة، ومُدى عُلاقتَها  اعَْنَاى المُرُاادَ مُنَه، فيَّمَا يَخصّ مُاهيََّة السَْعَا المُصطلح وتحْقْيَّق المُ
ات العَمَومُيََّة  بعَلوم الإدَارة والعَلوم الإنسْانيََّة الأخرى، وأيَضًا كايَّفْيََّة تحْقْيَّقْها في المُؤُاسَسْا

والحُْكُومُيََّة بشكلٍ خاصٍ.

ادَاة  الامَيّ بالسَْعَا اليََّة ازدَادَ الَّاهتَمَام العَا وتاجْدُر الإشْاراة هنَا إلى أنهَ ومُنَذ بدايَة الألفيََّة الحْا
جْلس  واء، إلى أنْ تاكاللَ هذا الَّاهتَمَام بتَشْكيَّل مُا دٍ سا عُلى مُُسْتَاوى الشُعَُوب والأافراادَ عُلى حا
ادَر  الام؛ وذلك بنَاءً عُلى قارارٍ صا مَيَّع شُْعَوب العَا ادَاة لادى جا هامََتَه قيَّاس السَْـــعَا الامَيّ مُا عُا
ة في يَوليَّو 2011م، ويَاخْتَاص هذا المُاجْلس بإصْدار  م المُتَُحَْدا امَُـــة للأمُا مَعَيََّة العَا عُن الجا
اصَة  ة مُن التَقَْريَر الخا الام، وفي آخر نسُْخا ادَاة في العَا ـــنَاويَةَ عُن مُُسْتَاوى السَْعَا تاقْاريَر سا
ادَاة لدى باعَْض الدُوال وتاراجُع  بعَام 2023م ناوَه التَقَْريَر إلى التَحَْسُْن في مُُسْتَاويَات السَْعَا
ديَد مُن  ـــات الواطنَيََّة لَّا تزال توُاجه العَا باعَْضهـــا الآخر، إضافاةً إلى أنّ مُُعَْظَّام الحُْكُومُا

يَّااة)1(. وْدَاة الحْا ال إلى التَطَبَيَّق الفعَْلّي لإستراتيَّجيََّات تاحْسْين جا التَحَْدّيَات في الَّانتَْقْا

ا  ادَاة هو الشُـــعَُور بالرضّا مُنَطقْيًَّّا، إنّ أاوَل مُا يَتَبَادَر إلى الذّهْن عُنَدمُا نفكّر في السَْـــعَا
وتقْبَُل ذواتنَا أو استَقْلالنَا الذَاتيّ عُن الآخريَن، مُن خلال تطوُرنا الشَخْصّيّ وعُلاقاتنَا 
ا  ابيََّة مُع البَيَّئة المُحْيَّطة بنَا؛ كُلّ هذه الأمُور مُن شْـــأنها أن تبَعَث طاقة مُن الرضّا الإيَجا
ل عُلى الحْفاظ وتحْسْين هذا الواقع  مَا بَوُل بالواقع الذَي نعَيَّشه، مُع استَمَراريَةَ العَا والقْا

ادَاة قصيرًة وآنيَّةَ أم طويَلة وأبديَةَ. بالسُْبَُل المُشروعُة، سواءٌ أكانت هذه السَْعَا

ة  ـــاقاً مُع طبَيَّعَة الدّرااسا ادَاة، اتسّْا ولكي نتَجنََب الخاوْض في التَعَريَفات المُختَلفة للسَْـــعَا
ادَاة المُهنَيََّة، والتََي يُمكن تعَريَفها عُلى  وأهدافها البَحْثيََّة، فإننََا سنركز عُلى مُفهوم السَْعَا

ة  دّمُا الفصل الأاوَل/ مُُقْا

1 .https://cutt.us/DKuvQ :ادَاة العَالمُي 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط تقْريَر السَْعَا
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لبُ  قّْق مُن خلال الَّاستَخدام الأفضل للمَواردَ المُتَُاحة بهدف التَغَا أنهَا: "ذلك الشُعَُور المُتَُاحْا
دّيَاات التََي تواجهك، وتحْقْيَّق استَثمَار وإدَارة كافةَ مُسْتَويَات الأنشطة  عُلى كافةَ التَحَْا
قّْق ســـعَادَتك فقْط، بل مُن  ة أدَائك وتحْقْيَّق المُطلوب مُنَك؛ الأمُر الذَي لَّا يَحُْا فا لمُضُاعُا

شْأنه التَأَثيرً عُلى سعَادَة كُلّ الآخريَن مُن حولك")1(.
لقَ بانتَهاء هذا التَعََريَف بغايَة نبَيَّلة مُفادَُها توليَّد طاقة  ثمَّةَ مُلاحظَّة جوهريَةَ هنَا تاتَاعَا
ـــل بأكمَله، وهو أمُرٌ يَاتَاواقفَ عُلى مُدى الجُهْد  مَا ابيََّة تشُـــعّ بفوائدها عُلى فريَق العَا إيَجا
المُبَذول لتَحْقْيَّق الهدف المُنَشـــودَ، والَّاستَغلال الأفضل للمَواردَ، مُع الَّاستَفادَة مُن كافةَ 

الإمُكانيَّاَت المُتَاحة، صغيرًها وكبَيرًها. 

لقّ بأحد أكثر المُشاعُر  نَّيّ مُن الإدَارة، المُتَُاعَا وفي دَراســـتَنَا هذه ســـنَتَنَاول الجانب الفا
سَْن  ل تاتَاحْا مَا ادَاة فراق العَا ادَاة، فعَنَدمُا تاعَُمّ رُوح السَْعَا مَّيََّة وهو الشُعَُور بالسَْعَا الإنسْـــانيََّة أها
ـــاتنَا، ومُن ثامّ عُلى أوطاننَا،  ابيََّة عُلى مُُؤاسَسْا اعَْنَاويَةَ الإيَجا الإنتَاجيََّـــة وترُافرْف الرُوح المُ

ع سعَيَّد يَعَيَّش في وطن سعَيَّد. فالمُواطن السَْعَيَّد هو جزءٌ مُن مُُجْتَامَا
ادَاة إشْـــكاليََّة في حدّ ذاتها، حتَى عُلى مُسْـــتَوى التَوَااصُل، ففي  عُربيًَّّا؛ تبَدو السَْعَا
اتنَا العَربيََّة، عُنَدمُا يَتَواصل الأفرادَ مُـــع بعَضهم البَعَض، يَبَدؤون تواصُلهم  عَا مُُجْتَامَا
راَت  عُادَةً بصيَّغة ''كيَّف حالك؟'' ويَأتي الجـــواب التَقَْْليَّديّ ''الحْمَد لله''، مُصحْوباً مُا
ات الغربيََّة؛  عَا عُديَدة بـ''عُلى كُلّ حال''، في مُقْابل السُْؤال الأكثر شْـــيَّوعًُا في المُجُْتَامَا
''?How do you feel'' أو مُـــا هـــو شْـــعَورك؟ ورُبَماا تحْمَل هـــذه اللفَْتَاة صعَوبة 
مَْعَيّ العَربّيٍّ، وهذا مُن  ادَاة- في العَقْل الجا التَعَبَيرً عُن المُشـــاعُر -ومُن بيَّنَها السَْـــعَا
ر مُثلًا رمُزٌ للحُْبّ  مَا ضمَن الفروقات الكبَيرًة بين الثقْافتَين العَربيََّـــة والغربيََّة، فاالقْا
رْبيَّّين إلى مُشاعُر الخوف والرهَْبَاة  والرُومُانسْيََّة عُنَد العَرب، في حين يَشُيرً عُنَد الغا

ورُبَماا ليَّالي الرُعُْب.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

1. S.M.I.L.E.S. 1 : The Differentiating Quotient for Happiness at Work Sharon S. Andrew | 13 June 2011, 
available at: goo.gl/ptD51Q
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ات، مُن مُُنَطلقْات  ادَاة بين المُوُاظفَين في المُؤُاسَسْا مَّيََّة ناشْر السَْـــعَا يَتَنَاول هذا الفصل أها
ات التَحَْليَّليََّة التََي تتَنَاول صنَاعُة  عُلمَيََّة وإنسْـــانيََّة عُلى حدٍ سواء، انطلاقاً مُن الدّرااسا
ادَاة كمَفهوم مُهانَيّ وواظيَّفيّ، والأدَوات الإجرائيََّـــة التََي يَاتَمّ مُن خلالها قيَّاس  السَْـــعَا
ع،  ادَاة المُهنَيََّة عُلى الإنتَاجيََّة والأدَاء لدى شّريَحْة فاعُلة في المُجُْتَامَا تأثيرً صنَاعُة السَْـــعَا
ات البَحْثيََّة التََي تسْعَى لتَأصيَّل  وهي شّريَحْة المُوُاظفَين الحْكومُيَّيّن، إلى جانب الدّرااسا

ادَاة، كشعَور إنسْانّيّ مُن الجانب الإدَااريّ المُهْنَيّ. مُعَايَيرً قيَّاس السَْعَا

ة  دّمُا الفصل الأاوَل/ مُُقْا
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المبحْث الأُىوَل

تعرْيف السَعَادَة داخل المُؤََُسََّسَات

1. Edouard Bricon, Fables et poésies nouvelles, Paris, 1485, ed 2017. 
2. John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs )Editors(, The World Happiness Report 2017, The 

Earth Institute. Columbia University, 2017, p. 147. 

ادَاة، والتََي  يَبَدو الإنسْان مُنَذ وُجُودَه عُلى هذه الأرض في سبَااق أازالّي للبَحْث عُن السَْعَا
دْر مُا تكون مُُسْْـــتَاقْلةَ عُن  هي في ناظَّار بعَض الأدَباء "لَّا يُمكن أن تكون مُُعَطىً ثابتَاً بقْا
اء، وهم  دا النََـــاس مُن حولنَا والأمُاكن التََي نقْيَّم بها؛ وخُلاصتَهم الخبراتيََّة أنّ السُْـــعَا
ادَاة في ذواتهم")1(، وعُنَدمُا  الحُْكامَاء في الوقت نفسْه، هم أولئك الذَيَن يَجدون السَْعَا
ث أو طارئ، يَدُْرك المُارءْ حيَّنَها أنهَ لم يَعَرف كيَّف يَجنَي  دا ادَاة، بسْبَب حا يَغُْلاق باب السَْعَا
ادَاة في وقتَها المُنَاســـب، وإذا مُا أضُيَّف لهذه المُفُْرادَاة الشُعَُوريَةَ، الإنسْانيََّة  ثمَّار السَْـــعَا
اته وخبراته. ردًَّا في مُُنَْطالاقْا المُثاليََّة في شُْمَُوليَّتَّها، واصْف ''المُهنَيََّة''، فإننَا نالج مُيَّداناً مُُتَافا
ادَاة، الصادَر عُن مُعَهـــد الأرض في جامُعَة  الامَيّ حول السَْـــعَا ووفقًْا للتَقْريَـــر العَا
ة، وبالتَزَاامُن مُع احتَفال العَالم باليَّوم الدَوْلّي  كولومُبَيَّا، تحْت إشّراف الأمُم المُتَُحَْدا
 Happiness is typically" ادَاة يَشيرً إلى ادَاة في 2017م، فإنّ مُصطلح السَْـــعَا للسَْعَا
  defined by how people experience and evaluate their lives as a
ادَاة بشكلٍ عُامّ يَاتَمّ  )whole")2، وهو مُا يُمكن التَعَبَيرً عُنَه عُربيًَّّا بأنّ تعَريَف السَْـــعَا

يَّّم بها الأشْخااص تجارب حيَّاتهم كاكُلّ. بّر أو يَقُْا عُبر الطريَقْة التََي يَعَُا
قْْل والرُوح مُعًَا؛ حيَّث  ادَاة كشـــعَور هي حالة وجدانيََّة تؤُاثرّ عُلى العَواطف والعَا والسَْـــعَا
ابّيٍّ  ادَاة حيَّاتنَا ذات مُعَنًَى ورسالة؛ الأمُر الذَي يَنَعَكس بشكلٍ إيَجا يَجعَل الشُـــعَُور بالسَْعَا

عُلى كافةَ جوانب الحْيَّاة.
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ادَاة المُهنَيََّة" كتَعَريَف إجرائّيّ مُخصوص تعَنَي جُمَْلةً مُن المُؤُاشّّرات؛ أهمَّها:  بيَّنَمَا "السَْعَا
ال الشَخْصّيّ المُبَاشّر،  ل، مُن خلال الَّاتصّا مَا ة مُع فريَق العَا يَّّدا ل عُلى بنَاء عُلاقات جا مَا العَا
ل، مُع التَفَْكيرً  مَا اصَةً عُنَد وُجُودَ مُشكلات في العَا يَّّد والهادَئ لمُن حولك، خا والَّاستَمَاع الجا
ل  مَا يَّّد، وعُدم التَسُرُّع قبَل إصدار أيّ قرار، والسَْـــعَْي للعَمَل في مُجالٍ تحْبَُه، والعَا الجا
ل بتركيَّز وتدرُج، وأخيرًاً؛ التَعَلمُ  مَا ليََّة، وترتيَّب الأولويَاَت والعَا مَا عُلى تطويَر المُهارات العَا

ارب الفاشْلة)1(.  مُن التَجّا
ـــا الواظيَّفيّ والَّالتَزاام التَنََظَّيَّمَيّ، فهذه  ثيَّقًْا بالرضّا ادَاة المُهنَيََّة ارتبَاطاً وا وتارتابَط السَْـــعَا
ا الواظيَّفيّ،  ع وُجُودَ أســـبَاقْيََّة للرضّا وامُل تاقْريَبًَا مُا المُافاهيَّم الثلَاثاة تاتَاحْكَم بها نافْس العَا
ورها تاقُْودَ للالتَزام  ادَاة المُهنَيََّة والتََـــي بدا ـــا الواظيَّفيّ مُن عُاوامُل تاكاوُن السَْـــعَا فالرضّا

التَنََظَّيَّمَيّ.

تاكون الإجاباة هنَا أنّ  ادَاة؟ وا ا دَاوْر وعُالاقاة الَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ بالسَْـــعَا وقاد يَقُْول قاائل: مُا
تَمًَْا تطُابَّق السُْلوكيَّاَت الإدَاريَةَ  ى أفرادَها هي حا تَااز بالتَزام تانَظَّيَّمَيّ لدا ات التََي تما المُؤُاسَسْا
ول: إنّ وُجُودَ الَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ هو  ادَاة المُهنَيََّة، بماعَنَى آخر يُمكن القْا التََي توُالدّ السَْـــعَا

ادَاة المُهنَيََّة. تَمَيّ عُلى وُجُودَ السَْعَا دَاليَّلٌ حا

ايَاة المُانَشُودَاة للأفرادَ، فإنّ الَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ هو  ادَاة المُهنَيََّة هي الغا وإذا كانت السَْـــعَا
راان  وا ات السَْلبَْيََّة لدا ات مُن التَبََعَا ات كذلك، فهو -أيْ: الَّالتَزام- يَاقْي المُؤُاسَسْا غاايَة المُؤُاسَسْا
ات، وكمَا أسْلافنَا  لبًَا عُلى إنتَاجيََّة هذه المُؤُاسَسْا وامُل التََي تؤُاثرّ سا ل، وغايرًها مُن العَا مَا العَا
ادَاة؛ أيْ أنّ تاطبَيَّق  ة بالسَْـــعَا اتَعُ أفرْادَ المُنَُاظَّمََا لَّا يُُمكـــن الوُصول لهـــذا الَّالتَزام دَون تما
امُلين بها  ة وللأفرادَ العَا ة للمَُنَاظَّمََا اجا ادَاة المُهنَيََّة هي حا الإستراتيَّجيَّاَت التََي توُالدّ السَْـــعَا

دٍ سواء. عُلى حا

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الأاوَل

بيََّة، 15 مُايَو 2013م، تاريَخ الزيَارة 25 يَونيَّو 2017م، . 1 را اح بحْيَّاتك المُهنَيََّة؟"، مُوقع CNN بالعَا ادَاة والنََجا "مُا هي أسرّار السَْعَا
goo.gl/RNX7Ni :مُُتَااح عُلى الراَبط
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ادَاة المُهنَيََّة  ومُن باب الدّقةَ العَلمَيََّة والمُوضوعُيََّة البَحْثيََّة، ســـيَّتَمّ تنَاوُل مُفهوم السَْـــعَا
ات  ـــات الأعُمَال بشـــكلٍ عُامّ، ســـواءٌ مُُؤسَسْا اتها كإستراتيَّجيََّة دَاخل مُُؤاسَسْا وتاطبَْيَّقْا
ـــاصّ، وحتَىَ القْطااع الثاَلث)1(، فجمَيَّع هذه القْطااعُات مُُنَتَاشراة  القْطااع العَامّ أو الخا
مَّيََّة كبَيرًة في البَنَاء والتَنََْمَيَّاة دَاخل  ادَاات والدُوال، وجمَيَّعَها لهـــا أها في جمَيَّـــع الَّاقتَْصا
ات هذه القْطااعُات تؤُاثرّ عُلى جمَيَّع نواحي الحْيَّاة في  ادَات، لأنّ مُُخْراجا هـــذه الَّاقتَْصا
اذ إلى جوهر  ـــات التََي تعَمَل بها، وانطلاقاً مُن هذه القْطااعُـــات يُمكن النََفا عَا المُجُْتَامَا
يَةَ. ادَاة المُهنَيََّة عُلى صعَيَّد المُواردَ البَاشرا ادَيَةَ لصنَاعُة السَْعَا عُيََّة والَّاقتَْصا مَّيََّة الَّاجْتَمَاا الأها

ادَاة المُهنَيََّة في هذه القْطااعُات يَجب أاوَلًَّا مُعَرفة هذه  ولدراســـة وتعَريَف مُفهوم السَْعَا
ة، ومُعَرفة الَّاختَلافات بيَّنَها، وذلك مُن مُنَطلق ضرورة مُعَرفة  يَّّدا القْطااعُـــات مُعَرفة جا
ادَاة مُعَرفةً دَقيَّقْـــةً، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لهذه القطَّىاعِات وتبيانْ  يَّّز تطبَيَّق هذه السَْـــعَا حا

ة المهنّيَة لديَّها: ادْى لمفَهوم السَعى

م القْطااعُات عُلى الإطلاق، ويُمكن القْول: إنّ ظهُُوره هو تلبَيَّة  اصّ أقدْا دّ القطَّىاع الخَى يَعَُا
ـــكْل القْطااع المُؤُاثرّ في  ةٌ فطرْيَةَ، لاكنََه لم يَأخذ شْا لكُ عُنَد الأفرادَ، وهي نازعُْا لنَازعُْاة التَمََا
 ، ع إلََّا مُع ظهُُور الثوَْراة الصّنَااعُيََّة في أوروبا في القْرن الثامُن عُشرا ـــادَ والمُجُْتَامَا الَّاقتَْصا
الكُها بالتَعََاون  ردَْيَةَ التََي يَدُيَرها مُا فقْبَل هذه الثوَْراة كان مُُقْْتَاصًرا عُلى المُشروعُات الفا
وَل إلى شّركات بدأت بالنَُمَُوّ التَدَريَجيّ  مُع أفرادَ أسُْرّته، بيَّنَمَا بعَد الثوَْراة الصّنَااعُيََّة تاحْا
ائماة التََي تانَْفاصل فيَّها الإدَارة عُن المُلكْيََّة، ففي هذا  ـــات القْا لتَاصل إلى مُرحلة المُؤُسَسْا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

انّيّ، . 1 مَْعَيََّات غيرً الرّبحْْيََّة، والتََي تعَمَل في المُجال الإغاثّي والإنسْْا ات والجا ت والمُؤُاسَسْا د به جمَيَّع المُنَُاظَّمََاا القْطااع الثاَلث: ويَقُْْصا
ــمََى هذا  اصّ(، ويَسُْا ـاع الحُْكُومُيّ(، والثاَنيّ )القْطااع الخا وسُــمَّي الثالــث كاوْنه ثالــث قطااع في الظَّهور، بعَد الأاوَل )القْطاـ
ضّ النََظَّار عُن هذه التَسَْْــمَيَّاات فهي جمَيَّعَها  فيّ، وبغا ـاع بتَسْــمَيَّات عُديَدة؛ مُنَها القْطاع الَّاجتَمَاعُــيّ، أو القْطااع الخا القْطاـ
امَُة والفردَيَةَ والمُؤُاسَسْــيَّةَ خارج نطاق القْطااعا الحُْكُومُيّ وقطااع  ــات العَا راسا عُيّ، والمُمَُاا اط الَّاجْتَمَاا تشــيرً إلى مُسْــاحة النََشا
ة"، المُركز الدولّي للأبحْاث  امُا مَّيََّة القْطااع الثالث في التَنََْمَيَّاة المُسُْْتَادا امّ، للمَزيَد يَنَُْظَّار "أها الأعُمَال والمُوُاجَهاة للصَالح والنََفْع العَا

https://cutt.us/oKVgG :والدّرااسات "مُدادَ"، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ادَاة المُهنَيََّة وتعَريَفها باختَلاف مُراحل تاطاوُر هذا القْطااع؛  القْطااع اختَلف مُفهوم السَْعَا
ادَاة يَاقْْتَاصر عُلى  ردَْيَةَ كان مُفهوم السَْعَا ففي مُراحله الأوُلىا وفي ظلّ المُلكْيََّة والإدَارة الفا
ـــات  ز، بيَّنَمَا بعَد ظهور المُؤُسَسْا وا اقاة والعَا توفيرً الدَخْل الكاافي للحْيَّاة، والَّابتَعَادَ عُن الفا
ان؛  ان مُُخْتَالفا ادَاة بعَُْدا ادَاة المُهنَيََّة، وفي هذه المُرحلة كان لمُفهوم السَْعَا اختَلف مُفهوم السَْعَا
ادَاة المُهنَيََّة  ، فمَفهوم السَْعَا امُلينا الأاوَل سعَادَة المُاالكين والإدَارة العَليَّا، والآخر سعَادَة العَا
ضّ النََظَّار  ار الأرباح بغا قَْق ومُقْْدا اح المُحُْا حْْصُورًا بمسْتَوى النََجا للإدَارة والمُاالكين كان مُا
 ، رهُْوناةً برضا المُاالكينا امُلين كانت مُا ادَاة بالنَّسْْـــبَاة للعَا عُن أيّ اعُتَبَارٍ آخر، بيَّنَمَا السَْـــعَا
والـَــذي لم يَكن مُُتَاوفـّــراً في مُعَظَّم الأحيَّان، ففي بدايَة ظهور هذا القْطااع بشـــكله 
اء المُهانَيّ  امُلوُن مُن الشَقْا انَىا العَا ادَاة، فعَا امُلوُن فيَّه مُعَنَىً للسَْعَا ـــاتيّ لم يَعَرف العَا المُؤُسَسْا
ل يَاومُيًَّّا وقد  ل لَّا يَقْلّ عُن 12 ساعُة عُامَا مَا عُيّ، فكان عُددَ ســـاعُات العَا والبَُؤْس الَّاجْتَمَاا
ة  ات السَْلامُا وّمُا لٍ لَّا تتَوفرَ فيَّها أدَنَى مُُقْا مَا يَزيَد في بعَض الأحيَّان، كُلّ هذا في ظلّ بيَّئة عُا
ضْع المُزُْري في مُايَو/أيَار مُن عُام 1886م بعَد احتَجاجات  المُهنَيََّة، إلى أنْ تغيَرً هذا الوا
ل به ســـنَويًَّا في مُُختَالاف  ة، واعُتَمَُد هذا التَاريَخ يَومًُا عُالمُيًَّّا للعَُمََال يَحُْتَفا عُُمََاليََّة وااســـعَا
ـــات، ليَّصبَح لهذا  ادَاة دَاخل هذه المُؤُسَسْا يَرً مُفهوم السَْـــعَا الام، وفيَّمَا بعَد تاغا أصقْاع العَا

ادَاة المُهنَيََّة. الّي القْيَّادَة والرّيَاادَاة في مُجال السَْعَا القْطااع في الوقت الحْا
أمَا فِّيمًا يَّخَصّ القطَّىاع العامّ، فكمَا هو مُعَروف فإنّ ظهور هذا القْطااع ارتبَط بنَُشُوء 
وْء مُلكْيََّـــة الدَوْلاة لجُزءٍْ كبَيرًٍ مُن رأس المُال إلى جانب  الـــدُوال ونظَّريَةَ الحُْكْم، في ضا
ــوَر هذا القْطااع مُع تاطاوُر  احتَكار القُْوَة والسُْـــلطْاة والقُْدْراة عُلى إنفاذ القْانون. وتاطاـ
الّي، ويَشـــهد لهذا القْطااع القْيَّام بالمُشروعُات  مُفهوم الدَوْلاة ليَّصل إلى الشَـــكْل الحْا
رّ العَُصُور، ابتَداءً مُن أهرامُـــات مُصر إلى الآثار الإغريَقْيََّة، وليَّس  العَمَلاقـــة عُلى مُا
انتَهاءً بسُْور الصّين العَظَّيَّم، وكمَا الحْال في القْطااع الخاصّ، لم يَشهد هذا القْطااع في 
بًَّا عُلى تحْقْيَّق الأهداف  ادَاة المُهنَيََّة، بل كان جُلّ اهتَمَامُه مُُنَْصا بدايَاته اهتَمَامًُا بالسَْـــعَا
ات في القْطااع  يُرً نظَّرة المُؤُسَسْا السّْيَّااســـيََّة للدُوال وتنَفيَّذ راغابَاات الحُْكَام، إلََّا أنهَ ومُع تاغا
، بدأ مُفهوم القْطااع  امُلينا يُرً نظَّرتها إلى العَا ادَاة المُهنَيََّة انطلاقاً مُن تاغا اصّ إلى السَْعَا الخا
اصّ أحيَّاناً، ففي العَديَد مُن  ادَاة المُهنَيََّة بالتَغيُرً أيَضًا، ليَُّواازي القْطااع الخا العَامّ للسَْـــعَا
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ادَاة المُهنَيََّة كمَا هو الحْال في  الدُوال يَعَُْتَابر القْطااع العَامّ رائدًا في مُجال تطبَيَّق السَْـــعَا
سويَسرُّا ومُعَظَّم الدُوال الإسكنَدنافيََّة)1(.

يْرًيّ، فتَعَودَ بدايَاته الأوُلىا إلى زمُن الخليَّفة  وبالنّّسْبىة للْقطَّىاع الَ�الث وهو القْطااع الخا
فهُ تقْديَم  دا عُمَر بن الخاطاَب -رضي الله عُنَه- عُنَدمُا أنشأ بيَّت مُال المُسْلمَين، وكان ها
دّ ذاته فهو حديَث العَهد نسْْبَيًَّّا، وكان أاوَل  وْن لمُسُْْتَاحْقّْيَّه، أامَُا ظهوره كقْطااع قائمٍ بحْا العَا
ظهُُور راسْـــمَيّ له في سنَة 1863م وذلك مُع تشـــكيَّل اللجَْنَاة الدَوْليََّة للصَليَّب الأحمَر، 
اصَةً مُع ازدَيَادَ أعُدادَ  دٍ كبَيرًٍ، وخا الّي ازدَادَ انتَشار هذا القْطااع إلى حا وفي الوقت الحْا
المُسُْتَافيَّديَن مُن أنشْطاتَه، عُلى اعُتَبَار أنّ الفلسْفة التََي يَقْوم عُليَّها هذا القْطااع قد تكون 
ات التََي تعَمَل بها، أامَُا بخصوص  عَا ادَاة في المُجُْتَامَا ل عُلى تحْقْيَّق السَْعَا بشكلٍ أو بآخر تاعَْمَا
ة في تطبَيَّق هذا  امُلين فيَّه فهو أيَضًا يَعَُْتَابرا مُن القْطااعُات الراَئدا ادَاة المُهنَيََّة للعَا السَْـــعَا

المُفهوم.

ة مُن حيَّث طبَيَّعَة الإدَارة  عُْي التَاَمّ للاختَلافات بين القْطااعُات الثلاثة السَْـــابقْا إنّ الوا
ل نفسْـــها ضروريٌ لتَحْقْيَّق فاهْم تاامّ لمُفهوم  مَا ة وطابَيَّعَة العَا والهيَّـــاكل التَنََْظَّيَّمَيََّة المُتَُبََاعَا
ادَاة في  ادَاة المُهنَيََّة في كُلّ قطااعٍ، بالإضافة إلى مُعَرفة كايَّفْيََّة تحْقْيَّق هذه السَْـــعَا السَْـــعَا
يَةَ تختَلف  ل المُاوااردَ البَاشرا يََّنَاة لطبَيَّعَة عُامَا امّ ضوابط مُُعَا هذه القْطااعُات؛ ففي القْطااع العَا
ات،  عُـــن مُثيَّلاتها في باقي القْطااعُات، بالإضافة لَّاخـــتَلاف نظَّام الأجُُور والتَعََْويَضا
ل المُطلوبة مُن العَامُـــل يَاوْمُيًَّّا، كُلّ هذه الَّاختَلافات قد  مَا دَ ســـاعُات العَا واختَلاف عُادا
ادَاة المُهنَيََّـــة، إلََّا أنّ هذه الَّاختَلافات عُلى  تافْـــرض اختَلافاً في مُفهوم وتطبَيَّق السَْـــعَا
اكاة  وااسم المُشُْترا ى القْا ادَاة المُهنَيََّة؛ إذ تابَْقْا وْهريًَّا في مُفهوم السَْعَا مَّيَّتَّهاا لَّا تحُْْدث فرقاً جا أها

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

الدُوال الإسكنَدنافيََّة: هي شْبَْه جزيَرة تقْع في شْمَال قارة أوروبا، وتتَكوَن مُن: الدّنَمَاارك، والنرويَج، والسْويَد، وأحيَّاناً تشمَل . 1
دَولًَّا أخــرى مُثل فنَلنَدا وأيَسْــلنَدا وجزر فارو؛ وذلك للتَقَْارب التَاريَخيّ والحْضــاريّ والعَلاقات الثقْافيََّة التََي تربط هذه 
https:// :الدُوال بالدُوال الإســكنَدنافيََّة الأساســيََّة: الدّنَمَاارك، والنرويَج، والسْويَد. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُعَرفة عُلى الراَبط
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اكة ستَهتَمّ  وااسم المُشُترا أكبر وأشْـــمَل مُن الَّاختَلافات المُذكورة، وانطلاقاً مُن هذه القْا
ادَاة المُهنَيََّة في مُُختَالاف القْطااعُات دَون تخصيَّص  ـــة بمفهوم وتاطبَْيَّق السَْعَا هذه الدّرااسا
وْجُودَاة في جمَيَّع الدُوال  دَدَ؛ وذلك لأنّ هـــذه القْطااعُات الثلاثة مُُنَْتَاشراة ومُا قطااع مُُحْا

ادَات. والَّاقتَْصا

ادَاة المُهنَيََّة تاطاوُرًا مُلحْوظاً، كمَا شْهد  ـــهد مُفهوم السَْعَا ف القْرن العَشريَن شْا ومُنَذ مُُنَْتَاصا
دٍ سواءٍ، وفي هذا السّْيَّااق  ت الدَوْليََّة عُلى حا ات والمُنَُاظَّمََاا اهتَمَامًُا عُاليًَّا مُن قبَال المُؤُسَسْا
الامَيّ)1( الذَي يَصـــدر مُنَذ العَام 2012م عُن مُعَهد  ادَاة العَا جاءت فكرة تقْريَر السَْـــعَا
ة حول التَنََْمَيَّاة المُسْتَدامُة في نيَّويَورك؛ حيَّث  الأرض)2( بالتَعََاون مُع شْبَكة الأمُم المُتَُحَْدا

ادَاة والرفَااهيَّاة في جمَيَّع أنحْاء العَالم.  يَهدف التَقْريَر إلى قيَّاس حالة السَْعَا

ادَاة مُن  ح والإيَضـــاح فإنهَ يُمكن القْول، إجرائيًَّّا: إنّ مُُؤاشّّر السَْـــعَا ولمُزيَـــد مُن الشَرْ
ردَْ، ومُدى  المُؤُاشّّرات المُركَبَاة العَنَاصَر، والتََي يَاتَمّ مُن خلالها قيَّاس مُسْتَوى مُعَيَّشة الفا
يَّْشه عُبر عُددَ مُن المُؤُاشّّرات التََي يُمكن قيَّاسها كامَّيًَّّا، والتََي  اط عُا ا عُن الحْيَّاة ونَمَا الرضّا
خْصيََّة  دْر مُا تعَتَمَد عُلى مُُؤاشّّرات شْا لَّا تعَتَمَد عُلى نسْـــبَة ثراء الدُوال والأفرادَ فيَّها، بقْا
يَّااتيََّة،  اذ القْرارات الحْا دَل أعُمَارهم، وحُرّيَةَ اتخّا مُُهمََة كالحْالة النََفسْـــيََّة للسُْكَان، ومُُعَا
ادَ  سْا ردَْ، ونسْبَة انتَشار الفا امَُة، ومُسْتَوى دَاخْل الفا دَل الصّحَْة العَا عُيّ، ومُُعَا والدَعُْم الَّاجْتَمَاا
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سيَّتَم تنَاول هذا التَقَْريَر بالتَفَصيَّل في سيَّاق الفصل الحْادَي عُشر مُن هذا الكتَاب.. 1
قَْدة التََي توُااجه . 2 ة القْضايَا المُعَُا هامََتَه مُُعَالاجا مُعَهد الأرض: مُركز أبحْاث تابع لجامُعَة كولومُبَيَّا، تأسَــس في العَام 1995م ومُا

رااء في العَالام. نشاطات المُعَهد مُُواجَهاة بفكرة أنّ  ة واحتَيَّاجات الفُقْا امُا اصّ عُلى التَنََْمَيَّاة المُسُْْــتَادا الكاوْن وســاكنَيَّه، مُع تركيَّزٍ خا
العَلوم والأدَوات التَكنَولوجيََّة المُوجودَة يُمكن اســتَخدامُها عُلى نحْوٍ كبَيرًٍ مُن أجل تحْسْــين ظرُُوف الفقْراء في العَالام، مُع 
جْه الأرض، يَادْعُام المُعَهد المُشروعُات الرّيَادَيَةَ في العَلوم البَيَّولوجيََّة  الحْفاظ عُلى الأنظَّمَة الطبَيَّعَيََّة التََي تدعُم الحْيَّاة عُلى وا
دّدَاة الَّاختَصاصات التََي تشمَل غالبَاً العَلوم الطبَيَّعَيََّة  والهنَدســيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة والصّحّْيََّة، مُع التَشَْــجيَّع عُلى المُشروعُات مُُتَاعَا
سْْــعًَى لإيَجادَ حلول للمَشــكلات العَالمُيَّةَ الواقعَيََّة. وفي عُمَله، يَابَْقْاى مُعَهد الأرض مُتَيَّقّْظَّاً بشــأن التَفَاوت  والَّاجتَمَاعُيََّة في مُا
قْْر المُدُْقع عُلى كُلّ الدُوال.  بين الدُوال الغنَيََّة والفقْيرًة والتَأثيرً الهائل للمَشكلات العَالمُيَّةَ كمَرض الإيَدز والتَغيُرً المُنَُااخي والفا

https://cutt.us/GedlS :للمَزيَد يَنَُْظَّار المُوقع الرسمَيّ للمَعَهد مُُتَااح عُلى الراَبط
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ل، ومُُؤاشّّر مُعَاشْـــات )نهايَة الخدمُة( الأفرادَ)1(، والمُوُاازاناة  مَا ومُكافحْتَه، وظروف العَا
ة واســـتَقْلاليََّة الأفرادَ في  ل المُتَُاحا مَا ليََّة، إضافةً لفُراص العَا مَا عُيََّة والعَا بين الحْيَّاة الَّاجْتَمَاا

عُمَلهم)2(. 

دّ مُفهومًُا جديَـــدًا عُلى صعَيَّد عُلمْ واقترابات  ادَاة يَعَُا ـــاتيًَّّا، فإنّ مُفهوم السَْـــعَا مُُؤسَسْا
ـــخْصيًَّّا يَتَخَذه العَامُل  الإدَارة؛ نظَّريًَّا وتطبَيَّقْيًَّّا، ورُبَماا تكون في بعَض جوانبَها قرارًا شْا
ة أو الجهة التََي  اه المُنَُاظَّمََا ويَةَ تجا أو المُوُاظفَ، مُن خلال تعَمَيَّـــق الرَواابط العَاطفيََّة القْا

يَنَتَمَي إليَّها واظيَّفيًَّّا.

بايَّْد أنّ هذه الحْالة العَاطفيََّة رُبَما لَّا تنَشأ مُن فراغ، لاكنََها تبَقْى ذات شْقَْيْن؛ أحدهمَا: 
كّ أنّ  ة؛ إذ لَّا شْا يّ، والآخر: يَعَودَ إلى المُنَُاظَّمََا يَعَودَ بالأســـاس إلى المُوُاظفَ أو المُاوْردَ البَاشرا
ة ومُمَارساتها ولوائحْها  ســـعَادَة المُوُاظفَين تعَودَ في كثيرً مُن جوانبَها لسْيَّاسات المُنَُاظَّمََا
يَةَ عُلى كافةَ  امُُل مُع المُواردَ البَاشرا التَنََْظَّيَّمَيََّـــة والإدَاريَةَ التََي تخصّ طريَقْة وآليَّاَت التَعََا

صُصيََّة. تنَويَعَاتها التَخَا

ة هي حجر الزاَويَة في ســـعَادَة المُوُاظفَين مُن عُدمُها،  ـــاقاً مُع هذا، فإنّ المُنَُاظَّمََا واتسّْا
ادَاة كشعَور إنسْانّيّ بانََاء، وبإمُكانها أيَضًا، تحْويَل  فّزاة للسَْعَا لقْ بيَّئة عُمَل مُُحْا وبإمُكانها خا
امُـــلين بها أو حتَىَ جمَهور  ل إلى جحْيَّم لَّا يَطُاق، ســـواءٌ عُلى مُسْـــتَوى العَا مَا بيَّئة العَا

ة بشكلٍ أو بآخر.      امُلين مُع تلك المُنَُاظَّمََا المُتَُاعَا

ثلَ  ادَاة تاتَامَا ادَاة في الإدَارة، أنّ السَْعَا اعَْنَيَّيّن بالجوانب التَطَبَْيَّقْيََّة لمُدخل السَْعَا ويَرى بعَض المُ
ة، لعَلّ أهمَّها وأبرزها؛ زيَادَة الإنتَاجيَّة  في عُـــددَ مُن المُظَّاهر والمُؤُاشّّرات دَاخل المُنَُاظَّمََا
ابيََّة  ل، واضطلاع المُوُاظفَ السَْعَيَّد ببَاثّ الرُوح الإيَجا مَا وْدَاة وإتقْان العَا ة قطعًَا عُن جا النََاجمَا

دٍ سواء. امُلين مُعَها عُلى حا ة وجمَهور المُتَُاعَا لدى كُلّ مُن زمُلائه في المُنَُاظَّمََا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

هْريّ يُُمْنَاح بعَد التَقْاعُد . 1 اش فهو تعَويَضٌ شْا قّ عُلى عُمَلٍ مُا، أمَُا المُاعَا اش عُن الدَخْل في أنّ الدَخْل هو الأجر المُسْتَحْا يَختَلف المُاعَا
عُن العَمَل ويَطلق عُليَّه في بعَض الدُوال نهايَة الخدمُة، ولَّا يَقْابله أيّ جهد مُبَذول.

2. "About the HPI", Happy Planet Index, available at: goo.gl/53TMa5
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امُلين  اعَْنَيََّة بهذا الشأن فإنّ نحْو87% مُن المُوُاظفَين والعَا ـــات المُ ووفقًْا لبَعَض الدّرااسا
ـــات حول العَالم رُبَمـــا لَّا يُملكون القْدرة عُلى التَوَااصُل مُع  يَةَ بالمُؤُسَسْا والمُواردَ البَاشرا
ل بشكلٍ كافٍ، الأمُر الذَي يَؤُادَّي إلى نتَائج سلبَيََّة خطيرًة، ليَّس أقلهّا  مَا زمُلائهم في العَا
ة فقْط بنَحْو 500  ـــات في الولَّايَات المُتَُحَْدا اادَّيَةَ، التََي قادَراتهْاا تلك الدّرااسا الخسْـــائر المُ

مُليَّار دَولَّار سنَويًَّا)1(.

ا مُن  ادَاة باعُتَبَارها ثقْافة مُُؤاسَسْـــيََّة؛ حيَّث تُماثلّ إطارًا عُامًُّ ويُمكن النََظَّار إلى السَْـــعَا
ة  ردَْ بالمُنَُاظَّمََا القِْيَّام والمُعَتَقْدات ومُعَـــايَيرً الأدَاء، وهي عُنَاصَر مُُهمََة تؤُاثرّ عُلى أدَاء الفا
ة،  امُلين مُع المُنَُاظَّمََا اليََّة بزمُلائه ومُديَريَه وحتَىَ جمَهور المُتَُاعَا وكذلك عُلى قدُُرااته الَّاتصّا
عُيّ يَهتَمّ بحْقْوق المُوُاظفَين  بّر عُن بعَُْد اجْتَمَاا ادَاة كمَفهوم إدَاريّ تطبَيَّقْيّ جديَد تعَُا والسَْعَا
ادَاة والرفَااهيَّاة  ومُمَارســـات العَمَل؛ إدَاريًَّا وفانَّيًَّّا ومُاليًَّّا، بما يَاكْفُل تحْقْيَّق الشُعَُور بالسَْعَا

. لدى هؤلَّاء المُوُاظفَينا

ل  دْخا ـــات التََي تضطلع بتَابَانَّي مُا يَةَ بالمُؤُسَسْا ـــات أنّ المُواردَ البَاشرا كّد بعَض الدّرااسا وتؤُا
ات  تَعَ بدرجات عُاليَّة مُن الولَّاء لتَلك المُؤُسَسْا ادَاة كأسلوب إدَاريّ سُلوُكيّّ فاعََال، تاتَامَا السَْعَا
ة التََي تسْتَطيَّع  التََي تعَمَل بها، فالولَّاء لَّا يَنَشأ مُن فراغ ولَّا يَاتَاواجَه إلى سرّاب، فالمُنَُاظَّمََا
ابال بولَّاءٍ وحُبّ وتقْديَرٍ وتفانٍ  كّ أنهَا ستَقُْا ادَاة لمُنَسْوبيَّها لَّا شْا لقْ وإتاحة أجواء السَْـــعَا خا

امُلين بها والمُنَتَسْبَين إليَّها)2(.  ل مُن قبَل العَا مَا في العَا

ادَاة الوظيَّفيََّة"، صحْيَّفة الَّاتحْادَ الإمُاراتيََّة، 22 فبرايَر 2017م، تامّ اســترجاعُها بتَاريَخ 26 . 1 صالح ســعَيَّد الحْمَوري، "السَْــعَا
goo.gl/D9EAVV :يَونيَّو 2018، مُُتَااح عُلى الراَبط

ادَاة المُؤُسَسْيَّةَ والإيَجابيََّة في بيَّئة العَمَل"، صحْيَّفة البَلادَ السْعَودَيَةَ، 27 يَونيَّو 2018م، تاريَخ . 2 رضا أحمَد فؤادَ توفيَّق، "السَْعَا
goo.gl/MKK9R5 :الزيَارة 11 دَيَسْمَبر 2019، مُُتَااح عُلى الراَبط

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الأاوَل
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المبحْث الَ�انِي

أُهَمّيَة نَشَْْر السَعَادَة بين المُوََُظََّفين في المُؤَُسََّسَات

ادَاة بين المُديَريَن والقْيَّاادَاات  مَّيََّة ناشْر السَْعَا في هذا المُبَحْث سنَعَمَل عُلى بيَّان وتحْليَّل أها
مَّيََّة  ـــات المُختَلفة، لَّا ســـيََّمَاا الحُْكُومُيََّة مُنَها، إلى جانب التَركْيَّز عُلى أها العَُليَّْاا بالمُؤُسَسْا
امُلين مُع  ادَاة بين المُتَُاعَا مَّيََّة ناشْر السَْعَا ادَاة بين المُوُاظفَين أنفسْهم، وكذلك أها ناشْر السَْـــعَا

ات الحُْكُومُيََّة، مُن جهة ثالثة. المُؤُسَسْا

راض أو الهدف  ليََّة تخطيَّط ناجحْة تبَدأ بوضع الغا مَا وكمَا هو مُعَروف، فإنّ بدايَة أيّ عُا
ات المُسُْْتَاقْْبَال، فيَّمَا  مُن الخُطةَ، وهذا بالفعَل مُا يُمكن تطبَيَّقْه كمَرجعَيََّة لتَخطيَّط حُكُومُا

ادَاة؛ حكومُيًَّّا ومُجتَمَعَيًَّّا.  لقَ بصنَاعُة السَْعَا يَاتَاعَا

ادَاة المُهنَيََّة سواءٌ  ورغم أنهَ ســـبَاق لنَا في المُبَحْث الأاوَل أن طرحنَا، بإيَجاز، آثار السَْـــعَا
عُلى الصعَيَّد الشَخْصّيّ أو عُلى الصعَيَّد المُجتَمَعَيّ، إلََّا أننََا سنَُعَيَّد هذا الطرَْح بشيءٍ مُن 
ادَاة المُهنَيََّة  عَيََّة تارتْابَط ارتبَاطاً وثيَّقًْا بالسَْعَا ردَْيَةَ والمُجُْتَامَا ادَاة الفا التَفَْصيَّل كاوْن هذه السَْـــعَا
ادَاة المُهنَيََّة؛  ردَْيَةَ مُُنَْطالقًْا للسَْعَا ادَاة الفا ات عُلى اختَلاف أنَمَاطها،  وكاوْن السَْعَا دَاخل المُؤُسَسْا
اء عُلى الجانب  سْا ات في حال كاوْنهم تعَُا امُلين في المُؤُسَسْا إذ لَّا يُمكن التَفَْكيرً بإسعَادَ العَا
اتهم. وسيَّاتَمّ التَرْكيَّز في هذا المُبَحْث أيَضًا عُلى  عَا الشَـــخْصّيّ في حيَّاتهم، وفي مُُجْتَامَا
امُلاة في مُُخْتَالاف  يَةَ العَا ابيََّة لدى المُواردَ البَاشرا ادَاة والإيَجا اصَة بصنَاعُة السَْـــعَا الآثار الخا
ابيََّة عُلى الشُراكاء الثلَاثة  ادَاة والإيَجا ات، مُمََا يَعَنَي أننََاا سنَادْرسُ آثار السَْعَا أنَمَاط المُؤُسَسْا
ات، والمُوُاظفَُون  ات؛ وهُمْ؛ الإدَارة العَُليَّْاا في هذه المُؤُسَسْا ادَاة في المُؤُسَسْا في صنَاعُة السَْعَا

ات. امُلون مُع هذه المُؤُسَسْا ات، والمُتَعَا في هذه المُؤُسَسْا
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ة ادْى ابيَة للْسَعى الآثارَ الإيَّجى
امَُة عُلى  ادَاة المُهنَيََّة بصورة عُا مَّيََّة صنَاعُة السَْعَا وفي ضوء مُا ســـبَاق، يُمكنَنَا أن نحُْدّدَ أها
ة المهنّيَة عِلَى الصْعيد  ادْى صعَيَّديَن اثنَين؛ الأاوَل شْخصّيّ، والآخر مُهانَيّ واظيَّفيّ، فِّالسَعى

ابيَة عِدَة، أبرًزِها: الشَخَْصّيّ، تؤُىدّْي إلَى آثارَ إيَّجى

فرّ له 	  ل توُا ــة عُامَا ردَْ الذَي يَعَيَّش في بيَّئاـ تطويَر الشَـــخْصيََّة وتحْقْيَّـــق الذَات، فالفا
ـــاب المُازيَد مُن الخبْراة المُهنَيََّة  له ناحْو اكتَسْا مَا ادَاة المُهنَيََّة يَانَحُْو في عُا مُُتَاطالبََاات السَْـــعَا
كس عُلى تاطوُر شَْخصيََّتَه وتنَمَيَّة  وره يَنَْعَا وبالتَاَلي تهُايَّّئ له التَطَوُر الواظيَّفيّ والذَي بدا

قدُُرااته، وبالتَاَلي تاحْقْيَّق ذااته.
ردَ 	  قّْق الَّاستَقْرار النََفْسّيّ للفا ادَاة المُهنَيََّة تحُْا تكويَن مُسْـــتَقْبَل واضح المُعَالم؛ لأنّ السَْعَا

امُل مُمََا يَفسْح له المُاجال في تارتيَّب مُُسْْتَاقْبَاله الواظيَّفيّ والشَخْصّيّ. العَا
فرُ بيَّئة عُمَل مُُنَاسبَة 	  الحْفاظ عُلى مُصدر دَاخْل مُُنَاســـب لحْيَّاة كريُمة؛ حيَّث إنّ تاوا

نَاحُْه الَّاستَقْرار الواظيَّفيّ  ل يُما مَا ادَاة في العَا تؤُامُّن للفردَ الحُْدودَ المُاطلوُباة مُن السَْـــعَا
ادَّيًَّا أيَضًا. كس استَقْرارًا مُا وبالتَاَلي يَاقْطاع عُليَّه أسْبَااب تاركْ العَمَل؛ أيْ أنهَا تانَْعَا

إدَراك القُْدُراات والمُواهب التََي يُمتَلكها الفردَ، إذ إنَ الَّاســـتَقْرار الواظيَّفيّ النََاتج 	 
ل لَّاسْتَنَهاض طاقااته الكاامُنَة؛ وذلك إشْْبَاعًُا  مَا ادَاة المُهنَيََّة يَاسْْمَح للفردَ بالعَا عُن السَْـــعَا

ة تاحْقْيَّق الذَات، وكاسْْب الَّاحترام.  لحْاجا
تَعَّين 	  اض بالأفرادَ المُتَُامَا عُيََّة؛ لأنهَ يَفُْترا تهذيَـــب الأخلاقيَّاَت وتنَمَيَّة المُهارات الَّاجْتَمَاا

ادَاة. ل الذَاتي عُلى ناشْر السُْلوكيَّاَت التََي أدََت إلى هذه السَْعَا مَا ادَاة المُهنَيَّةَ العَا بالسَْعَا
ادَاة يَكُون بأجْلىا صُواره في التَفَاعُُل 	  ترســـيَّخ روح الفريَق، كاون التَعََبَيرً عُان السَْـــعَا

ل الجمَاعُيّ. مَا فّزاات العَا ادَاة المُهنَيََّة مُن مُُحْا ابّيٍّ مُع الآخريَن؛ لذلك تعَُتَابر السَْعَا الإيَجا
ابّيٍّ في الحْيَّاة؛ 	  اؤُل والسّْلوك الإيَجا ة، والتَحَْلّي بالتَفَا يَّّدا تَعُ بصحَْة جا الحْرص عُلى التَمََا

ديَةَ بالصّحَْة النََفسْيََّة. سْا وذلك لَّارتبَاط الصّحَْة الجا

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَنيّ
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نّيّ الوىظيفَيّ فِّتُـــؤىدّْي إلَى العديَّد من الآثارَ  ة المهنّيَة عِلَى الصْعيد المهى ادْى أمَـــا السَـــعى
ابيَة، وفي مقدّمتها: الإيَّجى

ل والَّارتقْاء به إلى مُكانـــة الواجب الوطنَيّ والدّيَنَيّ، وذلك 	  مَا مَّيََّة العَا الشُـــعَُور بأها
ل المُوُكال للعَامُل لَّا يُمكن أنْ يَاتَمّ دَون الإحسْاس الذَاتيّ  مَا مَّيََّة العَا اس بأها كاون الإحسْا
مَّيََّة هو شْعَور  د مُُؤاشّّراات تفعَيَّل هذه الأها للعَامُل بأهمَيََّتَه كافردَ بالنَّسْْبَاة لإدَاراته، وأحا

ردَْ بأنّ الإدَارة تسْعَى لإسعَادَه. الفا
ع، ســـواءٌ عُلى مُسْتَوى مُحْيَّطه 	  ردَْ إلى المُجُْتَامَا ل مُن الفا مَا اح في العَا تعَمَيَّم ثمَّار النََجا

داء، ومُن  ع النََاجح يَبَدأ بنَاؤه مُن خلال بنَااء أفراادٍَ سُعَا القْريَب أو البَعَيَّد؛ لأنّ المُجُْتَامَا
ادَاة المُهنَيََّة. ات يَاتَامَتَعَ أفرادَها بالسَْعَا ثامّ بنَاء مُُؤسَسْا

ء مُن الأفرادَ تجاه 	  قـُــع الولَّاا ردَْ إلى وطنَه ومُجتَمَعَه، فلا يُُمكن تاوا زيَـــادَة ولَّاء الفا
دالاة في  اتهم قابَْل التَأَكُد مُن أنّ هؤلَّاء الأفرادَ يَاشـــعَُرون بالعَا عَا أوطاانهـــم ومُُجْتَامَا
ردَْيَةَ والمُؤسَسْـــيََّة  ادَاة الفا الاة هو إيَلاء السَْـــعَا دا اتهم، وأحد تاجليََّات هذه العَا عَا مُُجْتَامَا

ة والكاافيَّاة. مَّيََّة اللَازمُا الأها
تحْقْيَّق التَوَازن المُانَْطقْيّ المُطلوب بين الحْيَّاة المُهنَيَّةَ للفردَ وقيَّامُه بمُتَاطالبََات حيَّاته 	 

انَشُـــودَ لَّا يُُمكن بلُوُغه دَون شُْـــعَور  يَةَ والعَائليََّة؛ وذلك لأنّ هذا التَوَازُن المُ الأسُرّا
ادَاة المُهنَيَّةَ؛ لوجودَ صلاة حقْيَّقْيََّة بين نجاح الإنسْان العَمَلّي والواظيَّفيّ  الأفرادَ بالسَْعَا

يّ.  واستَقْراره الأسُرّا

يْن،  يَنْ السَْـــابقْا را ادَاة فيَّمَا تامّ ذِكْرهُ في ســـيَّاق المُحْْوا ابيََّة للسَْـــعَا لَّا تنَحْصر الآثار الإيَجا
ابيََّة والتََي لَّا تنَدرج  ـــبَاق ذِكْرهُ يُمكن ذِكْر بعَض هذه الآثار الإيَجا فبَالإضافة إلى مُا سا
ادَاة الشَـــخْصيََّة تنَعَكس بشكلٍ مُُبَااشّر عُلى الصّحَْة  يْن، فالسَْعَا يَنْ السَْـــابقْا را ضمَْن المُحْْوا
اصَةً  ةً للأمُراض المُزُمُْنَاة وخا اء أكثر عُُرضْا سْا ديَةَ للأفرادَ، فالأفرادَ التَعَُا سْا النََفسْـــيََّة والجا
لبَْيََّة، وكمَا هو مُعَروفٌ  النََفسْيََّة مُنَها، بالإضافة إلى زيَادَة احتَمَال تعَرضُهم للأزمُات القْا
ردَْيَةَ  ادَاة الفا اء، كمَا أن السَْعَا سْا ابيَّّين أعُلى مُن أقرانهم التَعَُا فاحتَمَال شْفاء الأفرادَ الإيَجا
ع ضدّ  ـــزّز مُنَاعُة المُجُْتَامَا عُيّ، والذَي بدوره يَعَُا تنَعَكـــس إيَجاباً عُلى التَراابـُــط الَّاجْتَمَاا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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رقُ الدّيَنَيّ  ع، كانتَشـــار الكاراهيَّاة والتَفَا عُيََّة التََي تانَْخِر بنَُْيَّاان المُجُْتَامَا الأمُراض الَّاجْتَمَاا
ابيَّوُن يَاصْنَاعَُون  اء الإيَجا دا عُيََّة؛ فالأفرادَ السُْـــعَا بَـــيّ وغيرًها مُن الآفات الَّاجْتَمَاا والمُاذْها
ع، وفي هذا  ا تسْـــاعُد عُلى زيَادَة إنتَْااجيََّة الأفرادَ والمُجُْتَامَا وْرها ابيََّة التََي بدا البَيَّئة الإيَجا
ابّيٍّ)1(، الذَي ازدَادَ الَّاهتَمَام به مُع بدايَة القْرن  المُجال لَّا بدُّ مُن ذكْر عُلمْ النََفْس الإيَجا
ة،  ابّيٍّ في بنَاء الشَخْصيََّة السَْليَّمَا ردَْيّ الإيَجا مَّيََّة السُْلوُك الفا الحْالّي، والذَي يَرُاكّز عُلى أها
ابيََّة في طبَيَّعَة نظَّرتها للحْيَّاة،  فقًْْا لهذا العَلمْ تختَلف الشَـــخْصيََّة السَْلبَْيََّة عُن الإيَجا فوا
اسْْؤُوليََّة وعُادم إلقْاء اللوَْم عُلى  يَّااتيََّة المُختَلفة، وفي تحْمَُل المُ امُُل مُع المُواقف الحْا وفي التَعََا
ل،  مَا الآخريَـــن، بالإضافة إلى القُْدْراة عُلى مُُبَاادَالاة الحُْبّ بالحُْبّ وتحْقْيَّق الكفايَة في العَا

بَُل الذَات بما فيَّها مُن قوَُة أو قصُُور. وتاقْا

عَه،  ردَْ السَْعَيَّد هو فاردٌَْ مُُنَْتَج في بيَّئتَه ومُُجتَامَا ادَاة أن الفا ابيََّة للسَْعَا مّ الآثار الإيَجا إنّ مُن أها
وعُامُل فعََال في بنَاء هذه البَيَّئة، يَعَمَل عُلى إيَجادَ الحُْلوُل للمَشكلات التََي توُااجهه هو 
راات  ردَْ السَْـــلبَْيّ هو فاردٌَْ مُُسْْتَاهْلك، يَعَمَل عُلى انتَقْادَ وُجُودَ الثغَا وأسُْرّته وبيَّئتَه، بيَّنَمَا الفا

دّم أيّ حُلوُلٍ لها. ولَّا يَقُْا

ات العلْيا ة في الإدْارَة للْمديَّرًيَّن والقيىادْى ادْى مّيَة نىشْر السَعى أهى
ات، يُمكنَنَا تقْسْيَّم  ادَاة والرفَااهيَّاة عُلى مُسْـــتَوى الحُْكُومُا إذا أردَنا أن ندرس آثار السَْـــعَا

ابيََّة عُلى مُسْتَويَين رئيَّسْين: ادَاة والإيَجا اصَة بتَحْقْيَّق السَْعَا الرُؤيَاة الخا
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عُلـْـم النََفس الإيَجــابّيٍّ )Positive Psychology(  بدأ كحْركة تطوَرت مُن التَفَكيرً الإيَجابّيٍّ إلى عُلمْ النََفس الإيَجابّيٍّ عُلى . 1
يَد مُارتن سليَّجمَان، رئيَّس جمَعَيَّة عُلمَاء النََفس الأمُريَكيَّين، عُام 1998م. يَهتَمّ بالدّراسة العَلمَيََّة لمُا يَحُْقّْق السَْعَادَة للنََاس. 
ويَسْــعَى إلى تعَزيَز القُْدُراات الشَــخصيََّة المُتَُعَدّدَة، كالصُمَودَ والصّلابة النََفسْــيََّة والتَفَكيرً الإيَجابّيٍّ وغيرًها، وإلى تدريَب 
هة الضُغوط النََفسْيََّة التَي يَتَعَرضَون لها، والتَخَلصُ مُن الَّاحتراق النََفسّيّ، وإلى تحْسْين الرضّا عُن الحْيَّاة  الأفرادَ عُلى مُُواجا

 https://cutt.us/49fMJ :وْدَتها. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط وجا
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: اصَةا : طبقة السّياسَيّين والحُْكَام خى أوَلّاا
ادَاة؛  مُع بدايَة زيَادَة اهتَمَام السّْيَّاســـيَّّين عُلى مُسْـــتَوى العَالم مُُؤاخَراً، بأبحْاث السَْعَا
باعُتَبَارها أحد أسُُـــس صنَاعُة القْرار؛ حيَّث أسهم ث�لُةَ مُن عُلمَاء الإدَارة وعُلم النََفْس 
والَّاجتَمَاع بوضع دَراســـات دَقيَّقْة ومُوثوقة، يَاتَمّ اســـتَخدامُها كأدَلةَ استرشْادَيَةَ في 

اذ القْرار السّْيَّااسّيّ.   ليََّة صنَع واتخّا مَا عُا
ل عُلى  مَا ة، عُلى ســـبَيَّل المُثال، أسَـــس حزب العَمَل)1( "مُجمَوعُة العَا ففي المُمَلكة المُتَُحَْدا
الرفَااهيَّاـــة Whitehall Wellbeing Working Group" ، والتََي يَنَصبّ عُمَلها حول 
ة، وقد قدَم الرئَيَّس  ابتَكار الأفكار للحُْصُول عُلى المُزيَد مُن العَقْول السّْيَّااســـيََّة السَْعَيَّدا
رانسّْيّ السَْابق "نيَّكولَّا ساركوزي")2( بدوره، تقْريَراً عُلمَيًَّّا واسع النَّطااق عُن مُا يَجب  الفا

عَْلها بأفضل حالٍ)3(. أن تكون عُليَّه مُقْايَيَّس الرفَااهيَّاة الجديَدة وكايَّفْيََّة جا

جْهاي بطاقة رابحْة لدعُم  ابيََّة بمثابة وا ادَاة والإيَجا ومُن ثامّ؛ فقْد أضحْت دَراســـات السَْعَا
ل جهة سيَّاسيََّة مُقْابل أخرى، أو لإنجاح مُرشَْح دَون آخر في حمَلتَه الَّانتَخابيََّة. ولعَلّ  ثقْا
ثلَ في: دَعُم  ادَاة بالنَّسْْبَاة للمَسْتَويَات السّْيَّااسيََّة العَليَّا، تاتَامَا مّ وأبرز آثار صنَاعُة السَْـــعَا أها
لّيّ والعَالمُيّ، وتعَزيَز حمَلة انتَخابيََّة  صورة حزب أو مُرشَْـــح مُعَيَن عُلى المُسْتَويَايْن المُاحْا
رةَ  يََّنَاة، وإثبَات مُصداقيََّة مُرشَْـــح حزب مُعَيَن في حال تكرار ترشْيَّحْه للانتَخابات مُا مُُعَا

أخرى.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

كَلت لجنَة . 1 ب عُلى يَاسْار الواسط في بريَطانيَّا، يَرجع تاريَخُه إلى عُام 1990م حين تاشا حزب العَمَل: هو حزب سيَّاسّيّ يَحُْْسْا
لتَمَثيَّــل العَُمََال في البرلمُــان، ويَاهْتَامّ بإعُادَة توزيَع الثروة مُن خلال نظَّام مُُتَاطور للضرائب المُبَاشّرة وذلك لمُصلحْة العَُمََال 

/http://labour.org.uk :وعُائلاتهم، المُزيَد مُُتَااح عُلى الراَبط
نيَّكولَّا ســاركوزي: 28 يَنَايَر 1955م، رئيَّس الجمَهوريَةَ الفرنسْــيََّة بالفترة مُن 16 مُايَو 2007م حتَىَ 15 مُايَو 2012م، وهو . 2

ــابق ورئيَّس "حزب الَّاتحّْادَ". اســتَطاع أن يَارْبح الَّانتَخابات الفرنسْــيََّة بنَسْــبَة 53.2% مُن أصوات  وزيَر دَاخليََّة فرنسّيّ سا
النََاخبَين الفرنسْــيَّّين وذلك بتَاريَخ 6 مُايَو 2007م ليَّصبَح رئيَّسًْــا للجمَهوريَةَ الفرنسْيَّةَ خلفًا للرئيَّس جاك شْيرًاك. واستَلم 
مُهامُــه رســمَيًَّّا بتَاريَــخ 16 مُايَو 2007م. ثم خــسرُّ في انتَخابات 6 مُايَو 2012م أمُام فرانسْــوا هولَّاند ليَّكون أول رئيَّس 
https://cutt.us/IMgxt :فرنسّيّ لَّا يَفوز بفترةٍ رئاسيََّةٍ ثانيَّة مُنَذ عُام 1981م، للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
3. Global happiness organization, available at: goo.gl/xhsG2P 
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يَّزّ التَطبَيَّق  ــا، ونضعَه حا ابيََّة هدفاً حكومُيَّّـً ادَاة والإيَجا ولكي نسْـــتَطيَّع أن نجعَل السَْـــعَا
وْهريَةَ مُُهمََة؛  كبرنامُج تلتَزم به الحْكومُة أوَلًَّا، لَّا بدُّ أن نعَرف الإجابة عُن تسْاؤلَّات جا
مُن قبَيَّل: هل مُجتَمَعَنَا ســـعَيَّد بالفعَل أم لَّا؟ ومُا هي المُمَارســـات الحُْكُومُيََّة التََي مُن 
قّ؟ مُع الَّاعُتراف بأنّ مُسْـــاحة البَحْث في هذه  شْـــأنها أن تجعَل مُجتَمَعَنَا ســـعَيَّدًا بحْا
ادَاة المُهنَيََّة  ات السَْعَا ة بمفاهيَّم وتاطبَْيَّقْا لقّْا ة، لن تتَيَّح الإجابة عُن كافةَ الأسئلة المُتَُاعَا الدّرااسا
في مُختَلف مُظَّاهرها، ولأنّ الإجابة عُن هذه الأســـئلة مُن جهة ثانيَّة، تاتَاطالبَ إجراء 

يََّنَاة. ع مُعَيَن يَنَتَمَي لدولة مُُعَا ة عُلى مُُجْتَامَا صّصا دَراسة مُُتَاخا

كّل دَلَّالَّات وعُلامُات  لذا ســـنَقْوم بطرح جُمَلاة مُن التَسَْـــاؤُلَّات التََي مُن شْأنها أن تشُا
ابيََّة، وفي  ادَاة والإيَجا حْيَّح لصنَاعُة السَْعَا استرشْـــادَيَةَ عُلى طريَق تخطيَّط حكومُيّ صا
كّل أرضْيََّة يُُمْكن  لنََا نشُا ـــنَُحْاول تاقْديَم إجابات عُان هذه التَسْاؤُلَّات عُا الوقت نفسْـــه سا
وره جُمَْلة اقتراحات تسُْاعُدُنا في  دّم بدا الَّاســـتَنَادَ إليَّها في تاكويَن أســـاسٍ ناظَّريّ يَقُْا

فاً حُكُومُيًَّّا. دا ابيََّة ها ادَاة والإيَجا عَْل السَْعَا تحْديَد أسُُس جا

ع، والذَي تسْعَى حكومُتَه لجعَل  رًدْْ أيْ المُواطن الذَي هو ناوااة أيّ مُُجْتَامَا وسَنّبدأ أىوَلّاا بالفَى
امَُة، ولعَلّ  اه الحْيَّاة العَا ابيَّّتَه تجا ادَاة وسيَّلة مُن وسائل تحْقْيَّق رفاهيَّتَه وإيَجا صنَاعُة السَْعَا
ردَْ في مُجتَمَعَنَا سعَيَّد؟ بماعَْنَى هل يُُمكن مُن وجهة نظَّر  مّ هذه التَسْاؤلَّات هنَا هل الفا أها
لّي  ع سُـــعَداء أم لَّا؟ وهنَا يَاتَضَح وبشكلٍ جا عَرفة مُا إذا كان أفرادَ هذا المُجُْتَامَا حُكُومُيََّة مُا
مَّيَّتَّهاا  مُه، وتاسْْتَمَدّ هذه السُْبَُل أها دَدَاة لتَاحْديَد هذا الأمُْر مُن عُادا وراة إيَجادَ سُبَُل مُُحْا ضرا

ع سعَيَّدٍ. مُن كاونها الخُطوْاة الأولى في خُطوُات الوصول إلى مُُجْتَامَا

ادَاة التََي نحْاول  ردَْ مُن عُدمُها لَّا بدُّ مُن مُعَرفة خصائص السَْعَا وهنَا ولتَحْديَد سعَادَة الفا
ادَاة  صْل، فالسَْعَا ـــيَّاتَمّ تنَاوله في المُبَحْث الثاَلث مُن هذا الفا تحْديَد وُجُودَها، وهذا مُا سا
ادَّيًَّا يُمكن قيَّااسه وتحْديَد وُجُودَه بالمُقْايَيَّس التَقَْْليَّديَةَ، فمَعَرفة إذا كان  ليَّسْـــت شْيَّئاً مُا
هامََة لَّا يُمكـــن إنجازها باليَّسْيرً مُن الجهد ولَّا بالقْليَّل مُن  اء مُا دا ع سُـــعَا الأفرادَ والمُجُْتَامَا
اء أم لَّا لعَلمْ  دا صْل في مُعَرفة هل الأفرادَ سُـــعَا الخبرة والأدَوات، وهنَا تكون الكلمَة الفا
ات  ـــات الحُْكُومُيََّة والمُؤُسَسْا اهامََة تضطلع بها عُادَةً المُؤُسَسْا النََفْس وتطبَيَّقْاته، وهذه المُ

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَنيّ



- 51 -

دّدَ فيَّه  نَاويًَّا يَحُْا ادَاة تقْريَراً سا الدَوْليََّة، وفي هذا السّْـــيَّااق يَصُْدر المُجلس الدَوْلّي للسَْـــعَا
الام مُن حيَّث مُسْتَوى السَْعَادَة، فيَّمَكن الَّاستَفادَة مُن هذا التَقْريَر  ترتيَّب شُْـــعَُوب العَا

اؤُل الثاَنيّ. اؤُل والَّانتَقْال بعَده إلى التَسَْا وغيرًه في الإجابة عُن هذا التَسَْا

ل تاسْـــتَطيَّع  ادَاة؟ بمعَنَى ها ردَْ بالسَْـــعَا م هذا الفا والتَســـاؤُل الَ�انِي: إلى أيّ دَارجة يَانَعَا
عَادَة  ة سا ات مُُخْتَاصَة قادَرة عُلى تاحْديَد دَارجا دَدَاة أو مُُؤسَسْا ات إيَجادَ آليَّاَت مُُحْا الحُْكُومُا
ادَاة وتاطبَيَّق هذه المُاقْايَيَّس؟  قْايَيَّس السَْعَا لك المُاعَرفة الكافيَّاة لتَحْديَد مُا مُُواطنَيَّها؟ وهل تما
ادَاة وضرورة هذا القْيَّاس في  مَّيََّة القُْدْراة عُلى قيَّاس السَْعَا لّي أها وهنَا يَاتَضَح وبشـــكلٍ جا
ردَْ ليَّسْت  عَادَة الأفرادَ، وقاضيََّة تحْديَد مُسْتَوى سعَادَة الفا أايّ ناهج يَسْـــتَاهْدف تحْقْيَّق سا
ادَاة، ومُعَرفة هذه الأسبَاب تسْاعُد  ، فهي ترتبَط بالأسبَاب المُؤُادَّيَاة للسَْعَا مُفهومًُا مُُسْتَقْلاًّ
ثلَ في مُعَرفة  تَهْ، ولتَحْديَد هذا المُسْتَوى غايَةٌ أخرى، تاتَامَا في تحْديَد المُسْـــتَوى الذَي بالاغا
فااعُليََّة الوســـائل التََي تامّ استَخدامُها لإســـعَادَ الأفرادَ، ومُن هنَا تاتَمّ مُعَرفة فااعُليََّة 
م هذه المُعَلومُات كتَغذيَة راجعَة  الوســـائل التََي تامّ استَخدامُها مُن عُدمُها، وتسُْْـــتَاخْدا

ة. راات السَْابقْا دّ الثغَا تعَمَل عُلى سا

ا هي الكايَّفْيََّة التََي  عَيَّدًا؟ أايْ: مُا ل المُوُاطن سا ا الذَي يُُمكن أانْ يَجْعَا والتَســـاؤل الَ�الث: مُا
عَْرفة المُسُْْتَوى  ادَ هذا المُوُاطن؟ ولَّا يُُمكن الوُلوج إلى هذه الكايَّفْيََّة دَُون مُا يُُمكن بها إسْعَا
ادَاة،  مَّيََّة القُْدرة عُلى قيَّاس السَْعَا ديَد عُلى أها الّي لسْعَادَة هذا المُواطن، وهذا تأكيَّد جا الحْا
ليََّة تارااكُمَيََّة تسْتَنَد إلى مُا قبَلها وتُماهّد  مَا عََالاة لإسعَادَ الأفرادَ هي عُا وتحْديَد الوسائل الفا
اعَْنَاويَةَ، وهذا  اادَّيَةَ والمُ انسًْـــا مُن الوسائل المُ زيَجًا مُُتَاجا دّ مُا لمُا بعَدها، وهذه الوســـائل تعَُا
انسُ لَّا يَجب الإخلال به لطاراف عُلى حسْاب طاراف آخر؛ فالَّاعُتَمَادَ عُلى الوسائل  التَجَا
اعَْنَاويَةَ فقْط  ادَاة، والَّاعُتَمَادَ عُلى الوسائل المُ قّْق رفاهيَّة خاليَّة مُن السَْـــعَا اادَّيَةَ فقْط يَحُْا المُ
زيَجٍ  اظ عُلى مُا اادَّيَةَ، فالحْفا طـْــأاة الضُغُوط المُ قّْق راحةً نافْسْـــيََّة مُُؤاقتََاة تزول تحْت وا يَحُْا

ادَاة. اح في تحْقْيَّق السَْعَا دّ المُفتَاح الرئَيَّس لبَُلوُغ النََجا انس مُن هذه الوسائل يَعَُا مُُتَاجا

نَه إذا مُا أرادَات  نَْهاج عُامَلٍ لَّا غنَاـــى عُا ـــكّل مُا إن هذه التَسْـــاؤُلَّات المُفتَااحيََّة الثلاثة تشُا
انَْهج ثاابت في إطاره  ادَاة لمُواطنَيَّها، ويَاجب الَّانتَبَاه إلى أن هذا المُ ات تاحْقْيَّق السَْعَا الحُْكُومُا
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اة  اصّ، أايْ: أنهَ يَاجب أنْ يَطُابََق عُلى الأفرادَ باعَْد مُُراعُا ـــامّ لاكنََه مُُتَاغيرً في إطاره الخا العَا
اختَلافاتهم؛ وذلك بتَقْْسْـــيَّم هؤلَّاء الأفرادَ إلى شّرائـــح وفقًْْا للاعُتَبَارات الجغرافيََّة، 

ليََّة، الدّيُموغراافيََّة، العَمَريَةَ، والعَرقْيََّة. مَا العَلمَيََّة، العَا

ع ليَّسْت بحْثاً أكادَيُميًَّّا يَنَتَهي بالوصول إلى النََتَاائج  إنّ قاضيََّة ســـعَادَة الأفرادَ والمُجُْتَامَا
يَّزّ التَنََْفيَّذ، وبالطبََع  مّ هنَا ناقْْل الإجابات التََي تامّ التَوَاصُل إليَّها إلى حا المُرغوبـــة، فالأاها
انب التَطَبَْيَّقْيّ لهذه المُفاهيَّـــم قبَل نضُْج الأفكار النََظَّاريَةَ  لَّا يُمكـــن الَّانتَقْال إلى الجا
ة بين  مَّيََّة المُوُااءامُا وتاشْـــكيَّلها أرضيََّة يُمكن الَّارتكاز عُليَّها في التَطَبَيَّـــق، وهنَا تاكْمَُن أها
نَْهجًا تجريَبَيًَّّا غيرً  الجانبَين النََظَّاريّ والتَطَبَْيَّقْيّ، فالتَطَبَيَّق بدون أساسٍ ناظَّاريّ يَبَقْى مُا
انَْشُودَاة مُنَه،  قْيَّقْيََّة تلُابَّي الغايَات المُ مُضمَون النََتَاائج، لَّا يُمكن الوصول مُعَه إلى نتَائج حا
امَُة لَّا تثمَر  ــريّ بدون تدعُيَّمَه بخُطوُات تطبَيَّقْيََّة يَبَقْى أفكارًا عُا كمَا أن الجانب النََظَّاـ

يُرًاً حقْيَّقْيًَّّا في مُسْتَوى سعَادَة الأفرادَ. تاغا

هاامّ الحْكومُة  هامََة حُكُومُيََّة، ولاكنََها ليَّسْت مُن مُا هامََة إســـعَادَ الأفرادَ هي بالطبََْع مُا إن مُا
افرُ الجهودَ عُلى مُسْتَوى الدَوْلاة الواحدة بين الحْكومُة  اهامََة تاتَاطالبَ تاضا ها، فهذه المُ حْدا وا
ات السّْيَّااسيََّة والأهليََّة، وعُلى المُسْتَوى  ابات والمُؤُسَسْا اعَْنَيََّة والنَِقْا نيََّة المُ ـــات المُادا والمُؤُسَسْا
ات مُن جهةٍ  افرُ الجهودَ وتكامُلها بين الحُْكُومُا اهامََـــة تاضا الـــدَوْلّي أيَضًا تاتَاطالبَ هذه المُ
ات الدَوْليََّة يُمكنَها الَّاستَفادَة مُن  ـــات الدَوْليََّة مُن جهةٍ أخرى، فالمُؤُسَسْا وبين المُؤُسَسْا
ات تملك الوســـائل  ة التََي تملكها بهذا الخصوص، والحُْكُومُا قاعُدة البَيَّانات الضَخْمَا
ة، فبَتَكامُل الوســـائل مُع قاعُدة البَيَّانات يُمكن تحْقْيَّق النََتَاائج المُارجُْوَة، كمَا أنّ  اللَازمُا
لبَعَـــض الدُوال تجارب رائدة في هذا المُجال، يُمكن لبَاقي الدُوال حديَثة العَهد بالمُجال 
ادَاة، فبَسْهولة يُمكن مُلاحظَّة التَبََاايَنُ الواضح  الَّاســـتَفادَة مُنَها في تطبَيَّق مُفهوم السَْعَا
الام، فالدُوال الأوروبيََّة -عُلى سبَيَّل المُثال- تملك  بين سعَادَة الأفرادَ عُلى مُسْتَوى دَُوال العَا
يََّزاةً في إسعَادَ شْعَوبها، يُمكن الَّاستَفادَة مُنَها في إسعَادَ شْعَوب الدُوال  تجربةً رائدةً ومُُمَا
اة الَّاختَلافات  ادَاة كالدُوال الإفريَقْيََّة، مُع ضرورة الَّانتَبَاه إلى مُُرااعُا ظًَّّا بالسَْـــعَا الأقل حا
ة  ارب، بمعَنَى وُجُوب تعَديَل الوسائل المُتَُبََاعَا النَّسْْـــبَيََّة بين الشُعَُوب عُنَد تطبَيَّق هذه التَجّا
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عُنَد استَيرًادَها مُن دَُوال أخرى لتَتَنَاسب مُع الطبََيَّعَة الدّيُموغراافيََّة والدّيَنَيََّة والتَركيَّبَاة 
السُْكَانيََّة للشُعَُوب المُرُاادَ ناقْْل هذه الوسائل إليَّها.

اصّ في  ة للقْطااع الخا ة والنََاجحْا ارب الراَئدا ات الَّاســـتَفادَة مُن التَجّا كمَا يُمكن للحُْكُومُا
وَلاتْ  الّي تاحْا دّ ســـواء، فمَع بدايَة القْرن الحْا ادَاة للأفرادَ والمُوُاظفَين عُلى حا صُنَْع السَْـــعَا
اصَة بالإضافة إلى إسعَادَ مُُواظفَيَّهاا إلى إسعَادَ الأفرادَ في  ـــات الخا إستراتيَّجيََّة المُؤُسَسْا
البَيَّئـــة التََي تعَمَل بها، وذلك مُن خلال اتبَّاـــاع إستراتيَّجيََّات تاصُبّ أهدافها في دَاعُْم 
عُيََّة والصّحّْيََّة التََي تعَمَل فيَّها، فيَّمَكن الَّاســـتَفادَة  البَيَّئة الطبَيَّعَيََّة ودَاعُْم البَيَّئة الَّاجْتَمَاا

مُن خبرة هذه الشَركاات في تنَفيَّذ برامُج إسعَادَ الأفرادَ.

ات ثانياا: مستوى الإدْارَات التَنّْفَيذيََّة للْمُؤسََسى
دّيَاً بارزاً بالنَّسْْبَاة لأيّ إدَارة، فإنهَا بالمُقْابل  ابيََّة تاحْا ادَاة والإيَجا  فكمَا تشُكّل صنَاعُة السَْعَا
ابيََّة  ادَاة والإيَجا قّْق صنَاعُة السَْعَا كّل عُامُل دَعُم ومُصدر قوَُة وراحة لها أيَضًا؛ حيَّث تحُْا تشُا
يَةَ لقْيَّاادَااتها،  بالنَّسْْـــبَاة للإدَارات آثارًا حيَّويَةَ أهمَّها؛ ارتفاع نسْـــبَة ولَّاء المُواردَ البَاشرا
دْر كفاءاتها، وزيَادَة نسْْـــبَاة الإنتَْااجيََّة،  يَةَ وها دَلَّات دَوران المُواردَ البَاشرا والتَقْليَّل مُن مُُعَا

وْدَاة الأدَاء)1(. وارتفاع مُُؤاشّّرات جا

ة للْمُوىظَفَين أنفَسهم ادْى مّيَة نىشْر السَعى أهى
يَةَ باعُتَبَارها مُجمَوعُات مُن الأفرادَ القْادَريَن والراَغبَين في أدَاء  تعَُْراف المُواردَ البَاشرا
ادَّ ومُلتَزم، وحيَّث يَتَعَيَن أن تتَكامُل وتتَفاعُل القْدرة مُع الرَغْبَاة في إطار  ل بشكلٍ جا مَا العَا
فرَ نظَُّمُ تسُْهِم في  مُنَسْـــجم، وتزيَد فرُاص الَّاســـتَفادَة الفاعُلة لهذه المُواردَ عُنَدمُا تاتَاوا

تحْسْين تصمَيَّمَها وتطويَرها بالتَعَليَّم والَّاختَبَار والتَدريَب والصيَّانة)2(. 
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ادَاة  اذ إلى جوهر فوائد صنَاعُة السَْعَا يَةَ يَهدف للنََفا والَّاهتَمَام هنَا بتَعَريَف المُواردَ البَاشرا
ات والدُوال؛ ذلك لأنّ تحْقْيَّق التَكامُل والتَفاعُل المُشار إليَّهمَا  ابيََّة بالنَّسْْبَاة للحُْكُومُا والإيَجا
ابيََّة  في التَعََريَف السَْـــابق لن يَاتَمّ بالصورة الأكمَـــل إلََّا إذا كان الجمَيَّع يَعَمَلون بإيَجا
ابيََّة أمُرٌ في  ادَاة والإيَجا ات لسْيَّاسات صنَاعُة السَْعَا عُاليَّة. وبنَاءً عُليَّه، فإنّ تابَانَّي الحُْكُومُا
مَّيََّة لأنهَ يَضمَن، وبشكلٍ قاطعَْيّ، أن يَاتَمّ إشّراك الجمَيَّع ضمَن تجربة صنَاعُة  غايَة الأها
ات القْطااع الحْكومُيّ مُن الَّاستَثنَاءات التََي تخضع في غالب  ادَاة، وأنْ تخلو مُُؤسَسْا السَْعَا

ة.  الأمُر لراغابَاات المُديَر أو غيرًه مُن أصحْاب القْرار في المُنَُاظَّمََا

ابيَة بالنّّسْبىة للْموارَدْ  ة والإيَّجى ادْى مّ الآثارَ النّاتجة عِن صنّاعِة السَـــعى وبالتَاليَّ، فِّإنّْ أهى
لََى في الآتي: يََّة، تىتىجى البىشرى

الشُعَُور بالَّارتبَاط بالعَمَل.	 
ة التََي يَعَمَلون فيَّها.	  ل وصورة المُنَُاظَّمََا مَا يَةَ بنَتَائج العَا اهتَمَام المُواردَ البَاشرا
السَْعَْي لتَقْديَم اقتراحات جديَدة مُن شْأنها تطويَر العَمَل.	 
ة التََي يَعَمَل 	  ل بحْيَّث يَعَتَبر المُوُاظفَ أنّ المُنَُاظَّمََا مَا نَمَوّ شْـــعَور الَّانتَمَاء والمُلكْيََّة في العَا

اصَة. تَه الخا فيَّها هي بمثابة مُُؤاسَسْا

لْ السَعيد مى مكانْ العى
ل السَْعَيَّد بأنهَ مُكان راائع يَشعَر فيَّه المُوُاظفَُون  مَا دَ، يُمكن تعَريَف مُكان العَا وفي هذا الصَدا
ادَاة هي تلك البَيَّئة التََي  ل المُثاليََّة لصنَاعُة السَْـــعَا مَا ادَاة. وبيَّئة العَا ة والفخر والسَْـــعَا بالثقّْا
ادَاة. وكمَا هو  ة والفخر والسَْـــعَا يَةَ العَامُلاة فيَّها الإحسْـــاس بالثقّْا تعَطـــي المُواردَ البَاشرا
اراة المُصداقيََّة والَّاحترام، وتأتي كنَتَيَّجة  ة تبَُْنَاى ولَّا تعَُْطاى، وتكون ثمَّا مُعَـــروف فإنّ الثقّْا

تَمَْيََّة لتَطبَيَّق العَدالة وسرّيَان الشَفافيَّة.  حا

اعَْنَيَّيّن يَنَسْجم  ات مُن الجمَهور والمُ امُلين مُع المُؤُسَسْا إنّ مُفهوم ســـعَادَة المُوُاظفَين والمُتَُاعَا
ة الجمَهور  ات عُلى حدٍ سواء لخدْمُا ات والمُؤُسَسْا مُع التَوَجُهاات التََي تضطلع بها الحُْكُومُا

وإسعَادَه.
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وُل إلى حكومُة  وفي هـــذا الإطار فإنّ قرار كثيرً مُن الحْكومُات حـــول العَالام بالتَحَْا
دّ جُزءًْا مُن إستراتيَّجيَّاَت الحْوكمَة الراَمُيَّاة إلى تسْهيَّل حيَّاة  إلكترونيََّة، ومُن ثامّ ذكيََّة، يَعَُا

النَاس؛ وتيَّسْيرً حصولهم عُلى مُعَامُلاتهم، وتوفيرً أوقاتهم وجهودَهم. 

اعَْنَاويَةَ هي طبَيَّعَة  اعَْنَاويَةَ؛ فالبَيَّئة المُ اادَّيَةَ والمُ ل المُ مَا ل السَْعَيَّد يَشـــمَل بيَّئة العَا مَا ومُكان العَا
امُلين بعَضهم ببَعَض مُن جهة، وبيَّنَهم وبين إدَارتهم مُن  العَلاقات المُنَُْـــتَاشراة بين العَا
بَنَْيََّةً عُلى أســـاسٍ مُن الَّاحترام  جهةٍ أخرى، فهذه العَلاقات في حال كاوْنها ســـليَّمَةً ومُا
ل سعَيَّدٍ، وتشمَل  صْفها حيَّنَئذٍ بالبَيَّئة المُنَُااسبَاة لتَشكيَّل مُكان عُامَا ة المُتَُابَاادَالاة، يُمكن وا والثقّْا
نَْحْهم الإجازات الدوريَةَ  ، كمَا امُلينا ة النََفسْيََّة للعَا هذه البَيَّئة أيَضًا إمُْكاانيََّة توفيرً الراَحا
امُلين لديَها،  ة بالجانب الشَـــخْصّيّ للعَا والإجازات الطاَرئة، إضافةً إلى اهتَمَام المُنَُاظَّمََا
امُلين بخصوص مُُنَااسبَاتهم الشَخْصيََّة، كمَا أنّ للجانب  زااء والتَهنَئة للعَا كتَقْديَم واجب العَا
اعَْنَاويَةَ المُنَُااســـبَاة، وعُنَد  الترفيَّهيّ كالنََوادَي والَّاستراحات دَاورًا مُُهمَاًّ في توفيرً البَيَّئة المُ
امُلين  عَْنَاويَةَ مُُنَااسبَاة للعَا فرّ بيَّئة مُا ة يُمكن القْول إنهَا توُا توفرُ كُلّ هذه العَوامُل في المُنَُاظَّمََا

اعَْنَاويَةَ. لديَها، وبالتَاَلي يُمكن اعُتَبَارها مُكاناً مُتَمَيَّزاً يَسُْْعَِد العَامُلين مُن النََاحيَّاة المُ

ل  مَا ل المُنَُااسبَاة وبالتَاَلي مُكان العَا مَا مَّيََّة في تشكيَّل بيَّئة العَا اعَْنَاويَةَ أها اادَّيَةَ كمَا المُ وللعَوامُل المُ
امُلين لأدَاء واجبَاتهم  اادَّيَةَ المُنَُااسبَاة للعَا اادَّيَةَ تشمَل توفيرً الظَّرُُوف المُ السَْعَيَّد، والبَيَّئة المُ
ن  مَاا ل، كظَّروف الإضاءة والتَهَويَة المُنَُااسبَاة، وضا مَا يْرً العَا بما يَضمَن سلامُتَهم وحُسْْن سا
ل، وتوفيرً الَّاستراحات المُتَُانَااســـبَاة مُع طبَيَّعَة  مَا تاوافرُ شّروط السَْلامُة المُهنَيََّة في بيَّئة العَا
ادَّيَةَ مُُنَااســـبَاة  ل يَجعَل مُنَها بيَّئة مُا مَا اادَّيَةَ في بيَّئة العَا فرُ هذه المُتَُاطالبََاات المُ ل. إنّ تاوا مَا العَا

ل السَْعَيَّد. مَا للعَمَل، وبالتَاَلي تسْاعُد عُلى تشكيَّل مُكان العَا
ة، بل هو مُن مُُتَاطالبََاات  امُلين وللمَُنَاظَّمََا ل السَْـــعَيَّد ليَّس رافاهيَّاة للعَا مَا إنّ توفيرً مُكان العَا
ادَاة بدون توفرُ البَيَّئة المُنَُااسبَاة لتَحْقْيَّقْها، وقد شْهد  ادَاة، فلا يُمكن توفيرً السَْعَا تحْقْيَّق السَْعَا
يَنْ الأخيرًايَنْ،  قْْدا ل السَْعَيَّد ازدَيَادًَا مُلحْوظاً في العَا مَا الَّاهتَمَام بشروط توفيرً مُكان العَا
يَنْ الحُْكُومُيّ والخاصّ، فشركة "جوجل" عُلى ســـبَيَّل المُثال، قطعَت  وذلك عُلى الصَعَيَّدا
ة، فالشركة بالإضافة إلى أنها تمنَح  ل السَْعَيَّدا مَا أشْواطاً مُُهمََة في مُجال تشكيَّل بيَّئة العَا
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نَْح إجازات الأبُوَُة أيَضًا،  إجازات الأمُومُة كامُلة الأجـــر ومُع مُكافأة، فقْد بدأت في مُا
ابح، وانتَهاءً  اج والمُاسْا ، ابتَداءً مُن غُراف المُاسْا امُلينا وتؤُامُّن "جوجل" وســـائل رافاهيَّاة العَا
ة مُشكلاته، بالإضافة إلى تهيَّئة  الاجا بمتَابعَة ظرُُوف العَامُل الشَخْصيََّة وظرُُوف بيَّتَه ومُُعَا
امُلين ورؤسائهم،  يََّزاة بين العَا ثلّاة بضمَان تاوفرُ عُلاقات مُُمَا امُلين والمُتَُامَا اعَْنَاويَةَ للعَا البَيَّئة المُ
امُلين بتَقْيَّيَّم رؤسائهم مُن خلال استَبَانات توُزعَ  ح للعَا ـــنَاويًَّا بالسَْمَاا وقيَّام الشَركاة سا
ة النََوااقص في  ة لمُعَُالاجا عُليَّهم، وناشْر نتَائج هذه الَّاستَبَانات واستَخدامُها كتَغذيَة رااجعَا

حال وُجُودَها)1(.

ـــدّدَاة الأبعَادَ؛ البَُعَْد الأاوَل  ل ذو فائدة مُُتَاعَا مَا إنّ تاطبَْيَّـــق مُفهوم المُكان السَْـــعَيَّد في العَا
امُلين وهو مُا تامّ تبَيَّانه فيَّمَا سبَاق، والبَُعَْد الثاَنيّ يَاتَامَثلَ  يَاتَامَثلَ في تهيَّئة بيَّئة تسُْْـــعَد العَا
هاامُّهم في ظلّ بيَّئة  اء والذَيَن يَؤُدَُون مُا دا امُلوُن السُْـــعَا ة، فالعَا في تحْقْيَّق مُصلحْة المُنَُاظَّمََا
دَل إنتَاج أعُلى مُن أقرانهم الذَيَن يَعَمَلون في  ادَّيًَّا يَكونون ذوي مُُعَا عَْنَويًَّا ومُا مُُنَااســـبَاة مُا
ل الذَي تعَمَل بها،  مَا ة في سُوق العَا يَّْزاةً تانَاافسُْيََّة للمَُنَاظَّمََا كّل مُا بيَّئات غيرً مُُنَااسبَاة، مُمََا يَشُا
اء  دا ائم عُلى أفرادَ سُعَا ع القْا ع، فالمُجُْتَامَا ة للمَُجْتَامَا قَْقْا ة المُحُْا عَا انَْفا أامَُا البَُعَْد الثاَلث فيَّاتَامَثلَ بالمُ
ادَاة لجمَيَّع أفرادَه،  تَمًَْا في طريَقْه لتَحْقْيَّق السَْعَا ات توُفرّ بيَّئة عُمَل سعَيَّدة هو حا ومُُؤسَسْا

قيََّة. اعَْنَاويَةَ والفكْريَةَ والأخْلاا اادَّيَةَ والمُ ع مُُنَْتَج بجمَيَّع المُقْايَيَّس المُ وهو مُُجْتَامَا
ل السَْـــعَيَّد بدأ يَاحْْظَّاى باهتَمَامٍ مُُتَازاايَد أكادَيُميًَّّا وتاطبَْيَّقْيًَّّا، ففي  مَا إنّ مُفهوم مُكان العَا
ل")2(؛ حيَّث  مَا ل وتأثيرًها عُلى الرفَااهيَّاة في مُكان العَا مَا دَراسة بعَنَوان "خصائص بيَّئة العَا
ت  ل والسّْمَاا مَا ة إلى استَكشاف العَلاقة بين الخصائص في مُكان العَا فت هذه الدّرااسا هدا
ل والرفَااهيَّاة  مَا اطفيََّة، فتَامّ قيَّاس وفاحْْص خصائص بيَّئة العَا ارب العَا الشَـــخْصيََّة والتَجّا
ائص  ل، وذلك بهدف مُعَرفة تأثيرً هذه الخاصا مَا اطفيََّة والعَلاقة بيَّنَهمَا في مُكان العَا العَا
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ل، أظهرت النََتَاائج وُجُودَ ثمَّانيَّة  مَا اطفيََّة في مُكان العَا عُلى التَنََابَُؤ بمسْتَوى الرفَااهيَّاة العَا
امَُة،  ابّيٍّ بوُجُودَ الرفَااهيَّاة العَا ل والتََي تارتْابَط بشكلٍ إيَجا مَا ائص بيَّئة العَا عُوامُل تُماثلّ خاصا
ت الشَـــخْصيََّة  ل، وهي السّْمَاا مَا وأنّ هنَاك عُوامُل دَاخليََّة تؤُاثرّ عُلى بقْيََّة عُوامُل بيَّئة العَا

والنََوْع.

امَة هي: ابيًا عِلَى وُجُودْ الرًفَِّىاهيىة العى لْ والتَي تؤُىثرًّ إيَّجى مى والعواملْ التَي تُمىّ�لْ بيئة العى

يّد	  لْ الجى مى العى
اقْْبَُولاة نسْْـــبَيًَّّا، ويَتَنَاســـب مُع  عُيََّة المُ قّْق المُكانة الَّاجْتَمَاا ل الذَي يَحُْا مَا د به ذلك العَا ويَقُْْصا
ر،  وْدَاة لآخا يَّّد لفردٍَ مُا، قد يَكون أقلّ جا ل الجا مَا امُل، فالعَا ردَْ العَا ات الشَـــخْصيََّة للفا الصّفا
يَّّدًا وآخرون لَّا  ل جا مَا ن يَرى العَا ة، مُنَهم مُا سّرُّ وُجُودَ أفرادَ في نفس المُنَُاظَّمََا وهـــذا مُا يَفُا

يَرونه كذلك.

قُلَْة النّّزىاعِىات	 
 ، امُلينا ترُ والضَغْط النََفْسّيّ للعَا ل يَسُْْهم في زيَادَة حدَة التَوَا مَا إنّ وُجُودَ النَّزااعُاات في العَا
دّدَاة الجنَْسْـــيَّاَت؛ كاوْنهاا تاحْْوي  ت مُُتَاعَا وقـــد تزدَادَ حدَة النَّزااعُاات وعُُمَْقُْها في المُنَُاظَّمََاا
قعُ بقُْدْراة  ة وثقْافات مُُتَابَاايَنَاة، وبالطبََْع مُن غيرً المُانَْطقْيّ التَوَا عُاامُلين مُن جنَْسْيََّات مُُخْتَالفا
ل خاليَّة تمامًُا مُن النَّزااعُاات، ولكن يُمكن التَقَْْليَّل مُن حدّتها  الإدَارة عُلى تهيَّئة بيَّئة عُامَا

وآثارها مُن خلال مُا يَعَُْراف بإستراتيَّجيَّاَت إدَارة النَّزااع.

الّاسَتقلاليَة	 
امُلين بالقْيَّام  ح للعَا ف مُنَها السَْمَاا ـــمََى في بعَض أدَبيَّاَت الإدَارة بالتَمََْكين، والهادا وتسُْا
ابّيٍّ عُلى  بوااجبَااتهـــم دَُون مُُرااقابَاة مُُبَااشّراة مُن الإدَارة، ولهـــذا الأمُر بالغ الأثر الإيَجا

. امُلينا ة والرفَااهيَّاة النََفسْيََّة للعَا الراَحا

ة	  ميمى اقُىة الحْى الصَْدى
ل مُن تأثيرًٍ كبَيرًٍ  مَا ة في مُكان العَا مَيَّقْا اقاة العَا فرُ عُلاقات الصَدا لَّا يَخفى عُلى أحدٍ مُا لتَاوا
قْيَّقْيََّة يَعَمَل عُلى تاخْليَّص  امُلين؛ وذلك كاوْن وُجُودَ صداقات حا في الرفَااهيَّاة النََفسْيََّة للعَا

بْراً. اب إليَّه جا ل مُن فكرة أنهَ مُكان يَاتَمّ الذَها مَا مُكان العَا
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ة	  الملُاءىمى
ردَْ العَامُل، وهذا  ل والخصائص الشَـــخْصيََّة للفا مَا د بها التَنََااسُـــب بين طبَيَّعَة العَا ويَقُْْصا
زّز  دٍ سواء، فوُجُودَ هذا التَنََااسُب يَعَُا ة والعَامُل عُلى حا مَّيََّة لكُلٍ مُن المُنَُاظَّمََا التَنََاسُب ذو أها
. امُلينا ة بسْبَب زيَادَة إنتَْااجيََّة العَا ، ويَزيَد مُن إنتَْااجيََّة المُنَُاظَّمََا امُلينا الرفَااهيَّاة النََفسْيََّة للعَا

القيادْة الموثوق بها	 
ة، ويَؤُدَّي إلى تسْهيَّل تبَادَل  فّف مُن النَّزااعُاات في المُنَُاظَّمََا امُلين بإدَارتهم يَخُا ة العَا إنّ ثقْا
تَمًَْا يَقْودَ إلى تعَزيَز الرفَااهيَّاة النََفسْـــيََّة  ة، وحا مَُودَيَةَ في المُنَُاظَّمََا المُعَلومُات الأفُقُْيَّةَ والعَا
ل تحْت قيَّادَة مُوثوق بها يَقْودَ إلى الشُعَُور بالطمأنيَّنَة  مَا امُلين؛ فالعَا ا الواظيَّفيّ للعَا والرضّا

ا الواظيَّفيّ. والسَْكيَّنَاة، وهي مُن أبرز عُوامُل الرضّا

فُِّرًىص النُّمُوّ	 
ة إمُكانيََّة التَطَاوُر المُهانَيّ والتَراقيّ الواظيَّفيّ،  امُلين في أيّ مُُنَاظَّمََا ة للعَا مُن المُتَُاطالبََاات الرئَيَّسْا
فالرَغْبَاة في التَطَاوُر مُن الحْاجات الأساســـيََّة للإنسْان، وتلبَيَّة هذه الرَغْبَاة والحْاجة 

. امُلينا ا الواظيَّفيّ للعَا فرُ الرفَااهيَّاة النََفسْيََّة والرضّا دّ مُن أساسيََّات تاوا امُلين يَعَُا للعَا

التَنّْميىة	 
ا الواظيَّفيّ والرفَااهيَّاة النََفسْـــيََّة، والتَنََْمَيَّاة  يَؤدَّي وُجُودَ التَنََْمَيَّاة دَاوْرًا مُحْْوريًَّا في الرضّا
عُيََّة، وجمَيَّعَها عُلى المُسْتَوى  ادَيَةَ والَّاجْتَمَاا هنَا تشـــمَل مُحْاور عُدَة؛ مُنَها التَنََْمَيَّاة الَّاقتَْصا

ردَْيّ. الفا

وُضُوح الأُدْوارَ	 
ة، فالضبَابيََّة  نَْصب واظيَّفيّ في المُنَُاظَّمََا هاامّ كُلّ فاردَْ وكُلّ مُا د بها وُضُوح وااجبَاات ومُا ويَقُْْصا
، ووُضُوح الأدَوار  امُلينا تَتُ الذّهْنَيّ والضَغْط النََفْسّيّ للعَا ـــبَبّ التَشَا اهاامّ تسُْا في توزيَع المُ
نَْصب واظيَّفيّ في  دّدَ وااجبَاات وحُقُْـــوق كُلّ مُا يَاتَمّ مُـــن خلال وُجُودَ لوائح دَاخليََّة تحُْا

ة. المُنَُاظَّمََا

لْك نفس نتَيَّجة التَأَثيرً عُلى  ة التَأَثيرً، ولَّا تما ة ليَّسْـــت مُُطلْاقْا إنّ هذه العَوامُل السَْـــابقْا
اعُُل  ، بل يَختَلف تأثيرًها بين فردٍَ وآخر، ويُمكن عُازوْ هذا الَّاختَلاف إلى التَفَا امُـــلينا العَا

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَنيّ
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ت  ، وهي السّْمَاا امُلينا ردَْيَةَ للعَا ايَّـْــزاات الفا النََـــفْسّيّ الحْاصل بين هذه العَوامُل وبين المُ
ت الشَخْصيََّة ســـيَّاتَمّ تنَاوله في المُبَحْث الثاَلث مُن  الشَـــخْصيََّة والنََوْع، وتأثيرً السّْمَاا
ـــمََى النَّسْْبَيََّة، أامَُا تأثيرً النََوْع فيَّاظَّهْار في الَّاختَلاف بين الذُكُور  هذا الفصل تحْت مُُسْا
ل بين  مَا اطفيََّة في العَا والإناث؛ حيَّث يَلُاحاظ اختَلاف في النََظَّرْاة والتَقَْْيَّيَّم للرفَااهيَّاة العَا
ل لأهداف ودَوافع مُُخْتَالفة. مَا يْن، كمَا أنّ الذُكُور والإناث يَنَدمُجون في بيَّئة العَا الجنَْـــسْا

يََّة التَرويَّح عِن الموارَدْ البىشرى
يَةَ والإدَاريَةَ عُلى  مُـــن جهة أخرى؛ فإنّ العَديَد مُن مُسْتَشـــاري تنَمَيَّة المُـــواردَ البَاشرا
مُسْتَوى العَالم يَتَوجَهُون بالنَُصْح والإرشْادَ للمَديَريَن وأصحْاب الأعُمَال للترويَح عُن 
ابيََّة  ـــاتهم أثنَاء العَمَل؛ لمُا لهذا التَرويَح مُن آثار إيَجا يَةَ العَامُلة في مُُؤسَسْا المُواردَ البَاشرا

يَةَ؛ حيث إنّْ للْترويَّح أشكالّاا عِديَّدة، أبرًزِها: عُلى إنتَْااجيََّة وإبداع المُواردَ البَاشرا

ىوْسَِميّ	  التَرويَّح الم
ات التَقَْْليَّديَةَ  اط التَرفيَّهيّ الذَي تقْوم به العَديَد مُن المُؤُسَسْا والذَي يَشيرً إلى ذلك النََشا

اء العَمَل؛ بشكلٍ دَاوْريّ. ت السَْنَاويَةَ أو غادا امُلين بها، كالرحّلاا للتَرويَح عُن العَا

نّْهىج	  التَرويَّح الممُى
دثاً أو نشاطاً مُُنَْفاصلًا، مُثل رحلة  وهو إستراتيَّجيََّة للتَروْيَح عُن النََفْس، لَّا باعُتَبَارها حا
ليََّة مُُتَواصلة ومُُسْْتَامَرةَ  مَا نَْهاج عُا سنَويَةَ، أو حفل أثنَاء الإجازة، ولكنْ باعُتَبَار التَرويَح المُمَُا

عُلى مُدار العَام؛ بحْيَّث يَصُبَح التَرويَح عُن المُوُظفَين جزءًا طبَيَّعَيًَّّا مُن العَمَل. 

ابيََّة للمَواردَ  ادَاة والإيَجا امُل الواحيَّد في تاحْقْيَّق السَْـــعَا ولَّا يُُمكـــن اعُتَبَار التَرويَـــح العَا
أ  يَةَ والتََي تابَْدا ة للنََفْس البَاشرا اجات الرئَيَّسْا مّ هنَا هو الأاخْذ بالحْا امُل الأاها يَةَ، فالعَا البَاشرا

ى والتََي هي تاحْقْيَّق الذَات. ة الأسمَا اجا ات الفسْيَّولوجيََّة لتَانَتَهي عُنَد الحْا اجا مُن الحْا
يَةَ  ات البَاشرا اجا جال الحْا اصَةً في مُا ادَة مُن أسُُس عُلمْ النََفْس، وخا وهنَاا لَّا بدُ مُن الَّاسْتَفا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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اسلو)1(؛  رام مُا ازات عُلمْ النََفْس في هذا المُاجال ها م إنجْا وتاسْلسُْلها، وكايَّفْيََّة إشْْبَاعُها، وأاها
ه إشْبَاع الحْاجات الإنسْانيََّة، وفِّيمًا يَّلي تىفَصْيلْ  فقْْا لسُْْل الذَي تاتَمّ وا صّل التَسَْا والذَي يَفُا

هذه الحْاجات:

اجات الفَسيُولوجيَة	  الحْى
اجات وأسْهلها مُن  ـــط الحْا اجة إلى الطعََام والشَراب والجنَْس، وهي أبسْا وتاشـــمَل الحْا

وهريًَّا بين الأفرادَ. ناحيَّاة الإشْبَاع، ولَّا تاخْتَلف طرُق إشْبَاعُها اختَلافاً جا

حاجات الأُمانْ	 
لاق والخاوف. اادَّيّ باعَيَّدًا عُان القْا ة إلى الشُعَور بالأمُان والَّاستَقْرار المُ اجا وهي الحْا

عِيَة	  الحْاجات الّاجْتمًاى
ة إلى بنَـــاء عُالاقات مُع باقي الأفرادَ والحُْـــبّ والَّانتَمَاء إلى جامَاعُات  وهـــي الحْاجا

عُيََّة. رجعَيََّة اجْتَمَاا مُا

الحْاجة إلَى التَقْديَّرً	 
اس بتَلقّْي احترامُهم. مَّيََّة لدى الآخريَن والإحسْا وتشمَل الشُعَور بالأها

الحْاجة إلَى تىحْقيق الذَات	 
ردَْ لنَافْسْه وشُْعَوره بأنهَ  يَةَ وفقًْْا لمُاسلو، وتعَنَي احترام الفا وهي أســـمَى الحْاجات البَاشرا

جْده. ة مُا بالاغ ذُروا

مَّيََّة  مَّيََّة الكافيَّاة عُلى جانبٍ كابَيرًٍ مُن الأها رام مُاسلو الأها إن إعُطاء التَسْلسْل المُتَُبََاع في ها
ادَاة المُهنَيََّة؛ إذ مُـــن الخاطأ بمكان مُُحْاولاة تحْقْيَّق  اصَةً فيَّمَا يَاخُصّ تحْقْيَّق السَْـــعَا وخا
ات الدُنيَّا لم تاصِل للإشْْبَااع  اجا اولة إشْبَاع حاجات عُليَّا، بيَّنَمَا الحْا ادَاة عُن طريَق مُُحْا السَْعَا
دْر للوقتْ والمُواردَ دَُون تحْقْيَّق الهادف  بَّبَه هذا التَجَاوُز مُن ها المُطلوب نااهيَّك عُان مُا يَسُْا

المُانَشُودَ.

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَنيّ

اسلو: نسْبَاةً إلى إبراهام مُاسلو، عُاالم نافْس أمُريَكّي )1908-1970م(، قدَم ناظَّريَتََه الشَهيرًاة الدَافعَيَّةَ الإنسْانيََّة والتََي . 1 رام مُا ها
لسُْْل إشْبَاع الحْاجات الإنسْانيَّةَ، للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى  دَث بها عُن تاسْا تعَُراف بهارام مُاسلو سنَة 1943م، التَي تاحْا

https://cutt.us/H2zgj :الراَبط
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ادَاة لدى  مَّيََّة بمكان أن يَاتَمّ قيَّاس مُسْـــتَويَات السَْـــعَا وفي هـــذا الإطار فإنهَ مُن الأها
المُوُاظـَــفين بشـــكلٍ دَاوْريّ مُُنَتَاظَّم، وإدَراج نتَائج ذلك القْيَّاس في التَقَْاريَر السَْـــنَاويَةَ 
ات، وكذلك  ـــات، باعُتَبَاره يَحْمَل مُُؤاشّّرًا قاويًَّا عُلى أدَاء هذه المُؤُسَسْا والدَوْريَةَ للمَُؤسَسْا

ات في المُسُْْتَاقْْبَال)1(. يَعَُْتَابرا ذلك مُُؤاشّّرًا عُلى مُا ستَؤول إليَّه أوضاع تلك المُؤُسَسْا
يَةَ وتالبَْيَّة احتَيَّاجاتهم الإنسْانيََّة،  ات أن تاهتَامّ بسْعَادَة مُواردَها البَاشرا كمَا أنهّ عُلى المُؤُسَسْا
ة والشُعَُور بالَّانتَمَاء إليَّها؛ هذا بالتَوازي مُع  كأدَاة فاعََالة لرافعْ مُسْتَويَات الولَّاء للمَُنَاظَّمََا
ة والمُوُاظفَين  قّْق أهداف المُنَُاظَّمََا هاامُّهم ومُسْـــؤوليََّاتهم بشكلٍ يَحُْا ضْع المُوُاظفَين أمُام مُا وا
دٍ ســـواء، وهذه الإستراتيَّجيََّة المُزدَوجة مُن شْأنها أن تاخْلقُ فريَق عُمَل ذا خبرة  عُلى حا
ة، الأمُر الذَي  امُلين مُع المُنَُاظَّمََا دّيَاات وتلبَيَّة مُُتَاطالبََاات جمَهور المُتَُاعَا اباهاة التَحَْا يَسْتَطيَّع مُُجا

ة)2(.  لَاقاة خارج الصنَدوق بما يَؤُادَّي إلى ازدَهار المُنَُاظَّمََا ة بأفكار خا يَدعُم المُنَُاظَّمََا
ابيََّة في عُمَلها  ة مُا ســـعَيَّدةً وإيَجا امُلاة في مُُنَاظَّمََا يَةَ العَا وإجمَالًَّا، لكي تجعَل المُواردَ البَاشرا
ثلّ في الَّاحترام والتَقْديَر أاوَلًَّا،  وتعَامُلها؛ فلا بدُّ مُن التَركْيَّز عُلى الجانب النََفْسّيّ المُتَُامَا
ثلّ في التَعَويَض المُنَاســـب لمُتَُاطالبََاات المُعَيَّشة الكريُمة ثانيَّاً،  اادَّيّ المُتَُامَا وعُلى الجانب المُ
كّريَن  ة في وجه المُفُا ثـّــل في الفُراص التََي تفتَحْها المُنَُاظَّمََا وأخيرًاً الجانب الفكْريّ المُتَُامَا
خّلاة  امُلاة فيَّها. باختَصار، الَّاعُتَنَاء بكُلّ الجوانب المُتَُادا يَةَ العَا والمُبَُدعُين مُن المُواردَ البَاشرا

ادَاة عُلى كافةَ المُسْتَويَات، مُن القْاعُدة وحتَىَ رأس الهارام الإدَاريّ. في صنَاعُة السَْعَا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

ليَّنَوكــس مُوريَسْــون، "إيَجابيَّاَت توفيرً بيَّئة عُمَل ســعَيَّدة"، بيٍّ بيٍّ سيّ عُربيٍّ، 11 يَوليَّــو 2017م، تاريَخ الزيَارة 27 يَونيَّو . 1
 goo.gl/52bKht :2018م، مُُتَااح عُلى الراَبط

2 .goo.gl/nrDBdL :مُجلة الرجل، مُارس 2018م، مُُتَااح عُلى الراَبط ، ادَاة« يَفرغ حيَّاة المُوُاظفَينا توفيرً »السَْعَا
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ت املْين مع المنُّىظَمًاى ة للْمُتىعى ادْى مّيَة نىشْر السَعى أهى
ت، بشكلٍ دَقيَّقٍ  امُلين في المُنَُاظَّمََاا ادَاة مُن جهة المُتَُاعَا مَّيََّة ناشْر السَْعَا إذا أردَنا أن نحُْدّدَ أها
املْين  ات الإنسْانيََّة، لّا بُدّ من الّاسَتنّادْ إلَى معادْلة إسَعادْ المتُىعى عَا وقريَب مُن واقع المُجُْتَامَا

ت والتَي تعتمد عِلَى ثلاث رَكائز أسَاسَيَة هي: مع تلْك المنُّىظَمًاى

ات لغيرًه	  دّمه من خدْمى خَُورَ بما يَُّقى الموُىظَف الفَى
عَهم دَُون إيُمان هؤلَّاء  امُلين مُا ادَ المُتَُاعَا باعُتَبَار أنهَ لَّا يُُمكن التَوَقعُ بقْيَّام المُوُاظفَين بإسْعَا
ة الأوُلىا في هذا المُاجال يَاجب البَادْء بإعُدادَ  مَّيََّة هذا السّْـــلوك؛ الخُطـْــوا المُوُاظفَين بأها
ـــبَيَّل المُثال  اهامََة، والمُقُْْتَانَعَين بها أيَضًا، فعَلى سا المُوُاظفَين القْادَريَن عُلى القْيَّام بهذه المُ
نَهج لمُوُاظفَيَّهاا ليَّتَامَكَنَُوا مُن  باائنَها عُان طريَق الدَعُْم المُمَُا كة "أبل" عُلى إسعَادَ زا ل شّرا تاعَمَا

تحْقْيَّق الهدف المُرُاادَ مُنَهم)1(.

ت؛ فهُم الحْلقْة  ت يَبَدأ مُن مُُواظفَي هذه المُنَُاظَّمََاا امُلين مُع المُنَُاظَّمََاا ادَاة للمَتَعَا فنَاشْر السَْعَا
اهامََة دَون أن  ادَاة، ولَّا يُمكن للمَُواظفَين القْيَّام بهذه المُ الأوُلىا في سلسْلة ناشْر هذه السَْعَا
ت هو  ء لَّا يَعَُْطيَّه، فإسعَادَ المُوُاظفَين في المُنَُاظَّمََاا اقد الشَيْ اء، ففا دا يَكونوا هم أنفسُْهم سُعَا
ردَْ السَْعَيَّد  مَْعَيّ، فالفا ادَاة بطابَعَْها مُفهومٌ جا امُلين مُعَهم، والسَْعَا بشكلٍ أو بآخر إسعَادٌَ للمَتَعَا
يَّْنَه يَنَطبَق عُلى  يَسْعَى لنَاشْر سعَادَته ليَّتَسْنََى له التَعَبَيرً عُنَها بأجْلىا صُوارها، وهذا الأمُر عُا
اء أنفسْهم، وتزدَادَ فاعََاليََّة  ادَاة مُن تلقْْا وْن لنَاشْر السَْعَا اء يَاسْْعَا دا ، فالمُوُاظفَُون السُْعَا المُوُاظفَينا
ت في حال تابَانَّي المُوُاظفَين  امُلين مُع المُنَُاظَّمََاا ادَاة للمَتَعَا هذه الخُطوْاة مُن سلسْلة ناشْر السَْعَا
ة يَزيَد  ف المُنَُاظَّمََا دا ت التََي يَنَتَمَون إليَّها، فتَابَانَّي المُوُاظفَين لرؤيَة وها لسْيَّاســـات المُنَُاظَّمََاا
ت تاتَابَانََى رُؤًى إنسْانيََّة وأهدافاً  اصَةً كاوْن غاالبَيََّة المُنَُاظَّمََاا ادَاة، وخا مُن فااعُليََّة ناشْر السَْـــعَا
ات  سامُيَّةً؛ فرسالة شّركة "سامُسْونج" -عُلى سبَيَّل المُثال- هي "تقْديَم ابتَكارات وخدْمُا

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَنيّ

أحمَد بللو، "كيَّف توُاظفّ أبل عُلم النََفْس في مُتَاجرها؟ الجزء الثانيّ" مُوقع آي فون إســلام، 23 أغسْــطس 2014م، تاريَخ . 1
https://cutt.us/kfQmu :الزيَارة 12 دَيَسْمَبر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط



- 63 -

الاة مُن  ع عُالمُيّ أفضل")1(، فالتَبََانَّي الطوَْعُيّ لهذه الرسّا تسُْْـــهم في الوُصُول إلى مُُجْتَامَا
امُلين كمَا يَسُْْهم في تحْقْيَّق  ادَاة للمَتَعَا ة يَسُْْهم في ناشْر السَْعَا امُلين في هذه المُنَُاظَّمََا قبَال العَا

الاةً نبَيَّلةً. الاة رسا اصَةً كاوْن هذه الرسّا ة، وخا أهداف المُنَُاظَّمََا

ة	  ادْى املْين معها بالسَعى ة المتُفَانيىة في إشعارَ المتُىعى المنُّىظَمى
فهُوم  ادَاة للجمَيَّع، وذلك كاوْن مُا بَدْأ السَْـــعَا اولة ناشْر مُا امُلين هُنَا دَورهُ مُُحْا ار المُتَُاعَا وإشْْـــعَا
ادَاة   يَّزّ ضيَّّق، فكلمََا اتسَْـــع نطاق تاطبَيَّق السَْعَا ادَاة لَّا يُُمكن تطبَيَّقْه بفاعُليََّة في حا السَْـــعَا
ه في العَُقُْودَ  ت انتَهاجا ازدَادَت فـُــراص ناجاح هذا التَطَبَيَّق، وهـــذا المُبَدأ بدأت المُنَُاظَّمََاا
فقًْْا لهذا  ت، فوا عُيََّـــة للمَُنَاظَّمََاا اسْْـــؤُوليََّة الَّاجْتَمَاا اصَةً مُع بروز مُصطلح المُ الأخيرًة، وخا
دَت هذه  ة، بل تاعَا ت مُُقْْتَاصراةً دَاخل جُدْراان المُنَُاظَّمََا سْْـــؤُوليََّة المُنَُاظَّمََاا المُصُْطالح لم تاعَُد مُا
عُيََّة والطبَيَّعَيََّة التََي تعَمَل بها  ة لتَاصل إلى كامُل البَيَّئة الَّاجْتَمَاا اسْْؤُوليََّة الحُْدُودَ الضَيَّّقْا المُ
عُيََّة  ثلَ في تأمُين بيَّئة اجْتَمَاا ت تاتَامَا ارجيََّـــة للمَُنَاظَّمََاا ة، فأصبَحْت الوااجبَاات الخا المُنَُاظَّمََا
عُيًَّّا سعَادَة الأفرادَ في هذه  عُيًَّّا وصحّْيًَّّا، ومُن دَلَّائل سلامُة البَيَّئة اجْتَمَاا ســـليَّمَة اجْتَمَاا
ت كخُطوْاة  امُلين مُع المُنَُاظَّمََاا البَيَّئة، وإســـعَادَ هؤلَّاء الأفرادَ يَبَدأ مُن خلال إسعَادَ المُتَعَا
ات  ـــع كاكُلّ؛ فشركة "إنتَل")2( عُلى ســـبَيَّل المُثال تقُْدِم الخدْمُا أوُلىا في إســـعَادَ المُجُْتَامَا
ة  عُيََّة في بيَّئتَها، كخُطوْا امّ بهدف تاحْْسْين الحْيَّاة الَّاجْتَمَاا امُلين وللأفرادَ بشـــكلٍ عُا للمَتَعَا
امُلين  جَانيََّة للمَتَعَا ة مُا ادَاة، فتَبرعَُت هذه الشركة بمليَّون ساعُة خدْمُا أوُلىا في ناشْر السَْعَا
امُلين  عُيََّة للبَيَّئة وإسعَادَ المُتَعَا مُعَها وغيرًهم، كُلّ ذلك في ســـبَيَّل رافعْ السَْـــويَةّ الَّاجْتَمَاا

مُعَها)3(.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

1 .https://cutt.us/CTLK8 :المُوقع الرسمَي لشركة “سامُسْونج”، مُُتَااح عُلى الراَبط
ة في صُنَع الرقّاقات . 2 صّصا ة الأمُريَكيََّة وهي مُُتَخا دّدَاة الجنَسْيَّاَت في الولَّايَات المُتَُحَْدا "إنتَل" مُن كبرى شّركات التَكنَولوجيَّا مُُتَاعَا

ت الشَركة في عُام 1968م كشركة للإلكترونيَّاَت المُتَكامُلة ومُقْرهّا ولَّايَة كاليَّفورنيَّا.  ات الحْاسوب، تأسَسْا الإلكترونيََّة ومُُعَالجا
https://cutt.us/GJuM7 :للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط

مُحْمَد فلاق، "المُسْــؤوليََّة الَّاجتَمَاعُيََّة للشركات.... نَمَاذج عُالمُيََّة"، الشَــبَكة السْــعَودَيَةَ للمَسْــؤوليََّة الَّاجتَمَاعُيََّة، 11 أغسْطس . 3
https://cutt.us/Q8HFv :2016م، تاريَخ الزيَارة 29 دَيَسْمَبر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ابيَة والتَفَاؤل	  املْ الذي يَّىتمتَع بالرًُوح الإيَّجى المتُىعى
دّمُها فاحْسْْـــب، بال يَلزم وجودَ مُُتَالقّْيَّها  ة لَّا يَاتَم بوُجُودَ مُُقْا مُن الطبََيَّعَيّ أنّ تقْديَم الخدمُا
كة "أبل" تاعَمَد إلى تاكريَس هذا  بَيَّل المُثاال لَّا الحْصر يُمكن أن نذكر أنّ شّرا أيَضًا، وعُلى سا
نَع مُُواظفَيَّهاا مُن تاصحْيَّح أسْمَاء المُنَُتَاجات التََي  ابَْدأ مُن خلال عُدَة واسائل؛ إحداها: مُا المُ
. جديَر بالذّكْر  امُلينا ابيََّة المُتَُاعَا مَان اســـتَمَرار إيَجا امُلوُن بلافظَّها؛ وذلك لضا يَخُْطئ المُتَُاعَا
خْصّيّ، بل هي  امُلين ليَّسْت ذات بعَُْد فاردَْيّ شْا ابيََّة مُن قبَال المُتَعَا امُُل بإيَجا أنّ قاضيََّة التَعََا
ابّيٍّ  امُُل الإيَجا لابَاة التَعََا ف بغا عَيََّة أيَضًا، فكثيرً مُن الشُـــعَُوب توُصا قاضيََّة جمَاعُيََّة ومُُجْتَامَا
عُيََّة  يَّْزاة اجْتَمَاا ابّيٍّ ليَّس وليَّد الصُدْفاة، بـــل هو مُا امُُل الإيَجا عُلى أفرادَها، وهـــذا التَعََا
ع  مَّيََّة في المُجُْتَامَا ة الأها ايَّْزاة البَاالغا تارااكُمَيََّة لَّا يُمكن بنَاؤها بين ليَّلةٍ وضحْاها، وبنَاء هذه المُ
دٍ  نيََّة والسّْيَّااسيََّة عُلى حا ات المُادا ت والمُؤُسَسْا سْْـــؤوليَّتَّه كُلّ مُن الدَوْلاة والمُنَُاظَّمََاا مََل مُا يَاتَاحْا
امُُل بالقِْيَّام  ة والتَعََا وااء، وهي لَّا تنَتَقْل إلى الأفرادَ عُن طريَق التَلَقْين، بل تنَتَقْل بالقُْدْوا سا
ة  ت في هذا الشَأنْ، فالسُْمَْعَا مَّيََّة الدَوْر الذَي تضطلع به المُنَُاظَّمََاا والمُثُلُ، ومُن هنَا تبرز أها
ت في مُعَامُلة مُُواظفَيَّهاا وعُامَلها الدَؤُوب عُلى إسعَادَهم يَسُْْهمَان بشكلٍ  نَاة للمَُنَاظَّمََاا سْا الحْا
ل  عُيََّة التََي تاعَْمَا مَيَّع أفرادَ البَيَّئة الَّاجْتَمَاا ابّيٍّ بين جا امُُل الإيَجا افاة التَعََا مُُبَااشٍّر في ناشْر ثاقْا

ة. بها المُنَُاظَّمََا
ة مُن ناوْعُها  وشّركة "تايَسْـــون")1( -عُلى ســـبَيَّل المُثال- تقْوم بمُبَاادَاراات مُُهمََة وفاريَدا
امُُل، وذلك مُن خلال إطلاقها  ابيََّـــة في التَعََا ع عُلى تابَانَّي الإيَجا لتَحْفيَّز أفـــرادَ المُجُْتَامَا
يْرًيَةَ، إضافةً  مَْعَيََّات خا وْل العَالام، فضلًا عُن إنشائها عُدَة جا مُُبَاادَاراات لإطعَام الجيَّااع حا

عُُها بأكثر مُن 76 مُليَّون رطل طعَام لصالح وكالَّات الإغاثة حول العَالام)2(. لتَابرا

دّ هي . 1 اء. وتعَُا دّدَاة الجنَْسْيَّاَت تقْع في ولَّايَة أركنَسْاس الأمُريَكيَّةَ، وتعَمَل في مُجال صنَاعُة الغذا شّركة تايَسْون: هي شّركة مُُتَاعَا
فقًْْا لمُجلة  ر بعَد شّركة فريَبَوي البرازيَليََّة، ولكنََها أكبر مُُنَْتَج للحُُْوم في العَالام. ووا وّق للدجاج ولحْم البَاقْا نَّع ومُُسْا ثانيّ أكبر مُُصا
ة الأمُريَكيََّة، وتمتَلك الشركة 127 مُعَمَلًا لتَصنَيَّع الطعَام.  فوربس، تعَُْتَابرا تايَسْــون مُن أكبر 100 شّركة في الولَّايَات المُتَُحَْدا
الام. وتُماوّن مُجمَوعُةً كبَيرًةً مُن المُطاعُم  ة وحول العَا وتوُظـّـف الشركــة 107,000 مُُواظفَ في 300 مُوقع في الولَّايَات المُتَُحَْدا
اج واللحُُْوم. للمَزيَد  ة والمُحْلات مُثل دَجاج كنَتَاكيّ، مُاكدونالدز، برجر كنَج، وول مُارت، والسُْــجون؛ بمنَتَجات الدَجا السَرُّيَعَا

https://cutt.us/sNIFn :يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
2 .https://cutt.us/ZpAaB :المُوقع الرسمَي لشركة تايَسْون فودَز، مُُتَااح عُلى الراَبط"
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ات: توفيرً بيَّئة  عَا ابيََّة في كافةَ المُجُْتَامَا ادَاة والإيَجا وعُليَّه؛ فإنّ مُن أهمّ ركائز صُنَْع السَْـــعَا
ادَاة لكافةَ  كَن بدورها مُن تحْقْيَّق السَْـــعَا ت؛ كيّ تاتَامَا ابيََّة لكُلّ المُنَُاظَّمََاا عُمَل ســـعَيَّدة وإيَجا
ادَاة المُهنَيََّة  اح المُطُلْاق في الوُصول للسَْعَا امُلين مُعَها؛ لأنهَ وكمَا أسْـــلافنَا لَّا يُُمكن النََجا المُتَُاعَا
ادَاة كُلّ  ع كاكُل، دَُون الإيُماان بأن السَْعَا ادَاة للمَُجْتَامَا امُلينا ومُن ثام السَْعَا ادَاة للمَُتَاعَا والسَْـــعَا
ار  ا عُنَْد السَْـــعَي لتَطبَيَّقْها للجمَيَّع، بمعَنَى رافعْ شْـــعَا ح تطبَيَّقُْها ناجاحًا تامًُّ مُُتَاكامُلٌ يَانَجا
كّ  قّْق وبدون أدَنَى شْا امُُل المُؤُطرَ والواعُي، مُن شْأنه أن يَحُْا مَيَّع"، هذا التَعََا ادَاة للجا "السَْعَا

ت؛ من أبرًزِها: امُلين مُع المُنَُاظَّمََاا ابيََّة عُلى المُتَُاعَا عُددًَا كبَيرًاً مُن الآثار الإيَجا

خْر ببَلده وولَّائه المُطلاق لها مُن خلال تاصرفُاته وتعَامُلاته.	  شْعَور المُواطن بالفا
ارتبَاط المُواطن ذهنَيًَّّا وعُااطفيًَّّا ببَلده.	 
طانَيََّة.	  اه الأنظَّمَة والقْوانين الوا تحْقْيَّق التَزام المُواطن تجا
عَْيَّه لخدمُة بلده بشتَىَ الوسائل.	  سا

يَةَ ثقْافة  ادَاة المُهنَيََّة تكمَُن في جعَل إسعَادَ المُواردَ البَاشرا لّ أفضل طريَقْة لصنَاعُة السَْعَا ولاعَا
اتيَّة عُلى صعَيَّد  طيّ كافةَ المُسْتَويَات. ونعَنَي هنَا المُسْتَويَات المُؤُسَسْا اتيَّة أصيَّلة، تغُا مُُؤسَسْا
ـــات  عَْل ســـعَادَة الطلَابَة في المُدارس جزءًا مُن ثقْافة المُؤُسَسْا ع كاكُلّ، مُن قابَيَّل جا المُجُْتَامَا
ات الخدْمُيََّة في البَلد  عَْل ثقْافة المُوُاطن السَْـــعَيَّد جزءًا مُن ثقْافة المُؤُسَسْا التَعَليَّمَيََّة، وجا
ابيًَّّا في أسرّة سعَيَّدة، نحْو فعَْلٍ  عَْل المُوُاطن السَْعَيَّد طارفاً إيَجا كاكُلّ، والسَْـــعَْي كذلك لجا

ع سعَيَّد. مُشترك لصُنَْع مُُجْتَامَا

فمَن الصعَوبة، بل مُن الَّاستَحْالة، أن نصنَع مُُواظفًَا سعَيَّدًا في مُكان عُمَله، وهو يَعَانيّ 
ل أو في مُجـــالَّات أخرى خدْمُيََّة أو  مَا مُـــن صعَوبات مُُعَوّقـــة تعَترض طريَقْه إلى العَا
ادَاة كُلّ مُتَكامُل تبَدأ صنَاعُتَها بأجزاء صغيرًة ومُتراكبَة، تكُامَّل بعَضها  مُعَيَّشيََّة. فالسَْـــعَا

بعَضًا.
دّدَاة  ادَاة شْـــبَيَّهة بصُنَْع لوحة فسْيَّفسْاء، مُُتَاعَا وباختَصار يُمكنَنَا أن نعَتَبر صنَاعُة السَْـــعَا
الأشْـــكال والألوان، لاكنََها مُتَنَاسقْة الأجزاء، بديَعَة في صورة الكمَال وروعُة المُعَنَى في 

مُخرجها النَّهاائّيّ.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المبحْث الَ�الث

خَصَائص السَعَادَة في الإدارة

وانب التََي تاختَصّ بها عُن  ائص تُمايَّزّها واتبُرز الجا ادَاة كاغايرًها مُن المُافاهيَّم خاصا إنّ للسَْعَا
ردَيّ، ولكن لَّا يُمكن  ادَاة بشكلها الفا بّرة عُن السَْعَا غايرًها، وهذه الخاصائص قد تكون مُُعَا
ردَْيَةَ،  ادَاة الفا مَعَيّ دَُون المُرور بالسَْعَا ادَاة في الإدَارة كمَفهوم جا الدُخُول إلى مُفهوم السَْعَا
ادَاة الإدَاريَةَ فهذا يَادُل عُلى أنّ الأفرادَ  ة تمتَاز بتَاطبَيَّق السَْـــعَا ول إنَ تلك المُنَُاظَّمََا فعَنَد القْا
ادَاة ليَّسْت  اراة أيَضًا إلى أن تاحْديَد خاصائص السَْعَا ة سُعَداء، وتاجدُر الإشْا في هذه المُنَُاظَّمََا
ليََّة؛ إذ لَّا يُمكن الوُلوج إلى كايَّفْيََّة  مَا تهُا التَطَبَْيَّقْيََّـــة والعَا قاضيََّـــة أكادَيُميََّة تانَْخافض فاائدا
بَْدأ  كّل مُا عَْرفاة دَقيَّقْة؛ لأنّ هذه الخاصائصِ تشُا ائصها مُا عَْرفة خاصا ادَاة دَون مُا تحْقْيَّق السَْعَا

ل الذَي يَاجب الَّاستَنَادَ إليَّه في تاحْقْيَّقْها. مَا العَا

اصيَة الأُوُلَى: النّّسْبيَة الخَى
م  عُارفَ قاامُُوس المُعَُجا د بالنَّسْْـــبَيََّة اختَلاف الشَيء باختَلاف مُعَيَّار النََظَّار إليَّه، وا يَقُْْصا
فيّ يَاقُْول: إنّ المُاعَارف نسْبَيََّة وغايرً مُُطلاقْة)1(، وافيَّمَاا  ب فالسْا ذها الواسيَّط النَّسْْبَيََّة بأنهَا مُا
ليَّّاً، فامَا  تاجا ها وضُوحًا وا مّ خاصائصها وأكثرا دّ مُن أها ادَاة فإنّ النَّسْْـــبَيََّة تعَُا يَاخُصّ السَْـــعَا
بَبَهُا ولكن بنَسْبَاة أقالّ، وهذا  يرًه أو يَسُْا بَبَّها لغا ردٍَ مُن النََاس قاد لَّا يَسُْا ادَاة لفا ـــبَب السَْعَا يَسُْا
اولة قيَّاس السَْعَادَة  ردَْيَةَ بعَين الَّاعُتَبَار عُنَد مُُحْا مَّيََّة أاخذ الَّاختَلافات الفا يَاقُْودَُنا إلى أها

عُنَد الأافرادَ.
ات، والنَّسْْبَيََّة  ادَاة في المُؤُسَسْا اصيََّة النَّسْْبَيََّة عُلى السَْعَا اط خا ومُن نافس المُنَُْطالاق يُُمكن إسْقْا
ردَْيَةَ، الَّاختَلافات عُلى مُُسْتَاوى الشُعَُوب  افاةً إلى الَّاخْتَلافات الفا ل إضا هنَا تاتَاوسَع لتَاشمَا
اصَةً عُنَد النََظَّار إليَّه كمَجمَوعُات غايرً  م أو حتَىَ عُلى مُسْـــتَوى الشَعَب نافْسْه، وخا والأمُُا
غَرة  ات هي نظَُّمٌُ مُُصا ا فيَّمَا بيَّنَها، وذلك عُلى اعُتَبَار أنّ المُؤُسَسْا انسْـــة تاجانسًُْا تاامًُّ مُُتَاجا

ع الذَي تاعَمَل فيَّه. عُن النَّظَّام الكُلّيّ والذَي هو المُجُْتَامَا

1 .https://cutt.us/OWk46 :م المُاعَانيّ الإلكترونّيّ عُلى الراَبط التَاَلي يَنَُْظَّار مُُعَْجا



- 68 -

اصَةً مُع  ادَاة في الإدَارة، وخا مَّيََّة كابَيرًةً بالنَّسْْبَاة لمُفْهُوم السَْـــعَا اصيََّة النَّسْْـــبَيََّة أها إنّ لخا
ومُيَّاَت والتََي مُن طابَيَّعَتَها احتَواء أافرادٍَ مُن  ابرة للقْا ـــات الكبَيرًة والعَا انتَشـــار المُؤُسَسْا
ادَاة في  ايَيرً التَقَْْليَّديَةَ في تاحْقْيَّق السَْعَا اعَا دّدَاة، فهنَا لَّا يُمكن الَّاستَنَادَ إلى المُ جنَسْيَّاَت مُُتَاعَا
اح في  ـــات، ويَجب الأاخذ بعَاين الَّاعُتَبَار هذه الَّاختَلافات، وإلَّّا فإنّ النََجا هذه المُؤُسَسْا
ات  ادَاة سيَّبَقْاى مُنَْقُْوصًا غايرً كامُل. وهذا الأمُر نفسْه يَنَطبَق عُلى المُؤُسَسْا تحْقْيَّق السَْـــعَا
افاتهم  زيَجًا مُن الأفرادَ المُخُتَالفين في ثقْا ر تحْوي مُا ـــكلٍ أو بآخا ليََّّة أيَضًا، فهي بشا المُاحْا

ءاتهم. وانتَمَاا

تَد عُلى مُسْـــاحة  بيََّة تما را مَّيََّة تابُرز في كاون الدُوال العَا بيََّة أها را ة العَا وللنَسْـــبَيََّة في المُنَطقْا
مََت أقاليَّاَت ذابت في النََسْيَّج  بيََّة والإسلامُيََّة ضا را ة وكاون الحْاضارة العَا جغرافيََّة واســـعَا
ارةَ  افاتها)1(، والقْا ربّيٍّ والإسلامُيّ ولاكنََها لَّا تـــزال تحْتَفظ ببَعَض مُن عُاادَاتها وثاقْا العَا
اصَةً سويَسرُّا  افات ضمَن نافْس البَيَّئة وخا دُدَ الأاعُراق والثقَْا الأوروبيََّة دَاليَّلٌ آخر عُلى تاعَا

رانسْيََّة والألمُانيََّة. التََي تاضُمّ أفرادًَا مُن الأصول الفا
وانب  ادَات والأعُراق والأجنَااس يَافرض اختَلافاً في مُُخْتَالف الجا إنّ تانَاوُع الثقَْافات والعَا
ادَاة أحد هذه الجوانب، فالعَواامُل  عُات مُُقْارانةً بغيرًها، والسَْعَا مَاا النََفسْيََّة لأفرادَ هذه الجا

بَبَّها لأخُرى. ادَاة لتَلك الجمَاعُة قد لَّا تسُْا بَّب السَْعَا التََي تسُْا

كس اختَلافاً في  م كمَا أســـلفنَا تانَْعَا إنّ هذه الَّاختَلافات بين مُُكوّنات الشُـــعَُوب والأمُُا
مَّيََّة النَّسْْبَيََّة،  ليََّّة مُنَها أو الدَوْليََّة، وهنَا تاظَّهر أها ـــات سواءٌ المُاحْا تانَوُع الأفرادَ في المُؤُسَسْا
فـــاحترام اختَلافات الأفرادَ فيَّمَا بيَّنَاهم مُـــن قبَال إدَاراتهم يُُماهّد الطريَق إلى تاطبَيَّق 
اخ  وراة الَّانتَبَااه عُنَد استَنَسْا اصيَّة النَّسْْبَيََّة ضرا كله الصَحْيَّح، كمَا تبُرز خا ادَاة بشا فهوم السَْعَا مُا
ادَاة ومُُحْاوالة تاطبَيَّقْها وعُدم إغفال  فهُوم السَْـــعَا ة في تطبَيَّق مُا إحـــدى النََتَاائج النََاجحْا

جْه. ف المُرُاادَ مُنَها عُلى أكمَل وا قّْق الهادا ل أو قاد لَّا تحُْا اصيََّة النَّسْْبَيََّة، إلََّا أنهَا قاد تافشا خا

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَلث

بيََّة.. 1 را الأكرادَ مُثال عُلى الشعَوب التََي ضمَّتَهم الحْضارة الإسلامُيَّةَ، والسرُّيَان مُثال عُلى الشعَوب التََي ضمَّتَهم الحْضارة العَا
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اصيَة الَ�انيىة: الذَاتيَة الخَى
ادَاة، والذَاتيََّة اصطلاحًا هي نازعُْاة تارمُْي  أ الذَي تانَبَاع مُنَه السَْعَا د بالذَاتيََّة هنَا المُنَشا يَقُْصا
كْسُْـــها المُاوضُوعُيََّة)1(،  إلى تاحْْكيَّم الذَات في الحُْكم أو تاكويَن الآراء والَّانطبَاعُاات، وعُا
ردَ،  أ دَاخلّي في الفا نَْشا ادَاة ذات مُا ردَْيَةَ كاوْن السَْـــعَا ادَاة الفا والذَاتيََّة مُن خاصائص السَْـــعَا
رضّ الذَات عُلى تابَانَّي الشُعَور  ـــبَّبَاة لها لَّا تاخْلقْها بشكالٍ مُُبَاشٍّر، وإنََمَا تحُْا وامُل المُسُْا والعَا
ادَاة عُنَد الأفرادَ  ر الواحيَّد للسَْعَا ول إنَ الذَات هي المُاصْدا ادَاة، بمعَنَى آخر يُمكن القْا بالسَْعَا

بَّبَاة لها إلََّا أدَوات تاحْريَض للشُعَور بها. وامُل المُسُْا ومُا العَا
فهوم  حْب عُلى مُا ه والحُْكْم ذااتاه يَانَسْا اصيََّة النَّسْْبَيََّة؛ فإنّ الأامُْر نافْسْا وكامَا أسْـــلافنَا في خا
ورة  اصيََّة يَاقُْودَُنا إلى التَركْيَّز عُلى ضرا هْم التَاَمّ لهذه الخا ات، والفا ادَاة في المُؤُسَسْا السَْـــعَا
، وعُنَد التَحَْقُْق  امُلينا عَْرفاة راغابَاات الذَواات عُنَـــد الأفرادَ العَا مَّيََّة مُا عُْـــي الكاامُل لأها الوا
ادَاة  ح في الوصول للسَْـــعَا ع والأنجا ة الأنجا عَرفة الطرَيَقْا التَاَمّ مُن هذه الرَغابَات يُمكن مُا

ات. انَْشُودَة في المُؤُسَسْا المُ

ة،  مَّيََّة باالغا عَنَاها إلََّا أنهَا تانَطوي عُلى أها اصيََّة الذَاتيََّة عُلى وضُوحها وسُـــهولاة مُا إنّ خا
قْيَّقْيََّة لراغابَات الذَات في ســـبَيَّل الوصول  اعَْرفاة الحْا ُورة المُ مَّيََّة في ضرا وتاكمَن هذه الأها
ادَاة وفقًْْا  ة السَْعَا أ عُنَد إشْبَاع هذه الرَغابَات، وتختَالف دَارجا ادَاة تانَشا ادَاة، فاالسَْعَا إلى السَْـــعَا
اسْلو قد فاصَل  رام مُا ة الإشْْبَاع، وكمَاا أشّرنا سابقًْا إلى أنّ ها اصيََّة باختَلاف دَاراجا لهذه الخا
ادَاة، فهذه  عَيَّها لتَحْقْيَّق الإشْـــبَاع، وبالتَاَلي السَْعَا الدَرجات التََي تاسْـــلكُها الذَات في سا
قْيَّقْيََّة للذَات وطرُقُ  ـــريّ بين الرَغابَات الحْا وها اصّيََّـــة تؤُكّد عُلى وُجُودَ اخْتَلاف جا الخا
اكة بين مُُخْتَالف الأفرادَ، ولكن يَاكْمَُن الَّاختَلاف في طريَقْة  إشْْـــبَاعُها؛ فالرَغابَات مُُشْترا
عُْي التَاَمّ لهذا  لتَها هذه الذَات في إشْبَااع راغابَاتها. إنّ الوا ة التََي واصا الإشْبَاع، وفي الدَراجا

ات. ادَاة في المُؤُسَسْا قْيَّقْيّ في تحْقْيَّق السَْعَا اح الحْا الَّاخْتَلاف يَاقُْودَ بالضّروراة إلى النََجا

ـــارة هنَا إلى أنهَ مُن الصُعَُوباة بماكان تاحْديَد طرُق إشْبَاع راغابَات الذَات أو  وتاجْدُر الإشْا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

المُعَجم الوسيَّط.. 1
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تَمّ  ردَْ نافْسْه، وهذه الصُعَُوبة تحُْا لتَهْا، حتَىَ مُن قبَال الفا تاحْديَد دَارجة الإشْـــبَاع التََي واصا
اصَةً عُلمْ النََفْس الإدَااريّ)1(. ات عُلمْ النََفْس وخا عََال بتَطبَيَّقْا م الفا ة الَّاهتَمَاا عُلى المُنَُاظَّمََا

اصّيَة الَ�ال�ىة: قُىابلْيَة القيىاس الخَى
هات عُلمْ النََفْس مُنَْذ  ادَاة مُن القْاضايَا الإشْـــكاليََّة التََي واجا كانت قاضيََّة قيَّاس السَْـــعَا
، وكانت المُشُْكلة  رنْ الثامُن عُاشرا ه هذا العَلمْ في مُُنَْتَاصف القْا ـــهدا بدايَاة التَطَوُر الذَي شْا
كْلٍ  ادَاة ومُا إذا كان بالإمُكان قيَّاسُـــها بشا الأساســـيََّة في إمُْكاانيََّة وكايَّفْيََّة قيَّاس السَْـــعَا

ظَّة والتَقَْديَر الشَخْصّيّ فقْط. مُاوضوعُيّ أمْ أنّ القْيَّاس يَاقْْتَصر عُلى المُلاحا
الة  يَّعَْتَامَد عُلى قيَّاس الشُعَُور والحْا اسيََّة هنَا فيَّمَا إذا كان القْيَّاس سا وكانت المُشُْكلاة الأسا
امُلايْن  ادَاة أامْ عُلى كلا العَا الَّانفعَاليََّة أم عُلى قيَّاس الدافعَيََّة التََي أدََت إلى هذه السَْـــعَا
ادَاة،  جمَُوعُاة مُن الطرُقُ لقْيَّاس السَْـــعَا عًَـــا. وفي هذا المُاوْضوع قادَم "فيَّنَهوفن")2( مُا مُا
ادَاة الدَائماة، أو  ادَاة اللحَْْظَّيََّة، والسَْعَا يْن؛ همَا السَْعَا يْن رائيَّسْا يَّيَّزها إلى قسْْـــمَا وذلك باعَد تما

يَّااة. ادَاة في الحْا السَْعَا

ها عُان طاريَق السُْؤاال الشَخْصّيّ للأفراادَ  اح قيَّاسا ة اللَْحْْظيَة اقترا ادْى وفيَّمَاا يَاخُصّ السَـــعى
ا مُن الشَخْص  امًُّ ادَاة لديَهم، وذلك انطْلاقاً مُن كونها حُكْمًَا عُا المُرُاادَ قيَّاس مُُسْتَاوى السَْعَا
ادَاة  يَطاة أنْ يَاتَمّ إفهْاام هؤلَّاء الأفرادَ أنّ مُا يَقُْااس هنَا هو السَْـــعَا عُلى ذاتـــه، ولكن شّرا

اللحَْْظَّيََّة.

اح ثالاثة  يَّاة فقْد اقتْرا ادَاة في الحْا ـــمََى السَْعَا ة الدَائمَىة أو كامَا تسُْا ادْى أمَُا فيَّمَا يَاخُصّ السَـــعى
طرُق لقْيَّااسها، وهي: 

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَلث

ت، مُُسْْتَاخْدمًُا . 1 عُلمْ النََفْس الإدَاريّ هو العَلمْ الذَي يَهتَمّ بدراســة السُْــلوُك البَشريّ ودَوافع هذا السُْــلوُك دَاخل بيَّئة المُنَُاظَّمََاا
زيَد  ــة، وعُلمْ الإحصاء، وغيرًها مُن العَلوم. للمَا طرقاً ومُبَادَئ مُن عُلوم مُُتَانَاوّعُاة كعَلمْ النََفْس وعُلمْ الَّاجتَمَاع وعُلمْ السّْيَّاسا

 https://cutt.us/SJo6J :لاكيََّة السْويَسرُّيَةَ لدراسة إدَارة الأعُمَال، عُلى الراَبط التَاَلي يَنَُْظَّار: مُوقع الأكادَيُميََّة المُ�ا
ادَاة بمعَنَى التَمََتَعُ الشَخْصّيّ بالحْيَّاة، . 2 ة العَلمَْيََّة للسَْعَا ع هولنَديّ وُلد سنَة 1942م، رائد الدّرااسا "روبرت فيَّنَهوفن" عُالم اجْتَمَاا

ادَاة  دُدَ الَّاهتَمَام بالسَْعَا أسهم عُمَله حول الظَّرُُوف الَّاجتَمَاعُيََّة لسْعَادَة الإنسْان في جامُعَة إيَراسمَوس روتردَام بهولنَدا في تاجا
https://cutt.us/5bPGL :ة العَامَُة. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط كهدفٍ عُامّ للسّْيَّاسا
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السُؤال الشَخَْصّيّ المبُىاشر	 
ـــبَب صُعَُوبة فاصْل الأفراادَ بين  ة في كاثيرً مُن الأحيَّان بسْا دّم إجاباات دَاقيَّقْا وهـــو لَّا يَقُْا

ادَاة الدائماة. ادَاة اللحَْظَّيََّة والسَْعَا السَْعَا

الّاختبىارَات الإسَقاطِيَة	 
اهيَّم المُحْْوريَةَ في التَحَْليَّل  افا دّ أحـــد المُ ه "فرويَد"، ويَعَُا فْهُوم نافْسّيّ قادَمُا والتََـــي هي مُا
رٍ  كل صُوا ـــجَلاة عُلى شْا النََفْسّيّ، ويَعَتَمَد هذا الَّاختَبَار عُلى عُارضْ جُمَلاة مُن المُواقف المُسُْا
ظَّة وتسْجيَّل رادََات فعَْله، وبنَااءً عُلى تاحْليَّل ردَّات الفعَْل  ردَْ، ومُُلاحا اتٍ عُلى الفا أو رسُُـــومُا
ة فإنّ  ال في هذه الطرَيَقْا ردَ، وكذلك الحْا ادَاة عُنَْد الفا عَْرفاة مُُسْـــتَاوى السَْعَا هذه يُمكن مُا
م القُْدراة عُلى إجـــراء هذا الَّاختَبَاار عُلى  بَـــات عُدَة؛ أهمَّها عُادا قْا امُها دَوناه عُا اســـتَخدا
قتٍْ طاويَلٍ  ليََّـــة قيَّاس وتحْليَّل تحْتَاج إلى وا مَا ـــات كابَيرًة مُن الأفرادَ كاوْن كُلّ عُا جمَوعُا مُا

مَيَّع الأفرادَ بالخُضوع لهذا الَّاختَبَاار. نسْْبَيًَّّا، وكذلك بسْبَب صُعَوباة إقنَْاع جا

اختبارَ "ليكرًت)1(" الخَُمًاسّي	 
عُيََّة، ويَقْوم هذا  جالَّات العَُلوم الَّاجْتَمَاا كْلٍ واســـع في مُُخْتَالف مُا م بشا والذَي يَسُْْـــتَاخدا
ة  رجّا تَادا مَْس إجاباتٍ مُا ـــل خا ردَْ باختَيَّار إجابة مُن أصا ح للفا بَدأ السَْمَاا الَّاختَبَاـــار عُلى مُا
ايَد، مُُوافق، مُُوافق  مُن الأدَنَى إلى الأعُلى، وهي )غيرً مُوافق بشـــدَة، غايرً مُوافق، مُُحْا
عُيََّة،  ة العَُلوُم الَّاجْتَمَاا جال دَرااسا ة أكثر الطرُقُ اتبَّاعًُا في مُا دّ هذه الطرَيَقْا بشـــدَة(، وتعَُا
ل أنت  ادَاة؛ حيَّث تقْوم هذه الطريَقْة عُلى سُـــؤال واحد يَوُجّه لكُلّ فاردَْ "ها ومُنَها السَْـــعَا
ة،  ـــعَيَّد؟"، ويَاختَار الإجاباة التََي يَاعَتَاقْد بصحَْتَها مُن بين الإجاباات الخامَس المُاطروحا سا

ائّيّ. بَادَئ التَحَْليَّل الإحصا للَ النََتَاائج المُاجمَُوعُاة وفقْ مُا وتحُْا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

ل في الَّاختَبَارات النََفسْيََّة، استَنَبَاطه عُالم النََفس ريَنَسْيَّس . 1 مُقْيَّاس ليَّكرت هو أسلوبٌ لقْيَّاس السّْلوكيَّاَت والتَفَضيَّلات مُُسْتَعَمَا
ل في الَّاســتَبَانات وخاصَةً في مُجال الإحصاءات. ويَاعَْتَمَد المُقْيَّاس عُــلى ردَودَ تدلّ عُلى دَرجة المُوافقْة أو  ليَّكــرت. يَسُْــتَعَمَا

 https://cutt.us/5pfgA :الَّاعُتراض عُلى صيَّغة مُا. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
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ادَاة لدى الأفرادَ  ال قيَّاس مُُسْـــتَاوى السَْعَا جا ة مُن أفضل الطرُقُ في مُا دّ هذه الطرَيَقْا وتعَُا
ة،  ة وااحدا ددَ كابَيرً مُن الأفراادَ دَُفعَْا ادَاة لعَا ات؛ لكاونها تتَُيَّح قيَّاس مُُسْتَاوى السَْعَا في المُؤُسَسْا
ادَة  عَا تَعَ أفرادَُها بسْا ة يَاتَامَا وْل إنَ هذه المُنَُاظَّمََا ابيََّة يُمكن القْا ليَّه إذا كانت النََتَاائج إيَجا وبنَاءً عُا

حْيَّح. كْس صا مُهنَيََّة، والعَا

بَادَئ  ادَاة يَاقْوم عُلى جُمَلاة مُا واتجْدر الإشْـــارة هنَا إلى أن التَقَْريَر السَْنَويّ العَالمُي للسَْعَا
كلٍ  ة بشا ورة تاحْديَث آليََّات القْيَّاس المُتَُبََاعَا ادَاة للقْيَّاس، والتَركْيَّز عُلى ضرا مُنَها قاابليََّة السَْعَا

دَائم وذلك بالَّاستَفادَة مُن العَُلوم ذات الصّلاة. 

وفي نهايَّـــة هذا الفَصْلْ الذَي اعُتَمَدنـــا فيَّه عُلى طارْح وتوضيَّح العَديَد مُن المُفاهيَّم 
ادَاة وروح  مَّيََّة ناشْر السَْـــعَا لقّ بأها اصَةً في شْـــقّْها المُهانَيّ، المُتَُاعَا ادَاة، وخا لقّْة بالسَْـــعَا المُتَُاعَا
ادَاة بين المُوُاظفَين في  مَّيََّة ناشْر السَْـــعَا كّد عُلى أها ابيََّـــة بين المُوُاظفَين عُمَومًُا؛ نؤُا الإيَجا
ع، وضرورة  ات المُجُْتَامَا ابيًَّّا عُلى كُلّ بنَْيَّاات ومُُؤسَسْا ـــات وآثارها التََي تنَسْحْب إيَجا المُؤُسَسْا
ادَاة بعَين الَّاعُتَبَار عُنَد البَادْء بتَطبَيَّق الإستراتيَّجيَّاَت التََي مُن شْأنها  أاخْذ خصائص السَْعَا

ات. ع بشكلٍ عُامّ أو في المُؤُسَسْا وااءٌ في المُجُْتَامَا إسعَادَ الأفرادَ سا
، وهو مُا أكَده  حيَّـــث إنّ العَائلة والصّحَْـــة والرفَااهيَّاة عُوامُل مُُهمََة في حيَّاة المُوُاظفَينا
اوُنيََّة بين  لقْ بيَّئـــة عُمَل تاعَا يَةَ حـــول العَالام، هذا إلى جانب خا خبراء التَنََْمَيَّاـــة البَاشرا
، وتطويَر الَّاســـتَيَّعَاب لدى المُديَريَن والقْيَّاادَاات العَُليَّْاا، وكلّ هذا مُن شْـــأنه  المُوُاظفَينا
ل، ومُن ثامّ إحداث توازن أفضل بين  مَا تخفيَّف الإرهاق العَاطفيّ للمَُواظفَين خلال العَا
ـــل والحْيَّاة، مُا يَؤُادَّي إلى الحُْضُور الكامُل والتَركْيَّز أثنَاء المُحُْادَاثاات والَّاســـتَمَاع  مَا العَا
ـــالَّات عُمَيَّقْة بين المُديَريَن  ، كمَا يَجب أن تكون هنَاك اتصّا بشـــكلٍ كامُلٍ للمَُواظفَينا

، والرَبطْ بين مُصالحْهم المُشتركة مُن أجل تحْسْين عُلاقاتهم الإنسْانيََّة. والمُوُاظفَينا

الفصل الأاوَل/ المُبَحْث الثاَلث
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مُقدّمة 	

ة.. نظرًة تارَيَّخَيَة 	 ادْى المبحْث الأُىوَل: السَعى
سعَادَة المُوُاظفَين في العَصور القْديُمة والوسطى 	 
ات الحُْكُومُيََّة 	  ادَاة دَاخل المُؤُسَسْا صنَاعُة السَْعَا

ات 	 ة في المؤُسََسى ادْى المبحْث الَ�انِي: واقُع صنّاعِة السَعى

ات 	 ة دْاخلْ المؤُسََسى ادْى المبحْث الَ�الث: مُستقبىلْ صنّاعِة السَعى
أوَلًَّا: البَاحْث العَلمَيّ	 
ادَيّ	  ثانيًَّا: النَُمَُوّ الَّاقتَْصا
ثالثاً: التَطَاوُر الإدَاريّ	 

الفصل الثََّاني

صناعِة السَعَادَة في الإدارة.. المُاضي والحَاضر والمُسُْتَقَْبََل
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الفَصْلْ الَ�انِي

صناعِة السَعَادَة في الإدارة.. المُاضي والحَاضر والمُسُْتَقَْبََل

ة  دّمى مُقى

يْن لتَحْقْيَّق  ''ليَّسْـــت أحلام الإنسْان هي التََي تاخُونهُُ؛ إنهَ نقْص المُعَرفة والإيُمان اللَازمُا
ادَاة في أحد مُظَّاهرها، كوسيَّلة وغايَة في آنٍ واحدٍ"،  هذه الأحلام، وبالتَاَلي تحْقْيَّق السَْعَا
ات  عَا ات الأعُمَال أو المُجُْتَامَا م كامُلة، ناهيَّك عُن مُُؤسَسْا ولهذا السَْبَاب وحده، "أمُضت أمُُا

أو الجمَاعُات، عُقْودًَا طويَلة مُن التَخَبَُط في بحْرٍ مُن الَّارتبَاك''.

ُرّ يَوم واحد دَون صدور عُنَاويَن  والعَواقـــب اليَّوم باتت واضحْة للعَِيَّاان؛ إذ لَّا يَكادَ يُما
ة، والإفلاس الزاحف... ففي  مََيَّاات العَجز الكارثي، والضرائب السَْـــاحقْا رئيَّسْـــة بمُسْا
قْْر، مُمََا يَضع  طّ الفا ة وحدها، يَعَيَّش نحْو 40 مُليَّون شْـــخص تحْت خا الولَّايَات المُتَُحَْدا
ادَاة؛ سعَادَة الشُعَُوب والأفرادَ!  طّ أحمَر تحْت مُُفْرادَاة السَْعَا أكثر مُن عُلامُة استَفهام وخا
دُم والتَأَاخُر  قْْر، التَقَْا وجدوى التَصنَيَّفات والمُؤُاشّّرات التََي تاسْْـــتَاهْلك ترتيَّب الغنَاى والفا
إلى مُا لَّا نهايَة...، وفي هذا، يَبَدو أنّ "ســـعَادَة الإنسْان وطول عُمَر الشَركاات والدُوال 

تعَتَمَد عُلى المُعَرفة والدّراايَاة التَنََْظَّيَّمَيََّة")1(. 

افاة  ومُـــن مُنَطلق أنّ المُعَرفة والخبرة التَنََْظَّيَّمَيََّة لَّا يُمكنَها أن تسْـــتَغنَي عُن رافد الثقَْا
لاتْ آخر  ادَاة دَاخل الإدَارات والمُصالح الحُْكُومُيََّة أكْمَا الإنسْانيََّة، فإنّ فكرة صنَاعُة السَْعَا
اادَّيَةَ. اعَْنَاويَةَ والمُ مَّيََّة استَيَّفاء مُُتَاطالبََاات المُوُاظفَ المُ مُُكاوّناات المُثلث الإدَااريّ بالَّانتَبَاه إلى أها

1. L. Ron Hubbard، Un résumé sur la Scientologie pour les scientifiques, 1969.
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ادَاة  وبالتَاَلي يَتَنَاول هذا الفصل كايَّفْيََّة تحْقْيَّق ذلك؛ مُن خلال الرجُُوع إلى صنَاعُة السَْعَا
ــا في المُاضي البَعَيَّد قبَل النََظَّار في الحْاضر ومُن ثامّ المُسُْْـــتَاقْْبَال، وذلك مُن أجل  إدَااريَّـً
توضيَّح تلك الفكرة، وكيَّف كان القْدمُاء ســـبَاَقين إلى مُثل هذا التَفَْكيرً الرّيَاادَيّ، قبَل 
العَـــودَة لإلقْاء نظَّرةٍ عُلى الواقع مُن دَاخل الـــوزارات والدواويَن الحُْكُومُيََّة العَربيََّة، 

ومُن ثامّ استَشراف المُسُْْتَاقْْبَال في تطويَر هذا الفكر.

ادَاة في العَصور القْديُمة  وفي هذا السّْـــيَّااق نلُقْي الضَـــوْء عُلى تاريَخ صنَاعُة السَْـــعَا
والوســـطى، ثمُّ العَصر الحْديَث، قبَل أن نادْلفِ إلى إلقْـــاء الضَوْء عُلى واقع صنَاعُة 
ادَاة دَاخل  ات العَربيََّة، وأخيرًاً نبَحْث في مُسْـــتَقْبَل صنَاعُة السَْعَا ادَاة في المُؤُسَسْا السَْـــعَا
ادَاة دَاخل  ـــات، وهي رؤيَة اســـتَشرافيََّة لمُا يُمكن أن تكون عُليَّه صنَاعُة السَْعَا المُؤُسَسْا

ات في الدُوال العَربيََّة خلال السَْنَوات القْادَمُة. المُؤُسَسْا

 

ة  دّمُا الفصل الثاَنيّ/ مُُقْا
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المبحْث الأُىوَل

السَعَادَة.. نَظرْة تاريخَيَة

خالد تقْي، طقْوس الحْصادَ في مُصر القْديُمة.. أهمَّها "عُروسة القْمَح"، مُوقع ولَّادَ البَلد، 30 أبريَل 2017م، تاريَخ الزيَارة . 1
 goo.gl/R7f68p :22 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

إنّ استَعَراض لمُحْة تاريَخيََّة عُن كايَّفْيََّة إسعَادَ المُوُاظفَين في العَصور القْديُمة والوسطى، 
وْضُوعُيّ يَتَخَذ  تَحْ نافذة عُلى المُاضي لمُانَْح رؤيَة أفضل للمَسْـــتَقْبَل، وبنَاء فاهْمٍ مُا كفيَّلٌ بفا
اته ومُُدْخالاته مُن بسْـــاطة الحْيَّاة القْديُمة إلى التَعََقْيَّد الذَي نراه اليَّوم في كُلّ  مُُنَْطالاقْا
جوانب حيَّاتنَا المُعَاصَرة، ففي المُاضي لم تكن الحْضارات القْديُمة تتَعَامُل مُع الإنسْان 
بوصفه آلة، رُبَماا باســـتَثنَاء نظَّام السُْخْراة والعَُبَُودَيَةَ طبَعًَا، لخُصُوصيَّتَّهمَا في السّْيَّااق 

انّيّ. التَاَريَخيّ الإنسْْا

ففـــي مُصر الفرعُونيََّة القْديُمة مُثلًا، ارتبَط مُوســـم الحْصـــادَ بطقْوس عُدَة، كغنَاء 
ل الشاقّ، كمَا كان  مَا ليََّة جمَع المُحْصول، كانَاوْعٍ مُن التَسَْرُّيَاة في جوّ العَا مَا لَاحين أثنَاء عُا الفا
صاحـــب المُزرعُة يَحُْْضر كمَيََّات مُن الخبَز والبَصل والفواكه، مُع جرار المُاء، ويَضعَها 
دَاخل الحْقْل، قرُبْ الفلاحين؛ لتَمَكيَّنَهم مُن إعُادَة تجديَد طاقتَهم والتَقْاط أنفاسهم، 
د تاركْ كومُة كبَيرًة مُن القْمَح يَأخذ مُنَها  يََّز كذلك بمعَُتَاقْا كمَا كان مُوســـم الحْصادَ يَاتَامَا
فرْاة المُحْصول في المُواســـم المُقْبَلة، وكانوا يَطلقْون عُليَّه  كُلّ عُابر عُلى الحْقْل، لزيَادَة وا

اكاة)1(. وُكاة''، وهي مُُشْتَاقَْة مُن مُفردَة البرا ''البرا

وتدلّ هذه الصُورة التَاريَخيََّة لمُصْر الفرعُونيََّة عُلى إقبَال المُصْريّ القْديَم عُلى الحْيَّاة، 
ـــادَّ واللهَْو والمُرح، وأيَضًا حرصُْه  ل الجا مَا وبالتَـَــالي نجاحه في إيَجادَ التَوَاازُن بين العَا
عُلى الَّاســـتَمَتَاع بمبَاهج الحْيَّاة دَون إسرّاف، فالغنَاء والرقَصْ والمُوسيَّقْى، كانت كلهُا 
مُن وســـائل الترفيَّه الشَـــائعَة لدى طبَقْة الـــعَُمََال في مُصر القْديُمة؛ بحْيَّث لَّا تكادَ 
ات الَّاحتَفاليََّة، التََي تنَقْل  اريَةَ في المُعَابد والمُقْابر الفرعُونيََّة مُن الرسُُـــومُا تخلـــو جدا
ة للغنَاء والمُوسيَّقْى باستَخدام المُزامُيرً والدُفوُف والطبَُوُل، وكانت الأغانيّ  صورًا مُُبَْهجا
ة للعَمَل في الحْقْول، أو راعُْـــي الحْيَّوانات، وأخرى دَيَنَيََّة  تنَقْسْـــم إلى أنواع مُُخصَصا

د في المُعَابد والجنَازات. مُقْصورة عُلى الكاهانَة، تنَُْشا
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دّدَاة،  ات مُصر القْديُمة كثيرًاً بالجانب الَّاحتَفالّي للأعُيَّادَ الديَنَيََّة المُتَُاعَا كمَا اهتَمََت حُكُومُا
ام في المُعَابد  ، خصوصًا تلك التََي كانت تقُْا والتََي كانت تتَيَّح الترفيَّه لجمَيَّع المُصْريَيّنا
اف النَّيَّل خلال مُواســـم الفيَّضان والبَاذْر والرَبيَّع أو شْـــمّ  احتَفالًَّا بالآلهة، وعُلى ضفا
اصَة بمولد الفرعُون، ومُُنَااسبَاة جلوسه عُلى العَرش،  النََسْيَّم. بالإضافة إلى الأعُيَّادَ الخا
ة وتنَاول الطعَام، حتَىَ إنّ  يََّز بخروج الأسُرّا إلى الحْدائق للنَُزهْا وكانت فترات الأعُيَّادَ تاتَامَا
طبَقْة الجُنَْد بدورها لم تكن تسُْْتَاثنَْاى مُن المُشاركة في احتَفاليَّاَت الشَراائح المُختَلفة مُن 
ة عُلى نفوسهم بعَد  الشعَب المُصْريّ القْديَم، بهدف الترفيَّه عُن المُقْاتلين وإدَخال البَاهْجا
ام مُواكب النََصْر احتَفاءً بعَودَة الجيَّش المُصْريّ  مُشـــاقّ وويَلات الحْرب، كمَا كانت تقُْا

مُُظَّافَراً مُن حمَلاته خارج البَلادَ)1(.

نَتَه عُلى كافةَ مُنَاحي الحْيَّاة في مُصر  يَّْمَا ائديّ وها قْا وبالنََظَّار إلى طغيَّان الجانـــب العَا
القْديُمة، فقْد حرص المُصْريَوُن القْدمُاء عُلى حضور المُراسم الديَنَيََّة في الأعُيَّادَ، فكانوا 
راابين إلى الآلهة،  دّمُُوا القْا لقّْة بالعَيَّد ويَقُْا يَذهبَـــون إلى المُعَابد، ليَّقْومُوا بالطقُُْوس المُتَُاعَا
ــل الزّيَنَاة والإضاءة الغامُرة، مُصحْوبةً  وهي مُنَاســـبَات كبرى ترتدي فيَّها المُعَابد حُلاـ

بسْمَاع المُوسيَّقْى والمُشاركة في الغنَاء الجمَاعُيّ أو الترانيَّم الديَنَيََّة.

لبَّاة وأيَضًا الأخطار المُحُْْدقاة  ل الشاقّ والطبَيَّعَة القْاسيَّة والأحوال السّْيَّااسيََّة المُتَُاقْا مَا لّ العَا ولاعَا
بالبَلادَ، تفُسّرُّ حرص المُصْريَيّن عُلى التَرويَح عُن أنفسْهم وتنَويَع طرق الحْصول عُلى 
ات الهواء الطلَقْ، المُوسيَّقْى والرقَصْ، وأيَضًا  ادَاة في الأعُيَّادَ والمُنَاسبَات؛ مُثل: نزُها السَْعَا

مُشاهدة الأقزام يَقُْدّمُون عُروض الرقَصْ الدّيَنَيّ للآلهة والفرعُون.
ادَُها مُنَذ أقدم  ولأنّ مُصر القْديُمة كانت بلدًا زراعُيًَّّا في المُقْام الأاوَل؛ فقْد اعُتَمَد اقتَْصا
عُصورها التَاَريَخيََّة عُلى مُا تجودَ به الأرض بنَاءً عُلى ســـخاء النَّيَّل، ومُن ثامّ تعَدَدَت 
الأعُيَّادَ المُرُتْابَطاة بالزّرااعُاة والخصْب والنَمَاء، لذا كان مُوسم الحْصادَ، مُوعُد بهجة في 

أحمَــد صــلاح خطاب، الحْيَّاة الَّاجتَمَاعُيََّة عُنَد الفراعُنَة، مُوقع كنَانة أونلايَن، 20 ســبَتَمَبر 2010، تاريَخ الزيَارة 21 مُايَو . 1
 goo.gl/MRoh2Y :2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط التَاَلي

الفصل الثاَنيّ/ المُبَحْث الأاوَل
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ة  يَّّدا طول البَلادَ وعُارضْها؛ حيَّث تعَمّ الَّاحتَفالَّات كُلّ مُُدُن وقرى مُصْر، وكانت مُُنَااسبَاةً جا
ات لكي يَنَتَقْلوا مُن قريَةٍ إلى أخرى  نَّيَّين والراَقصين والراَقصا للفراق المُوُســـيَّقْيََّة والمُغُا
فلات المُوُســـيَّقْيََّة التََي يَرعُاها المُوسرّون مُن كبَار  ومُن مُنَزلٍ إلى آخر، فيَّقْيَّمَون الحْا
حُكّام الأقاليَّم وكبَـــار المُوُاظفَين؛ حيَّث تفُْراش المُوائد بألوان الأطعَمَة، ويَنَال الأطفال 
ة في المُدارس التََي كان كاهانَاة المُعَبَد  قفَ الدّرااسا ة والسُرُّور؛ حيَّث تاتَاوا ظَّهّم مُن البَاهْجا حا

يَشرفون عُليَّها)1(. 

صْرًا  ادَاة لام تاكن حا كّل جانبَاً مُُهمَاًّ مُن جوانب السَْعَا اليََّة التََي تشُا وهذه الطقُُْوس الَّاحتَفا
عُلى المُصريَين ولَّا حكـــراً عُليَّهم، فامَُعَْظَّام الحْاضارات القْاديُمة وشُْـــعَوبها كانت لهم 
ان؛  اصَة وتعَبَيرًهم المُختَلف عُان غيرًهم لسْعَادَتهم والتََي كان لها بعَُْدا طقُْوسُـــهم الخا
اصَة بالمُوُاظفَين؛ فالحْاضارات التََي  ادَاة المُهنَيََّة الخا ردَْيَةَ، والآخر للسَْعَا ادَاة الفا الأاوَل للسَْعَا
كلها  ادَاة بشا يَنْ أاوْلات الطقْوس الَّاحتَفاليََّة ومُن ورائها السَْـــعَا تاعَاقابَت عُلى بلادَ الراَفدا
ادَاة المُهنَيََّة بشـــكلٍ خاصّ أهمَيَّّة كبرى، وقد يَكون الَّاحتَفال برأس السَْنَة  امّ والسَْـــعَا العَا
مّ هذه الَّاحتَفالَّات وأشْهرها، والذَي يَصُادَف 21  البَابليََّة والمُعَروف باســـم "أكيَّتَو" أها
مُارس/آذار مُن السَْـــنَة المُيَّلادَيَةَ والذَي بدأ في العَاصر السْـــومُريّ، وانتَشر في جمَيَّع 
ال بـــه لأكثرا مُن 2500 عُام،  يَنْ، وبلادَ الشَـــام، واســـتَمَرّ الَّاحْتَفا نَاطق بلادَ الراَفدا مُا
وبالإضافاة للرمَُزيَةَ الديَنَيََّة لهذا الَّاحْتَفال؛ كانت له أابعَادَ أخرى، مُنَها أبعَادَ سيَّاســـيََّة 
ليَّّيّن  ة للسُْكَان المُاحْا ادَاة والبَاهجا ادَيَةَ، بالإضافة إلى أهمَّيَّّتَه في تحْقْيَّق السَْعَا وأخرى اقتَْصا

ال)2(. ة الحْا ومُنَهم المُوُاظفَُون بطبَيَّعَا

زاهي حواس، أعُيَّادَ الفراعُنَة، مُوقع صحْيَّفة الشرق الأوســط اللنَّدنيََّة، 9 أكتَوبر 2008م، تاريَخ الزيَارة 23 مُايَو 2017م، . 1
 goo.gl/83wSJQ :مُُتَااح عُلى الراَبط

لةَ كتَابات، 28 آذار 2017م، مُُتَااح عُلى . 2 جا هانيّ ريَاض، "عُيَّد أكيَّتَو رأس السَْــنَاة المُيَّلادَيَةَ وحْدة الأرض والشَــعَب والمُاصيرً" مُا
https://cutt.us/PDSsc :الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ديَد مُن الرقُمُ البَابليََّة المُعَْثوُر عُليَّها في المُنَطقْة إلى أن هذه الَّاحتَفالَّات كانت  وتشُيرً العَا
عُيََّة  تَـــدّ لَّاثنَْاي عُشر يَاومًُا، وكانت طقُْوس الَّاحْتَفـــال تاخْتَلف وفقًْْا للطبََاقْات الَّاجْتَمَاا تما
ـــمّ الطقُُْوس هي الغنَاء والرقَص  امَُة النََاس كانت أها التََي كانت ســـائدة آنذاك، فلعَا
جالًَّا للشَـــك أن  عُيََّة، وهذه الطقُُْوس تبَُيّن بشـــكلٍ لَّا يَادع مُا وتعَزيَز العَلاقات الَّاجْتَمَاا
امَُة النََاس، ومُن الطقُُْوس مُا كان له عُالاقة بموظفَي  ادَاة لعَا فها الرئَيَّس تحْقْيَّق السَْعَا دا ها
يَّث يَاسْيرًهؤلَّاء المُوُاظفَُون  ة المُجُْتَمَع؛ حا فوا الحُْكومُة والذَيَن كانوا يَعَُتَابرون حيَّنَها مُن صا
اخرة، وكذلك الأمُر هنَا تابَدو هذه  في شْـــوارع المُدُُن وهم يَارتْادُون الحُْلّي والثيَّاب الفا
الطقُْوس بالإضافة إلى أهدافها المُعَُْلنَاة -والتََي تتَصَل صلةً وثيَّقْة بالقْضايَا الديَنَيََّة- لها 
، وتاجدُر الإشْاراة هنَا إلى أن مُُعَْظَّام هذه  ادَ المُوُاظفَينا ف إسْـــعَا أهداف أخراى تاتَصَل بهدا

الوظائف كانت ذات بعَُْد دَيَنَيّ.

ُوريَةَ  ادَاة قد شْاع في العَصور القْديُمة، باعُتَبَارها فلسْفةً ضرا وعُمَومًُا؛ فإنّ مُفهوم السَْعَا
ـــدّدَاة عُبر التَاريَخ في مُجال التَقْديَم لمُفاهيَّم  للحْيَّاة، وفقًْا لمُا كشـــفت عُنَه نَمَاذج مُُتَاعَا
اصَةً عُنَد فلاسفة اليَّونان الأقدمُين، مُثل أرسطو)1(، وأفلاطون)2(؛ حيَّث  ادَاة، وخا السَْعَا
ادَاة كعَامُلٍ أصيَّل في الحْصول عُلى مُا تريَده مُن العَامُل أو  م الفلاسفة لافْظ السَْعَا استَاخْدا
يَّْش الإنسْان )العَامُل أو المُوُاظفَ(، مُُعَْتَابراً  ادَاة وعُا المُوُاظفَ، كمَا رباط أفلاطون بين السَْعَا
هاوااته أن تحْصل عُلى أكبر  أنّ "الإنسْـــان الذَي يَعَيَّش بشـــكلٍ صحْيَّح يَنَبَغي أن يَتَُيَّح لشا

يَّّدها''.   قادْر مُمَكن مُمََا تبَتَغيَّه وألََّا يَقُْا

ة العَرب ومُُنَاظَّرّيَهم يَاجب الَّانتَبَاه إلى أمُْرٍ  ادَاة عُنَْد فلاســـفا فْهوم السَْـــعَا وفيَّمَا يَاخُصّ مُا
ادَاة ولكن بمصطلحْات قاد تابَتَاعَد قليَّلًا  رب اهتَامَُوا بالسَْـــعَا مَّيََّة؛ وهو أن العَا في غاايَة الأها

أرسطو فيَّلسْوف يَونانّيّ تاراك أثراً عُمَيَّقًْا في الفكر اليَّونانّيّ ومُن باعَْده في الفكر المُسْيَّحْيّ والفكر العَربّيٍّ الإسلامُيّ والفكر . 1
الحْديَث. وكان أشْــهر تلامُذة أفلاطون. وُلد عُام 385 أو 384ق.م بمديَنَة اســطاجيرًا في مُقْدونيَّا، وله إســهامُات عُلمَيََّة 
لةَ المُعَرفة،  جا مّ كُتَبَُه: )الأخلاق والسْيَّاســة، مُا وراء الطبَيَّعَة، المُنَطق(، مُا كبَيرًة في الفلسْــفة والأخلاق والمُنَطق والسّْيَّاســة، أها

https://cutt.us/kKrSn :مُُتَااح عُلى الراَبط
أفلاطــون فيَّلسْــوف يَونانّيّ )427-347 ق.م(، وُلد في أثيَّنَا، وعُاش فيَّهــا مُعَظَّم حيَّاته التََي بلغت نحْو ثمَّانين عُامًُا، وهو . 2

مُن أسُرّة أرســتَقْراطيَّةَ غنَيََّة عُريَقْة في المُاجْد والشَراف، نابَاغ في الشّــعَر والأدَب وكتَابة المُسرُّحيَّاَت والمُوسيَّقْى والرّيَااضيََّات 
https:// :لةَ المُعَرفة، مُُتَااح عُلى الراَبط جا والبَلاغة، إلى جانب الفلسْفة والسّْيَّاسة، أهمّ كُتَبَُه )الجمَهوريَةَ، فيَّدون، المُأدَبة(، مُا

cutt.us/BxLll
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ـــائدة آنذاك، كانت تاسْْتَمَدّ  ادَاة، فالكالمَات والمُصُطالحْات التََي كانات سا عُان كالمَة السَْـــعَا
ادَاة  بعَُْدها الرُوحيّ والتَطَبَْيَّقْيّ مُن القْرآن الكاريَم، فكان يَسُْْـــتَاعَاض عُان كالمَة السَْـــعَا
لدون)1( عُلى سبَيَّل المُثال تانَاول  بكلمَات قرُآنيََّة المُاصدر كالسَْـــكيَّنَاة والطمُأنيَّنَة، فابن خا
يَّاة الهانئاة، والسَْبَيَّل للوصول إلى غاايَة  فاتيَّح الحْا السَْكيَّنَة والطمُأنيَّنَة باعُتَبَارهمَا أهمّ مُا
يَّنَُه يَانَطابَق  يَّاة والتََي هي بلُوغ الَّاستَقْرار الرُوحيّ، وهذا الأمُر عُا الإنسْـــان في هذه الحْا
ل-  مَا امّ وبمفهوم العَا ادَاة بمافهومُها العَا ل كاونهمَا -أيْ السَْعَا مَا ادَاة في العَا فهوم السَْعَا عُلى مُا

يَرتابَطان ببَعَضهمَا ارتبَاطاً عُُضويًَّا.
اح  ادَاة مُفتَاح الحْصول عُلى النََجا ووفقًْا للفيَّلسْوف البريَطاانّيّ تومُاس هوبز)2(؛ فإنّ السَْعَا
اح المُتَواصل في الحْصول عُلى تلك  ، فالنََجا دّمُُها العَُمََال والمُوُاظفَُونا في الأعُمَال التََي يَقُْا
الأشْـــيَّاء التََي يَرغب فيَّها الإنسْان مُن حيٍن إلى آخر، هو مُا يَسْمَيَّه النََاس بالنََعَيَّم)3(. 
ادَاة إلى  ـــفيّ العَربّيٍّ، نجد أنّ فاخر الديَن الراَزيّ)4( يَصُنَّف السَْـــعَا لسْْا وفي المُقْابل الفا
انيََّة وأوسطها  ثلاث مُراتب؛ مُُتَاأاثرّاً في ذلك بكُلّ مُن أرسطو وأفلاطون، أسمَاها النََفْسْا

اه)5(. ارجيََّة، وتاتَالاخَص هذه الأخيرًة في المُال والجْا نيََّة وأدَناها الخا البَادا

لّي الدّيَن الحْضرمُيّ الإشْــبَيَّلّي )1332-1406م(، مُُؤارّخ عُربّيٍّ، توُنسّيّ . 1 ابــن خلــدون: عُبَدالرحمَن بن مُحْمََد بن خلدون، وا
اوْلد أندلسّيّ الأصل، عُاش بعَد تخرجُه في جامُعَة الزيَتَونة في مُُختَالف مُُدُن شْــمَال إفريَقْيَّا؛ ثم تاواجَه إلى مُصر؛ حيَّث  المُ
لي فيَّها قضاء المُالكيََّــة، وظل بها مُا يَنَاهز ربع قرن )784-808هـ(، حيَّث توُُفي عُام  أكرامُــه ســلطانها الظَّاَهر برقوق، ووا
ا حتَى  1406م عُن عُُمَْر بلغ ســتَةَ وســبَعَين عُامًُا ودَُفن قرب باب النََصر بشــمَال القْاهرة تاركًا تراثاً لَّا يَزال تأثيرًه مُمَتَدًّ
ة ابن خلدون". للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُعَرفة  دّمُا اليَّوم، ويَعَُْتَابر ابن خلدون مُُؤاسّس عُلم الَّاجتَمَاع الحْديَث، ومُن أهمّ كُتَبَُه: "مُُقْا

https://cutt.us/jGF5S :عُلى الراَبط
دّ أحد أكبر فلاسفة القْرن السَْابع عُشر بإنجلترا . 2 تومُاس هوبز )1588-1679م( هو عُاالم ريَاضيَّاَت وفيَّلسْوف إنجليَّزيّ. يَعَُا

وأكثرهم شْهرة خصوصًا في المُجال القْانونّيّ؛ حيَّث كان بالإضافة إلى اشْتَغاله بالفلسْفة والأخلاق والتَاريَخ، فقْيَّهًا قانونيًَّّا 
لةَ  جا ايََّز بها هذا القْرن عُلى المُسْــتَويَين السْــيَّاسّيّ والحْقْوقيّ، مُا أســهم بشــكلٍ كبَيرًٍ في بلورة كثيرً مُن الأطروحات التََي تما

https://cutt.us/WkBG7 :المُعَرفة، مُُتَااح عُلى الراَبط
ادَاة في مُوجز تاريَخيّ، مُوقع وكالة أنبَاء رويَترز، 13 نوفمَبر 2013، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَو 2017م، . 3 نيَّكولَّاس وايَت، السَْعَا

 goo.gl/w8ZfH9 :مُُتَااح عُلى الراَبط التَاَلي
فاخــر الديَن الراَزيّ هو مُحْمَد بن عُمَر بن الحْسْــن بن الحْسْــين بن عُلي التَيََّْمَيّ البَكريّ الــراَزي المُعَروف بفخر الدّيَن . 4

قْْليََّة  ويَةَ والعَا انيََّة اللغُا اته مُن العَلوم الإنسْْا وْسُوعُيّ امُتَدَت بحْوثه ودَراساته ومُُؤالفَا سّرُّ شْافعَيّ، عُالم مُا الراَزيّ. وهو إمُام مُُفا
ل إلى  ــب، أصله مُن طبرســتَان. راحا لاك. وُلد في الريّ. قرُاشّي النََسْا إلى العَلوم البَاحْْتَاة في: الفيَّزيَاء، الريَاضيَّاَت، الطبّّ، الفا
لقْ والبَاعَْث، التَفسْيرً، نهايَة العَقْول، المُُ�لاخَص في الحْكمَة،  مّ كُتَبَُه )المُبَاحث الشرقيََّة، الخا ان. أها واارزم ومُا وراء النََهْر وخُرااسا خا

https://cutt.us/ZmPMP :لةَ المُعَرفة: مُُتَااح عُلى الراَبط جا وغيرًها أيَضًا(، مُا
مُحْمَد صغيرً حسْن المُعَصومُيّ، مُحْقّْق، النََفْس والروُح وشّرح قواهمَا، مُطبَوعُات مُعَهد الأبحْاث الإسلامُيَّة، إسلام أبادَ، دَ. ت.. 5

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ويَفسّرُّ الراَزيّ وجهة نظَّره في ذلك بقْوله: "إنّ القْوم عُكسْـــوا القْاضيََّة وظنَُوا بأابخْاس 
اه عُنَد غيرًه أكثر ظنَُوا أنّ غيرًاه أشّرف مُنَه''،  المُارااتب أشّرافها، فلمََا وجدوا المُال والجا

ليَّسْتَقْرّ هذا ''القْيَّاس الفاسد'' في الأفكار. 

وفي هذا يَتَفَق مُع ابن سيَّنَا)1( في سمَوّ النََظَّرْاة إلى النََفْس النَاطقْة، عُبر اعُتَمَادَ مُبَدأ 
التَأويَل )النََظَّار والَّاســـتَدلَّال( للنَُصُوص الديَنَيََّة كأســـاس فكْريّ في صيَّاغة مُفهوم 
ادَاة الأخرويَةَ  قيََّة تاتَاواخَى جزاء الدَار الآخرة؛ أيْ السَْـــعَا ادَاة مُن وجهة نظَّر أخْلاا السَْـــعَا
اادَّيّ الحْسّيّ  ادَاة بالجانب المُ السَرُّمُديَةَ، عُلى عُكس النََمَُوذج الشَـــائع الذَي يَربط السَْعَا
اادَّيَةَ مُن مُالٍ وصحَْـــةٍ ولذةٍ؛ هذه الأخيرًة يَعَتَبر الراَزيّ اللذََة  عُبر تاحْقُْـــق الشروط المُ

ديَةَ)2(. سْا العَقْليََّة مُنَها أشّرف مُن اللذََة الجا

قيََّة تحْوَلت عُلى يَاد آخريَن مُن فلاسفة الإسلام إلى مُسْألة  ادَاة كنَظَّريَةَ أخْلاا بيَّنَمَا السَْعَا
دَث عُن شْوق المُخُْلص، وانجذاب العَبَد المُتَُافانيّ إلى  صوفيََّة، مُثل الفارابيٍّ)3( الذَي يَاتَاحْا
ال بالعَالام العَُلوْيّ كحْالة عُِشْق  دَث عُن غايَة الَّاتصّا خالقْه)4(، وأيَضًا ابن سيَّنَا الذَي يَاتَاحْا
ادَاة'' في القْامُوس  ال'' نفس مُعَنَى ''السَْعَا وْق مُُسْْـــتَامَرّيَنْ، وهنَا تؤُادَّي مُُفْرادَاة ''اتصّا وشْا

الصُوفّي)5(. 

ابن ســيَّنَا هو أبو عُلي الحْسْــين بن عُبَدالله بن الحْسْــن بن عُلي بن سيَّنَا، المُُ�لاقَْب بالشيَّخ الرئَيَّس، فيَّلسْوف، طبَيَّب وعُالم، . 1
ر  فا ومُن عُُظَّمَاء رجال الفكْر في الإسلام، ومُن أشْهر فلاسفة الشَرقْ وأطبَاّئه. وُلد في قريَة )أفشنَة( الفارسيََّة في شْهر صا
بيََّة لغة الدّيَواان والمُراســلات. وفي  را اراى حيَّث كانت الفارســيََّة لغة البَلاط، والعَا مُن ســنَة 370هـ، ثمُّ انتَقْل به أهله إلى بخُا
واارزم  مََق في العَلوم المُتَُانَاوّعُاة مُن فقْه وفلسْفة وطبّ، وبقْي في تلك المُديَنَة حتَى بلوغه العَشريَن. ثمُّ انتَقْل إلى خا اراى تاعَا بخُا
ان وباقْي فيَّها تسْْــع  دا مَا ل إلى ها ان فإلى الرّي. وبعَد ذلك راحا كاث نحْو عُشر ســنَوات )392-402هـ(، ومُنَها إلى جُرجْا حيَّث مُا
ان، أشْــهر كتَبَه:  دا مَا ســنَوات، ومُن ثامّ دَخل في خدمُة عُلاء الدَوْلاة بأصفهان. وهكذا أمُضى حيَّاته مُُتَانَاقّْلًا حتَى وفاته في ها

https://cutt.us/bttYU :لةَ المُعَرفة، مُُتَااح عُلى الراَبط التَالي جا )المُبَدأ والمُعَادَ، القْانون في الطبّّ، عُيَّون الحْكمَة(، مُا
مُحْمَد صغيرً حسْن المُعَصومُي، مُُحْقّْق، النََفْس والرُوح وشّرح قواهمَا، مُرجع سابق.. 2
الفارابيٍّ هو أبو نصر مُحْمَد بن مُحْمَد بن أوزلغ بن طرخان، وُلد أبو نصر عُام 874 مُيَّلادَيًَّا في فاراب في إقليَّم تركسْتَان، . 3

وتوُُفّي عُام 950 مُيَّلادَيًَّا. وهو فيَّلسْوف اشْتَهُر بإتقْان ودَراسة وتفصيَّل الكثيرً مُن العَلوم الحْكمَيََّة والرّيَاضيََّة، ولكنََه برز 
في الطبّّ بشــكلٍ خاصٍ، أشْــهر كُتَبَُه: )الجمَع بين رأي الحْكيَّمَين، كتَاب المُوســيَّقْى الكبَيرً، التَوطئة في المُنَطق، فصوص 

https://cutt.us/58q3U :الحْكمَة، جوامُع السّْيَّاسة، السّْيَّاسة المُدنيَّةَ(، للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُعَرفة عُلى الراَبط
اراابّيٍّ، آراء أهل المُديَنَة الفاضلة، دَار المُشرق، بيرًوت، 1968م.. 4 أبو نصر الفا
عَادَ الأانفُْس الإنسْــانيََّة، تنَقْيَّح وتقْديَم مُاجد فخري، مُنَشــورات دَار الآفاق الجديَدة ـ بيرًوت، الطبَعَة الأوُلى . 5 النََجاة في مُا

1985م.
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ادَاة، عُارافت  ات السَْـــعَا وفي عُودَةٍ أخرى إلى تاتَمََة مُسْـــار التَاريَخ في أشْـــكال وتاطبَْيَّقْا
الدَوْلاة الرومُانيََّة القْديُمة مُعَنَى سعَادَة الجمَاهيرً أو مُواطنَي الدَوْلاة، وذلك مُن خلال 
الديَن؛  لابَاةٍ لمُصُاراعُة المُجُا الحْشودَ التََي كان يَقْيَّمَها الحُْكَام وأعُضاء مُجلس الشيَّوخ في حا
لابَاة مُصارعُة رومُانيََّة، وعُنَدمُا تصيَّب ضربات  ان مُسْـــلحَْان في حا الدا حيَّث يَتَواجه مُُجا
ضَل لديَه،   الدِ المُفُا مَْع الشـــديَد الَّاهتَيَّاج مُُحْمَِسًْا المُجُا السَْيَّْف الأولى التُرسْ،  يَهتَف الجا
فيَّجري قتَالٌ مُريَرٌ،  وسرّعُان مُا يَجُراح أحدهمَا ويَصبَح غيرً قادَر عُلى مُواصلة القْتَال،  
ة،  فيَّتَعَاظم الهتَاف،   فاً بالهزيُمة ومُلتَمَسًْا الرحَْمَا فايَّاسْْدل يَديَه ويَجثو عُلى رُكْبَاتَايَّْه مُُعَْترا
م،  وآخرون يَهتَفون بالمُوت،  وتاشْـــخاص كُلّ  مَْع طالبَين أن يَرُحا ويَصيَّـــح بعَضٌ مُن الجا
العَيَّون إلى الإمُبراطور الذَي يَعَي رغبَات الجمَهور،  ويَكون باســـتَطاعُتَه أن يَعَفو عُن 
تَلْه إذا مُا أشْـــار بإبهامُه نحْو الأسفل، وهذا يَعَتَبر مُن  المُحْارب المُهزوم،  أو أن يَأمُر بقْا

ادَاة للحْشودَ السَْادَيَةَ! لبْ السَْعَا أبشع وأقسى أشْكال التَرفيَّه واجا

وعُن مُثل هذا النََوْع مُن المُبَاريَات يَقْول بعَض المُؤُارخّين: "كانت المُآتم الأرســـتَقْراطيََّة 
مُنَاسبَاتٍ لترويَج مُآرب سيَّاسيَّةَ، وكان للمَبَاريَات التََي تجري في المُآتم مُضامُين سيَّاسيََّة، 
دٍ كبَيرً في تعَاظم شْأن  ا أسهم إلى حا عَبَيَّتَّها عُنَد المُواطنَين،   وفي الواقع،  إنّ مُا بسْبَب شْا

ة هو المُنَافسْة السّْيَّااسيََّة بين الأرستَقْراطيَّيّن والطمََُوحين") 1(. الادا عُروض المُجُا

تَْادّ مُن القْرن الخامُس وحتَىَ الخامُس عُشر  وبالَّانتَقْال إلى العَصور الوسطى، والتََي تما
الام القْديَم في آسيَّا  وهي الفترة التََي شْـــهدت سيَّطرة المُسْـــلمَين عُلى مُعَظَّم دَُوال العَا
ى إليَّها  ادَاة قد اختَلفت، بعَد أن أضْفا وإفريَقْيَّا وأوروبا، نجد أنّ رؤيَة هذه الشُعَُوب للسَْعَا
ريَزيَةَ المُنَفلتَة، فقْد جاء دَيَن  الإسلام بعَُدًا جديَدًا وهذَب مُن جوانبَها الإنسْـــانيََّة والغا
دَدَاة للإنسْان، بما يَرتبّ له حيَّاته الدُنيَّْاويَةَ  التَوحيَّد بنَظَّامٍ شْامُل يَضع قواعُد ونظَُّمًَُا مُُحْا

والأخرويَةَ، ويَضمَن له تحْقْيَّق جمَيَّع مُصالحْه، دَون باغْيٍ ولَّا إسرّاف.
ثلّاة في الحْفاظ عُلى النََفْس، العَقْل، المُال،  لقْد جاء الإسلام حافظَّاً للمَصالح العَُليَّْاا والمُتَُامَا

"عُــبرة مُــن التَاريَــخ الروُمُانيّّ"، مُوقع مُكتَبَة برج المُراقبَة، دَ. ت، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَــو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط التَاَلي: . 1
 goo.gl/DtZTqu
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يْن اثنَين أوَلهُمَا  النََسْْـــل، والدّيَن، وهذا الحْفاظ عُلى المُصالح العَُليَّْاا كاان مُُتَاجليًَّّا بنَاهْجا
ثلّ بالقْرآن الكاريَم ومُا حواه مُن قيَّامٍ تكُارس هذا النََهْج، والآخر  باَنّيّ مُُتَامَا ناهـــجٌ إلاهيّ را
لفَتَه مُن تاوصيَّات وأسُُس عُامَلٍ تكُرس هذا  ثلًّا بالسُْـــنََة النََبَويَةَ الشَريَفة بما خا كان مُُتَامَا

يْن: النََهْج أيَضًا، وفِّيمًا يَّلي بيانْ هذيَّن النَّهْجى

زّز فكرة  النَّهْـــج الإلهيّ: القْرآن الكاريَم زاخر بالعَديَد مُن الأمُثلة والبراهين التََي تعَُا
 ﴾ الامَِينا ةً للِعَْا لنَْااكا إلََِّا راحْمَا ا أارسْا مُا بَدأ الحْفاظ عُلى المُاصالح العَليَّا، يَقْول الله تاعَالى: ﴿وا ومُا
انه وتاعَالى- نابَيََّه الكريَم بها هي  ]الأنبَْيَّاء: 107[؛ فهذه الرحَمَة التََي باعَث الله -سُـــبَحْا
دَليَّـــل عُلى حفاظه عُلى هذه المُاصالح العَليَّا؛ كاـــون الرحَمَة المُاذكورة هنَا المُاقْصودَ بها 
صْلاحْة الأمَُُة، وليَّس مُاصلحْة  يَّنَها دَُون سواها، فالهدف هنَا مُا مَيَّع النََاس وليَّس فئةً بعَا جا
زّز هذا المُابَدأ أكثرا مُن أن يَاحْويَها هذا  فردَْ بعَيَّنَه، والأمُثلاة والشَـــواهد القْرآنيََّة التََي تعَُا
ضّ عُلى الزوَاج،  المُجال، فاثمََة أادَلةٌَ وشْـــواهد عُاديَدة عُلى حفْـــظ المُاصلحْة العَُليَّْاا كالحْا

وحِفْظ الأنسْاب، واتركْ المُفاسد، والأمُْر بالمُاعَروف، والنََهي عُان المُنَُْكار.

مَْس؛ وهي: النََفْس، العَقْل، المُال،  راص الإسلام عُلى الحْفاظ عُلى الضَرُوراات الخا وقد حا
النََسْْل، والدّيَن، وفِّيمًا يَّلي بعض الأُدْلَة التي ت�بت ذلك:

النَّفَْس	 
ام النََفْس الإنسْـــانيََّة، وحضّ عُلى تهذيَب هذه النََفْس وعُلى  قْا رافاع القْرآن الكريَم مُن مُا
نْ قاتَالا  ح الحْفاظ عُليَّها وذامّ قاتَلْاها؛ قال الله تعَالى: ﴿مُا دا إكرامُهـــا، وجرمَ إزهاقها، ومُا
ا فاكاأانََمَاا أاحْيَّاا  نْ أاحْيَّااها مُا مَِيَّعًَا وا ادٍَ فِي الْأارضِْ فاكاأانََمَاا قاتَالا النََاسا جا يْرًِ نافْسٍ أاوْ فاسْا نافْسًْا بِغا
مَِيَّعًَا﴾ ]المُائدة: 32[؛ واعُتَبر إكرام هذه النََفْس واجبًَا دَيَنَيًَّّا، وذلك كاوْن هذه  النََـــاسا جا
ا﴾ ]الشمَس: 9[؛ والتَزكيَّة  كَاها نْ زا النََفْس هي ودَيَعَة للخالق لدى المُخلوق ﴿قادْ أافلْاحا مُا
هي أعُلى المُراتب في إكرام النََفْس الإنسْانيََّة، وهي اهتَمَامٌ بالنََفْس مُن بابٍ روحانّيّ؛ 
اثلَ بتَحْريَم القْتَل، ومُن باب  ـــادَّيّ تما افاظ عُلى النََفْس مُن باب مُا فالقْـــرآن الكريَم حا
الّي قد يَكون لهذا الحْفاظ بالغ  روحـــانّيّ بالحْضّ عُلى تزكيَّة النََفْـــس. وفي وقتَنَا الحْا
اصَةً مُع انتَشـــار ظااهراة الَّانتَحْار النََاتجة عُن الضُغُوط النََفسْيََّة، فتَحْريَم  مَّيََّة، وخا الأها

الفصل الثاَنيّ/ المُبَحْث الأاوَل
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القْتَـــل هو عُلاج لظَّاهرة الَّانتَحْار، وتزكيَّة النََفْس عُلاجٌ لظَّاهرة الضُغُوط النََفسْـــيََّة 
ادَاة، فهي  المُنَُْتَاشراة، ومُمََا لَّا شْـــكّ فيَّه أنّ هنَاك عُلاقةً وثيَّقْة بين تزكيَّة النََفْس والسَْـــعَا

عُيََّة المُنَُْتَاشراة. عُلاجٌ لكثيرًٍ مُن الأمُراض الَّاجْتَمَاا

قْلْ	  العى
برُ  كُر والتَدَا اب به، والتَفَا قْْل، وحرمَ كُلّ مُا مُن شْـــأنه الذَها ضّ الإسلام عُلى إعُمَال العَا حا
قْْل ﴿ليَِّادَبرَُوا  برُ هو أعُلى دَرجات إعُمَال العَا في الإسلام لـــهمَا مُكانةٌ رفيَّعَةٌ، وهذا التَدَا
برُ؛  ضٌ عُلى التَدَا كَرا أوُلوُ الْأالبَْاـــابِ﴾ ]ص: 29[؛ ففي هذه الآيَة الكريُمة حا ليَِّاتَاذا آايَااتـِــهِ وا
﴾ ]البَقْرة: 219[؛ وغيرًها مُن الآيَات  كَرُونا لكَُـــمْ تاتَافا لـِــكا يَبَُايِنُ اللهَُ لاكُمُ الْآايَااتِ لاعَا ﴿كاذا
قْْل وتاحُْثّ عُلى إعُمَاله، ولَّا يَخفى عُلى عُاقلٍ مُا للتَفكيرً  الكريُمة التَي تعَُْلي مُن شْأن العَا
ع، وهذا  ردَْ والمُجُْتَامَا ع، فهو الطرَيَق والسَْبَيَّل للنَُهُوض بقْيَّمَة الفا ردَْ وللمَُجْتَامَا مَّيََّةٍ للفْا مُن أها
ادَاة ليَّسْت قاضيََّة نافْسْيََّة باحْْتَاة، بل  ة، فالسَْعَا يَتَقْاطع بشكلٍ واضح مُع مُحْْوار هذه الدّرااسا

اطعُ بين نتَااج النََفْس والعَقْل. هي تاقْا

المال	 
مّ  اعَْنَاويَةَ، والمُال مُن أها اادَّيَةَ مُنَهـــا والمُ ّعًُـــا لجمَيَّع جوانب الحْيَّاة، المُ أتى الإسلام مُُشرا
اادَّيَةَ لدى الإنسْـــان، وقد ناظَّار الإسلام للمَال كوســـيَّلةٍ مُن وســـائل  جوانب الحْيَّاة المُ
ة للحْيَّاة، ولم يَابَْخاسْه حقَْه، فأتى مُُواازناً  عُيََّة اللَازمُا الحْيَّاة، فلم يَبَُاالغ في قيَّمَتَه الَّاجْتَمَاا
يَّااةِ الدُنيَّْاا  البَْانَُونا زِيَنَاةُ الحْْا لُ وا لأهمَّيَّتََه بلا إسرّافٍ ولَّا تقْتَيرًٍ، ففي قوله -تعَالى-: ﴿المَْاا
لًا﴾ ]الكهف: 46[؛ تبَيَّانٌ واضحٌ  يْرًٌ أامُا اباً واخا بكِا ثاوا يْرًٌ عُِنَْدا را ـــاتُ خا البَْااقِيَّااتُ الصَالحِْا وا
لهذه المُوُازانة، فأعُطى المُال حقَْه ولم يَبَُاالغ به، كمَا أنّ الإسلام حافاظ عُلى المُال بدون 
لوُمًُا  غْلوُلاةً إلِىا عُُنَُقِْكا والَّاا تابَْسُْطهْاا كُلَ البَْاسْْطِ فاتَاقْْعَُدا مُا كا مُا لْ يَادا شُْحّ ولَّا تابَْذيَر، ﴿والَّاا تاجْعَا
ردَْ  اظ الدقيَّق والمُتَوازن للمَال يَنَطبَق عُلى الفا حْْسُْـــورًا﴾ ]الإسرّاء: 29[. إنّ هذا الحْفا مُا
ردَْ  ع، وهذا الحْفاظ مُمََا لَّا شْـــكّ به يَنَعَكس إيَجاباً عُلى حيَّاة الجمَيَّع، مُن الفا والمُجُْتَامَا

فالأسرّة إلى المُجتَمَع.
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النَّسْلْ	 
حافاظ الإسلام عُلى النََسْْـــل انطلاقاً مُن مُحْْواريَتَّه في اســـتَمَرار الحْيَّاة، ودَوره المُهُمّ 
ادَات  اظ ناجد له إســـقْاطات في المُوازيَن الحْاليََّة لَّاقتَْصا في إعُمَار الأرض، وهذا الحْفا
ادَ السُْكَانّيّ المُرُتْافع المُقْرون بمواردَ وفيرًة لَّا يُمكن مُقْارنتَها  الدُوال، فالدُوال ذات التَعََْدا
شْيَّاةا  كُمْ خا دَا بتَلك التََي تسْـــتَوردَ عُمَالتَها مُن الخارج، يَقْول الله تعَالى: ﴿والَّاا تاقْْتَلُوُا أاوْلَّاا
اظ  إِيَاَكُمْ إنَِ قاتَلْاهُمْ كاانا خِطئْاً كابَِيرًاً﴾ ]الإسرّاء: 31[؛ وهذا الحْفا قٍ ناحْْنُ نارْزقُهُُمْ وا إِمُْلاا
ع بالدرجة  عُلى النََسْْـــل هو حفاظٌ عُلى الأسرّة بالدَرجـــة الأولى، وحفاظٌ عُلى المُجُْتَامَا
ات الدُوال، والشُعَُوب مُن أهمّ  مُصادَر  وّمُا الثانيَّة، وكمَا هو مُعَروف فالشُـــعَُوب أهمّ مُُقْا
اظ عُلى  افاظَّاة الإسلام عُلى النََسْْـــل هي حفا قوَُة الدُوال، ومُن هنَا يُمكن القْول إنّ مُُحْا

مُنَطق الدَوْلاة.
ة  النَّهُج النَّبويّ: وهو النََهُج الثاَنيّ، وكمَاا أســـلافنَا فهو مُُسْتَامَدٌ مُن السُْنََة النََبَويَةَ الشَريَفا
لمَ-، وهذا النََهج يَراعُي تحْقْيَّق  ليَّه وسا مََد -صلَى الله عُا لفَه لنَا الرسَول الكريَم مُُحْا مُمََا خا
ب لكلّ  دة، فكان الهادْي النََبَويّ يَرُاعُي تانَوُع الأحوال واختَيَّار الأنسْا المُاصلحْة ودَافعْ المُافْسْا
اهدات الصُلح مُع اليَّاهودَ والمُشُركين؛ لمُاا كان فيَّها مُن  حالٍ، ومُن الأمُْثلـــة عُلى ذلك: مُُعَا
حفْظٍ لدمُاء المُسُْـــلمَين، وتحْقْيَّق لمُصالحْهم، وقصَة الرسَول -عُليَّه الصَلاة والسَْلام- مُع 
عَروفة)1( وصلاتهم في المُسْـــجد، ومُنَها أيَضًا مُُراعُاته إنزال النََاس  ناصـــارى ناجران مُا
ـــلمَ-: "إذا أتاكُم كاريَم قاومٍ فأكرمُوه")2(، والأحادَيَث  ليَّه وسا نَازلهم، يَقْول -صلَى الله عُا مُا
مَيَّعَُها تانَْتَاهِج ذات النََهْج؛ ألَّا وهو  لت نواحي عُدَة، وجا مَا النََبَويَةَ الشَريَفة في هذا المُاجال شْا

تحْقْيَّق المُصلحْة العَُليَّا)3(.

تَه في عُيَّسى ابنْ مُريَم -عُليَّه السَْــلام-، . 1 جا راض مُُحْاجا فدْ مُن نصارى نجران إلى الرســول -صلَى الله عُليَّه وســلمَ- بغا أتى وا
ك بيَّاد فاطمَة  لاة، وأامُْسْا فدخلوا المُسْــجد، وعُاراض الرسَُــول -صلَى الله عُليَّه وســلمَ- عُليَّهم الإسلام فأاباوْا، فدعُاهم إلى المُبَُااها
لاكُوا"، فقْالــوا: احْكُم عُليَّنَا بما أحبَبَت،  ل قــومٌ نبَيًَّّا إلََّا ها لاة، وقالوا: "مُا بااها والحْسْــن والحْسْــين، فخافوا مُن هــذه المُبَُااها
كم  َ مُعَا ثَنا ابعَا هــم عُــلى الجزْيَاة، وطلبَوا مُنَه إرســال رجل مُعَهم لَّاســتَلام الجزيَة، فقْال -صلَى الله عُليَّه وســلمَ-: "لأا فصالاحْا
راَح، فلمََا قام قال -صلَى الله عُليَّه وســلمَ-: "هذا أمُين هذه الأمَُُة"؛  راجلًا أمُيَّنًَا حقَ أمُيٍن"، وقال: قمُْ يَا أبا عُبَيَّدة بن الجا
فالرسَُــول -صلَى الله عُليَّه وســلمَ- لم يَرُْغم النََصارى عُلى اعُتَنَاق الإسلام. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع قصَة الإسلام عُلى الراَبط: 

https://cutt.us/AReR6
أخرجه ابن مُاجه )3712(، والبَزار )5846( وحسَْنَه الألبَانيّ في صحْيَّح الجامُع )269(.. 2
لةَ البَيَّان، 12 فبرايَــر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 3 جا أحمَــد مُحْمَد الشــحْي، “النََهْــج النََبَاويّ في رعُايَة المُصلحْة العَليَّــا"، مُا

https://cutt.us/ztjZc
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لمَ-  لَ- والرسَُول -صلَى الله عُليَّه وسا وهذه المُصلحْة العَُليَّْاا التََي حضّ عُليَّها الله -عُاز وجا
تَمَيََّةً لنَاهْج الإسلام  ادَاة، والتََي هي الأخرى كانت نتَيَّجةً حا ترتبَط ارتبَاطاً وثيَّقًْا بالسَْـــعَا
امَُة غايْرً مُُحْقَْقْة،  اصَة والعَا ادَاة والمُاصالح الخا بشـــكلٍ عُامّ، فلا يُُمكن تاوقعُ تحْقْيَّق السَْعَا
كلٍ أو بآخر  ـــعَْي الإسلام لتَحْقْيَّق المُاصالح العَُليَّْاا كان بشا بمعَنَى آخر يُُمكن القْول إنّ سا

ادَاة كونهمَا مُفهومُين مُُرتبَطين ببَاعَضهمَا ارتبَاطاً عُُضويًَّا. تحْقْيَّقًْا للسَْعَا

ة  ادْى مُيّ تشـــمَل مُرحلتَين؛ أوُلَّاهمَا: السَعى ادَاة في المُانَْظَّوُر الإسْلاا وبالتَاَلي فإنّ السَْـــعَا
ع لهـــا الإسلام مُن الأحكام ووضع مُـــن الضَوابط مُا يَاكْفُل  ا الدُنيْىويََّـــة، التََي شّرا
كّد أنّ الحْيَّاة الدُنيَّْاا ليَّسْت  للإنسْـــان ســـعَادَته الدُنيَّْاويَةَ في حيَّاته الأولى، إلََّا أنهَ يَؤُا
قْيَّقْيَّةَ التََي يَجب أن يَسْعَى لها الإنسْان  سوى مُرحلة عُبَور إلى الآخرة، وأنّ الحْيَّاة الحْا
هُوا  الحًِْا مُِنْ ذاكارٍ أاوْ أنُثْاى وا مَِـــلا صا نْ عُا هـــي حيَّاة الآخرة، تابَاعًَا لقْول الله تعَالى: ﴿مُا
ابتَْاغِ فِيَّمَاا آاتااكا اللهَُ الدَارا  يَّااةً طايَِّبَاةً﴾ ]النََحْْل: 97[، وقال تعَالى: ﴿وا مُُؤْمُِنٌ فالانَُحْْيَِّيَّانََهُ حا
يَّااةِ  تَااعُ الحْْا ص: 77[، وقال تعَالى: ﴿فامَاا مُا الْآاخِراةا والَّاا تانَْسا ناصِيَّبَاكا مُِنا الدُنيَّْاا﴾ ]القْاصا

الدُنيَّْاا فِي الْآاخِراةِ إِلََّا قاليَِّلٌ﴾ ]التَوبة: 38[.

ة الدَائمَىة الخالـــدة المُرُتبََاة عُلى صلاح المُارْء في  ادْى أمَُـــا المُرحلة الثانيَّة فهي السَـــعى
فاَهُمُ  ـــنَاته فيَّهـــا، وفقًْا لقْوله عُز وجل: ﴿الذَِيَـــنا تاتَاوا سْا حيَّاته الدُنيَّْاا ومُيَّزان حا
﴾ ]النَحْل:  لوُنا ــا كُنَْتَمُْ تاعَْمَا نََةا بِماـ لايَّْكُمُ ادَْخُلوُا الجْا مٌ عُا لاا ئكِاـــةُ طايَِّبَِينا يَاقُْولوُنا سا لاا المَْا
يْرًٌ  ارُ الْآاخِراةِ خا لادا نَاةٌ وا سْا ذِهِ الدُنيَّْاا حا ـــنَُوا فِي ها لّ شْـــأنه: ﴿للِذَِيَنا أاحْسْا 32[، وقوله جا

﴾ ]النَحْل: 30[)1(. ارُ المَُْتَقَِْينا لانَِعَْما دَا وا
تَعُ ونازاعُاات الَّاحتَفال، لم  الّي مُن مُقْاصـــد التَمََا ادَاة هنَا بمعَنَاها الَّاحْتَفا عُلى أنّ السَْـــعَا
ة  باط كُلّ شْـــعَائر الإسلام بأجواء الَّاحتَفال، ففي الصَلاا يَغُْفلها الإسلام أيَضًا، بل رُبَماا را
قاى المُسْـــلمَون في الجامُع الكبَيرً لتَأدَيَة صلاة الجمَعَة كُلّ أســـبَوع، فيَّلتَقْون  مُثلًا يَاتَالاا

ادَاة في الإســلام"، مُوقع شْــبَكة الألوكة، 29 مُايَو 2015م، تاريَخ الزيَارة 22 . 1 عُبَدالرحمَن بن مُعَلا اللويَحْق، "مُفهوم السَْــعَا
 goo.gl/D9jqyo :مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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دََة والصُحْْبَاة الصالحْة ومُعَرفة أحوال بعَضهم، وهو يَومٌ يُُماثلّ يَاوْم إجازةٍ في  ــوا اـ عُلى المُ
جّ تكون  ضّلًا في حيَّاة المُسْلمَين، وفي فريَضة الحْا بلادَ المُسْـــلمَين كاوْنه عُيَّدًا، ويَومًُا مُُفا
ة ومُسْجد الرسَُول  كَة المُكُارمَُا احبَاةً لجمَيَّع الحُْجَاج الذَي يَشـــتَاقون لزيَارة مُا ة مُُصا البَاهْجا
جّ  تَعُ بالعَبَادَة مُن القْيَّام بمنَاسك الحْا ة والسَْلام-، وصولًَّا إلى التَمََا الكريَم -عُليَّه الصَلاا
لبْ الهدايَا، وأيَضًا الصّيَّاام يَأتي في أجواء  وُق وجا في جوّ مُن الَّاحتَفال والذبائح والتَسَْا
ا في جمَيَّع البَلادَ؛ حيَّث يَسْودَ الإحسْان  اصَة يَوُليَّها المُسْلمَون قادْراها ة خا احتَفاليََّة وباهْجا

راء والمُسْاكين وابن السَْبَيَّل. للفقْراء وانتَشار مُوائد إطعَام الصائمين مُن الفُقْا

ادَاة لهم، حرصًا  رااء، ومُدى تقْديُمه السَْـــعَا أمَُـــا عُن تعَامُل الإسلام مُع المُوُاظفَين والأجُا
كّ أنّ غايَة العَامُل  اح فيَّها، فلا شْا عُليَّهم وتشجيَّعًَا لهم للمَُضّي قدُُمًُا في أعُمَالهم والنََجا
ل، وعُدم ظلُمَْه،  مَا أو المُوُاظفَ الأوُلىا هي حُسْْن مُكافأته وحُسْْن المُعَامُلة مُن صاحب العَا
ر بها الإسلام، الذَي اســـتَوصى  والتَرااحُم بين الجمَيَّع والتَعََاون، وهي الأمُور التََي أمُا
قّْه؛ كمَا في حديَث عُبَدالله بن عُمَر -رضي  ل إلى إعُطائه حا مَا بالأاجيرً ودَعُا صاحب العَا
الله عُنَهمَا- قال: قال رسول الله -صلَى الله عُليَّه وسلمَ-: "أعُطوا الأجيرً أاجْراه قبَل أن 

يَجفّ عُرقه")1(.

قٌ مُعَلوم في  راء والمُوُاظفَين في العَصور الوسطى، كان لهم حا ة الأجُا وحتَىَ العَبَيَّد، وطابَاقْا
لاهُمْ  مَا ة، وشْا فاض للرقَيَّق جنَاح الرحَْمَا ادَاة مُن خلال مُا قدَمُه الإسلام لهم؛ حيَّث خا السَْعَا
ائهمْ، وأوصى أن يَنَُْزلوُهُم  بعَطفه، فأوجاب عُلى المُوالي حُسْْـــن مُعَامُلة عُبَيَّدهـــم وإمُا
مُنَزلة أفرادَ أسُرّتهم، وقد وردَت هذه الأحكام والوصايَا في كثيرً مُن آي الذّكر الحْكيَّم 
اعُْبَُدُوا اللهَا والَّاا  ة والسْلام- فمَن ذلك قوله تعَالى:  ﴿ وا وأحادَيَث الرسَُـــول -عُليَّه الصَلاا
ارِ ذِي  الجْا اكيِِن وا سْا المَْا ى وا اليَّْاتَاامُا بِذِي القُْْرْبَىا وا اناً وا يَنِْ إحِْسْا الدِا بِالوْا ـــيَّْئاً وا تشُْركُِوا بِهِ شْا
لاكاتْ أايُْماانكُُمْ إنَِ اللهَا لَّاا  ا مُا مُا نَْبِ واابنِْ السَْـــبَِيَّلِ وا ارِ الجُْنَُبِ واالصَاحِبِ بِالجْا الجْا القُْْرْبَىا وا

نْ كاانا مُُخْتَاالًَّا فاخُورًا﴾ ]النَسْاء: 36[.  يَحُِْبُ مُا

رواه ابن مُاجه )2443( وصحْحْه الألبَانيّ، وفي روايَة: )حقّْه( بدل )أاجْره(.. 1
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 فقْد قران الله تعَالى في هذه الآيَة وجوب الإحسْـــان إلى مُلكْ اليَّمَين -وهو الرقَيَّق- 
لهمَا في مُنَزلة واحدة)1(. بوجوب عُبَادَته وعُدم الشّركْ به، وجعَا

والكُُمْ -أيْ: الذَيَن يَخُوَلوُن أمُوراكم  ة والسْلام-: »إخْوانكُُمْ خا ومُن ذلك قوله -عُليَّه الصَلاا
ن كان أخُوه تاحْْت يَاده، فاليَُّْطعَْمَْه مُمََا  لاهُم اللهَ تاحْْت أيَدْيَكُمْ، فمَا عَا بمعَنَى يَصُلحْونها-، جا

يَاأكُْل، وليَُّْلبَْسْْه مُمََا يَالبَْاس، ولَّا تكُالفُّوهُمْ مُا يَاغْلبَُهُمْ، فإنْ كالفَْتَمَُُوهُمْ فأعُيَّنَُوهُمْ«)2(.
ء مُن اللهَْو، ليَّكون  لبَْي بالشَيْ وهذا أبو الدردَاء رضي الله عُنَه يَقْول: "إنّيّ لأســـتَاجمّ لقْا
لّي -رضي الله عُنَه- قوله: "روّحوا القْلوب ساعُةً؛  ب لعَا قّ"، ومُمَا يَنَُْسْا أقوى لي عُلى الحْا

.)3(" ة بن زهيرً قال: "روّحُوا القْلوب تاعِ الذّكْرا امُا فإنهَا إذا أكُرهت عُامَيَّاتْ"، وعُن قاسْا

مُن جهة أخرى؛ فقْد راعُاى الإسلام الفطرْة الإنسْانيََّة وتطلعَُها للسَْعَادَة والفرح؛ فجعَل 
الأعُيَّادَ مُنَاســـبَةً مُُهمََة لإظهار الفرح والسَْـــعَادَة؛ بل جعَل الإسلام العَيَّد مُظَّهراً مُن 
مُظَّاهر الدّيَن، وشْـــعَيرًةً مُن شْـــعَائره المُعَُظَّمََة، والنَُفُوس مُجبَولة عُلى حبّ الأعُيَّادَ 
ي الفطر  والسُرُّور بها، وقد جاءت سُـــنَّة النَبَي -صلى الله عُليَّه وسلم- بمشروعُيََّة عُيَّدا
والأضحْى، فعَن أنس -رضي الله عُنَه- قال: "قادم النَبَيّ -صلى الله عُليَّه وسلم- المُديَنَة 
لاكُم الله -تعَالى- بهمَا خيرًاً مُنَهمَا: يَوم الفطر  ولهم يَومُان يَلعَبَون فيَّهمَا، فقْال: قد أابدْا

والأضحْى")4(.

إنّ يَوم العَيَّد هو يَوم فرح وسرّورٍ شُّرع للمَسْـــلمَين بإتمام فريَضة فرضها الله تعَالى 
عُلى المُسْلمَين، ولهذا فإنّ رسول الله -صلى الله عُليَّه وسلم- رخَص في إظهار السُرُّور 
والسَْعَادَة في هذا اليَّوم، وسكت عُن بعَض مُظَّاهر اللهو، بل إنّ مُن الأحادَيَث مُا يَفيَّد 
أنّ إظهار هذه السَْعَادَة في الأعُيَّادَ شْعَيرًة مُن شْعَائر هذا الدّيَن. ولهذا فقْد رُوي عُن 

عُمَر بن عُبَدالعَزيَز قريَشي، "حثّ الإسلام عُلى حسْن مُعَامُلة الرقَيَّق"، مُوقع شْبَكة الألوكة، 1 أكتَوبر 2014م، تاريَخ الزيَارة . 1
 https://goo.gl/pRUYH2 2 :22 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

أخرجه البَخاري )30(، ومُسْلم )1661(.. 2
3 .https://goo.gl/wSz85A :مُركز الفتَاوى، إسلام ويَب، مُتَاح عُلى الراَبط
أخرجه أبو دَاودَ )1134(، والنَسْائيّ )1556(، وصحَْحْه الألبَانيّ.. 4
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عُيَّاض الأشْـــعَريّ أنهَ شْهد عُيَّدًا بالأنبَار فقْال: مُا لي أراكم لَّا تقُْلسّْون، فقْد كانوا في 
زمُان رسول الله -صلى الله عُليَّه وسلم- يَفعَلونه، وفي روايَة أخرى: فإنهَ مُن السُْنََة في 
العَيَّديَن، والتَقَْليَّس: هو الضَرب بالدُفّ والغنَاء، ورُوي عُن عُائشـــة قالت: إنّ أبا بكر 
دَخل عُليَّها والنََبَيّ -صلى الله عُليَّه وســـلم- عُنَدها في يَوم فطر أو أضحْى، وعُنَدها 
نَّيَّان بمـــا تاقْاوالات به الأنصار في يَوم حرب بعَُاث، فقْال أبو بكر: أمُزمُار  جاريَتَان تغُا
الشيَّطان عُنَد رسول الله -صلى الله عُليَّه وسلم-؟! فقْال النََبَيّ -صلى الله عُليَّه وسلم-: 

"دَاعُْهمَا يَا أبا بكر؛ فإنّ لكلّ قومٍ عُيَّدًا، وإنّ عُيَّدنا هذا اليَّوم")1(. 

وهذا يَفيَّد أنّ رسول الله -صلى الله عُليَّه وسلم- رخَص في الضَرب بالدُفّ وبعَض غنَاء 
الأطفال وسمَاعُهمَا في أيَام العَيَّديَن إظهارًا لسرُّور وسعَادَة المُسْلمَين بإتمام مُا فرض 

الله عُليَّهم، وإن كان لَّا يَرخَص فيَّه في غيرًها مُن الأيَام.

ـــلمُ الوالي مُحْمَد عُلي باشْـــا)2( الحُْكْم في مُصر، ومُع  وفي العصر الحْديَّث، ومُع تسْا
ضْل في تأسيَّسْـــها، حلّ نظَّام الدواويَن  تأســـيَّس الدواويَن الحُْكُومُيََّة التََي كان له الفا
لّ الفوضى والَّارتبَاك ومُا يَنَتَج عُنَهمَا مُن شْقْاءٍ وتعَاسةٍ لجمَيَّع رعُايَا الدَوْلاة آنذاك.  حْا مُا
مّ الأعُمَال التََي قام بها مُحْمَد عُلي؛ لأنهَا قضت  كّ أنّ إنشاء حكومُة قاويَةَ مُن أها فلا شْا
ا أمُْكانَاه أن يَتَُامَّم الإصلاحات التََي  بْراها عُلى الفوضى الضَارباة أطنَابهـــا في البَلادَ، وعُا

ضْل الكبَيرً في ناشْر لواء الأمُن في البَلادَ. فكَر فيَّها، وكان له الفا

مّ دَعُائم العَمَران في وادَي  ـــطه مُحْمَد عُلي باشْـــا كان مُن أها وهذا الأمُن الذَي بسْا

أخرجه البَخاري )3931(.. 1
كام مُصْر عُام . 2 مََد عُلّي باشْا المُسْعَودَ بن إبراهيَّم آغا القْوللي، )1769-1849م(، هو مُُؤاسّس الأسرّة العَلويَةَ في مُصْر، حا مُُحْا

لافه خورشْيَّد باشْا، ومُكّنَه ذكاؤه واستَغلاله  1805م بعَد أن بايَعَه أعُيَّان البَلادَ ليَّكون واليًَّا عُليَّها، بعَد أن ثار الشعَب عُلى سا
للظَّرُوف المُحْيَّطة به مُن أن يَسْــتَمَرّ في حُكْم مُصْر حتَى 1848م، ليَّاكْسرُّ بذلك العَادَة العَثمَانيََّة التََي كانت لَّا تترك واليًَّا 
عُلى مُصْر لأكثر مُن عُامُين، وخلال فترة حُكْم مُحْمَد عُلي، استَطاع أن يَنَهض بمصْر عُسْكريًَّا وتعَليَّمَيًَّّا وصنَاعُيًَّّا وزراعُيًَّّا 
ائه وتفريَطهم  عَْف خُلافا وتجاريًَّا، مُمََا جعَل مُن مُصْر دَولة ذات ثقْال في تلك الفترة، إلََّا أنّ حالتَها تلك لم تسْتَمَرّ بسْبَب ضا
لاكيََّة وإعُلان الجمَهوريَةَ في  فيَّمَا حقَْقْه مُن مُكاســب بالتَدَريَج إلى أن ســقْطت دَولتَه في 18 يَونيَّو ســنَة 1953م، بإلغاء المُ�ا

https://cutt.us/ADP5o :مُصر. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُعَرفة عُلى الراَبط
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ل عُلى سعَادَته، سواءٌ أكان مُُواظفًَا أم  مَا ل عُلى تنَمَيَّة الإنسْـــان والعَا مَا النَّيَّل، وبالتَاَلي العَا
يَّّزاات هذا العَصر؛ لأنّ  قّ أن نقْول: إنّ استَتَبَْااب الأمُن والنَّظَّاام مُن مُُمَا غيرًه. ومُن الحْا
ان الضَبَْط والرَبطْ، فلم يَكن المُزارعُون والتَجَُار والمُلَُاك  عُصر المُمَاليَّك)1( اشْتَهر بفُقْْدا
مّ  نَُـــون عُلى أمُوالهم وأمُلاكهم؛ حيَّث يَقْول المُؤُارخُّون في هذا الصَددَ: "إنّ مُن أها يَاأمُْا
نتَائج حُكْم مُحْمَد عُلّي وأادَْعُااها للإعُجاب باسْْط رواق الأمُن؛ بحْيَّث يَسْتَطيَّع الإنسْان أن 
ئنًَّا بعَد أن كان يَسُْتَهدف لَّاختَطاف العَُرْباان  يَجتَاز الجهات البَعَيَّدة عُن النَّيَّل آمُنًَا مُُطمَْا
تَابَاة الصحْراء، بل في وسط الجهات الزّرااعُيََّة، وقد أخضعَت الحْكومُة  إيَاَه إذا تاخاطىَ عُا
ة العَُرْباان ومُنَعَت غازاوااتهم، ويُمكن للإنسْان أن يَسْيرً وسط مُضاربهم آمُنًَا عُلى  طوْا سا

ار بها في الأسواق)2(. نَام والَّاتجّا نفسْه، وهم يَشتَغلون بتربيَّة المُواشي والغا

عُلى أنّ تأســـيَّس الدواويَن في عُهد مُحْمَد عُلي كان أوُلىا لابَنَاات وُجُودَ قوانين تاكْفُل 
ل عُلى ســـعَادَته؛ حيَّث يَاتَامَثلَ ذلـــك في بعَض القْرارات التََي  مَا رافااهيَّاـــة المُوُاظفَ والعَا
ها مُحْمَد عُلي مُن خلال الدواويَن، مُثل قراره بتَوحيَّد زي المُوُاظفَين في الدَوْلاة،  ذا اتخَا
يَُّز عُن  وارتداء جمَيَّعَهم "كسْاوي الجهادَيَةَ")3(، كانَاوْعٍ مُن الشُعَُور بالَّانتَمَاء للعَمَل والتَمََا
يَّزُه،  ادَاة بالنَّسْْبَاة للمَُواظفَ الذَي يَشعَر بتَامَا الآخريَن، وفي هذه دَرجة مُن دَرجات السَْـــعَا
باة، بحْيَّث يَتَنَاوب أهل كُلّ بلدٍ  ومُنَها أيَضًا قراره بجعَل بعَض الأعُمَال الشَـــاقةَ بالمُنَُااوا

بيََّة أكثر مُن قرنين ونصف القْرن، . 1 را ت مُصر والشــام والعَراق وأجزاء مُن الجزيَرة العَا كامَا لة مُن الجنَودَ حا المُمَاليَّك: سُــلاا
وبالتَحَْديَد مُن 1250 إلى 1517م. تعَودَ أصولهم إلى آســيَّا الوســطى. قبَل أن يَسْــتَقْرُوا بمصْر أسَسُْــوا في مُصر والشَام 
ـيْن، وكانت عُاصمَتَهم هي القْاهرة، الأولى دَولة المُمَاليَّك البَحْريَةَ، ومُن أبرز ســلاطيَّنَها: عُزّ الدّيَن أيَبَك  اقبَاتَاـ ـيْن مُُتَاعَا دَولاتَاـ
ـز والظَّاَهــر بيَّبرس والمُنَصور قلاوون والنََاصَر مُحْمَد بن قلاوون، والأشّرف صلاح الدّيَن خليَّل الذَي اســتَعَادَ عُكا،  وقطُاـ
وآخر مُعَاقل الصليَّبَيَّّين في بلادَ الشام، ثمُّ تالاتَها مُبَاشّرةً دَولة المُمَاليَّك البرجيََّة بانقْلاب عُسْكريّ قام به السُْلطان الشَرْكاسّيّ 
برقوق الذَي تصدَى فيَّمَا بعَد لتَيَّمَورلنَك، واستَعَادَ مُا احتَلهَ التَتََاار في بلادَ الشَام والعَراق ومُنَها بغدادَ، فبَدأت دَولة المُمَاليَّك 
البرجيََّة التََي عُُرف في عُهدها أقصى اتسّْــاع لدولة المُمَاليَّك في القْرن التَاَســع الهجري، وكان مُن أبرز سلاطيَّنَها: برقوق 
وابنَه فرج والأشّرف سيَّف الدّيَن برسبَاي فاتح قبرص، وقانصوه الغُوريّ، وطومُان باي. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُعَرفة عُلى 

https://cutt.us/g5vSP :الراَبط
الحْيَّاة السّْيَّااسيََّة في عُصر مُحْمَد عُلي، مُوقع مُوسوعُة المُعَرفة، دَ. ت، تاريَخ الزيَارة 30 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 2

 goo.gl/WC2Dd6
ذه مُجلس المُشورة آنذاك، مُوقع المُصريّ اليَّوم مُُتَااح . 3 لبَاس رسمَيّ مُُواحَد كان يَلبَسْه المُوظفَُون الرسَْمَيَُّون بموجب قرارٍ اتخَا

https://cutt.us/vcnsx :عُلى الراَبط
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ل أسبَوعًُا بعَد أسبَوع. مَا العَا

ْقيّ مُصر،  ه بنَـــاءً عُلى طلب مُأمُور بعَض النَواحي، شّرا ذا ومُـــن ذلك القْرار الذَي اتخَا
لَاحين في التَطَهيرًات، وبنَاء القْنَاطر، وإصلاح الجُسُْور في شْهور  بأن يَكون عُمَل الفا
راحتَهـــم مُن الزّرااعُاة، وكلفَ رئيَّس الديَوان )رئيَّس الوزراء في ذلك الوقت( بأن يَأمُر 
ةٍ تاكْفُل التَيََّسْْيرً عُلى الفلاحين،  بذلك نظَُّاَر الأقسْـــام ومُأمُوري الأقاليَّم، في خُطـْــوا

ادَاة)1(. وإشْعَارهم بالسَْعَا

نظَّــام الحُْكْــم في عُصر مُحْمَد عُلي، مُوقع مُوســوعُة المُعَرفة، دَ. ت، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَــو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1
 goo.gl/iwZzix
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المبحْث الَ�انِي

واقع صناعِة السَعَادَة في المُؤَُسََّسَات

ادَاة جديَدًا إلى  في بيَّئة عُمَلٍ كالتََي توجد بالمُنَطقْة العَربيََّة، يَعَُدّ مُصطلح صنَاعُة السَْـــعَا
اصّ،  ات والهيَّئات الحُْكُومُيََّة، وحتَىَ شّركات القْطااع الخا حدٍ مُا، عُلى مُسْـــتَوى المُؤُسَسْا
رُريَةَ في العَالام العَربّيٍّ في مُنَتَصف القْرن المُاضي، وبعَد أفُوُل  فبَعَد قيَّام الحْركات التَحَْا
نيََّة، لم يَكن هنَاك اهتَمَام برفاهيَّة المُوُاظفَين وإسعَادَهم،  الَّاستَعَمَار وظهُُور الدُوال المُادا
اه،  كمَا أنّ عُلمْ الإدَارة لم يَكن قد وصل مُرحلة التَطَاوُر للتَنََْظَّيرً والتَطَبَيَّق في هذا الَّاتجا

هذا مُن جهةٍ.

ادَاة في البَلادَ  قْيَّقْيََّة لصنَاعُة السَْعَا ومُن جهة أخرى، فقْصور الإدَارة عُن استَيَّعَاب ثقْافة حا
العَربيََّة، يَرجع إلى صعَوبة تجاوز الأنظَّمَة لكثيرً مُن المُوروثات الهايَّكاليََّة والبَنَْيَّاويَةَ التََي 
خلفَها الَّاســـتَعَمَار الأجْنَبَيّ، ولو في ظلّ تحْديَث مُفهوم الإدَارة وتاطاوُره مُع استَحْداث 
تْ وجْهاتَاهاا المُنَشودَة، مُنَذ  دا امَُة وأخرى للتَوَااصُل لَّاحقًْا، والتََي واجا أقسْـــامٍ للعَلاقات العَا
ات  يَةَ، وذلك في العَديَد مُن المُؤُسَسْا ثمَّانيَّنَيَّاَت القْرن المُاضي، في إدَارات المُواردَ البَاشرا
اصّ، إلََّا أنهَا ظلتَ مُحْاولَّات مُحْدودَة  والهيَّئـــات الحُْكُومُيََّة وحتَىَ شّركات القْطااع الخا

ل وربطهمَا بالإنتَاج. مَا يَانَْقُْصُهاا عُدم فاهْم طبَيَّعَة المُوُاظفَ وبيَّئة العَا الرُؤيَاة والمُدى، وا

ولم تكن هذه الإدَارات والأقسْـــام في الجهاز الحُْكُومُيّ للدَوْلاة ســـوى وسيَّلة لتَنَظَّيَّم 
ل وضبَط التَرقيَّاات عُبر مُردَودَ وسلوكيَّاَت المُوُاظفَ، والَّانفتَاح عُلى جزءٍ يَسْيرً مُن  مَا العَا
ايَف، دَون تركيَّزٍ أو دَراسةٍ  عُيّ المُحْدودَ عُبر تنَظَّيَّم بعَض الرحِلات والمُاصا ل الَّاجْتَمَاا مَا العَا
للأفكار والمُبَادَرات التََي يُمكنَها بالفعَْل إسعَادَ المُوُاظفَ، بما يَشمَل نايَّْل حُقُْوقه ومُكافأته 

ات. عُلى قادْر عُمَله، وعُوامُل شْيَّوع العَدالة والَّاحترام دَاخل المُؤُسَسْا
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ادَاة والرفَااهيَّاة لفائدة  امَُة، ففي عُلمْ الإدَارة الحْديَث، تتَمَحْور مُفاهيَّم السَْـــعَا وبصفةٍ عُا
، حول توفيرً بيَّئة عُمَل مُُوااتيَّاة وتحْفيَّزيَةَ، تسْتَنَد إلى كُلّ مُا مُن شْأنه أن يَشُجّع  المُوُاظفَينا
ابّيٍّ  المُوُاظفَين عُلى زيَـــادَة الإنتَْااجيََّة في العَمَل، وفي هذا يُُمثلّ الجانب النََفْسّيّ الإيَجا
فعَْه بكُلّ حمَاسة وتفانٍ إلى باذْل المُزيَد مُن الجهودَ لتَحْقْيَّق  حافزاً أساسيًَّّا للمَُواظفَ، بدا
دَدَاة مُن جهة، والطمَوحات المُهنَيََّة الذَاتيََّة مُن جهة أخرى، بما في  ليََّة المُحُْا مَا الأهداف العَا
ل المُعَاصَراة، وفي هذا  مَا دّيَاات والمُصاعُب التََي تُمايَّّز بيَّئة العَا لبُ عُلى التَحَْا ذلك حافز التَغَا
عُيََّة والتَنََْمَيَّاة الذَاتيََّة،  ل عُلى تنَفيَّذ العَديَد مُن برامُج الحْمَايَة الَّاجْتَمَاا مَا المُجـــال يَاتَمّ العَا

اادَّيّ)1(. ومُنَها توفيرً الدَعُْم الصّحّْيّ والأمُان المُ

ادَاة لمُوُاظفَيَّهاا، عُبر تقْديَم  اصّ رائدة في مُجال صنَاعُة السَْعَا وتعَُتَبر شّركات القْطااع الخا
يَنْ، يَؤُامُّنَان تغطيَّة صحّْيََّة وتقْاعُدًا مُنَاســـبَاً  يَّّدا عُيََّة جا حوافز ونظَّـــام تأمُيَّنَات اجْتَمَاا
ا بين مُُواظفَيَّهاا عُلى  ، دَون إغفال قيَّام نفس الشَركاات بقْيَّاس حالـــة الرضّا امُـــلينا للعَا
عُدَة مُسْـــتَويَات، مُع فتَح باب التَعََبَيرً عُن الآراء والَّاقتراحات الكفيَّلة بتَعَزيَز مُسْتَوى 
يَةَ بموازاة ذلك، بدراســـة حالَّات التَغيَُّب  ا الواظيَّفيّ، مُع قيَّام إدَارة المُواردَ البَاشرا الرضّا
امُلين  راان الواظيَّفيّ والمُنَازعُات التََي تاحْْدُث في صفوف العَا دَلَّات الدَوا ل، ومُُعَا مَا عُن العَا

بَّبَااتها ومُحْاولة إيَجادَ الحْلول لها)2(. وغيرًها، للوقوف عُلى مُُسْا

ادَاة والرفَااهيَّاـــة دَائماً، نجد أيَضًـــا الدَعُْم الرّيَااضّي  وفي مُُخططّـــات برامُج السَْـــعَا
مَْعَيَّاَت، وأنديَة ومُراكز  عُـــيّ المُقْدَم مُن خلال تنَظَّيَّم رحلات ومُبَاريَات مُع جا والَّاجْتَمَاا
هم،  ة، وهذه الأخيرًة تقْوم بتَقْديَم تسْهيَّلات مُُهمََة للمَُواظفَين وأسُرّا صّصا ريَااضيََّة مُُتَاخا
، ليَّس في الجانب الصّحّْيّ بعَيَّنَه، ولكن  امُلينا ناهيَّـــك عُن عُامُل التَوعُيَّة وتحْسْين العَا
مَّيََّة البرامُج المُذكورة، وضرورة الَّاستَفادَة مُنَها، بما يَنَعَكس إيَجاباً عُلى  في التَعََريَف بأها

بيَّةَ في بريَطانيَّا، دَ. ت، تاريَــخ الزيَارة 30 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى . 1 را "، مُوقع الأكادَيُميَّة العَا "رافااهيَّاــة وســعَادَة المُوُاظفَــينا
 goo.gl/Pb9Lgy :الراَبط

يَةَ، دَ. ت، تاريَخ الزيَارة 30 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح . 2 سمَيَّة ريَان، "الغيَّاب ودَوران العَمَل"، مُوقع المُنَتَدى العَربيٍّ للمَواردَ البَاشرا
 goo.gl/UZCrR7 :عُلى الراَبط
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النَُمَُوّ الذَاتيّ، وتطويَر الجانـــب المُهنَيّ للمَُواظفَين بما يَؤُدَّي إلى تعَزيَز روح التَعََاون 
ل، وحوافز تاشْـــجيَّعَيََّة  مَا ادَاة في بيَّئة العَا والَّانـــتَمَاء بيَّنَهم، وناشْر جوّ مُن المُاراح والسَْـــعَا

)1(، عُلى سبَيَّل المُثال لَّا الحْصر. يَّّزيَن مُن المُوُاظفَينا للمَُتَامَا

ات  ادَاة في المُؤُسَسْا ة لواقع صنَاعُة السَْـــعَا بايَّْد أنهَ لَّا يُمكن اعُتَبَار تلك الرُؤيَاة السَْـــابقْا
ارب  امَُة لنَظَّـــام الإدَارة في الدُوال العَربيََّة، بل تاظَّالّ تاجا ة عُا والشَركاات والهيَّئات، ســـمَا
ع، الذَي لَّا يَافْرض وُجُودَ  َ ة أو الشركة لَّا ترتقْي لدرجة القْانون المُشُرا ـــخْصيََّة للمَُنَاظَّمََا شْا
ل والوظيَّفة  مَا ة لرافااهيَّاة المُوُاظفَ، عُدا عُن مُـــا هو مُُقْرَر في قانون العَا قـــرارات مُُلزْمُا
اادَّيَةَ في الأاجْر  واادَّه أعُمَال السُْـــخْراة، وتضمَن حقْوق المُوُاظفَ المُ العَُمَُومُيََّة الذَي تمنَع مُا
اذ حقْيَّقْيّ لأســـبَاب ســـعَادَته  والتَعَويَضـــات والرخُاص المُاراضيََّة والإجازات، دَون نافا

ورافااهيَّاتَه.

اادَّيَةَ  امُلين وتاوْفيرً البَيَّئة النََفسْيََّة والمُ ادَ العَا إنّ تاطبَْيَّق الإستراتيَّجيَّاَت التََي مُن شْأنها إسْعَا
ديَةًَ أو مُنََةً مُن الإدَارة، بل أصبَح مُن أساســـيََّات  اهم ليَّس ها ادَرة عُلى تحْقْيَّق رضا القْا
مَّيََّة تطبَيَّق هذه الإستراتيَّجيََّات  ت عُنَها، وهذه القْنَاعُة بأها ل التََي لَّا غنَاى للمَُنَاظَّمََاا مَا العَا
كَلاتْ  يَّْنَه، بل هي قانَااعُاة تراكمَيََّة تاشا ثٍ بعَا دا يََّنَاةٍ، ولَّا اســـتَجابةً لحْا ليَّسْت وليَّدة لحْظَّةٍ مُُعَا
عُلى مُدى عُقْـــودٍَ طويَلةٍ، وأحداثٍ عُديَدةٍ، قد تكون بدايَاتهـــا التَاريَخيََّة مُُوغلاة في 
بَيَّد مُنَذ عُهد  عُيََّة التََي قام بها العَُمََال والعَا م، فمَن الثوَاراات والتَظََّااهُرات الَّاجْتَمَاا القْـــدا
، وفي  امُلينا ل لهؤلَّاء العَا مَا الإغريَق إلى الرُومُان، والتََي كان هدفها تحْسْين ظرُُوف العَا
بَاَسّيّ أبرْاز مُثال عُلى الَّانتَفاضات  صْر العَا التَاريَخ العَربّيٍّ قد تكون ثورة الزطُّ)2( في العَا

ل. مَا امُلين وتاحْْسْين ظرُُوف العَا اوااة بين العَا الشَعَْبَيََّة المُطُاالبَاة بالمُسُْا

بيَّةَ البريَطانيَّة، مُرجع سابق.. 1 را ، الأكادَيُميََّة العَا رافااهيَّة وسعَادَة المُوُاظفَينا
بيََّة ودَخلت الإســلام مُع الفتَح الإســلامُيّ، . 2 را ثــورة الزطُّ: نسْْــبَاة إلى إحــدى القْبَائل الهنَديَةَ التََي هاجرت إلى المُنَطقْة العَا

وتمركــزت في مُديَنَــة البَاصْراة العَرااقيََّة، وعُمَل أفرادَها في صنَااعُاة السُْــفُن، وكان السَْــبَاب الرئَيَّس لخروجهم عُلى الدَوْلاة 
ادَيّ الذَي عُانتَه هذه الجمَاعُة، وخاصَةً مُع ظهُُور ظاهرة التَكويَن  هْوُر الَّاقتَْصا بََاسيََّة في عُصر الخليَّفة المُأمُون، هو التَدَا العَا
ة مُن  اسْْــحُْوقاة، وســيَّطرت هذه الثورة عُلى مُسْاحاتٍ وااسعَا الطبََاقْيّ آنذاك، مُن طبَقْة الأثريَاء ثمُّ التَجَُار والطبََاقْة العَامُلة المُ
بَاَسّيّ، ولم يَاتَمّ إخمَادَها حتَى عُهد الخليَّفة  صْر العَا الأهواز إلى واســط، وهدَدَات بغدادَ، وكانت أخطر ثورة دَاخليَّةَ في العَا

https://cutt.us/d9TSI :يّرً"، صحْيَّفة الرأي، مُُتَااح عُلى الراَبط ر المُحُْا جا المُعَتَصم، "ثورة الزطُّ، تاريَخ الغا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ة الأمُريَكيََّة،  وفي العَصر الحْديَـــث، ومُع انتَقْال الثوَْراة الصّنَااعُيََّة إلى الولَّايَات المُتَحَْدا
بَاكات السّْكاك الحْديَديَةَ؛ عُامَل آلَّاف  دّ شْا ريّ، ومُا جا حْْم الحْا وراوااج صنَاعُة اســـتَخراج الفا
اات مُنَهم  شرا قْْتَال العَا عَْنَاويًَّا، نااهيَّك عُن مُا ادَّيًَّا ومُا ة، مُا سْْوا ة القْا لٍ باالغا مَا العَُمََال في ظروف عُا
اباات  ات السَْلامُـــة المُهنَيََّة، مُمََا دَفاع النَِقْا وّمُا ل الخاليَّة مُن أدَنَى مُُقْا مَا نتَيَّجـــة بيَّئات العَا
العَُمََاليََّة إلى المُطُاالابَاة باحتَجاجات في الأاوَل مُن مُايَو عُام 1886م، وشْـــارك في هذه 
ة آنذاك تحْديَد ساعُات  الَّاحتَجاجات أكثر مُن 300 ألف عُامُل، وكانت المُاطاالب الرئَيَّسْا
، لتَتَُاوَج هذه الَّاحتَجاجات  امُلوُنا ـــل وتحْسْين الظَّرُُوف التََي يَعَمَل بها هـــؤلَّاء العَا مَا العَا
طاالب الـــعَُمََال، ولذلك يَحْتَفل بتَاريَخ الأاوَل مُن مُايَو كُلّ عُام بعَيَّد العَُمََال،  بتَحْقْيَّق مُا
ل بل  مَا ة مُن رؤساء العَا اء نفسْها، ولم تكن مُنَْحْا فهذه المُكاســـب العَُمََاليََّة لم تاأتْ مُن تلقْْا

طاالب مُُلحَْة مُن العَُمََال، مُدعُومُة باحتَجاجات عُُمََاليََّة ونقْابيََّة كبَيرًة. كانت نتَيَّجة مُا

ة الأمُريَكيََّة،  وفي أوروبـــا لم تكن الأمُور بأفضل حالٍ مُن نظَّيرًتها في الولَّايَات المُتَحَْدا
ادَّ، وربما هذا  ـــاوُت طابَاقْيّ حا ل غيرً الإنسْـــانيََّة، وُجد تافا مَا فبَالإضافة إلى ظرُُوف العَا
ـــة للثوَرة الفرنسْيََّة عُام 1789م، وهذه الثوَْراة التََي  التَفَاوت هو أحد الأســـبَاب الرئَيَّسْا
عُيََّة  ثاً تاريَخيًَّّا فاصلًا عُلى مُسْـــتَوى العَالام أجمَع؛ كاوْنهاا أتت بمفاهيَّم اجْتَمَاا دا دّ حا تعَُا
لمَُْوس، فهذه الثوَْراة  اش ومُا هْـــد للنََاس بها مُن قابَْل، وجمَيَّعَها كانت نتَيَّجة وااقع مُُعَا لَّا عُا
يَّّز التَطَبَْيَّق، ومُن  ت بهـــذه المُفاهيَّم للخروج مُن بانَاات الأفـــكار إلى حا ن دَافاعَا هـــي مُا
اش، فلولَّا الثوَْراة الفرنسْيََّة)1( لبَاقْي الفرنسْيَّوُن وعُمَوم  الواقع التَنََْظَّيرًيّ إلى الوااقع المُعَُا

عُيّ والعَمَلّي المُريَر. الأوروبيَّّين يَعَيَّشون في نفس الواقع الَّاجْتَمَاا

عُيّ إلى آخر لَّا يَأتي  عُيََّة إلى أخرى، ومُن نظَّام اجْتَمَاا إنّ الَّانتَقْـــال مُن مُرحلـــة اجْتَمَاا
عََالـــة، وبانتَزاع هذه الحْقْوق انتَزاعًُا، والجديَر  بصـــدْق النَِيَّاَت، بل يَأتي بالمُطُاالابَاة الفا
دَدَ تنَتَهي عُنَده المُاطاالب، وتصل الشُعَُوب والأفرادَ  قْْف مُُحْا بالذّكْر هنَا، هو أنهَ لَّا يَوجد سا

الثوَْراة الفرنسْيََّة: )1789-1799م( ثورة شْعَبَيََّة بدأت في فرنسْا سنَة 1789م وكان لها أثرٌ كبَيٌرً عُلى العَالام كلهّ، وتعَُتَبر أاوَل . 1
ثورة ليَّبراليََّة في التَاريَخ، نشأت الثورة رفضًا للطغُْيَّان الإقطاعُيّ والظَّلُم والفسْادَ، وتاأثرَات بانتَشار أفكار التَنََويَر، وانتَهت 

https://cutt.us/B1wDP :لاكيَّةَ في فرنسْا. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُعَرفة عُلى الراَبط الثوَْراة بسْقْوط المُ�ا
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قْْبَُولًَّا غدًا، فالحْاجات الإنسْانيََّة  اقْْبَوُل اليَّوم لن يَكون مُا إلى دَرجة الإشْـــبَاع المُطُلْاق، فالمُ
سّرُّ  عُيََّة، وهذا مُا يَفُا يُرً وتابَادُل الأزمُان، ومُع تاطاوُر الحْيَّاة الَّاجْتَمَاا تتَـــغيَرً وتاتَابَادَل مُع تاغا
الام، حتَىَ تلك المُحْسْـــوبة عُلى  حـــدوث الإضرابات والَّاحتَجاجات في مُعَظَّم دَُوال العَا
دَدَ الَّاحتَجاجات  اصّ تاتَاعَا ة، ففي أوروبا بشـــكلٍ عُامّ وفرنسْا بشـــكلٍ خا دّمُا الدُوال المُتَُاقْا
عُيََّة، مُثل الَّاحتَجاج الفرنسّيّ المُسُْمََى بـ"السُْتْراات الصَفرااء")1(؛ الذي  المُطلبَيََّة والَّاجْتَمَاا

جاء كارادَّ فعَلٍ عُلى القْرار الفرنسّيّ برافعْ أسعَار الوقودَ. 

عُيََّة  ادَيَةَ والَّاجْتَمَاا عُيََّة هدفها الرئَيَّس تحْـــسْين الظَّرُُوف الَّاقتَْصا إنّ الثوَاراات الَّاجْتَمَاا
للأفرادَ والشُـــعَُوب، وهنَا قد يَثُاار تسْاؤُل: لمُاذا تاعَُمّ الَّاحتَجاجات جمَيَّع الدُوال، الفقْيرًة 
اطن في دَولة  ة؟ وكيَّف يُمكـــن أن يَثور ويَنَتَفض القْا لفّا ة والمُتَُاخا دّمُا مُنَهـــا والغنَيََّة، المُتَُاقْا
عُيّ؟ وفي الوقت نفسْـــه يَاثوُر  خْل مُُرتْافع وبتَأمُين صحّْيّ واجْتَمَاا تَعّ بدا ـــة المُتَُامَا دّمُا مُُتَاقْا
اطن في دَُوال فقْيرًة؛ حيَّث يَعَانيّ مُـــن دَاخْل مُُنَْخافض ويَفتَقْر إلى أدَنَى  ويَنَتَفـــض القْا
ـــات الحْيَّاة الكريُمة، وهذا يَقْودَنا إلى مُا تحْدَثنَا عُنَه مُُسْْـــبَاقًْا مُن عُدم وُجُودَ  وّمُا مُُقْا
ة للحْاجات الإنسْانيََّة، فمَا هو حُلمْ وغايَة للإنسْان اليَّوم سيَّتَحْوَل  دَرجة إشْـــبَاع مُُطلْاقْا
ابيََّة بالمُطُلْاق، فهي  د، وهذه الظَّاَهراة هي ظااهراة إيَجا ت في الغا لمََاا ة مُن المُسُْا ـــلمََا إلى مُُسْا
ثلّ  عُيّ مُُتَمَا ــوُر، فبَدون تحْفيَّزٍ اجْتَمَاا دُم والتَطَاـ ركّ الرئَيَّس والدَافع الأســـاس للتَقَْا المُحُْا

دُم. بالَّانتَفاض لن يَكون هنَاك تاقْا

"السُْــتْراات الصُفْر": هي حركة احتَجاجات شْــعَبَيََّة ظهرت في شْــهر مُايَو 2018م، ثمّ زادَت شُْــهْرتها وقوُّتها بحْلول شْهر . 1
نوفمَبر مُن العَام نفسْــه؛ حيَّث تمكَنَات مُن إشْــعَال فتَيَّل المُظَّاهرات في فرنسْــا، اختَارت الحْركة السُْــتْرة الصَفْرااء كرمُزٍ 
فْراء دَاخل  مُُمَيَّزّ لها باعُتَبَار أنّ القْانون الفرنسّيّ يَفرض مُنَذ عُام 2008م عُلى جمَيَّع سائقْي السَْيَّاَرات ارتداء سُترات صا
سيَّاَراتهم عُنَد القْيَّادَة، بدأ الإلزام كإجراءٍ وقائّيّ حتَىَ يَظَّهر للعَيَّان في حالة اضطرار السَْائق الخروج مُن السَْيَّاَرة لسْبَبٍ 
نَابَاات الطريَق، ونتَيَّجةً لذلك فقْد أصبَحْت السُْــتْراات الصَفْرااء رمُزاً للحْركة، خاصّةً أنهّا مُتَاحةٌ عُلى  مُــا، والَّانتَظَّــار عُلى جا
ة كمَا تحْمَل في الوقت ذاته عُددًَا مُن الرمُُُوز. وفي مُطلع شْــهر دَيَسْــمَبر مُن عُام 2018م؛ أصبَح  نطاقٍ واســعٍ، وغيرً مُُكالفّا
ادَ الأوروبّيٍّ. خرجت حركة السُْتْراات الصَفْرااء في البَدايَة  رمُز السُْتْراات الصَفْرااء شْائعًَا عُلى نحْو مُُتَازايَدٍ في بعَض دَُوال الَّاتحّْا
طاالبَهُا لتَشــمَل إسقْاط الإصلاحات الضَريَبَيََّة  للتَنََْديَد بارتفاع أســعَار الوقودَ، وكذلك ارتفاع تكاليَّف المُعَيَّشــة، ثمُّ امُتَدَت مُا
نَيَّةَ. للمَزيَد يَنَُْظَّار  ة الغا سّطاة فيَّمَا تقُْوّي الطبََاقْا تَايْن العَامُلاة والمُتَُاوا نََتَها الحُْكومُة، والتََي ترى الحْركة أنهّا تسْتَنَزف الطبََاقْا التََي سا

https://cutt.us/banTc :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
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وفيَّمَا يَاخُصّ المُنَطقْة العَربيََّـــة المُليَّئة بالَّاحتَجاجات والثوَاراات مُنَذ عُام 2011م، ولامََا 
س،  ارضٍ شّرا تنَتَهي بعَد، وهي مُُخْتَالف عُليَّها، ومُُخْتَالاف عُلى تقْيَّيَّمَها بين مُُؤيَدٍّ قاويّ ومُُعَا
وبالطبََْـــع لسْـــنَا هنَا لتَقْيَّيَّمَها أو لتَقْويَة فريَقٍ عُلى آخـــر، ولكن يُمكن القْول إنّ هذه 
قْيَّقْيََّة  طاالب حا الَّانتَفاضـــات والَّاحتَجاجات بما لها ومُا عُليَّها، تحْـــوي في جذورها مُا
ة  ادَيَةَ، وتحْسْين هذه الظَّرُُوف هي خُطوْا عُيََّة والَّاقتَْصا بتَحْسْين ظروف الحْيَّاة الَّاجْتَمَاا
ادَاة  ادَُه أنّ السَْعَا فا ادَاة، وهذا يَقْودَنا إلى استَنَتَاج مُا قْيَّقْيََّة وفاعََالة باتجّاه تحْقْيَّق السَْـــعَا حا

عََالة. عُلى طارااواة مُفهومُها ورقةَ مُعَنَاها، لَّا يُمكن الوصول لها إلََّا بالمُطُاالابَاة الفا

ات  وللتَدَْليَّل عُلى اســـتَفحْال حالة الَّاحتَجاج والتَظَّاهر عُربيًَّّا، أوضحْت بعَض الدّرااسا
لّي عُددَ الَّاحتَجاجات العَُمََاليََّة التََي شْهدتها  اعَْنَيََّة بالشَأن المُصْريّ أنّ إجمَاا اسْْـــحْيََّة المُ المُ
مُصْر في عُام 2014م، عُلى ســـبَيَّل المُثال، بلغت 2274 احتَجاجًا، كمَا تامّ تنَظَّيَّم 1115 
احتَجاجًا عُُمََاليًَّّا خلال الـ 9 أاشْْهُر الأولى مُن عُام 2015م، وهي الأمُور التََي لَّا يُمكن 
ادَاة في هذه الشَركاات والمُصانع والهيَّئات  في ظلهّا الحْديَث عُن مُعَنًَى لصنَاعُة السَْـــعَا

الحُْكُومُيََّة وغيرً الحُْكُومُيََّة)1(.

ات حاليًَّّا، كمَا لَّا  ادَاة في المُؤُسَسْا وفي هذا السّْـــيَّااق لَّا يُمكن دَراســـة واقع صنَاعُة السَْعَا
يُمكـــن فاصْلها عُن وُجُودَ نظَّام "الكفيَّـــل" في بعَض دَُوال الخليَّج العَربّيٍّ، وهو النَّظَّاام 
المُيََّة الغربيََّة؛ إذ  ت حقْوق الإنسْـــان العَا ـــة مُن قبَال مُُنَاظَّمََاا سا الذَي يَوُاجه انتَقْادَاتٍ شّرا
لة العَربيََّة لهذا النَّظَّاام المُسُْْتَامَرّ مُنَذ عُقْودَ؛ حيَّث يَصبَح العَامُل أو المُوُاظفَ  تخضع العَِمَاا
كَم في  تحْت إمُْراة كفيَّله، لَّا يُملك قراره في الحْركة والتَنََاقُْل دَون مُوافقْتَه، والكفيَّل يَاتَاحْا
الاة، ويُمنَع العَامُل مُن حقْوقه  كُمًَا شْديَدًا بل إنّ بعَضهم يَسُيّء استَخدام الكافا العَامُل تاحْا

ل، ولَّا يَسْتَطيَّع العَامُل أن يَاتَحْركَ بدون مُوافقْة كفيَّله.  مَا في العَا

"تقْريَر الحْالة العَُمََاليََّة: الَّاحتَجاجات العَُمََاليَّةَ -مُطالب العَمَل اللّائق- التَنََْمَيَّاة والمُشروعُات القْومُيََّة: 2274 احتَجاجًا خلال . 1
ادَيَةَ والَّاجتَمَاعُيََّة، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط:  عُام 2014م"، مُوقع مُركز المُحْروســة للتَنَمَيَّة الَّاقتَْصا

 goo.gl/nmUtPW
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وتاجْدُر الإشْارة إلى وُجُودَ اختَلافٍ نسْْبَيّ في تطبَيَّق هذا النَّظَّاام بين دَول الخليَّج، فضلًا 
لات تحْسْيَّنَات جوهريَةَ في بعَض بنَودَ هذا النَّظَّاام؛ وسعَت  عُن أن بعَض الدُوال قد أادَْخا

بعَض الدُوال الأخرى إلى تعَديَله.

ادَاة في المُنَطقْة العَربيََّة، ومُدى تطبَيَّقْها وتطبَيَّق الإستراتيَّجيََّات  وفيَّمَا يَاخُصّ واقع السَْعَا
ة "بيَّت.كوم" -أكبر مُوقع للوظائف في الشَرقْ الأوســـط-  صّلاة إليَّها، أجْراتْ مُُنَاظَّمََا المُوُا
ادَاة  ة في أبحْاث السُْوق؛ استَبَانةً تحْت عُنَوان "السَْعَا صّصا بالتَعََاون مُع "يَوجوف" المُتَُاخا
ادَاة المُهنَيََّة، ساعُات  لقَ بالسَْعَا في مُنَطقْة الشرق الأوسط"، وتشـــمَل: العَوامُل التََي تاتَاعَا
ل، الدَعُْم الذَي يَاتَالاقَْاه المُوُاظفَ مُن الزمُلاء، التَوَاازُن بين الحْيَّاة الشَخْصيََّة والمُهنَيََّة،  مَا العَا
اذ القْرارات في العَمَل)1(، وقد ذكار المُشاركون في  ل، والحُْرّيَةَ في اتخّا مَا التَقْديَر في العَا
لقَ بالجوانب المُختَلفة مُن  ا فيَّمَا يَاتَاعَا الَّاســـتَبَانة أنهَُم لَّا يَشعَرون بنَسْبَة عُاليَّة مُن الرضّا
ل وتكاليَّف  مَا لقَ بالبَلدان التََي يَقْيَّمَون فيَّها، فيَّبَدو أنّ فرُاص العَا حيَّاتهم المُهنَيََّة، وفيَّمَا يَاتَاعَا

اههم.  ا تجا ان يَشعَر المُشاركون بالنَّسْْبَاة الأقلّ مُن الرضّا المُعَيَّشة همَا الأامُْراان اللذَا
ووفقًْا للاستَبَانة فقْد حدَدَ المُجيَّبَون أكثر خمَسْة عُوامُل تؤُاثرّ عُلى مُسْتَويَات سعَادَتهم 
فرُ الأمُن والسْلامُة  ل )51%(، وتاوا مَا امَُة في بلد إقامُتَهم، وقد شْمَلت توافر فرُاص العَا العَا
ادَّيَةَ مُُسْْـــتَاقْرةَ )48%(، والقْدرة عُلى إنشـــاء عُلاقات  تَعُ بحْالة مُا امَُة )48%(، والتَمََا العَا

ة )38%(، وانخفاض تكاليَّف المُعَيَّشة )%37(. يَّّدا خْصيََّة جا شْا
ا هو الآخر؛ إذ عُبَر %20  اادَّيّ النَّسْْبَاة الأقلّ مُن الرضّا فيَّمَا يَحْوز مُُؤاشّّر الَّاســـتَقْلال المُ

اادَّيّ.  يَّّنَاة الَّاستَبَانة عُن رضاهم بشأن استَقْلالهم المُ فقْط مُن عُا
وبحْسْب الَّاستَبَانة، يَقْول 9% فقْط مُن المُشاركين إنهَم راضون تمامًُا عُن الراَتب الذَي 
ا،  يَحْصلون عُليَّه في الوظيَّفة. وبشـــكلٍ عُامّ، حاز هذا الجانب النَّسْْبَاة الأقلّ مُن الرضّا
دُم والتَطَاوُر الواظيَّفيّ بالإضافة إلى نسْبَة الضُغُوط  لقّْة بفُراص التَقَْا كمَا نالت الأمُور المُتَُاعَا

1 .https://cutt. :ــة "بيَّت.كوم" عُلى الراَبط تام توزيَع الَّاســتَبَانة بتَاريَخ )27 نوفمَبر 2017م( وهي مُُتَااحة عُلى مُوقع مُُؤسَسْا
us/dH7A7
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ا، مُقْارنة بالنَواحي الأخرى مُن حيَّاتهم المُهنَيََّة. ة مُن الرضّا فضا ل، نسْبَة مُُنَْخا مَا في العَا

الّي الذَي  وقد عُابَر 18% فقْط مُن المُشـــاركين عُن رضاهم الشديَد بشأن التَوَاازُن الحْا
ا عُن الوظيَّفة  ليََّة والشَـــخْصيََّة. كمَا أنّ مُسْتَوى الرضّا مَا يَقْومُون بتَحْقْيَّقْه بين الحْيَّاة العَا
الحْاليََّة مُُنَْخافض في المُنَطقْة العَربيََّة؛ إذ إنّ 9% فقْط مُن المُشـــاركين يَشعَرون بأنهَُم 
ا عُن وظائفهم. وتسُْـــجّل تونس النَّسْْبَاة الأقلّ عُربيًَّّا؛ إذ عُابَر 3% فقْط مُن  راضون جدًّ

التَوُنسْيَّّين عُن رضاهم الكبَيرً عُن وظيَّفتَهم الحْاليََّة)1(. 

ـــات في الدُوال العَربيََّة، لَّا  ادَاة في المُؤُسَسْا مُن هنَا، يُمكن القْول: إنّ واقع صُنََاع السَْـــعَا
يَـــزال بحْاجة إلى المُزيَد مُن الخطوات والإصلاحات العَديَدة، التَي تفُْضي إلى تطبَيَّق 
لها مُع  ادَاة، وتاسْْـــتَامَدّ عُنَاصَرها وتنَسْجم في مُُجْمَا واضح ومُُحْْكام لمُفهوم صنَاعُة السَْـــعَا
ردََ  ادَاة والخروج بها مُن مُُجا القْوانين السَْـــاريَة والدُسْتَوُر، بما يَفيَّد ترقيَّة قاضيََّة السَْعَا
قْيَّقْيََّة تقْوم عُلى أولويَةَ حتَمَيََّة )مُُواظفَ  اســـتَعَمَال اصطلاحيّ مُنَاسبَاتيّ إلى صنَاعُة حا

سعَيَّد في بيَّئة عُمَل ناجحْة(.

هذه التَجارب تاظَّالّ في الأخيرً بحْاجة إلى مُزيَد مُن الوقت لَّاختَبَار نتَائجها ودَراســـة 
لّي يَبَتَعَد عُن الترويَج الإعُلانّيّ الدعُائّيّ الذَي رُبَماا يَفتَقْر إلى المُوضوعُيََّة  مَا آثارها بشكلٍ عُا
عُيًَّّا وسيَّاســـيًَّّا  والمُصداقيََّة، في حين تاظَّالّ غالبَيََّة الدُوال العَربيََّة بعَيَّدة كُلّ البَعَد، اجْتَمَاا
ادَاة كمَدخل إدَاريّ وكأسلوب حيَّاة للإنسْان بشكلٍ عُامّ.  ادَيًَّا، عُن مُفهوم السَْعَا واقتَْصا

"هل المُوُاظفَ راضٍ عُن راتبَه ومُسْتَوى مُعَيَّشتَه في العَالام العَربّيٍّ؟"، مُوقع رصيَّف 22، 30 يَنَايَر 2017م، تاريَخ الزيَارة 22 . 1
 goo.gl/t31pSE :مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

الفصل الثاَنيّ/ المُبَحْث الثاَنيّ
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المبحْث الَ�الث

مَُستقَبََل صناعِة السَعَادَة داخل المُؤَُسََّسَات

ليََّة ليَّسْت مُن السْهولة  مَا ات عُا ادَاة في المُؤُسَسْا إنّ مُحْاولة استَقْراء مُسْتَقْبَل صنَاعُة السَْعَا
ل الحْاليََّة ضمَن  مَا اصَة ببَيَّئة العَا بمكانٍ، وتحْتَاج إلى دَراســـة العَديَد مُن الجوانب الخا
اهامََة التَشَـــابكُ  الواقع المُعَيَّشّي الحْالّي، ومُن الأســـبَاب التََي قاد تازيَد صُعَوبة هذه المُ
ـــات، وعُادم  ادَاة في المُؤُسَسْا وامُل المُؤُاثرّة في القُْدراة عُلى صنَاعُة السَْـــعَا مَيَّق بين العَا العَا
ادَاة المُهنَيََّة  مَّيََّة السَْـــعَا امَُة بأها اصَة والعَا ـــات العَربيََّة الخا إيُمان القْائمين عُلى المُؤُسَسْا
، وعُلى نتَائج عُامَل هذه  يَةَ مُن جهاـــة أوُلىا ابيََّة عُلى المُاوااردَ البَاشرا وانعَكاســـاتها الإيَجا
ادَاة  ربيََّة بأنّ السَْعَا ة العَا ادَ السَْائد في المُانَطقْا ات مُن جهةٍ أخرى، فلا يَزال الَّاعُْتَقْا المُؤُسَسْا
دّم أيّ قيَّمَة مُُضافاة  ابيََّة ليَّسْت سوى ناوْعٍ مُن الرفَااهيَّاة التََي لَّا تقُْا المُهنَيََّة وآثارها الإيَجا
ورة البَاحْث ولزيَادَة القُْدراة عُلى تاحْديَد  امُلين بها، ولكن ولضرا ـــات أو للعَا لهذه المُؤُسَسْا
ة، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ  ة كُلّ عُامُل عُلى حدا هذه العَوامُل بشكلٍ مُوضوعُيّ، سنَقْوم بدراسا

واملْ: لهذه العى

: البىحْث العلْميّ أوَلّاا

ة واقعَه في الدُوال العَربيََّة وتاطبَيَّقْاته، وبنَاءً  وامُل، ويَاجب دَراسا ة هذه العَا دّمُا وهو في مُُقْا
ـــات والهيَّئات الحُْكُومُيََّة وغيرً الحُْكُومُيََّة،  دَدَ مُدى إيُمان القْادَة في المُؤُسَسْا عُليَّه يَاتَاحْا
لاص إليَّه البَاحثون مُـــن ضرورة تأصيَّل مُفهوم صنَاعُة  واســـتَعَدادَهم لتَطبَيَّق مُا خا
كّل البَحْث العَلمَْيّ عُامُلًا مُُهمَاًّ وشّرطاً  ـــات والهيَّئات؛ إذ يَشُا ادَاة في هذه المُؤُسَسْا السَْعَا

ضروريًَّا لتَنَفيَّذ أيّ مُشروع، وتقْدُم أيّ مُجتَمَع.

دُم الهائل للعَلوم وسبَااق التَكنَولوجيَّا المُتَلاحق ودَخول  مَّيََّة هذا العَامُل مُع التَقَْا وتزدَادَ أها
تَمّ عُلى  الَّات، مُمََا يَحُْا ة الثوَْراة الثالثة، أيْ: ثورة المُعَرفة والمُعَلومُات والَّاتصّا وْجا ــم مُا الاـ العَا
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ات العَالام المُعَاصَر تقْديَم المُزيَد مُن الدَعُْم للبَاحثين للوصول إلى نتَائج  عَا دَول ومُُجْتَامَا
مُُهمََة تخدم قضايَا المُجتَمَع)1(.

رابّيٍّ تاأخُراً  الام العَا المُيََّة، يَعَُـــانيّ العَا لكـــن عُلى العَكس مُن هذه النََظَّرْاة المُوضوعُيََّة العَا
واضحًْا في مُجال البَحْث العَلمَيّ، وهذا مُا يَرُخي بظَّلاله عُلى مُُخْتَلف جوانب الحْيَّاة 
ـــواء  دٍ سا اصَة عُلى حا امَُة إضافةً إلى تأثرُ القْطااعُات الحُْكُومُيََّة والخا اصَة مُنَها والعَا الخا

بهذا التَأخُر، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُسَبابّ هذا التأخُرً:

انخَفَىاض الإنفَاق عِلَى البىحْث العلْميّ	 
نّيّ مُسْـــتَويَات البَحْث العَلمَْـــيّ في الدُوال العَربيََّة عُن  تشيرً التَقْاريَر الدَوْليََّة إلى تادا
الام الأخرى؛ حيَّث لَّا تتَجاوز مُخصَصات الدُوال العَربيََّة مُجتَمَعَةً  مُثيَّلاتهـــا في دَُوال العَا
اق عُلى البَحْث العَلمَْيّ والتَطَويَر خلال السَْـــنَوات الأخيرًة، ســـواى نسْبَة ضئيَّلة  للإنفْا
لّيّ بما يَتراوح مُا بين 0.03 و0.73%، وذلك  لّي ناتجها المُاحْا ا مُن إجمَاا ـــة جدًّ ومُُتَواضعَا
وفق مُا وردَ في تقْريَر المُعَرفـــة العَربّيٍّ)2( للعَام 2014م. وهذا يَظَُّهْر الفرق الصَارخ 
ة مُن طرف الدُوال العَربيََّة مُقْارنةً بنَظَّيرًتها عُنَد  بين النَّسْْبَاة ''المُيَّكروسكوبيََّة'' المُخُصَصا
دَلَّات الإنفاق عُلى البَحْث والتَطويَر فيَّها  ـــادَ الأوروبّيٍّ مُثلًا، والتََي تصل مُُعَا دَول الَّاتحّْا
لّي  وَق عُليَّها اليَّابان بدورها عُبر بلوغ نسْـــبَة 3.39% مُن إجمَاا إلى 1.98%، والتََي تاتَافا

وْمُيّ)3(. ناتجها القْا

لةَ آراء . 1 جا وّقاات وسُبَُل التَطويَر، مُا مُحْمَودَ حوَاس، البَحْث العَلمَيّ في العَالام العَربّيٍّ: التَعَريَف، الواقع، الإنفاق، المُشكلات والمُعَُا
 goo.gl/aAfSuZ :حول الخليَّج، 9 يَوليَّو 2014م، تاريَخ الزيَارة 23 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ــة . 2 ة الإنَمَائّيّ ومُُؤاسَسْا م المُتَُحَْدا تــمّ إطــلاق تقْريَر المُعَرفة العَربّيٍّ في عُام 2007م كأوُلىا مُُبَاادَاراات الشَرااكاة بين برنامُج الأمُُا
مُحْمََد بن راشْــد آل مُكتَوم للمَعَرفة، وتسْــتَنَد هذه الشَرااكاة إلى الرُؤيَة المُشــتركة للجهتَين في دَاعُْم جهودَ التَنََْمَيَّاة القْائمة 
بيََّة عُلى هدف تأســيَّس  را بيََّة. وعُليَّه، ترُاكّز تقْاريَر المُعَرفة العَا را ة في المُنَطقْة العَا عُلى المُعَرفة بهدف تحْقْيَّق التَنََْمَيَّاة المُسُْــتَدامُا
عََال  ب فيَّه المُعَرفة دَور الأدَاة والوســيَّط في الدَمُْج الفا ع الذَي تالعَْا بيََّة، أي المُجُْتَامَا را ع واقتَصادَ المُعَرفة في المُنَطقْة العَا مُُجْتَامَا
ة مُن أجل تحْقْيَّق أكبر قادْر مُُسْــتَدام مُن التَنََْمَيَّاة البَشريَةَ، مُوقع المُعَرفة للجمَيَّع، مُُتَااح  وكْامَا مُا بين التَقّْنَيَّة والخبرات والحْا

https://cutt.us/a7SuJ :عُلى الراَبط
راج"، مُوقع ذوات، 30 يَونيَّو 2016م، تاريَخ الزيَارة 23 مُايَو . 3 مُنَى شْــكري، "البَحْث العَلمَيّ العَربّيٍّ.. واقع مُأزوم يَنَتَظَّر الفا

goo.gl/t2j1Z6 :2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

الفصل الثاَنيّ/ المُبَحْث الثاَلث
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ة العرًبيَة	  هجْرًىة الأُدْمغى
بَاات التََي تواجه البَحْث العَلمَْيّ في العَـــالم العَربّيٍّ أيَضًا: نزيَف الكفاءات في  قْا ومُـــن العَا
اتبَّاة عُلى هجرة الأدَمُغة إلى الخارج؛ إذ تاخْسرُّا في  الدُوال العَربيََّة والخسْـــائر الفادَحة المُتُرا
تَهْ عُلى تعَليَّمَهم مُن ناحيَّة، والتَأثيرً السَْلبَْيّ عُلى التَعَليَّم والتربيَّة فيَّها مُن ناحيَّة  قْا هذا مُا أانفْا
لّي السُْـــكَان  ـــب الأمُُّيََّة، والتََي وصلت إلى 19% مُن إجمَاا أخرى، والتََي تعَانيّ مُن أعُلى نسْا
افاة والعَلوم )الألكسْـــو()1(. ناهيَّك  ة العَربيَّةَ للتربيَّة والثقَْا فقْ المُنَُاظَّمََا في عُـــام 2014م، وا
ليََّّة مُطوِرة، والَّاضْطراار  حْا ات مُن غيَّاب عُقْول مُا ـــة والخدْمُا ادَ والصّنَااعُا ر الَّاقتَْصا ُ عُن تاضرا
إلى الَّاســـتَعَانة بالأجنَبَيّ خبرةً واستَيرًادًَا وإنتَاجًا، في مُعَظَّم الحْالَّات، وهنَا تجدُر الإشْاراة 
ة قاضيََّة ذات عُدَة أبعَادَ، فهي عُاامُل مُُؤاثرّ في تراجُع البَاحْث العَلمَيّ  إلى أن هجـــراة الأدَمُغا
تَمّ عُلى  دّدَاة الأابعَادَ تحُْا وبنَفس الواقت هي عُامُل مُُتَأاثر به، وهذه العَلاقة الثنَُائيََّة البَُعَْد والمُتَُاعَا
ة أســـبَاب هذه المُشُْكلة وأاخْذ هذا  القْائمين عُلى قضايَا البَحْث العَلمَْيّ والمُوكلة إليَّهم مُُعَالجا

مَّيََّة الكافيَّاة. ل الجديَةَ وإيَلاءه الأها حْْمَا الأمُر عُلى مُا

دّم؛  عَْرض تواصُل هجرة الأدَمُغة سنَويًَّا نحْو العَالام المُتَُاقْا  كمَا تشيرً الأرقام السْودَاء في مُا
إلى مُسْـــاهمَة الوطن العَربّيٍّ في ث�لُثُ عُمَوم هجرة الكفـــاءات مُن البَلدان النََامُيَّاة، 
فـنَسْبَة 54% هي لطلَُاب عُاراب يَدرسون في الخارج ولَّا يَعَودَون إلى بلدانهم. في حين 
ة للتَخَاصُص ويَاسْتَقْرُون فيَّها نهائيًَّّا  دّمُا ترتفع نسْبَة العَلمَاء الذَيَن يَسْافرون للدُوال المُتَُاقْا
ة اليَّونسْكو أنّ 50% مُن الأطبَاَء،  ة، فيَّمَا تضيَّف مُُنَاظَّمََا إلى قرابة 70% وهي نسْبَة مُُخِيَّفا
و23% مُن المُهنَدسين، و15% مُن العَـــلمَاء مُن مُجمَوع الكفاءات العَربيََّة يَختَارون 

ة الأمُريَكيََّة وكنَدا)2(. وجْهاة الهجرة إلى أوروبا والولَّايَات المُتَُحَْدا

افاة . 1 بيََّة وتعَُْنَاى بالحْفاظ عُلى الثقَْا را ت جامُعَة الدول العَا افاة والعَلوم )ألكسْو(: هي إحدى مُُنَاظَّمََاا بيَّةَ للتربيَّة والثقَْا را ة العَا المُنَُاظَّمََا
ة  لقّْا بيََّة وتعَُْنَاى أساسًا بتَطويَر الأنشطة المُتَُاعَا را ة، مُقْرهّا تونس، تعَمَل في نطاق جامُعَة الدُوال العَا صّصا بيََّة. وهي وكالة مُُتَاخا را العَا
ة بموجب المُادََة الثاَلثة مُن مُيَّثاق  افاة والعَلوم عُلى مُسْــتَوى الوطن العَربّيٍّ وتنَسْــيَّقْها. أنُشْئاتْ المُنَُاظَّمََا بمجالَّات التربيَّة والثقَْا
بيََّة وتامّ الإعُلان رسمَيًَّّا عُن قيَّامُها بالقْاهرة يَوم 25 يَوليَّو 1970م، يَنَُْظَّار مُوقع المُعَرفة عُلى الراَبط:  را الوحدة الثقْافيَّةَ العَا

https://cutt.us/hBDVy
المُرجع السْابق.. 2

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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نّيّ للبَحْث العَلمَْيّ ســـيَّؤدَّي إلى أمُر واحد بالضرورة، وهو غيَّاب  لّ هذا الواقع المُتَُادا ولاعَا
ادَاة، مُا دَام العَالم العَربّيٍّ يَاظَّالّ غائبًَا عُن مُُتَاطالبََاات البَحْث العَلمَْيّ  مُسْتَقْبَل صنَاعُة السَْعَا

نَْي ثمَّاره عُلى أرض الواقع.  ات تحْقْيَّقْه وجا وتاطبَْيَّقْا

ادَاة الواظيَّفيََّة  مَّيََّة تعَمَيَّم مُفهوم السَْعَا ل وأها مَا وفي هذا إخلالٌ بأولويَةَ الَّاهتَمَام ببَيَّئة العَا
يَّاويّ إنْ لم ناقُْل مُاصيرًيّ؛ الأمُر الذَي تامّ الَّانتَبَاه إليَّه مُُبَاكّراً، وبالتَاَلي تطبَيَّقْه  كإجراء حا
ل عُليَّها  ادَّيًَّا ومُعَنَويًَّا، ولَّا تابَْخا ات البَحْثيََّة مُا دّمُة، التََي تدعُم المُؤُسَسْا ات المُتَُاقْا عَا في المُجُْتَامَا
ات مُُطاالبَاة  مَُعَا بالمُال أو الإمُكانات، حتَىَ إنهَ في كثيرً مُن الأحيَّان تنَُاظَّمّ المُسْيرًات والتَجَا
الحْكومُة بالإنفاق بسْخاء لإجراء المُزيَد مُن البَحْوث العَلمَيََّة في مُجالَّات التَنََْمَيَّاة التََي 
ات العَربيََّة بالنََظَّرة السَْلبَْيََّة إلى البَحْث العَلمَيّ،  عَا يَنَشـــدها الوطن، بيَّنَمَا تنَفردَ المُجُْتَامَا
عُيََّة التََي جعَلت مُن الشُعَُوب العَربيََّة غيرً  ورُبَماا يَرجع ذلك لعَوامُل التَنََشـــئة الَّاجْتَمَاا
مُُدْركاة لخطورة تدهور البَحْث العَلمَْيّ العَربّيٍّ، ومُسْاوئ التَأَاخُر عُن ركب الآخريَن)1(.

ادْيّ ثانياا: النُّمُوّ الّاقُْتصْى

ات؛ فمَن الأقوال  دَدَ عُلى إثرْه كذلك مُُسْتَقْبَال سعَادَة المُوُاظفَين في المُؤُسَسْا وهذا مُمََا يَاتَاحْا
ادَاة". ولكن عُلى الرَغْم  المُأثورة بصورة مُثاليََّة عُبر العَالام: "المُال واحْده لَّا يَشتري السَْعَا
ادَيّ والَّازدَهار  مُن ذلك فإنّ المُال يَلعَب دَورًا كبَيرًاً في سعَادَة الشُعَُوب؛ فالنَُمَُوّ الَّاقتَْصا
يَجعَلان الشُـــعَُوب أكثر سعَادَةً، فعَنَدمُا نقُْارن البَلدان الفقْيرًة مُع بلدان أخرى يَكون 
نَيََّة ومُُوااطنَيَّها غالبَاً مُا  ان الغا لّي أنّ البَُلدْا سّـــط الدَخْل مُُرتْافعًَا، يَاتَضَح بشكلٍ جا فيَّها مُُتَاوا

يَكونون أكثر رفاهيَّة)2(.

بيَّةَ، تاريَخ الزيَارة 24 مُايَو 2017م، . 1 را نهال قاســم، إشْــكاليَّاَت البَحْث العَلمَيّ في الوطن العَربّيٍّ، مُوقع شْــبَكة الأخبَار العَا
goo.gl/n1DusQ :مُُتَااح عُلى الراَبط

ادَيّ في سعَادَة الشُعَوب؟، مُوقع دَويَتَش فيَّليَّه، 29 يَونيَّو 2013م، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَو 2017م، . 2 هل يَسْاهم النَُمَُوّ الَّاقتَْصا
goo.gl/6pFQWv :مُُتَااح عُلى الراَبط
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ا الواظيَّفيّ وعُلاقتَه بالأاجْر والتَرقيَّاة  ـــة أجريَت عُام 2016م بعَنَوان "الرضّا وفي دَراسا
لاقة بين بعَض  عَْرفـــة نوع العَا ـــة مُا دف هذه الدّرااسا اادَّيَةَ"، كان ها ل المُ مَا وظـــروف العَا
يّرً تابع؛ قام البَاحث  ا الواظيَّفيّ كمَُتَاغا يّرً مُُسْـــتَقْلّ والرضّا يّرًاات، ومُنَها الأاجْر كمَُتَاغا المُتَُاغا
لصت  ربّيٍّ للنَفط في ليَّبَيَّا، وخا كاة الخليَّج العَا امُلين في شّرا بتَوزيَع 100 استَبَانة عُلى العَا
بَاة وذات دَلَّالة إحصائيََّة بين مُسْتَوى الدَخل  ـــة إلى استَنَتَاج وُجُودَ عُلاقاة مُُوجا الدّرااسا
كة الخليَّج العَربيٍّ للنَفْط)1(. امُلين في شّرا ا الواظيَّفيّ لدى العَا الشَهريّ  ومُُسْتَوى الرضّا

ا الواظيَّفيّ"،  وفي دَراســـةٍ أخرى أجُريَت عُام 2015م بعَنَوان "دَاوْر الحْوافز في الرضّا
اادَّيَةَ  وافز المُ ائيََّة بين الحْا ـــة إلى اختَبَار وُجُودَ عُلاقـــة ذات دَلَّالة إحصا دفت الدّرااسا ها
امُلين في بانَك فيَّصل الإسلامُيّ، وقامُت البَاحثة بتَوزيَع  ا الواظيَّفيّ لدى العَا وبين الرضّا
بَاة وذات  ة إلى وُجُودَ عُلاقاة مُوجا امُلين في البَنَك، وتاوصَلت الدّرااسا 86 استَبَانةً عُلى العَا
يرً تابع)2(. ا الواظيَّفيّ كمَتَغا يرً مُُسْتَاقْلّ والرضّا اادَّيَةَ كمَتَغا دَلَّالة إحصائيََّة بين الحْوافز المُ

ادَيَةَ  ات وغيرًها، واستَنَادًَا إلى التَقْاريَر الَّاقتَْصا مُن هنَا؛ واستَنَادًَا إلى نتَائج هذه الدرااسا
دَدَ بنَاءً عُلى مُدى النَُمَُوّ  ادَاة في العَالم يَاتَاحْا المُيََّة، يُمكن القْول إنّ مُسْتَقْبَل السَْعَا ليََّّة والعَا المُاحْا
ات  اصّ، أو عُلى مُسْتَوى الحُْكُومُا ادَيّ، ســـواءٌ عُلى مُسْتَوى شّركات القْطااع الخا الَّاقتَْصا
الام في غُمَوض، والذَي  بالنَّسْْـــبَاة للقْطااع العَامّ؛ الأمُر الذَي يَشيرً إلى أن مُسْتَقْبَل العَا
الامَيّ "دَافوس")3(  ادَيّ العَا ادَيَةَ مُن حيٍن لآخر؛ إذ إنّ المُنَتَدى الَّاقتَْصا يَشهد ناكابَاات اقتَْصا
بسْويَسرُّا قد اسْتَاهل افتَتَاح فاعَاليَّاَته لعَام 2017م بطابع تاشاؤُمُيّ حول مُسْتَقْبَل النَّظَّاام 
قْْد  االيََّة في العَالم، لعَا المُاالّي العَالمُـــيّ، بحْضور عُدَة وفودَ تُماثلّ النَُخاب السّْيَّااســـيََّة والمُ

اادَّيَةَ"، الجامُعَة الإسلامُيََّة المُاليَّزيَةَ، يَونيَّو 2016م،   . 1 ا الواظيَّفيّ وعُلاقتَه بالأاجْر والترقيَّة وظروف العَمَل المُ عُادَل بلايَد، "الرضّا
https://cutt.us/TzdHD :مُُتَااح عُلى الراَبط

ا الوظيَّفيّ"، جامُعَة الإمُام المُهديّ، نوفمَبر 2015م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 2 حكمَــة بابكــر عُلي مُوسى، "دَور الحْوافز في الرضّا
https://cutt.us/g9WuA

ادَيَةَ . 3 نَُوط بها تطويَر العَالام عُن طريَق تطويَر الأعُمَال والسّْيَّاســات الَّاقتَْصا ة دَوليََّة غيرً ربحْيََّة مُسْــتَقْلةَ مُا دَافوس: مُُنَاظَّمََا
والمُجالَّات العَلمَيَّةَ، تأسَسْــت عُلى يَاد رجل الأعُمَال "كلاوس شْــواب" عُام 1971م في مُديَنَة "كولونجي" التَابعَة لجنَيَّف في 
ة والصّين عُام 2006م. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى  ســويَسرُّا، كــمَا افتَْتَُِحْت مُكاتب لها في كُلٍ مُن الولَّايَات المُتَُحَْــدا

https://cutt.us/5o4nt :الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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الامَيّ  ادَ العَا للَها الحْديَث عُن مُسْـــتَقْبَل الَّاقتَْصا ادَيَةَ يَاتَاخا اجتَمَاعُات وصفقْـــات اقتَْصا
ادَ الأوروبيٍّ)1(، ووصول  وشْجونه، خصوصًا في ظلّ تداعُيَّات خروج بريَطانيَّا مُن الَّاتحّْا
دّدَيَن إلى الحُْكْم في كثيرً مُن الدُوال الديُمقْراطيََّة، وانتَشار الإرهاب،  بعَض القْادَة المُتَُاشا
الامَيّ مُسْألة وقت لَّا أقلّ ولَّا  ة عُلى أنّ انهيَّار النَّظَّاام المُاالّي العَا كّدا وتزايَد العَلامُات المُؤُا
اتها إلى عُتَبَة الـ41% الإنذاريَةَ،  أكثر، مُع تراجُعٍ كبَيرًٍ في نسْبَة ثقْة الشُعَُوب في حُكُومُا
ادَيّ الزاَحف  دّمُة؛ حيَّث الركُُودَ الَّاقتَْصا خصوصًا في أوروبا والـــدُوال الصاعُدة والمُتَُاقْا
الامَيّ مُنَذ أزمُة عُام 2008م الكبرى)2(، وفي  ادَيّ العَا يَلُقْْـــي بظَّلاله عُلى النَُمَُوّ الَّاقتَْصا
السَْـــنَوات الأخيرًة أصُيَّب العَالام بتَفشّي وباء فيرًوس كورونا)3(، ولازم النََاس بيَّوتهم، 
، وأغلقْت الدُوال  ـــمَْل كثيرً مُن الأسُرّا وفرُض عُليَّهم التَبََاعُُد الَّاجتَمَاعُيّ، وتشـــتَتَ شْا
 ، حدودَها، وتوقفَت أنشـــطة اقتَصادَيَةَ واجتَمَاعُيََّة كثيرًة، ومُات عُددَ كبَيرً مُن البَاشرا
د كثيٌرً مُن النََاس وظائفهم، ونتَج  وأصاب الوباء مُلايَين النََاس عُبر دَُوال العَالام، وفاقْا
ة  عَْف مُظَّاهرها؛ بسْبَب الآثار الضَخْمَا عُن تفشّي فيرًوس كورونا غيَّاب السَْـــعَادَة وضا
النََاتجة عُن تفشّي الوباء، وبعَد اكتَشاف اللقّْاحات وانقْشاع الوباء، بدأ البَشر يَعَودَون 

رويَدًا رويَدًا إلى الحْيَّاة الطبَيَّعَيََّة وبدأت مُظَّاهر السَْعَادَة تظَّهر عُلى النََاس.

مُن جهةٍ أخرى؛ فإنّ مُنَطقْة الشرق الأوســـط تحْيَّط بها الحْروب ويَتربصّ بها العَُنَْف 

حــدث انسْــحْاب بريَطانيَّــا مُن الَّاتحّْادَ الأوروبّيٍّ بعَد اســتَفتَاء أجُْري في 23 يَونيَّو 2016م حيَّــث صوَت 51.9% لصالح . 1
ة أوروبا، ســواءٌ الجنَاح اليَّسْــاريّ أو الجنَاح اليَّمَيَّنَيّ، في حين أنّ  حْدا ــكّكُون في وا الَّانسْــحْاب. ودَعُا إلى الَّانسْــحْاب المُشُا
ة أوروبا والذَيَن يُمتَلكون شْــعَبَيََّة سيَّاســيََّة قد دَعُوا إلى استَمَرار العَضويَةَ، وفي 29 مُارس 2017م احتَجَت  المُؤيَدّيَن لواحْدا
ة بالمُادَة 50 مُن مُعَاهدة الَّاتحّْادَ الأوروبّيٍّ في مُحْاولة مُنَها للبَقْاء ضمَْن الَّاتحّْادَ، وقد أجمَع كثيرً مُن  حكومُة المُمَلكة المُتَُحَْدا
ة عُلى المُدى المُتَُوسّط،  ردَْ في المُمَلكة المُتَُحَْدا للّ مُن دَخل الفا ادَيَيّن عُلى أنّ خروج بريَطانيَّا مُن الَّاتحّْادَ الأوروبّيٍّ سيَُّقْا الَّاقتَْصا

https://cutt.us/3vrmh :صحْيَّفة المُصريّ اليَّوم، مُُتَااح عُلى الراَبط
لةَ أمُنَاي، دَ. ت، تاريَخ الزيَارة 23 مُايَو 2017م، . 2 جا ة"، مُوقع مُا كَدا الامَيََّة جديَدة واشْيَّكاة ومُُؤا اليََّة عُا "مُن دَافوس 2017م: أزمُة مُا

goo.gl/mZAZTK :مُُتَااح عُلى الراَبط
فيرًوسات كورونا هي عُائلة مُن الفيرًوسات التَي يُمكنَها أن تسُْبَّب أمُراضًا، مُثل الزُكام والَّالتَهاب التَنَفُسّيّ الحْادَّ الوخيَّم . 3

)السَْــارس( ومُتَلازمُة الشَرق الأوســط التَنََفُسْيََّة )مُيرًس(. في عُام 2019م، اكتَشُف نوع جديَد مُن فيرًوسات كورونا تاسْبَّب 
في تفشّي مُرض كان مُنَشــؤه في الصين. يَعَُراف الفيرًوس باســم فيرًوس المُتَلازمُة التَنََفُسْــيََّة الحْادََة الوخيَّمَة كورونا 2 
)ســارس-كوف-2(. ويَسُْــمََى المُرض النَاتج عُنَه مُرض فيرًوس كورونا المُسْــتَجد 2019م )كوفيَّد 19(. وفي مُارس 2020م، 
https://cutt.  :أعُلنَــت مُُنَظَّمََــة الصّحَْة العَالمُيََّة أنّ فيرًوس كورونا )كوفيَّد 19( قد أصبَح جائحْة عُالمُيََّة. مُُتَااح عُلى الراَبط

 us/XxByG
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ادَيَةَ،  مُن كُلّ جانب، فإنهَا تقْبَع في مُحْيَّـــط تهديَد حقْيَّقْيّ لكُلّ فرُاص التَنََْمَيَّاة الَّاقتَْصا
ادَاة  ادَيّ للدُوال، لتَبَقْى صنَاعُة السَْعَا يَقْضي عُلى أيّ بادَرة أمُل في تحْسُْن الأدَاء الَّاقتَْصا

المُيََّة والإقليَّمَيََّة. مُرهونة بمدى مُا تسُْْفر عُنَه مُُؤاشّّرات النَُمَُوّ العَا

ثال�اا: التَطَّىوُرَ الإدْارَيّ

يَةَ: الدَعُم  ادَاة وفكرة التَنََْمَيَّاة البَاشرا كذلـــك مُن العَوامُل التََي تؤُاثرّ عُلى صنَاعُة السَْـــعَا
دْر  د به القْا يَقُْصا الإدَااريّ أو كامَا يَسُْـــمََى في باعَض أدَبيََّات الإدَاراة التَمََْكين الإدَاريّ، وا
امُلين لاديَها بمخُتَالف جوانب حيَّاتهم الواظيَّفيََّة أو  ـــات بالعَا الذَي تاهْتَامّ به إدَارة المُؤُسَسْا
امُل الوحيَّد في الجانب الإدَاريّ، فهنَاك تأثيٌرً واضحٌ للهيَّاكل  اصَة، ولاكنََه ليَّس العَا الخا
عَروف للقْاصي والدَانيّ  اصَة، وكمَاا هو مُا امَُة والخا ات العَا ة في المُؤُسَسْا التَنََْظَّيَّمَيََّة المُطُابََقْا
ربيََّة، وهذه القْاضايَا جمَيَّعًَا  ـــات العَا مُقْْدار التَرهُل الإدَااريّ الذَي تعَُانيَّه مُُعَظَّام المُؤُسَسْا

ة. ات التََي تنَاولت جوانبَها المُخُتَالفا ت بكثيرً مُن الدِراسا أشُْْبَعَا

ا الواظيَّفيّ"،  ففي دَراسة أنُجزات عُام 2019م بعَنَوان "التَمََْكين الإدَااريّ وعُلاقتَه بالرضّا
ا الواظيَّفيّ  ـــة إلى قيَّاس وتحْديَد عُالاقـــة التَمََْكين الإدَااريّ بالرضّا دفت هذه الدّرااسا ها
امُلين في وزارة التَخَطيَّط، وتحْديَدًا الجهاز المُركازي للتَقْيَّيَّس والسَْـــيَّْطاراة النََوْعُيََّة،  للعَا
ت هذه  لاصا ة مُـــن 80 مُُفرادَة، وخا وقـــد قام البَاحث بتَوزيَع اســـتَبَانة عُلى عُيَّّنَاة مُُؤلفَا
ـــة إلى استَنَتَااج وُجُودَ عُالاقاة مُوجبَاة ذات دَالَّالة إحصائيََّة بين التَمََْكين الإدَااريّ  الدّرااسا

ة)1(. ا الواظيَّفيّ بما يَخُصّ عُيَّّنَة الدّرااسا والرضّا

ا  ـــة أخرى أنُجزات عُام 2017م بعَنَـــوان "التَمََْكين الإدَااريّ وعُلاقاتَه بالرضّا وفي دَراسا

ادَيَةَ والإدَاريَةَ"، . 1 لةَ جامُعَة الأنبَــار للعَلوم الَّاقتَْصا جا ا الواظيَّفيّ"، مُا أحمَــد عُبَاَس حمَــدي، "التَمََكين الإدَاريّ وعُلاقتَه بالرضّا
https://cutt.us/Zp7WI :أبريَل 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ـــقْراء بمحُْافاظَّة الدوادَمُي بالمُمَلاكاة  امُعَة شْا ـــاء الأقسْام بكليََّات جا الواظيَّفيّ لادى رُؤسا
ى  رفُ عُلى واقع التَمََْكين الإدَااريّ لدا ة إلى التَعََا دفات هذه الدّرااسا ربيََّة السْعَودَيَةَ"، ها العَا
ة العَلاقاة بين  ـــاء الكليَّاَت في الجامُعَة مُحْلّ الدّراســـة، وكذلك تبَيَّان ناوع وادَرجا رُؤسا
ة المُذكُوراة، وقد قام البَاحث بتَوزيَع  ا الواظيَّفـــيّ في الجامُعَا التَمََْـــكين الإدَااريّ والرضّا
ة إلى وُجُودَ عُلاقة  ت الدّرااسا لاصا ـــة، وخا اعَْنَيَّّين بالدّرااسا 25 اســـتَبَانةً عُلى المُوُاظفَين المُ
امُعَة  ا الواظيَّفيّ في الجا ائيََّة بين التَمََْكين الإدَااريّ والرضّا بَاة وقاويَةَ ذات دَلَّالة إحْصا مُُوجا

المُاذكوراة)1(.

ربّيٍّ غانَيّ عُن التَعََريَف، ويُمكن القْاول في هذا الإطار: إنّ الوضع  ع الإدَااريّ العَا إنّ الوضا
ة للتَنَمَيَّة لَّا يَبَُاشّر بالخيرً، بل ونسْـــتَغرب مُعَه أن يَاتَمّ تحْقْيَّق  الإدَااريّ في الجهات المُنَُافّذا
ويّ المُطلوب في ظلّ هذا الَّانحْدار المُشهودَ في الجانب الإدَاريّ، والتَراهل  الإنجاز التَنََْمَا

ربيََّة. ات العَا العَمَيَّق الذَي تعَُانيَّه المُؤُسَسْا
باته المُسُْْتَامَرةَ والنََاخراة في هيَّكل الإدَارة العَُمَُومُيََّة، عُبر الوساطة  ا ـــادَ وضرا سْا لّ الفا ولاعَا
ادَ، هي العَائق الأكبر، إن لم تاكُن السَْبَب  سْا اواى، وباقي عُنَاصَر الفا والمُحْسْوبيَّاَت والرشَْا
ربيََّة، وبالتَاَلي  ـــات في الدُوال العَا الفعَْلّي، المُبَاشّر والأكيَّد في إعُاقة بنَاء وتنَمَيَّة المُؤُسَسْا
ويّ. ولهذه الأسبَاب  ات العَربيََّة للكثيرً أو مُا يَذُْكار في الجانب التَنََْمَا عُدم تحْقْيَّق الحُْكُومُا
ادَاة، أصبَحْت في أســـفل سُلمّ  يَةَ، وبالتَاَلي صنَاعُة السَْـــعَا ةً فإنّ التَنََْمَيَّاة البَاشرا مُُجْتَامَعَا

الأولويَاَت والمُطالب)2(.
ابّيٍّ عُن مُسْتَقْبَل صنَاعُة  دَث بشكلٍ إيَجا ا أن ناتَاحْا وفي هذا السّْـــيَّااق، فإنهَ مُن المُبَُاكّر جدًّ

ــقْراء بمحُْافاظَّة . 1 امُعَة شْا ا الواظيَّفيّ لدى الأقسْــام بكليَّاَت جا فــلاح بــن خلف العَجــرفي، "التَمََكين الإدَاريّ وعُلاقتَه بالرضّا
https:// :ة، ســبَتَمَبر 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط صّصا لةَ الدوليَّةَ التربويَةَ المُتَُاخا بيََّة السّْــعَودَيَةَ"، المُاجا را الدوادَمُي بالمُمَلاكاة العَا

cutt.us/gG137
ــات الحْكومُيََّة"، مُوقع صحْيَّفة القْبَس الكويَتَيَّة، 20 أغسْــطس . 2 يَةَ في المُؤُاسَسْا عُبَدالعَزيَــز عُبَداللــه القْنَاعُي، "التَنََْمَيَّاة البَاشرا

 goo.gl/cp4RtG :2010م، تاريَخ الزيَارة 23 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ات العَالم العَربّيٍّ، وعُليَّه؛ فإنهّ عُلى الدُوال العَربيََّة أن تبَذل مُزيَدًا  ادَاة في مُُؤسَسْا السَْعَا
ابيََّة.  ادَاة والإيَجا مُن الجُهْد في صُنَْع السَْعَا

ـــكّ أنهَا الأقرب والأسرّع للأخذ  اصّ، فلا شْا وأمَُا عُلى مُسْـــتَوى شّركات القْطااع الخا
اصّ في  اتها، لَّا سيََّمَاا وأنّ القْطااع الخا ادَاة دَاخل مُُؤسَسْا مُسْتَقْبَلًا بمفاهيَّم صنَاعُة السَْعَا
العَالام العَربّيٍّ يَبَحْث دَائماً عُن اســـتَيرًادَ الخبرات الغربيََّة في أنظَّمَة الإدَارة، بأكثر 
ل التَغيَّيرً  ة بالبَُطْء وثقْا ـــات القْطااع العَامّ المُتَسَْـــمَا مُمََا تفعَل شّركات وهيَّئات ومُُؤسَسْا

البَيرًوُقرااطيّ الجاثم عُلى النَفوس.

ـــة الإدَاريَةَ، والتََي يَاجب عُلى الفكر الإدَااريّ  ومُن المُبَادَئ المُنَصوص عُليَّها في السّْيَّااسا
اح أو  ة للنََجا ل عُلى تاطبَيَّقْها، "شّروط الوجودَ" الأساســـيََّة اللَازمُا مَا العَربّيٍّ اتبَاعُها والعَا
دَث عُن "ازدَهار الأعُمَال الإدَاريَةَ"، لديَه  ضمَان البَقْـــاء؛ فالإدَااريّ المُتَُابَاصّر الذَي يَاتَاحْا
ردََ فكرة ازدَهار  مُا يَكفي حول المُفهوم الأســـاسّيّ لهـــذه الشروط المُذكورة، ولكن مُُجا
ـــيَّّئاة، وبالتَاَلي لَّا يَوجد  ة أو سا يَّّدا ة تعَنَي فقْط حالتَين لَّا ثالث لهمَا: جا الإدَارة أو المُنَُاظَّمََا
دَدَاة للتَحْسْين والتَطويَر، ففي دَرجات البَقْاء المُختَلفة، مُن حالة عُدم  اقتراح لطرُقُ مُُحْا
ادَيَةَ، وحالة تأثيرً،  الوُجُودَ إلى حالة الخطر، مُرورًا بحْالة الطوارئ، وحالة التَشغيَّل العَا
وحالة قوَُة، هنَاك مُا يُمكن تاسْْـــمَيَّتَه تدبيرً الأزمُة ولو بشـــكلٍ ارتجالّي غيرً مُضمَون 
يّ،  النََتَاائج، أو تنَفيَّذ خطوات مُدروسة لَّا تاغْيَّيَّب فيَّها للشرط الإنسْانّيّ والعَنَصر البَاشرا
ا  قًّْ ابيَّّتَه، للوصول إلى تنَظَّيَّم إدَاريّ مُُزدَْاهر يَسُْـــهم حا في تحْقْيَّق ســـعَادَته ودَعُم إيَجا
ـــاته الواظيَّفيََّة الرسَْمَيََّة وغيرًها، لذلك كُلهُ يَاجب عُلى  ع عُبر مُُؤسَسْا في ازدَهار المُجُْتَامَا
ت  الاة إدَاريَةَ قاد توُاجه المُنَُاظَّمََاا ربيََّة واضع خُطط لكُل ظاهرة وحا ــدارس الإدَاريَةَ العَا المُاـ
لها ابتَداءً مُن التَأســـيَّس مُرورًا بالنَُمَُوّ وباعَدها الَّازدَهار، فالتَدَابيرً الإدَاريَةَ  مَا خلال عُا
ذ خلال  لة التَأسيَّس لَّا يَنَبَاغي أنْ تشُابه مُثيَّلاتها التََي تتَُخَا رحا الواجب اتخّاذها خلال مُا
سْؤولي  ة إلى بانَك مُعَلوُمُات إدَااري يُُمكِن مُا ار، وهُنَا تابُرز الحْاجا لاة النَُمَُوّ أو الَّازدَْها رحْا مُا
بَيَّل المُثال،  وقفٍ إدَاريّ، فاعَلى سا رارات الإدَاريَةَ المُنَُااسبَاة لكُل مُا ت مُن اتخاذ القْا المُنَُاظَّمََاا
يَّكل إدَاريّ مُُبَاسَْط قادْر الإمُكان، إضافةً  ت في بدايَاة تأسيَّسْها تاحْتَاج إلى ها إنّ المُنَُاظَّمََاا
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ة، فهذه التَدَابيرً الإدَاريَةَ  وانب التَدَريَبَيََّة في بدايَة عُامَل المُنَُاظَّمََا ورة تادعُيَّم الجا إلى ضرا
ادَاة المُهنَيََّة؛ لأن  دفٍ واحدٍ وواضح هو الوصول إلى السَْـــعَا مَيَّعَُها في ها وغيرًها تاصُبّ جا

ت. يَةَ التََي بدورها تادعُم ناجاح المُنَُاظَّمََاا دفه دَاعُم المُواردَ البَاشرا العَلم الإدَااريّ ها

ـــات، فإنّ شّركات  ادَاة دَاخل المُؤُسَسْا الامَيّ بصنَاعُة السَْـــعَا وطالمُا كان هنَاك اهتَمَام عُا
ليََّّة أو الإقليَّمَيَّّة هي الأقرب مُسْـــتَقْبَلًا لتَابَانَّي هذه التَجربة دَاخليًَّّا،  اصّ المُاحْا القْطااع الخا
لَّا ســـيََّمَاا بعَد إعُلان مُوقع )كاريَر بليَّـــس-CareerBliss.com( في 2013م أسمَاء 

ل التََي يَشعَر المُوُاظفَُون فيَّها بسْعَادَة. مَا الشَركاات التََي تصدرت قوائم أمُاكن العَا

وفي مُؤتمـــر جوائز ليَّب )LEAP awards()1( كُرمُِـــت الشَركاات التََي بذلت جهودًَا 
امُلين فيَّها ســـنَةً بعَد سنَة؛  ا الواظيَّفيّ لدى العَا مُلحْوظة في تحْسْين مُسْـــتَويَات الرضّا
ة بأكثر مُن 250 ألف شّركة، والتََي  لقّْا حيَّـــث قام )كاريَر بليَّس( بتَقْيَّيَّم التَوَصيَّات المُتَُاعَا
ة الأمُريَكيََّة، وذلك  تامّ تعَبَئتَها مُـــن قبَال مُُواظفَين مُن جمَيَّع أرجاء الولَّايَـــات المُتَُحَْدا
لتَحْديَد أفضل 50 شّركة مُنَها، وللتَأَاهُل لهذه الجائزة يَاتَاواجَب عُلى كُلّ شّركة أن تضمَن 
دّ ثانيّ  وصول 50 تقْيَّيَّمًَا عُلى الأقالّ، وقد اعُتَبُراتْ شّركة )تارجيَّت Target()2(، والتََي تعَُا
ة، مُـــن أكثر الشَركاات التََي قامُت بإجراء  أكبر مُـــحْلات التَجَزئة في الولَّايَات المُتَُحَْدا
تْ هذه الشركة إلى تطبَيَّق سيَّاسات تاهدف  دا مَا تحْسْيَّنَات مُلحْوظة في سيَّاساتها؛ حيَّث عُا
ل والحْيَّاة الأسرّيَةَ  مَا ادَاة الواظيَّفيََّة مُن خلال تحْقْيَّق التَوَاازُن بين العَا إلى تحْقْيَّق السَْـــعَا
دُم  اادَّيّ المُمَنَوح له وفرُاص التَقَْا ل، والمُقُْابل المُ مَا ائه وزمُلائه في العَا وعُلاقة المُوُاظفَ برُؤسا
ادَاة الواظيَّفيََّة لدى  الواظيَّفيّ المُتَاحة أمُامُه، الأمُر الذَي انعَكس عُلى مُسْـــتَويَات السَْعَا

رةَ في عُام 2007م، تاهدف هذه الجائزة إلى تكريَم الأفرادَ والشركات النَاشْئة . 1 جائزة ليَّب Awards Leap تامّ مُنَحْها لأاوَل مُا
فرّ لها فرُاص عُمَل في السُْــوق الَّاســتَهلاكيََّة. المُوقع الرسَْــمَيّ للجائزة، مُُتَااح عُلى الراَبط:  يَّّزاة، وتوُا التََي تبَدي مُوهبَة مُُتَامَا

https://cutt.us/bhMFG
ــت عُام 1902م باســم شّركة "جودَ فيَّلو" للبَضائع الجافةَ، وسُــمَّيَّات عُام 1910م باسم شّركة . 2 شّركة تارجيَّت Target تأسَسْا

ة الأمُريَكيََّة.  دّ ثانيّ أكبر مُتَاجر التَجزئة في الولَّايَات المُتَُحَْدا "دَايَتَون" وسُــمَّيَّات باســم "تارجيَّت" عُام 1962م، وحاليًَّّا تعَُا
https://cutt.us/oIZYv :للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
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دَلَّات بمقْدار 12% عُن العَام السَْابق. امُلين فيَّها، فقْد ارتفعَت المُعَُا العَا

مّ المُتَاجر الكبَيرًة والتََي ظهرت أسمَاؤها عُلى القْائمة، )وول مُارت  وأيَضًا كان مُن أها
دَلَّات ســـعَادَة مُُواظفَيَّهاا مُن خلال تحْسْين  Wal Mart()1(،  والتََـــي قامُـــت برفع مُُعَا
، ومُن خلال السْيَّاســـات المُاليََّة الجديَدة  مُلحْوظ في تعَامُل الإدَارة العَُليَّْاا مُع المُوُاظفَينا
ـــة، وجاء المُتَجر في المُركز الخامُس بزيَادَة مُقْدارها 8.8% في المُسْـــتَوى العَام  المُتَُبََاعَا
ة بتَحْسُْن مُقْداره  ادَاة الواظيَّفيََّة، يَليَّه )مُاســـيَّز  Macy’s()2( في المُرتبَة السَْادَسا للسَْـــعَا

.%8.5

سُْنًَا وصل إلى %8  كذلك شّركة )هوم دَيَبَوت Home Depot()3(، والتََي شْـــهدت تاحْا
ثلّ هذه الشركة نَمَوذجًا  ادَاة الواظيَّفيََّة، وجاءت في المُركز الثاَمُن، لتَمَُا دَلَّات السَْعَا في مُُعَا
لمُثيَّلاتها في الشَرق الأوسط التََي اعُتَمَدت سابقًْا عُلى استَيرًادَ الخبرات مُنَها في طرق 

ل والإدَارة)4(. مَا العَا

ظَّات والَّاســـتَنَتَاجات المُهُمََة في  ومـــع نهايَّة هذا الفَصْلْ ناخْلصُ إلى جُمَْلاة مُن المُلُاحا
لقَ بتَاريَخ وواقع  ات الحُْكُومُيََّة، والتََي تاتَاعَا ادَاة لدى مُُواظفَي المُؤُسَسْا مُجال صنَاعُة السَْعَا
ادَاة، إضافةً إلى استَشراف المُسُْْـــتَاقْْبَال لذلك المُجال الذَي يَبَدو جديَدًا في  تلك السَْـــعَا
العَالام العَربّيٍّ، والذَي تتَزايَد فيَّه مُُؤاشّّرات البَُؤْس والتَعََاسة بنَاءً عُلى واقعَه السّْيَّاسّيّ 

عُيّ المُضُْطارب والصّرااعُااتيّ بامُتَيَّاز. ادَيّ والَّاجْتَمَاا والَّاقتَْصا

وول مُارت Wal Mart هي شّركة بيَّع بالتَجزئة، يَرجع تأسيَّسْها إلى عُام 1962م عُلى يَاد "سام والتَون" في ولَّايَة بنَتَونفيَّل . 1
https://cutt.us/ :الأمُريَكيََّــة، تمتَلــك أكثر مُــن 100 ألف مُتَجر حول العَالم. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَــا عُلى الراَبط

z9mmG
كْلها الحْالّي في . 2 ت شْا ذا مُاسيَّز Macy’s شّركة أمُريَكيَّةَ تعَمَل في مُجال البَيَّع بالتَجزئة، يَعَودَ تأسيَّسْها إلى العَام 1843م، أاخا

https://cutt.us/PCNG4 :عُام 1924م. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
ة الأمُريَكيََّة، توفرّ الشركة مُسْتَلزمُات . 3 هوم دَيَبَوت Home Depot أكبر شّركة لتَجارة المُنَازل بالتَجزئة في الولَّايَات المُتَُحَْدا

ات الخاصَة به، ويَقْع مُقْرهّا الرئيَّسّيّ في ولَّايَة جورجيَّا، ويَعَودَ تاريَخ تأسيَّسْها إلى عُام 1978م. للمَزيَد يَنَُْظَّار  البَنَاء والخدْمُا
https://cutt.us/be1Wm :مُوقع المُعَرفة عُلى الراَبط

"أكثر الشركات إســعَادًَا لمُوُاظفَيَّها"، مُوقع فوربس الشرق الأوســط، 25 دَيَسْــمَبر 2013م، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَو 2017م، . 4
goo.gl/FcD7R4 :مُُتَااح عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ضًا عُن  امّ عُوا ادَاة بمفهومُها العَا عُْي الإنسْـــان لمُفهوم السَْـــعَا ول: إن وا وبهذا يمكن القى
ة  ارب السَْابقْا ادَاة المُهنَيََّة ليَّس حديَث العَهد، بل هو مُفهوم تراكمَيّ يَسْتَفيَّد مُن التَجّا السَْعَا
ااكمَة ابتَداءً مُن تجارب الفراعُنَة مُرورًا بمفهوم الفلاســـفة الأاوَلين  والـــخبرات المُتُرا
ادَاة كعَامُلٍ أصيَّلٍ في الحْصول عُلى مُا يَريَده مُن العَامُل  -مُثل أفلاطون- لمُعَنَى السَْـــعَا
فهوم  ادَاة مُن مُا الّي؛ كمَا أنهَ يُمكن الَّاستَفا أو المُوُاظفَ؛ وهكذا حتَىَ الوصول للوقت الحْا
اصَةً أن الإسلام  ت، وخا ات والمُنَُاظَّمََاا ادَاة، وتطبَيَّق هذا المُفهُوم في المُؤُسَسْا الإسلام للسَْعَا

هّل تطبَيَّق هذا المُافهوم. رب؛ مُمََا يَسُْا ة مُن العَا هو دَيَن الغالبَيََّة السَْاحقْا

ة في هذا المُجال دَُون استَنَسْاخها  المُيََّة النََاجحْا ارب العَا هذا مُع وجوب الَّاستَفادَة مُن التَجّا
ات العَربيََّة، والتَأَكيَّد عُلى ضرورة  عَا استَنَسْاخًا أعُمَى، ووجوب مُُراعُاة خصوصيََّة المُجُْتَامَا
امُلين  ادَاة المُهنَيََّة وضرورتها لتَحْقْيَّق التَطَاوُر لكُلٍ مُن العَا مَّيََّة السَْعَا الإيُمان الحْقْيَّقْيّ بأها
دٍ سواء، وذلك قابَل الشُروع في تطبَيَّقْها؛ إذ إن مُُحْاولة تطبَيَّقْها دَون  ات عُلى حا والمُؤُسَسْا
ةً للوقت والجُهْد. ضْيَّاعَا مَّيَّتَّهاا لان تكون إلََّا مُا تَيَّنَاة ودَون إيُمان حقْيَّقْيّ بأها لفيََّة نظَّريَةَ مُا خا

اادَّيَةَ والتَنََْظَّيَّمَيََّة لتَكون جاهزة لتَطبَيَّق هذا المُفهوم  ات المُ كمَا يَاجب تاجهيَّز بيَّئة المُؤُسَسْا
يَةَ  اصَةً البَيَّئة الإدَاريَةَ كالهيَّاكل التَنََْظَّيَّمَيََّة، والخروج مُن عُقْليََّة اعُتَبَار المُاوااردَ البَاشرا وخا
ة كغيرًها مُـــن التَكاليَّف الأخرى، والَّانتَقْال إلى مُفهوم أنهَا  عُبَـــارة عُان تاكلفة للمَُنَاظَّمََا
قْيَّقْيََّة، وإحدى طرُقُ هذا الَّاستَثمَار تفعَيَّل  مُوردَ مُُهمّ يَجب الَّاستَثمَار به كاوْنه الثَروة الحْا

ت بزيَادَة الإنتَْااجيََّة. ادَاة المُهنَيََّة؛ الأمُر الذَي سيَّنَعَكس عُلى المُنَُاظَّمََاا السَْعَا

الفصل الثاَنيّ/ المُبَحْث الثاَلث
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مُقدّمة 	

وْرَ الأُسرّة والمدرَسَة والجامعة 	 المبحْث الأُىوَل: تشكيلْ الموُىظَف السَعيد.. دْى
ة	  ادْى جوانب السَعى
ة في العملْ؟	  ادْى رَْبّ السَعى كيف تىسْلُْك دْى
ة	  ادْى الأُسرّة والسَعى

ات  	 ة دْاخلْ المؤُسََسى ادْى ات في صنّاعِة السَعى وْرَ الحُْكُومى المبحْث الَ�انِي: دْى
ة المهنّيَة	  ادْى مرًاحلْ تطَّبيق السَعى
ة 	  ادْى ات لتحْقيق السَعى ائلْ الحُْكُومى وسَى
ة الوىظيفَيَة	  ادْى السَعى

ا 	 ة لموُىظفََيهى ادْى ات العُلْْيىا والوسَطَّى في صنّاعِة السَعى وْرَ القيىادْى المبحْث الَ�الث: دْى

ة 	 ادْى ات الوُسَْطَّىى في صنّاعِة السَعى وْرَ المديَّرًيَّن والقيىادْى المبحْث الرًَابع: دْى

ة 	 ادْى امس: مُؤىشّرىات قُياس السَعى المبحْث الخَى

الفصل الثََّالث

الفاعِلوَن التَقَْليديُوَن في صناعِة السَعَادَة داخل المُؤَُسََّسَات
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الفَصْلْ الَ�الث

الفاعِلوَن التَقَْليديُوَن في صناعِة السَعَادَة

داخل المُؤَُسََّسَات

ة  دّمى مُقى

ادَاة لدى المُوُاظفَين؛  اعُلين المُؤُاثرّيَن في صنَاعُة السَْـــعَا يَسْـــتَعَرض هذا الفصل أبرز الفا
ليََّة صنَاعُة  مَا اعُلاة في عُا ات واجهاات، وأدَوار بعَض الشَخْصيَّاّت الفا ـــخْصيَّاَت ومُُؤسَسْا شْا
ادَاة لدى المُوُاظفَ، وهو مُا يَبَدأ مُن الأسرّة ثمُّ المُدرســـة فالجامُعَة، وأخيرًاً  وبنَاء السَْـــعَا
ات،  ادَاة دَاخل المُؤُسَسْا ات ودَاوْرها في صنَاعُة السَْـــعَا ل، قبَل أن يَنَتَقْل إلى الحُْكُومُا مَا العَا
ات  لقْ البَيَّئـــة المُوُااتيَّاة لتَحْقْيَّق الأحلام والطمَُُوحا مُـــن خلال القْيَّام بدورٍ فااعُل في خا

والذَواات، دَون إجبَارٍ ولَّا تحْكُم.

ة بإشّراك القْيَّاادَاات العَُليَّْاا والوسطى  دّمُا ات في الدُوال المُتَُقْا مُن جهةٍ أخرى تقْوم الحُْكُومُا
ـــات؛ مُن خلال دَعُم تاواجُهاات  ادَاة بالمُؤُسَسْا في المُنَُظَّمََات الحْكومُيََّة في صنَاعُة السَْـــعَا
راسْم  الحْكومُة ونقْل التَوجيَّهات إلى المُسْتَويَات القْيَّادَيَةَ الأدَنَى، مُع تشكيَّل التَوَاجُهاات وا
ادَاة  الإستراتيَّجيَّاَت والخُطاط بعَيَّدة المُدى عُلى أسُُس عُلمَيََّة مُسْتَقْبَليََّة، توُفرّ وتصنَع السَْعَا

امَُة. اصَةً ومُواطنَي البَلد عُا ات خا لمُوُاظفَي المُؤُسَسْا

ادَاة في عُقْولنَا التََي لَّا تافْتَاأ تبَحْث عُنَها  وكثيرًةٌ هي التَسْاؤلَّات التََي تثُيرًها مُُفْرادَاة السَْعَا
مًُا؛ هل نحْن سعَداء في حيَّاتنَا المُهنَيََّة أو الدّرااسيَّّة؟ مُا هو مُصدر سعَادَتنَا  دا وجودًَا وعُا
ادَاة بين الأفرادَ  اعُلين عُلى صعَيَّد صنَاعُة السَْـــعَا أو عُدم ســـعَادَتنَا؟ مُن هُم أبرز الفا
وْا  ن فاكَروا في تلك الأسئلة، وأمُْضا ات؟... وغيرًها، وكثيرًون هُمْ مُا عَا ات والمُجُْتَامَا والمُؤُسَسْا
هُمْ يَبَحْثون عُن إجابات وافيَّة لهـــا، تتَقْاطع مُصادَرها مُتَنَاثراة بين حقْولٍ  حيَّاتهـــم وا

دّدَاة. عَرفيََّة مُُتَاعَا مُا
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فرّاة حولنَا، لاكنََها تحْتَاج  ادَاة قد تبَدو بسْيَّطةً لنَا، وقد تكون مُُتَاوا وراغْم أنّ تفاصيَّل السَْعَا
لقْليَّـــلٍ مُن الجهد في البَحْث عُنَها في ذواتنَـــا أوَلًَّا، وفي الآخريَن المُحْيَّطين بنَا ثانيَّاً، 
ردَْ ســـعَيَّدًا فإنّ ذلك لَّا يَعَنَي فقْط أن يَكون مُبَتَسْمًَا، كمَا قد لَّا يَنَعَكس  "فأن يَكون الفا
ذلك عُليَّه وحده، فإنّ النَمَوذج السَْـــعَيَّد فعَلًا يَعَنَي أن تتَضاعُف إنتَاجيَّتَّه وتزيَد نسْبَة 

ابيََّة المُنَبَعَثة لمُن حوله")1(.  إتقْانه لعَمَله، وطاقتَه الإيَجا

ابّيٍّ لَّا يَزال الإنسْان  ال وجدانّيّ إيَجا ادَاة مُن المُشاعُر الراَقيَّاة السَْامُيَّة، وهي انفِْعَا فالسَْعَا
يَانَْشُـــد الوصول إليَّه، وقد تحْيَّط بنَا، ولكن قد يَكون الوصول إليَّها باعُتَبَارها غايَةً مُن 
غايَات الإنسْـــان الأساســـيََّة أمُراً مُعَقَْدًا)2(، كمَا أنهَا حالة مُن المُراح والهنَاء والإشْبَاع 
ان  ا النََفْسّيّ، وهي بذلك وُجْدا تنَشأ أساسًا مُن إشْبَاع الدَواافع، وتسْمَو إلى مُسْتَوى الرضّا

يَصاحب تحْقْيَّق الذَات كاكُلّ)3(.

لّي، تبَدو الحْاجة مُُلحَْة إلى الَّاهتَمَام بالمُوُاظفَين مُن النََاحيَّة  مَا وفي المُجال المُهانَـــيّ العَا
ردََ اعُتَبَارهم أدَوات تنَفيَّذيَةَ  ادَاة في أوساطهم، وليَّس مُُجا صْد باثّ السَْـــعَا انيََّة؛ بقْا الإنسْْا
نَْح الرَوااتب المُرتفعَة، والإجازات  وعُنَاصَر واظيَّفيََّة باحْْتَاة فقْط، وبالتَاَلي فإنّ أسلوب مُا
ل لَّا يَعَنَي بالضرورة الوصول إلى هدف الحْصول  مَا الطويَلة، أو التَخَفيَّف مُن ضغط العَا
ا الواظيَّفيّ ترتكز إلى  عُلى ''مُُواظفَين ســـعَداء''، فالعَوامُل التََي تسُْهم في تحْقْيَّق الرضّا
دُم الواظيَّفيّ والمُقْدرة عُلى  دّدَاة، عُلى إمُْكاانيََّة التَقَْا جانب الحْوافز المُغُْريَاة والفوائد المُتَُاعَا
ات التََي تحُْقّْق هذه  ل والحْيَّاة الشَخْصيََّة؛ حيَّث تشهد المُؤُسَسْا مَا تحْقْيَّق التَوَاازُن بين العَا

ادَاة، مُقْارنةً بغيرًها)4(. دَلَّات السَْعَا المُعَادَلة الصعَبَة ارتفاعًُا مُلحْوظاً في مُُعَا

ة دّمُا الفصل الثاَلث/ مُُقْا

امُل ســعَيَّد"، جريَدة الخليَّج الإمُاراتيََّة، 12 فبرايَر 2015م، تاريَخ الزيَارة 7 يَونيَّو 2017م، . 1 "المُوُاظفَ السْــعَيَّد يَؤدَّي إلى مُُتَاعَا
 goo.gl/V6s51C :مُُتَااح عُلى الراَبط

يّرًاات النَفسْيََّة والشَخْصيََّة لدى عُيَّّنَة مُن المُسُْنَّين والمُسُْنََات"، مُجلة . 2 ادَاة وعُلاقتَها ببَعَض المُتَُاغا مُايَسْة النَيَّال، مُاجدة عُلي، "السَْعَا
امَُة للكتَاب، القْاهرة، مُصر، 1995م، ص 25. عُلم النَفس، عُددَ 36، الهيَّئة المُصريَةَ العَا

جابر عُبَدالحْمَيَّد، عُلاء الديَن كفافي، مُعَجم عُلم النََفْس والطبّّ النََفْسّيّ، دَار النَهضة، القْاهرة، مُصر، 1988م، ص 1495.. 3
"أكثر الشركات إسعَادًَا لمُوُاظفَيَّها"، مُوقع فوربس الشرق الأوسط، 25 دَيَسْمَبر 2013م، تاريَخ الزيَارة 7 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح . 4

goo.gl/OD6L8P :عُلى الراَبط
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ـــات، حتَىَ التَعَليَّمَيََّة مُنَها، توُلي مُوضوع  ومُُؤاخَراً بدأت الكثيرً مُن الشَركاات والمُؤُسَسْا
 ، هامََتَه إسعَادَ المُوُاظفَينا ا مُا ث قسْمًَا خاصًّ ا لدرجة أنّ باعَْضها أاحْدا ادَاة اهتَمَامًُا خاصًّ السَْعَا
وهـــذا الَّاهتَمَام أصبَح تاواجُهًا مُُطرَدًَا أيَضًا في بعَض الدُوال، كمَا أصبَحْت دَراســـات 
المُيََّة ودَراســـات مُيَّدانيََّة  ادَاة مُجالًَّا أكادَيُميًَّّا واعُدًا أخراج مُُؤاشّّراات عُا ومُقْايَيَّس السَْـــعَا
د  ادَاة، تبَحْث في مُاهيََّة واعُتَبَارات الشُعَُوب الأاسْعَا دّدَاة في مُضمَار السَْعَا ومُسْـــحْيََّة مُُتَاعَا
ـــخْصيََّة فاردَْيَةَ، بل  في العَالام! وبالتَاَلي لم يَاعَُدْ هذا المُفهوم مُحْصورًا باعُتَبَاره قيَّمَة شْا

م بأكمَلها. يْرً لشرائح واظيَّفيََّة، بل وأمُُا أصبَح يُُمثلّ رؤيَةً وخط سا

وقد أجرى مُركز دَراســـات نَُمَوُّ البَالغين، التَاَبع لجامُعَة هارفاردَ الأمُريَكيََّة، دَراســـة 
بحْثيََّة مُُطاوَلاة تحْت إشّراف مُجمَوعُة مُن البَاحثين ناهزت الـ 268 طالبَاً، اســـتَمَرتَ 
عُيََّة؛ إذ  انيََّة والَّاجْتَمَاا ة في تاريَخ العَلوم الإنسْْا نَيّ لدرااسا لمُدَُة 75 ســـنَة، كأطول إطار زامُا
ادَّيًَّا؛  عُيًَّّا ومُا لت 724 رجلًا يَنَتَمَون لطبَقْتَين مُختَلفتَين اجْتَمَاا مَا انطلقْت سنَة 1938م، وشْا
الأولى هي طبَقْة الأغنَيَّاء ويَدرســـون بجامُعَة هارفاردَ، والثانيَّة تاخُصّ الفقْراء الذَيَن 

فرَ لديَهم أبسْط مُُتَاطالبََاات الحْيَّاة. يَنَتَمَون إلى أفقْر أحيَّاء بوسطن، ولَّا تاتَاوا

ة كُلّ تفاصيَّل حيَّاة هؤلَّاء الشَبَاب، وأجْراوْا مُعَهم عُشرات  وتاتَابَعَ المُشرفون عُلى الدّرااسا
ح لهم بالَّاطلاع  هم الذَاتيََّة وطمَوحاتهم ومُعَاناتهم، كمَا كان يَسُْْمَا المُحْادَثات حول سيرًا
دُث مُع أطفالهم، وتسْجيَّل حواراتهم  عُلى سجلّاتهم الطبَّّيََّة وزيَارتهم في بيَّوتهم والتَحَْا
تَهم بالأشْعَة، وأخيرًاً نشُراتْ  سْْح أدَمُغا مُع زوجاتهم، كمَا قامُوا أيَضًا بفحْص دَمُائهم ومُا
ة مُن  صَلات إليَّه الدّرااسا مّ مُا تاوا ـــة ســـنَة 2012م، في كتَابٍ أابرْاز أها نتَائج هذه الدّرااسا

نتَائج واستَخلاصات.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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عُيََّة  ـــانيََّة الَّاجْتَمَاا ادَاة تكمَن في العَلاقات الإنسْْا مّ تلك النََتَاائج، أنّ السَْـــعَا وكان مُن أها
ة،  يَّّـــزاة مُع العَائلة والأصدقاء والمُحْيَّط؛ وأنهَا لَّا تكون مُوجودَة حيَّثمَا توجد الواحْدا المُتَُامَا
إنََمَاا بنَاوْع  ادَاة ليَّسْت بكاثْراة العَلاقات، وا فهذه الأخيرًة تسْبَّب الكآبة، ومُع ذلك فإنّ السَْعَا
اء مُن  دا يَّّزاة بالمُتَااناة والوثوق والخلوّ مُن الصّرااعُاات والمُشكلات؛ وإنّ السُْعَا العَلاقة المُتَُامَا
تَعََُون  قْْل؛ كمَا أنهَُم يَاتَامَا يَّْزاة حمَايَة العَا ة يَتَمَتَعََُون بقُْوَة الذَاكراة ومُا يَّّدا ذوي العَلاقـــات الجا

عَْنَاويَاَت مُرتفعَة)1(. تَعََُون بمزاجٍ أفضل ومُا راضهم يَاتَامَا ة، وفي حالة مُا يَّّدا بصحَْة جا

ة دّمُا الفصل الثاَلث/ مُُقْا

ادَاة، مُدونات الجزيَرة، 12 أبريَل 2017م، تاريَخ الزيَارة 12 يَونيَّو 2017م، . 1 عُبَدالجبَار عُمَاري، 75 عُامًُا في البَحْث عُن السَْعَا
goo.gl/IDjV48 :مُُتَااح عُلى الراَبط
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المبحْث الأُىوَل

تشكيل المُوََُظََّف السَعيد.. دَوْر الأَسرة والمُدرسَّة والجامَعة

1. Swami Vivekanda, Raja Yoga, Amazon, 1920. 
2. Howard Thurman, Jesus and the Disinherited, Beacon Press, 1949. 

ليََّة صعَبَة مُُمَْتَادَة تاتَاطالبَ المُرور بعَددٍَ مُن  مَا إنّ الوصول بالمُوُاظفَ لأن يَكون ســـعَيَّدًا، عُا
ه، وإنََمَاا تمتَدّ لتَشمَل  حْدا ل وا مَا المُراحل والخطوات، ولَّا تقْتَصر امُتَدادَاتها عُلى مُكان العَا
ل إلى جانـــب كونها نتَااجًا لخبرات وتراكمَات حيَّاتيََّة  مَا ارجيََّة المُحْيَّطة بالعَا البَيَّئـــة الخا
امَُة  عُدَة. ومُن ثامّ فإنّ الَّارتقْاء بقْاضيََّة إســـعَادَ المُواطنَين، وتحْويَلها إلى مُنَهج ورؤيَة عُا
مَّيََّـــة بمكان، ولَّا يَنَبَغي أن يَكون ذلك  دّ أمُراً مُن الأها ات قاطبَة، يَعَُا تنَتَهجهـــا الحُْكُومُا
ات دَون غيرًها، كمَا هـــو حاصل عُربيًَّّا، مُن خلال اتبَّااع  الهـــدف قاصًَرا عُلى حُكُومُا
عَيََّة؛ المُنَزل،  مُعَايَيرً وبنَـــاء خطط وإستراتيَّجيَّاَت لتَحْقْيَّقْها في مُختَلف البَيَّئات المُجُْتَامَا

ل، وغيرًه. مَا الأسرّة، المُدرسة، مُكان العَا

ة، إلََّا أنهَ  اضا همََة حُكُومُيََّة مُُفْترا ادَاة، إلى جانب كونه مُا وإذا كان جوهر الوصول إلى السَْعَا
دّ الإيُمان بالنََفْس أوُلىا  انيََّة بالأساس؛ إذ يَعَُا خْصّيّ وقرارٌ نابعٌ مُن الذَات الإنسْْا جهدٌ شْا
ادَاة، فعَنَصر الوثوق بامُتَلاك القُْدُراات والإمُكانيَّاَت المُطلوبة  خطوات صنَاعُة السَْـــعَا
ردَْ، فالنََصيَّحْة الفلسْفيََّة  اصَة بالفا ادَاة الخا أوُلىا الخطوات الصَحْيَّحْة لبَادْء صنَاعُة السَْعَا
الخبراتيََّـــة هنَا تذُاكّرك بأنهَ "عُليَّك أن تنَمَو مُن الدَاخل إلى الخارج، لَّا أحد يُمكنَه أن 

عَْلاك مُُلهْمًَا")1(. يَعَلمَّك، لَّا أحد يَسْتَطيَّع جا

دّ خُطوْاة أخرى لجعَل الأشْـــيَّاء ذات قيَّمَة، فبَمَقْدور المُارءْ أن  ف يَعَُا كمَا أنّ اتبَّااع الشَـــغا
ة في  ف يَحُْيَّل الأشْـــيَّاء المُتَُواضعَا ضْيَّاة يَومُه كامُلًا في فعَْل مُا يَحُْبّ! فالشَـــغا يََّل تما يَاتَاخا
ليََّةٍ كبَيرًةٍ، فـ"لَّا تسْأل نفسْك عُمََا يَحْتَاج إليَّه  يَّْنَاي الإنسْان إلى أشْيَّاء ذات قيَّمَةٍ وجمَاا عُا
ف، ثمُّ انطلق لتَحْقْيَّقْه، لأنّ مُا يَحْتَاج  العَالام، بل اسْـــأال نفسْك عُامََا يَجعَلك تشعَر بالشَغا

يَّاويَةَ")2(. الام هو أشْخااص تملؤهم الطاَقاة والحْا إليَّه العَا
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ادَاة، فعَلى ســـبَيَّل المُثال، إنّ  ومُن ثامّ فإنّ التَثَقْيَّف الذَاتيّ مُن مُصادَر صنَاعُة السَْـــعَا
ة حول مُوضوع  مُشاهدة الأفلام وحضور المُحْاضرات، والمُشُاراكة في العَُرُوض المُنَُاظَّمََا
ادَاة في دَواخل الفردَ، فهذا مُن الَّانشغال  ادَاة، أمُور كفيَّلة بتَحْريَك دَيَنَامُيَّكيََّة السَْعَا السَْعَا
كّ فيَّه أنّ الَّانشغال بشؤون الآخريَن يَشتَتّ  ردَْ، فمَمََا لَّا شْا اصَة للفا المُحْمَودَ بالشؤون الخا
ردَْ  ة للجهد والوقت، كمَا قد تؤُاثرّ الأحداث السَْـــلبَْيََّة في مُحْيَّط الفا ضْيَّاعَا التَركْيَّز ويَعَُدّ مُا
بًَّا عُلى حيَّاة المُارءْ  ابيََّـــة والتَفاؤل عُنَده؛ لذا واجاب أن يَكون التَركْيَّـــز مُُنَْصا عُلى الإيَجا
وتفاصيَّله الشَخْصيََّة، وبالتَاَلي تسْخيرً كُلّ طاقة تفكيرًه ووقتَه ومُاله في صُنَْع سعَادَته 
امُُل مُع المُشـــكلات الطاَرئة في يَاوْمُيَّاَته، وهذا طبَعًَا دَون السُْقُْوط في الفردَانيََّة  والتَعََا

دّ يَاد المُسْاعُدة والنَُصْح إن أمُكان ذلك. الأنانيََّة، وعُدم المُبَُادَاراة إلى مُا

ة ادْى جوانب السَعى
ادَاة؛ سواءٌ عُلى مُسْتَوى الأفرادَ العَادَيَيّن أو  وعُنَد الحْديَث عُن تاشـــكيَّل وصنَاعُة السَْعَا
ادَاة المُرُادَ تاشكيَّلها وصنَاعُتَها؛  وانب هذه السَْعَا ، لَّا بدُّ مُن تحْديَد جا عُلى مُسْتَوى المُوُاظفَينا
عَرفة الوســـائل والطرُقُ  ة تفُيَّد في مُا عَرفاة دَقيَّقْة وعُامَيَّقْا لأن مُعَرفـــة هذه الجوانب مُا

ع في الوصول لهذا الهادف. ح والأنجا الأنجا

ة ثلاثة جوانب أسَاسَيَة، هي: ادْى وهنّا يمكن القول: إنّْ للْسَعى

الجانب العقلّي الفَكرًيّ	 
مَه الله له، وهو نتَااج التربيَّة والإيُمان  ردَْ بما قسْا ا عُن النََفْس، واقتَنَاع الفا ويَاتَامَثلَ في الرضّا
ردَْ،  ر بالبَيَّئة التََي يَنَتَمَي إليَّها الفا يََّنَاة، وهذا الجانب يَرتبَط بشكلٍ أو بآخا بمبَادَئ ومُُثلٍُ مُُعَا
بَيَّل  انَااطقْيّ، فعَلى سا عُيّ والطبَقْيّ والمُ ردَْ الديَنَيّ والَّاجْتَمَاا فهو يَختَلف باختَلاف انتَمَاء الفا
اصَة  عَايَيرًهُم الخا عَادَة ابنْ الريَف عُن ابنْ المُاديَنَاة، فلدى أبنَاء الريَف مُا المُثال تاختَالف سا
جمَة مُع بيَّئة المُعَيَّشة، بيَّنَمَا تختَالف  ثلَ بالحْيَّاة البَاسْيَّطة الهادَئة المُنَُسْا لسْعَادَتهم؛ وهي تاتَامَا
ديَث مُن التَكنَولوجيَّا  ثلَ في مُُوااكابَاة الحْا هذه المُعَايَيرً لدى أبنَاء المُاديَنَاة، فسْـــعَادَاتهُم تاتَامَا

ت والهايَّئات والمُشُاراكاة في الحْيَّااة السّْيَّااسيََّة، وغيرًها. والَّانتَمَاء إلى المُنَُاظَّمََاا

الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الأاوَل
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الّيَّ العاطفَيّ	  الجانب الّانفَِْعى
ردَْ، نتَيَّجة شْعَوره  ة والتَفاؤل والَّانبَسْاط التََي تنَتَاب الفْا ويَتَمَحْور حول مُشـــاعُر البَْاهْجا
ديَث عُنَها في الفاصل  ادَاة التََي تامّ الحْا ائص السَْعَا انب يَرتابَط بخصا ادَاة، وهذا الجا بالسَْعَا
ردَْ يَاختَالف مُن فاردٍَ  ادَاة عُلى سُلوك الفا الأوَل؛ وهي: الذَاتيََّة والنَسْـــبَيََّة، فانعَكاس السَْعَا
ادَاة تختَلف بين الذَكار والأنثى، بين الصَغيرً والكابَيرً،  لآخر، فاالمُاشاعُر المُتَُاوالدّة عُن السَْعَا

بين الأعُزاب والمُتَُازوج.

الجانب النَّفَْسّي الوُجُودْيّ	 
ة  اسا بَبَّات التَعََا فالإنسْان الذَي يَعَانيّ هو إنسْانٌ غيرً سعَيَّد، ويَأتي الَّاكتَئاب عُلى قمََة مُُسْا
يَّاة تاعَقْيَّدًا وصُعَوبةً للإدَراك،  وانب الحْا للإنسْان)1(، فالهااجس الوُجُودَيّ يَعَُتَابر أكثرا جا
كّل  ردَْ لمُغزى وُجودَه يَشُا م إدَراك الفا ادَاة، فاعَدا ثيَّقًْا وعُُضويًَّا بالسَْعَا وهو مُُرتابَطٌ ارتبَاطاً وا
ادَاة، ولذلك لَّا بدُّ مُن  جْه السَْعَا بَاة الأكبرا في وا قْا ة، وبالتَاَلي فهو العَا مّ أســـبَاب التَعََاسا أها
ة والكافيَّاة للوُصول إلى إجابات كافيَّاة ووافيَّاة عُنَه؛  مَّيََّة اللَازمُا إيَلاء هذا الهااجس الأها
ات بمخُتَالف أنواعُها ابتَداءً مُن البَيَّت إلى المُادْرسة  ردَْ والمُؤُسَسْا وذلك عُلى مُُسْـــتَوى الفا

مَل.  ت العَا وانتَهاءً بمُنَاظَّمََاا

ة في العملْ؟ ادْى رَْبّ السَعى كيف تىسْلُْك دْى
بَُل الخسْارة يَفُْضي إلى الطريَق الصحْيَّح  لأنّ الحْيَّاة لَّا تسْيرً عُلى وتيرًة واحدة، فإنّ تاقْا
للرّبحْ، وبما أنّ الحْيَّاة ليَّسْـــت بذلك الطريَق الطويَل المُفروش بالورودَ، فمَوقف المُارءْ 
ثْراة والسُْقْوط يَجب أن تليَّها مُرحلة  مُن الخسْـــارة يَجب أن يَكون مُُختَالفًا وواعُيَّاً، فالعَا
ة عُبَارة عُن قائمة دَروس مُسْتَفادَة مُن الأخطاء  الَّاســـتَعَدادَ للنَُهُوض، والحْيَّاة النََاجحْا

ادَاة في المُسُْْتَاقْْبَال.  اح وبنَاء السَْعَا ر لفائدة النََجا تسُْتَاثمَْا

ة الأولى، عُالم الكتَب للنَشر، القْاهرة، مُصر، . 1 ا أمُنَيَّة غاليَّة وصنَاعُة راقيَّة، الطبََْعَا ادَاة والرضّا سليَّمَان، سنَاء )2010م(، السَْعَا
ص 114.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ادَااته، بما أنّ  كَن المُارءْ مُن صُنَْع بيَّئة ســـعَيَّدة، فإنّ عُليَّه البَاـــدْء مُن ذااته وعُا ولكي يَاتَامَا
ض إعُدادَ  ادَاة تصُْنَاع مُن خلال أسُُس وجُزئْيََّات مُختَلفة في حيَّاة الإنسْان، وتافْترا السَْـــعَا
بيَّئة مُُنَااســـبَاة لإشْاعُتَها وضمَان اســـتَمَراريَتَّها، فإنّ ذلك يَقْتَضي الَّاهتَمَام بالصّحَْة 
وُدَ عُلى الَّاحتَفاظ بالَّابتَسْامُة والتَفاؤل،  ة بانتَظَّام، وأيَضًا التَعََا راسة الرّيَااضا والمُأكل ومُُمَاا
تَعُ  اصّتَه، ناهيَّك عُن التَمََا والَّاعُتَنَاء بنَظَّافة ونظَّام البَيَّت والمُكتَب ووســـيَّلة النََقْْـــل خا
اء، فالمُارء عُلى دَيَن خليَّله، وللصُحْْبَاة تأثيٌرً  دا بمبَاهج الطبََيَّعَة والحْيَّاة، ومُُصادَقة السُْـــعَا
اء والمُتَُفائلين والمُقُْْبَلين عُلى الحْيَّاة تجعَل الإنسْان  كبَيٌرً عُلى الإنسْـــان، فصُحْْبَاة السُْعَدا
دْواى، بخلاف صُحْْبَاة المُتَشائمين والنَاقمَين عُلى الحْيَّاة  يَاسْتَشعَر السَْعَادَة، فالسَْعَادَة عُا

فإنها مُصدر مُن مُصادَر الكآبة وانتَشار الأحزان والهمَوم. 

حْة والمُرُُونة وتجاوُز المُاحْطاَت الصَعَْبَة في الحْيَّاة  كمَا أنّ التَمََتَعُ بالقُْدْراة عُلى المُسُْـــامُا
ادَاة، كمَا  ات مُُهمََة لتَحْقْيَّق السَْعَا ادَاة الذَاتيََّة، وهذه الصّفا والتَقَْبَُل مُن ركائز بنَاء السَْـــعَا
ردَْ، فلا يَاصحّ أن يَبَقْى  ة في الوقت الراَهن الذَي يَعَيَّشه الفْا قْيَّقْيََّة مُُتَاحا ادَاة الحْا أنّ السَْعَا
أسيرًاً للمَاضي، ولَّا مُرهوناً بالمُسُْْتَاقْْبَال، فإنْ فكَر في أنهَ سيَّسْتَعَيَّدها مُن المُاضي أو أنهَا 

ردََ شْعَور زائف.  ستَكون بانتَظَّاره مُسْتَقْبَلًا، فهذا مُُجا

ة  ادْى رَْبّ السَعى ات تىرًْبىويََّة تقودْ الإنسانْ إلَى سَُلُْوك دْى وهنّا تىجْدُرَ الإشارَة إلَى وُجُودْ صفَى
رً، وفِّيمًا يَّلي هذه  ات يَّبدأ غىرًْسَها في الإنسانْ في مرًحلْة الصّْغى المهنّيَة، وهذه الصّْفَى

ات: الصّْفَى

تجنُّب اللَْوْم وتقرًيَّع الذَات	 
ل عُلى الذَات بشكلٍ دَاائم ومُُطلْاق له تأثيرًاتٌ  شا ات الفا ايَّْل لتَقْريَع الذَات وإلقْاء تابَعَا إنّ المُ
ردَْ التَزام  ضًا عُن ذلك فعَلى الفا ردَْ، وعُوا لبَْيََّة كبَيرًةٌ عُلى الطمُأنيَّنَة والسَْكيَّنَاة دَاخل الفا سا
نَُب الوقوع في الأخطاء، وفي حال حدوث هذه الأخطاء عُليَّه  امّ، وتاجا ر بشـــكلٍ عُا ذا الحْا

قْيَّقْيََّة لحْدوثها. ل عُلى إصدار أحكام مُوضوعُيََّة تتَعَلقَ بالأسبَاب الحْا مَا العَا
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اكتسابّ المرًُُونىة	 
اات وآثارها التََي تصُادَف الإنسْان  ثرا والمُرُُوناة هنَا تشـــمَل القُْدْراة العَاليَّة عُلى تجاوز العَا
اسْْـــؤُوليََّة  ة لإنجاز المُ خلال مُاسْيرًة حيَّاته، وهي ضروريَةَ للحْفاظ عُلى الحْيَّويَةَ اللَازمُا

ردَْ. اة عُلى عُاتق الفا ة المُلُقْْا الرئَيَّسْا

امُح	  تكرًيَّس ثقافِّة التَسى
اسيَّةَ لحْيَّاةٍ هادَئةٍ، وذلك يَاتَمّ مُن خلال تجاوز الإساءات، وغاضّ  امُُح مُن المُفاتيَّح الأسا التَسَْا
الطـَــرفْ عُن أخطاء الآخريَن، وبالطبََْع هذا الأمُر ليَّس بالهايّن، ولكن يُمكن الوصول 
ع المُحُْيَّط. ابّيٍّ للأسُْرّاة والمُجُْتَامَا إليَّه مُن خلال تدريَب النََفْس، ومُن خلال التَأَثيرً الإيَجا

يْرًىة	  التَقْلْيلْ من الغى
ل عُلى تحْويَل  مَا يْرًاة تاحُْدّ مُن التَفَْكيرً المُانَْطقْيّ لدى الإنسْـــان، وهنَا يَجب العَا لأنّ الـــغا
ة عُلى تحْفيَّز الطاَقاات الكاامُنَاة  يْرًاة إلى التَنََاافسُ، وذلك لمُا للتَنََاافسُ مُن قدُْراة فاائقْا الـــغا

في الإنسْان.

ف	  البحْث عِن الشَغى
انه يَصُْبَح أيّ شيءٍ غيرً  ركّ الأساس لبَاحْْث الإنسْان عُن الأفضل، فبَفُقْْدا الشَغاف هو المُحُْا
ضّ النََظَّار عُن التَقَْْيَّيَّم المُاوْضُوعُيّ له، فالشَـــغاف هو المُلُهْم للبَحْث عُن الأفضل  يَّّد بغا جا
بشـــكلٍ دَائمٍ، والإنسْان الشَـــغُوف هو صاحب الإنجاز الأعُلى والأفضل، وهذا يَقْودَ 
ابيََّة  ردَْ بنَظَّرةٍ إيَجا اتَعُ الفا وْره يَقْودَ إلى تما بالضرورة إلى تحْقْيَّق الحْمَاس في الحْيَّاة، وبدا

ادَاة الذَاتيََّة. ة للسَْعَا بَّبَاات الرئَيَّسْا للحْيَّاة، وهذه النََظَّرْاة مُن المُسُْا

التَرْكيز عِلَى التَفَْكيرً بالمسُْتىقْبىلْ	 
ـــردَْيّ بما له ومُا عُليَّه يَؤُرّق الإنسْـــان، ويَاحُْدّ مُن إنتَاجيَّّتَه  إنّ التَفَْـــكيرً بالمُاضي الفا
نيَّنَتَه، فالمُاضي لأاخْذ العَبرا مُنَه، وليَّس للوقوف عُنَده، فالتَفَْكيرً المُسُْْـــتَاقْْبَالّي يَافْتَح  وطمُأا
ادَاة  ردَْ للإنجاز، وبالتَاَلي يَفتَح آفاق السَْـــعَا فّز حمَاس الفا ردَْيّ، ويَحُْا آفـــاق التَفَْكيرً الفا

ة عُن الإنجاز. النََاتجا
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نّْطَّقيّ	  ة إلَى تفَكيرًٍ مى تخَفَيض الآمال غيرً المسُْتىنّدى
فالأمُل بما لَّا يُمكن تحْقْيَّقْه يَسُْـــبَّب التَعََاســـة للفردَ عُنَد الَّاصطدام بحْقْيَّقْة استَحْالة 
تحْقْيَّق هـــذا الأمُل، وبدلًَّا مُن ذلك، يَجب التَركْيَّز عُلى الأمُل المُسُْْـــتَانَد إلى الحْقْائق 

والجُهْد الراَمُي لتَحْقْيَّق هذه الآمُال.

التَرْكيز عِلَى الهدف	 
يُرً الظَّرُُوف،  يَرً بتَاغا ف، فطريَقْة تحْقْيَّق الهدف تاتَاغا وليَّس عُلى طريَقْة تحْقْيَّق هذا الهادا
دَدَاة للتَنََْفيَّذ وإهمَال غيرًها أو إهمَال  ف فهو ثابتٌ، فالتَركْيَّز عُلى طريَقْة مُُحْا أامَُا الهادا
ل هذه الطرُقُ، وبالتَاَلي  ـــة بسْبَب فاشا اسا ردَْ إلى التَعََا ارجيََّة يَقْودَ الفا تأثيرً الظَّرُُوف الخا

ل تحْقْيَّق الأهداف الشَخْصيََّة. فاشا

الّابتعادْ عِن الأُنانيَة	 
بَُل فكرة أنّ  والتَخلصُ مُن فكرة وُجُوب الحْصول عُلى جمَيَّع المُكاســـب في الحْيَّاة، وتاقْا
دْر، فالأنانيََّة  اباة صا اراةٌ، وتعَويَد النََفْس عُلى تقْبَُل نجاح الآخريَن براحا سْا الحْيَّاة ربحٌْ وخا

ة في الحْيَّاة. اسا ة في صنَاعُة التَعََا مُن العَوامُل الرئَيَّسْا

اسَتبدال الكىمّ بالكىيْف	 
فمَفهوم الكامّ يَقْوم عُلى ضرورة إنجاز الكثيرً، بيَّنَمَا الكايَّْف يَاهْتَامّ بنَاوْعُيََّة الإنجاز، وهذا 
وْدَاة يَبَقْى أاثارهُ طويَلًا، وهو  يَّزَ مُن ناحيَّـــة الجا مَّيََّة؛ فالإنجاز المُمَُا أ في غايَة الأها ابَْـــدا المُ
ادَاة طويَلة التَأَثيرً، عُلى عُاكْس الإنجاز الضَخْم ومُُنَْخافض النََوْعُيََّة؛ فهو يَقْودَ  يَقْودَ للسَْعَا

ادَاةٍ آنيََّةٍ قصيرًة الأاثار. عَا لسْا

الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الأاوَل



- 125 -

ة ادْى الأُسرّة والسَعى
ادَاة، نجد أنّ الأسرّة  ة في بنَاء السَْعَا اعُدا وبالعَودَة إلى تفاصيَّل حيَّاة الإنسْان والعَوامُل المُسُْا
اسيََّة  عُيََّة، بما أنهَا مُصدر أاوَلّي في الجمَاعُات الأسا تأتي عُلى رأس قائمة البَْنَْيَّاات الَّاجْتَمَاا
ئم لتَنَشـــئة الأطفـــال، والتَأثيرً في نَُمَوُّهم  ذات القْدرة عُلى توفيرً المُنَُااخ النََفْسّيّ المُلُاا

ردَْيّ، واكتَسْاب أوليَّاَت ولوازم التَوَااصُل والخبرات في المُجتَمَع. العَاطفيّ وسلوكهم الفا
يََّنَاة، ويَتَشَربون مُبَادَئ وعُادَات  وبحُْكْم هذه العَوامُل يَكتَسْب الأبنَاء نَمَاذج سلوكيََّة مُُعَا
دَدَاة، يَاسْْتَامَرّ تأثيرًها إلى مُا باعَْد سنّ النَُضْج والخروج إلى مُعَترك الحْيَّاة  عُيََّة مُُحْا اجْتَمَاا
ـــة في  اهات الأاباويَةَ في هذا الصددَ، مُن العَوامُل الرئَيَّسْا دّ الَّاتجا كّ الحْقْيَّقْيّ. وتعَُا والمُحْا
اط التَفاعُل النََفْسّيّ بين الآباء والأبنَاء؛ إذ يَاسْْتَامَدّ  يَةَ؛ إذ يَاتَاواقفَ عُليَّها نَمَا التَنَشـــئة الأسُرّا
لبَْيََّة  ابيََّة أو سا مُنَها الأبنَاء خبراتٍ وسُـــلوكيََّات عُديَدة، تعَُِدّهم للاستَجابة بطريَقْةٍ إيَجا

يَّااتيََّة المُختَلفة. للمَواقف الحْا
وهنَاك أيَضًا عُامُل التَأَاثرُ بقْيَّام وعُوائد البَيَّئة المُحْيَّطة، عُلى مُسْتَوى الجواار، كالشَارع، 
والمُدرســـة، والجامُعَة لَّاحقًْا، لكن يَبَقْى إسهام الأسرّة والعَائلة هو الأهمّ في توفيرً جوّ 
اح والتَحْصيَّل العَلمَْيّ،  ابّيٍّ عُلى النََجا ا يَحْمَل عُنَصر التَحْفيَّز الإيَجا ادَاة والرضّا مُن السَْـــعَا

ة. ل والنَُفُور مُن الدّرااسا شا أو عُنَصر الفا
اح في التَحْصيَّل الدّرااسّيّ هو الشاغل الأساسّيّ الأاوَل في أذهان الآباء والأمَُهات،  فالنََجا
ليََّة التَحْصيَّل الدّرااسّيّ والَّاســـتَيَّعَاب  مَا ات التََي تقُْيَّم وزناً كبَيرًاً لعَا عَا اصَـــةً في المُجُْتَامَا خا
المُاعَْرفّي. وبخصوص هذه المُسْـــألة، توصَل عُددَ مُن العَلمَاء والبَاحثين في عُلم النََفْس 
عُيََّة عُلى التَحْصيَّل الدّرااسّيّ، إلى أنّ  التَربْاويّ، الذيَن اهتَامَُوا بدراسة أثر التَنَشئة الَّاجْتَمَاا
قْْلّي للتَلمَيَّذ فحْسْب،  مُسْتَوى التَلامُيَّذ في التَحْصيَّل الدّرااسّيّ لَّا يَاتَاواقفَ عُلى التَكويَن العَا
عُيََّة  يّرًاات؛ مُنَها الدافعَيََّة، والَّانفِْعَاليََّة والظَّرُُوف الَّاجْتَمَاا ــا هو نتَااج تأثيرً عُدَة مُُتَاغا وإنََمَاـ

اهات الأبويَةَ، ومُواقف الأصدقاء والمُعَلمَّين، وغيرًها)1(.  ادَيَةَ، والَّاتجا والَّاقتَْصا

ات الوالديَةَ وعُلاقتَهــا بالتَحْصيَّل الدّرااسّيّ والتَفكيرً الَّابتَكاريّ، رســالة . 1 اها عُبَدالحْكيَّــم عُبَدالعَزيَــز أحمَد الوكيَّــل، الَّاتجّا
ــة مُُتَااح عُلى شْبَكة الألوكة الإسلامُيََّة، سبَتَمَبر 2013م،  مُاجسْــتَيرً، جامُعَة المُلك ســعَودَ، السُْعَودَيَةَ، 1989م، مُُلخَص الدّرااسا

 goo.gl/qi6LYc :تاريَخ الزيَارة 11 يَوليَّو 2017م، عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا



- 126 -

وبشكلٍ عُامّ، يَأتي استَقْرار الأسرّة عُلى رأس العَوامُل المُهُمََة التََي تؤُاثرّ بطريَقْة مُبَاشّرة 
أو غيرً مُبَاشّرة عُلى مُسْـــتَوى تحْصيَّل الـــطلاب؛ إذ إنّ العَديَد مُنَهم يَعَيَّش تداعُيَّات 
يّ  عُيّ أو مُن قمَعٍ أسُرّا ـــكُك اجْتَمَاا يَةَ، كمَا يَعَانيّ مُن تافا الخلافات والمُشـــكلات الأسُرّا
وتسْـــلطُ أاباويّ، والذَي يَتَلخَص في سُـــوء مُعَامُلة الأبنَاء؛ فالحْالَّات النََفسْيََّة هنَا تتَأثرَ 
ردَْ  ابيََّة أو السَْـــلبَْيََّة عُلى اســـتَعَدادَ الفا لهاا الإيَجا يّ، وبالتَاَلي تلُقْْي بظَّلاا بالوضع الأسُرّا

ادَاة.  لمُ، وأيَضًا الشُعَُور بالسَْعَا للتَعََا

ادَيّ والمُعَيَّشّي عُلى الحْالة النََفسْيََّة للطفل، وتظَّهر تأثيرًاته  فيَّمَا يَنَعَكس الوضع الَّاقتَْصا
ابيََّة والسَْـــلبَْيََّة عُلى التَحْصيَّل الـــدّرااسّيّ لديَه؛ فمَثلًا نجد أنّ مُعَظَّم الأسُرّا التََي  الإيَجا
ادَيّ أقالّ مُن العَادَي، توُجّه أبنَاءها إلى أعُمَال أخرى مُثل  تصُنََف في مُسْـــتَوى اقتَْصا
راعُْي المُاشْـــيَّة وغيرًها مُن الأنشطة المُعَيَّشيََّة، التََي تاحُْول بين الطفل وولوج  الزّرااعُاة وا
ادْراســـيََّة والمُواظبَة عُلى الحْضور، في حالة  ـــة أو حتَىَ أدَاء الفروض المُ فصول الدّرااسا

التَحْاقه بالمُدرسة.

ابّيٍّ في  اسْْـــؤُوليََّة لَّا يُمنَع مُن التَأثيرً بشـــكلٍ إيَجا مَُل المُبَُاكّر لأعُبَاء المُ بايَّْـــد أنّ هذا التَحَْا
ردَْ مُزيَدًا مُن الجهودَ مُن أجل التَخلصُ  بعَض الحْالَّات، والتََي قد تكون سبَبَاً لبَاذْل الفا
ات التََي تاهتَامّ أصلًا بسْعَادَة  مُن الواقع الصَعَْب الذَي يَعَيَّشـــه. وهنَا يَأتي دَاوْر الحُْكُومُا
ة بالفقْر المُدُْقع،  لقّْا ة مُثل هـــذه الظَّواهر المُتَُاعَا ةً لمُكُافاحْا مُواطنَيَّهـــا؛ حيَّث تحْاول جاهدا

فّزاة.  وتوفيرً بيَّئة تعَليَّمَيََّة آمُنَاة ومُُحْا

ـــكّ أنّ البَيَّئة الدّرااســـيَّّة التََي لَّا توفرّ الأمُــــن الَّانفِْعَالّي للطالب تجعَله يَشعَر  فلا شْا
لاق والغضب والإحبَاط والتَوَاترُ في عُلاقاته بـالآخريَن، مُمََا يَنَعَكس عُلى تركيَّزه في  بالقْا
المُواقف التَعَليَّمَيََّة فايَّاقْلّ تحْصيَّله، وهذا مُن شْأنه أن يَؤُادَّي إلى شْعَوره بالنََقْْص، وفقْدان 
ة بقُْدُرااته، ويَؤُاثرّ بالتَاَلي في توافقْه ومُفهومُه عُـن ذاتـه الأكادَيُميََّة)1(. ومُوضوع  الثقّْا

ادَاة في المُدارس"، مُجلة جامُعَة دَمُشق - المُجلد 26. العَددَ الثالث، 2010م، ص143.. 1 سهادَ المُلي، "السَْعَا
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يْن أيَضًا؛ لأنّ راحتَهمَا في  الأسُْرّة هنَا، لَّا يَقْتَصر عُلى الأبنَاء فقْط فهو يَشـــمَل الزوَجا
البَيَّت ستَنَعَكس حتَمًَا عُلى الإنتَاج والأدَاء في العَمَل.

ادَاة الزوَْجيََّة  يَةَ بالكاشْـــف عُن العَلاقة بين السَْعَا ـــات الأسُرّا ولقْد اهتَمََت بعَض الدّرااسا
يَّّنَاة  ل لدى الأمُريَكيَّّين مُن أصلٍ إفريَقْيّ، عُبر دَراســـة أجُْريَاتْ عُلى عُا مَا وســـعَادَة العَا
بلاغ قوامُها 234 زوجًـــا، و292 زوجة خلال الفترة مُن 1980-1986م، وتوصَلت تلك 
ـــات إلى أنّ الأزواج الأمُريَكيَّّين مُن أصلٍ إفريَقْيّ أكثر سعَادَة مُن الزوجات،  الدّرااسا
امَُة  وتاتَفَق هـــذه النَتَيَّجة مُع نتَائج الأمُريَكيَّّين مُن أصلٍ أبيَّْاض؛ حيَّث تؤكّد الفكرة العَا
ـــاء  التََي تقْول إنّ الأزواج أكثر اســـتَفادَةً مُن الزواج عُن الزوجات)1(. فإذا كان النَّسْا
ا أكثر مُن الرجّال، فالرجّال يَحْصلون عُلى  بّرنْ عُن دَرجة مُن الشُعَُور بالرضّا عُمَومًُا، يَعَُا
عُيًَّّا  فرّنْ للأزواج دَعُمًَا اجْتَمَاا اء، والزوجات يَوُا إشْـــبَاعٍ أكثر مُن الزواج، مُقْارنةً بالنَّسْا

أكثر مُمََا يَوفرّه لاهُنّ الأزواج)2(. 

وفي الوقت ذاته تاتَجَه العَديَد مُن الدُوال للاهتَمَام بسْعَادَة المُواطنَين؛ مُن خلال تركيَّز 
جهودَها عُلى تطويَر نظَّامُها التَعََْليَّمَيّ وتحْسْيَّنَه، ومُن بين هذه الدُوال، نجد الدّنَمَاارك  
اسيََّيْن)3(؛ الأاوَل عُبَارة عُن نظَّام طويَل  يْن أسا التََي تعَتَمَد في نظَّام تعَليَّمَها العَالي نظَّامُا
المُدى يَاخُصّ الجامُعَة أو المُعَاهد التَعََليَّمَيََّة العَلمَيََّة العَليَّا؛ مُثل الطبّ والهنَدســـة، وهي 

دَراسةٌ يَتَلقَْى الطالب فيَّها راتبَاً ويَعَمَل باحثاً وأستَاذًا لفترة تقْارب الثلَاث سنَوات.

ادَاة والأمُل لدى عُيَّّنَة مُن طالبَات جامُعَة . 1 مُحْمَد بن حمَد قاسم، مُوضي )2011م(، الذكاء الوجدانّيّ وعُلاقتَه بكلٍ مُن السَْعَا
أم القْرى، جامُعَة أم القْرى، ص 66. 

ادَاة، سلسْــلة عُالم المُعَرفة، الكويَت، العَددَ 175. يَوليَّو . 2 مُايَكل أرجايَل، ترجمَة فيَّصل عُبَدالقْادَر يَونس، ســيَّكولوجيَّة السَْــعَا
1993م.

3 . https://cutt.us/GtKg1 :للمَزيَد يَنَُْظَّار التَعََليَّم في الدنَمَارك، مُُتَااح عُلى الراَبط التَاَلي

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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في حين يَتَوجَه النَّظَّاام الآخر، المُعَروف بالتَعََليَّم العَمَومُيّ للبَالغين، لجمَيَّع الأشْخااص 
ل في أيّ مُجال وليَّس  مَا الذَيَن تجاوزت أعُمَارهم 18 عُامًُا، وهي دَراسة تتَُيَّح للدَارس العَا
ة الإنجليَّزيَةَ،  امَُة؛ كالرّيَااضيَّاَت، واللغُا بشـــكلٍ تخصُصّيّ، في نطاق المُاوادَّ الدّرااسيََّة العَا
ة الدنَمَاركيََّة )لغة ثانيَّة(، والحْاسوب  والعَلوم الطبََيَّعَيََّة، والفلسْـــفة، وعُلم النََفْس، واللغُا

عُيََّة. والمُوادَ الَّاجْتَمَاا

يََّز التَعَليَّم الجامُعَيّ في الدّنَمَاارك، بعَدم وُجُودَ رسوم تسْجيَّل، بل إنهَ مُجانّيّ حتَىَ  ويَاتَامَا
بالنَّسْْـــبَاة للطلاب الأوروبيَّيّن الحْاصلين عُلى الإقامُة بالدَوْلاة، كمَا يَاتَمّ دَعُم الطالب 
ادَّيًَّا أيَضًا مُن خلال المُنَاح والقْروض لتَغطيَّة تكاليَّف المُعَيَّشـــة، في حين يَدفع الطلَبَاة  مُا

دَم لبَعَض الطلَبَاة.  ة التََي تقُْا عَُمَا الأجانب رسومًُا مُعَقْولة نوعًُا مُا، بالإضافة للمَنَاح المُدُا

ــارك مُراتب مُُهمََـــة، عُلى غرار جامُعَة  ــلّ جامُعَات الدّنَمَاـ وفي هـــذا الصددَ، تاحْْتَاـ
"كوبنَهاجن")1( وجامُعَة "آرهوس")2(، اللـَــتَايْن تاحْْتَالَان المُركزايَنْ 35 و73 عُالمُيًَّّا عُلى 

التَوَالي، ضمَْن تصنَيَّف أفضل 100 جامُعَة حول العَالم)3(.

ة عُالمُيًَّّا، يَقْــع مُقْرهُا في العَاصمَة . 1 ــدّ إحدى الجامُعَات الراَئدا م جامُعَة في الدّنَمَارك، وتعَُا جامُعَــة كوبنَهاجــن: أكْــبرا وأاقدْا
م جامُعَة في أوروبا بعَد جامُعَة أوبسْــالَّا في إســكنَدنافيَّا، وتنَتَمَي  ــتْ عُام 1479م، وبذلك فهي ثانيّ أقدْا كوبنَهاجن، تأسَسْا
تْ هذه الجامُعَة عُبر القْرون عُددًَا مُن كبَار العَلمَاء  الف الدَوْلّي لبَُحُْوث الجامُعَات. وقد خرجَا جامُعَة كوبنَهاجن إلى التَحَْا
ــة والشَــخْصيَّاَت الفكريَةَ. ويَبَلغ عُددَ طلَُاب الجامُعَة حاليًَّّا 39 ألف طالب، 47% مُنَهم طلاب مُاجسْــتَيرً ودَكتَوراه.  والسَْاسا

 https://cutt.us/hOCTv :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا، مُُتَااح عُلى الراَبط
م وأكبر جامُعَة في الدّنَمَارك بعَد جامُعَة كوبنَهاجن، . 2 ت عُام 1928م، وهي ثانيّ أقدْا جامُعَة آرهوس: جامُعَة دَنَمَاركيََّة تأسَسْا

أنُشْئت الجامُعَة بسْبَب زيَادَة عُددَ الطلَُاب في جامُعَة كوبنَهاجن بعَد الحْرب العَالمُيَّةَ الأولى، بميَّزانيََّة قادْرها 33000 كرونة 
دَنَمَاركيََّة و78 طالبًَا فقْط في فصل دَراسيّ. يَبَلغ عُددَ طلابها حاليًَّّا 38 ألف طالب، 40% مُنَهم طلاب مُاجسْتَيرً ودَكتَوراه، 

https://cutt.us/NgMeo :وهي مُن أفضل الجامُعَات في العَالام. للمَزيَد يَنَُظَّار مُوقع المُعَرفة عُلى الراَبط
شْيَّمَاء المُلاح، "كوبنَهاجن" و"أوسلو".. أقدم الجامُعَات للدُوال الأكثر سعَادَة حول العَالام، مُوقع شْفاف، 21 مُارس 2016م، . 3

goo.gl/MMEAGP :تاريَخ الزيَارة 21 سبَتَمَبر 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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احلّي في جنَوب آسيَّا، وتقْع في الطرَف الشَرْقيّ مُن جبَال الهيَّمَالَّايَا، يَاحُْدّها مُن الجنَوب والشَرق . 1 مُمَلكة بوتان: بلد غيرً سا
والغرب جمَهوريَةَ الهنَد، وإلى الشــمَال جمَهوريَةَ الصين الشَــعَبَيََّة. يَافْصل بوتان عُن دَولة نيَّبَال المُجاورة في الغرب ولَّايَة 
سيَّكيَّم الهنَديَةَ، بيَّنَمَا يَفصلها عُن بنَجلادَيَش في الجنَوب ولَّايَة البَنَغال الغربيََّة. وهي واحدة مُن أكثر بلدان العَالم عُزلةً؛ 
جــرى تحْديَث المُنَاطــق الحْضريَةَ في البَلادَ بما في ذلك الرحِلات الجويَةَ الدوليَّةَ المُبَُااشّراة، والإنترنت وشْــبَكات الهاتف 
المُحْمَــول، والتَلفزيَــون، قامُت بوتــان بالمُوُاازاناة بين ثقْافتَها وتقْاليَّدها القْديُمة مُع عُمَليََّة التَحَْْديَث تحْت فلسْــفة توجيَّهيََّة 
افاة  ادَاة القْومُيََّة، وحمَايَة البَيَّئة في البَلادَ أولويَةَ قصوى، وتتَخَذ الحْكومُة تدابيرً كبَيرًة للحْفاظ عُلى الثقَْا مُن مُُؤاشّّر السَْــعَا
التَقْليَّديَةَ للأمَُُة وهُويَتَّها وبيَّئتَها. في 2006م، صنََفت مُجلة بيَّزنس ويَك بوتان أسعَد بلد في آسيَّا، وثامُن أسعَد البَلدان في 
ادَة في العَالام"، مُوقع ويَكيَّيَّبَديَا،  سْْــح عُالمُيّ أجرته جامُعَة ليَّسْــتر في عُام 2006م يَسُْــمََى "خريَطة السَْعَا العَالم، نقْلًا عُن مُا

https://cutt.us/4tPrT :مُُتَااح عُلى الراَبط
اغاه مُلك بوتان جيَّغمَي ســيَّنَغي وانغشــوك في العَام 1972م، يَتَضمََن . 2 طانَيََّة الخام )BNB( مُقْيَّاس صا ادَاة الوا مُقْيَّاس السَْــعَا

بّر بشكلٍ أكثر مُلاءمُة عُن الحْقْائق الَّاجتَمَاعُيََّة  دَليَّلًا لمُقْيَّاس الرفَااهيَّاة الفعَليََّة لمُواطنَي البَلد بدلًَّا مُن الَّاستَهلاك، وهو مُا يَعَُا
ادَاة الأساســيََّة يُمكن قيَّاســها؛ لأنهَا تنَتَمَي إلى نوعُيََّة التَغذيَة والمُاسْْكان والتَعَليَّم  والإنسْــانيََّة والبَيَّئيََّة. فارضْيَّّتَه هو أنّ السَْــعَا
والرّعُايَاة الصّحّْيَّةَ والحْيَّاة المُجتَمَعَيََّة. عُلى عُكس ذلك، فإنّ المُفهوم التَقْليَّديّ للنََاتج القْومُيّ الإجمَالّي يَقْيَّس فقْط مُجمَوع 

https://cutt.us/eUhzr :الإنتَاج المُادَّيّ الصّرفْ في البَلد. المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
3. Sara Ahmed، The Promise of Happiness, Duke University Press, Durham and London, 2010. 

المبحْث الَ�انِي

دَوْر الحُكُوَمََات في صناعِة السَعَادَة داخل المُؤَُسََّسَات

ات  ادَاة كمَُؤاشّّر قاويّ عُلى تطوُر إطارات تطبَيَّق السّْيَّااسا يُمكن مُلاحظَّة ارتفاع أسهم السَْعَا
امَُـــة، ومُعَها نظَُّمُ الحُْكْم أيَضًا، أيْ: الَّانتَقْال مُن القْيَّاس إلى الصّنَااعُاة في انعَطافة  العَا
تاريَخيََّة حاسمَة. فحْكومُة مُمَلكة بوتان)1( تقْيَّس سعَادَة سكانها مُنَذ عُام 1972م مُن 

.)2()BNB( طانَيََّة الخام ادَاة الوا خلال مُقْيَّاس السَْعَا
ادَاة كقْيَّمَة حُكُومُيََّة، مُُثيرًاةً  ة، دَافعَت الحْكومُة البريَطانيََّة عُن السَْعَا وفي المُمَلكة المُتَُحَْدا
ادَاة والرفَااه  قّ في السَْعَا بذلك نقْاشًْـــا كبَيرًاً في وســـائل الإعُلام، حول الدّفااع عُن الحْا

عُيّ.  الَّاجْتَمَاا
ادَاة والرفَااه كقْيَّام قابلة للقْيَّاس  ات النََظَّار إلى السَْعَا هذا فيَّمَا بدأت العَديَد مُن الحُْكُومُا
ردََ الحْديَث عُن حجم  والبَنَـــاء أيَضًا كأهداف واضحْة، فانتَقْل قيَّـــاس الرفَااه مُن مُُجا
دُم؛ بل ويُمكن  الاةً في قيَّاس التَقَْا ادَاة كطريَقْة أكثر أاصا "النََاتج المُاحْلّي"، إلى مُقْيَّاس السَْعَا
ادَاة أصبَحْت بمثابة المُؤُاشّّر عُلى الأدَاء النَّهاائّيّ للحُْكُومُاات)3(.  القْول تقْريَبَاً: إنّ السَْعَا

مَيََّة تتَنَافس فيَّها الدُوال عُلى احتَلالها  ادَاة والرفَااه ظاهرة أمُُا ولقْد أصبَح الَّاهتَمَام بالسَْعَا
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امَُة للأمُم  اتها لشـــعَوبها، ولهذا اعُتَمَـــدت الجمَعَيََّة العَا وّمُا دّمُة وتوفيرً مُُقْا لمُراتب مُُتَاقْا
ة ســـنَة 2011م، قرارًا حدَدَت بموجبَه يَـــوم العَشريَن مُن مُارس مُن كُلّ عُام،  المُتَُحَْدا
ادَاة، وذلك بنَاءً عُلى اقتراح قدَمُه حيَّنَها، رئيَّس وزراء مُمَلكة بوتان،  الامَيًَّّا للسَْـــعَا يَومًُا عُا
ْ يَسْتَخدمُوه  ة الدَوْليََّة إلى قيَّاس سعَادَة شْعَوبهم كيّا دَعُا فيَّه الدُوال الأعُضاء في المُنَُاظَّمََا

امَُة. ات العَا مُُؤاشّّرًا مُُهمَاًّ في رسم السّْيَّااسا
ادَيّ  ة يَومُها قائلًا: "إنّ العَالم بحْاجة إلى نَمَوذج اقتَْصا وعُاقَْب الأمُين العَام للأمُم المُتَُحَْدا
اادَّيَةَ  ادَ الثلاث: التَنََْمَيَّاة المُسْتَدامُة والرفَااهيَّاة المُ قّْق التَكافؤ بين دَعُائم الَّاقتَْصا جديَد يَحُْا
المُيََّة")1(؛  ادَاة العَا يَاصُبّ في تعَريَف مُاهيََّة السَْـــعَا ردَْ والبَيَّئة، وا عُيََّة وسلامُة الفا والَّاجْتَمَاا
ادَاة في العَالم، الصادَر   اصّ بخريَطة السَْعَا ليرًتقْي مُنَذ ذلك الحْين، التَقَْريَر السَْنَويّ الخا
ة، سُلمَ الأولويَاَت والَّاهتَمَامُات،  شْبَكة حلول التَنََْمَيَّاة المُسْـــتَدامُة التَاَبعَة للأمُم المُتَُحَْدا
امَُة في  ـــات العَا ادَيّ، وتقْيَّيَّم أدَاء السّْيَّااسا عُيّ والَّاقتَْصا دُم الَّاجْتَمَاا ومُقْيَّاسًـــا لمُدى التَقَْا

مُجال تحْقْيَّق التَنََْمَيَّاة والقْضاء عُلى الفقْر.
ل،   مَا ة في بيَّئة العَا صّصا ادَاة والمُتَُاخا ات الحْديَثة حول السَْعَا مُن جهة أخرى، تكشف الدّرااسا
دَل الَّابتَكار لدى المُوُاظفَ بنَسْبَة 300%، وتعَمَل أيَضًا  أنهَا عُامُلٌ أســـاسٌ في زيَادَة مُُعَا
دَل الإجازات المُاراضيََّة بنَسْـــبَة 66%، ومُن ثامّ تؤُادَّي بالمُوُاظفَ السَْعَيَّد  عُلى تخفيَّض مُُعَا
عُيّ مُعًَا، مُقْارنة بالمُوُاظفَ غيرً السَْعَيَّد في عُمَله)2(. دُم المُهانَيّ والَّارتقْاء الَّاجْتَمَاا إلى التَقَْا

ة  كمَا وتشيرً دَراســـات أخرى إلى أنّ المُوُاظفَ السَْعَيَّد يَقُْدّم ضعَْف إنتَاجه؛ مُنَها دَراسا
كاة التَأَمُين الصحّْيّ "فيَّتَاليَّتَي" البريَطانيََّة بعَنَوان "ظااهراة الَّاســـتَيَّاء في  أجرتهـــا شّرا
ة و32 ألف مُُواظفَ، وتاوصَلت إلى  ـــة 167 مُُنَاظَّمََا لت هذه الدّرااسا ـــمَا ل"، وشْا مَا أمُاكن العَا
ادَاتهم بنَسْبَة  عَا اض سا بَب انخفا ، وبسْا ـــات تاتَاأثرَ بالمُشُكلات النََفْسْيََّة للمَُواظفَينا أن المُؤُسَسْا
ـــتَانَْخافض  ل حالَّاته؛ فإنّ إنتَاجيَّّتَاه سا ـــعَيَّدًا وفي أفضا 40%، وأن المُوُظفَ إذا لام يَاكن سا

بيََّة، 18 مُارس 2013م، تاريَخ الزيَارة 21 ســبَتَمَبر 2017م، مُُتَااح عُلى . 1 را العَالم يَسْــتَعَدّ لأاوَل "يَوم ســعَادَة"، ســكاي نيَّوز عُا
 goo.gl/VfLP2D :الراَبط

أشّرف جمَال، "المُوُاظفَ السَْــعَيَّد" أكثر ابتَكارًا بنَسْــبَة 300%، جريَدة الإمُارات اليَّوم، 12 مُايَو 2017م، تاريَخ الزيَارة 4 . 2
goo.gl/pOcwkh :يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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فّزاة للمَُواظفَين يَسُْـــاعُد عُلى إسْعَادَهم،  ل مُُحْا إلى مُا دَُون النَّصْف، وأن تاوفيرً بيَّئة عُامَا
ة)1(. ابيًَّّا عُلى المُنَُاظَّمََا كس إيَجا وبالتَاَلي زيَاادَة إنتَاجيَّّتَهم مُمََا يَانَعَا

ة المهنّيَة ادْى مرًاحلْ تطَّبيق السَعى
ليََّة عُشوائيََّة أو تجريَبَيََّة  مَا امُلين ليَّسْت عُا ادَاة المُهنَيََّة للعَا ات لنَاشْر السَْعَا إنّ مُحْاولة الحُْكُومُا
فقْ  ليََّة تراتبَيََّة تاتَمّ وا مَا اهامََة، بل هي عُا تعَتَمَد عُلى الآراء الشَخْصيََّة للقْاائمين عُلى هذه المُ
 ، امُلينا ادَاة المُهنَيََّة الحْاليََّة للعَا ة عُلى نتَائج تاحْْليَّل الواقع الفعَْلّي للسَْعَا ة مُُعَْتَامَدا خُطةَ مُُسْْبَاقْا
ضْع  ليََّة وا مَا اهامََة، فعَا ة لهـــذه المُ ريَضا ضْع الخُطوُط العَا وبنَاءً عُلى هـــذه النََتَاائج يُمكن وا

اسَيَة. رًىاحلْ أسَى امُلين يَّجب أنْ تمرًّ ب�لاث مى برنامُج وااقعَيّ وفاعََال لإسعَادَ العَا

بَنَْيًَّّا عُلى  امُلين يَجب أن يَكون مُا ادَاة للعَا ى لتَحْقْيَّق السَْعَا كمَا أانّ أيّ برنامُج حُكُومُيّ يَاسْْعَا
ادَاة الحْاليََّة  ة بشكلٍ مُُسْْبَاق، ومُُصمََمًَا ليَُّنَااسب الوااقع الفعَْلّي للسَْعَا دْرُوسا ة مُا أسُُس وااضحْا

ات. في المُؤُسَسْا
وفِّيمًا يَّلي تفَصْيلْ هذه المرًاحلْ:

مْع البيانات لْة جى رًحْى : مى أولّاا
امُلين في  ادَاة المُهنَيََّة لدى العَا وتهـــدف هذه المُرحلـــة إلى مُعَرفة الواقع الفعَْلّي للسَْـــعَا
امُلين لَّا يُملك  اصَة؛ لأنّ أيّ تاطبَْيَّق لبرنامُج حُكُومُيّ لإسعَادَ العَا امَُة والخا ات العَا المُؤُسَسْا
ل لَّا مُحْالة، وهنَا تؤدَّي مُُؤاشّّراات  شا بيَّاناتٍ دَقيَّقْةً عُن الواقع الفعَْلّي سيَّكون مُاصيرًهُ الفا
ادَاة دَاوْرًا مُُهمَاًّ للغايَة، والتََي سنَتَكلم عُنَها بالتَفصيَّل في المُبَحْث الراَبع مُن  قيَّاس السَْعَا
ة مُن النََاحيَّاة التَطَبَْيَّقْيََّة في حال  صْل؛ فالبَيَّانات المُجمَوعُة ستَكون عُديُمة القْيَّمَا هذا الفا
امُلين  ات مُُخاصَص يَوُضّح تارتْيَّب سعَادَة العَا كُن مُن قيَّاســـها عُلى سُلمَ دَاراجا لم يَاتَمّ التَمََا
مَْع البَيَّانات عُلى وسائل عُدَة قد يَاتَمّ استَخدامُها  ليََّة جا مَا مُن الأدَنَى إلى الأعُلى؛ وتعَتَمَد عُا
م قسْْمٌ مُنَها؛ وذلك حسْب مُا تقْتَضيَّه الحْاجة والظَّرُُوف المُوضوعُيََّة،  جمَيَّعًَا، أو يَسُْْتَاخْدا

ريَتَشاردَ غراي، حين نحْضر بأجسْادَنا دَون عُقْولنَا إلى مُكان العَمَل، بيٍّ بيٍّ سيّ عُربيٍّ، أبريَل 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1
https://cutt.us/Rt1pm

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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امُلين وتاوزيَعَهم الجغرافّي، وهذه الوسَائلْ تشملْ: جْمَها وعُددَ العَا ات وحا كعَددَ المُؤُسَسْا

الّاسَتبانات الشَخَْصْيَة	 
، ويَتَمّ توزيَعَها إمَُا  امُلينا م بشكلٍ وااسعٍ عُنَد اســـتَقْصاء أعُدادٍَ كبَيرًةٍ مُن العَا وتسُْْـــتَاخْدا
دّ التَوَْزيَع الإلكترونّيّ الأسلوب الأكثر انتَشارًا، ولاكنََه  إلكترونيًَّّا وإمَُا بشكلٍ مُُبَااشٍّر، ويَعَُا

بين أحيَّاناً. عَْف الَّاستَجابة مُن جمَيَّع المُسُْْتَاجْوا لبَْيََّة ضا انيّ مُن سا يَعَُا

السُؤال المبُىاشر	 
خْصّيّ  امُلين بسْؤالهم بشكلٍ شْا الّي للعَا ادَاة الحْا مَْع البَيَّانات عُن مُسْتَوى السَْعَا وهنَا يَاتَمّ جا
اهامََة، وتصلح هذه الطريَقْة في حال اســـتَهداف  ربَ ومُُؤاهَل لهذه المُ مُن قبَال فاريَق مُُدا
ـــات أو  ، ولَّا تصلح لعَددٍَ كبَيرًٍ مُن المُؤُسَسْا امُلينا دَدَاةٍ مُن العَا ـــةٍ بعَيَّنَها أو فئاةٍ مُُحْا مُُنَاظَّمََا

قتَْاً وجهدًا كبَيرًاً. امُلين؛ لأنهَا تاسْْتَاهْلك وا العَا

ىاء	  الّاسَتعانة بالخَُبَّرى
امُلين في مُجال عُلم النََفْس أو الخبراء الإدَااريَيّن أو  ااء هنَا قد يَكونون مُن العَا والخُبرا
دّمُُون مُعَلومُات مُُهمََة وذات قيَّمَةٍ  ااء قد يَقُْا خبراء عُلـــم النََفْس الإدَاريّ، وهؤلَّاء الخُبرا
امُلين بشكلٍ إجمَالّي، ولكن تافْقْد  ادَاة لدى العَا عُاليَّةٍ لمُعَرفتَهم الوثيَّقْة بمسْـــتَويَات السَْعَا
ات،  ادَاة بين المُؤُسَسْا ادَّ في مُسْـــتَوى السَْـــعَا مَّيَّتَّهاا عُنَد وُجُودَ تابَاايَنُ حا هذه الطريَقْة أها
تَايْن، إذ مُن غيرً المُجُْدي  تَايْن السَْابقْا وبشكلٍ عُامّ تعَُْتَابرا هذه الطريَقْة ردَيَفًا مُُهمَاًّ للطرَيَقْا

ة. ليًَّّا استَخدامُها بمفردَها بماعَْزلٍ عُن الطرُقُ السَْابقْا مَا عُا

ثانياا: مرًحلْة تحْلْيلْ البيانات
ة، وتعَتَمَد  مَْعَُهاا في المُرحلة السَْـــابقْا ويَاتَـــمّ في هذه المُرحلة تحْليَّل البَيَّانات التََي تامّ جا
صْفيّ )المُتَُاواسّط  هذه المُرحلة بشـــكلٍ رئيَّسٍ عُلى تطبَيَّقْات عُلمْ الإحصاء؛ كالإحصاء الوا
والَّانحْراف المُعَيَّاريّ والمُنَوال(، والإحصاء الَّاستَدلَّالّي )كاختَبَارات الَّارتبَاط والَّانحْدار(، 
ادَاة،  اليََّة للسَْعَا قْيَّقْيََّة وراء المُسْتَويَات الحْا وتاهْدف هذه التَطَبَْيَّقْات لمُعَرفة الأســـبَاب الحْا
امُلين  ، أو تحْديَد أسبَاب سعَادَة العَا امُلينا ادَاة لدى العَا فيَّاتَمّ تاحْْديَد أســـبَاب غيَّاب السَْعَا
ة في  في حال وُجُودَها، وتعَُْتَابر نتَائج هذه المُرحلة الأســـاس في تحْديَد الوسائل المُتَُبََاعَا

ة. المُرحلة اللَاحقْا
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ثال�اا: مرًحلْة اختيارَ الوسَائلْ
ة  ات المُرحلة السَْـــابقْا وتاعَْتَمَد القْرارات التََي يَاتَمّ اتخّاذها في هذه المُرحلة عُلى مُُخْراجا
لاة بين عُدَة وســـائل  اضا فقًْْا لهذه النََتَاائج يَاتَمّ المُفُا ــة بنَتَائج تحْليَّل البَيَّانات، فوا ثلّاـ والمُتَُامَا
ة عُلى المُسْتَوى الفعَْلّي  مُا زيَج الوسائل المُسُْْتَاخْدا ، واعُتَمَادَ مُا امُلينا ة في إسعَادَ العَا مُا مُُسْْتَاخْدا
ادَاة  ة للسَْعَا فضا ة في حال المُسْتَويَات المُنَُْخا ، فتَاخْتَالف الوسائل المُتَُبََاعَا امُلينا ادَاة لدى العَا للسَْعَا
ة، وهنَا تاجْدُر الإشْارة إلى  سّطاة أو المُرُتْافعَا ة في حال المُسْتَويَات المُتَُاوا مُا عُن تلك المُسُْْتَاخْدا
ادَاة يَاتَمّ استَخدام بعَض الوسائل أيَضًا؛ لأنهَ  ة مُن السَْعَا أنهَ في حال المُسْـــتَويَات المُرُتْافعَا

ادَاة. ة للسَْعَا لَّا توجد مُسْتَويَات مُُطلْاقْا
ا؛ فهي مُُرتْابَطاة ببَعَضها  إنّ هذه المُراحل الثلَاث ليَّسْت مُُسْْتَاقْلةَ عُن بعَضها استَقْلالًَّا تامًُّ
ة، كمَا يُمكن تغذيَة المُراحل  لًا إلى المُرحلة اللَاحقْا دْخا دّ مُا ارتبَاطاً عُضويًَّا، فكُلّ مُرحلة تعَُا
اصلاة. راات الحْا كْل تغذيَة راجعَة تُماكّن مُن تالافي النََقْْص والثغَا ة بمعَلومُاتٍ عُلى شْا السَْابقْا

ادَاة عُلى مُُسْتَواى الأفرادَ  ات المُتَُازاايَد بالسَْعَا م الحُْكُومُا وهنَا تاجْدُر الإشْـــارة إلى أنّ اهتَمَاا
ات؛ فهذه  ادَاة في المُؤُسَسْا كس بشكلٍ أو بآخر عُلى السَْعَا ع كاكُلّ، يَانَعَا وعُلى مُُسْـــتَواى المُجُْتَامَا
ال  ة الحْا ع السَْعَيَّد سيَُّولدِ بطبَيَّعَا سْنَاته، فالمُجُْتَامَا ة مُُجتَامَعَهاا بسْيَّئاته وحا ـــات وليَّدا المُؤُسَسْا
ادَ  عَْيٌ لإسْعَا ادَ الأفرادَ هو سا ات لإسْعَا عَْي الحُْكُومُا ر، إن سا ة، بمعَنَى آخا ـــعَيَّدا ات سا مُُؤسَسْا
ر، فالدُوال الإسكنَدنافيََّة)1( -عُلى سبَيَّل المُثال-  ـــكلٍ أو بآخا ـــات بشا الأفراادَ في المُؤُسَسْا

اتها. عَادَة الأفرادَ في مُُؤسَسْا تَاز بسْعَادَاة أفرادَها وسا تما

 الدُوال الإســكنَدنافيََّة تتَكوَن مُن ثلاثة بلدان هي: النرويَج والدّنَمَارك والسْــويَد، مُع إمُكانيََّة إضافة ثلاث دَول أخرى هي . 1
فنَلنَدا وأيَسْلنَدا وجزر فارو. سُمَّيَّت بذلك بسْبَب أن هذه الدُوال لها عُلاقات تاريَخيَّةَ وثقْافيََّة؛ حيَّث يَطُلاق هذا اللفظ عُلى 
الدُوال التَي تتَحْدّث اللغة النَوردَيَة القْديُمة، التَي أصبَحْت تسُْــمََى الآن "الجرمُانيََّة الشَــمَاليَّة"، ولفظ إسكنَدنافيَّا تكوَن عُن 
طريَق تجمَيَّع أول حرف مُن اسم كلّ دَولة مُن الدُوال آنفة الذّكر. وتعَُدّ هذه الدُوال مُن أكثر الدُوال دَيُمقْراطيَّةً في العَالم، 
ويَبَلغ عُددَ سكّانها أكثر مُن 25.000.000 نسْمَة، ويَتَمَيَّز المُنَاخ في الدُوال الإسكنَدنافيََّة بكونه باردًَا مُعَظَّم أيَام السَْنَة؛ حيَّث 
يَطول فيَّها فصل الشتَاء، ويَقْصر فصل الصيَّف، وذلك بسْبَب أنهَا قريَبَة مُن القْطب الشَمَالي. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع مُرسال 

https://www.almrsal.com/post/428723 :عُلى الراَبط
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ة  ادْى ات لتحْقيق السَعى ائلْ الحُْكُومى وسَى
ت قاليَّلاة، ومنّها  ادَاة للمَُواظفَين ليَّسْا ات لتَحْقْيَّق السَْعَا ة أمُام الحُْكُومُا ـــائل المُتَُاحا إنّ الوسا

بيلْ الم�ال:  عِلَى سَى

ة وعِلَى مُستوى كافَِّة 	  ة عِلَى مُســـتىوى الحُْكومى لْ عِلَى تىحْقيق النَّزىاهى مى العى
ات الرًَسَميَة المؤُسََسى

ة؛  دَلَّات النََزااها ـــات التََي تتَصَف بالأخلاق المُهنَيََّة، وترتافع بها مُُعَا يَّث وُجد أن المُؤُسَسْا حا
ة والأخلاق  ات بالنََزااها مَل، وبالتَأَكيَّد فإن تاحْلّي المُؤُسَسْا ادَاة في العَا ا بالسَْعَا يَشعَر مُُواظفَُوها
، لكنّ له دَاوْرًا مُُهمَاًّ لَّا يَسُْـــتَاهان به،  امُل الواحيَّد في إسْـــعَادَ المُوُاظفَينا المُهنَيََّة ليَّس العَا
ة  عَايَيرً النََزااها ات في هذا المُاجال؛ مُن حيَّث قيَّامُها بتَطبَيَّق مُا وهنَـــا يَابُرز دَاوْر الحُْكُومُا
ادَ والتَقَْليَّل مُن  سْا دَلَّات الفا ات الدَولة، وتخفيَّف مُُعَا زمٍْ في إدَارة مُُؤسَسْا والشَـــفافيَّاة بحْا
، وهذا الأمُر مُُطبََق  عَادَة المُوُاظفَينا كلٍ أو بآخر في تاحْقْيَّق سا المُاحْسُْـــوبيََّات؛ مُا يَسُْهم بشا

ادَاة في عُامَلهم. تَاز المُوُاظفَُون فيَّها بالسَْعَا في كثيرً مُن دَُوال العَالام، وهي التََي يُما

ات	  انوُنيَة والتَشريَّعيَة الَتي تىعملْ بها المؤُسََسى الّاهتمًام بالبيئة القى
ات، وتحْسْين  ات هذه المُؤُسَسْا انوُنيََّة والتَشريَعَيَّة دَاوْرٌ كبَيٌرً في تاحْسْين مُُخْراجا للبَيَّئة القْا
ات  فرُ القْوانين والتَشَريَعَات النََاظمَة لعَمَل المُؤُسَسْا ة فيَّها، فتَاوا أدَْواار الشَفافيَّاة والنََزااها
ات، وبالتَاَلي  امَُة يَسْاعُد عُلى تهيَّئة الظَّرُُوف المُنَُااسبَاة لَّازدَهار هذه المُؤُسَسْا اصَة والعَا الخا
ول:  عَادَة المُوُاظفَين بشكلٍ مُُبَاشٍّر وغيرً مُُبَاشٍّر، فايَُّمَكن القْا يَنَعَكس هذا الَّازدَهار عُلى سا
ـــاسّيّ  ادَ المُوُاظفَين ليَّس دَاوْرًا مُُبَاشًّرا، لاكنََه دَاوْر مُُهمّ وأسا ات في إســـعَا إن دَاوْر الحُْكُومُا
ادَ مُُواظفَيَّهاا. كَن مُن إسْعَا ات لتَاتَامَا ول تاهيَّئاة البَيَّئاة المُنَُااسبَاة للمَُؤسَسْا ومُحْواريّ، يَتَامَحْوار حا

افِّيَة	  تك�يف الجُهُودْ الإعِلاميَة والَ�قى
مَّيَّتَّهاا، وضرورة ناشْرها  ادَاة وأها وهي تلك الجُهُودَ المُبَذولة والراَمُيَّاة إلى غارسْ قيَّام السَْعَا
ع، وهو مُا تقْوم به وســـائل الإعُلام بأشْكال مُختَلفة  ـــات بالمُجُْتَامَا بين الأفرادَ والمُؤُسَسْا
ة، وتانَْبَعُ  امُا ويَةَ المُسُْْـــتَادا ة التَنََْمَا ادَاة هدفاً وغايَة لبَنَاء النََهْضا في الدُوال التََي تجعَل السَْـــعَا

الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الثاَنيّ
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ة في تحْقْيَّق  ارب النََاجحْا افيََّة مُن جهة أنّ ناشْر التَجّا مَّيََّة هذه الجُهُودَ الإعُلامُيََّة والثقَْا أها
ارب. ات عُلى تابَانَّي مُثل هذه التَجّا ادَاة له دَاوْر كبَيرً في تاحْْفيَّز الأفرادَ والمُؤُسَسْا السَْعَا

ابيَة	  ة والإيَّجى ادْى ة في نىشْر السَعى صّْصْى إطلاق برًامج تدرَيَّبيَة مُتىخَى
ات  وتعَتَمَد هذه البرامُج عُلى الخبرات الذَاتيََّة وعُلى الَّاسْـــتَفادَاة مُن تاجارب الحُْكُومُا
ات والمُاراكـــز البَاحْْثيََّة المُهُتَامََة بهذا  ة في هذا المُاجال، والتَعََـــاون بين الحُْكُومُا الراَئـــدا
ة  قْدا تَه الثاَنيَّة المُنَُعَا ادَاة)1( بنَسْخا المُيّ للسَْعَا المُوضوع، فعَلى ســـبَيَّل المُثال: حض الحْواار العَا
ـــانيََّة، وعُلى الَّاسْتَفادَاة مُن  المُيََّة والقِْيَّام الإنسْْا ارب العَا عُام 2018م عُلى الَّاهتَمَام بالتَجّا

الام.  ول العَا ة حا ص المُلُهمَا القْصا

ة	  ادْى الميَة في مجال السَعى الّاسَتفَادْة من الأُبحْاث العى
ادَاة  الام والمُهُْتَامََة بقْضايَا السَْـــعَا اصَةً مُع انتَشـــار المُاعَاهد والمُراكز البَاحْثيََّة حول العَا وخا
ات ونتَائج أبحْاث هذه المُعَاهد تسُْاعُد  ـــات، فمَُخْراجا وتطبَيَّقْاتها عُلى الأفرادَ والمُؤُسَسْا
عَهاد أبحْاث  ، فمَا امُلينا ادَاة للعَا ات عُلى زيَادَة فاعََاليََّة أنشْـــطتَها في تحْقْيَّق السَْعَا الحُْكُومُا
ة  دا ادَاة في كوبنَهاجن)2( يَسْـــتَخدم النََتَاائج العَلمَيََّة التََي يَاتَاواصَل إليَّها في مُُسْاعُا السَْـــعَا
ة  عَروف فالدّنَمَارك  مُن الدُوال الراَئدا ادَاة، وكمَا هو مُا حُكومُة الدّنَمَارك في تحْقْيَّق السَْعَا

ادَاة لمُواطنَيَّها. الام في تحْقْيَّق السَْعَا عُلى مُُسْتَوى العَا

ة لَّا يَاتَمّ اســـتَخدامُها دَفعَة واحدة، وليَّس مُن الضَرورة أن  إنّ هذه الوســـائل السَْابقْا
رُّ  ات لَّاســـتَخدامُها جمَيَّعًَا، فللظَّرُوف المُوضوعُيََّـــة والذَاتيََّة التََي تما تضطر الحُْكُومُا
صْل في تحْديَد المُازيَج المُنَُااسب مُن هذه  ة الفا ـــات في هذه الحْكومُة الكالمَا بها المُؤُسَسْا

د عُلى هامُش قمََة الحُْكُومُات، استَعَرض أفضل 170 تجربة عُمَليََّة دَوليَّةَ ريَادَيَةَ في مُجال تحْقْيَّق . 1 الحْوار العَالمُيّ للسَْعَادَة يَعَُْقْا
السَْعَادَة وتعَزيَز جودَة الحْيَّاة، أمُام أكثر مُن 500 مُسْؤول حكومُيّ، ونخُْبَاة مُن العَلمَاء والخبراء والمُفُكّريَن ورُوّادَ الأعُمَال 

 https://cutt.us/bgHKn :ت الدَوليََّة. مُُتَااح عُلى الراَبط ات والمُنَُظَّمََاا مُن مُختَلف دَُوال العَالام والمُؤُسَسْا
هامَّتَه في إبلاغ صُنَّاع القْرار . 2 ادَاة: مُركز بحْثيّ مُسْــتَقْلّ يَعَمَل في مُديَنَة كوبنَهاغن الدنَمَاركيََّة، تتَمَثلَ مُا مُعَهد أبحْاث السَْــعَا

عَْل الرفَااه الشخصّيّ جزءًا مُن نقْاش السّْيَّاسة العَامَُة، وتحْسْين نوعُيَّةَ الحْيَّاة للمَواطنَين  ادَاة الإنسْانيََّة، وجا بأسبَاب وآثار السَْعَا
https://cutt.us/paP6E :في مُختَلف أنحْاء العَالم، المُوقع الرسَْمَيّ للمَعَهد مُُتَااح عُلى الراَبط
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ادَاة المُهنَيََّة  ات لنَاشْر السَْعَا الوسائل التََي عُلى الحْكومُة اتبَّااعُها. كمَا أنّ مُحْاولة الحُْكُومُا
ليََّة عُشوائيََّة أو تجريَبَيََّة تعَتَمَد عُلى الآراء الشَخْصيََّة للقْائمين عُلى  مَا امُلين ليَّسْت عُا للعَا
ة عُلى نتَائج تحْليَّل  ة مُُعَْتَامَدا فقْ خُطةَ مُُسْْـــبَاقْا ليََّة تراتبَيََّة تاتَمّ وا مَا اهامََة، بل هي عُا هـــذه المُ
، وبنَاءً عُلى هذه النََتَاائج يُمكن واضْع  امُلينا ادَاة المُهنَيََّة الحْاليََّة للعَا الواقع الفعَْلّي للسَْـــعَا

اهامََة. الخُطوُط العَريَضة لهذه المُ

اصَة أو  ادَاة أمُرٌ حيَّويّ ومُتَواراث عُن الأسلاف، ففي الحْيَّاة الخا إنّ السَْـــعَْي إلى السَْـــعَا
ل يَبَدو  مَا هْمَاا كلفَه الأمُر، إلََّا أنهَ في عُالم العَا المُهنَيََّة، يَسْـــعَى المُارءْ إلى أن يَكون سعَيَّدًا مُا
ل ترسَخت عُبر الزمُن كفكرة  مَا ادَاة في العَا هذا المُسْـــعَى أكثر تعَقْيَّدًا؛ مُن حيَّث إنّ السَْعَا
غيرً واقعَيََّـــة أو تارافٍ لَّا مُُبّرر لـــه قد يَخرج بالنَّظَّاام المُطلوب عُن الَّانضبَاط وصَرامُة 
ادَاة  وُلَّات الحْديَثة في الإدَارة، تنَظَّيرًاً وتطبَيَّقًْا، جعَلت مُن السَْـــعَا الواجب. غيرً أنّ التَحَْا
اتهم؛ لأنهَا ترتبَط مُبَاشّرة بالحْالة الذّهْنَيََّة للمَُواظفَ،  طلْبَاً يَانَْشُدُه المُديَرون في مُُؤسَسْا مُا

وْدَاة أدَائه.  وبالتَاَلي تنَعَكس عُلى جا

وْضع المُراجعَة والَّاختَبَار، يَانَْكابّ الخبراء  ل مُا مَا ع الأدَاء والإنتَْااجيََّة في العَا ردََ مُا يَوُضا وبمُجا
ة كاكُلّ؛ ولذلك  ذْريَةَ التََـــي تؤُاثرّ عُلى صحْة المُنَُاظَّمََا فورًا عُلى البَحْث عُن الأســـبَاب الجا
، عُلى أساس أنّ المُوُاظفَين  امُلينا تارااهُم يَاهْتَامَُون بعَلم النََفْس المُخُتَاصّ باشريَحْة الأفرادَ العَا

ل سيَّكونون أيَضًا أكثر كفاءة في الإنتَاج والتَطويَر.  مَا الأكثر سعَادَةً في العَا

ل، التََي تامّ إدَمُاجهـــا حاليًَّّا في إدَارة المُواردَ  مَا ادَاة في العَا مُن هنَا نشـــأت فكرة السَْـــعَا
ات  ـــات الدَوْليََّة الكبرى، وتسْـــللّت ببَطء شْديَد إلى بعَض المُؤُسَسْا يَةَ في المُؤُسَسْا البَاشرا

بيََّة. را العَا

ة الوىظيفَيَة ادْى السَعى

ادَاة الواظيَّفيََّة قرارٌ يَتَخَذه المُوُاظفَ بانخراطه في الشُعَُور براابطاة عُااطفيََّة قاويَةَ  السَْـــعَا
اسْْؤُوليََّة في  ة التََي يَعَمَل فيَّها، ومُا يَاسْْتَاتَبَْع ذلك مُن الإحسْاس بالَّالتَزام والمُ اه المُنَُاظَّمََا تجا
ة التََي يَنَتَمَي إليَّها وتحْقْيَّق أهدافها. وهذا قرارٌ مُشروطٌ  إنجاح عُمَل وأهداف المُنَُاظَّمََا

الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الثاَنيّ
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يَةَ، أيْ  ة في مُجال المُواردَ البَاشرا يَتَخَذه المُوُاظفَ في ضوء سيَّاســـات ومُمَارسات المُنَُاظَّمََا
ة عُلى  اه المُوُاظفَين التَاَبعَين لها؛ حيَّث إنهَ كُلمََاا ازدَادَ حرصْ المُنَُاظَّمََا بنَاءً عُلى ناظَّرْتها تجا
ات راغْبَاتَهم في زيَادَة الإنتَاج  إسعَادَ مُُواظفَيَّهاا؛ ازدَادَ حبّ وحمَاس المُوُظفَين للعَمَل، ونَمَا
ابيََّـــة، مُمََا يَؤُادَّي إلى فوائد مُُتَعَدّدَة  لّي بالطاَقاة الإيَجا ة، والتَحَْا وزيَـــادَة الولَّاء للمَُنَاظَّمََا
ابيَّاَت كثيرًة، تظَّهر في زيَادَة الإنتَْااجيََّة، وتحْقْيَّق الأرباح، وكاسْْـــب رضا العَمَلاء،  وإيَجا

ة عُلى تحْقْيَّق أهدافها. وبالتَاَلي قدُْراة المُنَُاظَّمََا

ات إلى أنّ حوالي  ل، تشيرً الدّرااسا مَا ادَاة في العَا وفي جانب آخر مُن جوانب تحْقْيَّق السَْعَا
يَّّد وكافٍ مُع زمُلائهم في  87% مُن المُوُاظفَين عُلى مُسْتَوى العَالم لَّا يَتَواصلون بشكلٍ جا
ات خسْائر كبَيرًة في الإنتَاج يُمكن تقْديَرها  ل، وهذا يَؤُادَّي أيَضًا إلى تاكابَُد المُؤُسَسْا مَا العَا
ة الأمُريَكيََّة وحدها. كمَا تنَصح تلك  بــــحْوالي 500 مُليَّار دَولَّار في الولَّايَات المُتَُحَْـــدا
ابّيٍّ مُع زمُلاء  ، ومُسْتَوى تواصل إيَجا ات بوجوب الحْفاظ عُلى سعَادَة المُوُاظفَينا الدّرااسا
دَل الإجازات المُاراضيََّة للمَُواظفَين  ل، بما يَسُْـــهم -عُلى سبَيَّل المُثال- في تخفيَّض مُُعَا مَا العَا
بنَسْبَة 66% وتقْليَّل نسْبَة استَبَدال المُوُاظفَين بمقْدار 51%، وزيَادَة نسْبَة المُبَيَّعَات بنَحْو 

37%، وزيَادَة القُْدُراات الإبداعُيََّة ثلاثة أضعَاف)1(. 

وفي ظلّ الحْاجة إلى التَحْديَث الجذريّ التََي تفرضها أزمُات التَدبيرً والإدَارة المُوروثة 
لَى بإرادَة التَغيَّيرً، وبذل الكثيرً  بيََّة أن تاتَاحْا را ات العَا في العَالام العَربّيٍّ، يَفُترض بالحُْكُومُا
امّ؛ فالأمُر لم يَاعَُدْ ترفاً حسْب  ادَاة بين مُُواظفَي القْطااع العَا مُن الجهد مُن أجل ناشْر السَْعَا
اتنَا للتَنَمَيَّة  عَا النََظَّـْــراة التَقَْْليَّديَةَ المُتَُاوااراثاة، بل بات ضرورةً قصوى تافْرضُها حاجة مُُجْتَامَا
ادَيّ  يَةَ العَامُلاة، بمـــا يَواكِب كلّ إصلاح اقتَْصا الإدَااريَةَ والَّاســـتَثمَار في المُواردَ البَاشرا

ة في كُلّ المُجالَّات.  ومُحْاولَّات للنََهْضا

ادَ الإمُاراتيََّة، 22 فبرايَر 2017م، تاريَخ الزيَارة 5 يَوليَّو . 1 ادَاة الواظيَّفيََّة"، مُوقع صحْيَّفة الَّاتحّْا صالح ســليَّم الحْمَوري، "السَْــعَا
 goo.gl/6fKQj1 :2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المبحْث الَ�الث

دَوْر القَيَادَات العُلْيَا والوَسَّطى في صناعِة السَعَادَة لمُوََُظَّفَيهَا

ت  يُرً الهيَّاكل التَنََْظَّيَّمَيََّة لهذه المُنَُاظَّمََاا ت وتاغا ل المُنَُاظَّمََاا يُرً السَرُّيَع في نظَّاام عُامَا إنّ التَـَــغا
ظاائف هذه الإدَارات مُع  ى وا ها ظاائف الإدَارة العَُليَّْاا والوُسْـــطاى لتَاتَامَاا يُرً وا ــغا أدََى إلى تاـ
ل  مَا ة عُامَلها مُن الإطار السُْـــلطاوي إلى نطاق العَا ة، فاتَغيَرًت طابَيَّعَا ديَـــدا يّرًاات الجا المُتَُاغا
ة  ل هذه الإدَارات لام يَاعَُدْ يَاقْتَاصر عُلى دَاوْر المُرُاقبَاة والمُتَُابعَا مَا التَفَاعُُلي والتَشَـــارُكيّّ، فاعَا
ة  ـــائل والطرُق اللَازمُا عَْرفاة الوسا نَُوطاً بهذه الإدَارات مُا وتوجيَّـــه الأوامُر؛ إذ أصبَاح مُا
اة عُلى  ـــات المُاسْؤُولاة عُان إدَاراتها، ومُن ضمَن المُاسْْؤوليَّاَت المُلُقْا لزيَاادَة إنتَْااجيََّة المُؤُسَسْا
ات، وهذا  عُااتق هذه الإدَارات: تاهيَّئاة البَيَّئاة الإدَااريَةَ المُنَُااســـبَاة لَّاستَمَرار عُامَل المُؤُسَسْا
هامُّهم، ولعَل أفضل البَيَّئاات  امُلين لأدَاء مُا الأمُر لَّا يَاتَمّ دَُون تاوفيرً البَيَّئاة المُنَُااســـبَاة للعَا
امُل السَْعَيَّد  ادَاة لاهم، فالعَا امُلين عُلى الإنتَْااجيََّة هي البَيَّئاة التََي توُافر السَْعَا فز العَا التََي تحُْا

كس صحْيَّح أيَضًا. ة التََي يَاعَمَل بها ولنَافْسْه أيَضًا، والعَا دم أفضل مُا لاديَه للمَُنَاظَّمََا يَقُْا

سْنَاة،  ل المُنَُااسبَاة لهم لَّا يَاتَمّ بالصُدْفاة ولَّا بالنََوايَا الحْا مَا ادَ المُوُاظفَين وتاهيَّئاة بيَّئاة العَا إن إسْعَا
فقْ مُنَهج عُلمَيّ قاابل  ـــة والمُخُاططَ لها، والتََي تاتَمّ وا ـــات المُادروسا بل مُن خلال المُمَُارسا
ادَ المُتَُكامُلة وعُلى  ـــات عُلى جُمَْلاةٍ مُن الأبعَا راسا للتَطَبَيَّق، وتاعَتَامَد هذه الأســـاليَّب والمُمَُاا
ة، وهذه الخُطوات تتَأثرَ وتؤُاثرّ ببَاعَضها،  ـــة والمُتَُتَابعَا مُجمَُوعُاة مُن الخُطوات المُتَُلاحقْا

سَائلْ: وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لهذه الوى

التَمْكين	 
م  امُلين؛ بحْيَّث تتَقْاسا اسْْؤُوليََّة المُوُكالة إلى العَا فهُوم التَمََْكين إلى زيَادَة السُْلطاة والمُ يَشُيرً مُا
. إن  امُلينا لاحيَّاَتها مُع العَا الإدَارة العَُليَّْاا بشـــكلٍ أقالّ، والوسطى بشـــكلٍ أكبر بعَض صا
تنَفيَّذ الإستراتيَّجيَّاَت التََي تُماكّن مُن تاطبَيَّق التَمََْكين مُن قبَال الإدَارة العَُليَّْاا والوُسطى 
امُلين  ـــة المُتَُابَاادَالاة بين هؤلَّاء العَا زّز الثقّْا ة بالنََفْس ويَعَُا زيَدًا مُن الثقّْا امُلين مُا ْنَاـــح العَا يُما
ة عُان  ة بالنََفْس المُتَُاولدّا ـــة أعُمَالهم بالشَكل الأمُْثال، وإنّ الثقّْا راسا وإدَارتهم، ويَؤُهّلهُم لمُمَاا
ة بما يَسْـــمَح  ابيََّة في المُنَُاظَّمََا تاطبَيَّـــق التَمََْكين الإدَااريّ تؤُادَّي إلى تهيَّئة الأجواء الإيَجا
زّز  ادَاة المُهنَيََّة بشكلٍ فاعََالٍ، وذلك كاوْن التَمََْكين يَعَُا للإدَارة بتَطبَيَّق إستراتيَّجيََّات السَْـــعَا
ة، ومُن المُهُمّ هنَا إشّراك المُوُاظفَين  امُلين بانتَمَائهم الحْقْيَّقْيّ لهذه المُنَُاظَّمََا مُن شُْعَُور العَا
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ة، لكنّ الواقع أنّ الكثيرً مُن الشَركاات  دَدَاة مُن قبَال المُنَُاظَّمََا في الأهداف المُارسُْومُة والمُحُْا
دّ تدبيرًاً  لَّا تشارك مُُواظفَيَّهاا الأهداف الأســـبَوعُيََّة، الشَهْريَةَ وحتَىَ السَْنَاويَةَ، وهذا يَعَُا
ح للمَُواظفَين أن يَاخْطوُا  خاطئاً؛ لأنّ تبَادَل الأهداف مُع المُوُاظفَين له أثرٌ كبَيٌرً، ويَاسْْـــمَا
اهات التََي تذهب إليَّها  لقّ بالَّاتجا هَمَُون كُلّ شيء مُُتَاعَا ـــيَّاتَافا جمَيَّعَهم نفس الخُطوُات، وسا
زأَ مُن الشَركة؛ الأمُر الذَي يَكُْسْبَُهم  الشَركاة، وسيَُّشْعَر ذلك المُوُاظفَين بأنهَُم جزء لَّا يَاتَاجا

ة. ل، مُا يَقْودَ إلى تحْقْيَّق أهداف المُنَُاظَّمََا مَا ة في العَا المُزيَد مُن الراَحا

التَحْفَيز	 
ل، والتََي تسُْـــاعُد في تحْقْيَّق  مَا د بالتَحَْفيَّز جمَيَّع الظَّرُُوف التََي تاتَوافر في بيَّئاة العَا يَقُْْصا
واءٌ  امُلين مُن جهاةٍ أخُرى؛ سا راغابَاات العَا ة مُن جهاة، وإشْـــبَاع حاجات وا أهداف المُنَُاظَّمََا
مَّيََّة التَحَْفيَّز مُُنَذ النََشـــأة  ادَّيًَّا أم مُعَنَويًَّا، وقد تامّ الَّانتَبَاه إلى أها أكان هذا الإشْـــبَاع مُا
اصَةً عُلى يَاد تايَلور)1( وفايَول)2(؛ وذلك مُع نشُـــوء نظَّريَةَ  المُبَُاكّـــراة لعَلم الإدَاراة، وخا
ع إهمَال  اادَّيَةَ فاقْط مُا وافـــز المُ الإدَارة العَلمَيََّـــة، وإنْ كان التَركْيَّز في حيَّنَها عُلى الحْا
زاات التََي  فا اصَةً مُع القْا فهـــوم التَحَْفيَّز بالتَطَوُر خا اعَْنَاويَةَ، وباعَد ذلك بدأ مُا وافـــز المُ الحْا
ا الواظيَّفيّ،  مَّيََّة التَحَْْفيَّز في تحْقْيَّق الرضّا صلـــت في عُلمْ النََفْس؛ فتَامّ الَّانتَبَاه إلى أها حا
اادَّيّ لَّا يَاخفى  اادَّيّ أو المُاعَنَويّ، وفيَّمَاا يَاخُصّ التَحَْْفيَّز المُ افز المُ واءٌ عُلى مُُسْـــتَوى الحْا سا

فريَدرك تايَلور )1856-1915م(، مُهنَدس مُيَّكانيَّكا أمُريَكّي، عُُيّن في بدايَة عُمَله المُهانَيّ في شّركة مُيَّديَفال للصُلبْ كعَامُلٍ . 1
اعُد مُُهنَدس،  ابط وقتٍ، ثمُّ مُُسْا عُادَيّ، وفي غضون ثمَّانيّ سنَوات ارتقْى مُن عُامُل عُادَيّ إلى مُُرااقب عُُمََال ومُيَّكانيَّكّي وضا
وذلك قبَل حصوله عُلى شْــهادَة الهنَدســة، سعَى تايَلور لتَحْسْــين الكفاءة الصنَاعُيََّة، وأتاتْ مُعَظَّم إبداعُاته الإدَاريَةَ خلال 
ــدّ واحدًا مُن قادَة الفكر في حركة الكفاءة، وكانت  دّ أباً لعَلم الإدَارة، كمَا يَعَُا ــيْرً العَمَــل في مُعَمَل الصُلبْ، ويَعَُا مُُرااقابَتَــه لسْا
ة  أفكاره شْــديَدة التَأثيرً عُالمُيًَّّا في الحْقْْبَاة التَقْدمُيََّة، وقد اشْــتَهُر بكتَابه "مُبَادَئ الإدَارة العَلمَيَّةَ". للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُنَُاظَّمََا

https://cutt.us/MHz7p :بيََّة للتَنََمَيَّة الإدَاريَةَ عُلى الراَبط را العَا
هنري فايَول )1841-1925م(، أحد عُلمَاء الإدَارة الكلاســيَّكيََّة، وُلد لعَائلة برجوازيَةَ فرنسْــيََّة، عُامَل مُديَراً تنَفيَّذيًَّا لشركة . 2

اح في مُجال الإدَارة الصنَاعُيََّة، وعُمَل عُلى  صنَاعُيَّةَ صغيرًة في فرنسْا، ومُن خلالها نال خبرته العَمَليََّة التََي قادَته إلى النََجا
واثقَ ذلك في كتَابه المُشــهور الإدَارة العَامَُة والصنَاعُيََّة عُام 1916م، وناشرا هذا الكتَاب  تطويَر مُنَهجيَّةَ النَظَّريَةَ الإدَاريَةَ، وا
ن قسَْــم الأعُمَال إلى فانَّيََّة وتجاريَةَ ومُاليََّة وأمُنَيََّة ومُحْاســبَيََّة وإدَاريَةَ،  لةَ رابطة صنَاعُة المُعَادَن، وكان مُن أاوَل مُا في مُجا
ة أقسْام: تانَابَُؤ وتاخْطيَّط، تنَظَّيَّم، إصدار الأوامُر )قيَّادَة(، تنَسْيَّق، رقابة، وكانت فلسْفتَه  مَْسْا وصنََف الوظائف الإدَاريَةَ إلى خا
في الإدَارة تقْوم عُلى "إنّ جوهر الإدَارة هو قوَُة التَنََابَُؤ قبَل حُدُوث الأشْــيَّاء، فلا بدُّ أن يَكون لدى القْائد بعَُْد ناظَّار وقدُْراة 

https://cutt.us/vmYMK :بيََّة للتَنََمَيَّة الإدَاريَةَ عُلى الراَبط را ة العَا عُلى توقعُ المُسْتَقْبَل"، للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع المُنَُاظَّمََا
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، مُمََا يَسُْهم في  امُلينا اادَّيّ للعَا امُل المُاادَّيّ في تحْقْيَّق الَّاسْـــتَقْرار المُ مَّيََّة العَا عُلى أحد أها
مّ وأثار  دْ يَكون له دَاوْر أها تاحْقْيَّق رضاهم الواظيَّفيّ، أامَُا فيَّمَا يَاتَعَلقَ بالتَحَْْفيَّز المُاعَنَاويّ فاقْا
اعَْنَاويَةَ التَشَـــجيَّعَيََّة  ا الواظيَّفيّ، فللمَُكافآت المُ اادَّيّ في تاحْقْيَّق الرضّا أكبرا مُن الجانب المُ
امُلين؛ وذلك انطلاقاً مُن إحسْاسهم  وللثنََاء اللفَظَّيّ والمُاكتَوب عُامَيَّق الأثار في إسْعَادَ العَا

اعَْنَاويَةَ. اادَّيَةَ والمُ باهتَمَام الإدَارة العَُليَّْاا والوُسطى وتقْديَرها لحْاجاتهم المُ

الدَعِْم الإدْارَيّ	 
ف توطيَّد  ات والتَصَرفُات التََي تاقْوم بها الإدَارة العَُليَّْاا والوسطى بهدا وهو جمَيَّع السْيَّاسا
ات الَّاستَقْرار النََفْسّيّ والمُاعَنَاويّ  مَيَّع مُُسْـــتَلزمُا ، وتأمُين جا امُلينا لاقة بيَّنَها وبين العَا العَا
امُلين كالَّاهتَمَام بمنَاسبَاتهم  ، وذلك مُن خلال توفيرً وسائل الدَعُْم النََفْسّيّ للعَا امُلينا للعَا
قتْ  ل هذه السِْيَّاسات وا الشَخْصيََّة، وتقْديَم وســـائل التَرفْيَّه كالنََواادَي وغيرًها، وتشْمَا
اصَة،  امُلين الخا افاة إلى شُْـــمَولها حيَّاة العَا ة وخارجها، بالإضا امُلين في المُنَُاظَّمََا وُجُودَ العَا
ة، وتشمَل الدَعُْم المُاالّي والمُاعَنَويّ أيَضًا، وقد لَّا  امُل بعَد تاركْه المُنَُاظَّمََا تَْادّ لتَشـــمَل العَا وتما
ة لتَكون  ادَاة المُهنَيََّة، ولاكنََه يَهُايَّّئ بيَّئة المُنَُاظَّمََا يَكون للدَعُْم الإدَااريّ تأثيٌرً مُُبَااشٌّر عُلى السَْعَا
امُلين بنَاظَّرة الإدَارة العَُليَّْاا  امُلين؛ لأنهَ يَانَطوي عُلى إحسْاس العَا ذات قابليََّة لإســـعَادَ العَا
والوُســـطى إليَّهم باعُْتَبَاارهم شُّراكاء لاهم، فالتَحْـــدُث مُع المُوُاظفَين باحترامٍ وإظهار 
ل في المُنَُظَّمََة،  مَا ادَاة بالعَا خْر والسَْعَا اههم يَسْـــاعُدهم في تعَزيَز شُْعَُور الفا اطفُ تجا التَعََا
جْبَاة  امُلين مُن خلال أمُورٍ بسْيَّطةٍ مُن قابَيَّل: توفيرً وا وكذلك إظهار اهتَمَام الإدَارة بالعَا
رةَ واحدة في الشهر، كمَا يُمكن  اء كُلّ أسبَُوعُايْن، ودَاعُْوتهم لَّاجتَمَاع خارج المُكتَب مُا دا الغا
خْصٍ  خْصيََّة؛ هذا سيَّجعَلهم مُُمَْتَانَّين لعَمَلهم مُع شْا افيًَّّا لأسبَاب شْا نَْحُْهم يَوم إجازة إضا مُا

ا. قًّْ يَهتَمّ بهم حا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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التَدرَيَّب	 
ة نافْسْـــها؛ لأنهَ يَسُْـــاعُد عُلى زيَاادَة  ة، الأوُلىا هي للمَُنَاظَّمََا مَّيََّة مُُزدَوجا إن للتَدَريَب أها
امُلين لأنهَ يَسُْـــهم في  ة، والثانيَّاة للعَا ، وبالتَاَلي زيَادَة إنتَْااجيََّة المُنَُاظَّمََا امُلينا إنتَْااجيََّة العَا
ة  هاراتهم مُن جهة وفي تاعَزيَز ثقْتَهم بأنفسْـــهم مُن جهاة أخرى، وهذه الثقّْا قْْـــل مُا صا

. امُلينا بالنََفْس لها تأثيرً مُُهمّ في إسْعَادَ هؤلَّاء العَا

التَرفِّيه والتَرويَّح	 
زأَ مُن الأهداف المُكتَوبة لكثيرً مُن  إنّ مُوضـــوع التَرويَح عُن المُوُاظفَين أصبَح جزءًا لَّا يَاتَاجا
كّد شّركة "إس إم إيَه سولَّار تكنَولوجي")1(  المُيََّة الكبرى، وفي هذا السّْـــيَّااق تؤُا الشَركاات العَا
ل مُمَتَعًَا، في حين تذهب شّركة "واربيٍّ باركر")2(  مَا الألمُانيََّة أنّ مُن بين أهدافها أن يَكون العَا
ـــة للشركة"، ولكن  ل الرئَيَّسْا مَا الأمُريَكيََّـــة إلى أنّ التَرويَـــح عُن النََفْس مُن "أهم قواعُد العَا
مُفهوم مُمَارســـة التَرويَح عُن النََفْس قد يَختَلـــف مُن شّركة لأخرى؛ إذ يَعَنَي عُنَد "إس إم 
ل، ووُجُودَ مُركز لليَّّااقاة البَدنيََّة، وتنَظَّيَّم حفلات خلال فترات  مَا إيَه" المُرونة في ساعُات العَا
الصيَّف والأعُيَّادَ، كمَا أنهَ يَعَنَي عُنَد شّركة المُبَيَّعَات عُبر الإنترنت "زابوس")3(، والتََي ترفع 
شْـــعَار "روّح عُن نفسْك وابتَعَد عُن التَصَرفات الغريَبَة"، إشْاعُة أجواء المُتَعَة والتَرويَح عُن 
نَّيََّة والغنَاء  مُُواظفَيَّهاا مُن خلال استَضافة أنشطة ومُسْابقْات مُثل المُنَافسْة بين المُواهب الفا
ة في التَوظيَّف دَراســـة عُن  صّصا نيََّة المُتَُاخا الجمَاعُـــي. في حين نشرت شّركة "هايَز" اللنََْدا
ل  مَا عُيّ في مُكان العَا خريَجي عُام 2014م، أشْارت فيَّها إلى أنّ "التَرويَح والتَفاعُل الَّاجْتَمَاا
يَاحْْتَالَان مُكانة مُرمُوقة في أولويَاَت الخريَجين الجددَ"، ورأى نحْو 60% مُمَن اســـتَطُلعَت 

شّركة "إس إم إيَه سولَّار تكنَولوجي"، شّركة ألمُانيََّة رائدة تعَمَل في مُجال تكنَولوجيَّا الطاَقاة الشَمَْسْيََّة، المُوقع الرسَْمَيّ للشركة، . 1
https://cutt.us/Q81BR :مُُتَااح عُلى الراَبط

ت عُام 2010م، المُوقع الرسَْمَيّ للشركة، مُُتَااح . 2 "واربيٍّ باركر"، شّركة أمُريَكيََّة تعَمَل في مُجال إنتَاج وتصنَيَّع النََظَّاَراات، تأسَسْا
https://cutt.us/hYAUi :عُلى الراَبط

"زابــوس" شّركــة مُبَيَّعَات أمُريَكيََّة عُلى شْــبَكة الإنترنت، بــدأت كمَوقع مُتَخصّص في بيَّع الأحذيَــة عُبر الإنترنت قبَل أن . 3
https:// :الامَيََّة بقْيَّمَة 1.2 مُليَّار دَولَّار أمُريَكّي، المُوقع الرسَْــمَيّ للشركة، مُُتَااح عُلى الراَبط تسْــتَحْوذ عُليَّه شّركة أمُازون العَا

cutt.us/HluYr
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آراؤهم في هولنَدا ذلك السَْـــبَب الرئَيَّس لَّاختَيَّارهم الشركة التََي يَعَمَلون بها، وكانت هذه 
ة)1(. أيَضًا هي إجابة 25% في اليَّابان، و45% في ألمُانيَّا، و33% في الولَّايَات المُتَُحَْدا

كمَا يَوجد حاليًَّّا مُسْتَشـــارون يَقْدّمُون النَُصْح للشركات حول كايَّفْيَّةَ التَرويَح عُن المُوُاظفَين 
ل، وفي هذا الإطار يَوُصي بعَض الخبراء، الشَركاات بأن تفكّر في إدَراج التَرويَح  مَا أثنَاء العَا
ام أثنَاء الإجازة،  ث أو نشاط مُنَفصل، عُلى غراار رحلة سنَويَةَ أو حفلة تقُْا دا عُن النََفْس ليَّس كحْا
ليََّة مُتَواصلة تاسْْـــتَامَرّ طوال العَام وتصبَح جزءًا طابَيَّعَيًَّّا مُن بيَّئة العَمَل. في حين  مَا ولكن كعَا
صْد  ـــات أخرى مُواقع ترفيَّهيََّة مُزوَدَاة بالألعَاب الرّيَاضيََّة والإلكترونيََّة بقْا ت مُُؤسَسْا خصَصا
ارب زيَادَة في كفاءة المُوُاظفَين  التَرويَـــح عُن مُُواظفَيَّهاا، وهـــو مُا أاثبَْات مُن خلال تلك التَجّا
ابيََّة لصالح بيَّئة  والإنتَاج عُلى السَْـــوااء، مُمََا يَسْـــتَوجب نقْلها والَّاستَفادَة مُن نتَائجها الإيَجا

بيََّة)2(. را ل والإنتَْااجيََّة في البَلادَ العَا مَا العَا

رةَ في  إنّ الفوائـــد المُرجـــوَة مُن التَرفيَّه لَّا تخُْتَازال عُبر حفل تارفْيَّهـــيّ ''يَتَيَّم'' يَقُْام مُا
ابرٌ ونتَائج مُحْدودَة للغايَة، ويُمكن أن يَكون لذلك أثر سلبَيّ عُلى بعَض  العَام، له أاثارٌ عُا
المُوُاظـَــفين الذَيَن لَّا يَرغبَون في التَخلّي عُن وقتَهم الشَـــخْصّيّ مُن أجل حضور حفل 

في نهايَة الأسبَوع.

ل بأن يَجعَلوا مُشـــاركتَهم في التَرويَح عُن المُوُاظفَين لَّا تزيَد عُلى  مَا ح أرباب العَا ويَنَُْصا
مُدَة تتراوح مُا بين 10 و15 دَقيَّقْة، وأن يَكون هنَاك استَطلاع لمُعَرفة رأي المُوُاظفَين في 
ر، بعَدم  ذا انب الحْا ات أن تلتَزم جا ادَاة. وعُلى المُؤُسَسْا الأشْيَّاء التََي تجعَلهم يَشعَرون بالسَْعَا
إزعُـــاج مُُواظفَيَّهاا بدعُوات حضور مُنَاســـبَات ترفيَّهيََّة أو حفلات ترويَحْيََّة لَّا يَرغبَون 

في حضورها.

رونالد ألسْوب، كيَّف تجعَل المُوُاظفَ يَشعَر بالسَْعَادَاة؟ مُوقع هيَّئة الإذاعُة البريَطانيََّة، 23 أكتَوبر 2015م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1
https://cutt.us/3bvK9

أحمَد النَهاري، "استَخدام وسائل التَـَوااصُل أثنَاء العَمَل.. ترفيَّه يَاعَْصف بالإنتَاج"، مُوقع صحْيَّفة المُديَنَة السُْعَودَيَةَ، 5 مُارس . 2
 goo.gl/f5JJJd :2016م، تاريَخ الزيَارة 2 يَوليَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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التَغْييرً المسُْتىمرًّ	 
ستَهم  مَاا امُلين حا طيََّة نفسْها بشكلٍ مُُسْْتَامَرّ، تفُْقْد العَا فتَأدَيَة الوااجبَاات والأنشطة بالصُورة النََمَا
ر مُن تنَفيَّذ الوااجبَاات، وهذا التَغَْيَّيرً ليَّس بالضرورة أن  لمَُْل والضَجا ل، وتافْتَاح باب التَمََا مَا للعَا
امُلين  ل قد يَترك أثراً واضحًْا في حمَاسة العَا مَا يَكون جوهريًَّا، فالتَغَْيَّيرً في بعَض تفاصيَّل العَا
ابّيٍّ، وفي هذا المُجال تعَتَقْد شّركة "وركبَليَّس دَايَنَامُيَّكس" للبرمُجيََّات في  وتفاعُلهـــم الإيَجا
ريّ. ويَقْول دَان كيَّسْلر، رئيَّس الشركة: "عُنَدمُا تقْوم بأمُورٍ  وْها بنَسْـــلفانيَّا أنّ التَعَدّدَ أامُْرٌ جا
مُن باب الرُوتين، فإنّ هذه الأمُور تافْقْد باريَقْهاا، لذا فمَن الأفضل بكثيرً القْيَّام بأمُورٍ غيرً 
ة"، ووافاق مُُؤاسّـــس الشركة ومُديَرها التَنََْفيَّذيّ عُلى الجلوس في حوض مُاء عُنَدمُا  قعََا مُُتَاوا

اليََّة)1(. احتَفلت شّركتَه بتَحْقْيَّقْها أرباحًا خلال ربع سنَة مُا

لْ	  مى عِيّ في العى وّ اجْتمًاى لْْق جى خى
ل  مَا وٍ جِدّي في العَا وبهذا الخُصوص لَّا يَانَبَغي الَّاعُتَقْادَ بأن الإصَْرار عُلى المُحُْافاظَّة عُلى جا
عُيّ  ل بالشَكل الأمُثال، فاخلقْ جوّ اجْتَمَاا مَا يْرً العَا ن سا عََالة لضمَاا ة الوحيَّدة والفا هو الطرَيَقْا
امُلين أنفُسْهم مُع  امُُل ســـواءٌ بين العَا ة والأريَحْيََّة في التَعََا ل يَتَاخللّه باعَض المُتَُعَْا مَا في العَا
، وفي  امُلينا رجةٍ كبَيرًةٍ في إسْعَادَ العَا امُلين مُع رؤســـائهم، يَسُْهم بدا باعَضهم، أو بين العَا
وردَ  امُلين بأنهَم رأس مُالٍ ومُا وْره يَعَُزّز الفكرة لدى العَا زيَادَة إنتَاجيَّتََهم أيَضًا، والذَي بدا
د ذاته يَسُْهم إسهامًُا مُُبَاشِّرًا  ة، وهذا المُافهوم بحْا يّ، وليَّسْـــوا عُبَئاً مُاليًَّّا عُلى المُنَُاظَّمََا باشرا

في إسْعَادَهم.

هامََة الإدَارة العَُليَّْاا هي تهيَّئة البَيَّئة التَنََْظَّيَّمَيََّة والمُؤُاسَسْيََّة  وهنَا تاجْدُر الإشْـــارة إلى أنّ مُا
هاامّ هذه الإدَارة مُُرااقابَاة تانَْفيَّذ  كُن مُن تطبَيَّق هذه الوسائل؛ إذ ليَّس مُن مُا ة للتَمََا اللَازمُا
ضْع الخُطوُط العَريَضة، أامَُا تنَفيَّذ هذه الوسائل  هامََتَهاا في وا هذه الوسائل، بل تنَحْصر مُا
وناقْْلها مُن نطااق التَخَْطيَّط الإستراتيَّجيّ في المُسْتَوى الأعُلى إلى النَّطااق التَنََْفيَّذيّ فهو 

هاامّ المُديَريَن المُبَُااشّريَن والإدَارة الوُسْطاى. مُن مُا

ادَاة؟، مُرجع سابق.. 1 رونالد ألسْوب، كيَّف تجعَل المُوُاظفَ يَشعَر بالسَْعَا
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المبحْث الرًاَبع
دَوْر المُديرْين والقَيَادَات الوَُسَّْطَى في صناعِة السَعَادَة

ل الخطوط العَريَضـــة للإدَارة، والتََي يَنَبَغي لجمَيَّع  مَا ـــات العَُليَّْاا في العَا تضع السّْيَّااسا
تَهْاا بعَض الشَركاات قرَرت  المُوُاظفَين التَقْيَُّد بها، وكمَا أســـلفنَا ثمَّةَ تجارب جديَدة قادَمُا
تْ  ـــل الإدَااريّ التَقَْْليَّديّ وقادَمُا مَا فقْ رؤيَة المُؤُاسّـــسْين أن تخرج مُن عُبَاءة العَا وا فيَّها وا
أساليَّب جديَدة، وهنَا يَأتي دَاوْر القْيَّاادَاات الوسطى أو المُديَريَن المُبَاشّريَن، فاهُم الأادَْراى 
بماهاامّ المُوُاظفَين الذَيَن يَعَمَلون تحْت إِمُْراتهم، وهُمْ الأكثر خبرة بظَّروفهم وبخبراتهم 
دّمُُـــوا هم أيَضًا بيَّئة جاذبة  يَقُْا ومُهاراتهـــم، ولهذا يَجـــب أن يَتَخَذوا زمُام المُبَادَرة، وا

ة للعَمَل. ومُشجّعَا

ائل  ع الإدَارة العَُليَّْاا تصوُرها الإستراتيَّجيّ للواسا وكمَا أســـلفنَا في المُبَحْث السَْـــابق، تاضا
هامََة مُُنَااطاة بالمُدُيَريَن  ، أامَُا طريَقْة تنَفيَّذ هذه الوسائل فهي مُا امُلينا المُمَُْكنَاة لإســـعَادَ العَا
اء الأقسْـــام الذَيَن يَطُلْاق عُليَّهم في عُلمْ الإدَارة "الإدَارة الوُسْطاى"؛  المُبَُااشّريَن ورُؤسا
ضْع الخُطاط التَنََْفيَّذيَةَ للرُؤاى الإستراتيَّجيََّة. وهنَا يَجب الَّانتَبَاه  هامََـــة هذه الإدَارة: وا فمَا
هامََة الإدَارة العَُليَّْاا والإدَارة الوُسْـــطاى في  صْل التَاَمّ والمُطُلْاق بين مُا إلى أنهَ لَّا يُمكن الفا
، ففيَّمَا يَاخُصّ الوسائل المُاوْضُوعُاة مُن قبَال الإدَارة العَليَّا، والتََي  امُلينا قاضيََّة إســـعَادَ العَا
ثلّاة بالمُديَريَن  تنَاولنَاها بالتَفَْصيَّل في المُبَحْث السَْـــابق، تقْوم الإدَارة الوُسْـــطاى المُتَُامَا
ضْع الآليَّاَت المُنَُااسبَاة لتَنَفيَّذها، فعَلى سبَيَّل المُثال: التَدَريَب كوسيَّلة  اء الأقسْام بوا ورُؤسا
هامََة الإدَارة الوُسْطاى تهيَّئة الظَّرُُوف المُنَُااسبَاة  ، تكون مُا امُلينا غيرً مُُبَااشّراة لإســـعَادَ العَا
ة، وتحْديَد البرامُج التَدَريَبَيََّة  لتَطبَيَّق التَدَْريَب بالشَـــكْل الأمُثل، كتَهيَّئة الأمُاكن اللَازمُا
امُلين فانَّيًَّّا لمُعَرفة الحْاجة الفعَْليََّة للتَدَْريَب، وكذلك الأمُر  الواجـــب اتبَّااعُُهاا، وتقْيَّيَّم العَا

يَّْنَُه يَنَطبَق عُلى باقي الوسائل. عُا

حْْصُوراة في ناقْْل  هامََة المُديَريَن والإدَارة الوُسْـــطاى مُا إلََّا أنهَ مُن الخطأ الَّاعُتَقْادَ بأنّ مُا
اهامََة الرئَيَّسْـــيََّة، تنَُااط  يَّزّ التَنََْفيَّذ فقْط، فبَالإضافة إلى هذه المُ رؤى الإدَارة العَُليَّْاا إلى حا
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، وذلك بما يَتَنَاسب مُع  امُلينا اصَة بها أيَضًا لإسعَادَ العَا بهذه الإدَارة إيَجادَ الوسائل الخا
إمُكاناتها وحدودَ مُسْؤوليَّاَتها، وقد تكون هذه الوسائل في بعَض الحْالَّات ذات فاعَاليََّة 
كّنَُها هذا القُْربْ مُن  ، فايَُّمَا امُلينا ة نسْْبَيًَّّا، بسْبَب القُْربْ بين الإدَارة الوُسْطاى والعَا مُُرتْافعَا

ادَاة المُهنَيََّة. امُلين والتََي تقْودَهم إلى السَْعَا مُعَرفة الَّاحتَيَّاجات الفعَْليََّة للعَا

ا لإسَعادْ  مّ الوسَـــائلْ التَي بمقدورَ المديَّرًيَّن والإدْارَة الوُسَْـــطَّىى اتبّىاعُِهى وفِّيمًا يَّلي أهى
: املْينى العى

املْينى	  كىسْب ثقة العى
ة  امُلين بالخطابات والمُواعُظ، ولَّا يُمكن بنَاء هذه الثقّْا لَّا يُمكن للإدَارة كاسْْـــب ثقْة العَا
امُلين بإدَارتهم هي  ة العَا مّ الوســـائل المُمَُْكنَاة لكاسْْـــب ثقْا بين ليَّلةٍ وضحْاها، ولعَلّ أها
امُلين بإدَارتهم تنَعَكس  اصَة، كمَا أنّ ثقْة العَا دَاعُْمَُهم المُعَنَويّ، والَّاهتَمَام بشـــؤونهم الخا

عُلى ثقْتَهم بأنفسْهم.

املْين	  لْ والحْياة الشَخَْصْيَة للْعى مى إيَّجادْ توازِنْ بين العى
ابيََّة  فالفصل التَامّ والمُطُلْاق بين الحْيَّاة المُهنَيََّة والحْيَّاة الشَخْصيََّة يَنَعَكس سلبَاً عُلى إيَجا
ل مُكاناً يَذهبَون إليَّه قاسْرًُّا، وبالتَاَلي انخفاض  مَا امُلين إلى اعُتَبَار العَا ل، كمَا يَقْودَ العَا مَا العَا
ل  مَا ، والعَا امُلينا ابيََّة بين العَا قَْق مُن خلال ناشْر الإيَجا الحْمَاس لديَهم، وهذا التَوَاازُن يَاتَاحْا
لهم في حيَّاتهم  اح عُلى حسْاب فاشا ة لَّا تهدف إلى تحْقْيَّق النََجا عُلى إشْعَارهم بأنّ المُنَُاظَّمََا
اصَـــة؛ فأاغْلابَُهم يَريَدون قضاء وقتٍ كاافٍ مُع عُائلاتهم وأصدقائهم، ويَعَُْتَابرا هذا  الخا

اادَّيّ.  ابل المُ مَّيََّة بالنَّسْْبَاة إليَّهم مُن المُقُْا الأمُر أكثر أها

املْينى	  تحْقيق العدالة بين العى
اة الفوارق الشَـــخْصيََّة  اهاامّ بيَّنَهم بعَدالةٍ، مُع مُُرااعُا وذلك مُن خلال توزيَع الأعُبَاء والمُ
اعَْنَاويَةَ. اادَّيَةَ والمُ نَْح المُكافآت المُ نَّيََّة، وكذلك تطبَيَّق العَدالة في مُا اصَةً الفوارق الفا بيَّنَهم وخا

الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الراَبع
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تطَّبيق نظام المكافِّآت والعقوبات	 
امُُل والتَوَجيَّه في حالة المُشـــكلات  دَونَمَا إفـــراطٍ ولَّا تفريَطٍ، وعُدم التردَُدَ في التَعََا
ة، وكذلك الصَبْر عُلى الأخطاء، وإظهار  انادا ال المُبَُااشّر والمُسُْا الشَخْصيََّة مُن خلال الَّاتصّا

ادَاة ورافااهيَّاة المُوُاظفَ)1(. عَا الَّاهتَمَام الصَادَق بسْا

ال المبُىاشر	  الّاتصّْى
امُلين في  فاتصّال الإدَارة الوُسْـــطاى -وعُلى رأسها المُديَر- بشكلٍ مُُسْْتَامَرّ ودَاوْريّ بالعَا
ة، كمَا يُُمْكن للمَديَر تحْديَد  ابيََّـــة دَاخل المُنَُاظَّمََا زّز مُن مُسْـــتَوى الإيَجا أمُاكن عُمَلهم يَعَُا
ل عُلى حلهّا. إنّ هذا  مَا امُلين وسمَاع مُشـــكلاتهم، والعَا اء العَا دَدَاة للقْا أيَامٍ أســـبَوعُيََّة مُُحْا
دْوااه في حال تامّ بطريَقْةٍ غيرً مُبَاشّراة، كأنْ يَكُالفّ المُديَر وكيَّلًا  الَّاتصّال يَافْقْد مُعَنَاه وجا

اءات. عُنَه في هذه اللقّْا

تمكين فِّرًىق العملْ	 
عَيَّد حيَّاته الشَـــخْصيََّة، وعُلى صعَيَّد  عُيََّة عُلى صا فالعَامُل بحْاجة لإرواء الفطرْاة الَّاجْتَمَاا
امُلين بالَّانضمَام  ح للعَا ل، والسَْمَاا مَا حيَّاتـــه المُهنَيََّة، فيَّجب عُلى الإدَارة تافْعَيَّل فـــراق العَا
ة  ة، بالإضافة إلى أنهَ يَسْاعُد المُنَُاظَّمََا عُيّ في المُنَُاظَّمََا مَاا ل الجا مَا للفراق التََي تنَاسبَُهم، فالعَا

ة. عُيََّة في المُنَُاظَّمََا في تحْقْيَّق أهدافها، فإنهَ أيَضًا يَعَمَل عُلى توطيَّد العَلاقات الَّاجْتَمَاا

املْينى	  التَرحيب بأفِّكارَ العى
لبْ أفكارٍ جديَدةٍ،  امُلين وســـيَّلةٌ رائعَةٌ لجا لأنّ اهتَمَام الإدَارة بالأفكار الصَادَراة عُن العَا
ر به، والَّاعُتراف بفكْراة المُوُاظفَ دَاخل  ة مُا يَافْخا عَْل المُوُاظفَ يَاشْـــعَُر أنهَ قدَم للمَُنَاظَّمََا وجا
الشَركاة وتطبَيَّقْها ركيَّـــزةٌ مُُهمََة للنَُمَُوّ والتَطَاوُر، الأمُر الـَــذي يَحُْفّز المُوُاظفَين لرؤيَة 
ل، مُا يَاخْلقُ لديَهم شْـــعَورًا بالإنجـــاز، بالإضافة إلى أنّ عُدم  مَا ة بالعَا أفكارهـــم مُطبََقْا

مُهارات الإشّراف، مُحْاضرة كُليََّّة إدَارة الأعُمَال، مُرجع سابق.. 1

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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امُلين عُلى  ة مُن فرُاص كبَيرًة، وذلك كاوْن العَا الترحيَّب بهـــذه الأفكار قد يَاحْْرم المُنَُاظَّمََا
يُرً في  قْيَّقْيََّة عُن كُلّ تاغا لاء الحْا أرض الواقع يُملكون مُعَلومُاتٍ دَقيَّقْةً عُن ردََة فعَْل العَُمَا

ة.  سيَّاسة المُنَُاظَّمََا

الّابتعادْ عِن التَوْجيه المبُىاشر	 
هاامُّهم يَسُْْـــهم في تاحْْفيَّز الإبداع الواظيَّفيّ، وهذا  امُلين عُنَد أدَاء مُا فتَاوافرُ المُرُُوناة للعَا
دَل الرُوتين  ة، فالتَوَجيَّه المُبَُااشّر يَسُْْـــهم في زيَادَة مُُعَا امُلين والمُنَُاظَّمََا ة العَا عَا نَْفا قّْق مُا مُا يَحُْا
س، كمَا أنّ تالاقّْي الأوامُر المُبَُااشّراة والدَائماة يَؤُادَّي  اض الحْمَاا ل، وبالتَاَلي انخْفا مَا في العَا

م اتبَّااعُهاا. ايَّْل إلى عُادا امُلين والمُ إلى نفُُور العَا

اط  هاامّ الإدَارة الوُسْطاى هي الإشّراف والمُراقبَة عُلى النََشا وكمَا أوضحْنَا ســـابقًْا فإنّ مُا
ل المُقْرَر؛ مُن خلال توجيَّه جمَيَّع الجهودَ  مَا لقْ المُنَُااخ المُلائم لإنجاز العَا الذَي يَقْوم عُلى خا
هاامّ  ل مُا اخا ة، وتاتَادا قّْق المُقْاصد النَّهاائيََّة للمَُنَاظَّمََا ات، ويَحُْا لمُا يَاخْدم تنَفيَّذ البرامُج والسّْيَّااسا
ة  لقّْا اهاامّ والمُسْؤوليَّاَت المُتَُاعَا المُديَر، الذَي يَوجد عُلى رأس الإدَارة الوُسْطاى، مُع كثيرًٍ مُن المُ
ة، فنَجد أنهَ مُُطالاب بأن يَاعَْرف كيَّف يَتَعَامُل مُع مُُواظفَيَّه،  ادَاة دَاخل المُنَُاظَّمََا بصنَاعُة السَْعَا
كُمًَا وفارضًْا قاسْرُّيًَّا للأمُور، لكي يَحْصل  رن، وليَّس تاحْا مُن خلال قيَّادَة حكيَّمَة وتواصل مُا

عُلى أفضل النََتَاائج المُارجُْوَة.

الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الراَبع
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امس المبحْث الخَى

مَُؤََشّّرََات قياس السَعَادَة

دُم في تطبَيَّقْه، إضافةً  ى التَقَْا دّدَ مُدا إنّ تاطبَْيَّق أيّ مُفهومٍ جديَدٍ يَحْتَاج إلى مُُؤاشّّراات تحُْا
ة، وتحْديَد المُازيَج المُنَُااسب مُن هذه  مَّيََّة هذه المُؤُاشّّراات في تحْديَد الوسائل المُتَُبََاعَا إلى أها
ت، أاوَل مُا  ل عُلى تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت إسعَادَ المُوُاظفَين في المُنَُاظَّمََاا مَا الوسائل، فعَنَد العَا
راض المُطلوب مُنَها  قّْق الغا ة؟ هل تحُْا يَاتَابَاـــادَر إلى الذّهْن، هل هذه الإستراتيَّجيََّات نااجحْا
ة  جْه؟ ولَّا يُمكن الإجابة عُن هذه التَسْـــاؤلَّات بدون وُجُودَ مُُؤاشّّراات دَاقيَّقْا عُلى أكمَل وا

دّم لنَا تقْريَراً واضحًْا عُن نجاح هذه الإستراتيَّجيَّاَت. وقاابلاة للقْيَّاس تقُْا

مَّيََّة مُُؤاشّّراات قيَّااس  مَـــيّ بأها الامَيّ والأمُُا عُْي العَا يَـْــن الأاخيرًايَـْــن ازدَادَ الوا قْْدا وفي العَا
ردَْ  ادَاة الفا عَا تَهْ سا دّدَ المُسْتَوى الذَي بالاغا ادَاة، وتامّ تاحْْديَد جُمَْلاة مُن المُؤُاشّّراات التََي تحُْا السَْعَا
ادَاة عُدَة عُنَاصَر  ة في قيَّاس السَْـــعَا دا مََن المُؤُاشّّراات الدَوْليََّة المُعَتَمَا في بلدٍ مُا، هذا وتاتَاضا
ة وتانَاوُع الخيَّارات  عَا عُيََّة، وسا ايَاة الَّاجْتَمَاا ردَْ، وحجم الرّعُا مُُهمََة، أبرزها؛ مُُتَاواسّط عُُمَْر الفا
ادَ، ودَرجة تراجع اللَامُسْاواة بين المُواطنَين، ومُقْدار دَاخْل  سْا نّيّ مُسْتَوى الفا المُتَاحة، وتادا

. لّيّ لّي النََاتج المُاحْا ردَْ مُن إجمَاا الفا

ة  دى ة، وهي المؤُىشّرىات المعُْتىمى ادْى ة في قُياس السَعى مى مّ المؤُىشّرىات المسُْتىخَْدى وفِّيمًا يَّلي أهى
ة: م المتَُحْدى من قُبىلْ هيئة الأُمُى

رًدْْ	  سَّط عُِمْرً الفَى مُتىوى
ات  ة مُن الحُْكُومُا دَمُا ايَاة الصّحّْيََّة المُقُْا ردَْ ارتبَاطاً وثيَّقًْا بمقْدار الرّعُا يَارتْابَط مُُتَاواسّط عُُمَْر الفا
ردَْ هنَا يَشمَل السَْنَاواات التََي يَعَيَّشها  سّـــط عُُمَْر الفا نيََّة ذات الصّلاة، ومُُتَاوا والهيَّئات المُادا
مَّيََّة  ة عُامُل بالغ الأها يَّّدا ة؛ إذ لَّا يَاخْفاى عُلى أحد أن تاواافر الصّحَْة الجا يَّّدا ردَْ في صحَْة جا الفا
ادَاة لدى الأفرادَ، وفي هذا الإطار أشْار التَقَْْريَر العَالامَيّ  في تحْديَد مُسْـــتَوى السَْـــعَا
انب الصّحّْيّ  وْدَاة الحْيَّاة إلى أنهَ مُن الضَرُوريّ النََظَّار إلى الجا ادَاة وجا لسْيَّاســـات السَْعَا
ادَاة، وليَّس مُن مُنَظَّور صحّْـــيّ فقْط، فبَهذه النََظَّرْاة يُمكن  نَْظَّوُر السَْـــعَا للأفرادَ مُن مُا
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استَثمَار الجانب الصّحّْيّ في تعَزيَز سعَادَة الأفرادَ، وقد أشْار هذا التَقْريَر إلى الَّارتبَاط 
 ، لّيّ ردَْ وبين الإنفاق عُلى الصّحَْة كنَسْْبَاةٍ مُن إجمَالّي النََاتج المُاحْا سّـــط عُُمَْر الفا بين مُُتَاوا
ة الأمُريَكيََّة 79 سنَة، ونسْْبَاة  ردَْ في الولَّايَات المُتَُحَْدا فعَلى سبَيَّل المُثال يَبَلغ مُُتَاواسّط عُُمَْر الفا
الإنفـــاق الحُْكُومُيّ عُلى الصّحَْة 17% مُـــن إجمَالّي النََاتج المُاحْلّي)1(. إنّ تغيَّيرً النََظَّرْاة 
يُرً  ة يَؤُدَّي بالضَرُورة إلى تاغا دَمُا ات الصّحّْيَّةَ المُقُْا ردَْ ومُسْتَوى الخدْمُا إلى مُُتَاواسّط عُُمَْر الفا
يَرً مُعَها الأهداف  ات الصّحّْيََّة، وتاتَاغا ة في توفيرً الخدْمُا الإستراتيَّجيَّاَت والوســـائل المُتَُبََاعَا
ليََّة إلى أهدافٍ دَائمةٍ هدفها إســـعَادَ الأفرادَ، وهنَا يَجب التَنََويَه إلى  رحْا مُن أهدافٍ مُا
ة هو المُوُاجّه لصُنَْع القْرارات الحُْكُومُيََّة. دَمُا ايَاة الصّحّْيََّة المُقُْا ضرورة أن يَكون تقْيَّيَّم الرّعُا

ديَةَ فقْط؛ فالصّحَْة النََفسْيََّة  سْا سّـــط العَُمَْر لَّا يَشمَل الصّحَْة الجا وبالطبََعْ فإنّ مُُؤاشّّر مُُتَاوا
ادَاة تعَُْتَابر الأمُراض النََفْسْـــيََّة أخْطار مُن  نَْظَّوُر السَْـــعَا ع لذات الَّاعُتَبَارات، فمَن مُا تاخْضا
ة لَّا  فضا ـــديَةَ؛ وذلك كاوْن الكثيرً مُن بلدان العَالام الفـــقْيرًة وذات الدُخُول المُنَُْخا سْا الجا
اصَةً  لصُ مُنَه، وخا مَّيَّةَ الكافيَّة ولَّا الإنفاق اللَازم للتَخَا تـُــولي قاضيََّة المُرض النََفْسّيّ الأها

دَلَّات الَّاكتَئاب والتَأزمُ النََفْسّيّ الذَي قد يَفُْضي إلى الَّانتَحْار.  مُع ارتفاع مُُعَا
ابيََّة لَّا تشـــمَل  ادَاة كمَفهومٍ حُكُومُيّ يَوُالدّ آثارًا إيَجا إنّ الَّانتَقْال مُن الصّحَْة إلى السَْـــعَا
ابّيٍّ ليَّاطاال  نْ بحْاجة إلى رعُايَة صحّْيََّة فقْط، بـــل يَنَتَقْل هذا الأثر الإيَجا ــرضْىا أو مُا المُاـ
ة الصّحّْيََّة خارج  دّمُو الخدْمُا ة؛ لأنهَ وفي الإطار التَقّْْليَّديّ يَعَُْتَابرا مُُقْا دّمُي هذه الخدْمُا مُُقْا
ليََّة  مَا ة دَاخل عُا دّم ومُُتَالاقّْي الخدْمُا ادَاة يَصُْبَح مُُقْا ليََّة التَقَْْيَّيَّم، ولكن مُن مُنَظَّور السَْـــعَا مَا عُا
ادَاة ليَّشـــمَل أطرافاً أخرى، كمَا  نَْظَّوُر السَْـــعَا التَقَْْيَّيَّم، وبالتَاَلي يَزدَادَ الأاثار النََاتج مُن مُا
ادَاة يَاترتبّ  يُرً في الأولويَاَت، فالَّانتَقْال مُن الصّحَْة إلى السَْعَا يَؤُدَّي هذا الَّانتَقْال إلى تاغا
ـــة قد تابَْتَاعَد قليَّلًا عُن وجْهاة النََظَّار الطبَّّيََّة،  عُليَّـــه النََظَّار إلى المُاراض بوجهة ناظَّار مُُخْتَالفا
زيَجًا  بَّبًَا للاكتَئاب، وبالتَاَلي آليََّة العَلاج قد تاحْْوي مُا فقًْْا لهذا المُفهوم يَعَُْتَابرا المُاراض مُُسْا فوا

مُن العَلاج الطبَّّيّ والنََفْسّيّ بشكلٍ مُُتَازاامُن.

"التَقْريَر العَالمُي للسْعَادَة وجودَة الحْيَّاة 2019"، مُرجع سابق.. 1

امُس الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الخا
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عِيَة	  ايَّىة الّاجْتمًاى حجم الرًّعِى
ادَاة، وهي  ة مُن المُؤُاشّّراات المُهُمََة في قيَّاس السَْـــعَا دَمُا عُيََّة المُقُْا ات الَّاجْتَمَاا تعَُْتَابر الخدْمُا
ايَاة  امُلاة في مُجال الرّعُا نيََّة العَا ـــدّم عُادَةً مُن قبَال الحْكومُات، ومُن قبَال الهيَّئات المُادا تقُْا
ادَاة لدى الأفرادَ  ايَاة يَرتبَط ارتبَاطاً وثيَّقًْا بمسْتَوى السَْعَا عُيََّة، فمَسْتَوى هذه الرّعُا الَّاجْتَمَاا
فاة،  دَدَ القْطااعُات المُسُْْتَاهْدا ة، كمَا تاتَاعَا امَْنَُوحا ايَاة المُ ع كاكُلّ، وتتَعَدَدَ أشْكال الرّعُا وفي المُجُْتَامَا

ايَاة: وفيَّمَا يَلي أشْكال وقطااعُات هذه الرّعُا

اادَّيّ والنََفْسّيّ لهم. 	 وْن المُ ة للأيَتَام، وتاقْْديَم العَا توفيرً العَنَاايَاة اللَازمُا
اصَةً  	 زاة، وهذه التَهيَّئة تشـــمَل الكامّ والكايَّْف، وخا جا ة لإيَواء العَا تهيَّئة الدُور اللَازمُا

ة جُغْراافيََّة مُُمَْكنَاة. نَْطقْا طيّ أكبر مُا مُن حيَّث انتَشارها الجغْراافّي بحْيَّث تغُا
ة لضحْايَا الكوارث الطبَيَّعَيَّةَ، وضحْايَا  	 ات اللَازمُا الجهوزيَةَ التَاَمَُة لتَوفيرً الخدْمُا

مَّيََّة هذا المُحْْوار في المُنَاطق التََي تشهد نزااعُاات  الحْروب والنَّزااعُاات، وتازدَْاادَ أها
دَ كبَيرًٍ مُن  دا ة، كمَا تشمَل الدُوال المُسُْْـــتَاقْرةَ أيَضًا مُن حيَّث احتَوائها لعَا ـــلحَْا مُُسْا

. النََازحينا
وْناً مُُسْْبَاقًْا كتَقْديَم التَوَعُيَّاة  	 يّ، وهذا يَاتَاطالبَ عُا وْن لضحْايَا العَُنَْف الأسُرّا تقْديَم العَا

دَل الَّاضطرابات  ، وعُلى زيَادَة مُُعَا كُك الأسُرّا اطر العَُنَْف عُلى تافا عُيََّة بماخا الَّاجْتَمَاا
ة عُنَه. النََفْسْيََّة النََاتجا

عِيَة: ايَّىة الّاجْتمًاى فِّىة من الرًّعِى القطَّىاعِات المسُْتىهْدى

الأُطفَال 	
ادْراسّيّ،  ُب المُ يَتَهم مُن التَسَرُّا ة للأطفال حمَاا دَمُا عُيََّة المُقُْا ايَاة الَّاجْتَمَاا تشـــمَل الرّعُا
يَنْ؛ الأاوَل  را ـــة ظااهراة عُمَالة الأطفال، وهـــذه الحْمَايَة تقْوم عُلى مُحْْوا ومُُكاافاحْا
ايَاة، والآخر  جيّ، ويَسْـــتَهدف الأطفال الذَيَن هُمْ بحْاجة فعَْليََّـــة لهذه الرّعُا عُلاا
ة  نَْهاجا لات مُُمَا مَا كْل حا مَْعَيَّاَت والهيَّئات المُخُْتَاصَة؛ وذلك عُلى شْا وقاائّيّ؛ تقْوم به الجا
لة الأطفال أو حرمُانهم مُن حقْوقهم  اطر سُـــوء مُُعَامُا تاهْـــدف إلى التَوَعُيَّاة بماخا

انوُنيََّة. الطبََيَّعَيََّة والقْا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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اء 	 النّّسى
ايَاة  ة التَعََْليَّم، وتشمَل الرّعُا فضا قْيرًة والبَيَّئات مُُنَْخا مَّيََّة هذا المُحْْوار في الدُوال الفا وتزدَادَ أها
يّ  عُيََّة لها مُن التَعََْنَيَّف الأسُرّا لمُ، وتوفيرً الحْمَايَة الَّاجْتَمَاا هنَا ضمَان حقّ المُرأة في التَعََا
ل، وتحْقْيَّق المُسْاواة بيَّنَها وبين الرجل  مَا ديّ، وضمَان حقّْها في العَا سْا اءٌ النََفْسّيّ أو الجا وا سا
ل عُلى تغيَّيرً  مَا عُيََّة والسّْيَّااسيََّة، والعَا كاة في الحْيَّاة الَّاجْتَمَاا ارا اسيََّة، كالمُشُا في الحْقْوق الأسا

عُيًَّّا. النََظَّرْاة الدُونيََّة للمَرأة المُنَُْتَاشراة في بعَض البَيَّئات المُتَُاأاخّراة اجْتَمَاا

كبىارَ السّنّ 	
زاة  جا عُيََّة والنََفْسْيََّة للعَا ات الَّاجْتَمَاا ات الإيَواء والخدْمُا ويَشـــمَل هذا المُحْور تقْديَم خدْمُا

مُن كبَاار السّْنّ.

ة	  تىنّىوُع الخَيىارَات المتُىاحى
ردَْ يَعَُيَّنَه عُلى اختَيَّار مُا يَنَُااســـبَه، وبالتَاَلي يَسْـــاعُد  ة أمُام الفا إنّ تانَاوُع الفُراص المُتَُااحا
اط الحْيَّاة الذَي  ـــردَْ حُرًّا في اختَيَّار نَمَا ر أنْ يَكون الفا عُلى رضـــاه النََفْسّيّ، وبمعَنَى آخا
ـــل أو قطااع التَعََْليَّم، والإلزام هنَا الذَي  مَا يَرُيَد، فلا إلزام له في مُكان السَْـــكن أو العَا
عُيََّة  بَابَُه الظَّرُُوف البَيَّئيََّة والَّاجْتَمَاا يَعَانيّ مُنَه الأفرادَ ليَّس إلزامًُا قاسْرُّيًَّا، بل هو إلزامٌ سا
ردَْ الإقامُة في  ادَّيَاة قد تافْرض عُلى الفا ادَيَةَ والسّْيَّااســـيََّة، فالأوضاع الأمُنَيََّة المُتُرا والَّاقتَْصا
ادَيَةَ السَْيَّّئاة وانخفاض  فرّ الأمُان له، كمَا أنّ الظَّرُُوف الَّاقتَْصا أمُاكن لَّا تنَُاسبَُه ولاكنََها توُا

نَّيّ. ل ولو كان دَون مُُسْتَاواه الفا مَا ردَْ إلى قابَوُل العَا الدَخْل قد يَقْودَان الفا

ادْ	  سى نِّي مستوى الفَى تىدى
ادَاة، فوُجُودَ  ادَ مُن المُؤُاشّّراات المُهُمََة في قيَّاس السَْعَا سْا نيَّّاة مُن الفا تعَُْتَابر المُسْـــتَويَات المُتَُادا
ردَْ مُن إجمَالّي النََاتج  ادَيّ وانخفاض حصَة الفا لال الَّاقتَْصا ـــادَ يَقْودَ البَلادَ إلى الخا سْا الفا
ادَ البَلادَ إلى قصُُور أمُْنَيّ، وكمَا هو مُُلاحاظ فإنهَ يَوجد ارتبَاطٌ  سْا ، وقد يَقْودَ الفا لّيّ المُاحْا
ب  ةٍ، مُقْابل ارتفاع نسْا عَيَّدا ة كدُوال سا نََفا ادَ في الدُوال المُصُا سْا ب الفا وااضح بين انخفاض نسْا

امُس الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الخا
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ة  ادَ)1( الصَادَر عُن مُُنَاظَّمََا سْا كاات الفا ة، ففي تقْريَر مُُؤاشّّر مُُدْرا ادَ في الدُوال التَعََيَّسْا سْا الفا
ة في العَالام  ابَاة الأولى في النََزااها افيَّاة الدَوْليََّة)2( لعَام 2018م تحْتَلّ الدنَمَارك المُارتْ الشَفا
ابَاة 172 بواقع 16 نقْطةً فقْط)3(، وبالطبََعْ  بواقع 88 نقْطة، بيَّنَمَا يَأتي السُْودَان في المُارتْ
اذْكُوراتايْن. ادَاة في الدَوْلاتَايْن المُ هنَاك ارتبَاط وااضح بين هذه المُؤُاشّّراات ومُسْتَوى السَْعَا

اواة بين الموُاطنّينى	  دْرَجة ترًاجُع اللَامُسى
انوُنيََّة مُن  نيََّة والقْا يَعَُْتَابرا التَسَْـــاوي بين النََاس في الوااجبَاات والحُْقُْـــوق والأهليََّة المُادا
عٍ سعَيَّدٍ يَافْتَاقْد  وُر مُُجْتَامَا ادَاة، فلا يُمكن تاصا ة في قيَّاس السَْعَا مُا المُؤُاشّّراات المُهُمََة المُسُْْـــتَاخْدا
العَدالة والمُسْاواة بين أفرادَه، واللَامُسْاواة قد تاظَّهْر بأشْكالٍ عُدَة؛ فمَنَها: التَمََْيَّيَّز بنَاءً 
ة الأمُريَكيََّة وبعَض دَُوال أوروبا في القْرن  ث في الولَّايَات المُتَُحَْدا عُلى اللوَْن، كمَا حـــدا
الام، ولكن  وجُودَاة في بعَض دَُوال العَا ة، وهي للأسف لَّا تازاال مُا المُاضي والقْرون السَْـــابقْا
بصُوار وأشْـــكالٍ أقلّ حدَة، وكذلك التَفَْرقاة عُلى أساس الدّيَن أو المُاذْهب، ويَعَُْتَابر هذا 
التَفريَق مُن أخطر أشْـــكال اللَامُسْـــاواة؛ لأنه قد يَنَتَهي بتَصفيَّات جمَاعُيََّة، والتَمََْيَّيَّز 
بنَاءً عُلى العَرقْ، والتَمََْيَّيَّز بنَاءً عُلى الَّانتَمَاء السّْـــيَّااسّيّ، جمَيَّعَها أشْـــكالٌ تانَْدرج ضمَْن 
ع، فلذلك يَعَُْتَابرا  ادَاة في أيّ مُُجْتَامَا وّض أركان السَْعَا كّ فيَّه تقُْا اللَامُسْاواة، وهي مُمََا لَّا شْا

ادَاة. غيَّااب هذا التَمََْيَّيَّز مُُؤاشّّرًا مُن مُُؤاشّّراات قيَّاس السَْعَا

افيَّاة الدَوْليَّةَ، ويَاصْدر بتَقْريَر ســنَويّ، . 1 ة الشَــفا رةَ عُام 1995م مُن قبَال مُُنَاظَّمََا ر لأوَل مُا دا ــادَ: مُُؤاشّّر صا سْا كاات الفا مُُؤاشّّر مُُدْرا
ز له اختَصارًا )CPI(، يَرُاتبّ هذا المُؤُاشّّر الدُوال حول العَالام حسْــب دَرجة مُدى مُلاحظَّة وُجُودَ الفسْــادَ في المُوُظفَين  ويَرُمُْا
، غطىَ هذا المُؤُاشّّر عُام 2003م 133 دَولة حول العَالام وامُتَدّ عُام 2007م ليَّشــمَل 180 دَولة، تتراوح دَرجات  والسّْيَّااســيَّّينا
هذا المُؤُاشّّر بين )0 - 100( حيَّث 0 الأكثر فسْــادًَا، و100 الأكثر نزاهة. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

https://cutt.us/8g1ZT
2 . ،)IT(  ز لها اختَصارًا ــت عُام 1993م في برلين، ألمُانيَّا، يَرُمُْا ــة دَاوْليََّة غيرً ربحْيََّة، تأسَسْا افيَّاة الدَوْليََّة: مُُؤاسَسْا ة الشَــفا مُُنَاظَّمََا

ادَ حول العَالام، تتَألفَ مُن مُجمَوعُة مُن  سْا دّم تقْريَراً سنَويًَّا حول الفسْادَ، وهو قائمة مُُقْارناة للدُوال مُن حيَّث انتَشار الفا تقُْا
ع  ة مُُجْتَامَا افيَّاة الدَوْليََّة هي مُُنَاظَّمََا ة عُن نفسْها: "الشَفا ، مُع سكرتاريَة دَوليَّةَ في برلين، بألمُانيَّا، وتقْول المُنَُاظَّمََا لّيّ حْا 100 فرع مُا
ادَ عُلى  سْا مُّر للفا الامَيَّةَ تقْودَ الحْرب ضدّ الفسْادَ. تجمَع النََاس مُعًَا في تجمَُع عُالامَيّ قاويّ للعَمَل عُلى إنهاء الأاثار المُدُا نّيّ عُا دا مُا
ة  لقْ تاغْيَّيرً ناحْْو عُالام مُن دَون فسْادٍَ"، تارفْضُ المُنَُاظَّمََا افيَّاة الدَوْليََّة هي خا هامََة الشَفا الام. مُا وْل العَا اء والأطفال حا ال، النَّسْا الرجّا
فكرة تفوُق الشَــمَال في مُجال الفسْــادَ وتلتَزم بكاشْــف الفسْادَ في جمَيَّع أنحْاء العَالام. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا، مُُتَااح 

 https://cutt.us/BlrsC :عُلى الراَبط
3 .https://cutt.us/WzBgQ :ة الشَفافيَّة الدَوليََّة، مُُتَااح عُلى الراَبط سْادَ 2018" المُوقع الرسَْمَيّ لمُنَُاظَّمََا "تقْريَر مُُؤشّّر مُُدْراكات الفا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا



- 154 -

لّيّ	  لّيَّ النَّاتج المىحْى رًدْْ من إجمًاى خْلْ الفَى ارَ دْى مقْدى
وْمُيّ الإجمَالّي، وســـيَّاتَمّ الحْديَث بالتَفَصيَّل  ردَْ مُن قيَّمَة النََاتج القْا د به حصَة الفا ويَقُْْصا

ادَاة. واائق السَْعَا واانع وعُا عُن هذا ضمَْن فاصْل مُا

قْيَّقْيّ وأدَاة القْيَّااس الأكثر فااعُليََّة في تحْديَد  إنّ هذه المُؤُاشّّراات السّْتَةَ تعَُْتَابرا المُقْْيَّااس الحْا
دَر الدُوال الغربيَّةَ هذه المُؤُاشّّراات، وتاقْلّ نسْْبَاة  عٍ مُا، وغالبًَا مُا تاتَاصا مُسْتَوى سعَادَة مُُجْتَامَا

يَّّد فيَّها. كَن مُن الحْصول عُلى ترتيَّب جا بيََّة التََي تاتَامَا را الدُوال العَا

ادَاة أمُرٌ مُهمٌ وحيَّويٌ بالنَّسْْـــبَاة  صْْلْ، يَتَضَح لنَا أنّ صنَاعُة السَْـــعَا وفي نهايَّة هذا الفَى
ادَاة، مُثل  اعُلين في صنَاعُة تلك السَْـــعَا ، ومُرتبَطٌ بالعَديَد مُن العَوامُل والفا للمَُواظـَــفينا
حُبّ الآخريَن والعَطاء، وإســـعَادَ كُلّ  ابيََّة وا التربيَّـــة في الأسُْرّة والمُنَزل عُلى قيَّام الإيَجا
ـــانيََّة  وْلاك، وتوفيرً مُنَاهج تعَليَّمَيََّة تحْضّ عُلى التَمَسُْـــك بالقِْيَّام والمُبَادَئ الإنسْْا ن حا مُا
ات والقْيَّاادَاات العَليَّا، التََـــي يَجب أن توُفرّ برامُج  امَُـــة، وُصُـــولًَّا إلى دَاوْر الحُْكُومُا العَا
 . ادَّيَةَ لإسعَادَ المُوُاظفَينا عَْنَاويَةَ ومُنَاح مُا واافز مُا ، عُلاوةً عُلى حا تدريَبَيََّة مُختَلفة للمَُواظفَينا
مُثـــل برمُجة رحلات مُُتَانَاوّعُاة المُوضوعُات والتَرفْيَّه عُن المُوُاظفَين بطرُقُ عُدَة، وتحْقْيَّق 

انوُنيََّة. اقْْبَوُلة والقْا سعَادَتهم بشتَىَ الطرُقُ المُ

ات العَُليَّْاا  سْْـــؤُولاةٌ عُن ذلك مُن خلال السّْيَّااسا ة نفسْـــها مُا كمَا أنّ الإدَارة العَُليَّْاا بالمُنَُاظَّمََا
ادَاة  ة، والتََي يَجب أن يَكون أحد بنَودَها صنَاعُة السَْـــعَا والعَريَضة التََي تضعَها للمَُنَاظَّمََا
ة بشـــكلٍ عُـــامّ، وإنتَْااجيَّتَّها، بل  ، وهو مُا يَنَعَكس إيَجاباً عُلى أدَاء المُنَُاظَّمََا للمَُواظـَــفينا
ـــات الأخرى. كمَا أنّ الإدَارة الوُسْـــطاى لها دَاوْرها في صنَاعُة  ومُوقعَهـــا بين المُؤُسَسْا
 ، ر بمعَرفة مُا يَريَده المُوُاظفَُونا ادَاة للمَُواظفَين؛ حيَّث إنهّا الأاقرْاب لهم، واهي الأاجْدا السَْعَا

ومُا يَجعَلهم أكثر سعَادَةً.

امُس الفصل الثاَلث/ المُبَحْث الخا
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الفَصْلْ الرًاَبع

مََوَانَع وعَِوَائق صناعِة السَعَادَة 

ة  دّمى مُقى

ادَاة، لَّا سيََّمَاا مُن جهة بعَض  افاة الشَرْقيََّة بشـــكلٍ عُامّ أقلّ تقْديَراً لمُفهوم السَْعَا تبَدو الثقَْا
دّدَ عُلى أنهَ  بيََّة، والتََي تشُا را اتنَا العَا عَا قيََّة في مُُجْتَامَا القْواعُد السْـــلوكيََّة والمُوروثات الأخْلاا
امَُة أو أمُام الآخريَن،  راح في الأمُاكن العَا ادَاة أو الفا مُن غيرً اللَائق التَعَبَيرً عُن السَْـــعَا
ادَاة مُن وجْهاـــة النََظَّار الشَرْقيََّة تنَحْصر في  دّ مُا؛ فالسَْـــعَا ات إلى حا عَا في بعَض المُجُْتَامَا
ادَاة مُن  ردَْ نفسْه الذَي يَتَوجب عُليَّه السَْعَْي وحده مُن أجل تحْقْيَّقْها. والسَْعَا سْْؤُوليََّة الفا مُا
حْْضًا، ناهيَّك عُن المُوقف السَْلبَْيّ مُن  دّ أمُراً شْـــخصيًَّّا مُا هذا المُنَطلق -الضَيَّّق الأفق- تعَُا

امَُة في الثقْافات الشَرْقيََّة.  ادَاة عُلى العَا مُحْاولة إشْاعُة السَْعَا

ادَاة  دَ، مُن المُمَُْكن مُلاحظَّة غيَّاب التَقَْْديَر فيَّمَا يَخصّ مُسْـــألة السَْـــعَا وفي هذا الصَدا
دّ الإطلاق  ــة الشَرْقيََّة، بل إنّ غيَّاب هذا التَقَْْديَـــر يَازدَْاادَ حدَة ليَّصل إلى حا افاـ في الثقَْا
ادَاة"، وهو مُصطلح مُرتبَط بعَوائدنا  عُلى هذه الظَّاَهراة اصطلاح "الخوف مُن السَْـــعَا
ادَاة، وهذا  ومُعَتَقْداتنَا الجمَعَيََّة التََي تنَُْشئ العَديَد مُن النََتَاائج السَْلبَْيََّة لفعَْل إظهار السَْعَا
ضّل الأفرادَ في هذه  اتنَا الشَرْقيََّة، فغالبًَا مُا يَفُا عَا ذّر للغايَة في مُُجْتَامَا الفكر شْـــائع ومُُتَاجا
رح، عُلى اعُتَقْادَ أنّ اعُتَمَادَ مُثل  ات عُدم الظَّهور في وضعٍ ســـعَيَّدٍ أو مُوقفٍ مُا عَا المُجُْتَامَا
ادَاة مُتَبَوعٌ لَّا  دْر نصيَّبٌ مُن الحُْزنْ)1(، أو أنّ حجم السَْعَا هذا السُْلوُك سيَّاتَبَْاعَُه بنَفس القْا
ة عُلى سبَيَّل التَشاؤم، أو الإيُمان بعَدم وُجُودَ سعَادَة دَائمة. فا مُحْالة بالأحزان المُضاعُا

يَّّد  يَّْش الجا ادَاة ومُسْاحة للعَا وعُلى الرَغْم مُن كُلّ هذا، فالجمَيَّع يَبَحْث عُن فرصة للسَْـــعَا
ادَيَةَ دَاوْرها الكبَيرً والمُؤُاثرّ، فهذه العَوامُل  اادَّيَةَ والَّاقتَْصا المُريَح، مُمََا تلعَب فيَّه العَوامُل المُ

1. Mohsen Joshanloo, Dan Weijers, Aversion to happiness across cultures: A review of where and why 
people are averse to happiness, Victoria University of Wellington, p.8. 
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ادَاة. وهنَاك بعَض  اراة الأولويَاَت للحْصول عُلى السَْعَا دا لَّا يُمكن لأحدٍ أن يَسْتَثنَيَّها مُن صا
عُيََّة التََي تنَاولت هذا المُوضوع، ففي بحْث أجُْري عُلى الإنترنت  ـــات الَّاجْتَمَاا الدّرااسا
ل، وكانت مُجمَوعُة  مَا ادَاة في العَا مُـــن قِبَال مُوقع " Chiument" بعَنَوان مُُؤاشّّر السَْـــعَا
اركين تاتَاكاوَن مُن 1,063 شْخصًا تتراوح أعُمَارهم بين 18 و65 عُامًُا يَعَمَلون بدوامٍ  المُشُا
اء في مُكان  دا ة، حدَدَ التَقْريَر عُشرة عُوامُل تجعَلنَا سُعَا كامُلٍ أو جُزْئّيّ في المُمَلكة المُتَُحَْدا
يَّّد، التَوَاازُن  ل المُمَُْتَع، المُديَر الجا مَا ل الودَودَيَن، ناوْعُيََّة العَا مَا لاء العَا ل؛ وهي: وُجُودَ زمُُا مَا العَا

اصَة، وتانَاوُع المُهامّ الواظيَّفيََّة)1(. ل والحْيَّاة الخا مَا بين العَا

ـــابقًْا بالأوضاع السّْيَّااسيََّة أو الحُْرّيَةَ  وامُمََا يَثُيرً الَّانتَبَاه؛ أنهَ لم يَاتَمّ الَّاهتَمَام الكافي سا
ادَاة عُنَد الأفرادَ، والتََي تعَتَمَد  عُيَّةَ، وتأثيرًها عُلى مُسْتَوى السَْعَا نيََّة أو المُسْاواة الَّاجْتَمَاا المُادا
انيََّة  مَيََّة والدَوْليََّة، فيَّمَا يَشـــبَه المُصيرً الذَي يَاتَاهادَدَ الإنسْْا مَْعَيَّاَت والهيَّئات الأمُُا عُليَّها الجا
ة وفي غيرًها، يُمكن المُلاحظَّة وبوضوح  ة السَْابقْا في حالة عُدم تطبَيَّقْها!، ففي الدّرااسا
ادَاة، فعَادَةً مُا يَاتَمّ  عُيََّة والنََفْسْيََّة عُلى السَْعَا غيَّاب ذكْر تأثيرً العَوامُل السّْيَّااسيََّة والَّاجْتَمَاا

اادَّيَةَ في بيَّئة العَمَل. التَركْيَّز عُلى الجوانب المُ

مّ العَوامُل  د أها ـــكّل أحا اادَّيّ أو المُعَيَّشي يَشُا وبالطبََْع لَّا يُمكن أن ننَُْكر أنّ المُسْـــتَوى المُ
ادَاة، والتََي يَتَشارك فيَّها الجمَيَّع بغضّ النََظَّار عُن العَُمَْر  ار السَْـــعَا كَم في مُقْْدا التََي تاتَاحْا
ادَاة التََي أظهرتها نتَائج  افاة، وباقي مُعَايَيرً السَْـــعَا عُيََّة أو حتَىَ الثقَْا أو الحْالـــة الَّاجْتَمَاا
ل، وإمُْكاانيََّة  مَا يّ والصّحَْة والعَا ة بالترابط الأسُرّا لقّْا ات واستَطلاعُات الرَأيْ المُتَُاعَا الدّرااسا
ات الصّحّْيََّة وغيرًها)2(، مُمََا يَرتبَط بالعَوامُل  ات الَّاستَهلاكيََّة والخدْمُا الولوج إلى المُنَُْتَاجا
لاق والسَْلبَْيََّة  ة بالتَبََاعَيََّة للقْا يََّنًَا للأسرّة، والمُنَُْتَجا عَيَّشـــيًَّّا مُُعَا اادَّيَةَ والتََي تافْرض مُسْتَوًى مُا المُ

ة والسْودَاويَةَ واليَّأس.  اسا والتَعََا

1. Chiumento ”Happiness at Work Index“, The Illumination Business, )2006(, Retrieved on 27 December 
2019 from https://bit.ly/2Qvtx52.

2. Richard A. Easterlin, The Economics of Happiness, Edward Elgar, UK, p.2.

ة  دّمُا الفصل الراَبع/ مُُقْا
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دّ ذلك  ل؛ حيَّث يَعَُا مَا ل وطريَقْة إدَارة العَا مَا بالإضافـــة إلى ذلك يَجب الَّاعُتَنَاء بمكان العَا
ـــبَبَاً في ســـعَادَة أو تعَاسة المُوُظفَين، ويَؤُثرّ عُلى بيَّئتَهم  مُن العَوامُل التََي قد تكون سا
امُلين  ل مُريَحًْا للعَا مَا عَيََّة؛ لذلك لَّا بدُّ مُن العَمَل عُلى أن يَكون مُكان العَا يَةَ والمُجُْتَامَا الأسُرّا
ة والَّاحترام. وفي ذلك تعَزيَزٌ  ل قائمـــة عُلى الثقّْا مَا فيَّـــه، وكذلك أن تكون عُلاقات العَا
ة بالنََفْس لدى العَامُل وزيَادَة الرَغْبَاة في تحْقْيَّق الإنجازات، بما يَؤُاثرّ عُلى فااعُليََّة  للثقّْا

ع وعُلى زيَادَة نجاحها. ة في المُجُْتَامَا المُنَُاظَّمََا

ادَاة في  ومُن خلال هذا الفصل، ســـنَتَنَاول مُجمَل العَوائق التََي تقْف أمُام تحْقْيَّق السَْعَا
ادَيَةَ  اادَّيَةَ الَّاقتَْصا عَيََّة والعَوامُل المُ بيََّة، والدَوْر السَْـــلبَْيّ للثقْافة المُجُْتَامَا را ـــات العَا المُؤُسَسْا

اعَْنَيََّة. ات المُ ادَاة بالمُؤُسَسْا والإدَااريَةَ في حال عُدم تحْقّْق السَْعَا

االيََّة والإدَااريَةَ، بالإضافة إلى مُا سبَق ذكْرهُ مُن  ثلَ هذه العَوائق في المُشـــكلات المُ وتاتَامَا
عَيََّة السَْائدة، وتتَمَحْور حول فكرة ''التَمََْكين''  افاة والمُعَتَقْدات المُجُْتَامَا لقَ بالثقَْا مُشكلات تاتَاعَا
ـــات،  امُلين في المُؤُسَسْا التََـــي يَرى عُلم الإدَارة الحْديَث ضرورة تحْقْيَّقْها للأفرادَ العَا
ة دَاخلها، ودَافعَي قدُُرااتها التَنََاافسُْيََّة إلى الأمُام؛ وذلك مُن  ة الرئَيَّسْا باعُتَبَارهم الدّعُامُا
نَْحْهم السُْلطْاة والنَُفُوذ والقُْوَة المُرُتْابَطاة  اذ القْرارات ومُا امُلين في اتخّا خلال إشّراك العَا
اذها  سْْـــؤُوليََّة القْرارات التََي يَتَخَذُونها، أو يَشاركون في اتخّا بماهاامُّهم، مُع تحْمَُلهم مُا
ادَاة دَاخل  مَّيَّّتَهم ويَشُْـــعَرهُم بالسَْعَا مُع الإدَارة العَليَّا، وهو مُا يَشُْـــعَرهُم في النَّهايَاة بأها

اتهم)1(. مُُؤسَسْا

اذ القْرار، رسالة مُاجسْتَيرً، كُليََّّة التَجارة، جامُعَة عُين شْمَس، القْاهرة، . 1 مُحْمَد الشمَري، أاثار تمكين العَامُلين عُلى فاعُليََّة اتخّا
مُصر، 2006م.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المبحْث الأُىوَل

الإشُكاليَات الثََّقََافيَة في صناعِة السَعَادَة 
بالمُجُْتَمَعَات العَرَْبيَة 

اء، تاغيَّب فيَّها  ا أو الصَفا ادَاة تحُْيَّل عُمَومًُا إلى حالةٍ دَائمة مُن الَّاكتَفـــاء والرضّا السَْـــعَا
ة  ل المُتَاعُب، وتسْودَ فيَّها حالة المُتَُعَْا لاق والشُـــعَُور بثقْا أحاســـيَّس المُعَاناة والإجهادَ والقْا
ا عُن  قْْل والجسْْـــم. إنهَا باختَصار تعَبَيرً عُن مُدى شْـــعَور الإنسْان بالرضّا وتوازن العَا
ردَْ، وهي  ـــارةَ تاحْْدُث كانعَـــكاس لمُا يَاحْْدُث في حيَّاة الفا الَّات سا حيَّاته؛ مُن خلال انفِْعَا
لبَْيََّة  مََنَه مُن مُشاعُر سا ة والَّاستَمَتَاع بالحْيَّاة، وتاركْ العَنَاء بما يَتَاضا كذلك الشُعَُور بالبَاهْجا

لاق أو الَّاكتَئاب)1(. مُثل القْا

ادَاة، يَسْتَلزم في الإنسْان توفرُ عُامُل الَّانسْجام والتَكامُل مُع مُا يَحْدث  والشُـــعَُور بالسَْعَا
الام وأسلوب  انيََّة السَْائدة نفسْها مُن جهة، ومُع رؤيَتَه للعَا افاة الإنسْْا ع ومُع الثقَْا في المُجُْتَامَا

امُُل مُع مُحْيَّطه مُن جهة أخرى.  التَعََا

وللأســـف فإنهَ في عُالمُنَا العَربّيٍّ ثمَّةَ الكثيرً مُن العَوامُل السْوسيَّو-ثقْافيََّة التََي تقْف 
ادَاة، وســـوف نتَنَاول في هذا المُبَحْث هذه العَوامُل  وراء عُدم شْـــعَور الإنسْان بالسَْعَا
عُيّ لثقْافة الإنسْان العَربّيٍّ،  ادَاة وصنَااعُتَها، في تشريَح اجْتَمَاا رقْلاة الشُعَُور بالسَْـــعَا المُعَُا

اتنَا المُعَاصَرة. عَا افاة ضدّ مُجرى سعَادَة الأفرادَ في مُُجْتَامَا وكيَّف تعَمَل هذه الثقَْا

إشكاليَة عِدم قُىبُول الآخرً
ردَْيّ في عُالمُنَا العَربّيٍّ، فنَفتَقْر إلى  وهي مُشكلة كبَيرًة تهيَّمَن عُلى السُْلوُك واللَاوعُي الفا
دّدَاات الدّيَن أو العَرقْ أو العَادَات  امُُح مُع الَّاختَلاف، بنَاءً عُلى مُُحْا قابَوُل الآخريَن والتَسَْا
بََل ببَسْاطة فكرة قابَوُل  لهاا، لَّا تاتَاقْا بيََّة، في مُُجْمَا را ات العَا عَا والتَقْاليَّد أو المُقْدَسات؛ فالمُجُْتَامَا
افاة الغربيََّة  امُُل مُع الآخريَـــن بطريَقْة طبَيَّعَيََّة. وعُلى الرَغْم مُن أنّ الثقَْا الآخـــر أو التَعََا
دّ الَّاستَعَمَار  نفسْها كان لها باعٌ طويَل في التَعَصُب والعَنَصريَةَ العَرقْيََّة التََي وصلت لحْا

ة عُلى . 1 ادَاة، عُالم المُعَرفة، الكويَت، 1993م، نسْــخة رقمَيََّة مُُتَااحا مُايَكل جرايَل، ترجمَة فيَّصل عُبَدالقْادَر، ســيَّكولوجيَّّة السَْــعَا
 goo.gl/jX7hXT :الراَبط
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تْ أكثر تسْامُُحًْا وتجانسًْا ومُيَّلًا  ات الغربيََّة اليَّوم أضْحْا عَا والإبادَات الإثنَيََّة، إلََّا أنّ المُجُْتَامَا
ات الغربيََّة  عَا إلى التَعَايَش بين الثقْافات، مُمََا كان له أكبر الأثر في ازدَهار تلك المُجُْتَامَا

ادَ الأوروبّيٍّ)1(. ليًَّّا في نَمَوذج الَّاتحّْا وتفوُقها، ورُبَماا يَتَجسْد ذلك جا

وعُلى الرَغْـــم مُن أنّ الدّيَن الإسلامُيّ الذَي يَعَتَنَقْه مُعَظَّم سُـــكَان العَالم العَربّيٍّ، هو 
اه الَّاختَلاف  امُُح تجا انيََّة، إلََّا أنّ مُسْاحة تقْبَُل الآخر والتَسَْا امُُح والإخاء والإنسْْا دَيَن التَسَْا
لصَ كُلّ عُام بل كُلّ يَـــوم، وأصبَحْت ثقْافة رافضْ  ائـــديّ، أصبَحْت تاتَاقْا قْا الفكريّ والعَا
بيََّة، بطريَقْة جعَلتَنَا  را ات العَا عَا ة تمامًُا في الذّهْنَيََّة الجمَعَيََّة لأغلب المُجُْتَامَا اسّـــخا الآخر مُُترا
نسْـــتَخدم حتَىَ في حيَّاتنَا اليَّومُيََّة، صيَّاغًا فكْريَةَ تحْمَل هذا الرفَضْ، وكثيرًاً مُا نسْمَع 
ـــانيََّة، بل وعُدوانيََّة كذلك،  دّ غيرً إنسْْا مُصطلـــح "نحْن وهُمْ"، وبالطبََْع هذه الصّيَّاغ تعَُا
امُُل مُع الآخريَن، بما يَسْبَّب الكاراهيَّاة  بل وتؤُاثرّ ســـلبًَا عُلى مُسْيرًة الحْيَّاة وطريَقْة التَعََا

ة)2(. لحَْا ع الذَي قد يَقْودَ إلى النَّزااعُاات المُسُْا ام الدَائم بين مُُكاوّناات المُجُْتَامَا والصّدا

يَنْ؛ الأاوَل  ر هي قاضيََّة ذات بعَُْدا وهنَا تاجدُر الإشْـــارة إلى أن إشْـــكاليََّة عُادم قابَوُل الآخا
ي  يَنْ يَاتَأثرَاان ويَؤُاثرّان ببَعَضهمَا بعَضًا، ولعَِلمَْا يَنْ البَُعَْدا ذا فاردَيّ والآخر جامَاعُيّ، وكلا ها
يَنْ البَعَُديَن لاه الأسبَقْيََّة في  ذا صْل في تاحْديَد أيّ مُن ها ة الفا النََفْس والَّاجتَمَاع هنَا الكالمَا
عَرفة كايَّفْيََّة عُلاج هذه المُشُْكلة،  ة في مُا مَّيََّة بالغا النَُشُوء والظَّهُور، كاون هذا التَحَْديَد له أها
افٍ لهذا السُْؤال؛ إذ إنّ الإجابة تاختَالف  وابٍ شْا يَن لام يَتَاوصلا لجا يْن المُاذكورا إلََّا أنّ العَلمَْا
ردَْيّ والجامَاعُيّ بعَين  يَنْ الفا ر ومُن بيَّئاة لأخُرى، إلََّا أنهَ يَاجب أاخْذ البَُعَْدا ع لآخا مُن مُُجْتَامَا

ــاره عُام 1951م، وضمّ عُنَد تأسيَّسْــه ســتّ دَول، هي إيَطاليَّا . 1 سْا ادَيّ أوروبّيٍّ بدأ مُا ادَ الأوروبّيٍّ: تكتَلُ ســيَّاسّيّ واقتَْصا الَّاتحّْا
وهولنَدا وبلجيَّكا ولوكسْــمَبَورج وألمُانيَّا وفرنسْــا، ثم أطُلق عُلى التَكَاتَلُ اســم مُجمَوعُة رومُا عُام 1957م، ومُرّ بعَدَة مُراحل، 
كانت البَدايَة الفعَليََّة له عُام 1992م بما سُــمَّي مُعَاهدة مُاســتريَخت، توسَــع خلالها ليَّشمَل 28 دَولة أوروبيََّة، قبَل خروج 
بريَطانيَّا عُام 2016م، وكانت آخر الدول المُنَضمََة له كرواتيَّا التََي انضمََت عُام 2013م، مُن أهمّ مُبَادَئ الَّاتحْادَ الأوروبّيٍّ: 
ــات مُحْكومُة بمقْدار الصلاحيََّات  ــات الدَوْليََّة الأوروبيََّة. لكن تاظَّالّ هذه المُؤُاسَسْا نقْل صلاحيَّاَت الدُوال القْومُيََّة إلى المُؤُاسَسْا
المُمَنَوحة مُن كلّ دَولة عُلى حدة؛ لذا لَّا يُمكن اعُتَبَار هذا الَّاتحّْادَ اتحّْادًَا فيَّدراليًَّّا؛ حيَّث إنهَ يَتَفردََ بنَظَّامٍ سيَّاسّيّ فريَدٍ مُن 
ادَيّ  دُم الَّاقتَْصا نوعُه في العَالم. وتتَلخَص أهدافه الإستراتيَّجيََّة في التَأسيَّس لمُوُااطانَاةٍ تضمَن الحْقْوق الأساسيََّة، وتدعُم التَقَْا

https://cutt.us/IE17d :والَّاجتَمَاعُيّ، وتضمَن تقْويَة دَور أوروبا في العَالم، مُُتَااح عُلى الراَبط
رابّيٍّ مُن عُيَّوب تفكيرًنا المُعَاصَر، دَار المُعَارف، الطبَعَة الثانيَّة، مُصر، 1998م، ص 21-19.. 2 قْْل العَا طارق حجي، ناقْْد العَا
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ـــع مُا، وعُنَد مُُحْاولاة إيَجادَ  الَّاعُتَبَار عُنَد مُُحْاولاة تاوصيَّف هذه الإشْْـــكاليََّة في مُُجْتَامَا
ردَْيَةَ والجامَاعُيََّة،  ادَاة الفا ة للتَخَلصُ مُنَها ومُن آثارها السَْـــلبَْيََّة عُلى السَْعَا الحُْلول النَاجعَا

افيََّة. يَةَ والثقَْا ع بكل مُُكاوّناته البَاشرا وعُلى المُجُْتَامَا

م ولَّا تانَتَاقْل بالجيَّنَات  أ مُن عُادا ة، فهي لَّا تانَشا بَّبَاات عُاديَدا إن لإشْكاليََّة عُادم قابَُول الآخر مُُسْا
بَة، فاكونهُا مُُكتَاسْبَاة أيْ أنهَاا قاابلة للتَغَيَّيرً، فهي  الوراثيََّة، بال هي قاضيََّة سُـــلوكيََّة مُُكتَاسْا
سْْؤُوليََّة القْيَّام  مََل مُا حْتَومًُا لَّا تاغيَّيرً لاه. وقاضيََّة تغيَّيرً هذه الإشْكاليََّة يَاتَحْا رًا مُا ليَّسْـــت قادا
ع والجمَاعُات المُارجعَيََّة، وفِّيمًاى يَّىلي تبيانْ لأُىهمّ أسَبابّ  ردَْ والأسرّة والمُجُْتَامَا بها كُلّ مُن الفا

ظُهورَ هذه الإشكاليَة:

عف وانعْدام الحْوارَ	  ضى
ر هو مُن أسبَاب عُادم قابَوُله، وهذا  هْل بالآخا هلوا، فالجْا يَاقْول الحُْكامَاء: النََاس أعُداء مُا جا
مَْعَيّ  عَْف وانعَدام الحْوار، والَّاكتَفاء بالمُاوروث الثقَْافّي والجا رادَُه إلى ضا ر مُا هْل بالآخا الجْا
قُىد يَّىكونْ  حْيَّحًْا أم لَّا، وى عُان الطرَاف الآخر دَُون مُُحْاولة تاقْصيّ هذا المُاوروث إذا كان صا

عْف الحْوارَ: من أسَبابّ ضى

دَدَاة. 	 انعَْزال الجمَاعُات وتكاتَلُها في بيَّئات جُغرافيََّة مُُحْا
ادَّعُاء المُاعَرفاة القْاطعَيََّة والشَامُلاة، وهي غايرً مُُمَكنَاة لَّا عُاقْلًا ولَّا واقعًَا للإنسْان)1(. 	
دوى الحْوار. 	 م جا دا المُاورُوث التَاريَخيّ والقْااضي بعَا

ات . 1 لةَ الدّرااسا جا وّقاات الثقْافيََّة للتَنَمَيَّة، دَراسة اســتَشرافيَّةَ حول ثقْافة الحْوار وقابَُول الآخر، مُا مُسْــتَور حمَادَ إســمَاعُيَّل، المُعَُا
https://cutt.us/BpyS8 :المُسْتَقْبَليََّة، يَوليَّو 2016م، مُُتَااحة عُلى الراَبط
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مًاعِات المىرًجعيَة	  الدَوْرَ السَلْْبيّ للْجى
راتبَهم الديَنَيََّة أو السّْيَّااســـيََّة أو  وّلهُم مُا د بالجامَاعُات المُارجعَيََّة الأفرادَ الذَيَن تخُا ويَقُْصا
ابيًَّّا  ـــلبًَْا أو إيَجاباً، وهذه الجامَاعُات قاد تلعَب دَاوْرًا إيَجا النَقْابيََّة للتَأَثيرً عُلى أتبَاعُهم سا
بَيَّل  أو سلبَيًَّّا في مُفهوم قابَوُل الآخر، انطلاقاً مُن الجانب الديَنَيّ أو السّْيَّاسّيّ، فعَلى سا
المُيََّة الثانيََّة، لكُلّ الأطراف  رب العَا المُثـــال لاعَبَت الجمَاعُات المُارجعَيََّة دَاوْرًا كبَيرًاً في الحْا
مَيََّة أنصارها وأاتبَْااعُهاا في ســـبَيَّل تحْقْيَّق غايَات  لهُا تأجيَّج حا مَا يَّث كان عُا المُتَُاحْارباة؛ حا
بَُل الآخر؛ حيَّث  ـــلبَيًَّّا في قاضيََّة تاقْا دَدَاة، ومُن هُنَا قاد تلعَب هذه الجمَاعُات دَاوْرًا سا مُُحْا
م حوارها أو  ضّ أنصارها عُلى عُادا يَّطانَة الأطراف الأخرى وحا تعَمَل عُلى غارسْ أفكار شْا
عَها، وهنَا أيَضًا يَاقْتَضي التَنََويَه بأنّ وُجُودَ الجمَاعُات المُارجعَيََّة ظاهراة  امُُل مُا حتَـَــى التَعََا

ابيََّة في حال تامّ اسْتَثمَارها بالشَكل الأمُثل. إيَجا

ء الوطىنّي	  ء الديَّنّي والسياسّي عِلَى الّانتْمًاى غىلْىبة الّانتْمًاى
ع عُاقْائده  ت التََي تـــتَامَاشى وتتَمَاهى مُا ردَْ وولَّاءاه للجمَاعُات والمُنَُاظَّمََاا ء الفا إنّ انـْــتَمَاا
السّْيَّااســـيََّة والديَنَيََّة والفكْريَةَ لَّا يَاجب أنْ يَاكون حائلًا بيَّنَه وبين انتَمَائهِ الوطنَيّ؛ لأنّ 
ردَْ للوطن، ولكن هذه الحْالة المُثاليََّة قد لَّا  مُعَيَّار المُوُاطانَة هو مُقْدار مُا يَقُْدّمُه هذا الفا
صلاحْتَها الذَاتيََّة  مَْعَيَّاَت والنَِقْابات التََي تاضع مُا تتَوافر دَائماً، فكاثيرًةٌ هي الأحزاب والجا
فوق كُلّ اعُتَبَار وفوق المُاصلاحْة الوطنَيََّة، وهذا مُا يَاقْودَ بالضَرورة إلى عُادم تاقْبَُل الآخر 
اصَةً في حال تاعَارضُ المُاصالح والأهداف والرُؤى، وقاد يَاقْودَ في باعَض الحْالَّات إلى  خا

داوة والَّاقتَتَال. دّ العَا حا

إن هذه الأســـبَاب المُاذكورة لَّا تاشـــمَل الجامَاعُات فاقْط، بل تاشمَل الجامَاعُات والأفرادَ 
لّ عُلى مُحْوريَن الأاوَل  لّ هذه الإشْكاليََّة يَاجب بنَاء الحْا عُلى حدٍ ســـواء، وعُنَد مُُحْاولاة حا

ردَْيّ والآخر المُحْور الجامَاعُيّ. المُحْوار الفا
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وْف اجس ثقافِّة الخَى هى
ابيََّة إذا مُا  وجُودَاة في الإنسْـــان فطُر عُليَّها، وهي فطراة إيَجا ـــوف فطراة طابَيَّعَيََّة مُا الخا
لاق مُنَها، لاكنََها  باقْيَّـــت ضمَْن الحُْدودَ الطبََيَّعَيََّة، وضمَن الهاواجس التََي اعُتَادَ النََاس القْا
ال خُروجها عُان المُاألوف وتاحْوُلها إلى  ـــلبَْيََّة في حا تتَحْوَل إلى ظاهراة خاطيرًاة وحالة سا

اجس يَقُْلق صاحبَها مُن كُلّ مُا هو جديَد. ها

عَه كاالْأاب في  ءٍ مُوجودَ يُُمكن مُُعَايَنَاتَه والتَحَْاور مُا ومُـــن أنواع الخاوف: الخاوف مُن شيا
رئّيّ وقاد يَاكون  يَّث السُْـــلطاة المُطُلاقْة للأب، ومُنَها مُا هو غايرً مُا بيَّتٍ عُاربّيٍّ تاقْليَّديّ؛ حا
ديَدٍ، وقاد يَكون الخاوف  غايرً مُوجودَ، كالخاوف مُن المُسُْْتَاقْْبَال أو الخاوف مُن أي شيءٍ جا
ال تصنَيَّفه ضمَن  ادَاة مُفهومًُا غيرً مُألـــوف وغايرً واضح أيَضًا، ولكن في حا مُن السَْـــعَا
ـــكلٍ أدَاقّ، ومُن الخاطأ  انة الخاوف مُن الآتي أو مُن كُلّ مُا هو جديَد قاد يَاتَمّ فاهْمَه بشا خا
التَوَقـُــع والَّاعُتَقْادَ بأن هذا الخاوف مُوجـــودَ عُنَد فئاة مُن النََاس دَون غايرًها، ويُُمكن 
ع مُُرور الواقت، وهنَا  ال كان خوفاً مُُؤقتََاً، يَازول مُا ول إنّ هذا الخاوف طابَيَّعَيّ في حا القْا
دّ ذاتها، بال هو  ادَاة بحْا وفاً مُن السَْـــعَا يَاجب التَأَكيَّد عُلى أن هذا الخوف المُوجودَ ليَّس خا
ادَته،  عَا ادَاة، فامَن غيرً المُعَقْول التَوَقعُ بأن أحدًا يَخشى مُن سا وفٌ مُن أســـبَاب السَْـــعَا خا
الام، فالذَيَن يَاخافون  انَشُـــودَة لكل فاردٍَ طابَيَّعَيّ في هذا العَا ايَاة المُ وهي الطلَب المُرُادَ والغا
ادَاة، بال قاد  ريَبَاةٌ مُن كاون هذه الأسبَاب تاقْودَُهم للسَْعَا ادَاة لاديَهم شُْكوكٌ وا أســـبَاب السَْعَا

د عُُقْبَااه. جهول وإلى مُا لَّا تحُْمَا تكون قانَاعُاتهُم أنهَاا تاقْودَُهم للمَا

عُيّ ومُحْاورة الآخر  فمَُحْاولاة إقنَاع البَاعَض بأن تاطبَيَّق المُسُْـــاواة والَّاندمُـــاج الَّاجْتَمَاا
ل ضمَن بيَّئة عُامَل مُُنَااسبَاة قاد تاشْتَابَك بقْنَاعُاتٍ حادََة بأنهَا لَّا  مَا والَّاهتَمَام بالصّحَْة والعَا
ردَْ غايرً  اصَة التََي يَقُْيَّم فيَّها هذا الفا اصَةً إذا كانت البَيَّئاة الخا تاقْودَ إلََّا إلى المُاجهول، وخا

مُُعَتَادَاة عُلى هكذا مُفاهيَّم.
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ح عُنَه  ـــكلٍ أوضا وجُودَ وبشا لاق والخاوف مُا بيََّة فإن هذا القْا را ات العَا عَا ودَاة إلى المُجُْتَامَا وبالعَا
د  رب بمراحل حاضاريَةَ عُاديَدة، فاقْا ربيََّة التََي تتَجاوز العَا اصَةً الغا لدى باقي الشُعَُوب وخا
اصَة  يَّاتهم الخا ط حا ات بِضروراة تاغيَّيرً نَمَا عَا يَاكـــون مُن الصَعَب إقنَاع باعَض هذه المُجُْتَامَا
ات ككلّ بأن هذا التَغَْيَّيرً المُاطلوب يَاصُب في مُاصلحْتَها. عَا أو حتَىَ إقنَاع الأسرّا أو المُجُْتَامَا

ديَدة لَّا عُاهد للنََاس  َرًا كاون هذه المُافاهيَّم الجا فهومًُا ومُُبرا إن هـــذا الخاوف قاد يَاكون مُا
بيََّة، ولكن لَّا يَبُّرر البَاقْاء والَّاســـتَمَرار  را ات العَا عَا لفُ يَاعَصف بالمُجُْتَامَا اصَةً أن التَخَا بها، وخا
مَّيََّة البرامُج الحُْكُومُيََّة والنََدوات التََي  ة عُليَّه، وهنَا تابُرز أها عُلى هذا الخوف والمُدُاومُا
تاقْـــوم بها الجامَاعُات المُارجعَيََّة في تابَديَد هذه الهاواجس والمُاخاوف، وإقنَاع النََاس بأن 

مَيَّع. قّْق الرفَاه للجا ادَاة، وإلى مُا يَحُْا هذه الأساليَّب تاقْودَ إلى السَْعَا

هْلْ آفِّة اسَْتحْْكىام الجى
الام، فهو لاعَْنَاةٌ تجعَل الظَّلَام يَحْتَلّ مُسْاحة  هْل هو سبَب مُُعَظَّم مُشـــكلات وآلَّام العَا الجْا
ادَاة عُنَد الإنسْان؛ لأنّ الجهل بالعَلمْ  ا للسَْعَا هْل عُدوًّ دّ الجْا ـــانيََّة؛ لذا يَعَُا أكبر مُن نور الإنسْْا
النََافع والتَسَْـــطيَّح والفقْر العَلمَْيّ وعُُزوُف الأفرادَ والمُجتَمَع عُن العَلمْ، وعُدم تشجيَّع 
تاعَلمُ العَلوم العَصريَةَ يَؤُدَّي إلى تفشّي العَادَات السَْـــيَّئة في شْـــتَىَ مُنَاحي الحْيَّاة، مُع 
كْب الحْضارة  عَْف قابَوُل الآخر، وتخلفُ المُجتَمَعَات عُن را عُْي، وضا ضيَّق الأفُقُ، وقلةَ الوا
ادَاة بالتَنََااغُم بين العَقْل والبَيَّئة المُحْيَّطة به،  والتَقَْدُم. مُن هنَا يَظَّهر مُدى ارتبَاط السَْعَا

قْيَّقْيََّة. ادَاة الحْا لحُ بالمُعَرفة والحْكْمَة مُن وسائل الوصول إلى السَْعَا وأنّ التَسَْا

ـــانيََّة، ســـبَبًَا لنَشـــوب الكثيرً مُن الحْروب والنَّزااعُاات، بل  هْل، كآفاة إنسْْا لقْد كان الجْا
امُُح والحْرمُان  انيََّة، مُثل العَبَودَيَةَ والظَّلُم وعُدم التَسَْا والمُمَارسات السَْادَيَةَ وغيرً الإنسْْا
ادَيَن وطيَّعَّين لصاحب القُْوَة وليَّس لصاحب الأهليََّة  هْل يَجعَل الأفرادَ مُُنَْقْا كذلك؛ فالجْا
هْل، وهو الذَي يَاصْنَاع  ـــؤُه الجْا نَْشا ح، مُثل الأطفال أو فاقدي التَمَيَّيَّز! فالخوف مُا والصَلاا
ة  ردََ باشرا إلى مُراتـــب إلهيَّةَ! ولنَا في العَصور المُظَُّلْمَا اة، ويَارفْاعَُهُمْ مُن مُُجا ـــع الطغُا أبشْا
بأوروبا أسطع مُثال، حين كان الحُْكَام المُسْـــتَبَدُون والإقطااعُيَّوُن والكاهانَاة المُهُايَّمَْنَُون 
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باســـم الدّيَن، ذوي نفوذ وقوَُة وسلطة هائلة، اســـتَغلوُا فيَّها جهل الشُعَُوب الأوروبيََّة 
نَاتَهم عُلى الجمَيَّع، حتَىَ وصل الأمُر إلى امُتَلاك الأرض والإنسْان فوقها،  يَّْمَا وفاراضُوا ها
نََة! وهو مُا جعَل هذه الفترة مُن أكثر فترات التَاريَخ  وبيَّع صكوك الغُفْراان لدخول الجا

ة وقاسْْواة عُلى الشُعَُوب الأوروبيََّة)1(. ظلُمَْا

افاة  هْل الفكر والثقَْا هْل هنَا ليَّس مُقْصودًَا به التَعَليَّم الأساسّيّ أو الجامُعَي، ولاكنََه جا الجْا
الّي،  ة الغالبَاة في العَصر الحْا ـــطحْْيََّة الفكْر، والتََي أصبَحْت السّْمَا ة وسا اها المُنَُشـــئاة للتَفَا
افاة المُاعَيَّبَاة مُن أجل تغيَّيَّب إدَراك  ات تعَمَل عُلى ناشْر هذه الثقَْا خصوصًا مُع وُجُودَ مُُؤسَسْا
دُم  افّي المُفُضي إلى انعَدام فرُاص التَقَْا هْوُر الثقَْا الشُعَُوب وزيَادَة الَّانحْدار الفكريّ والتَدَا

أو التَحْضُر.

هْل ويَاسْْعَدون  بتَه؛ لأنّ النََاس يَسْتَسْيَّغون الجْا هْل أســـهل مُن مُُحْارا إن مُُحْاولاة ناشْر الجْا
ة الفكر مُن أي  وي عُلى راحا هْل يَانَضا به أكثرا مُن دَارجات العَلم، وذلك بسْـــبَب كون الجْا
ة التَفَْكيرً وإعُْمَال الفكر في كُلّ مُا يَاطرق بااب  احبَاـــه تابَعَا إعُْمَال، بيَّـــنَامَا العَلم يَكُالف صا

قْل، وهنَا يَاحْْضُرنا قاول المُتَُانَابَّي في هذا المُاجال:  العَا

مُ)2( ة يَانَْعَا هالاة في الشَقْاوا قْله                وأخو الجا قْل يَاشقْى في النََعَيَّم بعَا وذُو العَا

هْل تالقْْاى رواجًا كبَيرًاً لدى  جديَر بالذّكر أنّ بعَض وســـائل التَسَْطيَّح المُعَرفّي وناشْر الجْا
ـــبَيَّل المُثال بعَض وسائل الإعُلام التََي تعَمَل عُلى تاسْْطيَّح الفكْر،  البَعَض، ومُنَها عُلى سا
وعُدم تقْديَر العَلمْ، والتَركيَّز عُلى بعَض الَّانحْرافات السّْـــلوكيََّة والأخلاقيََّة؛ فانتَشار 
قْل والفكر يُُمكن تافسْيرًه  ط مُن الإعُلام عُلى حسْـــاب الإعُلام الذَي يَحُْْيَّي العَا هذا النََمَا

ع مُُيَّول النََاس إلى التَسَْليَّة وقضاء أوقات الفراغ. ط يَاتَلاقى مُا بكاون هذا النََمَا

1. Arthur Findlay, The curse of ignorance, Scotland, Spiritualists' National Union Ltd, pp. 7-8.
خزانــة الأدَب وغايَــة الأرب، تقْــي الديَن أبو بكر عُلي بن عُبَد الله الحْمَوي، النَــاشّر: دَار ومُكتَبَة الهلال، بيرًوت، الطبَعَة . 2

الأولى، 1987م، 193/1.
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اصَةً  ثّ والسَْـــمَين، وخا ناهيَّك عُان الثوَْراة التَكّنَولوجيََّة ومُا أفرازتهُ مُن تقْنَيَّاَت فيَّها الغا
عُيّ الإلكترونّيّ، والتََي تاحْوَلت إلى مُنَصَات مُُهمََة ورئيَّسْيََّة في  أدَوات التَوَااصُل الَّاجْتَمَاا
صْر الحْالّي، وباتت  ة للعَا ة الرئَيَّسْا ت السْمَا يَّاة، والتََي أضحْا هْل وتاكريَسْه كانَاهجٍ للحْا ناشْر الجْا

مُن أساسيَّاَت الحْيَّاة ومُا تاحْويَه مُن أساليَّب تاجهيَّل وتاغيَّيَّب العَُقْول.

ثاً، بل تامّ  وهنَا يَاتَابَادَار إلى الذّهن أسلوب التَضَْليَّل الإعُلامُيّ، وهو ليَّس أسلوباً مُسْتَحْدا
اصَةً في أوقات الحْروب؛  اســـتَخدامُه في العَديَد مُن المُواقف التَاريَخيََّة المُعَروفة، وخا
يََّنَاة. والجديَد  اب الأعُداء أو بثّ أخبَارٍ كاذبة لتَعَزيَز مُواقف مُُعَا حيَّث كان يُُماراس لإرهْا
ع الوااحِد مُن أجل  في الأمُر هنَا، هو أنّ هذا التَضليَّل بات أدَاةً للتَعَامُل بين أبنَاء المُجُْتَامَا
امّ عُبر  دَدَاة، عُن طريَق التَلَاعُُب بالرَأي العَا يََّنَاة تاخْدُم فئة مُُحْا ة مُصالح سيَّاسيََّة مُُعَا خدْمُا
جْب بعَض الوقائع أو حتَىَ تحْريَفها. وكُلّ هذا يَتَسْبََب في حالة مُن  بثّ المُغالطات أو حا
هْل العَامّ تجعَل الأفرادَ لَّا يَدرون حتَىَ مُا المُشـــكلة التََي يَواجهونها، ومُا حجم هذه  الجْا

دّي لها)1(.  المُشكلة، وكيَّف يُمكن التَصَا

عُْي لدى الجمَهور  ولكن مُن غايرً المُجُْدي مُُحْاولاة إيَقْاف هذا التَضَليَّل بدون غارسْ الوا
المُتَُلقّْي والمُتَُفاعُل مُع وسائل الإعُلام بخطورة بعَض الأفكار السْيَّئة التََي ترُاوّج لها هذه 
ـــنَاضْطرّ إلى مُُحْارباة  هْل سا الوســـائل؛ كمَا يَاقْول روبيرً تيرًجو)2(: "إنْ لام نحُْارب الجْا

هلاة". الجا

السْعَيَّد بومُعَيَّزة، "التَضَْليَّل الإعُلامُي وأفُوُل السُْلطْاة الراَبعَة"، بحْث تامّ تقْديُمه إلى جامُعَة الجزائر، الجمَهوريَةَ الجزائريَةَ،  . 1
goo.gl/ZN4ciB ،4-3 ص

ــات . 2 رااء مُحْاولة قصيرًة الوقت لتَغيَّيرً السّْيَّاسا قاف تيرًجو وا ادَيّ وســيَّااسّيّ فرنسّيّ، وا روبيرً تيرًجو: )1727-1781م(، اقتَْصا
م"، اعُتَبُر في  ادَيَةَ لفرنسْا في القْرن 18، كان لفكره تأثيٌرً كبَيٌرً عُلى آدَم سمَيَّث الذَي قام بتَأليَّف كتَاب "ثروة الأمُُا الَّاقتَْصا
ادَيّ  بَيرً اقتَْصا ادَيَةَ، يَعَُتَقْد بأنهَ أاوَل خا الأصــل فيَّزيَوقراطيًَّّــا إلََّا أنهَ يَعَُْراف اليَّوم بكاوْنه مُن أوائل المُنَُااصَريَن للحُْرّيَةَ الَّاقتَْصا
ة  عَا دُم في عُمَله عُام 1750م "مُُرااجا دّيَةَ في الزّرااعُاة، قدَم تيرًجو أاوَل تصريَح بفكرة التَقَْا ات الحْا ائدا ف بقْانون تقْليَّص العَا يَاعَْترا
طيّ التَطَاوُر الفُنَُون والعَلوم فحْسْب، بل يُمتَدّ ليَّشمَل أسُُسْها  يّ"، بالنَّسْْبَاة لتَيرًجو لَّا يَغُا قْْل البَاشرا اليَّاة للعَا فيََّة للتَطَاوُراات المُتَُاوا فالسْْا
زيَد يَنَُْظَّار مُوقع  انوُنيََّة والَّاقتَصادَ والمُجتَمَع. للمَا وَناات القْا ــات والمُدُا ــن والتَقَْاليَّد والمُؤُاسَسْا سْا وكُلّ الحْضارة مُن السُْــلوُك الحْا

https://cutt.us/PGnBZ :ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
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بيََّة انتَشـــارًا  را ات العَا عَا هْل في المُجُْتَامَا وهنَا يَاتَبَادَار إلى الذّهن سُـــؤال، لمُاذا يَانَتَشر الجْا
رب؟، وعُنَد البَاحْث عُان إجابة  ائل وأدَوات التَجَهيَّل تالقْى رواجًا بين العَا واسعًَا؟ ولم وسا
ربّيٍّ في أسوأ حالَّاته ومُن  هذه الأســـئلة ناجد أن واضع القْراءاة والتَأليَّف في العَالام العَا
رته  ربّيٍّ، فقْد أظهْار تقْريَر أصدا الم الغا ة عُان العَا واارق شْاســـعَا المُيََّة وبفا دَلَّات العَا أقلّ المُعَُا
اعُاة سنَويًَّا  ردَْ الأوروبّيٍّ يَبَلغ ناحْو 200 سا ربّيٍّ)1( أن مُُتَاواسّط قراءة الفا ة الفكْر العَا مُُؤسَسْا
ة اليَّونسْكو لَّا  اءات مُُنَاظَّمََا ب إحْصا سْا ربّيٍّ 6 دَقائق)2(، وحا سّـــط العَا بيَّنَمَا لَّا يَتَعَدَى المُتَُاوا
ربّيٍّ بضع دَقائق في السَْنَة، مُُقْابل 12 ألف  سّـــط القْراءة الحُْرةَ للطفل العَا يَتَجاوز مُُتَاوا

الام الغربيٍّ)3(. دَقيَّقْة في العَا

ادَاة،  وّقاات السَْعَا بيََّة تعَانيّ الكثيرً مُن مُُعَا را مَعَيََّة العَا افاة الجا مُن كُلّ مُا سبَق، يَبَدو أنّ الثقَْا
ا الذَي يَجعَل  جْه الوصول إليَّها، والوصول إلى الرضّا بَاات في وا قْا ليَّس مُا ذكُر فقْاط هو العَا
بَاات، ومُُعَظَّام هذه  قْا مّ مُن هذه العَا الحْيَّاة أكثر تنَاغمًَا وانسْـــجامًُا، بال هي الجُزءْ الأها
ادَاة، يَجب أن يَانَْتَافض  ع العَربّيٍّ إلى السَْعَا ـــأ ذاتيّ، ولكي يَصل المُجُْتَامَا نَشا بَاات ذات مُا قْا العَا
هْل والخوف، وأيَضًا عُلى العَادَات والتَقْاليَّد غيرً السَْـــويَةَ التََي ترسَخات  ويَثور عُلى الجْا
ادَاة  طانَيََّة أو غيرً ذلك، مُمََا يَعَوقه عُن الوصول إلى السَْـــعَا بداخله، باســـم الدّيَن أو الوا

ا والعَيَّش الكريَم. والرضّا

ــة أهليََّة دَوليََّة مُُسْــتَقْلةَ، ليَّس لها ارتبَاط بالأنظَّمَة ولَّا بالَّانتَمَاءات السّْيَّاسيََّة أو الحْزبيََّة أو . 1 ــة الفكْر العَربّيٍّ: مُُؤسَسْا مُُؤسَسْا
عُْم مُن كوكبَة مُن أهل الفكر وأصحْاب  الطائفيََّة. ومُنَذ إنشــائها في العَام 2000م بمُبَاادَارة مُن الأمُيرً خالد الفيَّصل، وبدا
ــة بتَنَمَيَّة الَّاعُتَزاز بثوابت الأمَُُة ومُبَادَئها وقيَّمَها، وبتَعَزيَز التَضَامُُن العَربّيٍّ والهويَةَ  المُال ورجال الأعُمَال، التَزمُت المُؤُسَسْا
ــة، في إطار مُُسْــاهمَتَها في  العَربيََّة الجامُعَة، المُحْتَضنَة للتَنََوُع والتَعََدُدَ، وذلك بنَاهْج الحُْرّيَةَ المُسْــؤولة؛ وقد تبَنَّت المُؤسَسْا
اعَْنَيََّة،  الجهودَ الفكريَةَ والثقَْافيََّة، ناهْج الشَراكة والتَعََاون والتَكامُل مُع المُنَُاظَّمََات والمُؤُسَسْات ومُراكز الأبحْاث والدّراسات المُ
وأطلقْت مُجمَوعُةً مُن البرامُج والمُشاريَع الراَئدة الهادَفة إلى تمكين الشَبَاب، وتحْديَث أساليَّب تعَلمّ اللغة العَربيََّة وتعَليَّمَها، 
ة الفكر العَربيٍّ، مُُتَااح  الام وثقْافاته، للمَزيَد: المُوقع الرسَــمَيّ لمُؤُسَسْا والإعُلاء مُن شْــأن قيَّام الحْوار والَّانفتَاح عُلى لغُات العَا

https://cutt.us/E00Ns :عُلى الراَبط
2 .https://cutt.us/rzZAI :ة الفكر العَربّيٍّ، مُُتَااح عُلى الراَبط صيَّداوي، رفيَّف رضا. أطفال العَرب.. لمُاذا لَّا يَقْرأون؟، مُُؤسَسْا

3. Arab Reading Challenge, UNESCO, on site: https://cutt.us/N76ot
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ادَ الفكر المُؤُاسَسّيّ  هامََة مُُؤاسَسْيََّة فقْط، وإنََمَاا هي اتحّْا لاف بايَّاانهُ، ليَّسْت مُا ادَاة، كمَا سا فالسَْعَا
مُع رغبَة الأشْـــخاص، وبالتَاَلي إنْ أردَنا في عُالمُنَا العَربّيٍّ أن نحُْقّْق ولو جزءًا بسْـــيَّطاً 
بَُل  ل نحْن جاهزون كاعَرب لتَاقْا ادَاة، فإنهَ يَجب عُليَّنَا أن نصارح أنفسْنَا، أوَلًَّا، ها مُن السَْعَا
مّ  قْبَاة الأها يَّاة ثانيًَّا؟ وبمعَنَى آخر يَاجب الَّاعُتراف بأن العَا ادَاة كافكر أوّلًَّا وكامَنَهج حا السَْعَا
ادَاة عُلى أنهَا رافاهيَّة نحْن في  ـــعَادَاتنَا هي ذواتنَُا التََي لَّا تزال تانَظَّرُ للسَْـــعَا في وجه سا
غنًَى عُانَها، وقاد تتَقْاطاع هذه الفكراة بشكلٍ أو بآخر مُع مُا جاء به مُالك بن نبَيّ)1( في 
ح مُعَنَاه بأنهَ  ة؛ حيَّث طارح مُُصطالح القْابليََّة للاسْتَعَمَار والذَي أوضا كتَابه شّروط النََهضا
ة قابَوُله وحتَىَ الدفاع عُان وُجودَه، مُع  رجا رضُوخ دَاخلّي عُامَيَّق للاسْتَعَمَار والوصول لدا
ـــيَّطراة الواهم بأنهَ لَّا يُُمكن الَّاسْتَمَرار دَُون وجودَه، فهذه الفكراة التََي طارحها مُالك  سا
ربّيٍّ، فكمَا يَبَدو  ادَاة في العَالام العَا دّ بعَيَّد مُع مُُشْـــكلة غيَّااب السَْعَا بن نبَيّ تتَقْاطاع إلى حا
يَّث لَّا يَاشْعَرون يَدُافعَون  رب قاد استَمَرؤوا كاآباتَهم واعُتَادَوا عُليَّها، وبدؤوا مُن حا أنّ العَا
ادَاوْا كُلّ مُا مُن شْـــأنه تاغيَّيرًها، وهذا يَاقْودَنا إلى الطريَق  عُانَها بأنهَا حالاة طابَيَّعَيََّة، وعُا
لّ هذه المُعَُضلاة، فاقْبَْل البَادء بتَاطبَيَّق المُرُتاكزات التََي تاقْوم  الواجب سُلوكه عُنَد مُُحْاولاة حا
عَبَيََّة تاعَمَل عُلى حاض  ادَاة يَاجب البَادء باحْمَلات حُكُومُيََّة وفاعََاليَّاَت نقْابيََّة وشْا ليَّها السَْعَا عُا
ة أسبَاب  يَّاة، بمعَنَى وجُوب مُُعَالجا نَهاج حا أ وكافكْر ومُا ادَاة كامَبَدا النََاس عُلى قابَُول السَْـــعَا
نَاعُة  ربّيٍّ هو غيَّااب القْا ة أعُراضها، فسْبَب المُشُْـــكلة في العَالام العَا المُشُْـــكلة قبَْل مُُعَالجا

ات. ادَاة، بيَّنَمَا أعُراضُها فهي كآبة الأفرادَ والمُؤُسَسْا مَّيََّة السَْعَا بأها

مُالــك بــن نبَي، )1905-1973م(، مُُفكّر جزائريّ مُن أعُلام الفكر الإســلامُيّ وأحد رُوّادَ النَهضة الفكريَةَ الإســلامُيََّة في . 1
دّ مُن أكثر المُفكّريَن المُعَاصَريَن الذيَن نبََهُوا إلى ضرورة العَنَايَة  ادًَا لَّابن خلدون، يَعَُا القْرن العَشريَن، ويُُمكن اعُتَبَاره امُتَدا
يَّّزاة،  بمشــكلات الحْضارة، كانت جهودَه في بنَاء الفكر الإســلامُيّ الحْديَث، وفي دَراســة المُشــكلات الحْضاريَةَ عُمَومًُا مُُتَامَا
ســواءٌ مُــن حيَّث المُوضوعُات التََي تنَاولها أو مُن حيَّث المُنَاهــج التََي اعُتَمَدها في ذلك، وكان ابن نبَي أوَل باحثٍ يَحُْاول 
ــواارض، وكان كذلك أاوَل مُن  يَابَْعَُد في البَحْث عُن العَا أن يَحُْــدّدَ أبعَادَ المُشــكلة، ويَحْدّدَ العَنَاصَر الأساســيََّة في الإصلاح، وا
أودَع مُنَهجًا مُُحْدّدًَا في بحْث مُشــكلة المُسْــلمَين عُلى أســاسٍ مُن عُلم النََفْس والَّاجتَمَاع وسُــنََة التَاريَخ، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

https://cutt.us/8Kz9P

الفصل الراَبع/ المُبَحْث الأاوَل
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المبحْث الَ�انِي

الإشُكاليَات المُاَليَة

المُيَّةَ: أزمُة مُاليََّة عُالمُيََّة بدأت في سبَتَمَبر 2008م، اعُتَبُراتْ الأسوأ مُن نوعُها مُنَذ زمُن الكسْادَ الكبَيرً . 1 ادَيَةَ العَا الأزمُة الَّاقتَْصا
ســنَة 1929م، بدأت الأزمُة أولَّاً بالولَّايَات المُتَحَْدة الأمُريَكيََّة، ثم امُتَدَت إلى دَُوال العَالام؛ لتَشــمَل الدُوال الأوروبيََّة، والدُوال 
الآســيَّويَةَ والــدُوال الخليَّجيََّة، والدول النَامُيَّة التَي يَرتبَط اقتَصادَها مُبَــاشّرة بالَّاقتَصادَ الأمُريَكّي، وقد وصل عُددَ البَنَوك 
التَي انهارت في الولَّايَات المُتَحَْدة خلال العَام 2008م إلى 19 بنَكاً، وبعَد مُعَاناة طويَلة للاقتَصادَات العَالمُيََّة أعُلنَت الدُوال 
الصّنَاعُيََّة الكبرى الثمَانيَّة دَخول اقتَصادَاتها مُرحلة الركودَ التَي حاولت الحْكومُات جاهدةً تفادَيَها، وقد أعُُلِن الركودَ بعَد 
أن ظهرت بيَّانات انكمَاش للرُبع الثالث مُن عُام 2008م بنَسْبَة 0.5 % لكلّ مُن اقتَصادَ الولَّايَات المُتَحَْدة واليَّابان وبريَطانيَّا 
وإيَطاليَّا وألمُانيَّا وكنَدا، كمَا أعُلنَت روســيَّا في 12 دَيَسْــمَبر أنها دَخلت الركودَ. )ســاعُد مُرابط، الأزمُة المُاليَّة العَالمُيَّة 2008 

جذورها وتداعُيَّاتها، جامُعَة فرحات عُبَاس، سطيَّف، الجزائر، 2009م( .

وّقاات الوصول إلى  د أبرز مُُعَا عُيََّة، أحا ادَيَةَ والَّاجْتَمَاا دّ الفقْر، ومُعَـــه العَوامُل الَّاقتَْصا يَعَُا
ْتَادّ تأثيرًه إلى الكثيرً مُن  ركْازيّ يُما قْْر عُامُلٌ مُا بيََّة؛ فالفْا را ـــات العَا ادَاة في المُؤُسَسْا السَْـــعَا
ل، ونحْو ذلك مُن مُفردَات  مَا اسيََّة؛ كالتَعَليَّم والصّحَْة والإسكان والعَا مُظَّاهر الحْيَّاة الأسا

التَنََْمَيَّاة بمعَنَاها الإنسْانّيّ الشامُل.

اصَةً مُع زيَادَة  قْْر إحدى أكثر آفات العَالام العَربّيٍّ استَفحْالًَّا إلى جانب الأمُُّيََّة، خا والفْا
دَلَّات المُاراض وناقْْص الغذاء بطريَقْة مُخيَّفة، جعَلت مُن المُسْـــتَحْيَّل عُلى بعَض الدُوال  مُُعَا
ادَيَةَ  أن تواجـــه بما يَكفي هذه الأزمُات، إضافةً إلى اســـتَحْكام آثـــار الأزمُة الَّاقتَْصا
بيََّة أكثر  را ادَيَةَ في الكثيرً مُن الدُوال العَا ـــات الَّاقتَْصا المُيََّـــة)1(، والتََي جعَلت السّْيَّااسا العَا
يَّّزاة  اصَةً في ظلّ تبَنَّي العَديَد مُن تلك الدُوال سيَّاســـات مُُتَاحْا حـــدَة عُلى الفقْراء، وخا
اع الهُوَة بين  ادَيَةَ العَليَّا؛ الأمُر الذَي زادَ مُن اتسّْا للأغنَيَّاء وأصحْاب المُسْتَويَات الَّاقتَْصا

ظًَّّا. قْْر وتأثيرًه عُلى الطبَقْات الأقلّ حا الفقْراء والأغنَيَّاء، وأدََى إلى تنَامُي شّراسة الفْا

نّيّ وحضوره  ع المُادا قْْر عُربيًَّّا بشكلٍ مُطرَدَ، أصبَح دَاوْر المُجُْتَامَا دَلَّات الفْا وفي ظلّ ازدَيَادَ مُُعَا
اصَةً مُع عُدم تنَاســـب مُجهودَاته والَّاحتَيَّاجات الفعَْليََّة للمَجتَمَع. وهو مُا  أقلّ تأثيرًاً، خا
اصَةً  يَجعَل الأفرادَ أكثر بعَُْدًا عُن الأحداث المُهُمََة وأقلّ اهتَمَامًُا بالحْيَّاة السّْيَّااســـيََّة وخا
قْْر كأدَاة  لقَ مُنَها بالمُشـــاركة والتَصويَت وباقي الحْقْوق المُدنيََّة؛ حيَّث يَعَمَل الفْا مُا يَاتَاعَا
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لاق،  ع، مُع تزايَد الشُعَُور بالَّاكتَئاب والقْا انعَزال طوعُيََّة، شْعَوريَةَ ومُمَارساتيََّة، عُن المُجُْتَامَا
ادَاة وحتَىَ الرَغْبَاة في الحْيَّاة)1(.  ومُن ثامّ فقْدان السَْعَا

اادَّيَةَ، وكيَّف تعَمَل كعَائق أمُام  وســـنَتَنَاول في هذا الفصل الأوجه المُختَلفة للإشْكاليََّة المُ
ادَاة  قْْر عُلى مُسْتَويَات الإنجاز والسَْعَا ادَاة، وأيَضًا سنَاتَاطارقَ لكايَّفْيََّة تأثيرً الفْا تحْقْيَّق السَْعَا

اصَةً لدى أصحْاب البَاطاالاة وغيرً الراَضين واظيَّفيًَّّا. لدى الأفرادَ، وخا

ة للتَاريَخ سنَجد  قْْر العَديَد مُن الأخطار والأضرار والويَلات، إذ بالمُراجعَة السَرُّيَعَا وللفْا
د أبرز نتَائجها. ولَّا يَزال  قْْر، سبَبَها أو أحا يَةَ كان الفْا رتَ بالبَاشرا أنّ أسوأ الأزمُات التََي مُا
بَّبَاات  بيََّة، كونه أكثر المُسُْا را ات العَا عَا قْْر حتَىَ يَومُنَا هذا سبَبَاً في العَديَد مُن آفات المُجُْتَامَا الفْا
عَيََّة الكبَيرًة والإقصاء والتَهمَيَّش، وكذلك  عُيّ والتَفاوتات المُجُْتَامَا لَّانتَشار الظَّلُمْ الَّاجْتَمَاا

لاق. الشُعَُور المُسُْْتَامَرّ بالقْا

وجُودَاة في  بيََّة يَقُْاس طبَعًَا بطبَقْات مُوازيَة مُا را ات العَا عَا إنّ وُجُودَ طبَقْـــة فقْيرًة بالمُجُْتَامَا
عُيََّة، التَي تسْتَحْوذ عُلى الثَراواات وحتَىَ السُْلطُاات المُاوجُودَاة  رام التراتبَيََّة الَّاجْتَمَاا أعُلى ها
قْْر  نَْهاج في توزيَع الثروة والدُخُول، فيَّمَا يَرتبَط انتَشار الفْا بالمُجتَمَع، يَؤُادَّي إلى ظلُمٍْ مُُمَا
عُيََّة، ومُا  نيََّة والعَقْليََّة، وكذلك النََفْسْيََّة والَّاجْتَمَاا بشكلٍ مُُبَاشّر بتَفشّي الأمُراض الجسْْمَاا
دُن  يَصاحبَها أيَضًا مُن اســـتَفحْالٍ لمُظَّاهر الفـــوضى والتَخلفُ الحْضاريّ وعُدم التَمََا
يَّْش، ناهيَّك عُن شْيَّوع  ة العَْا د السُْبَُل غيرً المُشروعُة لتَوفيرً لقُْْمَا ادَ الأخلاقيّ، كأحا سْا والفا
ب  قْْر بشكلٍ مُبَاشّر بارتفاع نسْا الجرائم وعُدم شْعَور المُواطنَين بالأمُان، كمَا يَرتبَط الفْا
هْل، وأيَضًا شْـــيَّوع مُشاعُر الحْقْْد والكاراهيَّاة بين  التَسُرُّب الدّرااسّيّ وزيَادَة الأمُُّيََّة والجْا

ع وخاصَةً الطبََقْات شْديَدة الفقْر)2(. طبَقْات المُجُْتَامَا

امَُة في مُصر: دَراســة توثيَّقْيَّةَ تحْليَّليَّةَ، المُركز القْومُي للبَحْوث الَّاجتَمَاعُيََّة والجنَائيََّة، . 1 ــات العَا قْْر والسّْيَّاسا هويَدا عُدلي، الفْا
goo.gl/Ow4UeM :مُصر، 2013م، ص 66-67، مُُتَااح عُلى الراَبط

عُبَدالهادَي الفضلي، مُشكلة الفقْر، دَار الزهراء، لبَنَان، 1977م، ص 12-11.. 2

الفصل الراَبع/ المُبَحْث الثاَنيّ
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ادَيَةَ  واامُل الَّاقتَْصا وفي هذا السّْيَّااق، يُمكن المُلاحظَّة وبوُضُوح وُجُودَ عُلاقةٍ وثيَّقْةٍ بين العَا
ــراض النََفْسّيّ، فالمُاراض النََفْسّيّ يَاتَاواقفَ عُلى عُاامُلين؛ أوَلهُمَا، العَامُل  ادَّيَاة وبين المُاـ المُتُرا
عَيََّة. وفيَّمَا يَخصّ العَامُل الأاوَل، فإنهَ يُمكن السَْيَّْطاراة  الورااثّي، والآخر، هو القِْيَّام المُجُْتَامَا
نَْحْه حيَّاةً هادَئةً يَشعَر فيَّها بالإشْبَاع ولَّا يَاشعَر  ردَْ ومُا عُليَّه عُن طريَق تقْليَّل مُشـــاقّ الفا
ـــكّل السَْـــبَب الأساس لدى العَديَد  فيَّها بضغوطٍ أو قالاق مُتَزايَد، بيَّنَمَا العَامُل الآخر يَشُا
ترُ، وهو الأمُر الذَي يَدفعَهم دَفعًَا نحْو المُاراض النََفْسّيّ  قَْة والتَوَا مُن الأفرادَ للشُعَُور بالمُشا

دَلَّات كبَيرًة للغايَة)1(. وبمُعَا

ترُ  ادَّيَاة في نشوئه، يَاشمَل التَوَا ادَيَةَ المُتُرا إنّ الضَغط النََفْسّيّ الذَي تسْاعُد العَوامُل الَّاقتَْصا
لاق والعَُصاب وغيرًها مُن أعُراض الأزمُات النََفْسْيََّة التََي شْاع انتَشارها في العَصر  والقْا
ادَّيَاة، وفي مُعَظَّم الحْالَّات  ادَيَةَ المُتُرا الحْالّي، وجمَيَّعَها تاتَاأاثرَ سلبَاً بهذه الأوضاع الَّاقتَْصا
ادَ العَامّ مُع  ادَيَةَ النََاتجة عُن تدهور مُسْـــتَوى الَّاقتَْصا تترافـــق هذه الضُغُوط الَّاقتَْصا
عُيََّة أيَضًا مُمََا يَزيَد مُن حدَة الَّاضطرابات النََفْسْـــيََّة النََاتجة عُن هذه  ضُغُـــوط اجْتَمَاا
ادَيًَّا هي الأكثر  ة اقتَْصا مُا قْيرًاة والمُعَُْدا ـــوْل إنّ البَيَّئات الفا الظَّرُُوف، ومُن هنَا يُمكن القْا
د أن للاضطرابات النََفْسْيََّة  قابليََّة للتَعَرضُ للأزمُات النََفْسْـــيََّة، وهنَا لَّا يَخفى عُلى أحا
يّ، وهذا بدون أدَنَى  ار الكآبة والتَفَكُك الأسُرّا ع، كانتَشا ردَْ والمُجُْتَامَا ـــلبَْيََّة عُلى الفا آثارًا سا
اتبَّاة  ادَاة، نااهيَّك عُن الآثار المُتُرا فّزاة للسَْعَا ارخًا مُع الأجواء المُحُْا ارضًُا صا اراض تاعَا ـــكٍ يَاتَاعَا شْا
ع كانخفاض نسْبَة الإنتَْااجيََّة وتراجع  عُلى هذه الضُغُوط النََفْسْـــيََّة عُلى مُسْتَوى المُجُْتَامَا

المُردَودَيَةَ.

ة شّركاء التَنََْمَيَّاة للبَحْوث، يَنَايَر 2009م، ص 11-12، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1 اء، مُُنَاظَّمََا ادَاة والشَقْا ادَيَاّت السَْعَا فيَّصل يَونس، اقتَْصا
goo.gl/vWDG4R
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ادَيَةَ فقْط، فالأمُراض  وبالطبََْـــع لَّا يُمكن أن نرُجْع المُرض النََفْسّيّ إلى العَوامُل الَّاقتَْصا
النََفْسْـــيََّة لها العَديَد مُن الأسبَاب التََي تتَفاعُل كُلهّا فاتَاخْلقُ هذا المُرض النََفْسّيّ، كذلك 
ل بسْيَّطاً  مَا ل، وحتَىَ لو كان هذا العَا مَا ادَيّ المُرُتْابَط بتَوافر فرُاص العَا يَعَُتَبر العَامُل الَّاقتَْصا
فإنـَــه يَضمَن نوعًُا مُن التَوَاازُن لدى الأفرادَ، وهو الأمُـــر الذَي لم تاعَُدْ مُعَظَّم الدُوال 
ا مُن البَاطاالاة والقُْواى العَامُلة  دَلَّات عُاليَّة جدًّ ــمّ به في الفترة الحْاليَّةَ؛ مُـــا خلاق مُُعَا تاهتَاـ
ة لكلّ هجمَات التَطرفُ الفكريّ  ع، فتَكون عُُرضْا العَاطلة، والتََي لَّا يَسْـــتَفيَّد مُنَها المُجُْتَامَا

والَّانحْراف والمُرض النََفْسّيّ أيَضًا. 

ومُـــن هنَا فإنهَ يُمكن الخروج بنَتَيَّجة مُفادَُها أنّ الدَخْل الذَي يَضمَن الحْيَّاة الكريُمة 
ادَاة، فالدَخْل المُادَّيّ المُلُائم يَجعَل  مّ الأسبَاب التََي تختَصر الطريَق إلى السَْعَا د أها هو أحا
لبُ عُلى المُشـــكلات التََي تواجه الأفرادَ بشـــكلٍ يَومُي أسهل، وبالتَاَلي تاقْلّ لديَهم  التَغَا
اصّ بأنهَُم ناجحْون،  لاق، وكذلك يَعَطي الدَخْل المُرتفع شْعَورًا للأشْخا دَلَّات الحُْزنْ والقْا مُُعَا
ردَْ يَعَلم  ا عُن الحْيَّاة، وهذا الشُعَُور نابعٌ مُن أنّ الفا وبالتَاَلي يَاتَاكاوَن لديَهم شْعَورٌ بالرضّا
قّْق إنجازاً مُا ويَكافح مُن أجل امُتَلاك مُا يَريَد، وبالتَاَلي  أنّ دَخله المُنَُااسب يَعَنَي أنهَ يَحُْا

ردَْ يَشعَر بقْيَّمَتَه في المُجتَمَع. يَجعَل الفا

ردَْ في سعَي دَائم لَّامُتَلاك المُزيَد  وبالطبَع تمنَح المُمَتَلكات نوعًُا مُن المُتَعَة التََي تجعَل الفا
مُن الأشْيَّاء الجديَدة حتَىَ يَاسْْتَامَرّ لديَه الشُعَُور بالَّاستَمَتَاع، كذلك يَسْاعُد الدَخْل المُرتفع 
اصَةً في الأشْـــيَّاء التََي تحْتَاج إلى  الأفـــرادَ عُلى التَجربة وخوض غمَار المُخاطرة، وخا
المُال، كمَا أنّ الدَخْل المُرتفع يَجعَل الشـــخص قادَرًا عُلى الَّاندمُاج أسرّع مُع الآخريَن، 
عُيََّة جديَدة)1(. بل وأيَضًا عُلى التَعَرفُ عُلى أشْيَّاء وأمُاكن جديَدة وخوض تجارب اجْتَمَاا

وهـــذا يَعَُيَّدنا إلى مُا تطرقَنَا إليَّه في المُبَحْث الثالث مُن الفصل الثالث، بخصوص مُا 
ا عُنَد الأفرادَ، ليَّس هذا فحْسْب بل  مَّيََّة في رفع مُسْتَويَات الرضّا اادَّيَةَ مُن أها للحْوافز المُ

1. Bob Frick, "Searching for the real relationship between money and happiness", Washington Post, 
2012, available at: goo.gl/Gk9qr6 
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وْدَاته، ويُمكن لهذه الحْوافز أن تكون ســـبَبًَا في  ل وجا مَا أيَضًا تعَمَل عُلى رفع كفاءة العَا
لقْ مُُنَااخ  لهم، وخا مَا اه عُا اسْْؤُوليََّة تجا ل، وأيَضًا زيَادَة شْعَورهم بالمُ مَا امُلين بالعَا زيَادَة تعَلقُ العَا
امُـــلين نحْو باذْل مُزيَد مُن الجهد والتَعََاون والَّالتَزام  ل ودَافعْ العَا مَا أفضـــل في بيَّئة العَا

البَانََاء.

، وعُلى ســـبَيَّل المُثال، فإنّ  امُلينا سّْـــن أدَاء العَا اادَّيَةَ مُن العَوامُل التََي تحُْا فالحْوافز المُ
ل  مَا امُلين فيَّها، تدفعَهم نحْو العَا دّم جزءًا مُن الأرباح السَْـــنَاويَةَ للعَا الشَركاات التََـــي تقُْا
ل الـَــذي يَقْدّمُونه يَخصّهم ومُلكٌْ لهم؛ لأنهَ  مَا والإنتَاج بجهدٍ أكبر؛ لشـــعَورهم بأنّ العَا
اادَّيّ، وبالتَاَلي يَبَذلون في سبَيَّل ذلك ضعَْف  يَعَودَ عُليَّهم في النَّهايَاة بمزيَد مُن الرّبحْ المُ
سّْـــنَُون مُن أدَائهم بصفة مُُسْْـــتَامَرةّ، وتوزيَع الأرباح هذا ليَّس  المُجهودَ المُبَذول، ويَحُْا
ة عُلى مُسْتَوى العَالم  المُيََّة الراَئدا ادَّيًَّا؛ فكثيٌرً مُن الشَركاات العَا بالضرورة أن يَكون بادلًَّا مُا
تقْـــدّم لمُوُاظفَيَّهاا العَديَد مُن المُزايَا العَيَّنَيََّة التََي تؤُادَّي بطريَقْة أو بأخرى إلى التَعَويَض 
المُالّي، فعَلى ســـبَيَّل المُثال تقْوم شّركة "جوجل")1( بتَوزيَع أرباح ســـنَويَةَ للمَُواظفَين 
بالإضافة إلى تقْديَم الكثيرً مُن الَّامُتَيَّازات كالطعَام المُجانّيّ وتنَظَّيَّف المُلابس وحلاقة 
الشعَر، وكذلك يَنَطبَق الأمُر عُلى شّركة "ويَغمَان للأغذيَة")2(؛ حيَّث تقُْدّم هذه الشركة 
االيََّة الإجازات مُدفوعُة الأجر)3(، بايَّْد أنهَ في أغلب الأحيَّان لَّا  بالإضافة للتَعَويَضات المُ
بيََّة أو في الوزارات، التََي تعَتَمَد عُادَةً  را ات الحُْكُومُيََّة العَا يَطُبََق هذا النَّظَّاام في المُؤُسَسْا
امُلوُن في  عُلى نظَّام الأاجْر الثاَبت، وحتَىَ الحْوافز الرمَُْزيَةَ الثاَبتَاة، وبالتَاَلي يَفتَقْر العَا

ل، والحْرص عُلى الإنتَاج والَّابتَكار. مَا ات إلى الدَافعَيََّة وروح العَا هذه المُؤُسَسْا

تْ عُام 1998م، يَقْع مُقْرهّا الرئَيَّسّيّ في ولَّايَة كاليَّفورنيَّا الأمُريَكيََّة، وهي مُتَخصّصة في . 1 جوجل: شّركة أمُريَكيََّة عُامَُة تأسَسْا
مُجال الإعُلان المُرتبَط بخدمُات البَحْث عُلى الإنترنت، وإرســال رســائل بريَد إلكترونّيّ عُن طريَق جي مُيَّل. واختَيرً اســم 
زيَد  اهامََة التََي تقْوم بها الشركة، وهي تنَظَّيَّم ذلك الكامّ الهائل مُن المُعَلومُات المُتَُاحة عُلى الويَب، للمَا جوجل الذَي يَعَكس المُ

https://cutt.us/7vzI5 :يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
ويَغمَان للأغذيَة: شّركة أمُريَكيََّة خاصَة تعَمَل في مُجال الأغذيَة تامّ تاأسيَّسُْــهاا عُام 1916م، يَقْع مُقْرهّا الرئَيَّسّيّ في ولَّايَة . 2

https://cutt.us/zYI8v :نيَّويَورك، يَعَمَل فيَّها مُا يَزيَد عُلى 46 ألف عُامُل، المُوقع الرسَْمَيّ للشَركاة، مُُتَااح عُلى الراَبط
3 .https:// :أفضــل خمَــس شّركات في العَالم للعَمَل مُعَها، صحْيَّفة العَربيٍّ الجديَد، مُارس 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط التَالي

cutt.us/YOAl2
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ـــبََب الدَخْل المُنَُْخافض أيَضًا، في انخفاض مُسْـــتَوى الطمَُُوح لدى المُوُاظفَ،  كذلك يَاتَاسْا
دَدَ، ويَنَعَكس  وبالتَاَلي شْعَوره بأنهَ لَّا يَريَد أن يَثُبَْت شْيَّئاً، فهو لَّا يَعَمَل مُن أجل هدف مُُحْا
ذلك بالطبََْع عُلى كُلّ الأشْـــيَّاء في حيَّاته، فتَجد أنّ عُلاقة العَامُل غيرً الراَضي واظيَّفيًَّّا 
دَلَّات الشُعَُور  ع كاكُلّ، الذَي تتَزايَد فيَّه مُُعَا تنَعَكس سلبًَا عُلى أسُْرّاته، ومُن ثامّ عُلى المُجُْتَامَا

ا)1(. الدَائم بالضّيَّق وعُدم الرضّا

ادَاة، هي مُزاوجتَه بالبَاطاالاة، والتََي  قْْر وتأثيرًه عُلى السَْعَا وامُمََا يَضاعُف مُن خطورة الفْا
اصَةً وأنهَا في تزايَدٍ  دّ واحدة مُن أخْطار المُشـــكلات التََي توُاجـــه العَالام العَربّيٍّ، خا تعَُا
ة التََي حدثت في  ـــلحَْا دَلَّات الحْروب والنَّزااعُاات المُسُْا مُُسْْـــتَامَرّ بفعَْل تزايَد أنَمَاط ومُُعَا
بََب البَاطاالاة في أزمُة في التَوافق  المُنَطقْة خلال السَْـــنَاواات القْليَّلة المُاضيَّة، بالطبََْع تاتَاسْا
ـــمّ العَوامُل التََي تجعَل  ل مُن أها مَا مَّيَّّتَه، فالعَا ردَْ بذاتـــه وبأاها عُيّ وشْـــعَور الفا الَّاجْتَمَاا
سّْن مُن عُلاقاته  ء لديَه، وكذلك تحُْا الإنسْان يَشعَر بقْيَّمَتَه، وبالتَاَلي تزيَد مُشاعُر الَّانتَْمَاا

ع كاكُلّ. اسْْؤُوليََّة والتَوَافقُ مُع المُجُْتَامَا عُيََّة ومُسْتَوى شْعَوره بالمُ الَّاجْتَمَاا

قْْر، كمَا ســـبَق وذكرنا، قد يَؤُادَّي إلى الَّانحْراف الأخلاقيّ والسُْلوُكيّّ، والذَي يَاعَْنَي  فالفْا
ادَاة؛ لأنهَا لَّا تشعَر بالَّاستَقْرار، لذا  ع قد لَّا تشعَر بالسَْعَا أنّ فئة الأغنَيَّاء ذاتها في المُجُْتَامَا
ادَاة،  ع همَا السَْـــبَيَّل إلى السَْعَا ادَيّ والعَدالة في توزيَع ثروات المُجُْتَامَا فإنّ العَامُل الَّاقتَْصا

ادَاة. ولكن ليَّس كُلّ السَْعَا

اعَْنَاويَةَ في تحْسْين أدَاء العَامُلين في وزارة التربيَّة والتَعَليَّم بسْلطنَة . 1 اادَّيَةَ والمُ عُبَدالله حمَد مُحْمَد الجسْاسيّ، "أثر الحْوافز المُ
 goo.gl/G6kddY :ن"، الأكادَيُميَّةَ البريَطانيََّة للتَعَليَّم العَالي، 2011م، ص 130-131، مُُتَااح عُلى الراَبط عُُمَاا
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المبحْث الَ�الث

النَهْج الإدَاريّ المُتَبََع في المُنَُظمَََات

ردَْ، ومُن ثامّ تعَاسة  ة الفا اسا في الكثيرً مُن الأحيَّان، قد تكون الإدَارة إحدى أســـبَاب تاعَا
ادَاة،  ا الواظيَّفيّ هو أحد العَوامُل التََي تيَُّاسّرُّ الوصول إلى السَْـــعَا أسُْرّته، وذلك لأنّ الرضّا
ل نفسْه وبرضا العَامُل ومُدى حرصه  مَا لقَ بالعَا ، يَاتَاعَا امُلين اثنَين؛ أاوَلهُُمَاا ويَرتبَط ذلك بعَا
عُلى الإنجاز وتحْمَُل المُسْـــؤوليَّاَت، وأيَضًا مُدى توافر فرُاص التَرقيَّاة والمُشـــاركة في 
ل، أيْ  مَا ل، والآخر، مُرتبَط بالعَوامُل المُحْيَّطة بالعَا مَا ة بالعَا لقّْا عُمَليَّاَت صنَع القْرارات المُتَُاعَا
ل، وهي تنَحْصر  مَا ا عُن العَا ا أو عُدم الرضّا الدَواافع التََي تجعَل العَامُل إمَُا يَشعَر بالرضّا
ل بشكلٍ  مَا امُلين والرؤســـاء، وكذلك ظروف العَا في الإدَارة ونوعُيَّتََها، والعَلاقة بين العَا

عُامّ.

امُلين  ت يَؤُاثرّ وبشكلٍ مُبَاشٍّر عُلى رضا وسعَادَة العَا إنّ النََهْج الإدَااريّ المُتَُبََاع في المُنَُاظَّمََاا
المُيََّة  ت العَا ة في مُعَظَّم المُنَُاظَّمََاا ت، فاحْاليًَّّا اختَلفت أساليَّب الإدَارة المُتَُبََاعَا في هذه المُنَُاظَّمََاا
وَل دَاوْرها مُن دَاوْر المُرُاقابَاة وإعُطاء الأوامُر إلى دَاوْر تفاعُلّي وتشـــاركيّّ يَتَضمََن  وتاحْا
امُلين في راسْم السْيَّاســـات والأهداف، ويَتَضَح بشكلٍ واضح أنّ مُعَظَّم  مُشـــاركة العَا
ا التَاَمّ  م مُُواظفَُوها بالرضّا ت التََي تتَبََع هذا النََهْج الحْديَث في الإدَارة يَانَْعَا هـــذه المُنَُاظَّمََاا
ت التََي لَّا تزال تعَمَل إدَارتها  ادَاة المُتَفاوتة في عُمَلهم، والعَكس صحْيَّح، فالمُنَُاظَّمََاا والسَْعَا
رااء يُمكن  امُلين لديَهـــا عُلى أنهَُم أجُا انَْهاج التَقْليَّـــديّ القْديَم والتََي تنَظَّر للعَا فـْــق المُ وا
اســـتَبَدالهم في أيّ وقت، وعُلى أنهَُم مُصدر مُن مُصادَر التَكلفة الواجب تخفيَّضها، 
ادَاة المُهنَيََّة لديَهم والتََي  ا وانعَدام السَْعَا امُلوُن فيَّها مُن انخفاض حادَّ في الرضّا يَعَانيّ العَا
يَةَ أيَضًا؛ بمعَنَى أن هذا النََهْج التَقْليَّديّ لَّا  اصَة والأسُرّا قد تنَعَكس عُلى ســـعَادَتهم الخا

ع بشكلٍ عُامّ. هم وعُلى المُجُْتَامَا امُلين فحْسْب، بل وعُلى أسُرّا يَؤُاثرّ سلبًَا عُلى العَا

امُلين القْصوى وبشكلٍ  كمَا أنّ أســـاليَّب الإدَارة التََي تقْوم عُلى استَنَهاض طاقات العَا
ا لديَهم بشكلٍ غيرً مُبَاشّر، وهذا الأمُر يَعَودَ بالنََفْع عُلى  دَلَّات الرضّا طاوْعُيّ، تزيَد مُن مُُعَا
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اصَةً إذا ارتبَط أسلوب الإدَارة هذا  ع ككلّ، خا امُلين وعُلى المُجُْتَامَا ة نفسْها وعُلى العَا المُنَُاظَّمََا
يََّزة وفريَدة، كُلّ هذه العَوامُل  امُلين الذَيَن يَظَُّهْرُون مُهارات مُُمَا مُـــع إمُْكاانيََّة ترقيَّة العَا
، وبالتَاَلي إسعَادَهم وفي الوقت نفسْه  امُلينا تؤُادَّي بالضرورة إلى زيَادَة رضا هؤلَّاء العَا

ة. قّْق المُنَفعَة للمَُنَاظَّمََا تحُْا

مَّيََّة بالغة في إضفاء  امُل الإدَارة الواعُيَّة مُن أها مُن هنَا وامُمََا سبَق يَظَّهر وبوضوح مُا لعَا
ع،  ردَْ مُرورًا بالأسرّة، ومُن ثامّ المُجُْتَامَا ع، ابتَداءً مُن الفا ادَاة عُلى كُلّ حلقْات المُجُْتَامَا السَْـــعَا
ا الواظيَّفيّ  مَّيََّة الرضّا بيََّة والغربيََّة أها را ات العَا وفي هذا المُجال أكَدت العَديَد مُن الدّرااسا
اه  امُلين لديَها في زيَادَة التَزامُهم التَنَظَّيَّمَيّ تجا النََابـــع مُن طريَقْة مُعَامُلة الإدَارة للعَا
لّي ســـعَادَاتهم في بيَّئة عُمَلهم، ففي دَراسة  تهم، الأمُر الذَي يَعَكس وبشـــكلٍ جا مُُنَاظَّمََاا
ا الواظيَّفيّ عُلى الَّالتَزام التَنََْظَّيَّمَيّ")1(؛ وذلك لدى الأســـاتذة بكُليََّّة  بعَنَوان "أثر الرضّا
ة إلى قيَّاس  اريَةَ وعُلوم التَسْيَّيرً، هدفت هذه الدّرااسا ادَيَةَ والعَلوم التَجّا العَُلوُم الَّاقتَْصا
ا الواظيَّفيّ  ا الواظيَّفيّ والَّالتَزام التَنََْظَّيَّمَيّ، وشْمَل الرضّا وتحْديَد ناوْع العَلاقة بين الرضّا
اط الإشّراف والتَرقيَّة وفراق  ل، ونَمَا مَا ة ستَةَ أبعَادَ هي الأاجْر ومُحْتَوى العَا في هذه الدّرااسا
ـــمَل الَّالتَزام التَنََْظَّيَّمَيّ كلاًّ مُن الَّالتَزام الَّاستَمَراريّ والَّالتَزام  ل، وشْا مَا ل وبيَّئة العَا مَا العَا
ت   لاصا ة 60 أستَاذًا مُن الجامُعَة المُذكورة، وخا اطفيّ والَّالتَزام المُعَْيَّااريّ، شْمَلت الدّرااسا العَا
ا الواظيَّفيّ بأبعَادَه المُذكورة  ابيََّة وقاويَةَ بين الرضّا عَْنَاويَةَ إيَجا إلى مُلاحظَّة وُجُودَ عُلاقة مُا
والَّالتَزام التَنََْظَّيَّمَيّ بأنواعُه الثلاثة، وإلى وُجُودَ عُلاقة تبَادَليََّة بين الَّالتَزام التَنََْظَّيَّمَيّ 

ا الواظيَّفيّ؛ حيَّث يَؤُاثرّ كُلّ مُنَهمَا بالآخر ويَاتَاأثرَ به. والرضّا

ل  مَا اصَةً إذا كان وقت العَا ل، وخا مَا ا عُن وقت العَا ا الواظيَّفيّ بالرضّا كذلك يَرتبَـــط الرضّا
لقَ  ل، كمَا يَاتَاعَا مَا ، ويُمنَحْهم أاجْراً مُُنَاسبَاً لعَددَ ساعُات العَا امُلينا ة للعَا يَراعُي ساعُات الراَحا
يّرًاات بيَّئيََّة أخرى مُُهمََـــة للغايَة، مُثل دَرجة حرارة المُكان  ـــا الواظيَّفيّ بعَدَة مُُتَاغا الرضّا

ليَّلى خيَّنَش، "أثار الرضّا الواظيَّفيّ عُلى الَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ"، مُنَشــورات جامُعَة بسْــكرة، 20 يَونيَّو 2019م، تاريَخ الزيَارة 8 . 1
https://cutt.us/LYSTu :يَنَايَر 2020، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ادَاة وجمَيَّعَها توُفرّ للعَامُل  والتَهَويَة والنََظَّافة، فجمَيَّعَها تؤُاثرّ عُلى شْعَور المُوُاظفَ بالسَْعَا
وْدَاة أعُلى وأفضل)1(.  ة يُمكنَه مُن خلالها تقْديَم عُمَل بجا يَّّدا بيَّئة عُمَل جا

ل التََي يَعَيَّشـــها  مَا عُيََّة المُاوجُودَاة في بيَّئة العَا عُلاوةً عُلى ذلـــك فـــإنّ العَلاقات الَّاجْتَمَاا
ة  ل، فلا بدّ مُن وُجُودَ شُْـــعَُور بالثقّْا مَا ة مُكان العَا وْدَاة ورااحا د مُُؤاشّّراات جا المُوُاظفَ هي أحا
اء والمُرؤوسين، وهو مُا سيَّجعَل المُوُاظفَ يَاشْعَُر  ة بين الرُؤسا المُتَُابَاادَالاة بين المُوُاظفَين والثقّْا
امُلين في  ة بين العَا ادَاة أنهَ يَعَمَل مُع هذا الفريَق، واكُلمََاا زادَت الثقّْا خْر والسَْعَا بالأمُان والفا
امُلين والإدَارة،  دَلَّات المُصداقيََّة بين العَا دّ ســـتَجد أنّ هنَاك ارتفاعًُا كبَيرًاً لمُعَُا مُكانٍ واحا
اعُليََّة  ، وأيَضًا دَرجة الفا امُُل مُـــع المُوُاظفَينا وكذلك الَّاحترام، وأيَضًا المُسْـــاواة في التَعََا

امُلين بعَضهم بعَضًا. والصَداقة مُع العَا

بيََّة إلى العَوامُل التََي تجعَل مُكان  را ات العَا وللأســـف الشديَد تفتَقْر العَديَد مُن المُؤُسَسْا
ل يَاشـــعّ سعَادَةً ورضًا؛ حيَّث إنهَا تفتَقْد أهمّ العَوامُل التََي تحْقّْق للمَُواظفَ الشُعَُور  مَا العَا
بيََّة لَّا تزال بعَيَّدة عُن  را ات العَا ة والأمُان، فالمُمَارسات الإدَااريَةَ في المُؤُسَسْا ا والثقّْا بالرضّا
النََهْج العَلمَيّ، وعُن المُـــدارس الإدَااريَةَ الحْديَثة، فهي لَّا تزال تحُْْكام بعَقْليَّاَت تقْليَّديَةَ 
امُلين وعُلى مُن دَُونها مُن المُسْـــتَويَات الإدَااريَةَ الدُنيَّا،  تتَسْـــلطّ فيَّها الإدَارة عُلى العَا
ات التََي تسْعَى إلى تطبَيَّق النَُظَّمُ الإدَااريَةَ الحْديَثة نجد أن تطبَيَّقْها لهذه  وفي المُؤُسَسْا
دَّي  ة أوُلى لتَحْسْين هذا الواقع الإدَااريّ المُتُرا النَُظَّـُــم يَبَقْى مُنَقْوصًا غيرً كامُلٍ، وكخُطوْا
عَيََّة  يَجب دَراسة الأنَمَاط والمُدارس الإدَااريَةَ الحْديَثة واختَيَّار مُا يَنَُاسب الثقَْافة المُجُْتَامَا
ارَيََّة الحْديَّ�ة في العالىم مع خصْائصْها  مّ المدارَس الإدْى بيََّة، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهى را العَا

يّزىاتها: ومُمى

ا الواظيَّفيّ لدى العَامُلين وآثاره عُلى الأدَاء الواظيَّفيّ"، مُلتَقْى البَحْث العَلمَي بكُليََّّة الَّاقتَصادَ . 1 ســالم عُوادَ الشــمَري، "الرضّا
goo.gl/3WAfWy :والإدَارة، جامُعَة المُلك عُبَدالعَزيَز، 2009م، ص 15-16، مُُتَااح عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المدرَسَة الكلاسَيكيَة في الإدْارَة	 
وهي مُـــن أوائل المُدارس التََي بدأت تنَظَّر للإدَارة عُلى أنهَاا عُلمٌْ له أسُُـــس ومُعَايَيرً 
هَد  نْ مُا ردَْيَةَ فقْط، ومُن أوائل مُا دَدَاة وليَّسْـــت قاضيََّة عُشوائيََّة تاحْْكُمَُهاا القْنَاعُات الفا مُُحْا
لهذه المُدرســـة تايَلور وفايَول، تقْوم هذه المُدرســـة عُلى تحْقْيَّق هدف زيَادَة الكفايَة 
الإنتَْااجيََّة في مُسْـــتَوى الإدَارة التَنََْفيَّذيَةَ مُن خلال الإدَارة الصَحْيَّحْة للعَمَل وجدولتَه 
ة للحْصول عُلى أكبر قادْرٍ مُن الإنتَاج مُن خلال استَخدام  وتبَسْـــيَّطه، مُمََا يَتَُيَّح الفُرصْا
ا في تحْقْيَّق هذه  الإمُكانات الإنتَْااجيََّة نفسْـــها، ولكنّ هذه المُدرسة لم تنَجح نجاحًا تامًُّ
امُلين واستَنَزاف طاقاتهم،  تْ إلى تطبَيَّقْها عُن طريَق إرهاق العَا ـــعَا الأهداف؛ كونها سا
فرَ الأجر.  ل طالمُا تاوا مَا يَةَ يُُمكنَها العَا فقْ هذه المُدرســـة يَنَُظَّار للعَامُل عُلى أنهَ آلة باشرا فاوا
لَّاقت هذه المُدرســـة مُقْاومُةً مُن قبَال العَُمََال، ومُن قبَال نقْاباتهم، وللأسف فإنّ بعَض 
بيََّة وإن لم تكن بنَفس  را مُبَادَئ هذه المُدرســـة لَّا تزال تطُبَّق في بعَـــض الإدَارات العَا
سْْواة في التَطبَيَّق، ولكنّ النََظَّرة للعَامُل قد لَّا تختَلف كثيرًاً عُن نظَّرة هذه المُدرسة. القْا

المدرَسَة البيرًوقُرًاطيَة	 
د بها جهاز مُن المُوُاظفَين  د بكلمَة بيرًوقراطيََّة سلطة المُكاتب، وكمَدرسة إدَااريَةَ يَقُْْصا يَقُْصا
الذَيَن يَاتَاوالوَْن القْيَّام بالأعُمَال التَنََْفيَّذيَةَ والَّاستَشاريَةَ في جهاز الحْكومُة، وقد تامّ تطويَر 
هذه المُدرسة عُلى يَاد عُالم الَّاجتَمَاع الألمُانّيّ مُاكس فيَّبر)1(، وقد وُجّهات لهذه المُدرسة 
الكثيرً مُن الَّانتَقْادَات عُلى الرغَْم مُن كاوْنها ناقْْلاةً نوعُيََّة بالنَّسْْبَاة للمَدرسة الكلاسيَّكيََّة، وأهمّ 
ل، وانخفاض الإنتَْااجيََّة بشكلٍ حادَّ لدى  مَا الَّانتَقْادَات المُوجَهة لها: سيَّطرة الروُتين عُلى العَا
اصَةً الحُْكُومُيََّة  بيََّة وخا را ط مُن الإدَارة شْائع وبكثرة لدى الإدَارات العَا ، وهذا النََمَا المُوُاظفَينا

نََعَة. مُنَها؛ حيَّث نجد انخفاضًا واضحًْا في الإنتَْااجيََّة، وانتَشار ظاهرة البَاطاالاة المُقُْا

ة، يَعَُْتَابر مُُؤسّس عُلمْ الَّاجتَمَاع الحْديَث، مُن أشْهر أعُمَاله: . 1 مُاكس فيَّبر: )1920-1964م(، عُالم ألمُانّيّ في الَّاقتَصادَ والسّْيَّاسا
ة في عُلم الَّاجتَمَاع الدّيَنَيّ"، وأشْار  مّ أعُمَاله "المُؤُاسَسْا دّ هذا الكتَاب مُن أها الأخلاق البروتسْــتَانتَيََّة، وروح الرأســمَاليَّةَ، ويَعَُا
ــات الغربيََّة والشَرقيََّة، دَراس فيَّبر جمَيَّع الأدَيَان  عَا افاة في المُجُْتَامَا فيَّــه إلى أنّ الدّيَــن هــو عُامُل غيرً حاصْريّ في تاطاوُر الثقَْا
يَّزَ بالعَقْلانيََّة  وكان يَرى أنّ الأخلاق البروتسْــتَانتَيََّة أخلاقٌ مُثااليََّة، ومُنَها اســتَقْى النََمَُوذج المُثاالّي للبَيرًوقراطيََّة والذَي يَاتَامَا
ادَاة. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا  ات الرشَْا ل لأعُلى دَاراجا عَْب، ولو طبَُقّ في التَنََْظَّيَّم لواصا ادَاة، ولكن تطبَيَّقْه في الواقع صا والرشَْا

https://cutt.us/bmTDl :عُلى الراَبط
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انيَة في الإدْارَة	  مدرَسَة العلاقُات الإنسْى
ظهرت هذه المُدرســـة في ثلاثيَّنَيَّاَت القْرن المُاضي كـــردَّة فعَْل عُلى المُدارس الإدَااريَةَ 
عُيََّة في الإدَارة، ويَعَُتَبر الكاتب  ـــانيََّة والَّاجْتَمَاا ة، والتََي أهمَلت العَوامُل الإنسْْا السَْـــابقْا
الأسترالي "إلتَون مُايَو")1( الأب الرُوحيّ لهذه المُدرســـة، كمَا اســـتَفادَت مُن أفكار 
 ، امُلينا عُيّ للعَا مُاســـلو)2( لبَنَاائهاا، اهتَمََت هذه الإدَارة بالجانب الإنسْـــانّيّ والَّاجْتَمَاا
، عُلى عُكس المُدارس  امُـــلينا اادَّيّ ليَّس الحْافز الأهمّ لدى العَا واعُـــتَبرت الحْافـــز المُ
ت الإنتَْااجيََّة قفزات نوعُيََّة، ومُعَظَّم الشَركاات  ـــهدا ة، وفي ظلّ هذه المُدرسة شْا السَْـــابقْا
ة عُلى مُسْتَوى العَالام تاتَبَْاع هذه المُدرسة في إدَارتها، وللأسف تغيَّب هذه  المُيََّة الراَئدا العَا
بيََّة،  را بيََّة، وإنْ بدأ تطبَيَّقْها في عُدَة أمُاكن في المُنَطقْة العَا را اتنَا العَا عَا المُدرسة عُن مُُجْتَامَا

دّ المُاقْبَوُل لَّانتَشارها.   والاكنََها لَّا تزال دَون الحْا

ة بين الإدْارَة والقيادْة ادْى السَعى
الّي  طلْع القْرن الحْا وهنَـــا أيَضًا تاجْدُر الإشْـــارة إلى أنهَ بدأ في العَالام الغربّيٍّ مُنَـــذ مُا
ات  وُل مُن الإدَارة إلى القْيَّادَة، والتََي تشُـــكّل ناقْلةً نوعُيََّةً جديَدةً في إدَارة المُؤُسَسْا التَحَْا
فقْ الأنظَّمَة  ة وا فقْ مُفهوم الإدَارة التَقَْْليَّديَةَ يَاتَمّ تسْـــيَّيرً المُنَُاظَّمََا يَةَ، فوا والمُـــواردَ البَاشرا

ة العَلاقات الإنسْانيََّة في الإدَارة، التََي . 1 دْراسا ع أسترالّي، يَعَُدّ مُُؤسّس مُا إلتَون مُايَو: )1880-1949م( عُاالم نافْس وعُالم اجْتَمَاا
عُيََّة عُنَد العَُمََال مُن قبَال فايَول وتايَلور، ولهذا ركَزاتْ هذه المُدرســة عُلى  كانت رادَّ فعَْل لإهمَال النََوااحي النََفْسْــيََّة والَّاجْتَمَاا
اله وتفاعُله مُع الجمَاعُة، وأثبَتَت أنّ العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة والعَوامُل النَفسْــيََّة  الَّاهتَمَام بالإنسْــان كإنسْــانٍ مُن خلال اتصّا
ارب عُُرفاتْ بتَجارب هاوثورن. عُامَل أستَاذًا مُُحْاضًرا في جامُعَة  لها دَورٌ كبَيٌرً في زيَادَة الإنتَاجيََّة وهذا عُبر عُددٍَ مُن التَجَا
https:// :بنَسْــلفانيَّا، وقضىا مُُعَْظَّام حيَّاته المُهنَيََّة في مُدرســة هارفاردَ للأعُمَال. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط

cutt.us/dt5N4
أبراهام مُاسلو، )1908-1970م(، عُالم نافْس أمُريَكّي، اشْتَهر بنَظَّريَةَ تدرُج الحْاجات التََي تعَُْراف بهارام مُاسلو، قام مُاسلو . 2

اسّيّ عُلى الجوانب الدافعَيََّة للشَخْصيََّة الإنسْانيََّة؛ حيَّث  يَّّزاة في عُلمْ النََفْس ركَز فيَّها بشكلٍ أسا بصيَّاغة نظَّريَةَ فريَدة ومُُتَامَا
سّرُّ مُن خلاله  اابطاً يَفُا قًْا مُُترا قدَم مُاســلو نظَّريَتَّه في الدَافعَيََّة الإنسْــانيََّة Human motivation حاول فيَّها أن يَاصُوغ ناسْا
ض مُاســلو أنّ الحْاجات أو  ــكّله. في هذه النَظَّريَةَ، يَافْترا ــانّيّ وتشُا ركّ السُْــلوُك الإنسْْا طبَيَّعَة الدَواافع أو الحْاجات التََي تحُْا
اعُد Hierarchy مُن حيَّث الأولويَةَ أو شْدَة التَأَثيرً Prepotency، فعَنَدمُا  رُج أو نظَّام مُُتَاصا الدَواافع الإنسْانيََّة تانَْتَاظَّم في تادا
رُج الهارامُيّ تابْرُز وتاطلْبُ الإشْْبَااع هي  تشُْبَاع الحْاجات الأكثر أولويَةَ أو الأعُْظَّام حاجةً وإلحْاحًا فإنّ الحْاجات التَاَليَّة في التَدَا
ةً أعُلى عُلى سُــلمَ الدَواافع، وهكذا حتَى نصل إلى قمََتَه، للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع  دْناا دَاراجا عَا الأخرى، وعُنَدمُا تشُْــبَاع ناكُون قد صا

https://cutt.us/PJbJR :ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
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ة  اهها مُن أعُلى المُنَُاظَّمََا بَْدأ الأوامُر الرأســـيََّة التََي يَكون اتجّا المُرعَُيَّة، واعُتَمَادًَا عُلى مُا
فقًْْا لمُبَدأ  ة وا فقْ مُبَدأ القْيَّادَة فيَّاتَمّ تسْيَّيرً أمُور المُنَُاظَّمََا إلى أسفلها كهيَّكل تانَْظَّيَّمَيّ، أامَُا وا
ة ومُُواظفَيَّهاا  التَكَامُُل في الإدَارة؛ وذلك مُن خلال التَكَامُُل والتَفَاعُُل بين أقسْام المُنَُاظَّمََا
ارجيََّة والدَاخليََّة،  رُوحيًَّّا وعُااطفيًَّّا وفكْريًَّا، مُع الأخذ بالَّاعُتَبَـــار الظَّرُُوف البَيَّئيََّة الخا
ة لَّا يَعَتَمَد عُلى الأوامُر الرسَْمَيََّة  امُلين؛ فالقْائد في المُنَُاظَّمََا ردَْيَةَ بين العَا والَّاختَلافات الفا
ة  امُلين طاوْعُيًَّّا، وإقنَاعُهم بتَنَفيَّـــذ إستراتيَّجيََّة المُنَُاظَّمََا فقْط، بل يَعَتَمَـــد عُلى دَافعْ العَا
وتكتَيَّكاتها مُن خلال التَأَثيرً بهم، وهذا لَّا يَاتَمّ مُن خلال سُلطْاة إصدار الأوامُر، بل مُن 
 : امُلينا ل، فالمُديَر يَقْول للعَا مَا امُلين بأنهَ قدُْواة في العَا ـــخْصيََّة القْائد وإيُمان العَا خلال شْا
ة مُن خلال اللوَائح  تقْدَمُُوا، أامَُا القْائد فيَّقْول اتبََعَُونيّ، والمُديَر يَسْتَمَدّ سُلطتَه في المُنَُاظَّمََا
ة، بيَّنَمَا القْائد  رام المُنَُاظَّمََا عَه في رأس ها الدَاخليََّة، ومُن خلال الهيَّكل التَنََْظَّيَّمَيّ الذَي وضا
ل تحْت إمُْرته،  مَا خْص يُمكن العَا امُلين بأنهَ أفضل شْا يَاسْتَمَدّ سُلطْتَه مُن خلال إيُمان العَا

ة. ومُن خلاله يُمكن تحْقْيَّق أهدافهم وأهداف المُنَُاظَّمََا

امُلين عُاطفيًَّّا عُلى الَّالتَزام الطوَْعُيّ  فّز العَا ت يَحُْا إنّ اتبَّاع أســـلوب القْيَّادَة في المُنَُاظَّمََاا
ة مُـــن كونها مُُجردََ مُكانٍ هُمْ  هامُّهـــم، كمَا يَادْفعَهم لتَغيَّيرً ناظَّرْتهم للمَُنَاظَّمََا بتَنَفيَّذ مُا
مُُلزْامُُون بالمُجيء إليَّه، إلى كونها مُكاناً يَسْعَدون فيَّه ويَجدون فيَّه أنفسْهم، وحتَمًَْا هذا 
ادَاة  يَؤُاثرّ وبشكلٍ مُُبَااشّر عُلى رضاهم الواظيَّفيّ الذَي يَعَُْتَابر مُدخلًا رئيَّسًْا لتَحْقْيَّق السَْعَا

المُهنَيََّة.

وهنَـــا يَجب التَنََْويَـــه إلى أنّ للقْيَّادَة عُدَة مُدارس، قد يَكون أهمَّها مُدرســـة القْيَّادَة 
دّ مُن أحدث مُدارس القْيَّادَة، وتعَتَمَد هذه القْيَّادَة عُلى تحْقْيَّق أهداف  التَحَْويَليََّـــة، وتعَُا
ابّيٍّ في المُارْؤُوسين، وذلك  امُلين عُلى حدٍ ســـواء؛ مُن خلال التَأَثيرً الإيَجا ة والعَا المُنَُاظَّمََا
هامُّهم برضًا تاامّ، وبدون رقابة  ابّيٍّ الذَي يَدفعَهم لتَنَفيَّذ مُا عُـــن طريَق التَحَْفيَّز الإيَجا
ة  ة وهو أعُلى مُسْتَوًى للعَلاقة بين المُنَُاظَّمََا مََى بالولَّاء للمَُنَاظَّمََا أو حتَىَ أوامُر، وهذا مُا يَسُْا
سْرُّيَةَ، وتنَتَقْل بعَدها للالتَزام التَنََْظَّيَّمَيّ لتَاصل  وعُامُليَّها، فهذه العَلاقة تبَدأ بالعَلاقة القْا
ادَاة  كّل الأساس للسَْعَا إلى قمََة هذه العَلاقة، وهي الولَّاء التَنََْظَّيَّمَيّ، وهذا الولَّاء هو المُشُا
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ة تحْقْيَّقًْا لذاته،  تَه يَرى في هـــذه المُنَُاظَّمََا امُل الذَي يَشـــعَر بالولَّاء لمُنَُاظَّمََا المُهنَيََّة، فالعَا
فقْ مُاسلو، فيَّمَكن القْول: إنّ  وتحْقْيَّق الذَات هو أعُلى دَرجات الحْاجات الإنسْـــانيََّة وا
ادَاة المُهنَيََّة. دْخلًا رئيَّسًْا لتَحْقْيَّق السَْعَا دّ مُا ت يَعَُا تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت القْيَّادَة في المُنَُاظَّمََاا

يُرًات  اصَةً مُع التَغَا وُل لإستراتيَّجيََّة القْيَّادَة في وقتَنَـــا الحْالّي، خا مَّيََّة التَحَْا وتـــزدَادَ أها
ت، وظهُُور تلك  ـــة والمُتَُاتَااليَّاة في عُالام الأعُمَال، ومُع ظااهراة اندمُـــاج المُنَُاظَّمََاا السَرُّيَعَا
ة، ومُن ثقْافات  امُلين مُن جنَْسْـــيَّاَت مُُخْتَالفا ارَات التََي تاضُمّ العَديَد مُن العَا ابراة للقْا العَا
يَّْزااتها عُلى حسْـــاب  ـــدّدَاة؛ ففي هكذا ظروف بيَّئيََّة قد تافْقْد الإدَارة مُزيَدًا مُن مُا مُُتَاعَا
ليََّّة أو  حْا غيرًاة كانت أاو كبَيرًة، مُا ة صا تَمَْيََّة لكُلّ مُُنَاظَّمََا ُوراة حا القْيَّاـــادَاة، وتصُْبَح القْيَّادَة ضرا
ة عُلى مُسْـــتَوى العَالام تانَْتَهج إستراتيَّجيََّة  ة والراَئدا ت النََاجحْا دَوليََّـــة، فمَُعَْظَّام المُنَُاظَّمََاا
ت الأســـعَد، فالقْيَّادَة هي حاجة  دّ مُن المُنَُاظَّمََاا القْيَّـــادَة في هيَّكلها التَنََْظَّيَّمَيّ، وهي تعَُا
ردَْ يُميَّل بطبَيَّعَتَه للعَمَل مُع أو  امُلين قبَل أن تكون إستراتيَّجيََّة تنَظَّيَّمَيََّة، فالفا فعَْليََّـــة للعَا
ن يَعَتَقْد بقُْدْرته عُلى تحْقْيَّق الأهداف، وبتَحْقْيَّق هذه الحْاجة نكون قد  تحْـــت إمُْراة مُا

ت. ع أو في المُنَُاظَّمََاا ادَاة سواءٌ في المُجُْتَامَا ة مُُهمََة في تحْقْيَّق السَْعَا طاوْناا خُطوْا خا

إنّ الَّانتَقْـــال مُـــن الإدَارة إلى القْيَّادَة لَّا يَاتَمّ مُن خلال إصدار تعَمَيَّم أو قرار، ولَّا يَاتَمّ 
اقبَاة، وقبَل أيّ  بين ليَّلةٍ وضُحْاها، لاكنََه يَاتَمّ مُن خلال تطبَيَّق أساليَّب عُدَة مُُتَاتَااليَّة ومُُتَاعَا
ُورته،  تَمَْيََّة هذا الَّانتَقْال وبضرا ة بهذا الخُصُوص يَجب توافر الإيُمان الحْقْيَّقْيّ بحْا خُطوْا
سْْؤوليَّتَّها  فتَطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت القْيَّادَة يَاتَمّ مُن خلال اعُتَمَادَ مُنَهجيََّة مُتَكامُلة تتَحْمََل مُا

امّ. ع بشكلٍ عُا نيََّة والمُجُْتَامَا ت المُادا كُلٌ مُن الحْكومُة والمُنَُاظَّمََاا

ت العَربيََّة، فإستراتيَّجيََّة  فالتَحْوُل إلى إستراتيَّجيََّة القْيَّادَة هو أبرز مُا نحْتَاجه في المُنَُاظَّمََاا
ذْريًَّا للكثيرً مُن المُشـــكلات الإدَاريَـَــة والتَنََْظَّيَّمَيََّة التََي تعَانيّ مُنَها  دّ حلاًّ جا القْيَّادَة تعَُا
ادَاة مُنَقْوصةً في حال  امَُة، ففي ظلّ الإدَارة تبَقْى السَْعَا اصَة والعَا ت العَربيََّة الخا المُنَُاظَّمََاا

ة.  مّ سمَات المُنَُاظَّمََا وُجُودَها، أامَُا في ظلّ القْيَّادَة فهي إحدى أها
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بيَة رًى ت العى القيادْة والإدْارَة في المنُّىظَمًاى
دّ حديَثة العَهد  أ غارْبّيٍّ، وتعَُا نَْشا ارس القْيَّادَة هي ذات مُا دا إنّ مُُعَظَّم المُدارس الإدَااريَةَ ومُا
ت وتاطاوُر  بيََّة، لذلك قد نلاحظ التَأخُر العَربّيٍّ الواضح في نَُمَوُّ المُنَُاظَّمََاا را في البَلادَ العَا
ادَاة المُهنَيََّة فيَّها، ولذلك قد تكون الحْاجة لتَطبَيَّق الطرُقُ والمُدارس الحْديَثة  مُفهوم السَْعَا
ضرورةً مُُلحَْةً تزدَادَ مُع التَطَاوُر الحْديَث الحْاصل في بيَّئة الأعُمَال، فعَربيًَّّا يُمكن القْول 
اصَة  بيََّة الحُْكُومُيََّة والخا را ت العَا ة، فالمُنَُاظَّمََاا دّ مُا نحْتَاجه اليَّوم هو الإدَارة بالقُْدْوا إنّ أشْا
لسُْْل الهارامُيّ  مُعَظَّمَها لَّا تزال تاعَْتَامَد النََهْج التَقَْْليَّديّ في تسْيَّيرً الأعُمَال القْائم عُلى التَسَْا
ت التََي لَّا يُمكن التَنََاازلُ عُنَها أو حتَىَ  لمََاا لسُْْل مُن المُسُْا في السُْـــلطْاة، واعُتَبَار هذا التَسَْا
فقْ إصدار الأوامُر مُن أعُلى  لسُْْـــل الصَارم يَعَمَـــل وا التَخَْفيَّف مُن حدَتها، وهذا التَسَْا
اريَر  يََّد في الأوامُر والتَقَْا اه المُقُْا لأسفل، وإصدار التَقَْْاريَر مُن أسفل إلى أعُلى، هذا الَّاتجّا
ت بسْيَّطرة الرُوتين والبَيرًوقراطيََّة عُلى طبَيَّعَة  ا في هذه المُنَُاظَّمََاا يَافْرض شْـــعَورًا عُامًُّ
ادَاة المُهنَيََّة. جْه تطبَيَّق إستراتيَّجيََّات تحْقْيَّق السَْعَا قْيَّقْيًَّّا في وا عُمَلها، مُمََا يَعَُْتَابرا عُائقًْا حا

عَْنَاويًَّا مُُهمَاًّ  بيََّة يَعَُْتَابرا حافـــزاً مُا را ت العَا إنّ تطبَيَّـــق إستراتيَّجيََّة القْيَّادَة في المُنَُاـــظَّمََاا
قّْق  ، الأمُر الذَي يَحُْا امُلينا ، يُمكن مُعَه فتَح آفاق الإبداع الإدَااريّ والمُهانَيّ للعَا امُـــلينا للعَا
ع ككُلّ عُلى حدٍ ســـواء، كمَا يَعَُْتَابرا تاغْيَّيرًاً ناوْعُيًَّّا  ت والمُجُْتَامَا امُلين والمُنَُاظَّمََاا الفائـــدة للعَا
ن مُُهمّ  كْمَا يّ، ومُا ، فيَّاتَمّ النََظَّار إليَّهم كرأس مُال باشرا امُلينا امُُل مُع العَا في فلسْـــفة التَعََا
ت لقُْوّتهاا التَنََاافسُْيََّة  اسم في امُتَلاك المُنَُاظَّمََاا مّ والحْا يَُّز، وهو العَامُل الأها للإبداع والتَمََا

ل. مَا ادَاة في العَا ر رئيَّس للسَْعَا صْدا قْيَّقْيََّة، ومُا الحْا

بيََّة  را ت العَا إنّ التَزَامُُت في تطبَيَّق إستراتيَّجيََّة الإدَارة عُلى حسْـــاب القْيَّادَة في المُنَُاظَّمََاا
امُلين مُعًَا، ففي ظلّ غيَّاب مُفهوم القْيَّادَة  ت والعَا لبَْيََّة واضحْةً عُلى المُنَُاظَّمََاا تارك آثارًا سا
لبَْيًَّّا  ة سا ة، وبالتَاَلي تتَأثرَ المُنَُاظَّمََا تنَخفض إنتَْااجيََّة العَامُل؛ بسْبَب انخفاض والَّائه للمَُنَاظَّمََا
امُلوُن في ظلّ هذا الغيَّـــاب للعَديَد مُن الضُغُوط  بهذا الَّانخفـــاض، كمَا يَتَعَرضَ العَا
تهم، الأمُر الذَي  ة عُن اصطدام مُصالحْهم مُع مُصالح إدَارتهم ومُُنَاظَّمََاا النََفْسْيََّة النََاتجا
بيََّة، كُلّ هذه العَوامُل السَْلبَْيََّة تقْودَ  را ل في البَيَّئة العَا مَا راان العَا دَل دَاوا يَقْودَ إلى ارتفاع مُُعَا

الفصل الراَبع/ المُبَحْث الثاَلث



- 185 -

ادَاة المُهنَيََّة. ا الواظيَّفيّ الذَي يَنَعَكس وبشكلٍ مُُبَااشٍّر عُلى غيَّاب السَْعَا إلى انخفاض الرضّا
يَّّزاة،  ت تافْتَاقْر لبَعَض إستراتيَّجيَّاَت القْيَّادَة المُتَُمَا ع عُامّ وكمَُنَاظَّمََاا بيََّة كمَُجْتَامَا را إنّ البَيَّئة العَا
ـــة في الكثيرً مُن  ط الإدَاريّ التَقَْْليَّديّ فيَّها أحد الأســـبَاب الرئَيَّسْا لّ ســـيَّطرة النََمَا ولعَا
ل مُُتَاكامُل  نَْهاج عُامَا ضْع مُا السَْلبَْيَّاَت والعَيَّوب الإدَااريَةَ التََي تعَانيّ مُنَها، لذلك كله يَجب وا
ت إلى الواقع القْيَّادَيّ، وهـــذا النََهْج يَجب البَادْء  يَهـــدف إلى الَّانتَقْال بهـــذه المُنَُاظَّمََاا
ت وُصُولًَّا إلى قواعُد هذا الهارام، ولَّا يُمكن الحْديَث  ع والمُنَُاظَّمََاا رام المُجُْتَامَا بتَطبَيَّقْه مُن ها
ة مُع وُجُودَ عُقْليََّة  عُن تطبَيَّق إستراتيَّجيََّة القْيَّادَة في المُسْـــتَويَات الدُنيَّْاا مُـــن المُنَُاظَّمََا
ارضًُا  الإدَارة التَقَْْليَّديَةَ في رأسها؛ إذ إنّ هذا الَّاختَلاف بين القْاعُدة والرَأس سيَّخْلقُ تاعَا
ا في هذه المُحْاولة، بيَّنَمَا البَادْء بتَطبَيَّق هذه  في المُصالح والرُؤاى وســـيَّنَعَكس فشلًا تامًُّ
فرّ الكثيرً مُن الجُهْد والوقت، فالإدَارة العَُليَّْاا في  الإستراتيَّجيََّة مُن الأعُلى للأسفل سيَُّوا
ط القْيَّاادَيّ، والعَامُلاة بشكلٍ فعَْلّي عُلى هذا  ة بضرورة الَّانتَقْال إلى النََمَا ت المُقُْْتَانَعَا المُنَُاظَّمََاا
اء نفسْها عُلى نقْل هذه القْنَاعُة فكْراً وتاطبَْيَّقًْا إلى المُسْتَويَات  الَّانتَقْال ســـتَعَمَل مُن تلقْْا
نَاةً لتَطبَيَّق هذه  سْا قْيَّقْيًَّّا وقدُْوةً حا ة، وســـتَكون حافزاً حا سّـــطة والدُنيَّْا مُن المُنَُاظَّمََا المُتَُاوا

الإستراتيَّجيََّة.
فرُ  اعُليََّة الإدَااريَةَ والإنتَْااجيََّة عُنَد تاوا بيََّة قاابلاةٌ وبشـــكلٍ واضحٍ لزيَادَة الفا را إنّ البَيَّئة العَا
الظَّرُُوف التَنََْظَّيَّمَيََّـــة المُلُائماة، لذلك فالحْاجة إلى تطبَيَّـــق إستراتيَّجيََّة القْيَّادَة في 
ت مُن  بيََّـــة تعَُدّ خيَّاارًا لَّا بديَل عُنَه، هذا الخيَّاار ســـيَّنَقْل هذه المُنَُاظَّمََاا را ت العَا المُنَُاـــظَّمََاا
ت مُُؤاثرّة بهذه البَيَّئة ورائدة  ة لها، إلى مُُنَاظَّمََاا ارجيََّة وتاابعَا ت مُُتَاأاثرّاة بالبَيَّئة الخا مُُنَاـــظَّمََاا
ادَراة عُلى  يَةَ القْا ع العَربّيٍّ ذااخرٌ بالقُْدُراات البَاشرا ابّيٍّ، فالمُجُْتَامَا في مُجـــال التَغَْيَّيرً الإيَجا
اته، وهذه  ـــب مُع طمَُُوحا ـــع مُن واقعَه المُتَُاأاخّر حاليًَّّا إلى وااقع يَاتَانَااسا ناقْْـــل هذا المُجُْتَامَا
يَةَ لم يَاتَمّ استَثمَارها الَّاستَثمَار الأمُثل حتَىَ الآن، والَّاستَثمَار الفعَْلّي لها  الطاَقاات البَاشرا
اهامََة المُسُْْـــتَاحْيَّلاة، ومُن هنَا يُمكن القْول: إنّ الَّانتَقْال إلى  ليَّس بذاك الأمُر الصَعَْب أو المُ
عََال الذَي يَعَودَ بالنََفْع  ةً صحْيَّحْةً في هذا الَّاســـتَثمَار الفا ط القْيَّاادَيّ قد يَعَُْتَابرا خُطوْا النََمَا

ات عُلى حدٍ سواء. عَا عُلى الأفرادَ والمُجُْتَامَا
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ة ادْى ارَيََّة تىعُوق السَعى عِيوبّ إدْى
ت، ومُنَها العَوائق الإدَااريَةَ،  ادَاة في المُنَُاـــظَّمََاا ة تاعَُوق تحْقْيَّق السَْـــعَا بَاات عُاديَدا قْا د عُا توُجا
ت،  ة في المُنَُاظَّمََاا قَْقْا ادَاة المُحُْا فالسُْلوُكيَّاَت السَْيَّّئاة في الإدَارة تنَعَكس سلبًَا عُلى مُسْتَوى السَْعَا

مّ هذه السُلْوُكيَات: وفِّيمًا يَّلي أهى
ادَاة، فمَا زالت العَديَد مُن 	  مَّيََّة السَْعَا ت بأها غيَّاب الإيُمان الحْقْيَّقْيّ لدى إدَارة المُنَُاظَّمََاا

قْيَّقْيَّةَ لها. ادَاة عُلى أنهَا رفاهيَّاة إدَااريَةَ لَّا ضرورة حا ت تانَْظَّر للسَْعَا المُنَُاظَّمََاا
يَةَ، عُلى أنهَا مُصدر للتَكلفة يَجب التَخَفيَّف مُنَه، 	  النََظَّرْة التَقَْْليَّديَةَ للمَـــواردَ البَاشرا

، كمَا تؤُدَّي  امُلينا ة بين الإدَارة والعَا عَْف الثقّْا فهذه النََظَّرة التَقَْْليَّديَةَ تـُــؤدَّي إلى ضا
لبَْيّ ومُُبَااشٍّر عُلى مُسْتَوى  عَْف الَّالتَزام التَنََْظَّيَّمَيّ، والذَي يَنَعَكس بشـــكلٍ سا إلى ضا

ت. ادَاة في هذه المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
اادَّيّ 	  عُـــدم اهتَمَام الإدَارة بالجانب المُعَنَويّ للتَحَْْفيَّـــز، والَّاعُتَمَادَ عُلى التَحَْْفيَّز المُ

ادَاة؛ وذلك كاوْن الحْاجات العَُليَّْاا  لبَْيّ واضح عُلى مُسْتَوى السَْعَا فقْط، وهذا إغفال سا
افز  ادَاة تقْوم بجانبَها الأكبر عُلى الحْا اعَْنَاويَةَ، فالسَْعَا في سُلمَ مُاسلو هي الحْاجات المُ

ادَاة المُهنَيََّة. اعَْنَاويّ هو تاقْْليَّلٌ مُُبَااشٌّر مُن مُسْتَوى السَْعَا افز المُ اعَْنَاويّ، فإهمَال الحْا المُ
وااب دَاائـــم، ولَّا تحْاول إصلاح أخطائها، مُمََا 	  اعُتَقْـــادَ بعَض الإدَارات أنهَاا عُلى صا

ة  ا بعَدم الراَحا يَؤُادَّي إلى اســـتَمَرار النََهْج الخاطئ المُتَبََاع، وهو مُا يَاخْلقُ شْعَورًا عُامًُّ
ا الواظيَّفيّ.  أو الرضّا

 	 ، امُلينا للّ مُن حمَاس العَا اادَّيَةَ، مُمََا يَقُْا ل المُ مَا طيََّة والتَكَْراار عُلى بيَّئة العَا ســـيَّطرة النََمَا
امُلين  ويَزيَد مُن مُسْـــتَويَات التَراهُل الإدَاريّ، الأمُـــر الذَي قد يَضُْعَف إنتَْااجيَّةَ العَا

امُلين مُعًَا. ة والعَا ويَنَعَكس سلبًَا عُلى المُنَُاظَّمََا
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ـــة عُمَلهم 	  راسا امُش لهم لمُمَُاا ل بدون تاركْ ها مَا امُلين بشروط وظرُُوف العَا تكبَيَّـــل العَا
دّ مُن  بالشَـــكْل الذَي يَنَاســـبَهم، وهو مُا يَعَُاكس مُبَدأ التَمََْكـــين الإدَااريّ الذَي يَعَُا
دَلَّات الَّابتَكار  ، ويَؤُاثرّ ســـلبًَا عُلى مُُعَا امُلينا ا الواظيَّفيّ للعَا أساســـيَّاَت تشكيَّل الرضّا
ة في  قْيَّمَا وجُودَاة لدى المُوُاظفَ فتَاقْْتَلُهُا الأســـاليَّب العَا والتَجديَد التََـــي قد تكون مُا

الإدَارة)1(.
لّ المُشـــكلات الإدَااريَةَ، مُمََا 	  ل، وغالابَاة الحُْكْم الذَاتيّ في حا مَا غيَّاب المُوضوعُيََّة في العَا

اعَْنَاويَةَ لدى  بَبّ انخفاض الرُوح المُ ة، ويَسُْا يَنَعَكس فشـــلًا في تحْقْيَّق أهداف المُنَُاظَّمََا
. امُلينا العَا

ا،  ل تُماثلّ عُائقًْا كبَيرًاً أمُام الشُعَُور بالرضّا مَا ومُن كُلّ مُا سبَق طرحه، يَتَضَح لنَا أن بيَّئة العَا
بَّد طريَق المُوظفّ  ابيََّة فيَّها يُمكن أن يَعَُا وبالتَاَلي فإنّ تكامُل الأســـبَاب والعَوامُل الإيَجا
بيََّة إلى تغيَّيرً بيَّئاتها المُؤُاسَسْيََّة  را ات العَا ادَاة، وبالطبََْع يَجب أن تبَادَر المُؤُسَسْا إلى السَْـــعَا
وكذلـــك الواظيَّفيََّة، وتعَمَل عُلى توطيَّد العَلاقات المُاوجُودَاة دَاخلها، ســـواءٌ كانت هذه 

لاء أو بين المُوُاظفَين والرُؤاساء. العَلاقات بين الزمُُا

ا الواظيَّفيّ عُلى الصَعَيَّد العَربّيٍّ، ويُمكن  وُلًَّا كبَيرًاً في نسْبَة الرضّا ـــكّل تاحْا أمُرٌ كهذا سيَُّشا
واات والمُحْاضرات التََي تجعَل مُن السَْهْل  اءاات المُفتَوحة والنََدا أن يَاتَمّ ذلك مُن خلال اللقّْا
ابلوُا مُُديَريَهم، مُمََا ســـيَّخلق  امُلين في المُكان الواحد أن يَتَقْابلوا وأيَضًا أن يَقُْا عُلى العَا

ة. يَّّدا عُيََّة الجا بََة والعَلاقات الَّاجْتَمَاا ة والمُاحْا وًّا مُن الألُفْا جا

1. Jacquelyn Smith, 24 signs you have a terrible boss, Business insider, 4 Feb 2016,  available at: goo.
gl/tYnyS1 
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كمَا أن بعَض الإدَارات في العَالام العَربّيٍّ لَّا تزال بحْاجة إلى باذْل مُزيَدٍ مُن الجُهْد مُن 
امُلين  ل دَاخلها، بالإضافة إلى مُزيَد مُن تطويَر العَا مَا أجل تطويَر تقْْنَيَّاَت وأســـاليَّب العَا
ورافعْ كفاءتهم وتاشْجيَّعَهم عُلى الإبداع مُن أجل تحْقْيَّق الأهداف، مُع تقْديَرهم المُسُْْتَامَرّ 
وشُْكرهم عُلى مُجهودَاتهم، وهذا يَسْتَلزم أن يَكون أفرادَ الإدَارة مُُتَخاصّصين في مُجال 
ل وطبَيَّعَتَه ومُُتَاطالبََااته. بالإضافة إلى الَّاهتَمَام  مَا العَمَل؛ حتَىَ يَكونوا عُلى دَرايَة أكثر بالعَا
ل،  مَا ة في بيَّئة العَا ل بشكلٍ عُامّ، فكُلّ هذا يَرفع الإنتَْااجيََّة ويَعَُمَّق الشعَور بالراَحا مَا ببَيَّئة العَا

ا للمَُوظفَين. قّْق الرضّا ويَحُْا

بيََّة، تعَانيّ الكثيرً مُن  را عَيََّـــة العَا افاة المُجُْتَامَا ومُـــع نهايَة هذا المُبَحْـــث يَتَضَح لنَا أنّ الثقَْا
عُيََّة التََي ترسَخت  افيََّة والَّاجْتَمَاا ادَاة، التََي تبَدأ مُن بعَض الإشْكاليَّاَت الثقَْا وّقاات السَْعَا مُُعَا
هْل والخوف، وجمَيَّعَها إشْـــكاليََّات  قْْر والجْا ع العَربّيٍّ مُثل الفْا مَْعَيّ للمَُجْتَامَا في العَقْل الجا
ادَاة أو حتَىَ الَّاستَمَتَاع  ردََ الرَغْبَاة الشَخْصيََّة في بلوغ السَْعَا تمنَع الإنسْـــان حتَىَ مُن مُُجا
بكونه سعَيَّدًا، وهو مُا يَاسْـــتَالزْم إجراء تغيَّيرًات كبَيرًة في العَادَات والتَقْاليَّد وأساليَّب 

بيََّة. را ات العَا عَا افيََّة في المُجُْتَامَا التربيَّة والأطُرُ الثقَْا

الفصل الراَبع/ المُبَحْث الثاَلث
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المبحْث الرًاَبع

مَشكلة البََطَالَة

اصَة، )2017م(، مُُتَااح عُلى . 1 ادَيَةَ، الجامُعَة السُْوريَةَ الخا أحمَد الغزالي وآخرون، البَاطاالاة أسبَابها وآثارها الَّاجتَمَاعُيََّة والَّاقتَْصا
https://cutt.us/gpYj4 :الراَبط

ــة تعَنَي عُدم وُجُودَ عُمَل لطاالبَه رغم الرَغبَة فيَّه والبَحْث عُنَه، وتعَُدّ مُن كبرى  البَاطاالاـ
عُيّ، والبَاطاالاة  اادَّيّ والمُعَنَويّ والنََفْسّيّ والَّاجْتَمَاا المُشكلات التََي تهدّدَ استَقْرار الإنسْان المُ
ادَيَةَ، وقد كانت  ليَّسْت مُشكلة حديَثة العَهد بل بدأت بالظَّهُُور مُع نشُُوء الأنظَّمَة الَّاقتَْصا
اتهاا النََفْسْيََّة لَّا تقْتَصر  ات والأفرادَ، وتابَعَا مّ المُشـــكلات التََي توُاجه الحُْكُومُا ولَّا تزال أها
ع بشـــكلٍ  عُلى الأفرادَ الذَيَن يَعَانون مُنَها، بل تنَتَشر لتَصيَّب هذه الآثار الأسرّة والمُجُْتَامَا
هْل والأمُُّيََّة، لذلك  قْْر والجريُمة والجْا عُامّ، وعُادَةً يَترافق انتَشـــار البَاطاالاة بانتَشار الفْا

ادَات. ات والَّاقتَْصا عَا دّ البَاطاالاة مُن أخطر المُشكلات التََي تهُادّدَ المُجُْتَامَا كُلهّ تعَُا

أشكال البىطَّىالىة 
ادَ الواحد، 	   للبَاطاالاة أشْـــكالٌ عُديَدة، وقد تجتَمَع جمَيَّعَها أو بعَضٌ مُنَها في الَّاقتَْصا

وفِّيمًا يَّلي بيانْ أشكال البىطَّىالىة المنّتشرة حول العالم)1(:

البىطَّىالىة الّاحتكاكيَة	 
تهم وخبراتهم،  ل الذَي يَنَُاســـب مُُؤاهّلاا مَا ـــد بها عُدم حصـــول الأفرادَ عُلى العَا ويَقُْْصا
فرُ فرصة  ضّل هؤلَّاء الأفرادَ البَقْاء بلا عُمَلٍ لحْين تاوا ويَحْصلون عُلى مُا دَون ذلك، ويَفُا
ل المُنَاسب  مَا تهم، وتسْـــمََى هذه الفترة المُمَُْتَادَة حتَىَ الحْصول عُلى العَا تنَُاســـب مُُؤاهّلاا
دّ خطيرًةً كون الأفرادَ المُؤُاهَلين بخبرات عُاليَّة  ــة الَّاحتَكاكيََّة، وهذه البَاطاالاة تعَُا بالبَاطاالاـ

يَعَانون مُن ضغوط نافْسْيََّة كبَيرًة في حال عُمَلهم في أعُمَال دَون مُسْتَوى خبراتهم.
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البىطَّىالىة الدَوْرَيََّة	 
ادَات بالبَاطاالاة المُاوْسمَيََّة، وتحْدث هذه البَاطاالاة نتَيَّجة  أو كمَا تسْـــمََى في بعَض الَّاقتَْصا
ل في أوقات  مَا فرْاة في فرُاص العَا ات، فنَجد وا ـــادَ الكُلّيّ للحُْكُومُا لال هيَّكلّي في الَّاقتَْصا خا
نَْي المُحْاصيَّل عُلى ســـبَيَّل المُثال،  دَدَاة مُن العَام، ونقْصًا حادًَّا في فترات أخرى، كجا مُُحْا

ل في المُواسم السّْيَّاحيََّة. مَا أو العَا

البىطَّىالىة الإجبارَيََّة	 
ل ضمَن أيّ  مَا اصّ بهم بالرَغْم مُن قابَوُلهم العَا وهـــي عُدم حصول الأفرادَ عُلى عُمَلٍ خا
مُسْـــتَوى دَاخْل أو ضمَن أيّ مُسْـــتَوى مُتَوفرّ مُن الخبرة، وهي أخطر أشْكال البَاطاالاة؛ 

ردَْ أيّ فرصة في الحْصول عُلى دَاخْل ثابت أو مُُؤاقتّ. كونها لَّا تترك للفا

ة	  نَّعى البىطَّىالىة المقُى
ت عُن  امُلين في المُنَُاظَّمََاا د بها زيَادَة عُددَ العَا وتسْـــمََى أحيَّاناً بالبَاطاالاة المُسُْْتَاتراة، ويَقُْْصا
امُلوُن وفـــق هذه البَاطاالاة بلا واجبَات أو بواجبَات  ـــدّ اللَازم والكافي، ويَكون العَا الحْا
 ، امُلينا أدَنَى مُن مُسْـــتَوى الدَخْل المُمَنَوح لهم، وهو مُا يَسْـــبَبّ ضغطاً نفسْيًَّّا لهؤلَّاء العَا
ات  ت التََي يَعَمَلون بها، وعُادَةً مُا تلجأ الحُْكُومُا كونهم يَشعَرون أنهَُم عُالة عُلى المُنَُاظَّمََاا

دَلَّات البَاطاالاة المُعَُْلانَاة. لهذا النََوْع مُن البَاطاالاة لتَخفيَّض مُُعَا

ىتبّىة عِلَى البىطَّىالىة  الآثارَ المتُرى
ردَْ،  عُيََّة بالغة، تعَمَل عُلى زيَادَة كآبة الفا ادَيَةَ ونافْسْيََّة واجْتَمَاا أسلفنَا أن للبَاطاالاة آثارًا اقتَْصا

عُيّ، وإضعَاف ثقْتَه بنَفسْه، ولعلّْ أبرًزِ هذه الآثارَ: اف حضوره الَّاجْتَمَاا وإضْعَا

ردَْ 	  ا عُن النََفْس، والذَي يَؤُادَّي بدوره إلى انخفاض فااعُليََّة الفا أنهَاا تاخْلقُ عُدم الرضّا
عُيََّة. الَّاجْتَمَاا

ء 	  عَْف انتَْمَاا وْره إلى ضا اتهم، ويَؤُادَّي بدا عَا تؤُادَّي إلى شْعَور الأفرادَ بالَّاغتراب في مُُجْتَامَا
طانَيّ والقْومُيّ. كّل خطراً عُلى التَمَاسُك الوا الأفرادَ الوطنَيّ، مُمََا يَشُا

الفصل الراَبع/ المُبَحْث الراَبع
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ة عُلى انحْراف الأفرادَ، كالإدَمُان وتعَاطي 	  ـــاعُدا تسْـــاعُد عُلى تهيَّئة الظَّرُُوف المُسُْا
رااب المُجتَمَع. دّراات وانتَشار الجريُمة، والذَي يَقْودَ بدوره إلى انحْراف وخا المُخُا

عُيَّةَ والعَقْليََّة، وعُدم الرَغْبَاة في 	  تعَمَل البَاطاالاة عُلى انخفاض ســـويَةَ الأفرادَ الَّاجْتَمَاا
اسْْؤُوليََّة والشُعَور بالدّونيََّة أمُام الأسرّة والأصدقاء والمُجتَمَع. تحْمَُل المُ

تسْاعُد عُلى انتَشـــار ظاهرة الَّانتَحْار، وذلك بسْبَب زيَادَة حدَة اليَّأس مُن تحْسُْن 	 
اعَْنَيََّة أنّ هنَاك عُلاقة  ات المُ عُيََّة؛ حيَّث كشفت الدّرااسا ادَيَةَ والَّاجْتَمَاا الأوضاع الَّاقتَْصا
دَلَّات البَاطاالاة والتَفَْكيرً في الَّانتَحْار، والذَي يَرجع إلى اليَّأس  طردَيَةَ بين زيَادَة مُُعَا
عُيّ، هذا بالإضافة إلى ســـلوك طريَق  قْْر وانخفـــاض الدَعُْم الَّاجْتَمَاا بسْـــبَب الفْا

الإدَمُان)1(.

ة؟ اسَى د أبرًزِ أسَبابّ التَعى دّ البىطَّىالىة أحى لماذا تعُى
ـــكّ تاخْلقُ لدى  بالطبََْـــع لَّا تؤُاثرّ البَاطاالاة عُلى كُلّ الأفرادَ بنَفس الطريَقْة، ولاكنََها بلا شْا
ردَْ،  ا، كمَا يَرتبَط طول فترة البَاطاالاة بشدَة تأثيرًها عُلى الفا الجمَيَّع شْـــعَورًا بعَدم الرضّا
فقًْْا لَّاعُتَبَاراتٍ عُدَة، مُنَها الخلفيََّة  فقْابليََّة الأفرادَ لإظهار الآثار السَْلبَْيََّة للبَاطاالاة تختَلف وا
افيََّة والتربيَّة الدّيَنَيََّة وغيرًها مُن العَوامُل، وكذلك ترتبَط البَاطاالاة بالعَُمَْر والجنَْس؛  الثقَْا
عُيََّة  حيَّث يَكون الذكـــور عُادَةً هم الأكثر تأثرُاً بالبَاطاالاة مُن الإناث؛ لَّاعُتَبَارات اجْتَمَاا

ودَيَنَيََّة عُدَة.

ــنَويًَّا"، مُوقع إيَلاف، 13 فبرايَــر 2015م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1 مُاجــد الخطيَّب، "البَاطاالاة ســبَب انتَحْار الآلَّاف في العَالم سا
 goo.gl/bX1M7d

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا



- 192 -

ة؟ والإجابة  اسَى د أبرًزِ أسَبابّ التَعى وقُد يَّتســـاءل البعض: لماذا تعُتبَّر البىطَّىالىة أحى
زَِع حول عِدَة محْاورَ، أهمّها: عِن هذا السؤال تىتىوى

ردَْ الذَي لَّا يُملك قوُت يَاوْمُه وقوُت أفرادَ أسرّته، لَّا تعَرف 	  تدهور الوضع المُاالّي، فالفا
ادَاة والطمأنيَّنَة طريَقًْا إليَّه. السَْعَا

ة والدُونيََّة؛ حيَّث 	  اسا ردَْ بالتَعََا ل، تشُْـــعَر الفا مَا ع للعَمَل وللعَاطلين عُن العَا  نظَّرة المُجُْتَامَا
ع،  الى وعُالة عُلى المُجُْتَامَا ات تنَظَّر لأصحْاب البَاطاالاة عُلى أنهَُم كُسْا عَا إنّ مُعَظَّم المُجُْتَامَا

ة لإيَجادَ فرصة عُمَل. وتانَْقُْصُهم المُهارة والكفاءة اللَازمُا

يَّْل الكثيرً مُن الأشْخااص إلى رسم صورة عُن أنفسْهم بما يَراه النََاس عُنَهم بعَين 	  مُا
السَْلبَْيََّة والَّاحتَقْار، يَلعَب دَوره في تعَاستَهم.

ل عُلى الهجرة ســـواءٌ الدَاخليََّة مُنَها أو 	  مَا ــة مُعَظَّم العَاطلين عُن العَا تجُْبر البَاطاالاـ
اتبَ عُلى هذه الهجرة مُن شْعَور بالَّاغتراب، إضافةً إلى اضطرار  ارجيََّة، ومُا يَاترا الخا
عُيََّة قد تختَلف اختَلافاً كبَيرًاً عُن بيَّئتَه  المُهُااجر إلى العَيَّش في بيَّئات ثقْافيََّة واجْتَمَاا

ة. اسا الأصليَّةَ؛ مُمََا يَسْبَّب له الكآبة والتَعََا

تسْـــبَبّ البَاطاالاة أيَضًا عُزوف الشـــبَاب عُن الزواج أو التَأخُر به لعَدم تمكُنَهم مُن 	 
عُيََّة عُلى الذُكُور والإناث في آنٍ مُعًَا. االيََّة، مُمََا يَخلق مُآسيّ اجْتَمَاا تحْمَُل نفقْاته المُ

ردَْ إلى 	  ع، حيَّث إنهَا تدفع الفا ــة لها تأثيرً أيَضًا عُلى العَلاقـــات دَاخل المُجُْتَامَا البَاطاالاـ
قْْر، وبالتَاَلي يَصعَب عُلى العَاطل  الَّانسْـــحْاب مُن العَلاقات؛ وذلك لأنهَا تسُْبَّب الفْا
أن يَنَدمُج بسْـــهولة مُع الآخريَن، وكذلك يَاشْعَُر العَاطل أنّ الآخريَن يَصنَّفُوناه عُلى 
زل عُنَهم لَّاعُتَقْادَه أنهَُم يَهُامَّشُوناه ويَانَْبَذُوناه)1(.  أنهَ فاشْل ولَّا نافْع مُنَه، وبالتَاَلي يَانَْعَا

مُايَكل أرجايَل، مُرجع سابق، ص 82.. 1
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واللَافت عُربيًَّّا في هذا الشَأن، أنّ البَاطاالاة لم تاعَُدْ مُقْتَصرة عُلى الأمُُّيَّّين أو الأقالّ حظًَّّا 
ة  يََّنَاة، بل أصبَحْت البَاطاالاة سمَا عُيََّة مُُعَا في التَعَليَّم فحْسْـــب، أو حتَىَ عُلى طبَقْات اجْتَمَاا
ع بأكمَله وبكافةَ طبَقْاته، لَّا يَسُْـــتَثنَى مُنَه حتَىَ أصحْاب المُؤُاهَلات العَليَّا، نتَيَّجةً  مُُجْتَامَا

بيََّة. را ات العَا عَا ادَيَةَ السَْيَّئّة التََي تمرُّ بها المُجُْتَامَا للظَّروف السّْيَّااسيََّة والَّاقتَْصا

ادَاة، وبالطبََْع ليَّسْت  ردَْ الوصول إلى السَْـــعَا ان الفا ا في حرمُْا إذن، فللبَطالة أثر مُُهمّ جدًّ
ادَاة، ولكن لَّا يُمكن أبدًا أن ننَُْكر  ا والسَْعَا هي المُسْؤولة الوحيَّدة عُن فقْدان الشُعَُور بالرضّا
ترُ،  لاق أو التَوَا قْْر وانخفاض مُسْـــتَوى المُعَيَّشة النََاتج عُن البَاطاالاة يَترافق مُع القْا أنّ الفْا
اصَةً وأنّ هذه الأخيرًة تجعَل  ادَاة في وُجُودَ البَاطاالاة، خا قَْق السَْعَا وبالتَاَلي لَّا يُمكن أن تاتَاحْا
ع الذَي يَعَيَّش فيَّه،  مَّيََّةٍ ونافْعٍ للمَُجْتَامَا جْز والإحبَاط، أو أنهَ غيرً ذي أها ردَْ يَشـــعَر بالعَا الفا
أكْال أسرّته أو  ـــا والَّاطمَئنَان إن كان قالقًْا عُلى مُا ردَْ أبدًا أن يَشـــعَر بالرضّا ولَّا يُمكن للفا
ردَْ لَّا يَاجد ثمَّن  عُلى ســـكانَه الذَي يَؤُْويَه، أو عُلى مُسْـــتَقْبَل أفرادَ عُائلتَه، أو إن كان الفا
الـــدَوااء لأطفاله أو لَّا يُمتَلك مُا يُمكن أن يَرُافهّ به عُن ذااته وعُن أسُْرّته. إنّ العَثور عُلى 
ا  ادَاة، ولاكنََه عُامُلٌ جوهريّ وأساسّيّ لتَحْقْيَّق الرضّا عُمَلٍ لَّائقٍ ليَّس بالتَأَكيَّد هو كُلّ السَْعَا
عُيََّة  لقْ عُلاقات اجْتَمَاا ادَاة، وأيَضًا هو السَْبَيَّل لخا عُن الذَات، ومُن ثامّ الوصول إلى السَْعَا
لاق مُن  ان، أو حتَىَ القْا مُتَوازناة خاليَّة مُن أمُراض الحْقْْد والكارااهيَّاة أو الشُـــعَُور بالحْْرمُْا

ظًَّّا. عُيََّة الأقالّ حا الطبَقْات الَّاجْتَمَاا

وهنَا يَجب التَأَكيَّد عُلى أن الهدف الرئَيَّس للعَمَل ليَّس فقْط تأمُين الدَخْل، بل هو حالة 
ا عُن ذاته، فالغنَيّ المُوُسرّ يَعَمَل ليَّس  ردَْ بالرضّا عُيََّة ونافْسْـــيََّة دَاخليََّة تشُْـــعَر الفا اجْتَمَاا
ل تحْقْيَّقًْا للذَات، وكونه تماشْيَّاً مُع الفطرة  مَا عًَا بالدَخْل النََاتج عُن عُمَله، بل كون العَا طامَا
انيََّة  ـــانيََّة التََي فطُر عُليَّها الإنسْان، فمَن البَاديَهيّ أن كُلّ مُا يَخُالف الفطرْاة الإنسْْا الإنسْْا

لقْ الأزمُات الدَاخليََّة والنََفْسْيََّة للفردَ. مُصيرًه خا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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امس المبحْث الخَى

الأَوضاع الاقْتصَاديَة المُتََُرَدَّيَة

ادَّيَةَ يَؤُاثرّ  ادَيّ ومُا يَجلبَه مُعَه مُن رافاهيَّاة مُا قد لَّا يَختَلف اثنَان عُلى أن الَّازدَهار الَّاقتَْصا
إيَجاباً عُلى ســـعَادَة الأفرادَ، وبالطبََْع لَّا يُمكن اعُتَبَاره العَامُل الوحيَّد أو الرئَيَّس، وفي 
الوقت نفسْه لَّا يُمكن إهمَاله أو تجاهله، فمَعَظَّم الشُعَُوب التََي تارقْدُ في قاع الترتيَّب 
ادَيَةَ  ة، فالأوضاع الَّاقتَْصا مُا ادَيَةَ مُُعَْدا ادَاة هي شْعَوب تعَيَّش في بيَّئات اقتَْصا الدَوْلّي للسَْعَا
ادَ الأفرادَ، وبالتَاَلي عُلى  هاا عُلى اقتَْصا قعَْا ادَ الكُلّيّ تافْرض وا ات وللاقتَْصا ادَّيَاة للحُْكُومُا المُتُرا
دَر  رافااهيَّّتَهم، وفي الوقت نفسْه يُمكن مُلاحظَّة أن الدُوال التََي تاتَاصا مُسْتَوى مُعَيَّشتَهم وا
دَلَّات نَُمَوُّ مُعَتَدلة  ادَيّ ومُُعَا قائمة الدُوال الأكثر سعَادَة هي دَُوال تتَصَف باستَقْرار اقتَْصا
ادَاة  ادَيّ مُن أسبَاب السَْعَا ومُسْـــتَقْرةَ، وكمَا أسلفنَا لَّا يُمكن اعُتَبَار الَّاســـتَقْرار الَّاقتَْصا

ادَاة. ة وغيَّاب السَْعَا اسا دُه مُن أسبَاب التَعََا المُبَاشّراة، لكنّ غيَّاب هذا الَّاستَقْرار يُمكن عُا

بيََّة تعَيَّش بمعَظَّمَها، باستَثنَاء الدُوال ذات العَوائد النَفطيََّة العَاليَّة، أزمُات  را والمُنَطقْة العَا
ادَيّ بها،  دَلَّات النَُمَُوّ الَّاقتَْصا ة وانخفاض مُُعَا ادَيَةَ حادََة، وتعَانيّ مُن مُديَونيََّة مُُرتْافعَا اقتَْصا
ادَ الأفرادَ، وأدََت إلى انخفاض الدُخُول في  لها عُلى اقتَْصا كُلّ هذه القْضايَا أالقْْات بظَّلاا
ادَيَةَ  قْْر، وبالطبََْع هذه الأوضاع الَّاقتَْصا طّ الفْا بيََّة إلى مُا دَون خا را كثيرًٍ مُن الـــدُوال العَا
م إلى كآبة وأزمُات نافْسْيََّة  جْا ادَّيَاة تنَعَكس عُلى الَّاستَقْرار النََفْسّيّ للأفرادَ، والذَي يَتُرا المُتُرا
م  باً مُن ضروب الخيَّال، وحُلمًَْا بعَيَّد المُنَال، ويَصبَح ها ْ ادَاة ضرا تصبَح مُعَها كلمَة السَْـــعَا
الأفرادَ وشُْغلهم الشَاغل تأمُين قوُت يَومُهم وقوُت أطفالهم، ويَنَشغلون عُن كُلّ مُا فيَّه 

بنَاءٌ حقْيَّقْيٌ أو تحْقْيَّقٌ للذَات.

وكمَا أوضحْنَا في فصول ســـابقْة دَاوْر عُلمْ النََفْس في توضيَّح تسْلسْل إشْبَاع الحْاجات 
ثلّاة بهارام مُاسلو،  لدى الأفرادَ، ومُا جاءت به نظَّريَةَ مُاســـلو في إشْبَاع الحْاجات والمُتَُامَا
ثلّاة بتَحْقْيَّق الذَات  فقًْْا لهذا الهرم، لَّا يُمكن الَّانتَقْال إلى إشْبَاع الحْاجات العَُليَّْاا المُتَُامَا فاوا
عُيََّة والحْاجة إلى التَقْديَر قبَل إشْـــبَاع الحْاجات الفسْـــيَّولوجيََّة  والحْاجات الَّاجْتَمَاا
البَْاس، وهذه الحْاجات لَّا يُمكن إشْبَاعُها دَون  اسْْـــكان والمُ ام والشَرااب والمُ ثلّاة بالطعََا المُتَُامَا
ادَيّ فردَيّ، وكمَا هو مُعَروف فالحْاجات العَُليَّْاا في هرم مُاسلو  وُجُودَ اســـتَقْرار اقتَْصا
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ادَيَةَ  ادَاة، ففي ظلّ الأوضاع الَّاقتَْصا هي الحْاجات ذات الصّلاة الوثيَّقْة بتَحْقْيَّق السَْـــعَا
ادَّيَاة لَّا يُمكن البَادْء بإشْبَاع هذه الحْاجات. المُتُرا

ات  ادْ الحُْكُومى ادْ الكُلّيّ المتُمّ�لْ باقُْتصْى وفِّيمًا يَّلي توضيح لأُبرًزِ مُؤىشّرىات ترًاجُع الّاقُْتصْى
رًدْْيّ: ادْ الفَى وانعكاس هذه المؤُىشّرىات عِلَى الّاقُْتصْى

وْميّ الإجمًالّيَّ	  انخَفَاض النَّاتج القى
ات التََي يَاتَمّ إنتَاجها في سنَة واحدة في  ات والخدْمُا قْيَّقْيََّة للمَُنَْتَاجا د به القْيَّمَة الحْا ويَقُْْصا
ادَيَةَ  ادٍَ مُا، وهذا الَّانخفاض يَعَودَ ســـبَبَه في مُعَظَّم الحْالَّات إلى الأزمُات الَّاقتَْصا اقتَْصا
ادَ نفسْـــه. إنّ انخفاض النََاتج  لالٍ هيَّكلٍي في بنَْيَّاة الَّاقتَْصا التََي تاعَْصف بالدُول، وإلى خا
ردَْ مُن هذا الدَخْل،  وْمُيّ الإجمَالّي يَنَعَكس وبشكلٍ مُبَاشٍّر عُلى انخفاض نصيَّب الفا القْا
وبالتَاَلي انخفاض مُسْـــتَوى المُعَيَّشة، والذَي إذا مُا تدنََى إلى مُسْتَويَات قيَّاسيََّة تحْوَل 

ادَيَةَ، وبالتَاَلي أزمُات نافْسْيََّة وكآبة مُُزمُْنَاة. ات اقتَْصا إلى أزامُا

وْمُيّ المُتُرافق مُع تضخُم سكانّيّ  وتزدَادَ حدَة هذه المُشكلة في حال انخفاض النََاتج القْا
وْمُيّ الإجمَالي لعَام  ـــيَّْطارٍ عُليَّه، ففي مُصر عُلى ســـبَيَّل المُثال بلغ النََاتج القْا غيرً مُُسْا
ردَْ مُن هـــذا النََاتج 2500 دَولَّار)1(، وهو رقم  2018م  250 مُليَّـــار دَولَّار، وحصَة الفا
مُتَدنٍ، ويَعَكس انخفاضًا في مُسْتَوى مُعَيَّشة المُواطن المُصريّ، والذَي لَّا يُمكن اعُتَبَاره 
بيََّة، باســـتَثنَاء الدُوال الخليَّجيََّة التََي تسْتَفيَّد مُن الواردَات  را أدَنَى مُن باقي الدُوال العَا
وْمُيّ الإجمَالّي. االيََّة النََاتجة عُن البَترول، والتََي ترفع وبشكلٍ مُلحْوظ مُن ناتجها القْا المُ

1 .https://cutt.us/jqD0B :بيَّانات البَنَك الدولي، المُوقع الرسمَي للبَنَك الدولي، مُُتَااح عُلى الراَبط

امُس الفصل الراَبع/ المُبَحْث الخا
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ارَتفَاع مستوى الدَيَّْن العامّ	 
تَهْاا الدَوْلاة مُن الدُوال  اضا يَقُْصـــد بالدَيَنْ العَامّ مُجمَوعُة الدُيَون والأمُوال التََـــي اقتْرا
ة تاسْْـــتَانَْزف النََاتج  اضا االيََّة الدَوْليََّة، وهذه الأمُوال المُقُْْترا ـــات المُ الأخرى، أو مُن المُؤُسَسْا
وْمُيّ الإجمَالّي لسْـــدادَها، مُمََا يَؤُاثرّ ســـلبًَا عُلى مُسْتَوى دَخل الأفرادَ، ويَزدَادَ هذا  القْا
فضًا بطبَيَّعَة الحْال، مُمََا يَزيَد  وْمُيّ الإجمَالّي مُُنَْخا الأمُر ســـوءًا في حال كون النََاتج القْا
ارجيََّة  وضع الأفرادَ سوءًا، واللَافت عُالمُيًَّّا في هذا الأمُر، أنهَ عُنَد التَورطُ في الدُيَون الخا
ات إلى الَّاقتراض مُن جديَد لسْـــدادَ  يَصبَح مُن الصَعَْب التَخلصُ مُنَها، فتَلجأ الحُْكُومُا
الدَيَنْ القْديَم، وهكذا يَاتَمّ الدُخُول في دَوامُة المُديَونيََّة التََي لَّا تعَرف نهايَةً، والخاسرّ 
ادَيَةَ  ات مُع هكذا أوضاع اقتَْصا ليََّة هم الأفرادَ؛ إذ تاضْطرّ الحُْكُومُا مَا الأكبر في هـــذه العَا
وْره يَقْودَهم  اادَّيّ للأفرادَ والذَي بدا اء المُ إلى فارضْ سيَّاسات التَقَْشُف، والتََي تازيَد الشَقْا

اء والبَُؤْس النََفْسّيّ. للشَقْا
ة للعَالام الغربّيٍّ  بيََّة، فمَعَظَّمَها يَعَانيّ مُن مُديَونيََّـــة مُُرتْافعَا را وفيَّمَا يَاخُصّ الـــدُوال العَا
راات الحُْكُومُيََّة والنََاتج  االيََّة الدَوْليََّة، وهذه المُديَونيََّة تسْـــتَنَزف المُدَُخا ـــات المُ وللمَُؤسَسْا
ارجيََّة للبَُْنَاان عُلى ســـبَيَّل  وْمُـــيّ الإجمَالّي المُنَُْخافض بطبَيَّعَة الحْال، فالمُديَونيََّة الخا القْا
ا بالمُقْارنة مُع حجم لبَنَان كدولة  المُثال تتَجاوز 34 مُليَّار دَولَّار)1(، وهو رقم ضخم جدًّ
ادْيَوُنيََّة  ادَ يَفتَقْر للمَواردَ الطبَيَّعَيََّة والبَنَْيَّاـــة الصّنَااعُيََّة التَحْتَيََّة، وحُكمًَا هذه المُ وكاقتَْصا
كس سلبًَا عُلى مُسْتَوى دَاخْل ومُعَيَّشة الأفرادَ، وبالتَاَلي تنَعَكس سلبَاً عُلى  ـــتَانَْعَا ة سا المُرُتْافعَا

أوضاعُهم النََفْسْيََّة.

1 .https://cutt.us/wJh0b :بيَّانات البَنَك الدولي، المُوقع الرسَمَيّ للبَنَك الدّولّي، مُُتَااح عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ادْ	  دَل النُّمُوّ في الّاقُْتصْى انخَفَاض مُعى
دّ هذا المُؤُاشّّر  ادَ سنَويًَّا، ويَعَُا ادَيّ: النَّسْْـــبَاة التََي يَزدَادَ بها الَّاقتَْصا دَل النَُمَُوّ الَّاقتَْصا د بمُعَا يَقُْصا
يَّّد  دَل نَُمَوُّ جا المُيََّة إنْ لم تتَمَتَعَ بمُعَا ادَات العَا ادَيَةَ المُهمََة، فأفضل الَّاقتَْصا مُن المُؤُاشّّراات الَّاقتَْصا
سيَّكون مُصيرًها الَّانهيَّار في السَْنَاواات والعَقْودَ القْادَمُة، وذلك كاوْن هذا النَُمَُوّ يَوُاجَه لمُقْابلة 
ات الواجب عُلى الحْكومُة  الزّيَاادَاة السُْكَانيََّة الحْاصلة، والزّيَاادَاة والتَطوُر في مُسْتَوى الخدْمُا
ادَيّ عُن مُثيَّلاتها في  دَلَّات النَُمَُوّ الَّاقتَْصا بيََّة تانَْخافض فيَّها مُُعَا را تقْديُمها، ومُعَظَّم الدُوال العَا
ة كتركيَّا وإيَران، كمَا أنّ بعَض  يَّّدا ـــادَات الجا الـــدُوال الغربيََّة أو حتَىَ الشَرقيََّة ذات الَّاقتَْصا
ادَيّ كارثّي سيَّقْودَ حتَمًَا إلى  ادَيّ سلبَيّ، وهو أمُْرٌ اقتَْصا بيَّةَ تعَانيّ مُن نَُمَوُّ اقتَْصا را الدُوال العَا
بيََّة التََي شْهدت حروباً وأزمُات سيَّاسيََّة أدََت  را اصَةً الدُوال العَا ة المُديَونيََّة، وخا راق في دَاوَامُا الغا
دَل  ان ثاراوااتهاا ومُواردَها، فوفقًْا لبَيَّانات البَنَك الدَوْلّي، فإنّ مُُعَا ادَها وفقُْْدا إلى تدمُيرً اقتَْصا
بيََّة لم يَتَجاوز 1.9% عُام 2019م)1(، وطبَعًَا هذه النَّسْْبَاة لَّا تشمَل الدُوال  را النَُمَُوّ في الدُوال العَا
نيَّّاة نسْْبَيًَّّا لَّا  ب المُتَُادا مَُراة بالكامُل كسْـــوريَا وليَّبَيَّا واليَّمَن، وهذه النَّسْا ادَات المُدُا ذات الَّاقتَْصا
ات  ادَيّ خلال السَْنَاواات القْادَمُة، مُمََا يَادُلّ عُلى احتَمَال لجوء الحُْكُومُا تبَشّر بالخيرً الَّاقتَْصا
ة  فضا ة المُنَُْخا دَمُا ات المُقُْا بيََّة إلى فارضْ بعَض سيَّاسات التَقْشُف أو تخفيَّض مُقْدار الخدْمُا را العَا

اء الأفرادَ. قْا بطبَيَّعَة الحْال، وهذا سيَّقْودَ إلى زيَادَة بؤُْس وشْا

لّيَّ	  وْميّ الإجْمًاى سَُوء توزِيَّع النَّاتج القى
لّي بسْبَب اعُتَبَاراتٍ عُديَدةٍ،  وْمُيّ الإجْمَاا ردَْ مُن النََاتج القْا د به اختَلاف حصَة الفا ويَقُْْصا
قْيَّقْيََّة، فهذا الَّاختَلاف سبَبَه  ادَيَةَ الحْا ل الأسبَاب الَّاقتَْصا وهذه الَّاعُتَبَارات هنَا لَّا تاشْـــمَا
ـــة في  ادَيَةَ الرئَيَّسْا ادَ الكُلّيّ للدَوْلاة، أو تاراكُز المُراكز الَّاقتَْصا يَّْكالّي في الَّاقتَْصا لال ها إمَُا خا
دَدَاة مُن الدَوْلاة، كمَا حصل في إقليَّم "كتَالونيَّا" في إســـبَانيَّا)2(؛ حيَّث أدََى  مُنَاطق مُُحْا

1 .https://cutt.us/Rk2CF :بيَّانات البَنَك الدولّي، المُوقع الرسَْمَيّ للبَنَك الدولّي، مُُتَااح عُلى الراَبط
ضْعَها الدّســتَوريّ مُُتَنَازاع عُليَّه بين مُمَلكة . 2 إقليَّم كتَالونيَّا: مُنَطقْة تقْع في أقصى شْــمَال شّرق شْــبَه الجزيَرة الإيَبَيرًيَةَ. وا

إسبَانيَّا، التَي تاعَتَبرها مُنَطقْة ذات حُكم ذاتيّ دَاخل حدودَها، وحكومُة كتَالونيَّا التَي تاعَتَبر أنها جمَهوريَة مُسْتَقْلة بعَد إعُلان 
الَّاســتَقْلال عُن إســبَانيَّا مُن جانب واحد في 27 أكتَوبر 2017م. عُاصمَتَها هي مُديَنَة برشْــلونة، وتنَقْسْم كتَالونيَّا إلى أربع 
https://cutt.us/tUN71 :مُقْاطعَات: برشْلونة، جرندة، لَّاردَة وطركونة. للمَزيَد يَنَُْظَّر المُوسوعُة الحُْرةَ عُلى الراَبط التَاَلي
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لال وااضح في عُدالة توزيَع  ادَ في هذا الإقليَّم إلى حدوث خا ادَّ للاقتَْصا هـــذا التركُز الحْا
ادَيّ الذَي  ـــادَ الإدَاريّ والَّاقتَْصا سْا الدَخْل، ومُن الأســـبَاب الأخرى لهذا الَّاختَلاف الفا
حْْدُودٍَ مُن الأفرادَ، وسُـــوء  ادَيَةَ للدَوْلاة بيَّد قسْْـــمٍ مُا يَؤُدَّي إلى تركُز العَائدات الَّاقتَْصا
ا الأفرادَ، فهذا  ـــادَ الإدَاريّ يَترك أثراً سلبَيًَّّا مُُزدَْاوجًا عُلى رضا سْا التَوَزيَع النََاتج عُن الفا
امّ كمَا يَانَْتَجُ عُن  ع بشكلٍ عُا اته السَْلبَْيََّة عُلى المُجُْتَامَا ـــادَ وتابَعَا سْا الأاثار السَْـــلبَْيّ يَانَْتَجُ عُن الفا

ادَيَةَ عُلى الأفرادَ. تأثيرًاته الَّاقتَْصا

وْمُيّ  ـــات قاضيََّة سُـــوء تاوْزيَع النََاتج القْا ديَد مُن الدّرااسا دَ؛ تنَاولت العَا وفي هذا الصَدا
اهم وسعَادَتهم؛ ففي دَراسة بعَنَوان " آثار مُسْتَويَات  وتأثيرًاته السَْلبَْيََّة عُلى الأفرادَ ورضا
ادَ  سْا ة في تأثيرً الفا ادَاة")1( بحْثت هذه الدّرااسا الدَخْل والتَفاوت في الدَخْل عُلى السَْـــعَا
ردَْ مُن  ادَاة، وركّزت عُلى عُامُل انعَدام المُسْاواة وانخفاض حصَة الفا والدَخْل عُلى السَْـــعَا
ة إلى مُعَيَّار "جيَّنَي")2(  لّي عُلى سعَادَة الأفرادَ، واستَنَدت الدّرااسا وْمُيّ الإجْمَاا النََاتج القْا
ة  ـــلبَْيََّة وااضحْا ت إلى وجودَ آثار سا لاصا لّي، وخا وْمُيّ الإجْمَاا لقْيَّاس عُدالة توزيَع النََاتج القْا

ادَاة الأفرادَ. عَا لهذا التَفَاوُت عُلى سا

ادَ يَؤُاثرّ عُلى مُقْدار  سْا ادَ الإدَاريّ، وهذا الفا سْا اوُت -كمَا أسلفنَا- يَانَْتَجُ عُن الفا إنّ هذا التَفَا
اوااة  انوُنيََّة، ويَخُافّض مُن مُسْتَوى المُسُْا لاة القْا اءا مَّيََّة المُسُْا للّ مُن أها سعَادَة الأفرادَ، فهو يَقُْا
لبَْيّ ووااضح عُلى  ـــكّ فيَّه، أنّ هذه العَوامُل جمَيَّعًَا ذات أثار سا ، ومُمََا لَّا شْا بين المُوُااطنَينا

مُسْتَوى سعَادَة الأفرادَ.

ادَاة"، سبريَنَجر للعَلوم ووسائل . 1 اوُت في الدَخْل عُلى السَْــعَا تيَّفور وجونين & وويَبر وســبَيَّجل، "آثار مُسْــتَويَات الدَخْل والتَفَا
الإعُلام التَجّاريَةَ، أغسْطس 2017م.

وْمُيّ، . 2 امُــل جيَّنَي )نسْْــبَاةً للعَالم كورادَو جيَّنَي(، مُن المُقْايَيَّس المُهُمََة والأكثر شْــيَّوعًُا في قيَّــاس عُدالة توزيَع الدَخْل القْا مُُعَا
امُل مُُسْاويَة للصّفْر فهذا يَعَنَي أنّ توزيَع الدَخْل  امُل بين الصّفر والوااحد، فعَنَدمُا تكون قيَّمَة هذا المُعَُا تتراوح قيَّمَة هذا المُعَُا
امُل مُسْاويَةً للواحد يَكون توزيَع الدَخْل  ع وهو التَوَزيَع الأمُثل للدَخْل، وعُنَدمُا تكون قيَّمَة هذا المُعَُا اوٍ لجمَيَّع أفرادَ المُجُْتَامَا مُُتَاسْا
ل، للمَزيَد يَنَُْظَّار  امُل جيَّنَي أقرب إلى الصّفْر كانت عُدالة تاوْزيَع الدَخْل أفضْا في أسوأ حالَّاته، بمعَنَى أنهَ كُلمََاا كانت قيَّمَة مُُعَا

https://cutt.us/eELAs :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا عُلى الراَبط
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ىدّْيَّىة عِلَى الأُفِّرًادْ ادْيَّةَ المتُرى آثارَ الأُوضاع الّاقُْتصْى

مّ  ادَيَـَــة الوحيَّدة، ولاكنََها أها إنّ المُؤُاشّّراات التََي ذكُراتْ آنفًا ليَّسْـــت المُؤُاشّّراات الَّاقتَْصا
ادَيَةَ  المُؤُاشّّراات التََي يُمكن الَّاســـتَنَادَ إليَّها في تحْديَد التَوجُهـــات والأوضاع الَّاقتَْصا
بيََّة ليَّسْت  را ادَات العَا المُسُْْتَاقْْبَاليََّة للدُول، وكمَا هو واضح في هذه المُؤُاشّّراات، فإنّ الَّاقتَْصا
ة، فوفقًْا لتَقْاريَر البَنَك  بيََّة مُُرتْافعَا را قْْر في الدُوال العَا دَلَّات الفْا في أفضـــل أحوالها، فمَُعَا
قْْر في العَالم، قد تبَدو الأرقام صادَمُة، ففي اليَّمَن يَعَيَّش  ـــب الفْا اصَة بنَسْا الدَوْلّي الخا
قْْر وهم يَشـــكّلون نسْبَة 48% مُن عُددَ السُْكَان  أكثر مُن 12 مُليَّون فاردَْ تحْت خطّ الفْا
قْْر، وهم  ، وفي مُصر  أكثر مُن 26 مُليَّون شْـــخص يَعَيَّشـــون تحْت خطّ الفْا ليَّّّينا المُاحْا
قْْر  ة للفا ب مُُرتْافعَا )1(، وفي ظلّ هكذا نسْا ليَّّّينا كّلوُن مُا نسْبَتَه 27.1% مُن السُْكَان المُاحْا يَشُا
يَّاال، وكمَا أسلفنَا سابقًْا فإنّ الرفَااه  باً مُن ضروب الخا ْ ادَاة ضرا يَصبَح الحْديَث عُن السَْعَا

كٍ. ادَاة، ولكنّ غيَّااباه يَصنَع البَُؤْس بدون أدَنَى شْا ادَيّ لَّا يَصنَع السَْعَا الَّاقتَْصا

ات لَّا يُمكن اعُتَبَاره شْأناً سيَّادَيًَّا  ادَات الكُليََّّة للدُوال والحُْكُومُا إنّ تراجُع وانحْدار الَّاقتَْصا
ادَات التَعَيَّسْـــة تنَعَكس وبشـــكلٍ كامُل ومُُبَاشّر عُلى  لَّا يَؤُاثرّ عُلى الأفرادَ، فهذه الَّاقتَْصا
ات  ة تعَيَّش في ظلّ حُكُومُا الأفرادَ، فليَّس مُن باب الصُدْفاة أنّ مُعَظَّم الشُـــعَُوب السَْعَيَّدا
د تـــأثيرً هذا الَّانحْدار  ادَيًَّا، والعَكـــس صحْيَّحٌ، وقد لَّا يَخفى عُلى أحا ناجحْـــة اقتَْصا

ادَيّ عُلى الأفرادَ. الَّاقتَْصا

فِّيمًا يَّلي نبُىيّن هذا التأثيرً بشيءٍ من التفَصْيلْ:

مّ أســـبَاب انتَشار البَاطاالاة، وأوضحْنَا في 	  ادَّيَاة مُن أها ادَيَةَ المُتُرا دّ الأوضاع الَّاقتَْصا تعَُا
بَّبَاات تعَاستَه. ردَْ وكونها مُن مُُسْا لبَْيََّة عُلى الفا المُبَحْث السَْابق مُا للبَاطاالاة مُن آثار سا

قْْر في العَالام، الصَادَر في أكتَوبر 2018م، المُوقع الرســمَيّ للبَانَْك الدَوْلّي، مُُتَااح عُلى . 1 تقْريَر البَنَك الدَوْلّي حول نسْْــبَاة الفْا
https://cutt.us/hHg1z :الراَبط
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تؤُاثرّ عُلى مُسْـــتَوى الدُخُول المُتَوافرة، كمَا تؤُادَّي إلى اضْطراار بعَض الشَركاات إلى 	 
بَّب زيَادَة الضَغْط  لتَها، وطبَعًَا هذه السّْيَّاسات الَّاضطراريَةَ تسُْا تسرُّيَح قسْْم مُن عُمَاا

النََفْسّيّ عُلى الأفرادَ.

كّله هذه الهجرة مُن ضغطٍ نفسّيّ 	  ارجيََّة، ومُا تشُا دّ ســـبَبًَا مُن أسبَاب الهجرة الخا تعَُا
ادَ لأنهَ يَاخْسرُّا مُن قوّته العَامُلة  ادَيَةَ إضافيََّة للاقتَْصا عُلى الأفرادَ، وخسْـــارة اقتَْصا

رَباة والمُؤُاهَلة، ناهيَّك عُن خسْارة العَقْول والخبرات نتَيَّجة هذه الهجرة. المُدُا

ادَيَةَ عُلى الأوضاع النََفْسْـــيََّة للأفرادَ، فتردَّي مُسْتَوى 	  تؤُاثرّ هذه الأوضاع الَّاقتَْصا
المُعَيَّشة دَون المُسْـــتَوى الكافي لحْيَّاة لَّائقْة وكريُمة لن يَسْبَّب إلََّا البَُؤْس والضَغْط 

النََفْسّيّ.

ب الطلاق، ومُا يَاحْْمَلهُ هذا الأمُر مُن دَمُار 	  عُزوف الشبَاب عُن الزواج وارتفاع نسْا
ردَْ والمُجتَمَع. لحْيَّاة الفا

انخفاض الولَّاء الوطنَيّ والقْومُيّ؛ إذ مُن غيرً المُعَقْول مُُطالابَاة الأفرادَ غيرً القْادَريَن 	 
عُلى تأمُين قوُت يَومُهم بالولَّاء المُطُلْاق لبَلادَهم.

اصَةً 	  عُيّ، وخا عُيّ يَهُدّدَ السّْلمْ الَّاجْتَمَاا خ اجْتَمَاا ْ اوُت طبَاقْيّ يَنَُْذر بحْدوث شّرا لقْ تافا خا
ة. مُا عُيََّة غنَيََّة وطبَقْات مُُعَْدا عُنَد وُجُودَ طبَقْات اجْتَمَاا

ادَّيَاة إلى زوال الطبََقْة الوُسْـــطاى عُلى حسْاب زيَادَة 	  ادَيَةَ المُتُرا تؤُادَّي الأوضاع الَّاقتَْصا
مُدى الطبََقْة الفقْيرًة.

ادَيَةَ، ولاكنََها  إنّ هذه الآثار ليَّسْـــت الآثار الوحيَّدة النََاتجة عُن تردَّي الأوضاع الَّاقتَْصا
مّ هذه الآثار، ويَجب إدَراك أنّ أيّ مُحْاولة تطبَيَّق سيَّاسات تهدف إلى إسعَادَ الأفرادَ  أها
ة الأوُلىا لإسعَادَ الأفرادَ هي  اادَّيّ مُصيرًها الفشل التَامّ، فالخُطوْا بغيَّاب الَّاســـتَقْرار المُ
ة،  ــمّ الَّانتَقْال إلى الخطوات اللَاحقْا تـــأمُين مُصادَر دَاخْل دَائمة وكريُمة لهم، ومُن ثاـ

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ة إلى الواقع  ادَيَةَ حكيَّمَة ومُُسْْتَانَدا وتأمُين مُصادَر الدَخْل يَسْتَلزم انتَهاج سيَّاسات اقتَْصا
ة في مُكانٍ مُا، ليَّسْت بالضرورة أن  ادَيَةَ النََاجحْا ارب الَّاقتَْصا ، فالتَجّا لّيّ ادَيّ المُاحْا الَّاقتَْصا

اح في أمُاكن أخرى. تحُْقّْق نفس نسْبَة النََجا

ة، مُن ناحيَّة تاوفرُ الثَروات البَاطنَيََّة،  يَّّدا ادَيَةَ جا ات اقتَْصا وّمُا بيََّة تتَمَيََّز بمُقْا را والـــدُوال العَا
يَةَ الكافيَّة، فمَن غيرً المُقْبَول أن تعَيَّش الشُعَُوب  والمُوقع الجغرافّي المُنَاسب والقُْوَة البَاشرا
ادَيّ السَْـــيَّّئ والنََـــفْسّيّ البَائس وهم يُملكون كُلّ  بيََّة في ظلّ هذا الوضع الَّاقتَْصا را العَا

ادَ قويّ ومُتَمَاسك. ات بنَاء اقتَْصا وّمُا مُُقْا

وفي نهايَة هذا المُبَحْث يَجب التَنََويَه إلى المُصطلح الذَي برز في السَْنَاواات القْليَّلة المُاضيَّة 
ادَاة، فوفقًْا لهذا المُصطلح توُجد حدودَ دَنيَّا للمَُؤاشّّراات  ادَ السَْـــعَا والذَي سُـــمَّي باقتَْصا
ردَْيَةَ أو الحُْكُومُيََّـــة والتََي دَونها لَّا يُمكن تطبَيَّق أيّ حدودَ مُن  ادَيَةَ ســـواءٌ الفا الَّاقتَْصا
دّ  ادَيّ، وحا ادَاة يَجب توافرُ دَاخْل فردَيّ دَائم واستَقْرار اقتَْصا ادَاة، فلتَطبَيَّق السَْعَا السَْـــعَا
ات، ولكي نقْول:  عُيّ والصّحّْيّ، وكذلك الأمُر بالنَّسْْبَاة للحُْكُومُا أدَنَى مُن الضَمَان الَّاجْتَمَاا
دّ أدَنَى، والذَي يَنَعَكس عُلى  إنّ هذا الشَـــعَب سعَيَّدٌ يَجب توافر ناتج إجمَالّي مُُحْدَدَ كحْا

ات للنَاس. مُدى توافر الخدْمُا

ادَاة  ولكن لَّا يَجب أن يَتَبَادَر إلى الذّهْن أنّ هذا المُصطلح الحْديَث قد ربط بين السَْـــعَا
فرُ الدَخْل شّرطٌ  ادَيّ بعَلاقـــة طردَيَةَ، فتَاوا ة عُن الَّاســـتَقْرار الَّاقتَْصا والرفَااهيَّاة النََاتجا
ادَاة بزيَادَة هذا الدَخْل، فوفقًْا لهذا المُصطلح لَّا تزدَادَ  أســـاسّيّ، ولكن لَّا تزدَادَ السَْـــعَا
ردَْيّ 1500 دَولَّار شْهريًَّا، بل تزدَادَ بشكلٍ طاردَْيّ  اوُز الدَخْل الفا ردَْيَةَ بعَد تاجا ادَاة الفا السَْعَا
يَن، ولهذا السَْبَاب يُمكن القْول  دٍ مُُعَا مُع ارتفاع مُُسْْتَاوى الدَخْل، ولاكنََها لَّا تاتَاأاثرَ به باعَْد حا
ادَاة، لَّا بل قد يَكون هذا الثَرااء  احش لَّا يَارتْابَط في كثيرًٍ مُن الأحيَّان بالسَْعَا إنّ الثَرااء الفا

ادَاة. جْه السَْعَا بَاةً في وا قْا في بعَض الأحيَّان عُا

امُس الفصل الراَبع/ المُبَحْث الخا
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المبحْث السَادْس

الأَزمَات السّيَاسَّيَة

يَّْل الإنسْـــان الفطريّ للاستَقْرار بكلّ أنواعُه وأشْكاله ظهار مُنَذ بادْء الخليَّقْة، وإنّ  إنّ مُا
ع،  ردَْ ولَّا عُلى المُجُْتَامَا ـــابّيٍّ لَّا عُلى الفا أيّ مُخالفـــة لهذه الفطرْاة لن تكون ذات أثر إيَجا
ترُ والأزمُات والَّاضطرابات، والَّاضطرابات السّْيَّااسيََّة  والنََقْيَّض مُن الَّاستَقْرار هو التَوَا
ع الأمُنَيّ والنََفْسّيّ  ـــردَْ والمُجُْتَامَا هي إحدى هذه الَّاضطرابات التََي تهُادّدَ اســـتَقْرار الفا
مّ أشْكال الَّاستَقْرار مُن حيَّث  وحتَىَ الوجودَيّ، والَّاســـتَقْرار السّْـــيَّاسّيّ قد يَكون أها
ع، وذلك كاوْنه يَؤمُّن البَيَّئة والأرضيََّة المُنَُااسبَاة لتَوفرُ باقي أشْكال  ردَْ والمُجُْتَامَا أهمَيَّتَّه للفا
عُيََّة  عُيّ، ويُمكن القْـــول إنّ مُعَظَّم الأزمُات الَّاجْتَمَاا ادَيّ والَّاجْتَمَاا الَّاسْـــتَقْْراار الَّاقتَْصا
ادَيَةَ التََي نشـــهدها حول العَالم تاحْْوي في جذورها أزمُات سيَّاسيََّة، ومُعَظَّم  والَّاقتَْصا
عُيّ وأخلاقيّ وأمُنَيّ  الأزمُات السّْيَّااسيََّة تنَتَهي بأزمُات أمُنَيََّة لَّا تتَوقفَ إلََّا بانهيَّار اجْتَمَاا

ادَيّ. واقتَْصا

وتانَْتَجُ هذه الأزمُات السّْيَّااســـيََّة عُادَةً نتَيَّجة اختَلاف الأهداف للفُراقااء السْيَّاســـيَّيّن 
ارجيََّة في الشـــؤون الدَاخليََّة للدُوال، أو ارتْهاان فريَق  القْائمين، ونتَيَّجةً للتَدَخُلات الخا
دَدَاة، أو نتَيَّجة نزااع عُلى المُكاسب والسُْلطْاة،  سيَّاسّيّ للخارج ومُحْاولتَه تنَفيَّذ أجنَدات مُُحْا

وبالطبََعْ فإنّ الخاسرّ الأكبر في هذه الأزمُات هم أفرادَ الشعَب.

زِىات الَتي تفَُْرًزِها خلال حدوثها،  إنّْ تأثيرً الأُزِمات السّيىاسَـــيَة يَّكونْ من خلال المفَُْرًى
زِىات هذه الأُزِمات وتأثيرًها عِلَى كُلّْ من الأُفِّرًادْ والمجتمع: مّ مُفَْرًى وفِّيمًا يَّلي أهى

سْكىرًيََّة	  الّانقلابات العى
د الفُراقاء  د مُفرزات الأزمُات السّْيَّااســـيََّة؛ حيَّث يَلجأ أحا سْْـــكاريَةَ أحا دّ الَّانقْلابات العَا تعَُا
المُتَُانَاازعُين إلى استَخدام نفوذه الأمُنَيّ والعَسْكريّ للإطاحة بالحُْكْم الحْالّي، وقد تفُضي 
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هذه الأزمُات إلى سلسْلة مُتَواصلة مُن الَّانقْلابات كمَا حصل في سوريَا بعَد الَّاستَقْلال)1(؛ 
حيَّـــث دَخلت البَلادَ في دَوَامُة مُن الَّانقْلابات بدأت بتَاريَخ 1949م ولم تنَتَهِ حتَىَ عُام 
سْْكاريَةَ تلُقْي بظَّلالها عُلى مُُختَالف جوانب الحْيَّاة السّْيَّااسيََّة  1955م، كمَا أنّ الَّانقْلابات العَا
حقْات  ع، وفي مُعَظَّم الحْالَّات تؤُادَّي إلى اعُتَقْالَّات ومُُلاا ادَيَةَ للأفـــرادَ والمُجُْتَامَا والَّاقتَْصا
ادَيّ للدَوْلاة؛ كُلّ هذا يَؤُاثرّ سلبَاً  تاطاال العَديَد مُن الأفرادَ، ناهيَّك عُن تراجُع الأدَاء الَّاقتَْصا

عُيّ والنََفْسّيّ. عُلى استَقْرار الأفرادَ الأمُنَيّ والسّْيَّاسّيّ والَّاجْتَمَاا

رًىاغ السياسّي	  الفَى
لّ توافقْيّ، مُمََا يَقْودَ البَلادَ إلى فراغٍ  ويَانَْتَجُ عُنَد عُدم توصُل الأطراف المُتَنَازعُاة إلى حا
كّ به أنّ هذا الفراغ يَقْودَ  في السُْلطة، سواءٌ السُْلطْاة التَشريَعَيََّة أو التَنََْفيَّذيَةَ، وامُمََا لَّا شْا
ات المُمَنَوحة أو  ادَيَةَ وتوقفُ في الخدْمُا ـــلالٍ في الحْيَّاة الَّاقتَْصا البَلادَ برمُُّتَها، ويَنَتَهي بشا
اصَةً مُع حالة الترقبُ  انخفاض بها، وهو مُا يَلُقْي بظَّلالٍ نافْسْـــيََّةٍ حادََة عُلى الأفرادَ خا

امَُة. ترُ التََي تسْيَّطر عُلى البَلادَ عُا والتَوَا

ة	  لَْحْى ات المسُى النّّزىاعِى
اصَةً عُنَد  لحَ بين الأطراف المُتَُانَاازعُاة، وخا قد تنَتَهي بعَض الأزمُات السّْيَّااســـيََّة بنَزااعٍ مُُسْا
ذُر الوصول إلى حلّ تاواافقُْيّ يَرُضْي جمَيَّع الأطراف، وفي مُعَظَّم الحْالَّات لَّا تتَوقفَ  تاعَا
ة  دّ الأزمُات السّْيَّااسيََّة التََي تنَتَهي بالنَّزااعُاات المُسْلحَْا ار البَلادَ، وتعَُا مُا هذه النَّزااعُاات إلََّا بدا
عُيََّة هائلة، أوّلها  ـــبَّب مُآسيّ فاردَْيَةَ واجْتَمَاا مُن أخطر مُُفْرازاات هذه الأزمُات، كاوْنها تسُْا

الَّانقْلابات العَسْــكريَةَ في ســوريَا: تعَُد ســوريَا مُن أكثر الدُوال العَربيََّة التَي عُانت مُن الَّانقْلابات العَسْــكريَةَ، فعَددَ هذه . 1
الَّانقْلابات بلغ ثمَّانيَّة انقْلاب خلال ســبَع ســنَوات، وتعَُدّ ردََة فعَْل سيَّاســيََّة وعُسْــكريَةَ عُلى هزيُمة العَرب في حرب عُام 
1948م مُع إسرّائيَّل، بدأت الَّانقْلابات في عُام 1949م مُع انقْلاب حسْنَي الزعَُيَّم، مُرورًا بانقْلاب سامُي الحْنَاوي، فأدَيَب 
الشيَّشكلي، وبعَض هذه الَّانقْلابات لم تسْتَمَرّ إلَّا لأشْهر، وعُانت البَلادَ في هذه الفترة مُن فاوْضى سيَّاسيََّة وتدخُل الجيَّش 
في الشؤون السّْيَّاسيََّة، وبعَد الإطاحة بأدَيَب الشيَّشكلي عُام 1955م عُادَت البَلادَ إلى الحْيَّاة الدستَوريَةَ، ولكن وبعَد الوحدة 
مُــع مُــصر عُام 1958م والَّانفصال عُنَها عُام 1961م عُادَت البَــلادَ إلى فاوْضى الَّانقْلابات، فبَين عُامُي 1949 – 1970م 
شْــهدت ســوريَا عُشريَن انقْلاباً عُسْكريًَّا، وهو رقم قيَّاسّيّ، ويَشيرً إلى مُسْتَوى التَوَترُ السّْيَّاسّيّ والعَسْكريّ الدَاخلّي الذي 
شْــهدته البَلادَ، للمَزيَد: أيَوب، مُحْمَد شْــعَبَان. أوَل الَّانقْلابيَّين العَرب.. حسْــنَي الزعُيَّم وأيَام سوريَا السْودَاء، الجزيَرة، 22 

https://cutt.us/5W0hK :أبريَل 2022م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

الفصل الراَبع/ المُبَحْث السَْادَس
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ادَيَةَ، وهنَا  تَلْ والتَشردَُ، ناهيَّك عُن دَمُار البَنَْيَّاة التَحَْْتَيََّة الخدْمُيََّة والَّاقتَْصا التَهجيرً، والقْا
قد يَكون مُن غيرً الضروريّ تبَيَّان آثار هذه النَّزااعُاات عُلى استَقْرار الأفرادَ والمُجتَمَع؛ 

اادَّيّ والإنسْانّيّ. كونها لَّا تهُدّدَ استَقْرارهم فحْسْب، بل تمتَدّ لتَشمَل وجودَهم المُ

آثارَ الأُزِمات السّيىاسَيَة عِلَى حياة الأُفِّرًادْ والمجتمع
لهاا عُلى مُختَلف جوانب الحْيَّاة، وتفُْضي  إنّ الأزمُات السّْيَّااســـيََّة ومُفرزاتها تلُقْي بظَّلاا
مّ  هْل، وفِّيمًا يَّلي أهى ـــانيََّة مُع انتَشارٍ للمَجاعُة والجْا في مُعَظَّم الحْالَّات إلى أزمُات إنسْْا

آثارَ الأُزِمات السّيىاسَيَة ومفَرًزِاتها عِلَى حياة الأُفِّرًادْ والمجتمع:

ترُ والترقبُ عُلى كامُل البَلادَ نتَيَّجة عُدم وضوح أفُقُ البَلادَ 	  ســـيَّطرة أجواء مُن التَوَا
وّ مُن الضغط النََفْسّيّ عُلى الأفرادَ. وْره يَقْودَ إلى سيَّطرة جا السّْيَّاسّيّ، وهذا بدا

ة بمسْتَقْبَل البَلادَ السّْيَّاسّيّ، مُمََا يَؤُادَّي 	  ادَيَةَ نتَيَّجة عُدم الثقّْا تراجُع المُؤُاشّّراات الَّاقتَْصا
ليََّّة  ارجيََّة، وهجرة رؤوس الأمُوال المُاحْا ادَيَةَ الخا إلى انسْـــحْاب الَّاستَثمَارات الَّاقتَْصا
ادَيَةَ وسيَّاسيََّة مُُسْتَقْرةَ يُمكن الَّاستَثمَار بها، وهذا  إلى الخارج بحْثاً عُن بيَّئات اقتَْصا

قْْر والبَاطاالاة. ادَ وانتَشار الفْا مُا يَانَْتَجُ عُنَه تدنّيّ مُسْتَوى الدُخول، وتراجُع الَّاقتَْصا

انيََّة ومُا يَصُاحبَُها مُن تشردَُ ومُجاعُة وتهجيرً قسرُّيّ دَاخلّي 	  انتَشـــار الأزمُات الإنسْْا
وخارجيّ.

قد تؤُادَّي بعَض الأزمُات السّْيَّااســـيََّة إلى حصـــول عُمَليَّاَت إبادَة أو تطهيرً عُرقيّ 	 
عُيََّة تبَقْى مُُسْْـــتَامَرةّ لمُـــا بعَد انتَهاء الأزمُات  لفّ أحقْادًَا اجْتَمَاا وســـيَّاسّيّ، مُمََا يَخُا

عُيّ. السّْيَّااسيََّة، مُمََا يَهدّدَ السّْلمْ الَّاجْتَمَاا

قْْر وانخفاض مُسْتَوى مُعَيَّشة الأفرادَ، وانتَشار ظاهرة عُمَالة الأطفال، 	  انتَشـــار الفْا
عُيََّة قد لَّا تظَّهر  وظاهرة تسُرُّب الأطفال مُن المُدارس، وهذا مُا يَنَُْذر بكوارث اجْتَمَاا

عُيّ برمُُّتَه. آثارها في المُدى المُنَظَّور، ولاكنََها تهدّدَ البَنَيَّان الَّاجْتَمَاا

ادَيَةَ  عُيََّة، فهي تاخْلقُ الأزمُات الَّاقتَْصا ـــدّ أمُّ الشُرُور الَّاجْتَمَاا إنّ الأزمُات السّْيَّااســـيََّة تعَُا
دّ سبَبًَا رئيَّسًْا للضُغُوط النََفْسْيََّة التََي يَعَانيّ مُنَها الأفرادَ، فمَن غيرً المُمَكن  والنََفْسْيََّة، وتعَُا
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ادَاة في بلادَ تسْيَّطر عُليَّها الأزمُات السّْيَّااسيََّة، فجُلّ اهتَمَام  الحْديَث عُن وُجُودَ السَْـــعَا
الأفرادَ في هذه الظَّـُــرُوف الحْفاظ عُلى أدَنَى مُُتَاطالبََاات الحْيَّاة الأمُنَيََّة والمُعَيَّشـــيََّة، 

ويَصبَح البَُؤْس أمُراً مُعَتَادًَا في هكذا ظروف.

بيََّة في غاالبَيَّتَّها مُن أزمُات سيَّاســـيََّة تختَلف حدّتها بين  را وللأســـف تعَانيّ الدُوال العَا
دَولة وأخرى، ورُبَماا قد تكون هذه الأزمُات السّْيَّااسيََّة التََي تعَصف ببَلداننَا هي السَْبَاب 
ة،  قْْر المُرُتْافعَا ب الفْا هْل والتَشردَُ ونسْا في تدهور الأوضاع المُعَيَّشـــيََّة وانتَشار الفاقة والجْا
دََيَن والنََازحين، والإبادَات  لاة الأطفال، ناهيَّك عُن الأعُدادَ الهائلة مُن المُشُرا وانتَشار عُمَاا
الجمَاعُيََّة التََي حصلت هنَا أو هنَاك، وكلهُ في ظلّ أزمُات سيَّاسيََّة مُا إنْ تنَتَهي إحداها 
ة  حتَىَ تطُلّ أخرى، ففي سوريَا عُلى سبَيَّل المُثال ووفقًْا لتَقْريَر  عُالمُيّ صادَر عُن مُُنَاظَّمََا
ارّيَن مُن الحْرب العَاصفة بهذا البَلد  "هيَّومُن رايَتَس ووتش")1( بلغ عُددَ النََازحين الفا
حتَـَــى عُام 2018م نحْو 6.6 مُليَّون نازح دَاخلّي و 5.6 مُليَّون لَّاجئ خارجيّ، بالإضافة 
ة، وانخفاض  قْْر المُرُتْافعَا إلى مُـــا يَزيَد عُلى نصف مُليَّون قتَيَّل)2(، هذا غيرً نسْْـــبَاة الفْا
ـــبَابَُها  ات في مُعَظَّم أنحْاء البَلادَ، كُلّ هذه المُآسيّ سا مُسْـــتَوى الدَخْل، وانعَدام الخدْمُا
ة بمكان أن  اها سْْـــكاريَةَ، ومُن البَادا الرئَيَّس أزمُةٌ سيَّاســـيََّة تطوَرت إلى أزمُة أمُنَيََّة وعُا

ال. الحْديَث عُن سعَادَة أو طمأنيَّنَة في ظروف كهذه الظَّرُُوف يَعَُتَبر ضرباً مُن المُحُْا

بيََّة  را إنّ الحْالة السُْوريَةَ ليَّسْت الوحيَّدة في العَالم العَربّيٍّ، بل إنّ الكثيرً مُن الدُوال العَا
تعَانيّ مُن أزمُات سيَّاسيََّة قد تختَلف حدّتها مُن واحدة لأخرى، فمَن ليَّبَيَّا إلى العَراق 
بيََّة لَّا يَتَضَح فيَّها أفُقٌُ للحْلول  را فاليَّمَـــن وتونس والجزائر ولبَنَان وفلسْـــطين، دَول عُا
السّْيَّااسيََّة التََي قد تنَُاجّي سُـــكّان هذه الدُوال مُن المُآسيّ التََي يَقْاسونها، والذَي يَزيَد 

ة الأمُريَكيََّة ولَّايَة نيَّويَورك، تعَُْنَاى بالدّفاع عُن . 1 ة دَوليََّة غيرً حكومُيََّة، مُقْرهّا الولَّايَــات المُتَُحَْدا هيَّومُــن رايَتَــس ووتش: مُُنَاظَّمََا
ة عُام 1987م للتَحْقُْق مُن التَزام الَّاتحّْادَ السْــوفيَّتَيّ آنذاك مُن تنَفيَّذه  ة لها، تأسَسْــت هذه المُنَُاظَّمََا حقْوق الإنسْــان والدَعُْوا
ت تامّ  مُْج هذه المُنَُاظَّمََاا ت عُديَدة أنُشْــئاتْ حول العَالام لمُراقبَة تطبَيَّق حقْوق الإنسْــان، وبدا مُعَاهدة هلسْــنَكي، وكانت مُُنَاظَّمََاا

https://cutt.us/OBwgh :ة. للمَزيَد يَنَُْظَّار مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا الراَبط تأسيَّس هذه المُنَُاظَّمََا
2 .https://cutt.us/WfElq :التَقَْريَر الدّولّي السَْنَويّ لحْقْوق الإنسْان الخاصّ بعَام 2018م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ة  ة، أو أنهَاا مُُراجّحْا لحَْا الطين بلةَ في هذه الأزمُات كون مُعَظَّمَها تحْوَل إلى نزاعُات مُُسْا
للتَحْوُل إلى هكذا نزاعٍ.

إنّ الأزمُات السّْيَّااســـيََّة في العَالم العَربّيٍّ تختَلـــف عُن غيرًها مُن الأزمُات في باقي 
ات  الام في أنهَاا تقْوم عُلى خلافات سيَّاسيََّة حادََة، قد يَتَعَذَر مُعَها إيَجادَ تقْاطعَُا دَُوال العَا
اكاـــة يُمكن البَنَاء عُليَّها لإيَجادَ حـــلّ لها، وكون مُعَظَّمَها له خلفيََّة عُرقْيََّة أو دَيَنَيََّة  مُُشترا
ات  وطائفيََّة، الأمُر الذَي زادَ مُن حدّتها وزادَ مُن تعَقْيَّدها وصعَوبة حلهّا، وزادَ مُن تابَعَا
آثارها السَْلبَْيََّة عُلى مُواطنَي هذه الدُوال، فكمَا يَظَّهر مُن هذا الواقع السّْيَّاسّيّ القْاتم 
ة مُن العَالام،  ناةٌ بمواطنَي هذه المُنَطقْا ـــة والبَُؤْس مُُقْْترا اسا قَْد، يَبَدو أنّ التَعََا والأمُنَيّ المُعَُا
قْيَّقْيََّة ودَائمة لهذه  ادَاة لن تعَرف طريَقْها إلى هذه البَلادَ حتَىَ إيَجادَ حلول حا وأنّ السَْعَا

الأزمُات.

بيََّة تطوَرت وتفاقمَت إلى مُرحلة  را ة بالمُنَطقْة العَا ات السّْيَّااســـيََّة العَاصفا إنّ هذه الأازامُا
خطيرًة تسْـــمََى بأزمُة الدَوْلاة؛ حيَّث قد تنَتَهي هذه الأزمُـــات بانهيَّار مُفهوم الدَوْلاة 
وزوالها، وامُمََا يَزيَد حدَة خطورة هذه المُشـــكلة هو اســـتَمَرار هذه الأزمُات لسْنَواتٍ 
عُديَدة، وكاوْن مُعَظَّم هذه الأزمُات الحْاصلة تحْوَلت مُن نزاع بين مُكوّنات دَاخليََّة في 
مَيّ عُلى أرض هذه الدَوْلاة، مُمََا يَهدّدَ بشكلٍ خطيرًٍ  الدَوْلاة نفسْـــها إلى نزاعٍ دَولّي وأمُُا
رضّ  كّ فيَّه أنّ زوال مُفهوم الدَوْلاة يَعَُا وجدّي بزوال هذه الدُوال كنَظَّام حكمٍ، وامُمََا لَّا شْا
عُيّ والحْضاريّ، وهذا مُا يَجعَل مُن إيَجادَ حلول  اادَّيّ والَّاجْتَمَاا الجمَيَّع لخطر الزوَاال المُ

مَّيََّة أيّ مُشكلة أخرى. ى عُلى أها لهذه الأزمُات السّْيَّااسيََّة ضرورة مُُلحَْة تاطغْا

بيََّة تشُكّل  را ممًَا سَبق كُلّْه يمكن القول: إنّ الأزمُات السّْيَّااسيََّة الحْاصلة في الدُوال العَا
لّ هذه  العَائق الأكبر في وجه اســـتَقْرار شْـــعَوب هذه الدُوال، وفي وجه سعَادَتها، ولحْا
ة أولى، ومُن ثامّ الَّانتَقْال إلى  مَّيََّة إيَجـــادَ حلول لها كخُطوْا الأزمُـــات يَجب الإيُمان بأها
يَّزّ النََظَّاريّ إلى التَطَبَْيَّقْيّ، مُن خلال اعُتَمَادَ وسائل مُنَهجيََّة  ذا الإيُمان مُن الحْا ناقْْل ها

. لحْلهّا، أهمَّها الحْوار ومُحْاولة إيَجادَ أرضيََّات مُشتركة بين الفُراقااء المُتَُانَاازعُينا
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مُقدّمة 	
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الفَصْلْ الخَامس

الآثار الإيجابيَة للمُوَظََّف السَعيد

مُقدمة

مَيّ بالسَْـــعَادَاة، والسَْعَْي الحُْكُومُيّ لتَطبَيَّق الإستراتيَّجيََّات  الامَيّ والأمُُا إنّ الَّاهتَمَام العَا
يَنْ؛ البَُعَْد الأوَل أنّ الإنسْان مُن حقّْه  التَي تسْـــتَهدف إسعَادَ الأفرادَ هو غايَاة ذات بعَُْدا
الطبََيَّعَيّ أن يَحْيَّا حيَّاةً ســـعَيَّدةً، وهذا هو الأمُر الطبََيَّعَيّ، ومُا دَون ذلك فهو خلافٌ 
للفطرْة الطبََيَّعَيََّة والإنسْـــانيََّة. والبَُعَْد الآخر أنّ تطبَيَّق هذه السَْعَادَاة له فائدة ومُنَفعَة 
ردَْ نفسْـــه، وبيَّئتَه الصُغـــرى المُتَُمَثلّة بأسُْرّته، وبيَّئتَه الكبرى وهي  حقْيَّقْيََّة لكلٍ مُن الفا
عَه، فيَّمَكن القْول إنّ تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت وسيَّاســـات السَْـــعَادَاة قضيََّة إنسْانيََّة  مُُجْتَامَا
، ولكن يَجوز القْول مُجازاً بأنهَا قضيََّة اســـتَثمَاريَةَ أيَضًا، فالمُسْـــار  بالدَرجـــة الأوُلىا
التَطَوُريّ للعَلوم الإدَاريَةَ في القْرن العَشريَن خلص إلى أنّ الَّاســـتَثمَار هو الَّاستَثمَار 
قْات إلى كونهم  صْدر مُن مُصادَر النََفا امُلين مُن مُا يَرًات النََظَّرْاة للعَا الأجدى والأمُثل، فتَاغا
مُصدرًا أساسيًَّّا للدَخْل، والأمُر عُيَّنَه يَنَطبَق عُلى مُفهوم سعَادَة الأفرادَ مُن وجْهة ناظَّر 
حكومُيََّة، فبَالإضافة إلى الواجب القْانونّيّ والتَشَريَعَيّ والإنسْانّيّ للحْكومُات في إسعَادَ 
مَيََّة الراَمُيَّة لتَطبَيَّق السَْـــعَادَاة لن تكون  الأفرادَ؛ فإنّ الإستراتيَّجيَّاَت الحْكومُيََّة والأمُُا

ذات جدوى، سواءٌ اجتَمَاعُيََّة أو اقتَصادَيَةَ وحتَى أخلاقيََّة.

دْواها الإنسْانيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة والإدَاريَةَ،  ولهذه السَْعَادَاة المُنَشودَة آثارها الإيَجابيََّة، وجا
ع، وتعَودَ كتَأثيرً إيَجابّيٍّ  التَي تبَدأ مُن حلقْتَها الأوُلىا لتَنَتَقْل إلى الأسُْرّاة، ومُنَها للمَُجْتَامَا
ع للفردَ، فهي سلسْـــلة مُُسْـــتَمَرةَ مُن المُنَفعَـــة الحْقْيَّقْيََّة المُنَُتَقْلة خلال هذه  مُن المُجُْتَامَا
الحْلقْات الثلاث؛ وبشـــكلٍ عُامّ فإنّ السَْـــعَادَاة كمَفهوم إنسْانّيّ تعَُدّ كُلاًّ مُتَكامُلًا، مُن 
المُتَُعَـــذّر فاصْلها لقْطاعُات مُختَلفة ومُُتَبَايَنَة، وغالبَـًــا مُا يَكون هذا الفصل -في حال 
حدوثه- يَخدم قضيََّة بحْثيََّة، لَّا تطبَيَّقْيََّة، فعَلى ســـبَيَّل المُثال: إنّ البَحْث الأكادَيُميّ في 
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أسُُـــس ومُُرتْاكازاات السَْعَادَاة المُهنَيََّة، لَّا يَعَنَي بالضَرورة أنّ السَْعَادَاة المُهنَيََّة لَّا تتَقْاطع مُع 
السَْعَادَاة في بعَُدها الشَخْصّيّ والَّاجتَمَاعُيّ.

وانطلاقاً مُن هذا الطرَح؛ فإنّ الآثار الإيَجابيََّة للفردَ السَْـــعَيَّد تتَقْاطع بشكلٍ شْبَْه تامّ 
ت بشتَىَ أنواعُها يَنَُْظَّار إليَّها عُلى أنهَا  مُع الآثار الإيَجابيََّة للمَُوظفَ السَْـــعَيَّد، فالمُنَُظَّمََاا
وحدات تنَظَّيَّمَيَّةَ ضمَْن بيَّئة اجتَمَاعُيََّة وتنَظَّيَّمَيََّة كبرى هي الدَوْلاة بمفهومُها الواسع، 
وعُليَّه فإنّ الأثار الإيَجابّيٍّ للمَُوظفَ السَْـــعَيَّد يَعَُدّ مُُكمَّلًا ومُُتَمَّمًَا للأثر الإيَجابّيٍّ للفردَ 
السَْـــعَيَّد، وهذا مُا يَتَقْاطع بشـــكلٍ غيرً مُُبَاشّر مُع قضيََّة الغايَاة والوســـيَّلة، فالسَْعَادَاة 
بمفهومُها العَامّ والمُؤُسَسّيّ تاخْضع لَّاعُتَبَارات الغايَاة والوســـيَّلة، وهو مُا يَتَطلبَ تحْديَد 
ة والتَحَْليَّل  وقعَها فيَّمَا إذا كانت غايَاة أم وسيَّلة، وعُليَّه فإنّ هذا الفصل يَتَنَاول بالدّرااسا مُا
ردَْ السَْعَيَّد. الآثار الإيَجابيََّة للمَُوظفَ السَْعَيَّد، وتحْديَد نقْاط الَّاشْتراك والتَقَْاطع مُع الفا

 

الفصل الخامُس/ مُُقْدمُة 
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المبحْث الأُىوَل
أُثرْ سَّعادة الفَرْدْ عِلى الأَسُْرةَ  

فيٌ هلنَسْتَيٌ أنشأه الفيَّلسْوف اليَّونانيّ زيَنَون السْيَّشومُي في أثيَّنَا ببَدايَات القْرن الثالث قبَل المُيَّلادَ. . 1 بٌ فالسْا ذها الرّواقيَّة: مُا
د مُن نظَّامُها المُنَطقْيّ وتأمُلاتها في الطبََيَّعَة، وفقًْا لتَعَاليَّمَها،  تنَدرج الرواقيَّة تحْت فلسْفة الأخلاقيََّات الشَخصيََّة التَي تسُْتَامَا
فإن الطريَق إلى اليَّودَايُمونيَّا )السَْعَادَاة أو الراَحة الدَائمة( يَكون بتَقْبَُل الحْاضر، وكابَحْ النََفس مُن الَّانقْيَّادَ للذَة أو الخوف 
الام وفعَل مُا تقْتَضيَّه الطبََيَّعَة. عُرف الرواقيَُّــون تاعَاليَّم مُثل »الفضيَّلة هي الخيرً  هْم العَا شُــوراة العَقْــل لفا مُــن الألم، عُبر مُا
الوحيَّد«، وأن بقْيَّة الأشْيَّاء الخارجيَّة كالصّحَْة، الثراء، واللذة ليَّسْت شّرًّا أو خيرًاً في حد ذاتها، لكنََها تحْمَل قيَّمَةً بصفتَها 
ار لأيّ أمُر بأنه رواقيّ، في حال كان مُُغْرقاً بالمُثاليَّةَ وغيرً قابل للتَطَبَيَّق،  »مُادََة يَسْع للفضيَّلة أن تاسْتَعَمَلها«، وعُادَةً مُا يَشُا
أو في حــال كان يَطُبَّــق لذاتــه، وليَّس لأيّ هدف آخر، وهو مُا يَتَقْاطع بشــكلٍ غيرً مُبَاشّر مُــع مُبَادَئ "الفنّ لأجل الفنّ"، 
https:// :و"الأدَب لأجل الأدَب"، بدون وجودَ رسالة سامُيَّة له؛ للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط

cutt.us/0TKLj
السَْعَادَاة في الفلسْفة الرواقيَّةَ: للفلسْفة الرّواقيََّة رؤيَة خاصَة تجاه السَْعَادَاة، فهي تعَتَقْد بأنّ السَْعَادَاة تكون مُن خلال تقْبَُل . 2

الواقع بما فيَّه، دَون السَْــعَْي لتَغيَّيرًه، فهي تعَتَقْد أنّ السَْــعَادَاة ذات مُنَشــأ دَاخلّي ذاتيّ، وأنه لَّا عُلاقة بالمُحْيَّط الخارجيّ 
يّرًات الَّاجتَمَاعُيََّة والطبََيَّعَيََّة  الَّاجتَمَاعُيّ ببَلوغ السَْــعَادَاة، وأنّ السَْــعَادَاة ليَّسْــت هدفاً بحْدّ ذاتها، وأنها تحْصيَّل تفاعُل المُتَُغا
المُحْيَّطة، والفلسْــفة الرّواقيَّةَ تعَتَقْد بأنّ الفلسْــفة حالة مُثاليََّة، لَّا هدف لها إلََّا أنهَا تحْسْــين لواقع الحْيَّاة، كمَا تعَتَقْد بأنّ 
الفلسْفة شْأن ذاتيّ باحْْت، بمعَنَى أنه مُن غيرً المُمَكن التَوَقعُ بأن يَكون للسَْعَادَة أثرٌ أو انعَكاس عُلى البَيَّئة، أو عُلى الأسرّة 
والمُجتَمَع، كمَا تعَتَقْد بأنه مُن غيرً المُمَكن تطبَيَّق سيَّاسات لإسعَادَ مُجتَمَع مُا، فالسَْعَادَاة ذات مُنَشأ ذاتيّ دَاخلّي، ومُن غيرً 
المُمَكــن صنَاعُتَها، للمَزيَد: السَْــعَادَاة في كلّ مُن الرواقيََّة والأبيَّقْوريَةَ، عُالام الفلسْــفة، 7 يَنَايَــر 2017، مُُتَااح عُلىا الراَبط: 

https://cutt.us/zDtJ8

السَْـــعَادَاة في إطارها العَامّ وباعُتَبَارها نظَّام حيَّـــاة إيَجابيًَّّا، تعَُدّ تمهيَّدًا لنَظَّام حيَّاة 
ع، وهذا النَّظَّام سيَُّؤتي آثاره الإيَجابيََّة لجمَيَّع حلقْاته،  مُُتَكامُل؛ ســـواءٌ للفردَ أو المُجُْتَامَا
ع  ردَْ، انطلاقاً مُن كونه نواة المُجُْتَامَا ولعَلّ الحْلقْة الأهمّ في سلسْلة تطبَيَّق السَْعَادَاة هي الفا
ردَْ هي آثار ظاهرة وبشـــكلٍ  وعُمَادَ الأسُْرّاة، والآثار الإيَجابيََّة المُتُرتبَّة عُلى إســـعَادَ الفا
نَاء والتَقَْصّيّ لمُلاحظَّتَها ومُُعَايَنَتَها. تبَدأ هذه الآثار  مُُبَاشّر، ولَّا تحْتَاج الكثيرً مُـــن العَا
ع ككُلّ؛ وبشكلٍ عُامّ فإنّ  ردَْ نفسْه، لتَنَتَقْل إلى الأسُْرّاة، ومُنَها إلى المُجُْتَامَا الإيَجابيََّة مُن الفا
إسعَادَ الإنسْان أيَنَمَا كان وأيَنَمَا وُجد هي قضيََّة لن تكون عُديُمة الجدوى، ولن تكون 
سيَّاسة عُبَثيََّة، أو رواقيََّة)1(، سواءٌ بمعَنَى الرّواقيََّة كفلسْفة مُُجردََة، أو بمعَنَى السَْعَادَاة 
ة لجوهر الإنسْان الحْقْيَّقْيّ، والإنسْان  وفقًْا لمُبَادَئ هذه الفلسْـــفة)2(، بل هي مُُلامُسْا
مُة  بطبَيَّعَتَه، مُيََّالٌ للتَعََبَيرً عُن سعَادَته بالقْول والفعَْل والسّْلوك، وهذه الأنَمَاط المُسُْتَخدا
في تعَبَيرً الإنسْـــان عُن سعَادَته هي الحْامُل الرئَيَّس للآثار الإيَجابيََّة للسَْعَادَاة، والتَي 

ستَنَتَقْل إلى الجمَيَّع بواسطة هذه الأنَمَاط: القْول والفعَْل والسّْلوك.
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ردَْ عُلى أسُْرّته، وتبَيَّان  وســـنَعَمَد في هذا المُبَحْث إلى تبَيَّان الآثار الإيَجابيََّة لإسعَادَ الفا
كيَّفيََّة انتَقْال الإيَجابيََّة النََاتجة عُن تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة.

ة ى السَعادْى دْوى عِى
ـــردَْ لبَاقي أفرادَ أسُْرّته أمُرٌ طبَيَّعَيّ  إنّ انتَقْال الحْالة الشُـــعَُوريَةَ والوجدانيََّة مُن الفا
وبديَهيّ، سواءٌ أكانت هذه الحْالة الشُعَُوريَةَ سلبَيََّةً أم إيَجابيََّةً؛ فالبَيَّت الذي يَقُْيَّم فيَّه 
ر أن  دا الإنسْـــان ليَّس نزُلًَُّا يَؤُويَه ويَحْمَيَّه فقْط، والأسُْرّاة ليَّسْت مُجمَوعُة أفرادَ شْاء القْا
ـــق واحد، بل هي كيَّان اجتَمَاعُيّ مُُترابط تارابطُاً عُضويًَّا، وقلمََا نجد  فقْ ناسْا يَجتَمَعَوا وا
حالة شْـــعَوريَةَ أو قضيََّة وجدانيََّة تخُيَّّم وتطغى عُلى فردَ واحد مُن الأسُْرّاة دَون سواه، 
فعَادَةً مُا يَتَقْاســـم ويَتَشـــارك جمَيَّع الأفرادَ هذه الحْالة، ومُمََا لَّا شْك فيَّه أنّ السَْعَادَاة 
هي حالة إيَجابيََّة خالصة، فهذه الإيَجابيََّة ستَكون مُن نصيَّب الجمَيَّع في حال أصابت 

فردًَا مُا.

وهنَا قد يَكون مُن الجديَر الإشْـــارة إلى المُصطلح الذي برز مُع بدايَة القْرن الحْالي، 
فقْ هذا المُصطلح فالسَْـــعَادَاة تنَتَقْل مُن فردٍَ لآخر  دْواى السَْـــعَادَاة، فوا والذي يَقْول بعَا
دْواى، وهي أول مُا تصُيَّب أفرادَ الأسُْرّاة، فقْد أجريَت دَراســـات عُدَة تنَاقش مُا إذا  بالعَا
كانت السَْـــعَادَاة تنَتَقْل إلى الأسُْرّاة والأصدقاء، وفيَّمَا إذا كانت السَْعَادَاة في مُضمَونها 
ها مُوقع "إسكتَلنَدا  وخصائصها قابلة للانتَشـــار والَّانعَكاس أم لَّا، ففي دَراســـةٍ نشرا
للعَلوم الَّاقتَصادَيَةَ والسْيَّاســـيََّة" بعَنَوان: هل السَْـــعَادَاة مُُعَْديَاة؟)1(؛ اســـتَهدفت هذه 
ـــة أفرادًَا مُن الرّيَف الصيَّنَيّ، وشْـــمَلت عُيَّّنَة البَحْث 2500 حالة مُن الرّيَف  الدّرااسا
ابيًَّّا وبشـــكلٍ  يَةَ تتَأثرّ إيَجا المُذكور، وخلصت  إلى أنّ الجمَاعُات المُرجعَيََّة وخاصَةً الأسُرّا
مُُبَاشّر بسْعَادَة أحد أفرادَها، وأنّ الآثار الإيَجابيََّة المُتَُحْصّلة للفردَ السَْعَيَّد تنَتَقْل لبَاقي 

أفرادَ أسُْرّته.

1. John Knight & Ramani Gunatilaka, ”Is Happiness Infectious?“, 08 January 2016, in this link:  https://
cutt.us/WE2x4

الفصل الخامُس/ المُبَحْث الأاوَل
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ردَْ إلى أسُْرّته تُماثل إلى حدٍ  إنّ الآثار الإيَجابيََّة للسَْعَادَاة والتَي يُمكن أن تنَتَقْل مُن الفا
يَةَ قد  ردَْ، مُع اختَلافٍ جوهريّ في كون آثار السَْـــعَادَاة الأسُرّا مُا تلك التَي يَتَمَتَعَ بها الفا
ح عُلى البَيَّئة المُحْيَّطة، وفيَّمَا يَلي ســـنَُوردَ أهمّ  تكـــون ذات دَيُمومُة أطوال وتأثيرً أوضا

ردَْ عُلى أسُْرّته. الآثار الإيَجابيََّة لسْعَادَة الفا

رًدْْ عِلَى أسُْرّته أثرً إيَّجابيَة الفَى
ردَْيّ عُلى اتجّاه التَفَْكيرً الإيَجابّيٍّ، والإيَجابيََّة هذه التَي  تؤُثرّ السَْعَادَاة عُلى الصَعَيَّد الفا
تاخْلقْها السَْـــعَادَاة تنَتَقْل بشكلٍ غيرً مُُبَاشّر إلى الأفرادَ المُحْيَّطين به، وعُلى أفرادَ أسُْرّته 
عُلى وجه الخصوص، وبشـــكلٍْ عِامّ تظهرً هذه الآثارَ عِلَى الأُسُْرّىة من خلال النّّقاط 

التَالية:

زِيَّادْة ترًابط الأُسُْرّىة	 
ردَْ السَْعَيَّد خلال تعَامُله مُع أفرادَ أسُْرّته ستَنَعَكس   إنّ الأجواء الإيَجابيََّة التَي يَنَشرها الفا
ر السَْعَيَّد يَاسْْعَد"، ومُمَا  اوا ن جا إيَجاباً عُلى إيَجابيَّّتَهم، وكمَا يَقْول المُاثل الشَعَبَيّ العَربّيٍّ "مُا
نَات  لَّا شْـــكّ فيَّه أنّ الأسُْرّاة التَي تعَيَّش ضمَْن أجواء إيَجابيََّة تكون بعَيَّدةً عُن المُشُـــاحا

العَائليََّة والزوَجيََّة.

زِيَّادْة إنتاجيَة الأُسُْرّىة	 
اء أو الأقلّ سعَادَةً، وهذه  ردَْ السَْعَيَّد ذو إنتَاجيََّة أعُلى مُن أقرانه التَعَُسْا مُن المُؤُكَد أنّ الفا
ة للفردَ ســـتَنَعَكس بشـــكلٍ أو بآخر عُلى إنتَاجيََّة باقي أفرادَ  ردَْيَةَ المُرُتْافعَا الإنتَاجيََّة الفا
دّ عُامُلًا ذا تأثيرًٍ  ة تعَُا الأسُْرّاة وعُلى إنتَاجيََّة الأسُْرّاة ككيَّانٍ واحدٍ، وهذه الإنتَاجيََّة المُرُتْافعَا
يَـَــة، فهي مُن جهةٍ نتَيَّجةٌ مُن نتَائج  مُُزدَاوج، وذات عُلاقة تبَادَليََّة مُع السَْـــعَادَاة الأسُرّا
الأسُْرّاة السَْـــعَيَّدة، وبنَفس الوقت تعَودَ هذه الإنتَاجيََّة لزيَادَة مُسْتَوى السَْعَادَاة المُوجودَ 

أصلًا كونها تعَمَل عُلى تادْعُيَّم الواقع الَّاقتَصادَي للأسُْرّاة.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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تحْسين ظرًوف ترًبية الأُطفَال	 
مُن المُؤُكَد أنّ الأسُْرّاة السَْعَيَّدة المُتَُمَتَعَّة بحْيَّاة إيَجابيََّة تتَمَكَن مُن تأمُين الأجواء المُادَّيَةَ 
ٍ ذات مُسْـــتَوى  والنَفسْـــيََّة المُلائمة لتربيَّة صحْيَّحْة للأطفال، فالأطفال المُنَُْتَامَُون لأسُرّا
ة للأزمُات النََفسْـــيََّة الحْادََة النََاتجة عُن الصّدامُات  ســـعَادَة مُُنَخافض يَكونون عُُرضْا

الزوّجيََّة في الأسُْرّاة، وغيرًها مُن الأجواء السَْلبَيََّة الأخرى.

إدْارَة الأُسُْرّىة	 
الأسُْرّاة كخليََّة اجتَمَاعُيََّة وتنَظَّيَّمَيََّة بحْاجةٍ لإدَارةٍ حقْيَّقْيََّةٍ، وبدون هذه الإدَارة ســـيَّكون 
يّ هو النََتَيَّجة الحْتَمَيََّة. إنّ إدَارة الأسُْرّاة في ظلّ أجواء إيَجابيََّة ســـتَكون  لال الأسُرّا الخا
أسهل وذات فعَاليَّة عُاليَّة، عُلى عُكس الأسُرّا مُنَخفضة مُسْتَوى السَْعَادَاة أو الأسُرّا التَعََيَّسْة 
وذات الأجواء السَْـــلبَيََّة، ففي هكذا أسُرّا يَكون التَوَتـُــر والضَغط النََفسّيّ هو الطاَبع 

الطاَغي والمُسْيَّطر، وفي هكذا حالة قد يَكون مُن العَبَث مُحْاولة إدَارة الأسُْرّاة.

ردَْ والأسُْرّاة مُن مُنَظَّور السَْعَادَاة ليَّسْت عُلاقة ذات اتجّاه واحد، بل  إنّ العَلاقة بين الفا
ردَْ يَؤُثرّ إيَجاباً وسلبَاً عُلى أسُْرّته،  هي عُلاقة ذات اتجّاهين؛ فهي عُلاقة تبَادَليََّة، فالفا
 How Our" بعَنَوان ،"Huff post" والأسُْرّاة كذلـــك الأمُر، وفي باحْْثٍ أجراه مُوقـــع
?Family Affects Our Happiness" كيَّف تؤُثرّ أسُرّتنَا عُلى سعَادَتنَا؟")1( تأكيَّدٌ عُلى 
ردَْ وسعَادَة الأسُْرّاة، وهو تعَزيَز للعَلاقة التَبََادَُليََّة بين  العَلاقة التَبََادَُليََّة بين ســـعَادَة الفا

ردَْ والأسُْرّاة فيَّمَا يَاخُصّ السَْعَادَاة. الفا

ردَْ عُلى أسُْرّته، قد يَكون السُْؤال الأبرز  عُنَد الحْديَث عُن الآثار الإيَجابيََّة لسْـــعَادَة الفا
ردَْ السَْـــعَيَّد أن يَؤُثرّ في أسُْرّته؟ وكيَّف  الذي يَاتَبَادَر إلى الذّهن، هو أنهَ كيَّف يُمكن للفا

يُمكن أن يَنَتَقْل شُْعَوره الإيَجابّيٍّ لبَاقي أفرادَ أسُْرّته؟

1. Lindsay Holmes, How Our Family Affects Our Happiness, In One Chart, October 5, 2015, in this 
link: https://cutt.us/gwfu4
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دْواى كمَا أشّرنا سابقًْا، كمَا أنّ  ثلَ إجابة هذا السُْـــؤال في أنّ السَْعَادَاة تنَتَقْل بالعَا ســـتَتَامَا
ط  ات الفعَْليََّة لنَامَا أهمّ الوسائل التَي تسْاعُد في انتَقْال السَْعَادَاة إلى الأسُْرّاة هي المُخُْراجا
ات هي القْول والفعَْل والسّْـــلوُك. وبشكلٍ عُامّ فإنّ  ردَْ نفسْـــه، وهذه المُخُْراجا حيَّاة الفا
ردَْ والأسُْرّاة، تتَمّ عُابْر قنَوات تأثيرً، قد تكون سلوكيََّة  العَلاقة التَبََادَُليََّة بين ســـعَادَة الفا

أو سيَّكولوجيََّة، أو سلوكيََّة وسيَّكولوجيََّة مُعًَا.

ة إلَى الأُفِّرًادْ  ط من هذه الأُنماط في نىشْر السَـــعادْى وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُثرً كلّْ نمى
المحْيطَّين:

التَعْبيرً اللَْفَظيّ	 
ردَْ السَْـــعَيَّد يَقْوم -وبشكلٍ تلقْائّيّ وفطرْيّ- بالتَعََْبَيرً عُن سعَادَته قولًَّا وفعَْلًا، ولَّا  إنّ الفا
يُمكن التَوَقعُ بأنّ التَعََْبَيرً الكلامُيّ عُن السَْـــعَادَاة ذو أثر مُعَدوم أو مُنَخفض، فالتَعََْبَيرً 
ة، وهذا التَعََْبَيرً هو  الكلامُيّ عُن السَْـــعَادَاة عُادَةً مُا يَوُجَه للبَيَّئـــة الَّاجتَمَاعُيََّة المُلُاصقْا
ظَّة أنّ الكلام المُشحْون بالحُْزنْ  حامُل للسَْعَادَاة بشكلٍ أو بآخر. وفي المُقُْابل يُمكن مُُلاحا
امُل لهذه التَعََاسة أيَضًا، فالقْول السَْعَيَّد والمُشحْون بعَنَاصَر الإيَجابيََّة  ـــة هو حا والتَعََاسا
يَدعُو المُتَلقْين لهذا القْول بتَبَنَّي الحْالة الشُـــعَُوريَةَ للقْائل، هذا التَبََنَّي قد يَكون مُُؤقتََاً 
يَزول بزوال المُؤُثرّ، ولكن في حال تكرار واستَمَرار تلقّْي هذا القْول السَْعَيَّد يُمكن له أن 
يَنَتَقْل مُن حالة مُُؤقتََة إلى حالة أكثر دَيُمومُة، قد تنَتَهي بالوصول إلى السَْعَادَاة الذَاتيََّة، 
ولعَلّ التَركيَّز عُلى أنّ الحْالة الشُـــعَُوريَةَ يُمكـــن أن تنَتَقْل ليَّس بالأفعَال فقْط، وإنََمَا 
بالأقوال أيَضًا ليَّس وليَّد اللحَْظَّة، بل هو ناهْج تنَتَهجه المُدارس الحْديَثة في عُلمْ النََفْس، 
وعُلمْ النََفْس السّْلوكيّّ. وهنَا نسْتَذكر حديَث رسول الله -صلَى الله عُليَّه وسلمَ- في قوله: 
نْ كان يَؤمُن بالله واليَّوم الآخر فليَّقْل خيرًاً أو ليَّصمَت«)1(؛ فهذا الحْديَث الشَريَف  »مُا

يَؤُكّد عُلى أنّ للقْول تأثيرًاً واضحًْا في ناقْْل الحْالة الوجدانيََّة والإيُمانيََّة للمَُتَلقّْين.

صحْيَّح مُسْلم، كتَاب الإيُمان، باب الحْثّ عُلى إكرام الجار والضيَّف ولزوم الصَمَت إلََّا عُن الخيرً، الحْديَث رقم 66.. 1
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الفَعْلْ	 
ردَْ خلال الحْالة الشُـــعَُوريَةَ التَي يُمرّ بها لها أثرٌ  إنّ جمَلـــة الأفعَال التَي يَقْوم بها الفا
واضحٌ عُلى الأفـــرادَ الآخريَن المُلاحظَّين لهذه الأفعَال، وتـــأثيرً هذه الأفعَال يَنَتَقْل 
صْل، فالإنسْـــان يَقْوم لَّا  وْل الفا للمَحْيَّطين بالسَْـــلب أو الإيَجاب، ولعَلم النََفْس هنَا القْا
إرادَيًَّا باستَنَسْـــاخ الأفعَال التَي يَقْوم بها الآخرون المُحْيَّطون به، ومُرحلة ناقْْل الشُعَُور 
للآخريَـــن عُن طريَـــق الفعَْل تتَمّ عُبر ثلاث مُراحل؛ الأوُلىا هـــي التَقَْليَّد المُبَنَيّ عُلى 
اللَاوعُي، والمُرحلة الثاَنيَّة هي انتَقْال جزء مُن الحْالة الشُـــعَُوريَةَ دَون مُعَرفة أسبَاب 
هذه الحْالة، أمَُا المُرحلة الثاَلثة فهي تبَنَّي الحْالة الشُـــعَُوريَةَ بالكامُل، وتسُْـــمََى هذه 

الحْالة في عُلمْ النََفْس بتَأثيرً الحْرباء.

وفي هذا الصَـــددَ وتعَزيَزاً لهذه الفكرة، نشرت مُجلة "ذي بريَتَش مُيَّديَكال جورنال" 
دَراســـةً تفُيَّد بأنّ السَْـــعَادَاة تنَتَقْل عُلى دَُفعَْات بين أفرادَ الأسُْرّاة الواحدة، وأضافت 
ردَْ تزدَادَ بـ 42% في حال وجودَ فردَ آخر سعَيَّد في  ـــة أنّ احتَمَاليََّة ســـعَادَة الفا الدّرااسا
ة أنهَ يُمكن للسَْعَادَاة أو التَعََاسة  نفس الأسُْرّاة. وأضاف البَاحثون القْائمون عُلى الدّرااسا
كْل دَُفعَْات خلال الشَبَكات الَّاجتَمَاعُيََّة ومُنَها الأسُْرّاة)1(؛ وهذا مُا يَعَُزّز  أن تنَتَقْل عُلى شْا
الطـَــرح أنّ الأفعَال الصَادَرة عُن الأفرادَ السُْـــعَداء تترك أثرها الإيَجابّيٍّ عُلى الأسُْرّاة 

بأكمَلها.

التَعْبيرً السّلْوكّي	 
يَختَلف السّْـــلوك عُن الفعَْل الذي تمّ ذكْره في البَنَد السَْابق في كون السّْلوُك لَّا يَنَطبَق 
ردَْ  ط حيَّاة عُامّ ويَرتبَط بذات الفا عُلى حـــدثٍ بعَيَّنَه ولَّا عُلى مُوقف بذاته، بل هـــو نَمَا
ردَْ، والسّْـــلوُك هنَا يَشمَل تعَامُُل الإنسْان مُع  نفسْـــه، وهو نتَااج ثقْافة وأيَديَولوجيََّة الفا
ـــطه المُحْيَّط، ومُع بيَّئتَه الصُغرى والكبرى. إنّ هذا التَعََامُُل؛ ســـواءٌ أكان حسْنًَا أم  واسا
ســـيَّّئاً سيَّنَتَقْل إلى الآخريَن، وخاصَةً أفرادَ الأسُْرّاة، والنَُظَّمُ الحْديَثة في التَربيَّة تعَتَمَد 

1 .https://cutt. :الَّانفعَــالَّات والمُشــاعُر عُدوى تنَتَقْل مُثل الأمُراض"، صحْيَّفة العَــرب، 16 يَنَايَر 2020م، مُُتَااح عُلىا الراَبط"
us/kEUf6
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فقًْْا لهذه النَُظَّمُ فإنّ الطرَيَقْة الأفضل والأنسْب لتَعَليَّم الأطفال  عُلى هذا السّْـــلوُك، فاوا
هي تعَليَّمَهم بالسّْـــلوُك، أيْ إظهار السّْلوُك الذي نانَْوي تعَليَّمَهم إيَاَه عُلى أرض الواقع 

وعُدم الَّاكتَفاء بالتَلَقْين.

صْر النََواحي الإيَجابيََّة للفردَ  وْل: إنهَ لَّا يُُمكن حا مُمََا ســـبَق في هذا المُبَحْث يُمكن القْا
السَْعَيَّد عُلى أسُْرّته بمجمَوعُة مُن النَّقْاط، بل هي تمتَدّ لتَشمَل الجانب المُادَّيّ والمُعَنَويّ 
كَن الإنسْـــان مُن دَافعْ أفرادَ أسُْرّته نحْو الإيَجابيََّة كان نشـــاطهم  للأسُرّة، فـــكُلمَّا تما
ـــة هي التَي تبَعَث  اسا ل والقْيَّام بالحْركة البَدنيََّة أمُراً يَسْيرًاً، فالتَعََا مَا وقدُرتهم عُلى العَا
ـــل وعُدم القُْدْرة عُلى رؤيَة مُا نَمَلكه مُن قوًُى دَاخليََّة مُن شْـــأنها أن تجعَلنَا  عُلى الكاسْا

أكثر النََاس قدرةً عُلى تحْقْيَّق السَْعَادَاة المُطلوبة.

يََّة ة الأُسُرّى ة المهنّيَة مدخلْ للْسَعادْى السَعادْى
يَةَ؛ فالأوُلىا  لّي عُن بيَّئة السَْعَادَاة الأسُرّا تختَلف بيَّئة تطبَيَّق السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة بشـــكلٍ جا
ت عُلى اختَلاف أنواعُها،  مُفهومٌ إدَاريّ يَتَمّ تطبَيَّقْه في بيَّئة تنَظَّيَّمَيََّة مُرتبَطة بالمُنَُظَّمََاا
يَةَ تعَُدّ مُن المُفاهيَّم الَّاجتَمَاعُيََّة البَاحْْتَاة، ولكنْ وعُلى الرَغم مُن هذا  بيَّنَمَا السَْعَادَاة الأسُرّا
صْل التَاّمّ والمُطُلاق بين  الَّاختَلاف؛ إلََّا أنّ هنَاك تقْاطعَاتٍ بيَّنَهمَا. وبشـــكلٍ عُامّ فإنّ الفا
نَطقْيّ؛ فالقْول بأنّ مُيَّدان تطبَيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة لَّا  مُيَّادَيَن تطبَيَّق السَْعَادَاة يَعَُدّ غيرً مُا
يَةَ أو الَّاجتَمَاعُيََّة به بعَض  ردَْيَةَ أو الأسُرّا يَتَقْاطع مُطلقًْا مُع مُيَّدان تطبَيَّق السَْـــعَادَاة الفا

الَّاة، فكلّ هذه المُفاهيَّم تتَقْاطع بشكلٍ أو بآخر مُع بعَضها. المُغُا

يَةَ، فإنهَ يُمكن التَدَليَّل  ردَْيَةَ والأسُرّا وْدَاة للعَلاقة بين السَْعَادَاة المُهنَيََّة والسَْعَادَاة الفا وبالعَا
عُلى هذه العَلاقة باســـتَخدام مُنَهج القْيَّاس، فسْابقًْا ومُن خلال سيَّاق هذا المُبَحْث تمّ 
ردَْيَةَ تترك أثرها عُلى سعَادَة الأسُْرّاة، وأنّ السَْعَادَاة بمفهومُها  التَطَرقُ إلى أنّ السَْعَادَاة الفا
دّ "مُُعَْديَاة". لذلك وبنَاءً عُلى هذا الطرَْح، فإنّ السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة التَي تسْـــعَى  العَام تعَُا
، ومُنَها إلى عُمَوم  ت لتَطبَيَّقْها في بيَّئات العَمَل ستَجد طريَقْها إلى الأسُرّا إدَارة المُنَُظَّمََاا
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ع، فعَنَدمُا تسْـــعَى البَيَّئة التَنََظَّيَّمَيََّة لإسعَادَ مُُوظفَيَّها، فإنهَا وبشكلٍ غيرً مُُبَاشّر  المُجُْتَامَا
ردَْيَةَ  تقْوم بإسعَادَ أسُرّا هؤلَّاء المُوُظفَين، وذلك استَنَادًَا إلى أنّ العَلاقة بين السَْعَادَاة الفا
يَـَــة تعَُدّ عُلاقة تبَادَليََّة، لذلك ومُـــن النََاحيَّة الَّاصطلاحيََّة يُمكن القْول بوجودَ  والأسُرّا
عُدَة أنَمَاط للسَْـــعَادَاة تابَاعًَا لنَطاق التَأَثيرً، وهي السَْعَادَاة المُهنَيََّة أو التَنََظَّيَّمَيََّة، والسَْعَادَاة 
ردَْيَةَ هي الحْلقْة الوسيَّطة بين السَْعَادَاة  يَةَ، والسَْـــعَادَاة الفا ردَْيَةَ، والسَْـــعَادَة الأسُرّا الفا
نَْح بعَُدًا اجتَمَاعُيًَّّا للسَْعَادَاة المُهنَيََّة، فهذا المُفهوم ليَّس  يَةَ. وهذا الطرَح يُما المُهنَيََّة والأسُرّا
بَيَّـــس البَيَّئة التَنََظَّيَّمَيََّة والإدَاريَةَ، بل له إســـقْاطات اجتَمَاعُيََّة، ولهذا يُمكن اعُتَبَار  حا
ت؛ وذلك كون  السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة إحدى ركائز وأدَوات المُسْؤوليََّة الَّاجتَمَاعُيََّة في المُنَُظَّمََاا
ردَْيَةَ، واستَنَادًَا  ع مُن بوَابة السَْعَادَاة الفا دْخلًا لنَاشْر السَْعَادَاة ضمَْن المُجُْتَامَا تطبَيَّقْها يَعَُدّ مُا

إلى خاصيََّة التَأَثيرً التَبََادَُلّي للسَْعَادَاة.

الفصل الخامُس/ المُبَحْث الأاوَل
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المبحْث الَ�انِي
أُثرْ سَّعادة الفَرْدْ عِلى المُجُْتَمَع  

ع المُحْيَّط بكامُله، فمَن النََاحيَّة  ردَْ لتَاطال المُجُْتَامَا تتَسَْـــع الآثار الَّاجتَمَاعُيََّة لسْـــعَادَة الفا
ع؛ وذلك انطلاقاً مُن كونهمَا  التَطَبَيَّقْيََّة لَّا يُمكن فاصْل سعَادَة الأسُْرّاة عُن سعَادَة المُجُْتَامَا
ع بطبَيَّعَة الحْال يَتَأثرَ كلٌ مُنَهمَا بالآخر  أساسًا مُُتَداخلايْن في صفاتهمَا، فالأسُْرّاة والمُجُْتَامَا
ويَؤُثرّ به، فهمَا وليَّدا الظَّرُوف نفسْها، ومُن هنَا يُمكن القْول إنّ الأثر الإيَجابّيٍّ لسْعَادَة 
ع، مُع وجودَ فارقٍ  ردَْ عُلى الأسُْرّاة يَنَسْحْب وبنَفس الطريَقْة وبذات التَأَثيرً عُلى المُجُْتَامَا الفا
ردَْ والأسُْرّاة  ع قد يَكون ذا دَلَّالة أوضح، وذلك كون الفا مُهـــمّ هو أنّ التَأَثيرً عُلى المُجُْتَامَا
ردَْ فقْط. ع، بيَّنَمَا الأسُْرّاة تحْصل عُلى تأثيرًها مُن الفا يُمارسان هذا التَأَثيرً عُلى المُجُْتَامَا

رًا مُحْتَومًُا؛  ع يُمكن أن تكون قرارًا وليَّسْـــت قادا إنّ السَْـــعَادَاة ســـواءٌ للفردَ أو المُجُْتَامَا
عَات إذا أرادَ أفرادَه  ع مُن المُجُْتَامَا فالسَْـــعَادَاة يُُمكنَها أن تكون مُنَهج حيَّاة في أيّ مُُجْتَامَا
ع،  عَيََّة كامُلة ومُسْؤوليََّة جمَاعُيََّة شْامُلة لكلّ أفرادَ المُجُْتَامَا ذلك، والسَْـــعَادَاة ثقْافة مُُجْتَامَا
عَيََّة شْامُلة إلََّا أنهَا يُُمكن أن تبَدأ مُن  ولكنْ وعُلى الرَغْم مُن أنّ السَْعَادَاة مُسْؤوليََّة مُُجْتَامَا
مُُبَادَارة شْخصٍ واحدٍ سعَيَّدٍ قادَرٍ عُلى ناشْر ثقْافة التَفَْكيرً الإيَجابّيٍّ بين النََاس؛ فيَّعَمَل 
ط  اط الحْيَّاة القْائم عُلى الإيَجابيََّة، ويَنَتَقْل هذا النََمَا ضّ المُحْيَّطين به عُلى تبَنَّي نَمَا عُلى حا
ردَْيّ إلى نطاق الجمَاعُة، ومُن ثام تبَدأ هذه المُجمَوعُات في  مُن الحْيَّاة مُن نطاقه الفا
عَيََّة شْامُلة، وهنَا نعَودَ لنَتَيَّجة الدّراسات التَي  الزيَادَة والَّانتَشـــار وتصُبَح ثقْافة مُُجْتَامَا
دْواى،  لصت إلى أنّ السَْعَادَاة يُمكن أن تنَتَقْل بالعَا تمّ ذكْرها في المُبَحْث السَْابق والتَي خا
ع مُن خلال مُجمَوعُة مُن الأشْـــخاص  إذن فإنّ السَْـــعَادَاة يُُمكنَها أن تنَتَشر في المُجُْتَامَا

ع بأكمَله. الإيَجابيَّين الذيَن يَرغبَون في تحْقْيَّق السَْعَادَاة للمَُجْتَامَا

عَيََّة،  ردَْ أن يَكون إيَجابيًَّّا في تعَامُلاته المُجُْتَامَا في هذا المُبَحْث سوف نتَنَاول كيَّف يُُمكن للفا
عَه. ابيًَّّا عُلى سعَادَة مُُجْتَامَا وكيَّف يُُمكن أن تؤُثرّ سعَادَته الخاصَة إيَجا
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ع رًدْْ عِلَى المجُْتىمى أثرً إيَّجابيَة الفَى
ردَْ إلى أسُْرّته تانَْسْـــحْب عُلى  إنّ مُُرتْاكازاات التَأَثيرً التَي تنَتَقْل مُن خلالها ســـعَادَة الفا
عَـــه، ويمكن إضافِّة بعض النّّقاط الأُخرًى التـــي يَّىظْهرً أثرًهُا الإيَّجابّيّ عِلَى  مُُجْتَامَا

ع، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّها وأبرًزِها: المجُْتىمى

ع	  زِيَّادْة إنتاجيَة المجُْتىمى
دَلَّات إنتَاجيََّة أعُلى  ع الذي يَتَمَتَعَ بمسْتَوى سعَادَة مُُرتافع قادَرٌ عُلى تحْقْيَّق مُُعَا إنّ المُجُْتَامَا
ت  رادَُها إلى أنّ المُنَُظَّمََاا ة قد يَكون مُا مُن نظَّيرًه الأقلّ ســـعَادَة، وهذه الإنتَاجيََّة المُرُتْافعَا
ع تاكتَسْـــب إيَجابيَّّتَه، وسيَّتَمّ دَراسة أثر السَْعَادَاة عُلى الإنتَاجيََّة  العَامُلاة في هذا المُجُْتَامَا

بشكلٍ مُُفصَل في المُبَحْث الثاَلث مُن هذا الفصل.

انخَفَاض نسْبىة الظَوىاهرً الّاجتمًاعِيَة السَلْبيَة	 
ع السَْـــعَيَّد والمُعَتَادَ عُلى النََظَّر للقْضايَا الَّاجتَمَاعُيََّة  كالتَسَْـــوُل والتَشَردَُ، وذلك أنّ المُجُْتَامَا
عََالة والنََاجحْة لمُختَلف هذه  المُختَلفـــة بنَظَّرة إيَجابيََّة يَكون قادَراً عُلى إيَجادَ الحْلول الفا
ظَّة  عَات التَي تصُنَّف دَُوالها كدُوال سعَيَّدة يُمكن مُُلاحا الظَّوَااهر، وبنَظَّرةٍ عُامَُة عُلى المُجُْتَامَا
انخفاض هذه الظَّوَااهر إن لم يَكن انعَدامُها، وبالمُقْابل تكون هذه الظَّوَااهر أمُراً طبَيَّعَيًَّّا 
ـــة أو ذات مُسْـــتَويَات  ســـعَادَة   عَات التَي تصُنََف دَُوالها  كدُوال تاعَيَّسْا ومُعَتَادًَا في المُجُْتَامَا

مُنَخفضة.

عات السَعيدة	  الىميّ للْمُجْتىمى زِيَّادْة التَأثيرً العى
ع  وْرها قادَرة عُلى إنتَاج مُُجْتَامَا ردَْ السَْعَيَّد قادَرٌ عُلى إنشاء أسُرّة سعَيَّدة والأسُْرّاة بدا إنّ الفا
عَيََّة تكون ذات أثر  ســـعَيَّد، والسَْعَادَاة بطبَيَّعَتَها ســـواءٌ كانت فردَيَةَ أو أسُرّيَةَ أو مُُجْتَامَا
عَات بفاعُليََّة أكبر مُن  يْرًه مُن المُجُْتَامَا ع السَْـــعَيَّد يَؤُثـّــر ويَتَأثرَ بغا للمَحْيَّط ككُلّ، فالمُجُْتَامَا
مَْعَيّ،  عُْي الجا لمَُْوسًا في تنَامُي الوا نظَُّارائه الأقلّ ســـعَادَة، وهذا التَأَثرُ والتَأَثيرً يَكون مُا
اةً للانغلاق والتَقَْوقعُ، عُلى عُكس السَْعَادَاة، وهذا  دْعُا ة بمختَلف أطُرُها تكون مُا اسا فالتَعََا
عَات النََاتج عُن نظَّرتها الإيَجابيََّة يَكون أثره واضحًْا عُلى مُسْـــتَوى  الَّامُتَزاج بين المُجُْتَامَا

مَيّ أحيَّاناً. أوسع، وسيَّكون ذا أثر أمُُا

الفصل الخامُس/ المُبَحْث الثاَنيّ
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بىة التَطَّرًفُ والتَزىمُت	  مُحْارَى
قد تكون السَْـــعَادَاة هـــي الحْلّ النََاجح والنََاجع للتَطَرفُ الذي يَانَْخر قواعُد وأسُُـــس 
نَْهج مُُنَفتَح؛ قائم عُلى تقْبَُل الآخر، والعَمَل  عَـــات، فمَنَهج التَفَْكيرً الإيَجابّيٍّ هو مُا المُجُْتَامَا
سْرُّيّ، والتَطَرفُ كمَشـــكلةٍ للعَصر الحْالّي  عُلى التَغَـــيَّيرً الإيَجابّيٍّ الطوَْعُيّ وليَّس القْا
تْ جمَيَّع الحْلول المُمَكنَة، ولكنّ الإستراتيَّجيَّاَت الهادَفة لرافعْ مُسْتَوى سعَادَة  دا اســـتَانَْفا
لّ الجذريّ والحْقْيَّقْيّ لهذه المُشـــكلة، فمَُعَظَّام الحْركات  عَات هي الحْا الأفـــرادَ والمُجُْتَامَا
صْدرها بيَّئات تاعَيَّسْة بعَيَّدة كُلّ البَُعَْد عُن تطبَيَّق أيّ مُنَهج  القْائمة عُلى التَطَرفُ كان مُا
دّ مُمَكن مُن السَْعَادَاة لأفرادَها، وبعَبَارة أخرى يُمكن  يَهدف لإسعَادَها أو تطبَيَّق أدَنَى حا

عَات. القْول إنّ التَطَرفُ هو نتَيَّجة حتَمَيََّة لتَعَاسة المُجُْتَامَا

ع رًدْْ إلَى المجُْتىمى أُسَُس انتقال سَعادْة الفَى
عَه، قد يَكون السُْؤال: كيَّف يَسْتَطيَّع  بعَد تبَيَّان الآثار الإيَجابيََّة للفردَ السَْعَيَّد عُلى مُُجْتَامَا
عَه؟ ومُا هي الآليَّاَت التَي يُمكن له مُُمَارســـتَها لتَحْقْيَّق هذا  ـــردَْ أن يَؤُثرّ في مُُجْتَامَا الفا
اء نفسْـــها؟  التَأَثيرً؟ وهل هذه الآليَّاَت إرادَيَةَ ومُُخططَ لها أم هي عُفويَةَ وتاتَمّ مُن تلقْْا
بمعَنَى؛ هل السَْـــعَادَاة تنَتَقْل مُن تلقْاء نفسْها؟ أم أنهَا نتَااج أفعَال مُقْصودَة ومُدروسة؟ 
وفي هذا الصَددَ يُمكن الإشْـــارة إلى أنّ العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة تسُْبَّب السَْعَادَاة وتتَأثرَ 
بها أيَضًا؛ فعَلاقات الحُْبّ والزوَااج تاخْلقُ السَْـــعَادَاة، وتنَعَكس هذه السَْعَادَاة عُلى كاافةَ 
يَةَ وغيرًها، وهنَـــاك عُددٌَ مُن العَلاقات  العَلاقات مُثـــل الصَداقة والعَلاقات الأسُرّا
ردَْ، وهي عُلاقات الزوَاج والعَلاقات المُبَنَيََّة  الَّاجتَمَاعُيََّـــة المُهُمََة التَي تؤُثرّ في حيَّاة الفا
بين الجمَاعُات المُحْليََّة والتَنََظَّيَّمَات، هـــذه العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة لها أثرٌ واضحٌ عُلى 
سعَادَة الإنسْان، وكلمََا كان للإنسْان قدُْراة عُلى تكويَن عُلاقات ناجحْة كان لذلك دَاوْره 
ردَْ  في تحْقْيَّق ســـعَادَته، وبالتَاَلي تنَعَكس هذه السَْعَادَاة عُلى إيَجابيََّة العَلاقات بين الفا
والمُجمَوعُـــات الَّاجتَمَاعُيََّة التَي يَنَتَمَي إليَّها، وتنَعَكس أيَضًا عُلى تعَامُلاته الَّاجتَمَاعُيََّة 

بشكلٍ أو بآخر.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ع تتَمّ بطريَقْةٍ ذاتيََّةٍ  ردَْيَةَ وأثرها الإيَجابّيٍّ إلى عُمَوم المُجُْتَامَا إنّ آليََّة انتَقْال السَْعَادَاة الفا
، إضافةً لوجودَ دَاوْر للأفعَـــال التَخَطيَّطيََّة المُقْصودَة، وإن كان دَاوْر  بالدَرجـــة الأوُلىا
يَّْن  الأدَاء الذَاتيّ يَافُوق بشكلٍ واضحٍ دَاوْر الأدَاء المُخُططَ، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لكلا المسارَى

في التَأثيرً:

ارَ الذَاتّي	  المسى
يَنَشأ المُسْار الذَاتيّ في التَأَثيرً مُن خلال السّْلوُك الَّاجتَمَاعُيّ للفردَ، ومُن خلال انتَمَاء 
لًا رئيَّسًْـــا  دْخا ت اجتَمَاعُيََّة، فالَّاحتَكاك الَّاجتَمَاعُيّ العَفويّ والذَاتيّ يَعَُدّ مُا ردَْ لمُنَُظَّمََاا الفا
ردَْيّ إلى النَّطاق الَّاجتَمَاعُيّ، وهو المُسْـــار الأهمّ،  لَّانتَقْال السَْـــعَادَاة مُن النَّطاق الفا
ـــار الفطرْيّ للإنسْان، بإسقْاط شْعَوره  والأكثر قدرةً عُلى التَأَثيرً، ويَنَدرج ضمَْن المُسْا

ع المُحْيَّط. الذَاتيّ سلبًَا كان أم إيَجاباً عُلى المُجُْتَامَا

المىسارَ المخَُطَّّط	 
ت  راســـات المُخُططَ لها، وهـــي تتَمّ مُن قبَال المُنَُظَّمََاا يَعَُدّ نتَيَّجةً مُُبَاشّراة للأفعَال والمُمَُاا
ت، والتَي تعَُدّ  والهيَّئات الَّاجتَمَاعُيََّة، كالنََوادَي والجمَعَيَّاَت والنَّقْابات وغيرًها مُن المُنَُظَّمََاا
دّ  ردَْيّ إلى الجمَاعُة، وعُلى الرغَْم مُن أنّ تأثيرً هذا المُسْار يَعَُا أدَاةً مُُهمََة في ناقْْل الشُعَُور الفا
عَات  مُُنَخفضًا مُُقْارنةً بالمُسْار الذَاتيّ، إلََّا أنهَ مُُهمّ، ويَلعَب دَاوْراً واضحًْا لَّا سيَّمََا في المُجُْتَامَا

ت ذات الطاَبع الَّاجتَمَاعُيّ. التَي تانَْشط بها النََوادَي والنَّقْابات، وغيرًها مُن المُنَُظَّمََاا
إضافةً إلى مُا ســـبَق مُن مُسْـــارات؛ فإنّ هنَاك مُسْـــارات فرعُيََّة تالعَْب دَاوْرًا في ناقْْل 
ردَْ  ردَْيّ إلى النَّطاق الجمَاعُيّ، فالسَْعَادَاة كفيَّلةٌ بأنْ تاجعَل للفا السَْـــعَادَاة مُن إطارها الفا
اقات، فهي تجعَل  المُزيَد مُن العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة النََاجحْة، وتكويَن المُزيَد مُن الصَدا
الإنسْان يُمتَلك قادْرًا أكبر مُن الهدوء والذّكاء الَّاجتَمَاعُيّ والعَاطفيّ لتَكويَن المُزيَد مُن 
العَلاقات النََاجحْة اجتَمَاعُيًَّّا، وتجعَل الإنسْـــان ذا رؤيَة أوضح وأدَقّ في التَعََرفُ عُلى 
ردَْ السَْعَيَّد أكثر قدُرةً عُلى استَقْبَال المُعَلومُات  شْـــخصيَّاَت الآخريَن وأفكارهم؛ لأنّ الفا
والبَيَّانات وأكثر قدرةً عُلى تحْليَّلها بشكلٍ سليَّمٍ؛ نظَّراً لأنّ الإنسْان السَْعَيَّد يُمتَلك أفكارًا 

إيَجابيََّة، ويُمتَلك الهدوء الذي يُُماكّنَه مُن الوصول لأحكامٍ سليَّمَةٍ.
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ردَْ السَْعَيَّد أكثر قدُرةً عُلى أن يَكُوّن عُلاقات جديَدة  وفقًْا لسْيَّكولوجيََّة السَْعَادَاة؛ فإنّ الفا
صالحْة أيَضًا، ويُُمكنَه الحْصول عُلى تفاعُلات اجتَمَاعُيََّة جيَّّدة وقابَوُل لدى النََاس، كمَا 
أنّ العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة للفردَ لَّا سيََّمَا في حال كانت مُع أفرادَ سعَداء فإنهَا تؤُثرّ بشكلٍ 
وْريّ والمُبَُاشّر للحْالة المُعَنَويَةَ)1(؛ فالإنسْان السَْعَيَّد يُُمكنَه  غيرً مُُبَاشّر في التَحَْسْين الفا
أن يَحُْقّْق العَديَد مُن النََتَائج الإيَجابيََّة سواءٌ بالنَّسْبَة لنَفسْه أو لأسُْرّته والبَيَّئة المُحُْيَّطة 
ع بحْدّ ذاته؛ لأنهَ مُن غيرً المُمَكن أن تتَحْقَْق ســـعَادَة  به مُن أصدقاء وأقارب أو للمَُجْتَامَا
ـــاء، فلا يُُمكن أن تاجد إنسْاناً سعَيَّدًا وهو لَّا يَحْمَل قادْرًا كبَيرًاً مُن  سْا ع وأفرادَه تعَُا المُجُْتَامَا
الإيَجابيََّة، والإيَجابيََّة تاعَْنَي أن يَكون الإنسْـــان لديَه رادَّ فعَْل إيَجابّيٍّ نحْو أيّ شيء في 
ع، فعَنَدمُا يَجد أمُورًا خاطئة يَحْاول أن يَتَحْركَ بكلّ إيَجابيََّة مُن أجل تعَديَل هذه  المُجُْتَامَا
عَه، وعُنَدمُا يَاتَمَكَن الإنسْان مُن تحْقْيَّق  الأمُور؛ سواءٌ كانت في بيَّتَه أو عُائلتَه أو مُُجْتَامَا
نتَائج جيَّّدة في أيّ أمُر قام بالتَحَْركُ نحْوه؛ فإنهَ سيَّشـــعَر حتَمًَا بالمُزيَد مُن السَْعَادَاة؛ 

لأنهَ قادَرٌ عُلى التَغَيَّيرً، وقد نجح في هذا الأمُر.

ع أمُرٌ يَاسْتَلزم الَّاهتَمَام الكامُل بكلّ أفرادَه، ودَاعُْم الأعُمَال  إنّ تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة للمَُجْتَامَا
ضة أيّ فكرة سلبَيََّة؛ فالإنسْان السَْعَيَّد الذي يَفُكّر بشكلٍ إيَجابّيٍّ  والأفكار الإيَجابيََّة، ومُُنَاها
لَّا يُُمكنَه أن يَكون ســـعَيَّدًا طوال الوقت، ولكنََـــه يَحْاول البَُعَْد عُن مُصادَر الإزعُاج قادْر 
الإمُكان، ويَحْاول التَفَْكيرً في الأمُور الإيَجابيََّة، وهذا الإنسْـــان عُنَدمُا يَقْوم بتَعَليَّم هذه 
القِْيَّاـــم والمُبَادَئ والتَفَْكيرً الإيَجابّيٍّ لأفرادَ أسُْرّته وبيَّئتَه المُحْيَّطة؛ فإنهَ يَكون قادَراً عُلى 
ع بشكلٍ مُُبَاشّر، فكلمََا  ناشْر هذه الأفكار الإيَجابيََّة مُن خلالهم، ويَنَعَكس الأمُر عُلى المُجُْتَامَا
ع،  ع كان لذلك دَاوْره في ناشْر السَْعَادَاة بين أفرادَ المُجُْتَامَا انتَشرا الفكْر الإيَجابّيٍّ دَاخل المُجُْتَامَا
عَيََّة شْامُلة مُسْؤول عُنَها  ع مُسْؤوليَّةَ مُُجْتَامَا وبالتَاَلي فإنّ انعَكاس آثار السَْعَادَاة عُلى المُجُْتَامَا

ع، وهم قادَرون عُلى تحْقْيَّقْها عُنَدمُا يَرُيَدون ذلك. كلّ أفرادَ المُجُْتَامَا

أرجايَــل، مُايَكل. ســيَّكولوجيََّة السَْــعَادَاة، ترجمَة فيَّصل عُبَدالقْادَر يَوســف، عُالم المُعَرفة للنَــشر والتَوزيَع )الكويَت(، ط1، . 1
1993م، ص 30 -31 -37.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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عيَة ة المجُْتىمى لْ للْسَعادْى دْخى ة المهنّيَة مى السَعادْى

ردَْيّ  تعَُدّ السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُفهومًُـــا إدَاريًَّا وتنَظَّيَّمَيًَّّا، بيَّنَمَا السَْـــعَادَاة في إطارها الفا
عَيّ تعَُدّ مُفهومًُا اجتَمَاعُيًَّّا، إلََّا أنّ نطاق التَأَثيرً والتَبََادَُل بين هذيَن المُفهومُين  والمُجُْتَامَا
يَعَُـــدّ واضحًْا، خاصَةً أنهَ ومُن خلال النََظَّار للسَْـــعَادَاة بمفهومُهـــا المُجُردََ، ووفقًْا لهذا 
ت السَْاعُيَّة لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة للعَامُلين لديَها، تسُْهم وبشكلٍ  الطرَْح، فإنّ المُنَُظَّمََاا
داء في  ع بأفرادٍَ سُعَا غيرً مُُبَاشّر في تحْقْيَّق وبلوغ السَْـــعَادَاة الَّاجتَمَاعُيََّة، فرافدْ المُجُْتَامَا
داء، وهو مُا  بيَّئـــة العَمَل الخاصَة بهم، يَاعَْنَي تازويَد أسُرّا هؤلَّاء العَامُلين بأفرادٍَ سُـــعَا
غَر، ومُن خلال تبَادَليََّة التَأَثيرً تنَتَقْل  ادَة الأسُْرّاة ككيَّانٍ اجتَمَاعُيٍ مُُصا ـــعَا يَنَعَكس عُلى سا
ت سواءٌ  يّ إلى مُسْـــتَواها الَّاجتَمَاعُيّ، لذلك فإنّ المُنَُظَّمََاا السَْـــعَادَاة مُن نطاقها الأسُرّا
أكانت حكومُيََّة أو خاصَة، ومُن خلال إســـعَادَ مُُوظفَيَّها؛ تعَُدّ ركنًَا رئيَّسًْـــا في إســـعَادَ 
عَاتٍ سعَيَّدةً،  تَْلك مُُجْتَامَا ظَّة أنّ الدُوال التَي تما ع، ولتَأكيَّد هذا الطرَح، يُمكن مُُلاحا المُجُْتَامَا
زااتٍ واضحْةً في  ات حقَْقْات قافا وتحْتَلّ دَرجاتٍ مُُتَقْدّمُة عُلى سُلمَ السَْعَادَاة، تمتَلك مُُؤسَسْا
ع، والسَْعَادَاة المُهنَيََّة،  مُجال إسعَادَ مُُوظفَيَّها، فهذا التَزَامُُن بين مُُؤشّّرات سعَادَة المُجُْتَامَا
ليَّس تزامُنًَا ظرفيًَّّا أو عُبَثيًَّّا، بل يَاحْْكُمَه مُبَدأ السَْبَب والنََتَيَّجة، وفقًْا لمُبَادَئ عُلمْ المُنَطق، 
خاصَةً المُبَدأ القْائل: "ذات المُقُْدّمُات تاقُْودَ لذات النََتَائج"؛ وهو مُا يَاعَْنَي بالضَرُورة، أنّ 
يّ أو التَنََظَّيَّمَيّ سيَّجد  ردَْيّ أو الأسُرّا أيّ عُمَل لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة، سواءٌ عُلى الصَعَيَّد الفا

ع. طريَقًْا له للتَأَثيرً عُلى سعَادَة المُجُْتَامَا
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المبحْث الَ�الث
السَعادَة والإنَتاجيَة

يْن مُن هذا الفصل؛ فإنّ الآثار الإيَجابيََّة  إضافةً إلى مُا سبَق بيَّانه في المُبَحْثايْن السَْابقْا
عَيّ والتَنََظَّيَّمَيّ تمتَدّ وتتَسَْع لتَشمَل البَيَّئة الإدَاريَةَ  ردَْيّ والمُجُْتَامَا للسَْعَادَاة في نطاقها الفا
ت والحْكومُات السَْـــاعُيَّة لتَابَنَّي سيَّاســـات  والتَنََظَّيَّمَيََّة ومُُؤشّّراتها المُختَلفة، فالمُنَُظَّمََاا
وإستراتيَّجيََّات تحْقْيَّق السَْعَادَاة، لَّا تتَبَنََى سعَيَّها هذا مُن فراغٍ، بل تطمَح لتَحْقْيَّق هدفٍ 

رئيَّسٍ يَتَمَثلَ بتَحْسْين واقع المُؤُشّّرات الَّاجتَمَاعُيََّة والإدَاريَةَ والتَشَغيَّليََّة. 

ووفقًْا لهذا الطرَح، فإنّ السَْـــعَادَاة المُؤُسَسْيََّة تعَُدّ أدَاةً فعََالة لتَاحْسْين مُُؤشّّرات العَمَل 
التَنََظَّيَّمَيّ. وبشـــكلٍ عُامّ؛ فإنّ المُؤُشّّرات التَنََظَّيَّمَيََّة والتَشَغيَّليََّة التَي تؤُثرّ بها السَْعَادَاة 

المُهنَيََّة تعَُدّ واسعَة، وتشمَل جوانب وقطاعُات عُدَة، ومُنَها مُُؤشّّر الإنتَاجيََّة.

دَل  ي السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة ومُُعَا وفي هذا المُبَحْث ســـيَّتَمّ التَركيَّز عُلى العَلاقة بين مُفهومُا
ّرات اختَيَّار مُُؤشّّر الإنتَاجيََّة دَون غيرًه مُن المُؤُشّّرات؛ حيَّث إنّ هذا  الإنتَاجيََّـــة، ومُُبرا
ردَْ، وحُسْْن استَغلال المُواردَ  المُفهوم له أبعَادَ عُدَة؛ فهو يَارتبَط بشكلٍ مُُبَاشّر بإنتَاجيََّة الفا
ة، ويَرتبَط بعَُنَْصر الزمَُن، والإدَارة والتَكَلفة، وغيرًها مُن عُنَاصَر البَيَّئة الدَاخليََّة  المُتَُاحا
ت، لذلك فإنّ مُفهوم الإنتَاجيََّـــة بإمُكانه تقْديَم صورة دَقيَّقْة إلى حدّ مُا  في المُنَُـــظَّمََاا
ت عُلى اختَلاف أنواعُها، فالتَركيَّز عُلى  حول واقع العَمَل والإنتَاج والإدَارة في المُنَُظَّمََاا
مُفهوم الإنتَاجيََّة وأثر السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة عُليَّه له دَلَّالة غيرً مُُبَاشّراة لتَأثيرً السَْعَادَاة عُلى 

باقي المُؤُشّّرات.
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مفَهوم الإنتاجيَة

قبَل الدُخول في تحْليَّل العَلاقة بين السَْعَادَاة المُهنَيََّة والإنتَاجيََّة، لَّا بدُّ مُن التَعََريَج عُلى 
دَراســـة الدّلَّالة التَنََظَّيَّمَيََّة لمُفهوم الإنتَاجيََّة، وأثر العَلاقة بين مُُدْخالات عُمَليََّة الإنتَاج 
ات هذه العَمَليََّة مُن جهة أخرى، وتشـــمَل المُدُْخالات المُواردَ  مُن جهـــةٍ، وبين مُُخْراجا
المُلمَوسة والوقت، وبالطبََع فإنّ الوقت هو العَامُل الأساس في تحْديَد قيَّمَة الإنتَاجيََّة، 
وبعَبَارةٍ أخرى يُمكن القْول بأنّ الإنتَاجيََّة تسُْاوي كمَيََّة الإنتَاج في ساعُة عُمَل واحدة، 

وفي هذا المُبَحْث سنُركّز عُلى الوقت باعُتَبَاره المُارادَّ الأساس للعَمَليََّة الإنتَاجيََّة.

ب الإنتَاجيََّة وفقًْا للمَُعَادَالة التَاَليَّة: وتحُْْسْا

 

ة، وذلك عُلى مُسْـــتَوى  ات التَي تقُْدّمُها المُنَُاظَّمََا ات أو الخدْمُا ات تتَمَثلَ بالمُنَُْتَاجا والمُخُْراجا
ت فهي ترتبَط بالتَكَاليَّف، وتشمَل المُوادَّ الأوليََّة والطاَقة وتكلفة  النََوْع والكامّ، أمَُا المُدُْخالاا
ت  المُواردَ البَشريَةَ والَّاهتَلاكات وغيرًها مُن عُنَاصَر التَكَاليَّف، فعَنَدمُا تسْـــعَى المُنَُظَّمََاا
ات  إلى تحْسْين مُُؤشّّر الإنتَاجيََّة، فإنهَا تحُْقّْق ذلك عُن طريَق التَحَْكُم بعَنَاصَر المُخُْراجا
ات يَتَمّ إمَُا عُن طريَق الزيَادَة الكامَّيََّة  ت أو كليَّهمَا مُعًَا؛ وتحْسْين واقع المُخُْراجا أو المُدُْخالاا
ة؛ أمَُا تاحْْسْين واقع  وْدَاة المُنَُْتَاج أو الخدْمُا للإنتَاج في وحدة الزمُن، أو عُن طريَق زيَادَة جا
ت، فيرًتبَط بتَقْليَّل تكاليَّف الإنتَاج؛ ومُن الضَروريّ هنَا الإشْارة إلى أنّ مُفهوم  المُدُْخالاا
ت فقْط، بل يَتَسَْع ليَّشمَل الحْكومُات، فمَُؤشّّرات الَّاقتَصادَ  الإنتَاجيََّة لَّا يَارتْبَط بالمُنَُظَّمََاا
كَنَت مُن تحْسْين  دَل الإنتَاجيََّة، وغالبَيََّة الدُوال التَي تما الكُلّيّ تاتَأثرَ بشـــكلٍ مُُبَاشّر بمُعَا

واقع اقتَصادَها اعُتَمَدت بشكلٍ مُُبَاشّر أو غيرً مُُبَاشّر عُلى تاحْْسْين مُُؤشّّر الإنتَاجيََّة.

وْدَاة لمُوضوع السَْعَادَاة، فمَمََا لَّا شْكّ به أنّ الحْالة النََفْسْيََّة والشُعَُوريَةَ التَي تصُاحب  وبالعَا
فّزه عُلى باذْل المُزيَد مُن الجُهْـــد في عُمَله، وبالتَاَلي تؤُدَّي لتَحْقْيَّق  ردَْ السَْـــعَيَّد تحُْا الفا

100 x ـ  (  معدل الإنتاجيَة =) ـ
ت المُدُْخالاا

ات المُخُْراجا
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ة  ردَْ تعَنَي زيَادَة إنتَاجيََّة الأسُْرّاة والمُنَُاظَّمََا كمَيََّة عُمَل أكبر كمَاًّ وناوْعًُا. وزيَادَة إنتَاجيََّة الفا
ع كوحدة  ت تعَنَي زيَادَة إنتَاجيََّة المُجُْتَامَا التَـــي يَنَتَمَي إليَّها، وزيَادَة إنتَاجيََّة هذه المُنَُظَّمََاا

مُتَكامُلة.

ة المهنّيَة والإنتاجيَة الرًضّا الوىظيفَيّ والسَعادْى

تعَُدّ عُلاقة الرضّا الواظيَّفيّ بالإنتَاجيََّة أوضح مُقْارنةً بعَلاقة السَْعَادَاة المُهنَيََّة بالإنتَاجيََّة، 
لَّا سيََّمَا مُن النََاحيَّة الأكادَيُميََّة، فمَفهوم الرضّا الواظيَّفيّ يَعَُدّ أقدم مُن السَْعَادَاة المُهنَيََّة، 
ـــات والأبحْاث التَي تنَاولت  وهذه الأســـبَقْيََّة في الظَّهُور أدََت لوجودَ عُشرات الدّراسا
دَل الإنتَاجيََّة، فعَشرات  ي الرضّا الواظيَّفـــيّ ومُُعَا دَراســـة وتحْليَّل العَلاقة بين مُفهومُا
ت لكون الرضّا الواظيَّفيّ يَؤُثرّ إيَجاباً  لاصا ات تنَاولت هذه العَلاقة، وغالبَيَّتَّها خا الدّرااسا
ت القْطاع  ت الحْكومُيََّة ومُُنَظَّمََاا دَل الإنتَاجيََّة)1(، وهذا مُا يَنَسْحْب عُلى المُنَُظَّمََاا عُلى مُُعَا
عَات ككُلّ، فقْيَّاسًـــا عُلى نتَائج الدّراسات والأبحْاث يُمكن  الخاصّ، وحتَى عُلى المُجُْتَامَا
دَلَّات إنتَاجيََّة أعُلى  ة ستَكون ذات مُُعَا عَات المُتَُمَتَعَّة بدرجات رضا مُُرتْافعَا القْول بأنّ المُجُْتَامَا

دَلَّات رضا مُنَخفضة. مُقْارنةً بتَلك التَي لديَها مُُعَا

هذا فيَّمَا يَتَعَلق بالعَلاقة بين الرضّا الواظيَّفيّ والإنتَاجيََّة، وهذه العَلاقة تقْودَ للإسقْاط 
ي الرضّا  فْهومُا عُلى العَلاقة بين السَْـــعَادَاة المُهنَيََّـــة والإنتَاجيََّة، فعَلى الرَغْم مُن كون مُا
الواظيَّفيّ والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُُتَبَايَنَين في جوانب عُدَة؛ إلََّا أنهمَا يَتَقْاطعَان في أخرى، 
خاصَةً أنهمَا يَرتبَطان بالجانب الشُـــعَُوريّ للمَوظف، وانعَكاسه عُلى الجانب السّْلوُكيّّ، 
وانطلاقاً مُن هذا التَقَْاطعُ يُمكن القْول إنّ الرضّا الواظيَّفيّ يَعَُدّ إحدى دَرجات السَْعَادَاة، 
ردَْ المُتَُمَتَعّ بمسْتَوًى عُالٍ مُن الرضّا، سواءٌ عُلى المُسْتَوى الشَخْصّيّ  وبشـــكلٍ عُامّ يَعَُدّ الفا
يَّْل أكبر لتَحْقْيَّق مُزيَدٍ مُن الإنتَاج في وحدة  ت، ذا مُا أو عُلى مُسْتَوى العَامُل في المُنَُظَّمََاا

الشّــهري، عُلي بن يَحْيَّى. الرضّا الوظيَّفيّ وعُلاقتَه بالإنتَاجيََّة، دَراســة تطبَيَّقْيََّة لمُوُظفَي جمَارك مُنَطقْة الرّيَاض، أكادَيُميََّة . 1
نايَف العَربيََّة للعَلوم الأمُنَيَّةَ، بحْث غيرً مُنَشور، 2002م.
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الزمَُن. وبالعَودَة مُرةًَ أخرى للمَنَطق ومُبَادَئه، فإنهَ وانطلاقاً مُن كون الرضّا الواظيَّفيّ 
دَل الإنتَاجيََّة، وانطلاقاً مُـــن أنّ الرضّا الواظيَّفيّ يَعَُدّ دَرجةً مُن  يَؤُثـّــر إيَجاباً عُلى مُُعَا
دَرجات السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، فيَّمَكن القْول قيَّاسًا عُلى هذه المُقْدمُات، إنّ للسَْعَادَاة المُهنَيََّة 

دَل الإنتَاجيََّة. أثراً إيَجابيًَّّا عُلى مُُعَا

إضافةً إلى الإثبَات المُنَطقْيّ، فإنهَ يُمكن الَّاســـتَدلَّال عُلى هذه العَلاقة قيَّاسًـــا بنَتَائج 
ات الدّراسات السَْابقْة؛ فالعَديَد مُن الدّراسات أثبَتَت الأثر الإيَجابّيٍّ للسَْعَادَاة  ومُُخْراجا
ها مُوقع "مُجلة دَراســـات  دَلَّات الإنتَاجيََّة، ففي دَراســـةٍ نشرا المُهنَيََّـــة عُلى زيَادَة مُُعَا
ة بقْضيََّة مُا  السَْعَادَاة"، وهي بعَنَوان العَامُل السَْعَيَّد والإنتَاجيََّة)1(؛ اهتَمََت هذه الدّرااسا
ة  إذا كان العَامُل السَْـــعَيَّد أكثر إنتَاجيََّة مُن ناظَّيرًه الأقل سعَادَة أم لَّا، وشْمَلت الدّرااسا
ت القْطااعُايْن العَامّ والخاصّ، وانتَهت بالتَأَكيَّد عُلى وجودَ عُلاقة مُعَنَويَةَ مُُوجبَاة  مُُنَظَّمََاا

ت. ة في هذه المُنَُظَّمََاا دَلَّات الإنتَاجيََّة المُحُْقَْقْا بين مُسْتَوى السَْعَادَاة لدى العَامُلين ومُُعَا

قّْق المُزيَد  إنّ إســـعَادَ المُوُظفَين وتحْقْيَّق رضاهم عُمَليََّة تسْتَنَد لأساليَّب عُلمَيََّة؛ لأنهَا تحُْا
دَل إنتَاج يَومُيّ  ل، والإنتَاجيََّة هنَا تاعَنَـــي أن يَقُْدّم المُوُظفَ مُُعَا مَا مُـــن الإنتَاجيََّة في العَا
يَتَنَاســـب مُع عُددَ ســـاعُات عُمَله اليَّومُيَّة)2(. والتَحَْْفيَّز مُن أهمّ الأساليَّب التَي تادفع 
المُوُظفَ للرضّا الواظيَّفيّ ولَّاحقًْا للسَْعَادَاة المُهنَيََّة، وتجعَله يَفُكّر بشكلٍ إيَجابّيٍّ في كيَّفيََّة 
تنَفيَّذ المُهامّ المُطلوبة مُنَه في وقتٍ أقصر مُن الوقت المُحُْدَدَ له أو في الوقت المُحُْدَدَ له 
تمامًُا، وتقْودَ لتَعَزيَز مُُؤشّّرات تنَظَّيَّمَيََّة وإدَاريَةَ أخرى، كالَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ والتَسَْويَق 
ل  مَا عَْل المُوُظفَ أكثر رضًا وسعَادَةً في بيَّئة العَا الدَاخلّي وغيرًها مُن المُفاهيَّم، كمَا أنّ جا
أمُـــرٌ يَتَطلبَ عُددًَا مُن الأمُور؛ أهمَّها التَحَْْفيَّز، بشـــقَْيَّْه المُادَّيّ والمُعَنَويّ، ويَعَُدّ الرضّا 
الواظيَّفيّ والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُن المُفاهيَّم التَي تارتْبَط بشـــكلٍ عُُضويّ وبعَلاقة تبَادَليََّة 

بالتَحَْْفيَّز المُعَنَويّ.

1. John.M. Zelenski et al, ”The happy productive worker Thesis revisited“, Journal happiness studies, 28 
February 2010, on link: https://cutt.us/cYQY0

العَور، مُنَصور. مُاذا تعَرف عُن السَْعَادَاة المُؤُسَسْيَّةَ غايَة أم وسيَّلة؟، جامُعَة حمَدان بن مُحْمَد الذكيََّة، ط1، 2017م ، ص 56.. 2

الفصل الخامُس/ المُبَحْث الثاَلث



- 231 -

ل أن يَقْوم المُوُظفَ بأدَاء الدَوْر المُنَُاســـب  مَا ومُن أهمّ عُوامُل الرضّا والسَْـــعَادَاة في العَا
ة في حالة كان الدَوْر  ل، فلا يُُمكن  تحْقْيَّق نتَائج إيَجابيََّـــة وإنتَاجيََّة جيَّّدا مَا لـــه في العَا
الذي يَقْوم به المُوُظفَ غيرً مُُنَاســـب لقُْدُرااته الشَخصيََّة، كمَا يَجب أنْ يَاحْْصل المُوُظفَ 
عُلى دَاورات تدريَبَيََّة مُُسْتَمَرةَ في الدَوْر المُانَُوط به دَاخل الشَركة، وأن تاحْْدُث حالة مُن 
الدَوراان الواظيَّفيّ وتوزيَع الأدَوار بشكلٍ عُاادَلٍ حتَى يَشعَر المُوُظفَون أنهَم قادَرون عُلى 
ة التَي  تطويَر أنفسْـــهم، وقادَرون كذلك عُلى الحْصول عُلى فرُاص مُتَسْاويَة في المُنَُاظَّمََا
يَنَتَمَون إليَّها فيَّـــزدَادَ ولَّاؤهم لها وحرصُْهم عُلى القْيَّام بأفضل نتَائج مُُمَكنَة لتَحْقْيَّق 

ة. ة للمَُنَاظَّمََا النََجاح والإنتَاجيََّة المُرُتْافعَا

ع ة المهنّيَة وإنتاجيَة المجُْتىمى السَعادْى

لَّا يَنَبَغي الَّاعُتَقْادَ بأنّ الإنتَاجيََّة تارتبَط بالإنتَاج المُادَّيّ فحْسْـــب، فكلّ عُمَليََّة تسُْْهم في 
تقْديَـــم قيَّمَة مُُضافاة جديَدة هي إنتَـــاج، وفي بعَض الحْالَّات قد يَكون أدَاء خدمُات 
ذات مُنَفعَة وريَعَيََّة أعُلى مُن تلك المُادَيَةَ. ومُفهوم الإنتَاجيََّة بشكلٍ عُامّ يَختَلف بحْسْب 
وْره  ة، وبدا ع للإنتَاجيََّة يَختَلـــف عُن مُفهوم المُنَُاظَّمََا الجهـــة الراَعُيَّة له؛ فمَفهوم المُجُْتَامَا
ت الإنسْانيََّة -عُلى  ة الخيرًيَةَ، فالمُنَُظَّمََاا ردَْ والأسُْرّاة وحتَى المُنَُاظَّمََا يَختَلف عُن مُفهوم الفا
ســـبَيَّل المُثال- ترتبَط إنتَاجيَّتَّها بعَددَ المُسُْتَفيَّديَن مُن خدْمُاتها وبفاعُليََّة وصول هذه 
الخدْمُات لمُسُْـــتَحْقّْيَّها، وقد تكون الإنتَاجيََّة الَّاجتَمَاعُيََّة هي الأوســـع إطارًا والأشْمَل 
مُفهومًُا، وذلك كاوْنهاا تاقْيَّس الإنتَاجيََّة بمعَايَيرً عُدَة وليَّس بمعَيَّارٍ واحدٍ، ومُنَها الإنتَاجيََّة 
ة المُضُافاة، وغيرًها مُن المُعَايَيرً. وبالعَودَة  يَةَ والقْيَّمَا العَلمَْيََّة والإنتَاجيََّة الخدمُيََّة والأسُرّا
ردَْ عُلى  لمُوضوع السَْـــعَادَاة، فكمَا وجدنـــا أنّ هنَاك أثراً إيَجابيًَّّا واضحًْا لسْـــعَادَة الفا
ع  ـــحْب عُلى الإنتَاجيََّة الَّاجتَمَاعُيََّة، فالمُجُْتَامَا يَّْنَُه يَانَْسْا ـــكْلها العَامّ؛ فالأمُر عُا الإنتَاجيََّة بشا
دَلًَّا في الإنتَاجيََّة مُن نظَّرائه  السَْعَيَّد المُكُوّن مُن أفرادَ وأسُرّا سعَيَّدة هو حُكْمًَا أعُلى مُُعَا
الأقلّ سعَادَةً. وقد تكون الإنتَاجيََّة العَلمَْيََّة مُن أهمّ المُعَايَيرً؛ وذلك كونها تؤُثرّ  في جمَيَّع 
ردَْيَةَ  المُعَايَيرً السَْـــابقْة، إضافةً إلى كونها ذات تـــأثيرً عُلى مُختَلف جوانب الحْيَّاة الفا
ات العَلمَْيََّة؛ ففي دَراسة نشرتها  عَيََّة، وهذا الرَأي أيَدَته نتَائج العَديَد مُن الدّراسا والمُجُْتَامَا
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ة  مُجلة العَلوم بعَنَوان "الرضّا الواظيَّفيّ وعُلاقتَه بالإنتَاجيََّة العَلمَيََّة")1(، شْمَلت الدّرااسا
أعُضاء الهيَّئة التَدَريَسْـــيََّة في جامُعَة طيَّبَة، واعُتَمَدت عُلى عُيَّنَّة مُُؤلفَة مُن 41 عُضوًا، 
وشْمَلت هذه العَيَّنَة كذلك أستَاذًا وأستَاذًا مُُشاركًا وأستَاذًا مُُسْاعُدًا، وتمّ الَّاعُتَمَادَ عُلى 
ة إلى مُلاحظَّة  التَحَْليَّل الإحصائّيّ الَّاســـتَدلَّالّي للوصول إلى النََتَائج، وخلصت الدّرااسا
يَّنَّة بزيَادَة الإنتَاجيََّة العَلمَيََّة لهم؛  ارتبَاط زيَادَة مُسْـــتَوى الرضّا الواظيَّفيّ لأفـــرادَ العَا
فالسَْعَادَاة بشكلٍ عُامّ والمُهنَيََّة عُلى وجه الخصوص تعَُدّ ذات أثار مُُبَاشّر عُلى الإنتَاجيََّة 
الَّاجتَمَاعُيََّة، وهذه القْضيََّة  ذات أهمَيَّةَ بالغة؛ كون الإنتَاجيََّة الَّاجتَمَاعُيََّة تؤُثرّ بمشاريَع 

ة، وتعَُزّز مُن الصّحَْة الَّاجتَمَاعُيََّة والنََفْسْيََّة للأفرادَ. امُا التَنََمَيَّة والتَنََمَيَّة المُسُْتَدا

فوزيَة بنَت ســعَد الصبَحْي، "الرضّا الوظيَّفيّ وعُلاقتَه بالإنتَاجيَّةَ العَلمَْيََّة لدى أعُضاء هيَّئة التَدَريَس بجامُعَة طيَّبَة"، مُجلة . 1
https://cutt.us/zBrHB :العَلوم، سبَتَمَبر 2016م، مُُتَااح عُلىا الراَبط
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المبحْث الرًاَبع

السَعادَة المُهنيَة غايَة أُم وسَّيلة؟

ردَْ  تنَاولنَا في المُبَاحث الثلَاثة السَْـــابقْة في هذا الفصل الآثار الإيَجابيََّة لسْـــعَادَة الفا
عَه وعُلى الإنتَاجيََّة، ولعَلّ السُْـــؤال الأبرز الذي يَاتَبَادَر إلى الذّهن  عُلى أسُْرّتـــه ومُُجْتَامَا
عُنَـــد التَفَْكيرً في هذه الآثار الإيَجابيََّة هو: هل هذه الآثار الإيَجابيََّة مُُخططَ لها عُنَد 
واضْع إستراتيَّجيَّاَت تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة؟ أم أنهَا نااتج تلقْائّيّ وعُفويّ لهذه الآثار؟ وهل 
مُن المُمَكن اعُتَبَار سعَادَة الإنسْان جانبًَا استَثمَاريًَّا يُمكن الَّانتَفاع به؟ أم أنّ هذا المُبَدأ 

يَدُْخلنَا في إطار الفلسْفة النََفعَيََّة والغائيََّة؟
هذه التَسْاؤلَّات عُلى جانب كبَيرً مُن الأهمَيََّة؛ وذلك لسْبَبَايْن؛ الأوَل أن الإجابة عُن هذه 
اط الإستراتيَّجيَّاَت التَي يُمكن اتبَّاعُها عُنَد الشُروع برافعْ مُسْتَوى  التَسَْـــاؤُلَّات تحُْدّدَ نَمَا
ت، والآخر أنّ هذه الإجابات تؤُسّس  ع والمُنَُظَّمََاا ســـعَادَة الأفرادَ، عُلى مُسْـــتَوى المُجُْتَامَا

لمُفهومٍ جديَدٍ، وهو المُنَافع الحْقْيَّقْيََّة للسَْعَادَاة.

ليََّة القْديُمة الحْديَثة في طبَيَّعَة السَْعَادَاة قائمة عُلى تاسْاؤُل لم يَاعَْرف جواباً  دا إنّ هذه الجا
شْافيًَّا حتَى الآن؛ هل السَْعَادَاة غايَاة أم وسيَّلة؟ ففي حال كانت غايَاة مُا هي حدودَها؟ 

وفي حال كانت وسيَّلة فمَا هي آليَّاَت تطبَيَّقْها وحدودَ هذه الآليَّاَت؟ 

كلّ هذه القْضايَا الشَائكة سنَحْاول إيَجادَ إجابات عُنَها وحلول لها في هذا المُبَحْث؛ عُلنََا 
هْمٍ أوضح لمُفهوم السَْعَادَاة. نحْصل عُلى إجابةٍ تكون أساسًا ومُنَهجًا نتَبََعَه في سبَيَّلنَا لفا
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ة غايَّىة السَعادْى
أوضحْنَا في مُسْـــتَهلّ هذا الفصل أنّ إنسْـــانيََّة الإنسْان هي الدَافع الوحيَّد والحْقْيَّقْيّ 
م بالسَْعَادَاة؛  قّ الإنسْان عُلى نافْسْه وأسُْرّته وبيَّئتَه أن يَانَْعَا للعَمَل عُلى ناشْر السَْعَادَاة؛ فمَن حا
فالسَْـــعَادَاة ليَّسْت رفاهيَّةً وليَّسْـــت مُنََةً مُن أحدٍ عُلى أحدٍ، بل هي حقٌ طبَيَّعَيّ تاقْْتَضيَّه 
ضْعَيََّة، فالأمُر الطبََيَّعَيّ أن يَعَيَّش الإنسْان بسْعَادَةٍ،  وتؤُيَدّه الشَرائع الإلهيََّة والأنظَّمَة الوا

وكلّ مُا خالاف هذا هو الأمُر الشَاذّ والغريَب، والذي يَجب العَمَل عُلى تغيَّيرًه.

 إنّ السَْـــعَادَاة تسْـــتَمَدّ مُعَنَاها كغايَاة مُن غايَاة الوجودَ الإنسْانّيّ بحْدّ ذاته؛ فالواجبَات 
الدّيَنَيََّة والدّنيَّويَةَ لَّا يُمكن للإنسْـــان الَّاضطلاع بها دَون وجودَ أجواء نفسْيََّة ومُادَيَةَ 
ة فطريَةَ للإنسْان، وهذه  تعَُيَّنَه عُليَّها، ومُن مُُنَطلق آخر يُمكن القْول إنّ السَْـــعَادَاة حاجا
ات عُلمْ النََفْس الحْديَث، ففي هرم مُاســـلو تتربعَ حاجة تحْقْيَّق  الحْاجة أيَدَتها مُُخْراجا
كّ به أنّ تحْقْيَّق الذَات مُُرتابَط  الذات عُلى رأس هرم الحْاجات الإنسْـــانيََّة، ومُمََا لَّا شْا

دهمَا عُن الآخر. ارتبَاطاً عُضويًَّا بالسَْعَادَاة لدرجةٍ يَاصْعَُب مُعَها فاصْل أحا
 ومُن الطبََيَّعَيّ والبَديَهيّ أن يَكون تحْقْيَّق حاجات الإنسْان -لَّا سيَّمََا المُعَنَويَةَ مُنَها- غايَاة 
الوجودَ الَّاجتَمَاعُيّ للإنسْـــان، لذلك كله يُمكن القْول إنّ السَْعَادَاة هي غايَاة للإنسْان. 
لكنََـــه ليَّس المُعَنَاـــى الوحيَّد ببَلوغ هذه الغايَاة، فمَسْـــؤوليََّة تحْقْيَّق هذا الهدف النََبَيَّل 
ت والهيَّئات الَّاجتَمَاعُيََّة التَي يَنَتَمَي  ردَْ نفسْه، وعُلى المُنَُظَّمََاا والغايَاة السَْامُيَّة تقْع عُلى الفا
ردَْ، فمَنَذ نشُُـــوء التَجَمَُعَات البَشريَةَ إباَن تحْوُل الإنسْـــان مُن مُرحلة الرَعُْي  إليَّها الفا
ـــكْل تنَظَّيَّمَات  ات البَشريَةَ تعَمَل عُلى التَكَتَلُ عُلى شْا إلى مُرحلة الزّراعُاة، وهذه التَجَمَُعَا
ردَْ والجمَاعُة، والسَْـــعَادَاة كمَصلحْة وغايَاة  اجتَمَاعُيََّة، وذلك بهدف تحْقْيَّق مُصالح الفا

فردَيَةَ تقْع عُلى عُاتق جمَاعُتَه، وليَّس عُلى عُاتقْه هو وحده فقْط.

هذا فيَّمَا يَاتَعَلقَ بالسَْـــعَادَاة في مُفهومُها العَامّ والمُجُـــردََ، وبالَّانتَقْال مُن التَعََمَيَّم إلى 
التَخَصيَّص، وفيَّمَا يَتَعَلقَ بالسَْعَادَاة المُهنَيََّة، فإنهَا هي الأخرى يَنَسْحْب عُليَّها مُا يَنَسْحْب 
عُلى المُفهوم العَامّ؛ فيَّمَكن النََظَّار للسَْعَادَاة المُهنَيََّة عُلى أنهَا غايَاة إدَاريَةَ وهدف تنَظَّيَّمَيّ. 
كَنَت مُن تحْقْيَّق  ت التَي تما ويُمكن الَّاســـتَدلَّال عُلى هذا الطرَح مُن خلال كون المُنَُظَّمََاا
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ة مُن السَْـــعَادَاة لمُوُظفَيَّها، تمكَنَت في الوقت ذاته مُن تطويَر صُورتها  دَلَّات مُُرتْافعَا مُُعَا
الذّهنَيََّة، وتعَزيَز سُمَْعَتَها المُؤُسَسْـــيََّة، وهو مُا يَعَُزّز مُن حُضُورها التَنََافسّيّ، وقدُرتها 
عُلى اســـتَقْطاب الكفاءات، فالسَْعَادَاة المُهنَيََّة وفقًْا لهذا الطرَْح تعَُدّ هدفاً نهائيًَّّا تاسْْعَى 
ت لبَلوغه؛ وهو مُا يَنَسْـــحْب أيَضًا عُلى الحْكومُات؛ فالحْكومُات السَْاعُيَّة لرافعْ  المُنَُظَّمََاا
دَل  مُسْـــتَوى السَْـــعَادَاة بين مُواطنَيَّها، تحُْقّْق نتَائج مُُبَاشّراة وغيرً مُُبَاشّراة، كزيَادَة مُُعَا
دّ مُن الظَّوَااهر الَّاجتَمَاعُيََّة السَْـــلبَيََّة؛ وذلك لأنّ  الإنتَاجيََّة القْومُيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة، والحْا

السَْعَادَاة تؤُثرّ بشكلٍ مُُبَاشّر عُلى الأدَاء الذّهْنَيّ والسّْلوُكيّّ للأفرادَ.

ة وسَيلْة السَعادْى
دَراج المُفهوم العَامّ عُلى اعُتَبَار أنّ الغايَات النََبَيَّلة والأهداف السَْامُيَّة في الحْيَّاة يَجب 
عُـــدم تكديَر صفائها بالغائيََّة؛ بمعَنَى أنهَ لَّا يَجوز الَّانتَفاع بالمُبَادَئ. لكنّ هذا المُفهوم 
دْخلًا لغايَاة أخرى لَّا يَقُْللّ شْيَّئاً  ط؛ فكون الغايَاة النََبَيَّلة بوَابة ومُا يَشـــوبه الكثيرً مُن اللغَا
بَاث  اها. وإذا نظَّرنا للأمُر مُن زاويَة أخرى؛ نجد أنهَ مُن العَا فْو مُعَنَاها، ونبَُْل مُُبَتَاغا مُن صا
بمكان اعُتَبَار الأهداف النََبَيَّلة ليَّسْـــت بذات نافْع أو فائدة، بل لعَلّ هذا المُبَدأ يَقُْللّ مُن 
شْأنها. وبإســـقْاط كلّ هذه المُفاهيَّم ووجهات النََظَّر عُلى السَْعَادَاة كهدفٍ نبَيَّلٍ وغايَاة 
ت جزءًا  دا قْا عَه لفا ســـامُيَّة نجد أنهَ إذا لم تاكُن السَْعَادَاة ذات نافْع حقْيَّقْيّ للإنسْان ولمُجُْتَامَا
ّرات وُجُودَها والسَْـــعَْي وراءها، وهنَا تكون قد بدأت بالتَحَْوُل نسْْبَيًَّّا إلى  مُُهمَاًّ مُن مُُبرا

ناوْع مُن المُفاهيَّم العَقْيَّمَة.

ع لَّا يَنَبَغي أن يَكون تاحْْقْيَّق  ردَْ والمُجُْتَامَا إنّ الهدف العَامّ لتَطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت إسعَادَ الفا
نّ سابقًْا عُنَدمُا رفُع  لها الفا ة التَي دَاخا لنَْا في المُاتَاها السَْـــعَادَاة فحْسْب، وإلََّا نكون قد دَاخا
نّ فقْط، والأدَب للأدَب فقْط، وتجريَده مُن كلّ هدفٍ آخر له؛ فالسَْعَادَاة  نّ للفا شْعَار الفا
فهُا  دا الحْقْيَّقْيََّة هي التَي تتَمَكَن مُن التَغيَّيرً الإيَجابّيٍّ لحْيَّاة الإنسْان، وهي التَي يَكون ها
نافْع الإنسْـــان، ومُا خلا ذلك لَّا يَتَعَدَى كونه أطُرُاً أكادَيُميََّة لَّا تغُْنَي مُن فاقْْر ولَّا تسُْْمَن 

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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وْله هو  ردَْ ولمُن حا مُن جُوع؛ لذلك فإنّ وجودَ جانب استَثمَاريّ للسَْعَادَاة يَقُْدّم النََفْع للفا
التَطَبَيَّق الصَحْيَّح للسَْعَادَاة. 

وبالَّانتَقْال مُن النَّطاق العَامّ للسَْـــعَادَاة إلى نطاقها المُؤُسَسّيّ والمُهنَيّ، يُمكن القْول إنّ 
دف مُرحلّي لتَحْقْيَّق  السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة تعَُدّ أدَاةً ووسيَّلةً لتَحْقْيَّق أهداف أخرى، فهي ها
هدف إستراتيَّجيّ. وتدعُم العَديَد مُن الدّراسات هذا الطرَْح، ففي دَراسة أعُدَها مُعَهد 
"Iopener")1( المُتَُخصّص في الأبحْاث ذات الصّلة بالسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، تمّ إثبَات وجودَ 
ل، وأنّ العَامُلين عُنَدمُا يَكونون سعَداء  مَا عُلاقة طردَيَةَ بين السَْعَادَاة والإنتَاجيََّة في العَا
دَل مُُرتفـــع مُن الإنتَاجيََّة فهم يَاقُْومُون  ل فهم قادَرون عُلى تحْقْيَّق مُُعَا مَا في بيَّئـــة العَا
بإتمام واجبَاتهم بشـــكلٍ فعَّالٍ، ويَسْعَون لتَحْقْيَّق مُعَيَّار أعُلى مُن الإنتَاج اليَّومُيّ، كمَا 
ل للمَرةَ  مَا تؤُكّد الشَركة أنّ نجاح المُوُظفَ في إحدى المُهامّ أو تحْقْيَّقْه نتَائج جيَّّدة في العَا
الأوُلى ليَّس حافزاً عُلى تحْقْيَّق المُزيَد مُن النََجاح،  وإنََمَاا تفعَل السَْعَادَاة ذلك، فالإنسْان 
ل، وتؤُادَّي السَْعَادَاة إلى تحْقْيَّق  مَا السَْعَيَّد تادفعَه السَْعَادَاة لتَحْقْيَّق النََجاح والتَقَْدُم في العَا
ة أو الشَركة التَـــي يَنَتَمَي إليَّها، وتؤُكّد أيَضًا أنّ  اه المُنَُاظَّمََا التَـــزام مُن قبَال المُوُظفَ تجا
التَزام العَامُلين هو أوُلىا أسبَاب نجاح الشَركة، ولَّا يُُمكن أن يَاتَمّ تحْقْيَّق هذا الَّالتَزام 
إلََّا مُن خلال مُُوظفَين ســـعَداء. وإنّ الحْصول عُلى مُُوظفَ سعَيَّد يَرتبَط بشكلٍ مُُبَاشّر 
عُْم وتدريَب المُوُظفَ عُلى الأفكار الإيَجابيََّة، وتوفيرً بيَّئة عُمَل صحّْيََّة وســـليَّمَة له؛  بدا
كَن مُن الوصول لمُسْتَوًى جيَّّد مُن السَْعَادَاة المُهنَيََّة، وبالتَاَلي يَحُْقّْق الَّالتَزام في  حتَى يَاتَمَا

ل، وبعَد ذلك يَحُْقّْق مُقْْدارًا مُرتفعًَا مُن الإنتَاجيََّة)2(. مَا العَا

مُعَهــد Iopener: هــو مُعَهد بريَطانيّ مُتَخصص في الَّاستَشــارات لتَطويَر القْيَّادَة في المُنَظَّــمَات، ويَعَمَل أيَضًا في مُجال . 1
تحْسْين مُعَدل السَْعَادَاة والإنتَاجيَّة في الشركات المُختَلفة حول العَالم، تم تأسيَّسْه عُام 2021 في بريَطانيَّا، وفي عُام 2017 

https://cutt.us/T8NiI :تم إلحْاق المُعَهد بجامُعَة أكسْفوردَ، للمَزيَد: المُوقع الرسمَي للمَعَهد: مُُتَااح عُلىا الراَبط
كاثي ل.غرنبرغ، مُا تعَرفه الأمُُّهات العَامُلات السَْعَيَّدات، ترجمَة زيَنَة غصوب الأسودَ، دَار الفارابيٍّ للنََشر والتَوَزيَع )لبَنَان(، . 2

ط1، 2014م، ص91: 92.
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ل، فالإنسْان  مَا إنّ السَْعَادَاة مُن الأمُور التَي تجعَل الإنسْان أكثر رغبَةً في النََجاح في العَا
ل الجيَّّد أو التَرقيّ،  مَا السَْـــعَيَّد يَرغب دَائماً في الوصول لمُكانة أفضل مُـــن خلال العَا
ويَسْعَى لتَحْقْيَّق الإنجازات المُطلوبة، فالإنسْان السَْعَيَّد هو أكثر إنتَاجيََّة مُن غيرًه وقادَرٌ 
ة؛ لأنّ المُشُـــكلات التَي يَعَُانيّ مُنَها الإنسْان في حيَّاته  دَلَّات إنتَاج مُُرتْافعَا عُلى تحْقْيَّق مُُعَا
اليَّومُيََّة، سواءٌ كانت هذه المُشكلات مُشكلات عُمَل أو مُشكلات شْخصيََّة أو أسُرّيَةَ تكون 
ل. مَا ردَْ عُلى الإنتَاج والنََجاح في العَا دَافعًَا للتَوَترُ والقْلق؛ ولها تأثيٌرً كبَيٌرً عُلى قدرة الفا

ل المُختَلفة،  مَا إضافةً إلى ذلك؛ فإنّ الأفرادَ الأكثر سعَادَةً هم الأكثر قابَُولًَّا في بيَّئات العَا
ل بسْـــهولةٍ أكبر مُن غيرًهم، فهم لديَهم القُْدْراة عُلى  مَا ويُُمكنَهـــم اجتَيَّاز مُُقْابالات العَا
إعُطاء انطبَاع جيَّّد وإيَجابّيٍّ عُن أنفسْهم، وبمجُردَّ استَلامُهم العَمَل فهم قادَرون عُلى 
تحْقْيَّـــق نجاحات جيَّّدة في أوُلىا خطواتهم، وعُادَةً مُا يَكون الأشْـــخاص الإيَجابيَّوُن 
ل أو إبداء الإرهاق  مَا مُُجتَهديَـــن ولَّا يَحُْاولون إبراز أيّ نـــوع مُن أنواع التَذَمُُر في العَا
تَْلك مُن الطاَقة الإيَجابيََّة الكثيرً مُمََا يَادْفعَه للقْيَّام  الوظيَّفيّ؛ فالإنسْـــان السَْـــعَيَّد يُما

بالمُهامّ المُطلوبة بشكلٍ مُُبَاشّر.

في ختام هذا الفَصْلْ يُمكن القْول إنّ السَْعَادَاة هي غايَاة مُن مُنَطلق إنسْانيََّة الإنسْان، 
وهي غايَاة انطلاقاً مُن أحقْيََّة هذا الإنسْـــان بالعَيَّش الكريَم، وعُبر الَّانتَفاع بالمُبَادَئ 
والمُثُلُ التَي يَاحْْمَلها ويَكافح في ســـبَيَّلها، وكون السَْعَادَاة غايَاة لَّا يَتَعَارض ولَّا يَتَنَافى مُع 
كونها وســـيَّلة، فكلا المُفهومُين يَكُمَّلان باعَْضهمَا بعَضًا، فبَدون الوسيَّلة تصُْبَح السَْعَادَاة 
إطـــارًا نظَّريًَّا لَّا يَتَعَدَى حدودَ البَلاغة اللغُويَةَ والقُْدْرة التَعََْبَيرًيَةَ، وبدون الغايَاة تصُبَح 
السَْـــعَادَاة مُفهومًُا مُادَّيًَّا خاليًَّا مُن أيّ احترام لإنسْـــانيََّة الإنسْان، فالغايَاة والوسيَّلة 
كلاهمَا وجهان لعَُمَْلةٍ واحدةٍ هي السَْـــعَادَاة، والسَْـــعَادَاة مُن أهمّ أسُُس البَنَاء الفكريّ 

والحْضاريّ للإنسْان.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ردَْ  ن حوله؛ فالسَْعَادَاة تجعَل الفا ردَْ وعُلى مُا مَّيََّة عُلى الفا وللسَْعَادَاة تأثيرًاتٌ غايَاة في الأاها
يَسْتَمَتَع بالحْيَّاة التَي يَعَيَّشها، وذلك مُن خلال قابَوُله لنَوع الحْيَّاة ولطبَيَّعَتَها، فالقْبَول 
لل  والرضّا يَحُْقّْقْان السَْـــعَادَاة، ويَجعَلان الإنسْان قادَرًا عُلى الَّاستَمَتَاع بحْيَّاته دَون مُا
يَّّدة،  سْديَةَ جا ر، والسَْـــعَادَاة تجعَل الإنسْان قادَرًا عُلى أن يَتَمَتَعَ بصحَْة نفسْيََّة وجا جا أو ضا
هة الحْيَّاة ومُصاعُبَها، ويَكون لديَه القُْدْرة عُلى مُُسْـــاعُادة  ويَكـــون قـــادَرًا عُلى مُُواجا
دَلَّات إنتَاج  الآخريَن، كمَا أنّ السَْـــعَادَاة تاجْعَل الإنسْـــان مُُنَْتَجًا وقادَرًا عُلى تحْقْيَّق مُُعَا
اط وإيَجابيََّة، ومُن  ل بنَاشا مَا ة في عُامَله؛ لأنّ السَْعَادَاة تاجْعَل الإنسْان قادَرًا عُلى العَا مُُرتْافعَا

له. مَا عَه ولعَا ثامّ يَاتَمَكَن مُن تقْديَم الكثيرً لنَفسْه ولمُجُْتَامَا
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مُقدّمة 	

رًدْْيّ  	 ة كأسَلْوبّ حياة عِلَى المستوى الفَى المبحْث الأُىوَل: السَعادْى
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ع والدَوْلىة	  رًدْْ والمجُْتىمى ة أسَلْوبّ حياة لعلاج مشكلات الفَى السَعادْى
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الفَصْلْ السَادْس

السَعادَة أُسَّلوَب حياة ومَنهج إدَاريّ

مُقدّمة

، مُرورًا بالقْرن العَشريَن وحتَى الوقت  شْـــهد النَّصف الثاَنيّ مُن القْرن التَاَسع عُشرا
الراَهـــن صعَودًَا لمُدارس إدَااريَـَــة جديَدة، بدءًا بالإدَارة العَلمَْيََّـــة، مُرورًا بالعَلاقات 
الإنسْانيََّة، فالسّْلوُكيََّة، والإدَارة بالأهداف، وليَّس انتَهاءً بالنََظَّريَاَت الحْديَثة، وكلّ هذه 
عَت لتَحْقْيَّق هدفٍ رئيَّسٍ يَتَمَثلَ بتَحْسْين العَمَل الإدَااريّ والإنتَاجيّ  المُدارس الإدَااريَةَ سا
ت عُلى اختَلاف أنواعُها، وبالتَزَامُن مُع تاطوُر هذه المُدارس، كانت تظَّهر  في المُنَُاـــظَّمََاا
مُفاهيَّم إدَااريَةَ جديَدة، تعَُدّ إسقْاطاً فعَليًَّّا للمَبَادَئ الإدَااريَةَ النََظَّريَةَ عُلى أرض الواقع، 
وهذه المُفاهيَّم الإدَااريَةَ تعَُدّ تكمَلةً وتتَمََةً للمَدارس الإدَااريَةَ، ومُنَها السّْـــلوُك التَنََظَّيَّمَيّ 
وْدَاة الشَـــامُلاة، والصُورة  وْدَاة وإدَارة الجا ـــا الواظيَّفيّ والَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ والجا والرضّا
الذّهنَيََّـــة والتَمََيَُّز المُؤُسَسّيّ وانتَهاءً بالسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة. ويَعَُدّ مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة 

قْْديَن مُن الزمَُن. المُفهوم الأحدث إدَااريًَّا، فعَُمَره الزمَُنَيّ لَّا يَتَجاوز العَا

يَـــن الفائتَين تصاعُادت أهمَّيََّة السَْـــعَادَاة في الإدَارة، وبات يَنَُْظَّار لها في  قْْدا خلال العَا
ات  ت والحْكومُات عُلى أنهَا عُنَصر إدَااريّ رئيَّـــس، وأنّ المُخُْراجا العَديَـــد مُن المُنَُاـــظَّمََاا
الإدَااريَةَ والتَنََظَّيَّمَيََّة والتَشَـــغيَّليََّة في ظلّ السَْعَادَاة المُهنَيََّة تكون أفضل كمَاًّ ونوعًُا، وهو 
ت عُلى استَثمَارها، لكن حتَىَ الآن وعُلى  مُا شْـــكَل مُيَّزاةً تنَافسُْيََّةً جديَدةً تعَمَل المُنَُاظَّمََاا
الرَغْم مُن زيَادَة الَّاهتَمَام الأكادَيُميّ والتَطَبَيَّقْيّ بمفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، إلََّا أنهَ لم 
يَتَمّ النََظَّر إليَّه عُلى أنهَ أسلوب إدَااريّ مُسْتَقْلّ، فغالبًَا مُا يَنَُْظَّار له عُلى أنهَ دَاعُمٌ وردَيَفٌ 
دّ مُن الَّاستَفادَة القْصوى  لنَُظَّمُ ومُدارس إدَااريَةَ أخرى، وهذه النََظَّرة مُن شْـــأنها الحْا
مُن السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة وآثارها الَّاقتَصادَيَةَ والإدَااريَةَ، لذلك لَّا بدُّ مُن العَمَل الأكادَيُميّ 
لتَعَزيَز وُضُوح مُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة، وتعَزيَز استَقْلاليَّّتَه كمَفهوم إدَااريّ مُُتَفردَّ وقائم 

بحْدّ ذاته.
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يَتَمَيََّز ويَتَفردََ مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة عُن غيرًه مُن المُفاهيَّم الإدَااريَةَ والتَنََظَّيَّمَيََّة بأنهَ 
مُُشـــتَاقّ مُن مُفهوم واقعَيّ، وهو السَْعَادَاة بمفهومُها العَامّ، فالعَمَل عُلى تطبَيَّق السَْعَادَاة 
عَات، فالإدَارة  في الإدَارة كان اقتَبَاسًـــا مُن أهمَّيََّة السَْـــعَادَاة في حيَّاة الأفرادَ والمُجُْتَامَا
ع في ظلّ السَْـــعَادَاة تعَُدّ أكثر فاعُليََّة، وهنَا لَّا بدُّ مُن التَأَكيَّد عُلى  ردَْ وللمَُجْتَامَا الذَاتيََّة للفا
أنّ النََظَّرة الإدَااريَةَ للسَْـــعَادَاة تتَقْاطع مُع النََظَّرة الفلسْـــفيََّة والوجدانيََّة والذاتيََّة لها، 
والتَقَْاطـــع بين وجهات النََظَّر هذه ضروريّ وحاســـم لتَحْقْيَّق أفضل تطبَيَّق مُُمَكن 
ردَْيّ والذَاتيّ، لَّا بدُّ مُن النََظَّار للسَْعَادَاة عُلى أنهَا  للسَْعَادَاة في الإدَارة، فعَلى المُسْتَوى الفا
الحْالة الطبَّيَّعَيََّة للحْيَّاة، ومُا خلا ذلك هو حالة شْاذَة مُُنَافيَّة للفطرة الطبَيَّعَيََّة للحْيَّاة، 
هْم أوســـع وتاعَقُْل أعُمَق لمُفهوم  ويَجـــب تغيَّيرًها وتبَديَلها، ووجهة النََظَّر هذه تقْودَ لفا
السَْعَادَاة، فيَّمَكن القْول عُن السَْـــعَادَاة إنهَا أسلوب حيَّاة، وكاوْنها أسلوب حيَّاة يَاقْتَضي 
اكم الأبرز والفعَْلّي لكلّ جوانب حيَّاة الإنسْـــان، بمعَنَى أنهَا تعَُدّ  بالضَرورة كاوْنها الحْا
ـــة أو  المُوُجّه لكلّ التَصَرفُات، ســـواءٌ كانت هذه التَصَرفُات صادَرةً عُن فاردَْ أو مُُؤسَسْا

حُكومُة.

إنّ التَعََامُُـــل مُع مُختَلف قضايَا الحْيَّاة الشَـــخصيََّة والمُهنَيََّـــة والحْكومُيََّة مُن مُبَدأ أنّ 
السَْـــعَادَاة أسلوب حيَّاة، سيَُّوفرّ عُبْء الوقوع في الأخطاء، ســـواءٌ القْانونيََّة مُنَها أو 
يْرًاً مُُطلقًْا للإنسْان، فعَنَدمُا نسْمَح  الَّاقتَصادَيَةَ أو الَّاجتَمَاعُيََّة، وذلك كون السَْـــعَادَاة خا
لهذا الخيرً المُطُلاق بالسَْيَّْطاراة عُلى الأفكار والتَوَاجُهات والأفعَال عُلى المُسْتَوى الشَخصّيّ 

والإدَااريّ فاحُْكمًَا ستَكون النَتَائج دَقيَّقْة ومُُرضْيَّاة.

ت يَتَقْاطع  نَْهاج إدَااريّ عُلى مُسْتَوى المُنَُاظَّمََاا إنّ وجهة النََظَّر للسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة عُلى أنهَا مُا
ردَْيّ،  انَْهاج التَطَبَيَّقْيّ مُع النََظَّر إليَّها عُلى أنهَا أسلوب حيَّاة عُلى الصَعَيَّد الفا مُن حيَّث المُ
وْر السَْعَادَاة في  دْخلًا لتَحْقْيَّق فاهْم أدَقّ وأعُمَق لدا هْم الدَقيَّق لكلا الأمُريَن يَعَُدّ مُا ولعَلّ الفا
الإدَارة، فعَنَد اعُتَبَار السَْعَادَاة أسلوب حيَّاة، فهذا الأمُر يَعَُدّ مُرحلةً مُُتَقْدّمُة مُن مُراحل 
تطبَيَّق السَْعَادَاة، وعُنَدها ستَكون إستراتيَّجيَّاَت ووسائل الوصول لهذه المُرحلة مُُشابهة 
في بنَْيَّتَها الإجرائيََّة لتَلك المُطُبَّقْة للوصول إلى السَْعَادَاة بمفهومُها العَام، مُع فارقٍ وحيَّدٍ 

الفصل السَْادَس/ مُُقْدّمُة
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في كون إستراتيَّجيَّاَت ووســـائل الوصول لمُرحلة سيَّطرة السَْعَادَاة عُلى أسلوب الحْيَّاة 
تتَطلب عُُمَقًْا أكبر في التَخَطيَّط وشْمَوليََّة أوسع في التَنََفيَّذ.

إنّ مُبَدأ التَعََامُُل مُع السَْـــعَادَاة عُلى أنهَا أســـلوب حيَّاة وناهْج إدَااريّ لَّا يَتَمّ مُن خلال 
ر الإنسْان أو نتَيَّجة حتَمَيََّة للظَّرُوف الذَاتيََّة  اعُتَبَار أنّ الوصول لمُرحلة السَْعَادَاة هو قادا
ة، وهو نتَيَّجة حتَمَيََّة  ة والحُْكُومُا ردَْ نفسْه والمُنَُاظَّمََا أو المُوضوعُيََّة، بل هو قرار يَتَخَذه الفا
نَْطقْيََّة للتَصَرفُات والأفعَال، وتكريَسًْـــا لهذا المُفهوم سيَّتَمّ التركيَّز في هذا الفصل  ومُا
ت، مُع ضرورة تنَاول ناهْج  نَْهاج إدَااريّ عُلى مُسْتَوى المُنَُاظَّمََاا عُلى أهمَّيََّة النََظَّر للسَْعَادَاة كمَا
ردَْيّ، وذلك كاوْن كلا المُفهومُين يَتَقْاطعَان مُع  السَْعَادَاة كأسلوب حيَّاة عُلى الصَعَيَّد الفا
بعَضهمَا في جوانب عُدَة، إضافةً لدراســـة وتحْليَّل دَاوْر وأهمَّيَّةَ التَشَْريَعَات والقْوانين 

الحْكومُيََّة في الوصول لهذه المُرحلة.

 

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المبحْث الأُوَل
السَعادة كأسَّلوَب حياة عِلى المُستوَى الفرْديّ

ة التَي يُمكن أن يَعَيَّشها الإنسْان يُمكن رادَّها إلى غيَّاب تطبَيَّق إستراتيَّجيََّات  إنّ التَعََاسا
فاردَْيَةَ وحكومُيََّة تسْعَى لإسعَادَه، وعُادَةً مُا تكون تكلفة إزالة الآثار السَْلبَيََّة لهذه التَعََاسة 
ـــردَْيّ والَّاجتَمَاعُيّ، وبالطبََع لَّا نقْصد بالتَكَلفة هنَا  مُُرتفعَة للغايَة عُلى المُسْـــتَويَين الفا
ع، وأخطر  لقْات المُجُْتَامَا ة تكلفة مُُرتفعَة عُلى جمَيَّع حا الجانب المُادَّيّ فقْط، فتَكلفة التَعََاسا
ة الَّاجتَمَاعُيََّة  ة الزمُنَيََّة؛ فالتَكَْلفا ة الَّاجتَمَاعُيََّـــة، والتَكَْلفا ة هي التَكَْلفا أنـــواع هذه التَكَْلفا
ة عُلى الحْيَّاة تظَّهر في انتَشار الجهل والتَشَردَُ والضَغْط النََفسّيّ والعَُنَْف  لسْيَّطرة التَعََاسا
الأسُرّيّ، وإزالة هذه الآثار ليَّسْـــت بالأمُر اليَّسْيرً والهايّن، ولذلك كلهّ قد تكون تكلفة 
ثال العَربيٍّ: "دَرهم  ة، وذلك تطبَيَّقًْا للمَا تحْقْيَّق السَْعَادَاة أقلّ بكثيرً مُن تكلفة عُلاج التَعََاسا

وقايَة خيٌرً مُن قنَطار عُلاج".

وســـنَنَطلق في توضيَّحْنَا لأهمَّيََّة السَْعَادَاة كأسلوب حيَّاة مُن فاحْْوى هذا المُثال العَربّيٍّ؛ 
وْهر الدَافعَيََّة في  وبشكلٍ عُامّ فإنّ الدَافعَيََّة لتَبَنَّي السَْعَادَاة كأسلوب حيَّاة تتَقْاطع مُع جا
نَْهاج إدَااريّ، ومُن هذا المُنَُْطالاق فإنّ دَراســـة السَْعَادَاة عُلى المُسْتَوى  ت لتَبَنَّيَّها كمَا المُنَُاظَّمََاا

كّل خروجًا عُن حدودَه المُوضوعُيََّة. ردَْيّ تسْتَمَدّ مُُبّررااتها، ولَّا تشُا الفا

ة سَلْوك فِّىرًدْْيّ  السَعادْى

القْول إنّ السَْعَادَاة أســـلوب حيَّاة، يَعَنَي بالضَرورة أنهَا هدف وغايَة في الوقت ذاته، 
ردَْ في مُختَلف جوانبَها، وباعُتَبَارها  وأنهَا بمثابة المُرُشْد العَامّ والنََاظم الرئَيَّس لحْيَّاة الفا
ناظمًَا رئيَّسًْـــا، فهذا يَعَنَي أنهَ لَّا يُمكن اعُـــتَمَادَ خطوات واضحْة المُاعَالم لبَلوغ مُرحلة 
السَْـــعَادَاة في الحْيَّاة، وذلك انطلاقاً مُن خاصيََّة الذَاتيََّة في السَْعَادَاة، فذاتيََّة السَْعَادَاة 
تعَنَـــي أنّ لكلّ فردَ طريَقْه الخاص لبَلوغها، فطريَق بلوغ السَْـــعَادَاة يَتَأثرَ بمُحْدّدَاات 
عُدَة، فهي تتَأثرَ بالَّاختَلافات الثقَْافيََّة والأيَديَولوجيََّة، والدّيُمغرافيََّة، وهذا مُا تادعُمَه 
ـــات الأكادَيُميََّة، فمَا يَحُْقّْق السَْعَادَاة لشعَبٍ مُا، قد لَّا يَحُْقّْقْها لآخر،  الأبحْاث والدّراسا
فعَلى سبَيَّل المُثال، يَعَُدّ مُسْتَوى الدَخْل مُن العَوامُل التَي تؤُثرّ عُلى سعَادَة الأفرادَ، لكنّ 
تأثيرً مُسْـــتَوى الدَخْل عُلى السَْعَادَاة يَختَلف باختَلاف الطبََقْة الَّاجتَمَاعُيََّة التَي يَانَتَمَي 



- 246 -

ردَْ، ففي الطبََقْات الغنَيََّة غالبًَا مُا يَؤُثرّ ارتفاع مُسْـــتَوى الدَخْل عُلى مُسْـــتَوى  إليَّها الفا
يْن، بيَّنَمَا في  الرفَااهيَّاة وليَّس السَْـــعَادَاة، ومُفهومُا السَْـــعَادَاة والرفَااهيَّاة يَعَُدَان مُُختَلفا
الطبََقْة الوسطى والفقْيرًة فإنّ ارتفاع مُسْتَوى الدَخْل يَؤُثرّ بشكلٍ مُلحْوظٍ عُلى مُسْتَوى 

ردَْ والأسرّة)1(؛ وهذا مُا يَؤُكّد فكرة ذاتيََّة السَْعَادَاة. سعَادَة الفا

وْرًا في تحْديَد مُسْار  ردَْ والأسرّة يَلعَب دَا وتعَزيَزاً للفكرة السَْابقْة، فإنّ مُكان إقامُة الفا
ع  ع الحْضريّ تختَلف عُن نظَّيرًتها في المُجُْتَامَا السَْـــعَادَاة، فمَُسْبَبَّات السَْعَادَاة في المُجُْتَامَا
وْرًا حاسمًَا في السَْعَادَاة في البَيَّئات  الرّيَفيّ، فقْضيَّةَ تفاوت مُسْـــتَوى الدَخْل تلعَب دَا
ت العَادَة في المُدُُن أنْ يَتَجَه الأفرادَ  الحْضريَةَ، عُلى عُكس البَيَّئات الرّيَفيََّة؛ حيَّث دَراجا
والأسُرّا لمُقْارنة مُسْـــتَوى دَاخْلهم بنَظَّرائهم مُن جيرًان أو أقارب، بيَّنَمَا تنَخفض هذه 
عَات الريَفيََّة)2(، وفي ذات المُحْور لَّا بدُّ  الظَّاهرة وإن كان بشـــكلٍ نسْْـــبَيّ في المُجُْتَامَا
مُن التَنََويَه إلى أنّ بعَض العَوامُل قد تسُْـــبَّب السَْعَادَاة لجمَيَّع الأفرادَ، لكنّ الَّاختَلاف 
يَكون في جوهر السَْعَادَاة واستَمَراريَتَّها، هل هي لحْظَّيََّة أم دَائمة؟ وغالبَاً مُا ترتبَط 
السَْـــعَادَاة اللحَْظَّيَّةَ بالرفَااهيَّاة، فالإنفاق يَرتبَط بالرفَااهيَّاة، وهو مُا يَسُْـــبَّب سعَادَةً 
ردَْيَةَ ترتبَط  لحْظَّيََّـــة، سرّعُان مُا تزول بعَد انتَهاء أثر الإنفاق، كمَا أنّ السَْـــعَادَاة الفا
عَيَّةَ، فالدّرااســـات والأبحْاث الأكادَيُميَّةَ أثبَتَت أنّ الشُعَور  وتتَأثرَ بالسَْـــعَادَاة المُجُْتَامَا
دْوى  الجمَعَيّ المُحْيَّط بالأفرادَ يَؤُثرّ بهم بشـــكلٍ مُُبَاشّر، وهو مُا يَسُْمََى اصطلاحًا بعَا
السَْـــعَادَاة، ففي دَراســـة تنَاولت أثر جائحْة كورونا عُلى مُسْتَوى السَْعَادَاة العَامّ عُلى 
ة في ظلّ  ردَْيّ والجمَعَيّ، تامّ إثبَات أنّ غالبَيََّة الأفرادَ أصُيَّبَوا بالتَعََاسا المُسْـــتَويَين الفا
الجائحْة، عُلى الرَغْم مُن أنهَم لم يَتَأثرَوا بها بشـــكلٍ مُُبَاشّر، لكنّ السَْبَب كان المُنَُااخ 

1. Alesina A., Di Tella R., and MacCulloch R., Inequality, and happiness: are Europeans and Americans 
different? Journal of Public Economics, 2004. 88)9–10(: p. 2009–2042.

2. MacKerron G. and Mourato S., Happiness is greater in natural environments. Global environmental 
change, 2013. 23)5(: p. 992–1000.
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ع، وهو مُا يَؤُكّد أنّ إســـعَادَ  مَْعَيّ الذي كان يَانَظَّر للجائحْة عُلى أنهَا تهديَدٌ للمَُجْتَامَا الجا
وْهر العَمَل  ـــكّل جا ــردَْ واحد يَؤُدَّي لإســـعَادَ كلّ المُحْيَّطين به)1(، وهذا الطرَح يَشُا فاـ

عَات عُلى حدٍ سواء. ت والمُجُْتَامَا الحْكومُيّ لتَعَزيَز مُسْـــتَوى السَْعَادَاة في المُنَُاظََّمَاا

لطْ  إنّ الطرَح أعُلاه يَقْودَ لضرورة التَمََيَّيَّز بين السَْـــعَادَاة والرفَااهيَّاة، فأحيَّاناً يَتَمّ الخا
يْن، وعُلى الرَغْم مُن كونهمَا مُُتَداخلايْن في العَديَد مُن الجوانب؛  بين هذيَـــن المُفهومُا
إلََّا أنّ هنَاك اختَلافات جوهريَةَ وفلسْـــفيََّة وتطبَيَّقْيََّة بيَّنَهمَا؛ فالسَْعَادَاة حالة شْعَوريَةَ 
ا، وعُمَومًُا  ردَْ عُن الحْيَّاة، فالسَْـــعَادَاة مُقْرونة بالرضّا وجدانيََّة وفكريَةَ تانَْبَُع مُن رضا الفا
فإنّ خصائص السَْـــعَادَاة تختَلف عُن الرفَااهيَّاة لَّا سيَّمََا في خاصّيَّتَاي الذَاتيََّة والنَّسْبَيََّة، 
فالرفَااهيَّاة غالبًَا مُا تكون انعَكاسًـــا شْـــعَوريًَّا ناتجًا عُن قضيََّة سلوكيََّة ذات بعَُْد مُادَّيّ 
مُلمَوس، فوفقًْا لبرنامُج "الرفَااهيَّاة والسَْـــعَادَاة")2( الذي تشُْرف عُليَّه جامُعَة "ســـانت 
كْلًا مُن  لويَس")3(، فإنّ الإنفاق والتَمََتَعُ بالخدْمُات العَامَُة وفقًْا لسْـــويَةَ مُُحْدَدَاة يَعَُدّ شْا

أشْكال الإنفاق، والتَي لَّاحقًْا مُا تتَحْوَل لحْالة شْعَوريَةَ تتَمَحْور حول الرفَااهيَّاة.

1. Krys, Kuba. Et al. Personal Life Satisfaction as a Measure of Societal Happiness is an Individualistic 
Presumption: Evidence from Fifty Countries, journal of Happiness Studies, October 2020, volume 
22, pages 2197–2214 )2021(.
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https://cutt.us/dQYvr :وباقي التَكَلفة تحْمََلتَها جامُعَة سانت لويَس، للمَزيَد: المُوقع الرسَمَيّ للبرنامُج، مُُتَااح عُالىا الراَبط

جامُعَة ســانت لويَس: جامُعَة يَسْــوعُيََّة خاصَة مُقْرهّا مُديَنَة ســانت لويَس الأمُريَكيََّة بولَّايَة مُيَّزوري، أسَسْــها رجل الدّيَن . 3
الفرنسّيّ الأب لوي غيَّوم فالنَتَان دَوبورغ سنَة 1818م، وهي أقدم جامُعَة غرب المُسْيَّسْيَّبَي، وثانيّ أقدم جامُعَة يَسْوعُيََّة في 
الولَّايَات المُتَحَْدة، وواحدة مُن الجامُعَات الثمَانيّ والعَشريَن المُكوّنة لرابطة الكُليَّّاَت والجامُعَات اليَّسْوعُيََّة، يَدرس بالجامُعَة 
ـا 13785 طالبَـًـا في المُراحل المُختَلفة مُن الدّراســة الجامُعَيََّة والدّراســات العَليَّا، يُمثلون جمَيَّــع الولَّايَات الأمُريَكيََّة  حاليَّّـً

https://cutt.us/V9VX3 :الخمَسْين وأكثر مُن 77 دَولة أجنَبَيَّةَ، للمَزيَد: المُوقع الرسَمَيّ للجامُعَة، مُُتَااح عُالىا الراَبط
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ة، وغالبًَا مُا يَاقْترن مُسْتَوى الرفَااهيَّاة  ويُمكن واصْف الرفَااهيَّاة بأنهَا شْكلٌ مُن أشْكال المُتَُعَْا
بمسْـــتَوى الدَخْل، فالأشْخاص أو الأسُرّا أصحْاب الدَخْل المُرتفع قد يَاتَمَتَعََُون بمسْتَوى 
رفاهيَّة أعُلى مُن أولئك أصحْاب الدَخْل الأادَْنَى)1(، وعُلى مُسْتَوى المُؤُشّّرات والعَوامُل 
، كالنََاتج  ذات الصّلة وصاحبَة التَـَــأثيرً عُلى الرفَااهيَّاة، فإنّ مُُؤشّّرات الَّاقتَصادَ الكُلّيّ
خُم وغيرًها مُن المُؤُشّّرات تؤُثرّ  ـــدَل التَضَا ردَْ مُنَه، ومُُعَا المُـــحْلّيّ الإجمَالّي، ونصيَّب الفا
بشـــكلٍ مُُبَاشّر عُلى مُسْـــتَوى الرفَااهيَّاة)2(، فالرفَااهيَّاة غالبًَا مُا تارتبَط بشكلٍ أو بآخر 

ع والدَوْلاة. ردَْ والمُجُْتَامَا بالمُؤُشّّرات الَّاقتَصادَيَةَ عُلى مُسْتَوى الفا

لطْ بين الرفَااهيَّاة والسَْعَادَاة قد يَؤُدَّي لخللٍ في سيَّاسات وبرامُج تحْقْيَّق السَْعَادَاة،  إنّ الخا
ت، وهو مُا يَنَعَكس بشكلٍ  ع أو الدَوْلاة أو المُنَُاظَّمََاا ردَْ أو المُجُْتَامَا ســـواءٌ عُلى مُسْـــتَوى الفا
ردَْ يَختَلف  مُُبَاشّر عُلى سيَّاســـات وإستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة المُهنَيََّة، فتَحْقْيَّق رفاهيَّة الفا
عُن إيَصاله لمُرحلة السَْعَادَة، وإن كانتَا تشتركان في بعَض النَّقْاط، وحتَىَ عُلى مُسْتَوى 
خصائص كلا المُفهومُين فإنهَمَا مُُختَلفان، فالسَْـــعَادَاة تنَتَقْل أحيَّاناً بالتَأَثيرً التَبََادَلّي، 
صْفها تجاوزاً بالشُـــعَور المُعَُْـــدي، وهذا مُا لَّا يَتَحْقّْق في الرفَااهيَّاة،  بمعَنَى أنهَ يُمكن وا
ع أو دَولـــة لَّا يُمكن أن تنَتَقْل للآخريَن دَون وجودَ  ة أو مُُجْتَامَا فرفاهيَّـــة فردَ أو مُُنَاظَّمََا

مُُسْبَبَّات حقْيَّقْيََّة لها. 

تتَقْاطع الرفَااهيَّاة مُع السَْعَادَاة اللحَْظَّيََّة، فالإنفاق والخدْمُات المُادَيَةَ المُقُْدَمُة قد تسُْبَّب 
نوعًُا مُن السَْعَادَاة، لكنََها سعَادَة لحْظَّيََّة تنَتَهي بانتَهاء المُسُْبَّب لها، بيَّنَمَا السَْعَادَاة الدَائمة 
وْدَاة الحْيَّاة، ووفقًْا لهذا المُبَدأ قد يَكون شْخص  ا عُن جا شُْـــعَُور وجدانّيّ نابع عُن الرضّا
لطْ  ع ذا رفاهيَّة أقلّ مُن آخر، لكنََه أكثر ســـعَادَةً مُنَه، وبشـــكلٍ عُامّ يَعَُدّ الخا أو مُُجْتَامَا

1. What are happiness and well-being? A brief guide, Integrating Research Across the Disciplines, on 
site: https://cutt.us/TcKxP

2. Rugheri, Kai. Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 
21 countries, Health and Quality of Life Outcomes volume 18, Article number: 192, 2020, on site: 
https://cutt.us/bbz8s
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عَات  بين السَْـــعَادَاة والرفَااهيَّاة إحدى عُقْبَات تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة أو بلوغها، ففي المُجُْتَامَا
ت، عُنَدمُا يَتَمّ زيَادَة مُسْـــتَوى الأجور وتحْسْين مُسْتَوى الخدمُات المُقُْدَمُة،  أو المُنَُاظَّمََاا
فإنّ هذا الأمُر يَحُْسّْن مُن مُسْتَوى الرفَااهيَّاة، لكنََه ليَّس بالضَرورة أن يَحُْقّْق زيَادَة في 

مُسْتَوى السَْعَادَاة.

ع رًدْْ وللْمُجْتىمى ة وقُايَّة للْفَى السَعادْى

ة، فإذا كانت  لَّا شيء يَسْـــتَطيَّع إيَقْاف تقْدُم الإنسْـــان والتَقَْليَّل مُن عُزيُمتَه كالتَعََاسا
ة تنَُْهك الجسْْم والرُوح، وبالمُقْابل لَّا شيء يُملك  الأمُراض البَدنيََّة تنَُْهك الجسْْم، فالتَعََاسا
فاعُليََّة السَْـــعَادَاة في تحْفيَّز الإنسْان عُلى الإقبَال عُلى الحْيَّاة. وعُنَد المُقْارنة بين آثار 
ة والسَْعَادَاة لن يَختَلف اثنَان عُلى أنّ السَْعَادَاة هي التّريَاق الحْقْيَّقْيّ للحْيَّاة، وأنهَا  التَعََاسا
ع؛ ولكنْ مُن وجهة نظَّر أخرى، أليَّس مُن  الحْلّ الحْقْيَّقْيّ لكلّ مُآسيّ الإنسْـــان والمُجُْتَامَا
المُنَطقْيّ ومُن الصَواب أن يَكون تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة تطبَيَّقًْا تلقْائيًَّّا؟ بمعَنَى 
هل مُن الضَرورة أن ناكُون تعَسْـــاء حتَى ناسْتَجلب أفكارًا مُُبَتَكاراة لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة؟ ألَّا 

ة؟ يَسْتَحْقّ الإنسْان العَيَّش بسْعَادَة دَون أن يَتَذوَق مُرارة التَعََاسا

إنّ هذه التَسْـــاؤلَّات المُترابطة والمُتَُداخلاة قد ترُهْق فكْر الإنسْـــان وتدُْخله في حوار 
دَااخلّي لَّا يَنَتَهي، وإنّ الإجابة عُن كلّ هذه التَسَْـــاؤلَّات يَاحْْمَلهُا مُفهوم السَْعَادَاة أسلوب 
اكم للحْيَّاة سيَّكون عُنَدها مُن البَديَهيّ ألََّا  حيَّاة، فعَنَد النََظَّر إلى كون السَْعَادَاة هي الحْا
ع الإيُمان  ة والمُجُْتَامَا ردَْ والمُنَُاظَّمََا ُرّ الإنسْان بأيّ تاجارب تاعَيَّسْة، فيَّجب عُلى الجمَيَّع الفا يُما
ضّ النََظَّر عُن أيّ ظارفْ اقتَصادَيّ أو اجتَمَاعُيّ،  المُطُلاق بأنّ السَْعَادَاة يَجب أن تتَحْقَْق بغا

فلا يَجب أن تكون السَْعَادَاة ردََة فعَْل عُلى أيّ حالة شْعَوريَةَ ونفسْيََّة مُُحْدَدَة.

عُنَد النََظَّر للسَْـــعَادَاة كمَنَهاج عُمَل وأســـلوب حيَّاة عُنَدها يُمكن أن نوُفرّ عُلى الجمَيَّع 
هْر وحُرقْاة اليَّأس. إنّ مُفهوم السَْـــعَادَاة كأســـلوب حيَّاة هو  الدُخُـــول في مُرارة القْا
نَْهاج مُتَكامُل، لَّا يَسْـــتَهدف تحْسْين الواقع الشُعَوريّ والنََفسّيّ  إستراتيَّجيََّة شْـــامُلة ومُا
للإنسْان فحْسْب، بل هو تخطيَّط مُتَكامُل الأركان لكلّ جوانب الحْيَّاة، ولعَلّ المُشكلات 
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عَات مُن شّرق الأرض إلى  ر بنَُْيَّاان المُجُْتَامَا الَّاقتَصادَيَـَــة والأمُنَيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة والتَي تانَْخا
غربها ومُن شْمَالها إلى جنَوبها والتَي أرهقْت وأعُجزت وُلَّاة الأمُر في حلهّا أو التَقَْليَّل 

مُن حدّتها، لن يَكون عُلاجها إلَّا بالسَْعَادَاة. 

وقد يَرى آخرون في هذا الطرَح شْـــكلًا مُن المُغُالَّاة، لكنََها حقْيَّقْة لَّا تاقْلّ وضوحًا عُن 
الحْقْائق العَلمَْيََّة الأخرى المُثُبَْاتَاة بالبراهين والقْوانين، فبَالعَودَة إلى جذور أيّ مُشـــكلة 
ـــة أو إحدى مُُفْرازاتها هي سبَب  عَات، يُمكن مُلاحظَّة أنّ التَعََاسا توُاجه الدُوال أو المُجُْتَامَا
مُُبَاشّر أو غيرً مُُبَاشّر لهذه المُشكلة، وانطلاقاً مُن هذا التَحَْليَّل يُمكن القْول بأنّ الوقايَة 
خاطر هذه المُشـــكلات تكون مُن  ع وللدولة مُن مُا الحْقْيَّقْيََّـــة والحْمَايَة الفعَليََّة للمَُجْتَامَا
خلال إسعَادَ الأفرادَ، ولعَلّ هذا الطرَح يَتَقْاطع بشكلٍ أو بآخر مُع التَشَْريَعَات السَْمَاويَةَ، 
فالأدَيَان السْمَاويَةَ حضَت الإنسْان عُلى تبَنَّي وجهة نظَّر إيَجابيََّة تجاه مُختَلف قضايَا 
الحْيَّاة وربطت بين هذه النََظَّرة الإيَجابيََّة وبين تحْسْين واقع الحْيَّاة الدنيَّويَةَ والفوز 

بنَعَيَّم الآخرة.

السَعادْة أسَلْوبّ حياة لعلاج مشكلات الفَرًدْ والمجتمع والدَولة

السَْـــعَادَاة ليَّسْت فقْط وقايَة مُن الأخطار الَّاجتَمَاعُيََّة والَّاقتَصادَيَةَ والنََفسْيََّة التَي قد 
ع والدَوْلاة في حال حدوثها، ولكنََها أيَضًا عُلاج لنَفس  تهُدّدَ اســـتَقْرار الإنسْان والمُجُْتَامَا
المُشـــكلات الحْاصلة حاليًَّّا. إنّ هذا العَلاج يَسْـــتَمَدّ قوُّته وفاعُليَّّتَه مُن كون الشُـــعَور 
مَْعَيّ عُلى ابتَكار الحْلول النََوعُيََّة لمُختَلف المُشكلات  الإيَجابّيٍّ يَحُْفّز العَقْل البَشريّ والجا
ردَْ  ردَْيَةَ المُتردَّيَة وخاصَة عُلى المُسْـــتَوى النََفسّيّ تصُيَّب الفا بَـــات، فالأوضاع الفا قْا والعَا
ات أيّ مُشكلة، هذا  هة تابَعَا بحْالةٍ مُن الإحبَاط يَصُبَح مُعَها مُُسْتَسْلمًَا غيرً قادَر عُلى مُُواجا
ردَْ مُن  إيَجادَ أيّ حلول، وعُلى العَكس مُن ذلك تمامًُا، فالإيَجابيََّة تمنَح  الإحبَاط يُمنَع الفا
الإنسْان القْدرة عُلى التَفَكيرً العَقْلانّيّ الذي يَفُْضي إلى حلولٍ ناجعَةٍ لهذه المُشكلات.

وعُلى مُسْـــتَوى الدَوْلاة يَنَطبَق الأمُر نفسْه، ولعَلّ المُشـــكلات والأزمُات الحْاصلة عُلى 
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مُسْـــتَوى الدُوال، والتَي تنَعَكس بطبَيَّعَة الحْـــال عُلى الأفرادَ، لَّا يُمكن الوصول لحْلول 
لّ بحْلول  لهـــا خاصَةً مُع آليََّة التَفَكيرً التَقَْليَّديَةَ والنََمَطيََّـــة، فالأزمُات الجديَدة لَّا تحُْا
وإستراتيَّجيََّـــات قديُمة، وهنَا لَّا بدُّ لنَا مُن التَطَرقُ لمُشـــكلة الإرهاب والتَطَرفُ الذي 
عَات  تـــزدَادَ وتيرًته يَومًُا بعَد يَوم، ويَعَُـــدّ مُن أخطر الأزمُات التَي تهُدّدَ الدُوال والمُجُْتَامَا
لّ الحْقْيَّقْيّ لهذه  والأفرادَ، والحْلول الأمُنَيََّة مُع هذه الأزمُة أثبَتَت فاشـــلها الذريَع، فالحْا
الأزمُة لَّا يَكون بعَلاج أعُراض هذه المُشكلة، بل في عُلاج جذورها، وقد تكون الجذور 
الحْقْيَّقْيََّة لهذه الأزمُة هي الَّانتَشـــار الحْادَّ أفُقْيًَّّا وعُمَودَيًَّا للتَعََاسة، وسيَّطرة الشُعَور 

عَات. عَات بالكامُل أو عُلى أجزاء مُن هذه المُجُْتَامَا السَْلبَيّ عُلى مُُجْتَامَا

السَْـــعَادَاة بمفهومُها العَام البَسْيَّط ليَّسْـــت حلاًّ جذريًَّا لهذه الأزمُة العَمَيَّقْة، بل الحْلّ 
الشَـــامُل والكامُل يَكون بتَطبَيَّق مُفهوم السَْـــعَادَاة أسلوب حيَّاة، وبالتَأَكيَّد عُنَد إسعَادَ 
عَات مُن خلال تطبَيَّق الإستراتيَّجيَّاَت الحْقْيَّقْيََّة للسَْعَادَاة مُفهوم حيَّاة يُمكن  هذه المُجُْتَامَا

حيَّنَها تاجْفيَّف مُنَابع الإرهاب والقْضاء عُلى جذوره بالكامُل.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المبحْث الَ�انِي
السَعادَة مََنْهَج إدَاريّ

يَشهد عُلمْ الإدَارة تاطوُرات مُُتَسْارعُاة، خاصَةً في ظلّ ظهور التَخَصُصات الهاجيَّنَاة، التَي 
تجمَع العَلوم المُختَلفة في عُلمٍْ واحدٍ، مُثلْ عُلمْ الَّاقتَصادَ وعُلمْ النََفس العَامّ وعُلمْ النََفس 
الإدَااريّ والصّنَاعُـــيّ، والإحصاء وعُلوم الَّاجتَمَاع وغيرًها مُن العَلوم، وهذا المُازجْ بين 
ات الإدَااريَةَ  العَلوم أدََى لظَّهور مُفاهيَّم إدَااريَةَ جديَدة انعَكسْـــت عُلى تطويَر المُخُْراجا

ت. والتَنََظَّيَّمَيََّة والتَشَغيَّليََّة في المُنَُاظَّمََاا

ـــة، بات لزامًُا عُلى  وفي ظلّ التَغَيُرًات الدّوليََّة في عُالام الأعُمَال، وازدَيَادَ حدَة المُنَُافاسْا
ت بمختَلف أنواعُها العَمَل عُلى تاحْْسْين مُُختَالف مُُؤشّّراتها الإدَااريَةَ والتَنََظَّيَّمَيََّة،  المُنَُاظَّمََاا
وخلال العَقْودَ السَْابقْة أثبَتَت التَجّارب الإدَااريَةَ أنّ العَامُل البَشريّ هو العَامُل الحْاسم 
يَّّد مُع المُواردَ البَشريَةَ يَقْتَصر عُلى  في تحْقْيَّق المُيَّزة التَنََافسُْيََّة، ولكن لم يَاعَُد التَعََامُُل الجا
ا الواظيَّفيّ  التَحَْفيَّز في إطاره التَقَْليَّديّ، بل امُتَدّ ليَّشـــمَل مُفاهيَّم جديَدة، مُنَها الرضّا
والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، وهذه المُفاهيَّم تحْوَلت مُن إطـــار الرفَااهيَّاة الإدَااريَةَ إلى ضرورة 
ت التَي لَّا تمتَلك بيَّئة دَاخليََّة دَاعُمَة للسَْـــعَادَاة  ت، فالمُنَُاظَّمََاا حتَمَيََّة لَّاســـتَمَرار المُنَُاظَّمََاا

ستَكون طاردَةً للكفاءات.

الام الأعُمَال يَقْوم  وانطلاقـًــا مُن هذا الطرَْح، فـــإنّ التَوَاجُه الإدَااريّ الحْـــالّي في عُا
انَْهاج فإنّ الإدَارة  نَْهاجًا إدَااريًَّا، ووفقًْا لهذا المُ عُلى اعُتَبَار السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة أســـلوباً ومُا
الإستراتيَّجيََّة للمَواردَ البَشريَةَ تتَم وفقًْا لَّاعُتَبَارات السَْعَادَاة المُهنَيََّة، وذلك عُلى مُسْتَوى 

ت القْطاع الخاصّ والقْطاع الثاَلث. ت الحْكومُيََّة ومُُنَاظَّمََاا المُنَُاظَّمََاا

ت إلى مُفهومُها كأسلوب حيَّاة  إنّ الَّانتَقْال مُن المُفهوم البَسْـــيَّط للسَْعَادَاة في المُنَُاظَّمََاا
نَْهاـــج عُمَل لَّا تتَحْمََل عُبَئه جهةٌ واحـــدةٌ بعَيَّنَها، ولكنََه حصيَّلة تعَاون جمَيَّع الجهات  ومُا
ت وتلك التَي لها تأثيرً عُليَّها، وهذه الجهات هي المُوُظفَ نفسْـــه  المُوجودَة في المُنَُاظَّمََاا
ة لعَمَل  ة مُـــن خلال تشريَعَاتها وقوانيَّنَها النََاظمَا ـــة مُُتَمَثلّة بإدَارتها والحُْكُومُا والمُنَُاظَّمََا



- 254 -

ات  وْدَاة مُُخْراجا ت. ولَّا يَخفى عُلى أحدٍ أهمَّيََّة السَْعَادَاة وأثرها العَمَيَّق في تحْسْين جا المُنَُاظَّمََاا
ع والدَوْلاة. وقد  ات كمَاًّ وناوْعًُا وأهمَّيَّتَّها عُلى صعَيَّد العَامُل، وعُلى صعَيَّد المُجُْتَامَا المُؤُسَسْا

تنَاولنَا بإسهاب هذه الآثار الإيَجابيََّة في الفصل الخامُس مُن هذا الكتَاب.

ت في الوصول إلى مُفهوم   وفي هـــذا المُبَحْث سنُركّز عُلى دَاوْر العَامُل وإدَارة المُنَُاظَّمََاا
نَْهاج إدَااريّ، وكيَّفيََّة العَمَل عُلى تطبَيَّق هذا المُفهوم. السَْعَادَاة أسلوب حيَّاة ومُا

ة كأسَلْوبّ حياة وْرَ الموُظَف في تكرًيَّس مفَهوم السَعادْى دْى
إنّ التَرتيَّب والتَنَظَّيَّم والتَخَطيَّط وتقْسْـــيَّم الوقت عُلى المُهامّ المُطلوبة أمُرٌ له أهمَّيََّة 
ردَْ عُلى الإنجاز وتحْقْيَّـــق المُهامّ المُطلوبة مُنَه، فكُلمَّا كان المُوُظفَ  كـــبَيرًة في قدرة الفا
قادَرًا عُلى ترتيَّب أمُوره وتقْسْـــيَّم مُهامُّه عُلى الوقت المُحُْدَدَ للعَمَل كان ذلك أدَْعُاى أن 
ردَْ المُنَُاظَّمَ  يَحُْقّْق النََجاح في مُهامّ العَمَل المُطلوبة، وكذلك عُلى المُسْتَوى الشَخصّيّ؛ فالفا
يََّزٌ للغايَة يُُمكنَه تحْقْيَّق النََجاح، والنََجاح أوُلىا خطوات الوصول للسَْعَادَاة المُهنَيََّة  فاردٌَْ مُُمَا

الحْقْيَّقْيََّة.

إنّ طريَقْـــة ناظَّر المُوُظـَــف إلى عُمَله تعَُدّ مُفْتَاح الوصول إلى السَْـــعَادَاة، فعَنَد النََظَّر 
ضّ النََظَّر عُن مُاهيََّة هذا العَمَل،  إلى العَمَل عُلى أنهَ رســـالة الإنسْـــان في الحْيَّاة، بغا
يُمكن للمَُوظفَ أن يَبَدأ طارقْ أبواب السَْـــعَادَاة، وعُنَد قيَّامُه بالمُوُازانة بين عُمَله وحيَّاته 
الشَـــخصيََّة يُمكنَه بلوغ مُرحلة السَْعَادَاة أســـلوب حيَّاة، ويَكون عُمَليًَّّا قد بدأ بالتَطَبَيَّق 
الفعَلّي لهذا المُفهوم، وخاصةً أنّ أهمّ خصائص مُفهوم السَْعَادَاة أسلوب حيَّاة هو انتَشار 
السَْعَادَاة في مُختَلف جوانب حيَّاة الإنسْان وليَّس في جانب واحد فقْط، بالإضافة إلى 
أنّ العَادَات الشَـــخصيََّة التَي يُُمارسها الإنسْان في حيَّاته الخاصَة وفي عُمَله لها تأثيرً 
كبَيرً عُلى تحْقْيَّقْه للسَْـــعَادَاة، فالإنسْـــان الذي يَارْغب في الحْصول عُلى السَْعَادَاة عُليَّه 
أن يَتَخلَى عُن كلّ العَادَات السَْـــيَّّئة والمُضُرةَ به عُلى المُسْتَويَين الشَخصّيّ والعَمَلّي، وأن 
يَعَتَمَد عُلى اختَيَّار العَادَات السَْـــليَّمَة للصّحْة والعَقْل حتَى يَتَمَكَن مُن تحْقْيَّق الأهداف 

الفصل السَْادَس/ المُبَحْث الثاَنيّ
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الشَـــخصيََّة والعَمَليََّة التَي يَسْعَى لتَحْقْيَّقْها، فالإنسْان السَْليَّم جسْديًَّا ونفسْيًَّّا قادَر عُلى 
الإنتَاج بشكلٍ أفضل وعُلى تحْقْيَّق نتَائج مُُمَيَّزَة عُلى كافةَ الأصعَدة، وبالتَأَكيَّد فإنّ أثر 
امُل في  هذه العَادَات ســـواءٌ أكانت سلبَيََّة أم إيَجابيََّة سيَّنَعَكس عُلى الواقع النََفسّيّ للعَا

مُُنَظَّمََتَه.

وبشـــكلٍ عُامّ، وعُلى الرَغْم مُن أنّ مُسْـــؤوليََّة تحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة تقْع بشكلٍ رئيَّسٍ 
صْفه  ت، إلََّا أنّ هنَاك دَاوْرًا للعَامُـــلين، وهذا الدَوْر يُمكن وا عُلى عُاتـــق إدَارة المُنَُاظَّمََاا
ع والحْكومُات،  وْر الإدَارة، وهذا مُا يَنَسْحْب عُلى السَْعَادَاة عُلى مُسْتَوى المُجُْتَامَا بالمُكُمَّل لدا
ات الحْكومُيََّة غيرً قادَرة واحْدها عُلى إسعَادَ  فالقْوانين والأنظَّمَة والتَشَْريَعَات والسّْيَّاسا

ات مُن قبَال الأفرادَ. ع دَون وجودَ تبَنَّي فكريّ تامّ لهذه السّْيَّاسا المُجُْتَامَا

عِْم سَياسَـــات  وْرَ الموُظفََين في دْى وفِّـــيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ النّّقاط التي توُضّح دْى
ة المهنّيَة: ة لبلْوغ السَعادْى المنُّىظَمى

التَكامُلْ بين الحْياة المهنّيَة والشَخَصْيَة	 
ســـادَ ســـابقًْا مُبَدأ يَقْوم عُلى ضرورة فاصْل الحْيَّاة المُهنَيََّة عُن الشَـــخصيََّة، فوجودَ 
إســـقْاطات للحْيَّاة الشَخصيََّة في العَمَل كان يَنَُْظَّار إليَّها مُن قبَال إدَارة المُواردَ البَشريَةَ 
ات العَمَل، وهذا مُا أدََى وفقًْا لعَلمْ  عُلى أنهَا قضيََّة ســـلبَيََّة، وتنَعَكس ســـلبًَا عُلى مُُخْراجا
النََفْس الإدَااريّ إلى ازدَواجيََّة في شْخصيََّة العَامُلين؛ شْخصيََّة طبَيَّعَيََّة مُُرتابَطاة بالحْيَّاة 
الشَـــخصيََّة للعَامُل، وشْـــخصيََّة أخرى مُهنَيََّة ذات طبَاع مُختَلفة، وهذا الأمُر أثرَ سلبَاً 

عُلى بيَّئة العَمَل.

ردَْيّ والجمَاعُيّ تامّ  مُـــع تطوُر العَلمْ الإدَااريّ وتحْديَـــدًا بالَّاعُتَمَادَ عُلى عُلمْ النََفس الفا
رافضْ فكرة الفصل بين الحْيَّاة المُهنَيََّة والشَخصيََّة، وظهر مُفهوم تكامُل العَمَل والحْيَّاة، 
ولَّاحقًْـــا تطوَر هذا المُفهوم إلى الَّاندمُـــاج بين العَمَل والحْيَّاة، وتاعَزَز هذا التَوَاجُه في 
ظلّ جائحْة كورونا؛ خاصـــةً أنّ الإغلاق الَّاقتَصادَيّ وفارضْ التَبََاعُُد الَّاجتَمَاعُيّ أدََى 

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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لتَاصاعُُد ظاهرة العَمَل عُن بعَُْد مُن المُنَزل)1(، والتَكَامُُل أو الَّاندمُاج بين العَمَل والحْيَّاة 
ة عُلى التَوَازُن بيَّنَـــهمَا، كمَا أنّ الَّاندمُاج بيَّنَهمَا يَعَُزّز مُن إنتَاجيََّة  يَعَُـــدّ مُرحلةً مُُتَقْدّمُا
دْخلًا رئيَّسًْـــا لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، ولكنْ وعُلى الرَغْم  المُواردَ البَشريَةَ، كمَا يَعَُدّ مُا
ة تعَُدّ المُسْـــؤولة بشكلٍ رئيَّسٍ عُن تحْقْيَّق الَّاندمُاج، إلََّا أنّ للعَامُلين  مُن أنّ إدَارة المُنَُاظَّمََا
مُسْـــؤوليََّة في هذا الأمُر. والَّاندمُاج والتَكَامُُل بين العَمَـــل والحْيَّاة يَعَُزّز مُن مُرونة 
العَمَل؛ فنَسْـــبَة 43% مُن العَامُلين في الولَّايَات المُتَحَْدة الأمُريَكيََّة يَعَتَقْدون أنّ مُرونة 
العَمَل تزيَد مُن إنتَاجيَّّتَهم وتنَعَكس إيَجاباً عُلى مُُؤشّّرات السَْعَادَاة المُهنَيََّة في العَمَل)2(؛ 
فمَسْـــؤوليََّة العَامُلين عُن تحْقْيَّق الَّاندمُاج والتَكَامُُل بين العَمَل والحْيَّاة لها دَاوْر مُُهمّ 

في تحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة في بيَّئات العَمَل.

الّاندماج في العلاقُات غيرً الرًَسَميَة في العملْ	 
يَوجد في بيَّئات العَمَل الدَاخليََّة نوعُان مُن العَلاقات؛ عُلاقات رسمَيََّة يَنَُظَّمَّها الهيَّكل 
ة، وفي  ة، وأخرى غيرً رســـمَيََّة، تنَشـــأ بشكلٍ عُفويّ دَاخل المُنَُاظَّمََا التَنََظَّيَّمَيّ في المُنَُاظَّمََا
الَّاتجّاهـــات الإدَااريَـَــة الحْديَثة، يَتَمّ دَاعُْم هذه العَلاقات، كونها تادْعُم تشـــكيَّل بيَّئة 
ارجه، كمَا أنهَا تُمثلّ الرقّابة الَّاجتَمَاعُيََّة  اجتَمَاعُيََّة في العَمَل مُمَاثلة للبَيَّئة الَّاجتَمَاعُيََّة خا
والأخلاقيََّـــة عُلى العَمَل بشـــكلٍ عُامّ، وهذه الوظائف التَـــي تقْوم بها العَلاقات غيرً 
ا  الرسَـــمَيََّة تدعُم اســـتَقْرار بيَّئة العَمَل، وتسْهم بشـــكلٍ غيرً مُُبَاشّر في تحْقْيَّق الرضّا
الواظيَّفيّ كمَرحلةٍ أولى، وتحْقْيَّق السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة كمَرحلةٍ لَّاحقْةٍ، وبشـــكلٍ عُامّ فإنّ 
مُسْـــؤوليََّة العَامُلين في الَّانخراط في العَلاقات غيرً الرسَمَيََّة تعَُدّ مُسْؤوليََّة مُُبَاشّراة، 

إضافةً لمُسْؤوليََّة الإدَارة والمُتَُمَثلّة بتَهيَّئة مُنَاخ تنَظَّيَّمَيّ دَااعُم لنَشاط هكذا عُلاقات.

1. Wooll, Maggie. Work-life integration: What it is and 5 ways to develop it, better up, 28 December 
2022, on site: https://cutt.us/KM7Xf

2. Goasduff, Laurence. Digital Workers Say Flexibility Is Key to Their Productivity, gartner, 9 June 2021, 
on site: https://cutt.us/TErWw
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الّاندماج في مجموعِات وفِّرًىق العملْ	 
تعَُـــدّ فراق العَمَل مُن الأدَوات التَنََظَّيَّمَيََّة والإدَااريَةَ المُهُمََة والتَي تلعَب دَاوْرًا رئيَّسًْـــا في 
دَلَّات الإنتَاجيََّة، والتَخَفيَّف  توازن البَيَّئة الدّاخليََّة، وفي إدَارة المُواردَ البَشريَةَ وزيَادَة مُُعَا
مُن حدَة الصراعُات التَنََظَّيَّمَيََّة، وذلـــك أنّ العَامُلين غالبًَا مُا يَبَُْدُون مُيَّلًا للانخراط 
في مُجمَوعُات عُمَل ومُع عُامُلين آخريَن يُمكنَهم الَّانسْـــجام مُعَهم، لذلك فإنّ حرصْ 
دْخلًا رئيَّسًْا  ـــجمَة مُع واقعَهم النََفسّيّ يَعَُدّ مُا العَامُلين عُلى الَّاندمُاج في فراق عُمَل مُُنَْسْا

ا الواظيَّفيّ ولَّاحقًْا السَْعَادَاة المُهنَيََّة. لتَحْقْيَّق الرضّا

ة كأسَلْوبّ حياة ت في تكرًيَّس مفَهوم السَعادْى وْرَ إدْارَة المنُّىظَمًاى دْى
ت مُسْـــؤولة مُسْـــؤوليََّة مُُبَاشّراة عُن تحْقْيَّق  تعَُدّ الإدَارة العَليَّا والمُتَُوسّـــطة في المُنَُاظَّمََاا
السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة في بيَّئة العَمَل. وبشكلٍ عُامّ؛ فإنّ تحْقْيَّق السَْعَادَاة في بيَّئة العَمَل يَعَُدّ 
مُشروعًُا مُُتَوسّط الأمُد، لَّا يُمكن بلوغه فاوْر تطبَيَّق الإستراتيَّجيَّاَت اللَازمُة، فهي عُمَليََّة 
تراكمَيََّة تقْوم عُلى خطوات عُدَة، وأهمَّها توفرُ القْنَاعُة التَامَُة لدى الإدَارة العَليَّا أنّ أيّ 
ذ بالحُْسْْـــبَاان أهمَّيََّة أن تكون ذات أثرٍ شْامُلٍ  إستراتيَّجيََّة لن تحُْقّْق مُُبَتَاغاها مُا لم يَؤُخا
نَْهاج إدَااريّ فبَالتَأَكيَّد  وطويَل المُدى، فعَنَد التَحَْدُث عُن أنّ السَْعَادَاة هي أسلوب حيَّاة ومُا
د أنهَا أسُْلوُبٌ للحْيَّاة في مُرحلةٍ مُُحْدَدَاة أو لفئة مُُعَيََّنَاة، بل المُقْصودَ هنَا أن يَظَّهر  لَّا يَقُْْصا

أثرهُا عُلى الجمَيَّع، وأن يَكون له طابع الَّاستَمَراريَةَ.

ة بعَيَّنَها، أو قطاعًُا مُا، فهو  نَْهاج إدَااريّ لَّا يَنَبَغي له أن يَاخُصّ مُُنَاظَّمََا إنّ مُفهوم السَْعَادَاة مُا
لن يَحُْقّْق مُُبَتَاغاه الحْقْيَّقْيّ إنْ لم يَكن ذا أثرٍ شْامُلٍ، ومُن هذا الَّاعُتَبَار يَجب الَّانطلاق 
في تحْديَد الإستراتيَّجيَّاَت المُطلوبة، فمَـــن وجْهاة ناظَّار اقتَصادَيَةَ باحْْتَاة، يُمكن القْول 
ت اقتَصادَيًَّا ســـيَّنَعَكس بأثرٍ إيَجابّيٍّ غيرً مُُبَاشّر عُلى باقي  إنّ انتَعَاش إحدى المُنَُاظَّمََاا
امُلاة في نفس القْطاع، وتحْقْيَّق السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة للعَامُلين يَزيَد مُن إنتَاج  ت العَا المُنَُاظَّمََاا
وإنتَاجيََّة الشَركة، ومُنَه يُمكن القْول إنّ إسعَادَ عُامُل واحد في شّركة مُا سيَُّؤثرّ إيَجاباً 
ت الَّاهتَمَام  ت في القْطاع ذاتـــه. إنّ هذا الأمُر يَحُْتَمّ عُلى المُنَُاظَّمََاا عُلى جمَيَّـــع المُنَُاظَّمََاا
مَة  بمؤُشّّرات السَْـــعَادَاة في كامُل القْطاع، وهذا الأمُر يُُمكن أن يَاتَمّ مُن خلال مُُسْـــاها

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ت في تمويَل الأبحْاث الأكادَيُميََّة والتَطَبَيَّقْيََّة التَي تسْتَهدف البَحْث في الآليََّات  المُنَُاظَّمََاا
المُمَكنَة لإسعَادَ العَامُلين.

حْلّيّ أو عُالامَيّ،  ت عُلى أنهَا شّريَكٌ واحدٌ وفعَْلّي في أيّ اقتَصادَ مُا إنّ النََظَّر إلى المُنَُاظَّمََاا
ت بصحَْة وجْهاة النََظَّر هذه ســـيَُّؤدَّي حتَمًَا إلى البَادْء بالتَطَبَيَّق  وإيُمـــان هذه المُنَُاظَّمََاا
الفعَْلّي لمُفهوم السَْعَادَاة أسلوب حيَّاة. وفي الوقت ذاته فإنّ السَْعَادَاة، بغضّ النََظَّر عُن 
مُجال تطبَيَّقْها؛ ستَؤُدَّي إلى آثار إيَجابيََّة غيرً مُحْدودَة التَأَثيرً والأثر، ولعَلّ الأهمّ في 
قضيََّة السَْـــعَادَاة أنّ الأفرادَ السُْعَداء يَنَشرون السَْعَادَاة أيَنَمَا حلوُا، سواءٌ بفعَْلٍ إرادَيّ أو 
فطريّ، وهذا الأثر الجمَيَّل للسَْـــعَادَاة يَجب البَنَاء عُليَّه؛ سواءٌ عُلى الصَعَيَّد الشَخصّيّ 
ت والدُوال، وهذا هو التَطَبَيَّق الفعَلّي والحْقْيَّقْيّ لمُفهوم  للأفرادَ أو عُلى مُسْتَوى المُنَُاظَّمََاا

نَْهاج إدَااريّ. السَْعَادَاة أسلوب حيَّاة ومُا

دَل الإنتَاجيََّة  وتؤُكّد الدّرااســـات والأبحْاث الأكادَيُميََّة أهمَّيََّة السَْـــعَادَاة في زيَادَة مُُعَا
ة، ففي  دَل الإنتَاجيََّة يَحُْقّْق أهداف الإدَارة العَليَّا في المُنَُاظَّمََا ت، وزيَادَة مُُعَا في المُنَُاـــظَّمََاا
تجربـــة أجراها الَّاقتَصادَيَوُن في جامُعَة وارويَك "Warwick")1(، وجد البَاحثون أنّ 
أولئك الذيَن تمّ إعُدادَهم للسَْعَادَاة كانوا أكثر إنتَاجيََّة بنَسْبَة 12% أثنَاء العَمَل، كمَا تاقْلّ 
احتَمَاليََّة إظهار المُوُظفَين السَْعَادَة مُع الإرهاق في العَمَل والسّْلوُك التَخَريَبَيّ)2(، وهو 
ة وأهداف أصحْاب المُصالح. مُا يَحُْقّْق أهداف مُُختَلف المُسْتَويَات الإدَااريَةَ في المُنَُاظَّمََا

جامُعَــة وارويَك "Warwick": إحدى جامُعَات إنجلترا )المُمَلكة المُتَحَْدة(، وعُضو في مُجمَوعُة راســل للجامُعَات المُرمُوقة، . 1
وعُلى الرَغم مُن اسمَها تقْع في مُديَنَة كوفنَتري لَّا في مُديَنَة ووريَك، تأسَسْت الجامُعَة عُام 1965م، وحصلت عُلى المُركز 
فقْ تصنَيَّف الجاردَيَان،  الراَبع بين أفضل الجامُعَات عُلى مُسْتَوى المُمَلكة المُتَحَْدة بعَد أكسْفوردَ وكامُبردَج وجامُعَة اندروز وا
ــت عُــلى أنهَا الجامُعَة الأسرّع نَُمَوًُّا في بريَطانيَّا، وثالث أسرّع الجامُعَات نَُمَوًُّا في العَالم حسْــب  وفي عُــام 2015م صُنَّفا
مُؤتمــر الجامُعَــات الفتَيََّة مُُتَفوّقة عُلى المُركز 12 الــذي كانت حازته عُام 2012م للجامُعَات التَي يَبَلغ عُمَرها أقلّ مُن 50 

https://cutt.us/9TeSM :سنَة، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُالىا الراَبط
2. Rugheri, Kai. Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 

21 countries, Health and Quality of Life Outcomes volume 18, Article number: 192, 2020, on site: 
https://cutt.us/bbz8s
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المبحْث الَ�الث

دور القَوَانَين والتَشْْريعات في الوَصوَل للسَعادَة 
كأسَّلوَب حياة

ة في تحْقْيَّق السَْعَادَاة لمُواطنَيَّها مُن خلال عُدَة آليَّاَت وإستراتيَّجيََّات  يَتَجسَْد دَاوْر الحُْكُومُا
ة الفعََالة في  مُتَكامُلـــة، وتعَُدّ القْوانين والتَشَْريَعَات ذات الصّلة مُن وســـائل الحُْكُومُا
الوصول إلى هذه السَْعَادَاة، وتعَُدّ القْوانين والتَشَْريَعَات هي الذّراع الحْقْيَّقْيّ للحْكومُات 
في ناقْْـــل رُؤااها مُن الجانب الفكريّ والنََظَّريّ إلى الجانب التَطَبَيَّقْيّ، وعُمَومًُا وفيَّمَا 
يَخصّ السَْـــعَادَاة وغيرًها مُن المُاظَّاهر الَّاجتَمَاعُيََّة، تتَبَايَن القْوانين والتَشَْريَعَات بين 
ـــة وأخرى، وتختَلف هذه القْوانين عُن باعَْضها  في شْـــمَوليََّة نظَّرتها وفي عُُمَْق  حُكُومُا

تأثيرًها.

وتختَلف هذه القْوانين تابَاعًَا لمُصادَر التَشَْريَع التَي تاتَبََعَها الدَوْلاة، وتابَاعًَا للنَّظَّام الَّاقتَصادَيّ 
ضّ النََظَّر  والَّاجتَمَاعُيّ والسّْيَّاسّيّ المُسُْـــيَّطر، ولكنْ يُمكن القْول إنّ هذه القْوانين بغا
عُن اختَلافاتها يَجب أنْ تدور حول مُحْْور واحد وهو السَْـــعَادَاة، وبشكلٍ عُامّ قد تنَجح 
ة مُا في تحْسْين مُسْتَوى سعَادَة الأفرادَ لفترةٍ مُا مُن خلال آليَّاَت مُُحْدَدَة، ولكنّ  حُكُومُا
الضَامُن الوحيَّد لبَقْاء هذه المُسْـــتَويَات مُُرتفعَة، وانتَشـــار السَْعَادَاة وعُمَومُها لجمَيَّع 
المُواطنَين هو القْوانين التَي تاسُْنَّها هذه الحْكومُات، فمَن دَون القْوانين والتَشَْريَعَات 
النََاظمَة تبَقْى إستراتيَّجيَّاَت تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة قضايَا ارتجاليََّة قد تصُيَّب هنَا وتخطئ 
هنَاك، وفيَّمَا يَخصّ السَْـــعَادَاة كأســـلوب حيَّاة تعَُدّ القْوانين والتَشَْريَعَات وسيَّلة مُُثلْىا 

للوصول لهذا المُفهوم.

 وفي هذا المُبَحْث سنَتَنَاول هذه التَشَْريَعَات بالشَرح والتَحَْليَّل، ونبَيّن أثرها في تحْقْيَّق 
الامَيََّة فيَّمَا  مُفهوم السَْـــعَادَاة كأسلوب حيَّاة، كمَا سنَسْتَعَرض أهمّ التَجّارب القْانونيََّة العَا

يَخصّ السَْعَادَاة ومُفاهيَّمَها المُختَلفة.
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ة أهمّيَة القوانين والتَشْريَّعات في تحْقيق السَعادْى
الام سعَت الحْكومُات  في ظلّ الإطار العَام لقْوانين وتشريَعَات حقْوق الإنسْـــان في العَا
نَْهاج عُامّ يَجب  لكتَابة نصوص رسمَيََّة لتَقْنَين السَْعَادَاة لديَها، إيُماناً مُنَها بأنّ السَْعَادَاة مُا
ع، ولأنّ نتَائج المُواطنَين السُْـــعَداء تنَعَكس بشكلٍ إيَجابّيٍّ عُلى  أن يَاتَمّ اتبَّاعُه في المُجُْتَامَا

الدَوْلاة بالكامُل.

إنّ القْوانين التَي تاسُْـــنَّها الحْكومُات هي الحْاضن الرسَـــمَيّ لكُلّ السّْيَّاســـات التَي 
تسْـــتَهدف إســـعَادَ الإنسْـــان، وبدون وجودَ هذه القْوانين لَّا يُمكن اعُتَبَار أنّ تطبَيَّق 
نَْهاجيََّة واضحْة، وبالتَاَلي فالنَتَائج ســـتَكون حُكْمًَا مُنَقْوصةً  فقْ رُؤًى مُا السَْـــعَادَاة يَتَمّ وا

غيرً كامُلة وغيرً مُُرضِْيَّة.

وقديُمًا أشْار ابن مُسْكويَه)1( إلى العَلاقة بين السَْعَادَاة والسّْيَّاسة بقْوله: "يَنَبَغي أن نعَلم 
دّ نحْو فضيَّلةٍ مُا، إليَّها أقرب وبالوصول إليَّها أحْراى، لذلك تعَُدّ سعَادَة  أنّ كلّ إنسْان مُُعَا
برّ المُدُُن أن يَاسُْوق كلّ إنسْان  الواحد مُن النََاس ســـعَادَة لآخر، لأجل هذا يَجب عُلى مُُدا
ة فيَّمَا يَاخُصّ السَْعَادَاة هو تاشْريَع القْوانين،  وْر الحُْكُومُا إلى ســـعَادَته التَي تاخُصّه"، فدا
وأهمَّيََّة هذه القْوانين تاكْمَُن في كونها تهُيَّّئ البَيَّئة القْانونيََّة والسْيَّاسيََّة الصَالحْة لبَنَاء 

ع سعَيَّد. مُُجْتَامَا

الىم ة حول العى أهمّ قُوانين وتشريَّعات السَعادْى
ة في الجلسْـــة المُنَعَقْدة في الحْادَي عُشر مُن شْـــهر يَوليَّو لعَام  م المُتَُحَْدا قـــرَرت الأمُُا
)2011م( اعُـــتَمَادَ تاريَخ 20 مُارس مُن كلّ عُام يَومًُا عُالامَيًَّّا للسَْـــعَادَاة)2(، وذلك بعَد 

ابن مُسْكويَه: )320 هـ/ 421 هـ - 932م / 1030 م(، أحمَد بن مُحْمَد بن يَعَقْوب مُسْكويَه، أبو عُلي: مُُؤرّخ وعُلَامُة، أصله . 1
مُن الرّي وســكن أصفهان وتوُفّي بها، اشْــتَغل بالفلسْــفة والكيَّمَيَّاء والمُنَطق مُدَة، ثم اهتَمّ بالتَاَريَخ والأدَب والإنشاء، كان 
ناشْطاً في المُيَّدان السّْيَّاسّيّ زمُن الدولة البَويَهيََّة، حيَّث كان مُُوظفًَا رسمَيًَّّا في تلك الدولة وعُمَل في بغدادَ وأصفهان ومُديَنَة 
الرّي، يَعَُدّ ابن مُسْــكويَه هو أوَل عُلمَاء المُسْــلمَين الذيَن كتَبَوا في عُلمْ الأخلاق بمفهومُه العَلمَْيّ والفلسْــفيّ، وذلك خلال 
كتَابه تهذيَب الأخلاق وتطهيرً الأعُراق، ولمُع ناجْمَه في الفلسْــفة حتَى لقَْبَه البَعَض بالمُعَُلمّ الثاَلث. للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا 

https://cutt.us/VuwPF :المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُالىا الراَبط
2 .https://cutt.us/bi32e :م المُتَحَْدة، مُُتَااح عُالىا الراَبط ة الأمُُا اليَّوم الدّولّي للسَْعَادَة، المُوقع الرسَمَيّ لمُنَُظَّمََا
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دَلَّات السَْـــعَادَاة لدى الشُـــعَوب، وذلك  ح قدَمُه رئيَّس مُمَلكة بوتان عُن قيَّاس مُُعَا مُُقْترا
دَلَّات  ـــات دَاخل الدُوال بشكلٍ إيَجابّيٍّ لكي تتَوافق مُع رافعْ مُُعَا للعَمَل عُلى تغيَّيرً السّْيَّاسا
الام،  السَْـــعَادَاة لدى الشُـــعَوب، ولقْد لاقْي هذا الَّاقتراح ترحيَّبًَا مُن العَديَد مُن دَُوال العَا
الام، وأصبَحْت الدُوال تتَنَافس في  دَلَّات السَْـــعَادَاة في دَُوال العَا وتمّ اعُتَمَادَه لقْيَّاس مُُعَا
ة  م المُتَُحَْدا الام، وتقْوم الأمُُا دَلَّات السَْـــعَادَاة حول العَا الحْصول عُلى المُرتبَة الأعُلى في مُُعَا
الام وأهمّ العَوامُل التَي أسهمَت في  بإصدار تقْريَر سنَويّ حول أسعَد عُشر دَُوال في العَا
الام سعَادَةً كذلك،  تحْقْيَّق هذه السَْـــعَادَاة، ويَتَضمَن التَقَْريَر دَائماً قائمة بأقلّ دَُوال العَا

دَلَّات السَْعَادَاة في هذه الدُوال. اجُع مُُعَا والأسبَاب التَي أدََت لترا

نّ قوانين وتشريَعَات  ودَعُمًَا لسْيَّاسات تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة؛ سعَت العَديَد مُن الدُوال لسْا
ة بشأن تحْقْيَّق  م المُتَُحَْدا وْدَاة الحْيَّاة للمَواطنَين باتبَّاع أهمّ مُعَايَيرً الأمُُا تهدف لتَحْقْيَّق جا
وْدَاة الحْيَّاة، وفِّيمًا يَّلي نوُرَدْ أهمّ هذه  السَْـــعَادَاة، وذلك كون السَْعَادَاة أهمّ مُُؤشّّرات جا

ة لشُعوبها: نَّتها في سَبيلْ تحْقيق السَعادْى الدُوىل ونبيّن القوانين التي سَى

دْولة بوتانْ	 
نّ قوانين وتشريَعَات للسَْعَادَاة، فقْد قدَم رئيَّسْها  تعَُدّ بوتان الدَوْلاة الأوُلىا التَي بدأت بسْا
ة والَّاهتَمَام بها أكثر مُن الَّاهتَمَام  م المُتَُحَْدا اقتراحًا لَّاتبَّاع مُُمَاراسات السَْعَادَاة في الأمُُا
بالنََاتج المُحْلّيّ للدُوال؛ حيَّث أقرتَ دَولة بوتان إجراء اســـتَبَانة دَاوْريَةَ كلّ أربعَة أعُوام 
دَلَّات السَْـــعَادَاة دَاخل الدَوْلاة، وتعَديَل السّْيَّاسات  في الدَوْلاة)1(، وذلك للتَعََرفُ عُلى مُُعَا

دَلَّات مُُرتفعَة مُن السَْعَادَاة. والقْوانين التَي مُن شْأنها تاحْقْيَّق مُُعَا

ات الحْكومُيََّة، الأهرام، 25 . 1 ردَْيّ وطمَوح السّْيَّاسا ة العَالامَيّ: السَْعَادَاة بين الهاواس الفا دّ التَعََاسا هة مُا عُبَدالسْتَار، هبَة. في مُُواجا
https://cutt.us/5FZHr :أبريَل 2023م، السْنَة 147 العَددَ 49813، مُُتَااح عُالىا الراَبط
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ة ويَّلْز	  حُكُومى
ة ويَلز  يََّزة أيَضًا؛ حيَّث تمّ تشريَع قانون في حُكُومُا وهي مُن التَجَـــارب التَشَْريَعَيََّة المُمَُا
ـــمََى قانون أجيَّال المُسُْـــتَقْبَال)1(، وهو قانون يَتَمّ  في المُمَلكة المُتَحَْدة عُام 2015م، يَسُْا
تاطبَْيَّقْه عُلى كافةَ المُسْـــتَويَات السّْيَّاسيََّة، ويَلُزْم هذا القْانون كافةَ الهيَّئات الحْكومُيََّة 
وْدَاة الحْيَّاة في صُلبْ القْرار السّْـــيَّاسّيّ لكُلّ هيَّئةٍ، وبالتَاَلي  بواضْع ســـبَعَة أهداف لجا
وْدَاة  فإنّ هذا القْانون يَعَُدّ تشريَعًَا إلزامُيًَّّا بالنَّسْـــبَة لكافةَ الهيَّئات لتَطبَيَّق مُُؤشّّرات جا
ة ويَلز  الحْيَّاة والعَمَل عُليَّها وتحْقْيَّق رفاهيَّة وســـعَادَة المُواطنَين، وقـــد عُيََّنَات حُكُومُا
وّضًا للإشّراف عُلى تطبَيَّق قانون أجيَّال المُسْـــتَقْبَال بكافةَ الهيَّئات الحْكومُيََّة، وهو  مُُفا
وْدَاة الحْيَّاة وتقْديَم  مُسْـــؤول عُن كتَابة التَقَْاريَر التَي تاخُصّ تنَفيَّذ الهيَّئات لمُؤُشّّرات جا

هذه التَقَْاريَر للوزراء.

نيوزِيَّلْنّدا	 
دَلَّات السَْعَادَاة؛ تامّ اعُتَمَادَ سيَّاسة عُامَُة في عُام  وهي إحدى أهمّ الدُوال في ارتفاع مُُعَا
2019م تضـــع في اعُتَبَارها أهمّ التَكَاليَّف والفوائد التَي يَحْصل عُليَّها المُواطنَون في 
وْدَاة الحْيَّاة)2(، وتحْرص السّْيَّاســـات المُاليََّة في نيَّوزيَلنَدا عُلى توظيَّف رؤوس  مُجال جا

وْدَاة الحْيَّاة مُع مُرور الوقت. الأمُوال الرئَيَّسْيََّة في الدَوْلاة في الحْفاظ عُلى جا

إيَّطَّاليا	 
ـــة الإيَطاليََّة وثيَّقْة اقتَصادَيَةَ ومُاليََّة تتَضمََـــن عُددًَا مُن المُؤُشّّرات  وضعَت الحُْكُومُا
يّ، ومُُؤشّّرًا لحْصَة دَاخْل مُجمَوعُات الدَخْل الرئَيَّسْـــيََّة، ومُُؤشّّر  ة بالدَخْل الأسُرّا لقّْا المُتَُعَا
عُدم اســـتَخدام الأايَدْي العَامُلة، ومُُؤشّّر انبَعَاثات الغازات الدَفيَّئة، بحْيَّث تكون هذه 
لّيّ العَامّ، ويَتَمّ مُن خلالها تحْديَد السّْيَّاســـات  المُؤُشّّرات إلى جانب مُُؤشّّر النََاتج المُحْا

خبراء يَنَاقشون دَور الحْكومُات في استَشراف المُسْتَقْبَال وتوفيرً الفُراص للأجيَّال القْادَمُة، زاويَة، 11 أكتَوبر 2021م، مُُتَااح . 1
https://cutt.us/UisM4 :عُالىا الراَبط

كيَّــف أصبَحْــت نيَّوزيَلنَدا واحدة مُن أكثر البَلدان ســعَادَة في العَالام؟، بيٍّ بيٍّ سيّ، 29 مُايَــو 2020م، مُُتَااح عُالىا الراَبط: . 2
https://cutt.us/C4WQ7
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دَل مُرتفع مُن  المُاليََّـــة التَي يُُمكن اتبَّاعُها في السَْـــنَوات القْادَمُة بحْيَّث يَتَمّ توفيرً مُُعَا
ـــة الإيَطاليََّة بربط الإنفاق الحْكومُي بمعَيَّار  السَْـــعَادَاة في البَلادَ، كمَا قامُت الحُْكُومُا
مُسْتَوى السَْـــعَادَاة، وذلك في قانون المُوُازانة الإيَطالّي والذي بدأ العَمَل به مُع مُُوازانة 

عُام 2016م.

فِّرًنسا	 
وْدَاة الحْيَّاة في الدَوْلاة  وضعَت فرنسْـــا في عُام 2015م لوائح تاخُـــصّ مُُتَاباعَة مُُؤشّّر جا
قبَل مُُنَاقاشـــة المُيَّزانيََّة العَامَُة لكُلّ عُام؛ وذلك بهدف تحْديَد أولويَاَت الإنفاق وحجم 
نّ القْانون  وْدَاة الحْيَّاة والسَْـــعَادَاة للمَواطنَين، كمَا تمّ سا الضَرائب المُطلوبة بما يَحُْقْق جا
وْدَاة الحْيَّاة،  رقم 411 لعَام 2015م والذي تمّ اعُتَمَادَه في فرنسْا بخصوص مُُؤشّّرات جا

وهو مُا قامُت بتَنَفيَّذه السْويَد أيَضًا عُام 2017م.

ة م المتَُحْدى ة ومعايَّيرً الأُمُى الىمي للْسَعادْى اليوم العى
ة عُددًَا مُن المُعَايَيرً العَامَُة التَي يُُمكن اعُتَبَارها مُقْايَيَّس  م المُتَُحَْدا ة الأمُُا وضعَـــت مُُنَاظَّمََا

الام، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ هذه المعايَّيرً: للسَْعَادَاة في مُختَلف دَُوال العَا

رًدْْيّ	  المعيارَ الأُوَل: مستوى الدَخْلْ الفَى
دَلَّات دَاخْل مُرتفعَة مُن شْـــأنها أن  ــة التَي تحْرص عُلى حصول الأفرادَ عُلى مُُعَا فالدَوْلاـ
دَلًَّا مُرتفعًَا مُن السَْعَادَاة؛ لأنّ الأفرادَ يَكون لديَهم القُْدْرة عُلى العَيَّش بطريَقْةٍ  تحُْقّْق مُُعَا

نَعَهم مُن الَّاستَمَتَاع بحْيَّاتهم. كريُمةٍ، ولَّا يَكون لديَهم مُشكلات مُادَيَةَ تما

دَل الحْرًيََّة	  المعيارَ الَ�انِي: مُعى
الذي يَحْصل عُليَّه المُواطنَون في الدَوْلاة، فكُلمَّا كانت الدَوْلاة تمتَلك تشريَعَات تسْـــمَح 
بمزيَد مُن الحْريَةَ والتَعََبَيرً عُن الذَات وإطلاق الآراء الحُْرةَ حول السّْيَّاســـات العَامَُة؛ 
كان لذلك دَاوْره في تحْقْيَّق المُزيَد مُن الرفَااهيَّاة والسَْعَادَاة للمَواطنَين؛ وذلك لأنّ الدُوال 
نَعَهم  التَي تحْكم تشريَعَاتها مُقْدار الحْريَةَ دَاخل الدَوْلاة، وتكُابَّل أصوات المُوُاطنَين وتما
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دَل  اراكة السّْيَّاســـيََّة أو حتَى التَعََبَيرً عُن آرائهم، هي دَولة لَّا تاتَمَتَعَ مُطلقًْا بمُعَا مُن المُشُا
عَيَّد. سعَادَةٍ يَذُْكار؛ لأنّ الإنسْان غيرً الحُْرّ هو بالطبََْع غيرً سا

دَل الّ�قة بين النَّاس وبعضْهم وبين النَّاس والحْكومات	  المعيارَ الَ�الث: مُعى
ع، والثقّْة عُامُل غايَة في الأهمَّيََّة  وهـــو أمُرٌ تفرضه طبَيَّعَة التَعََامُُل بين أفـــرادَ المُجُْتَامَا
يَتَحْقَْـــق نتَيَّجة حـــدوث العَديَد مُن المُواقف التَي يَثُبَـــت الطرفان مُن خلالها مُدى 

جدارتهم بالحْصول عُلى هذا المُسْتَوى مُن الثقّْة أم عُدمُه.

المعيارَ الرًَابع: مُتوسَّط العمرً في الحْياة الصّْحْيَة	 
الام، وتاتَواقفَ قدُْرة الدُوال عُلى  وهو عُامُل مُُهمّ في مُعَايَيرً السَْـــعَادَاة بالنَّسْْبَة لدُوال العَا
زّز النَّظَّام الصّحّْيّ  دَل مُن خلال الَّاهتَمَام بوجودَ قوانين وتشريَعَات تعَُا ارتفاع هذا المُعَُا
ات الصّحّْيََّة دَاخل الدَوْلاة، وبالتَاَلي يَتَمّ تقْديَم أفضل الخدمُات للمَواطنَين كيّ  والخدْمُا
دَلَّات الوفاة النََاتجة عُن  ة، وبالتَاَلي يَرتفع مُُتَوسّـــط العَُمَْر وتاقْلّ مُُعَا يَّّدا يَكونوا بصحَْة جا

الأمُراض أو المُشكلات الصّحْيََّة.

المعيارَ الخَامس: الدَعِْم الّاجتمًاعِيّ	 
وهو مُا يَتَطلبَ وجودَ أنظَّمَة وتشريَعَات مُن شْـــأنها أن تؤُمُّن حيَّاةً كريُمةً للمَُواطنَين 
ات دَاعُْم اجتَمَاعُيّ  لَّات للبَاطاالة، وتقْديَم خدْمُا غيرً القْادَريَن عُلى العَمَل، وكذلك دَافعْ بدا
يَّْش بطريَقْةٍ آمُنَاة، كمَا يَشـــمَل هذا  مُُتَنَوّعُـــة بحْيَّث يَكون المُواطنَون قادَريَن عُلى العَا
ن لديَهم ظروف خاصَة دَاعُْمًَا  نَْح ذاوي الإعُاقة أو مُا المُعَيَّار وجودَ قوانين وتشريَعَات تما
اجتَمَاعُيًَّّا ونفسْـــيًَّّا ومُادَّيًَّا مُن الدَوْلاة، وهو مُا يَـُــؤدَّي لحْصول هؤلَّاء المُواطنَين عُلى 

حيَّاةٍ كريُمةٍ.

المعيارَ السَادْس: الكرًم	 
وهو مُن الصّفات التَي تارتْبَط بالشَـــعَْب ذاته، وهي ثقْافـــة عُامَُة يُُمكن التَوَعُيَّة بها 

ع سويّ وسعَيَّد وقادَر عُلى العَطاء. ع بهدف الحْصول عُلى مُُجْتَامَا وناشْرها في المُجُْتَامَا

الفصل السَْادَس/ المُبَحْث الثاَلث
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مُقدّمة 	

ة عِنّد الفَلاسَفَة والمفَُكّرًيَّن 	 المبحْث الأُىوَل: مفَهوم السَعادْى
ة عِنّد الفَلاسَفَة الإغرًيَّق	  مفَهوم السَعادْى
ة عِنّد الفَلاسَفَة والمفَُكّرًيَّن العرًبّ	  مفَهوم السَعادْى
ة عِنّد الفَلاسَفَة والمفَُكّرًيَّن الغرًبيّين	  مفَهوم السَعادْى

رًدْْيََّة كمفَهومٍ دْاخلّي 	 ة الفَى المبحْث الَ�انِي: السَعادْى
الذَات مىصْدرَ للْسَعادْة	 
ة انطَّلاقُاا من كونها سَعادْة دْاخلْيَة	  مفَهوم السَعادْى
رًدْْيََّة	  ة الفَى ة في اختلاف مىظاهرً السَعادْى أثرً ذاتيَة السَعادْى

ة الجمعيَة )سَعادْة الشُعُوبّ( 	 المبحْث الَ�الث: تحْلْيلْ مفَهوم السَعادْى
من هو الشَعْب السَعيد؟	 
خصْائص الشَعْب السَعيد	 

ة في العملْ 	 المبحْث الرًَابع: تحْلْيلْ مفَهوم السَعادْى
ة في العملْ من وجْهة نىظىرً إدْارَيََّة	  السَعادْى
املْين	  ة في العملْ من وجْهة نىظىرً العى السَعادْى

الفصل السَابع

تحليل مَفهوَم السَعادَة المُهنيَة
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الفَصْلْ السَابع

تحليل مَفهوَم السَعادَة المُهنيَة

مُقدّمة

ضْع أسُُس واضحْة  يَعَُدّ مُفهوم السَْعَادَاة مُن أكثر المُفاهيَّم جدليََّة، وأكثرها صُعَُوبة في وا
ردَْ  لتَعَريَفها وتوضيَّح مُعَنَاها، فهي تختَلف بين فاردَْ وآخر، وبين شْـــعَب وآخر، حتَى الفا
نفسْه قد يَختَلف مُفهوم ومُحْتَوى السَْعَادَاة لديَه بين فترة وأخرى، فقْد تكون السَْعَادَاة 
ردَْ نفسْه  لطفل غيرً ســـعَادَته في مُُراهقْتَه وغيرًها في بلوغه، حتَى أنهَا قد تختَلف للفا
في نفس المُرحلة العَُمَريَةَ، فالذي يَجلب السَْـــعَادَاة اليَّوم قد لَّا يَجلبَها في يَومٍ آخر، أو 
قد يَاجْلبَها بنَسْبَةٍ أقلّ. إنّ كُلّ هذه الأمُور تزيَد مُن صُعَوبة تحْديَد مُفهومٍ عُامّ وشْامُلٍ 
للسَْـــعَادَة، وهذا التَوَصيَّف يَقْودَنا إلى خصائص السَْعَادَاة التَي تنَاولنَاها بالتَفَصيَّل في 
الفصل الأاوَل مُن هذا الكتَاب، خصوصًا الذَاتيََّة مُنَها، فكمَا تمتَ الإشْارة حيَّنَها إلى أنّ 
مُنَشـــأ السَْعَادَاة ذاتيٌ دَاخلٌي وليَّس خارجيًَّّا، بمعَنَى أنّ الأفعَال أو الأحداث التَي تشُْعَر 
رضّ الذَات عُلى  ردَْ بالسَْـــعَادَاة هي في حقْيَّقْتَها لَّا تاجْلب السَْعَادَاة بحْدّ ذاتها، بل تحُْا الفا
ردَْ بأنهَ سعَيَّدٌ، والأمُر ذاته يَنَطبَق عُلى الشُعَُوب  تابَنَّي شُْـــعَُور مُُحْدَدَ يَعَُطي انطبَاعًُا للفا
عَْبٍ وآخر وبين جمَاعُةٍ وأخرى، وهذا  والجمَاعُات، فمَفهوم السَْـــعَادَاة يَختَلف بين شْا
افيََّة والعَرقْيََّة والتَاَريَخيََّة بين هذه  ردَّه إلى اختَلاف المُاشارب الثقَْا الَّاختَلاف قد يَكون مُا

الجمَاعُات والشُعَُوب.

مُن كُلّ مُا ســـبَق يَظَّهر وبوضوحٍ صُعَوبة تحْديَد مُفهومٍ جامُعٍ وشْامُلٍ للسَْعَادَة؛ سواءٌ 
ردَْيَةَ أم الجمَاعُيََّة، مُن هنَا تظَّهر أهمَّيََّة تحْليَّل مُفهوم السَْعَادَاة، فلا يُمكن الحْديَث  الفا
عُـــن الآليَّاَت التَي يُمكن اتبَّاعُها لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة في ظلّ غيَّاب مُفهوم واضح لها، 
وكخطوةٍ أوُلىا يَجب تحْليَّل هذا المُفهوم، وهذا التَحَْليَّل يَقْوم عُلى جُمَْلة مُن التَسَْاؤلَّات، 
ردَْيَةَ والجمَاعُيََّة؟ وهل يَختَلف هذا  يُمكـــن إجمَالها بما يَلي: مُا مُظَّاهر السَْـــعَادَاة الفا
ـــعَْب وآخر؟ ومُا ســـبَب هذا الَّاختَلاف؟ ومُا نظَّرة المُفُكّريَن والفلاسفة  المُفهوم بين شْا
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للسَْعَادَة ومُفهومُها؟ وهل اختَلف هذا المُفهوم بين المُفُكّريَن الغربيَّّين والشَرقيَّيّن، بين 
قديُمهم وحديَثهم؟... كُلّ هذه التَسَْاؤلَّات سنَحْاول تقْديَم إجابات عُنَها في هذا الفصل 
عُلنََا في نهايَتَه ناسْتَطيَّع الوصول إلى مُفهومٍ واضحٍ وشْامُلٍ للسَْعَادَة بمختَلف جوانبَها، 

ردَْيَةَ والجمَاعُيََّة والمُؤُسَسْيََّة. الفا

مُا يَنَسْـــحْب عُلى السَْعَادَاة في مُفهومُها العَام يَنَسْحْب عُليَّها في إطارها المُؤُسَسّيّ، مُع 
فارقٍ رئيَّسٍ، أنّ تحْديَد مُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة يَعَُدّ أكثر صعَوبةً مُن نظَّيرًه العَامّ؛ وذلك 
لعَدَة أســـبَابٍ؛ أهمَّها أنّ السَْعَادَاة المُهنَيََّة مُفهوم حديَث نسْبَيًَّّا، لَّا يَتَجاوز عُُمَره عُقْودًَا 
قليَّلة، فهو لم يَانَال نصيَّبَه مُن التَحَْليَّل النََفسّيّ والفلسْفيّ الذي نال نظَّيرًه العَامّ، فمَفهوم 
السَْـــعَادَاة في إطاره العَامّ يَخضع للتَحَْليَّل والدّراسة مُنَذ عُهد الفلاسفة الإغريَق حتَى 
دارســـها يَجعَل مُن مُفهوم  دُدَ مُا الآن، إضافةً إلى ذلك فإنّ تعَقْيَّد البَيَّئة التَنََظَّيَّمَيََّة وتعَا

السَْعَادَاة المُهنَيََّة ضبَابيًَّّا بشكلٍ نسْْبَيّ.

وهذا الأمُر يَقْودَ لضرورة تحْليَّل مُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة والبَحْث عُن جذوره الحْقْيَّقْيََّة 
ات عُلمْ النََفس الإدَاريّ مُع تقْاطعَها مُع الفكْر الإدَاريّ الحْديَث؛ إلََّا أنّ  استَنَادًَا لمُخُْراجا
الإحاطة الكامُلة والشَامُلة بمفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة لَّا يُمكن أن تتَمّ بشكلٍ مُنَهجيّ دَون 

ردَْيَةَ والجمَاعُيََّة. التَعََريَج عُلى تحْليَّل مُفهوم السَْعَادَاة في صيَّغتَه الفا

صْل لتَحْليَّل مُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة، وتحْديَد  وبنَاءً عُلى مُا سبَاق، سيَّتَمّ تخصيَّص هذا الفا
دْخلًا لتَحْقْيَّق فاهْمٍ أدَقّ  لّ هذا التَحَْليَّل يَكون مُا مُختَلف المُفاهيَّم الفرعُيََّة المُتَصَلة به؛ عُا
ـــدْخلًا جديَدًا لتَعَزيَز القُْدْرة عُلى تطبَيَّقْه في  وأعُمَـــق لهذا المُفهوم، وبالتَاَلي يَكون مُا
ت؛ كون التَطَبَيَّق الصَحْيَّـــح لَّا يُمكن أن يَنَجح دَون وجودَ مُُرتاكاز نظَّريّ قائم  المُنَُاـــظَّمََاا

عُلى تحْليَّل ودَراسة مُختَلف القْضايَا ذات الصّلة بهذا المُفهوم.

الفصل السَْابع/ مُُقْدّمُة
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المبحْث الأُىوَل

مَفهوَم السَعادَة عِند الفلاسَّفة والمُفُكّرْين

م، فقْدَمُُوا  فْهُوم السَْـــعَادَاة بالشَرح والتَحَْليَّل مُنَذ القِْدا تنَاول المُفُكّرون والفلاســـفة مُا
تصوُراتهم لهذا المُفهوم، وذلك انطلاقاً مُن إيُمانهم بأنّ السَْـــعَادَاة هي مُحْْوار الحْيَّاة، 
وْدَاة حيَّاة الإنسْـــان، ولعَلّ الفلاسفة الإغريَق هم  وأنهَا المُعَْيَّاار الحْقْيَّقْيّ الذي يَاقْيَّس جا
اولين تحْديَد مُاهيَّّتَه وخصائصه، مُرورًا  ن تنَاول هذا المُفهوم بشكلٍ مُنَهجيّ؛ مُُحْا أوَل مُا
ربْ في العَصر الحْديَث، وقد نجد  بالفلاسفة والمُفُكّريَن العَرب، ومُنَهم إلى فلاسفة الغا
ن عُزا هذا  بين هؤلَّاء الفلاســـفة جمَيَّعًَا تبَايَنًَا واضحًْا في مُفهومُهم للسَْعَادَة؛ فمَنَهم مُا
ن كان بين  ن رباطه بالحْيَّاة الدنيَّويَةَ، ومُنَهم مُا ة، ومُنَهم مُا المُفهوم لقُْوًى رُوحيََّة خالصا
هذا وذاك، إضافةً إلى قيَّام بعَضهم بتَقْسْـــيَّم السَْعَادَاة إلى مُفهومُين؛ سعَادَة لحْظَّيََّة 
وُرات لمُفهوم السَْعَادَاة عُنَد  وســـعَادَة دَائمة، ولذلك سنَتَنَاول في هذا المُبَحْث أهمّ التَصَا
أبرز الفلاسفة في عُدَة أزمُنَة وعُصور؛ وذلك انطلاقاً مُن طبَيَّعَة العَلاقة العَضويَةَ بين 
ردَْيّ العَامّ والمُؤُسَسّيّ، فالسَْعَادَاة المُؤُسَسْيََّة تعَُدّ في  مُفهومُي السَْـــعَادَاة في إطارها الفا
وْهرها أحد إسقْاطات السَْعَادَاة في مُفهومُها العَامّ، لذلك فإنّ دَراسة البَُعَْد التَاَريَخي  جا
ة  الفلسْفيّ لهذا المُفهوم لَّا تعَُدّ خروجًا عُن مُحْْوار الفصل والكتَاب، فهو تاوْسعَة للدّراسا

والتَحَْليَّل بما يَنَعَكس إيَجاباً عُلى إحاطة أوسع وأشْمَل وأدَقّ لمُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة.
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ة عِنّد الفَلاسَفَة الإغرًيَّق مفَهوم السَعادْى
قْيَّقْيَّيّن، فكمَا  يَعَُدّ الفلاسفة الإغريَق ســـقْراط وأفلاطون وأرسطو، آباء الفلسْفة الحْا
ن يَعَمَل في  ن أطلق لافْظ »فلسْـــفة« عُلى مُا هـــو مُعَروفٌ فإنّ فيَّثاغورس)1( هو أوَل مُا
عُلوم المُنَطق. وتنَاولت هذه الفلسْفة فاهْم الكون والطبََيَّعَة والإنسْان، وتشخيَّص سلوكه 

الأخلاقيّ والمُجتَمَعَيّ والسّْيَّاسّيّ، وإرساء أسُُس المُنَهج العَلمَْيّ والبَحْث الفلسْفيّ.

وقد نظَّار الفلاســـفة الإغريَق إلى السَْعَادَاة عُلى أنهَا جزءٌ عُضويّ مُن سلسْلة الأخلاق، 
ولم يَانَظَّروا لها كمَفهومٍ مُسْـــتَقْلّ، وقد تكـــون النَُقْطة الأهمّ التَي اجتَمَع عُليَّها جمَيَّع 
الفلاســـفة الإغريَق هي أنّ السَْعَادَاة غايَة حيَّاة الإنسْان وليَّسْت وسيَّلة، وهذه النَُقْطة 
ذات أهمَّيََّة بالغة، فالغايَة الرئَيَّسْـــة للحْيَّاة عُنَدهم هي الوصول للسَْعَادَة، وكلّ مُا خلا 

ذلك وسائل للوصول لهذه الغايَة السَْامُيَّة.

إنّ الَّانطلاق في فاهْم السَْعَادَة مُن مُنَطلق أنهَا غايَة وليَّسْت وسيَّلة يَعَُدّ بحْدّ ذاته تصوُرًا 
مُبَدئيًَّّـــا لهذا المُفهوم، فعَنَد النََظَّر إليَّهـــا عُلى أنهَا غايَة؛ فهذا يَوُفرّ الكثيرً مُن الجُهْد 
هْم الدَقيَّق لها، فالغايَة النَّهائيََّة لأيّ فعَْلٍ إنسْـــانّيّ لَّا بدُّ أن تكون ســـامُيَّة  للوصول للفا
وتتَنَاســـب مُع القِْيَّام الرُوحيََّة المُثُلْىا للإنسْان. ومُن هنَا يُمكن الخروج بتَوصيَّف دَقيَّق 
لتَحْليَّل مُفهوم السَْـــعَادَاة عُنَد الإغريَق، فهي نتَيَّجة حتَمَيََّة للرضّا، وباعُتَبَار كونها غايَة 
يّرً هو إنسْانٌ سعَيَّدٌ،  حْْض؛ فالإنسْان الخا سامُيَّة فهي لن تنَشأ إلََّا عُن كُلّ مُا هو خيٌرً مُا
ردَْيَةَ،  وهذا يَقْودَنا بالضَرورة إلى السَْـــعَادَاة الجمَعَيََّة، وذلك انطلاقاً مُن السَْعَادَاة الفا
يّرً، وكلّ فعَْل أخلاقيّ سواءٌ كان فردَيًَّا أو جامَاعُيًَّّا لَّا  فالمُجتَمَع السَْـــعَيَّد هو المُجتَمَع الخا

احبَه. بدُّ أن يَنَتَهي بإسعَادَ صا

فيَّثاغورس )570-495 ق.م( فيَّلسْــوف وعُالم ريَاضيََّات يَونانّيّ، مُُؤسّــس الحْركة الفيَّثاغوريَةَ كمَا يَعَُراف بمعَادَلتَه الشَهيرًة . 1
)نظَّريَةَ فيَّثاغورس(. وُلد في جزيَرة سامُوس وسافر إلى بلادَ عُديَدة مُنَها اليَّونان ومُصر، وربما الهنَد. أقام في مُسْتَعَمَرة 
كروتونيّ اليَّونانيََّة في إيَطاليَّا حوالي ســنَة 530 ق.م. حيَّث أنشــأ مُدرســة لمُنَاقشــة مُوضوعُات فلسْفيََّة مُختَلفة مُثل مُاذا 
يَحْدث للرُوح عُنَدمُا يُموت الجسْد؟ اهتَمّ فيَّثاغورس بعَددٍَ مُن المُوضوعُات العَلمَِْيََّة والرّيَاضيَّةَ والمُوسيَّقْيََّة، يَعَتَقْد فيَّثاغورس 
وتلامُيَّذه أنّ كلّ شيءٍ مُرتبَطٌ بالرّيَاضيَّاَت، وبالتَاَلي يُمكن التَنَبَُؤ بكلّ شيءٍ وقيَّاسه بشكل حلقْات إيَقْاعُيََّة، مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا 

https://cutt.us/XdKtI :المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ن أرسْىا دَعُائم  يَعَُدّ ســـقْراط الأب الرُوحيّ لكُلٍ مُن أفلاطون وأرســـطو، وهو أوَل مُا
فْهُومُه للسَْعَادَة؛ فقْد اعُتَبر أنّ  لسْْـــفيّ والمُنَطقْيّ والأخلاقيّ، وبخصوص مُا التَفَكيرً الفا
البَحْث عُن الخيرً والجمَال هو باحْْث عُن السَْـــعَادَاة، ففي السَْـــعَادَاة يَاتَحْقَْق الَّانسْجام 
والتَوَازُن بين النََفس وفضائلها، والجمَال في الحْيَّاة ســـيَّنَعَكس بالضَرورة عُلى سعَادَة 

الإنسْان)1(.

أمَُا أفلاطون فقْد عُُرف بنَظَّرته المُثاليََّة للحْيَّاة، فقْد استَمَرّ عُلى ناهْج مُُعَلمَّه سقْراط مُع 
ة إلى حدٍ كبَيرً مُع  قْلّي والفكريّ، وكانت ناظَّرْته للسَْـــعَادَة مُُتَطابقْا التَركيَّز عُلى البَُعَْد العَا
سْد ونوازع النََفس والعَمَل عُلى  نظَّرة سقْراط، مُع إضافة أنّ السَْيَّْطاراة عُلى شْهوات الجا
داخل رئيَّسْة في الوصول إلى السَْعَادَاة الحْقَْة، ورأى أيَضًا  تزكيَّة النََفس وتاطهيرًها هي مُا
صْدرها اللذََة المُادَّيَةَ هي سعَادَة مُُؤقتََة تزول بزوال المُؤُثرّات المُادَّيَةَ  أنّ كُلّ ســـعَادَة مُا
ر الحْيَّاة،  بَّبَاة لها، وأنّ السَْـــعَادَاة الرُوحيََّة هي السَْعَادَاة الدَائمة التَي لَّا يَاشُوبها كادا المُسُْا
وأنّ السَْـــعَادَاة الحْقَْة يُمكن الوصول إليَّها عُنَد اتصّال الإنسْان بالحْقْيَّقْة الكامُلة)2(، 
ووفق هذا المُبَدأ، اعُتَبر أفلاطون أنهَ مُن المُمَكن بلوغ السَْعَادَاة بغضّ النََظَّر عُن ظروف 
الحْيَّاة جمَيَّلها وتعَيَّسْها، بمعَنَى إمُكانيََّة الوصول للسَْعَادَة الحْقْيَّقْيََّة للجمَيَّع بغضّ النََظَّار 

عُن طبَيَّعَة حيَّاة الإنسْان.

أمَُا أرســـطو فهو يَعَُدّ فيَّلسْوفاً مُوسوعُيًَّّا شْامُلًا، قدَم إسهامُات مُهمََة للغايَة في أسُُس 
ومُنَهجيََّـــة البَحْث العَلمَيّ، ويَلُقَْب بالمُعَُلمّ الأكبر، وقد تأثرَ بأفكار مُُعَلمَّه أفلاطون عُلى 
الرَغْم مُن أنهَ اختَلف مُعَه في وجهة النََظَّر لبَعَض القْضايَا. وإنّ أهم مُا اتفق به أرسطو 
مُع سقْراط وأفلاطون هو أنّ السَْعَادَاة غايَة وليَّسْت وسيَّلة، ففي حال اعُتَبَارها وسيَّلة 

كامُل إبراهيَّم، حسْن. نظَّريَة السَْعَادَة عُنَد أرسطاطليَّس دَراسة وتحْليَّل، مُوقع مُعَابر، دَيَسْمَبر 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1
https://cutt.us/6xUW9

عُبَدالبَاقي، هانيّ فوزي مُحْمَد. نظَّريَة السَْــعَادَة بين الفلسْــفة اليَّونانيََّة والإســلامُيََّة "دَراسة تحْليَّليََّة مُقْارنة"، حوليَّة كليََّة . 2
الدعُوة الإسلامُيَّةَ بالقْاهرة، العَددَ 36، المُجلد الأول، 2022 – 2023م.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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لغايَةٍ أخرى فهي سعَادَة لحْظَّيََّة مُُؤقتََة، واعُتَبر أرسطو السَْعَادَاة المُؤُقتََة هي لذَة مُادَّيَةَ 
تزول بزوال المُؤُثرّ. 

إنّ النَقْطة الأهمّ التَي اختَلف أرســـطو بها عُـــن مُُعَلمَّه أفلاطون هي كيَّفيََّة الوصول 
يّرًاة للإنسْان، أمَُا  للسَْعَادَة؛ فعَنَد أفلاطون السَْعَادَاة نتَيَّجة حتَمَيََّة وتلقْائيََّة للأعُمَال الخا
عُنَد أرســـطو فهي قارارٌ ذاتيٌ فردَيٌ يُمكن الوصول إليَّه بالنََشاط العَقْلانّيّ للإنسْان؛ 
فالسَْـــعَادَاة هي قـــرار في نتَيَّجتَه، أمَُا آليََّة الوصول إليَّها فهـــي نتَيَّجة العَمَل العَقْلّي 
والوجدانّيّ، ويُمكن تعَزيَز ســـعَادَته إضافةً للجانب الرُوحيّ، مُن خلال الَّاعُتَدال في 
النََظَّرة للحْيَّاة، ومُن خلال صداقة الإنسْـــان لمُان يَشـــاركه في وجهة النََظَّار الرُوحيََّة 
يَّزَت وجهة النََظَّار عُنَد فلاســـفة الإغريَق للسَْـــعَادَة  للحْيَّاة)1(؛ فالنَقْطة الأهمّ التَي مُا
هي في كونها غايَة لَّا وســـيَّلة، وفي كونها لَّا مُادَّيَةَ، فالمُادَّيَةَ عُنَدهم هي لذَة لَّا ترتبَط 
بالسَْـــعَادَاة، وإن شْـــاركتَها في بعَض صفاتها، لكنّ هذه المُشُـــاراكة مُُؤقتََة سرّعُان مُا 

يَفترقان.

ة عِنّد الفَلاسَفَة والمفَُكّرًيَّن العرًبّ مفَهوم السَعادْى
تعَُدّ الفلسْفة العَربيََّة والإسلامُيََّة مُن الفلسْفات الوسطى في نزُوُعُها المُادَّيّ والمُعَنَويّ؛ 
فهي عُلى عُكس الفلسْفة اليَّونانيََّة المُثاليََّة، لَّا تهمَل الجانب المُادَّيّ الوجودَيّ للإنسْان، 
فكانت هذه الفلسْـــفة قائمة عُلى التَوَازن بين الرُوح والجسْد، ورأت أنّ الإخلال بهذا 
التَـَــوازُن لصالـــح أيّ طرفٍ كان جفاءً للمَنَطق الصَحْيَّح، والحُْكْم نفسْـــه في مُفهوم 
السَْعَادَاة، فالفلسْفة العَربيََّة ثمَّنََت مُوقف أرسطو مُن السَْعَادَاة، إلََّا أنهَا رأت فيَّه مُغالَّاة 
ا للحْاجات المُادَّيَةَ، فالسَْـــعَادَاة عُنَدهم هي مُزيَج  باتجّاه النََزعُة الرُوحيََّة، وإغفالًَّا تامًُّ
مُن الرُوحانيَّاَت والمُادَّيَاَت، وبهذا المُازيَج المُتَُوازن يُمكن الوصول للسَْـــعَادَة الدَائمة،  
فالسَْـــعَادَاة عُنَد ابن ســـيَّنَا هي نتَيَّجةٌ لأفعَال الإنسْان نفسْه، فلا يُمكن واهْب السَْعَادَاة 
هْبَها لنَفسْه، وهذه الأفعَال مُنَها مُا هو روحيّ وعُقْلّي، ومُنَها مُا  لأحدٍ إنْ لم يَقْم هو بوا

1 .https://cutt.us/FGsQd :حسْن، حاتم مُحْمَد. أرسطو ومُفهوم السَْعَادَة، شْبَكة النَبَأ، مُارس 2016م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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دّدَاة  هو بدنّيّ، ورأى أيَضًا أنّ الأفعَال الجالبَة للسَْـــعَادَة ليَّسْـــت واحدة، فلها طرُقُ مُُتَاعَا
بتَعَدُدَ الأفرادَ، ولكُلّ فاردَْ طريَقْتَه وأفعَاله الخاصَة في الوصول لسْـــعَادَته، وشْدَدَ ابن 
ســـيَّنَا عُلى أنّ السَْعَادَاة هي غايَة الغايَات، ولَّا يَجب أن تعَلوها غايَة أخرى)1(؛ وهو مُا 
يَعَُدّ أقرب للتَطَبَيَّق مُقْارنةً بالنَُزهة الرُوحيََّة والمُثاليََّة المُبَُالاغ بها عُنَد الفلسْفة اليَّونانيََّة.

أمُّا الفارابيٍّ)2( وهو المُلُقَْب بفيَّلسْوف السَْعَادَاة، فيرًى أنّ الإنسْان السَْعَيَّد هو الإنسْان 
الفاضل، والمُديَنَة السَْـــعَيَّدة هي المُديَنَة التَي يَحْكمَها حاكم فاضل، والسَْـــعَادَاة عُنَده 
مُصدرها الجسْـــد والعَقْل، أيْ المُؤُثرّات الرُوحيََّة والمُادَّيَةَ، لكنّ السَْـــعَادَاة العَليَّا لَّا يَتَمّ 
الوصول إليَّها إلَّا بالحْكمَة والتَأمُل، والسَْـــعَادَاة الحْقَْة التَي لَّا زوال لها هي مُعَرفة الله 
-عُزّ وجل-، وتنَاول الفارابيٍّ أيَضًا السَْعَادَاة عُنَد الشُعَُوب، فالشَعَْب السَْعَيَّد هو الشَعَْب 

المُتَُمَسْك بمكارم الأخلاق)3(.
أمُّا ابن رشْد)4( فيرًى أنّ للإنسْان سعَادَتايْن واحدة دَنيَّويَةَ والأخرى أخرويَةَ، فالسَْعَادَاة 

عُبَدالبَاقي، هانيّ فوزي مُحْمَد. نظَّريَة السَْعَادَة بين الفلسْفة اليَّونانيََّة والإسلامُيََّة "دَراسة تحْليَّليََّة مُقْارنة"، مُرجع سابق.. 1
الفــارابّيٍّ: أبــو نــصر مُحْمَد بن مُحْمَد بن أوزلغ بن طرخان الفارابّيٍّ )260 هـــ/874 م - 339 هـ/950م(، وُلد في مُديَنَة . 2

فاراب، في إقليَّم تركسْتَان )كازاخسْتَان حاليًَّّا(، ولهذا اشْتَهر باسمَه الفارابيٍّ، كان أبوه قائد جيَّش، وكان ببَغدادَ مُُدَة، ثمّ 
انتَقْل إلى ســوريَا وتجوَل بين البَلدان وعُادَ إلى مُديَنَة دَمُشــق، واســتَقْرّ بها إلى حين وفاته، يَعَودَ الفضل إليَّه في إدَخال 
د حلب وأقام في بلاط سيَّف الدَولة الحْمَدانّيّ  مُفهوم الفراغ إلى عُلمْ الفيَّزيَاء، تأثرَ به كلٌ مُن ابن سيَّنَا وابن رشْد، قاصا
فترة، ثمُّ ذهب لدمُشــق وأقام فيَّها حتَى وفاته عُن عُمَر يَنَاهز 80 عُامًُا ودَُفن في دَمُشــق، ووضع عُدَة مُصنََفات وكان 
أشْــهرها كتَاباً حصرا فيَّه أنواع وأصنَاف العَلوم، ويَحْمَل هذا الكتَاب اســم "إحصاء العَلوم"، سُمَّي الفارابّيٍّ "المُعَُلمّ الثانيّ" 
نسْــبَةً للمَُعَلمّ الأوَل أرســطو، والإطلاق بسْبَب اهتَمَامُه بالمُنَطق؛ لأنّ الفارابيٍّ هو شْارح مُُؤلفَات أرسطو المُنَطقْيََّة، كتَب في 

https://cutt.us/gc7Bm :المُنَطق والفلسْفة. للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
مُهدي، إلهام. السَْــعَادَة بين الفارابّيٍّ وابن رشْــد، وزارة التَعََليَّم العَالي والبَحْث العَلمَيّ، جامُعَة مُحْمَد بو ضيَّاف، أكتَوبر . 3

https://cutt.us/O6X4i :2016م، مُُتَااح عُلى الراَبط
ابن رشْد: أبو الوليَّد مُحْمَد بن أحمَد بن مُحْمَد بن أحمَد بن أحمَد بن رشْد )520هـ/1126م -  595 هـ/1198م(، يَسْمَيَّه . 4

الأوروبيَُّون Averroes، فيَّلسْوف وطبَيَّب وفقْيَّه وقاضٍ وفلكّي وفيَّزيَائّيّ عُربيٍّ مُسْلم أندلسّيّ، نشأ في أسرّة مُن أكثر الأسُرّا 
فظ مُوطأ الإمُام مُالك، ودَيَوان المُتَنَبَي، ودَرس الفقْه عُلى المُذهب  ـتْ بالمُذهب المُالكّي، حا واجاهــةً في الأندلــس والتَي عُُرفاـ
المُالكّي والعَقْيَّدة عُلى المُذهب الأشْعَريّ، يَعَُدّ ابن رشْد مُن أهمّ فلاسفة الإسلام. دَافاع عُن الفلسْفة، وصحَْح للعَلمَاء وفلاسفة 
ســابقْين له كابن ســيَّنَا والفارابيٍّ، فاهِم بعَض نظَّريَات أفلاطون وأرسطو، قدَمُه ابن طفيَّل لأبيٍّ يَعَقْوب خليَّفة المُوحديَن، 
فعَيََّنَه طبَيَّبًَا له ثمُّ قاضيَّاً في قرطبَة، تولّى ابن رشْد مُنَصب القْضاء في إشْبَيَّليَّة، وأقبَْال عُلى تفسْيرً آثار أرسطو؛ تلبَيَّةً لرغبَة 
الخليَّفة المُوحدي أبيٍّ يَعَقْوب يَوســف، تعَرضَ ابن رشْــد في آخر حيَّاته لمُحْْنَاة؛ حيَّث اتهَمَه عُلمَاء الأندلس والمُعَُارضُون له 
بالكُفْر والإلحْادَ، ثمُّ أبعَده أبو يَوسف يَعَقْوب إلى مُراكش، وتوفي فيَّها )1198م(، يَرى ابن رشْد أنهَ لَّا تاعَارضُ بين الدّيَن 
الإســلامُيّ والفلسْــفة، ولكنْ يَوجد بالتَأَكيَّد طرق أخرى يُمكن مُن خلالها الوصول لنَفس الحْقْيَّقْة المُنَشودَة، للمَزيَد: مُوقع 

https://cutt.us/8meLQ :ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ن بتَعَقُْل ودَون إفراط، ودَون السَْمَاح للقْوى  الدنيَّويَـَــة لديَه هي إرواء حاجات البَاـــدا
، وعُلى  الغرائزيَةَ بالسَْيَّْطاراة عُلى الإنسْان، وبنَفس الوقت الوقوف عُلى الحْقْائق الأوُلىا
رأســـها مُعَرفة الله -عُزّ وجلَ-، أمُا السَْـــعَادَاة الأخرويَةَ فمَصدرها الَّالتَزام بالشَرائع 
يَفْ الشَهوات، ورأى أيَضًا أنهَ لَّا  ن وزا ر البَادا الربانيَّةَ؛ لمُا فيَّها مُن خلاص للرُوح مُن كادا

يُمكن الوصول للسَْعَادَة الأخرويَةَ دَون المُرور بالسَْعَادَاة الدنيَّويَةَ)1(.

أمَُا ابن باجه)2(  فيرًى أنّ مُسْـــؤوليََّة إسعَادَ الأفرادَ والشُعَُوب تقْع عُلى عُاتق الحُْكَام 
والمُفُكّريَـــن، وأعُطى ابن باجه الحْاجات المُادَّيَةَ للنَفس أهمَّيََّة أكبر مُن تلك المُمَنَوحة 

مُن قبَال الفلاسفة العَرب والمُسْلمَين الذيَن سبَقْوه)3(.

افة الإسلامُيَّةَ ذات تأثيرً واضح عُلى المُفُكّريَن العَرب، فنَظَّرة الإسلام  وعُمَومًُـــا تعَُدّ الثقَْا
افة الحْاجات  للمَفاهيَّم المُعَنَويَةَ هي نظَّرة روحيََّة خالصة، وبنَفس الوقت لَّا تهُمَل هذه الثقَْا
يَنْ مُادَّيّ ومُعَنَويّ، ولَّا  المُادَّيَةَ للإنسْـــان، فالسَْـــعَادَاة وافقْ مُفهوم الإسلام هي ذات بعَُْدا
يَنْ، وهذا المُفهوم  يُمكن أن تكون هذه السَْعَادَاة حقْيَّقْيََّة ودَائمة دَون الأخذ بهذيَن البَُعَْدا
الإسلامُيّ انعَكس عُلى طريَقْة ومُنَهـــج المُفُكّريَن العَرب، وهذا النََهج الفكريّ وطريَقْة 
دّ واقعَيَّةَ وتحُْابيٍّ الحْقْيَّقْة، فالسَْـــعَادَاة لَّا تقْوم فقْط عُلى المُفهوم المُعَنَويّ،  التَفَـــكيرً تعَُا
ات عُلمْ النََفس يَتَقْاطع مُع هذه النََظَّرْة،  والمُفهوم الحْديَث للسَْـــعَادَة المُعَُتَمَد عُلى مُُخْراجا

ل الجدّ والأهمَّيََّة. حْْمَا فهو يَأخذ السَْعَادَاة القْائمة عُلى الجانب المُادَّيّ عُلى مُا

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامُيَّة، "وقفة في مُحْراب التَصوف الإسلامُي السَْعَادَة عُنَد الفارابيٍّ وابن سيَّنَا"، مُجلة دَعُوة . 1
https://cutt.us/Gp3vP :الحْق، العَددَ 118، مُُتَااح عُلى الراَبط

ابــن باجــه: أبــو بكر مُحْمَد بن يَحْيَّى بــن الصائغ بن باجه التَجيَّبَــي )463هـ – 529هـ(، يَعَُراف عُنَــد الغرب باللاتيَّنَيََّة: . 2
Avempace، أبرز الفلاســفة المُسْــلمَين، اهتَمّ بالطبّّ والريَاضيََّات والفلك والأدَب والمُوســيَّقْى، نشأ في سرّقسْطة، وعُمَل 
ات حتَى عُيَّنََه ابن تيَّفلويَت وزيَراً،  اء باالغ؛ إذ كان كلاهمَا يَحُْبّ المُوُشَْحْا خا كاتبَاً لإبراهيَّم بن تيَّفلويَت الذي كان يَكُْرمُُه بسْا
وبقْي كذلك حتَى وفاته، يَسرُّدَ ابن أبيٍّ أصيَّبَعَة لَّائحْة بثمَانيَّة وعُشريَن مُُؤلفًَا يَنَسْــبَها إلى ابن باجه. ولفلسْــفة ابن باجه 
يَّْطارة  قيَّمَتَان أساسيَّتَان؛ أولَّاهمَا أنه بنَى الفلسْفة العَقْليََّة عُلى أسُُس الريَاضيَّاَت والطبَيَّعَيَّاَت فانَازاع عُن الفلسْفة الإسلامُيََّة سا
لاع عُليَّها لبَااس العَلمْ. وثانيَّتَهمَا أنهَ أوَل فيَّلسْــوف في الإســلام فصل بين الدّيَن والفلسْفة في البَحْث، وانصرف  ل، وخا دا الجا
إلى العَقْل، ولهذا اتهُم بالإلحْادَ والخروج عُن تعَاليَّم الدّيَن، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوســوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

https://cutt.us/Cs91D
3 .https:// :بهاء أبو شْــقْة، "ابن باجه فيَّلسْــوف السَْــعَادَة"، بوابة الوفد الإلكترونيَّة، 23 فبرايَر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط

cutt.us/kuRHj
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ة عِنّد الفَلاسَفَة والمفَُكّرًيَّن الغرًبيّين مفَهوم السَعادْى
ازدَادَ الَّاهتَمَام بمفهوم السَْعَادَاة مُع بدايَات العَصر الحْديَث، خاصَةً مُع انتَشار التَمََدُن 
افيََّة والسّْيَّاســـيََّة في أوروبا، وحصل تـــغيُرً جوهريّ في النََظَّرة العَامَُة  والنََهضة الثقَْا
لمُفهـــوم السَْـــعَادَاة، وخاصَةً مُع القْفزات النََوعُيََّة التَي حصلـــت في عُلمْ النََفس، كمَا 
ت وظهـــور المُدن العَمَلاقة أدََى إلى زيَادَة حدَة  أنّ التَطَوُر الصنَاعُيّ ونشـــوء المُنَُاظَّمََاا
ة بين الأفرادَ بشكلٍ أكثر حدَة مُن العَصور  ظَّاهر التَعََاسا الضُغُوط النََفسْـــيََّة وانتَشار مُا
السَْابقْة، كُلّ هذه التَطَوُرات كان لها بالغ الأثر في ازدَهار الحْركة الفكريَةَ التَي اعُتَنَت 
ردَْيَةَ أو السَْعَادَاة  بمفهوم السَْـــعَادَاة وتطبَيَّقْاتها المُختَلفة؛ سواءٌ عُلى صعَيَّد السَْعَادَاة الفا
المُهنَيََّة وســـعَادَة الشُعَُوب بشكلٍ عُامّ. ولعَلّ البَدايَات الأهمّ والأوضح لتَاطوُر الدّراسات 
المُعَنَيََّة بمفهوم السَْـــعَادَاة كانت مُع الفيَّلسْوف كانط)1( المُتَُأثرّ بأفكار أفلاطون، وهو 
يَانَْهج ناهْج الفلاسفة الإغريَق في نظَّرته للسَْعَادَة، فهو يَراها قائمة عُلى الجانب الرُوحيّ 
والمُعَنَويّ للإنسْان، والسَْـــعَادَاة بنَظَّره، تسُْبَبَّها نظَّرة الإنسْان للقْيَّام الأخلاقيََّة، وتظَّهر 
سُْكه بالأخلاق العَامَُة والخاصَة،  ظَّاهر السَْـــعَادَاة عُلى الإنسْان السَْعَيَّد مُن خلال تما مُا
اكم  والشَـــعَْب السَْعَيَّد عُنَد كانط هو الشَـــعَْب المُحْكوم مُن قبَال حاكم عُادَل، وهذا الحْا
يَاقْْبَل بالتَخَلّي عُن ســـعَادَته الخاصَة مُقْابل سعَادَة المُجتَمَع الذي يَحْكمَه)2(؛ وهذا يَدلّ 
ردَْ وسعَادَة المُجتَمَع، وهو دَليَّلٌ عُلى أنّ السَْعَادَاة كُلٌ مُُتَكامُل. عُلى التَقَْاطعُ بين سعَادَة الفا

إيُمانويَل كانط )1724 – 1804م(: فيَّلسْــوف ألمُانّيّ، عُاش كلّ حيَّاته في مُديَنَة كونيَّغسْــبرغ في مُمَلكة بروســيَّا. كان آخر . 1
الفلاســفة المُؤُثرّيَن في الثقَْافة الأوروبيََّة الحْديَثة. وأحد أهمّ الفلاســفة الذيَن كتَبَوا في نظَّريَة المُعَرفة الكلاســيَّكيَّةَ، كان 
إيُمانويَل كانط آخر فلاسفة عُصر التَنََويَر الذي بدأ بالمُفُكّريَن البريَطانيَّين جون لوك وجورج بيرًكلي ودَيَفيَّد هيَّوم، وطرح 
كانط مُنَظَّورًا جديَدًا في الفلسْفة أثرَ ولَّا يَزال يَؤُثرّ في الفلسْفة الأوروبيََّة حتَى الآن. له مُؤلفَات مُُهمََة عُن نظَّريَة المُعَرفة 
والدّيَن وأخرى عُن القْانون والتَاريَخ، ومُن أهمّ مُُؤلفَاته: ناقْْد العَقْل الخالص، ونقْد العَقْل الفعَلي، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا 

https://cutt.us/r9bDl :المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
إيُمانويَــل كانــط: نقْد العَقْل العَلمَيّ، ترجمَة غانم هنَا، المُنَظَّمَة العَربيََّة للترجمَة، مُركز دَراســات الوحدة العَربيََّة، بيرًوت، . 2

الطبَعَة الأولى، 2008م، ص 171 – 173.
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الف في مُفهومُه وناهْجه كلاًّ مُن فلاسفة اليَّونان والعَرب، ويَكادَ  أمَُا نيَّتَشـــه)1( فهو يَخُا
ن ســـبَقْه يَرى أنّ المُصدر الرئَيَّس  يَكون مُُتَفردًَّا بنَظَّرته للسَْـــعَادَة، فهو عُلى عُكس مُا
للسَْـــعَادَة هو تعَارضُ وتضاربُ الرَغابَات وليَّس انسْجامُها، فالتَعََارضُ بين الحْاجات 
ردَْ، وهذا التَعََارضُ يَكون حافزاً للإنسْان  المُادَّيَةَ والرُوحيََّة للإنسْـــان يَنَُْتَج ســـعَادَة الفا
بَابَهُا الرُوتين  فقْ نيَّتَشه سا لمُعَرفة حقْيَّقْة مُا يَنَاسبَه مُن هذه الرَغبَات؛ فتَعَاسة الإنسْان وا
الال عُن حيَّاة  والحْيَّـــاة الرتَيَّبَة)2(، فالتَعََارضُ الحْاصل بين الرَغابَات هو مُـــا يَادْفع المُ

دّ مُصدرًا مُن مُصادَر سعَادَته.  الإنسْان، وبالتَاَلي يَعَُا

ن دَاراس السَْعَادَاة بمنَهجيََّة  فْهُوم آخر، ويَعَُدّ فيَّنَهوفن أبرز مُا وعُنَد فيَّنَهوفن)3( للسَْعَادَة مُا
ات عُلمْ النََفس، فالسَْعَادَاة عُنَده سعَادَتان؛  عُلمَيََّة واضحْة تعَتَمَد اعُتَمَادًَا كليًَّّا عُلى مُُخْراجا
الأولى ســـعَادَة لحْظَّيََّة تعَتَمَد عُلى المُواقف الحْيَّاتيََّة اليَّومُيََّة، وهذه السَْـــعَادَاة بإمُكان 
ردَْ الوصول  ردَْ تحْديَدها وحتَى قيَّاسها شّرط مُعَرفة أنهَا لحْظَّيََّة مُُؤقتََة، وبإمُكان الفا الفا
إليَّها بنَفسْـــه، والثاَنيَّة السَْـــعَادَاة الدَائمة أو كمَا تسُْمََى السَْعَادَاة في الحْيَّاة، ولَّا يُمكن 
ردَْ كسْعَادَة دَائمة يَتَحْمََلها  الوصول لها بجهودَ الإنسْـــان وحده، فمَسْـــؤوليََّة إسعَادَ الفا

فريَدريَك نيَّتَشه )1844 – 1900م(، فيَّلسْوف ألمُانّيّ، ناقد ثقْافي، شْاعُر ولغويّ وباحث في اللاتيَّنَيََّة واليَّونانيَّةَ. كان لعَمَله . 1
تأثيرً عُمَيَّق عُلى الفلسْفة الغربيَّةَ وتاريَخ الفكر الحْديَث، بدأ حيَّاته المُهنَيََّة في دَراسة فقْه اللغُة الكلاسيَّكّي، قبَل أن يَتَحْوَل 
إلى الفلسْــفة. بعَُمَْر الرابعَة والعَشريَن أصبَح أســتَاذ كرسيّ اللغُة في جامُعَة بازل في 1869م، كان مُن أبرز المُمَُهّديَن لعَلمْ 
النََفــس، وكان عُــالم لغُويَات مُُتَمَّيَّزاً. كتَب نصوصًا وكتَبَاً نقْديَةَ حول الدّيَن والأخلاق والنََفعَيَّةَ والفلسْــفة المُعَاصَرة المُادَيَةَ 
ة ألمُانيََّة بارعُة. يَعَُدّ مُن بين الفلاســفة الأكثر شْــيَّوعًُا  والمُثاليََّة الألمُانيََّة. وكتَب عُن الرومُانسْــيََّة الألمُانيََّة والحْداثة أيَضًا، بلغُا
، أفُوُل الأصنَام، للمَزيَد:  وتداولًَّا بين القُْراَء، كتَب العَديَد مُن المُؤُلفَات، أشْهرها هكذا تكلمَ زرادَشْت، مُا وراء الخيرً والشَرّ

https://cutt.us/PI6Lk :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
طه ســلامُة أحمَد البَيَّار، دَعُاء. السَْــعَادَة بين الأفُقُ المُعَرفّي والبَُعَْد النَفسّيّ نيَّتَشه وسليَّجمَان نَمَوذجًا دَراسة فلسْفيََّة نفسْيََّة . 2

مُقْارنــة، مُجلــة وادَي النَيَّل للدّراســات والبَحْوث الإنسْــانيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة والتربويَةَ، المُجلد 32، العَــددَ 32، الجزء الثامُن 
)الفلسْفة(، 2021م.

روث فيَّنَهوفــن: )Ruut Veenhoven(، عُــالم اجتَــمَاع هولنَديّ، وُلــد في هولنَدا عُام 1942م، يَعَُدّ مُــن أهمّ البَاحثين . 3
المُعَاصَريَن في مُجال السَْــعَادَة، ويَعَمَل مُنَذ عُام 2007م بالتَدريَس في روتردَام أســتَاذًا في "الظَّرُوف الَّاجتَمَاعُيََّة لسْعَادَة 
الإنسْان"، وهو مُن قام بإنشاء قواعُد البَيَّانات الدّوليََّة للسَْعَادَة، وفي عُام 2012م كان مُن ضمَن أفضل 5% مُن البَاحثين 
في مُجال السَْعَادَة عُلى مُسْتَوى العَالام، ألفَ عُدة كُتَبُ في مُجال السَْعَادَة، أبرزها: "شّروط السَْعَادَة" )1984م(، "السَْعَادَة 
في الأمُم" )1993م(، "صفات الحْيَّاة الأربع" )2000م(، "سعَادَة أكبر لعَددَ أكبر: هل هذا مُمَكن ومُرغوب فيَّه؟" )2010م(؛ 
وحاليًَّّا هو رئيَّس تحْريَر مُجلة أبحْاث السَْعَادَة، ومُديَر قواعُد البَيَّانات العَالمُيََّة في السَْعَادَة، وأستَاذ غيرً عُادَي في جامُعَة 
https://cutt.us/gk7th :الشَمَال الغربّيٍّ في جنَوب إفريَقْيَّا، للمَزيَد: المُوقع الرسمَي لـ "روث فيَّنَهوفن"؛ مُُتَااح عُلى الراَبط
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المُجتَمَع والحْكومُة، وهذا المُبَدأ قد يَكون أكثر المُبَادَئ والمُفاهيَّم المُتَُعَلقّْة بالسَْعَادَاة دَقةًَ، 
وتمّ الَّاعُتَمَادَ عُلى هذا النََهج في العَمَل في التَطَبَيَّقْات الحْكومُيََّة الحْديَثة المُسُْـــتَهدِفة 
إســـعَادَ الشُعَُوب، والمُتَبََاعَة أيَضًا مُن قبَال المُؤُسَسْـــات الدوليََّة المُعَنَيََّة بالسَْعَادَاة العَالمُيََّة 
والأمُمَيََّة، كمَا قادَم فيَّنَهوفن آليَّاَت مُُحْدَدَة وواضحْة في قيَّاس السَْـــعَادَاة، واعُتَبر أنّ 
قيَّاس السَْـــعَادَاة أمُر في غايَة الأهمَّيََّة)1(، فلا يُمكن القْيَّام بخطوات فعََالة تاسْتَهدف 
تطبَيَّق السَْـــعَادَاة في مُجتَمَعٍ مُا دَون التَمََكُن مُن قيَّاس المُسْتَويَات الحْاليََّة لسْعَادَة هذا 
الشَعَب، كمَا أنّ القْيَّاس يَاكتَسْب أهمَّيَّّتَه مُن كونه المُعَيَّار الذي يُمكن مُن خلاله تحْديَد 

نجاح الخطوات المُتَبََاعَة مُن عُدمُه.

إنّ الفلسْفة الغربيََّة الحْديَثة قدَمُت إسهامُات حقْيَّقْيََّة وفعََالة في تطويَر مُفهوم السَْعَادَاة 
ردَّها إلى القْفزات النََوعُيََّة  مَْعَيّ، وهذه الإسهامُات قد يَكون مُا ردَْيّ والجا في بعَُْدها الفا
في مُختَلـــف العَلوم؛ كعَلم النََفس والعَلوم الإحصائيََّة والَّاقتَصادَيَةَ والإدَارة، بالإضافة 
ا في مُختَلف جوانب حيَّاة  إلى نشُُوء العَلوم الهجيَّنَة والتَي أدََت إلى تطوُرات مُُهمََة جدًّ
الإنسْـــان، وهذه العَلوم الهاجيَّنَة تمتَ بالَّاندمُـــاج بين أنواع العَلوم المُتَبَايَنَة، وأنتَجت 
هْد للإنسْان بها، ومُنَها عُلى سبَيَّل المُثال: عُلمْ النََفس الإدَاريّ، وعُلم  عُلومًُا جديَدة لَّا عُا
النََفـــس الصّنَاعُيّ، وغيرًها مُن العَلوم. فهذا الَّاندمُاج بين العَلوم النََفسْـــيََّة والعَلوم 
ضْل هذه العَلوم  الإدَاريَةَ أدََى إلى فاهْمٍ أوضح وأعُمّ للسَْـــعَادَة المُهنَيََّة أو المُؤُسَسْيََّة، وبفا
وتطبَيَّقْاتها حقَْقْت السَْعَادَاة المُهنَيََّة أفضل إنجازاتها، وخاصَةً في نهايَة القْرن العَشريَن 

وبدايَة القْرن الحْالي.

الرباعُي، ســعَادَ يَاســين. الشُعَور بالسَْعَادَة وعُلاقتَه بالعَوامُل الخمَسْــة الكبرى لدى عُيَّّنَة مُن طلبَة جامُعَة دَمُشق، جامُعَة . 1
دَمُشق، كليََّة التَربيَّة، بحْث غيرً مُنَشور، 2014م.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا





- 279 -

المبحْث الَ�انِي

السَعادَة الفَرْدْيَة كمفهوَم داخلّيّ

ة  حتَى عُهد قريَب كانت مُُعَظَّام الدّراســـات السْـــيَّكولوجيََّة تتركَز حول دَراسة التَعََاسا
لاق والَّاكتَئاب، وحتَى عُنَد  ومُُفْرزاتها النََفسْيََّة، كالحُْزنْ والوحدة والضَغْط النََفسّيّ والقْا
جُولة، كان التَركيَّز الأساس عُلى الَّانفعَالَّات  مُحْاولة دَراسة السَْعَادَاة، وهي مُحْاولَّات خا
راح والَّابتَهاج، وغيرًها مُن الَّانفعَالَّات، وكان الَّاعُتَقْادَ السَْـــائد بأنّ  المُرُتبَطة بها، كالفا
ردَْ، وهذه المُحُْفّزات المُادَّيَةَ  مُصدر السَْعَادَاة هو المُحُْفّزات الخارجيََّة التَي يَتَعَرضَ لها الفا

أو المُعَنَويَةَ هي الجالبَة للسَْعَادَة، وغيَّابها هو مُصدر للتَعََاسة.

بطْ السَْعَادَاة باللذََة، أو اعُتَبَار اللذََة دَرجةً مُن  ومُن المُفاهيَّم المُغلوطة في هذا المُجال: را
دَرجات السَْـــعَادَاة، وهذا الَّاعُتَقْادَ الخاطـــئ قد يَكون مُاصدره إهمَال المُصدر الرئَيَّس 
والوحيَّد للسَْـــعَادَة وهو دَاخل الإنسْان نفسْـــه، فاللذََة هي الشُعَُور المُتَُولدّ عُن إشْبَاع 
فقْ مُفهوم اللذََة هذا فإنّ  رغبَة مُادَّيَةَ مُا، وهذا الإشْبَاع هو إشْبَاع فطرْيّ لَّا إرادَيّ، ووا
الإنسْان والحْيَّوان يَشُْـــبَع هذه الحْاجات بنَفس الدَراجة، وقد تكون اللذََة هي نفسْها، 
فقْ مُفهوم السَْعَادَاة هو  بيَّنَمَا في السَْـــعَادَاة الأمُر مُختَلف تمامًُا، فإشْـــبَاع الحْاجات وا
دْروس، فاللذََة هي تعَبَيٌرً لاحْْظَّيّ عُن إشْبَاع حاجةٍ مُا، يَتَولدَ عُنَها شُْعَُور  إشْبَاع إرادَيّ مُا
مُُمَْتَع لكنََه قصيٌرً وآنّيّ، أمَُا السَْعَادَاة فهي تاعَْبَيرً عُن حالة إنسْانيََّة وهي أكثر دَيُمومُة.

إنّ هذا التَفَريَق الواضح بين السَْـــعَادَاة واللذََة، يَقْودَنا إلى ســـؤال مُُهمّ: إنْ لم يَكن 
الإشْـــبَاع الفطرْيّ للحْاجات الأساسيََّة، كالحْاجة للطعََام والشَراب والحْاجة الجنَسْيََّة 
وغيرًهـــا مُن الحْاجـــات الفطرْيَةَ، مُصدرًا مُن مُصادَر السَْـــعَادَاة، فمَا هي المُصادَر 

الحْقْيَّقْيََّة للسَْعَادَة؟

إنّ الإجابة عُن هذا السُْؤال عُلى دَرجة كبَيرًة مُن الأهمَّيََّة، ولَّا يُمكن البَادْء بتَطبَيَّق أيّ 
ت  إستراتيَّجيََّات تسْتَهدف إسعَادَ الأفرادَ أو المُجتَمَعَات أو إسعَادَ المُوُظفَين في المُنَُاظَّمََاا
دَون الحْصول عُلى إجابة دَقيَّقْة عُن هذا السُْؤال، ولعَلّ الخُطوة الأوُلىا في أيّ برنامُج 
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ردَْ  يَسْتَهدف إســـعَادَ الإنسْان هي الإجابة عُن هذا السْـــؤال، وحتَى عُلى مُسْتَوى الفا
ة مُتَصَلة بالإنسْان مُنَذ  ؛ فالبَحْث عُن السَْـــعَادَاة هو سمَا نفسْـــه يَعَُدّ هذا السْؤال مُُهمَاًّ
بادْء الخليَّقْة، والسُْـــؤال المُلُحّ عُليَّه مُا الذي يُُمكنَه إســـعَادَه؟ ومُا هو المُصدر الرئَيَّس 
لهذه السَْـــعَادَاة المُنَشودَة؟ كُلّ هذه التَسَْـــاؤلَّات تدور حول مُصطلح واحد هو "مُصدر 
السَْعَادَاة"، وسنَحْاول في هذا المُبَحْث تقْديَم إجابة كافيَّة وشْافيَّة عُن هذا السُْؤال؛ لعَلّ 
هذه الإجابة تكون المُحْْوار الذي تدور حوله أيّ إستراتيَّجيََّة مُسْتَقْبَليََّة لإسعَادَ الإنسْان.

الذَات مصْدرَ للْسَعادْة
إنّ تعَريَف السَْـــعَادَاة بحْدّ ذاته يَحْمَل إشْارةً واضحْةً لمُصدر السَْعَادَاة، فعَنَد القْول: إنّ 
السَْـــعَادَاة هي الشُعَور بالرضّا، فهذا الشُـــعَُور هو حُكمٌ ذو مُصدر دَاخلّي؛ فالدَاخل 
الإنسْانّيّ هو المُصدر الوحيَّد لجمَيَّع الَّانفعَالَّات الوجدانيََّة، ومُنَها السَْعَادَاة، وهذا يَقْودَنا 
بالضَرورة إلى الخاصيََّة الثاَنيَّة للسَْـــعَادَة، والتَي تنَاولنَاها في الفصل الأوَل مُن هذا 
فّزات المُادَّيَةَ والمُعَنَويَةَ  الكتَاب، وهي خاصيََّة الذَاتيََّة، وتمتَ الإشْارة حيَّنَها إلى أنّ المُحُْا
التَي يَتَعَرضَ لها الإنسْـــان وتسُْبَّب له الشُعَُور بالسَْعَادَاة ليَّسْت مُصدرًا للسَْعَادَة، بل هي 
ا ويَتَطوَر إلى الشُعَُور بالسَْعَادَاة،  أدَوات تعَمَل عُلى تحْريَض النََفس لتَبَنَّي الشُعَُور بالرضّا
فّزاً  فّز المُسُْبَّب لفردٍَ مُا قد لَّا يَكون مُُحْا ولعَلّ أوضح مُثال عُلى هذا المُفهوم، هو أنّ المُحُْا

فّز ذاته في وقتَين مُختَلفين. ردَْ نفسْه قد تختَلف استَجابتَه للمَُحْا لآخر، وحتَى الفا

إنّ الإيُمان التَاَمّ والَّاعُتَقْادَ الخالص بالمُصدر الدَاخلّي للسَْـــعَادَة يَقْودَ إلى فاهْمٍ أوضح 
فّزاتها له أهمَّيََّة مُزدَوجة،  وأعُمَق لهذه السَْعَادَاة، فتَجريَد السَْعَادَاة كحْالة شْعَوريَةَ عُن مُُحْا
فّزات الأهمّ لتَبَنَّي  هْم الحْقْيَّقْيّ لمُعَنَى السَْـــعَادَاة، والثاَنيَّة في تحْديَد المُحُْا الأوُلىا في الفا
فّزات يُمكنَنَا مُعَرفة الوســـائل  النََفس شْـــعَور الرضّا، وعُنَد التَحَْديَد الدَقيَّق لهذه المُحُْا

الأنجح لإسعَادَ الإنسْان.

إنّ نظَّـــرة عُلـْــم النََفس للسَْـــعَادَة بكونها ذات مُصـــدر دَاخلّي تتَقْاطع مُع تطبَيَّقْات 
فّزات،  العَلوم الفيَّسْـــيَّولوجيََّة، والتَي تقْول إنّ للسَْعَادَة هرمُونات تفُْراز عُنَد توافرُ المُحُْا

الفصل السَْابع/ المُبَحْث الثاَنيّ
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والهرمُونات الأهمّ، والتَي تسُْـــمََى أحيَّاناً بهرمُونات السَْعَادَاة، وهي: "السْيرًوتونين" 
و"الدوبـــامُين". والسْيرًوتونين هو هرمُون تفُْرزه خلايَا الإنسْـــان عُنَد التَعََرضُ لأيّ 
مُواقف تبَعَث عُلى الرضّا، وهذا الهرمُون هو المُسْؤول عُن شُْعَُور الإنسْان بتَحْسُْن المُزاج 
والأريَحْيََّة في الحْيَّاة، بمعَنَى أنّ العَلوم التَشريَحْيََّة تؤُكّد صحَْة أنّ مُصدر السَْعَادَاة هو 
مُصدر دَاخلّي؛ وذات الأمُر يَنَسْـــحْب عُلى هرمُـــون الدوبامُين)1(، وهو مُا يَعَُزّز مُن 

فارضْيََّة المُنَشأ الدَاخلّي للسَْعَادَة.

إنّ الَّانطلاق في فاهْمَنَا للسَْـــعَادَة مُن نقْطة أنهَا ســـعَادَة دَاخليََّة، يَقْودَ لتَفسْيرً جُمَْلاةٍ 
لقّْة بالسَْـــعَادَاة، والتَي قد نجد صعَوبةً في تفسْيرًها في حال اعُتَبَار  مُن الظَّوَاهر المُتَُاعَا
مُصدرها خارجيًَّّا، فوجودَ طبَقْة مُن المُوُسرّيَن التَعَُسْـــاء أو ذوي الحْظَّوظ القْليَّلة في 
ا- يَؤُكّد أنّ السَْعَادَاة   السَْعَادَاة -وهُم بالطبََع قادَرون عُلى إشْبَاع احتَيَّاجاتهم إشْبَاعًُا تامًُّ
يَّّدة وراغاد العَيَّش لَّا تنَعَكس بضرورة الحْال عُلى  دَاخليََّة المُصدر، فالأوضاع المُادَّيَةَ الجا

مُسْتَوى السَْعَادَاة.

إنّ السَْلام الدَاخلّي الذي يَعَيَّشه الإنسْان المُطمَئن هو أحد تجليَّّات السَْعَادَاة الدَاخليََّة، 
عَْزل عُن التَأَثيرً السَْـــلبَيّ للضُغُوط الخارجيََّة؛  فالسَْلام الدَاخلّي يَبَُْقْي الإنسْـــان في مُا
بحْيَّث تصبَح هذه الضُغُوط ذات أثار شْـــبَْه مُعَدوم عُلى ســـعَادَته، وقد يَكون السَْلام 
الدَاخلّي هو أعُلى دَرجات السَْـــعَادَاة التَي يُمكن للإنسْان بلوغها، فبَهذا السَْلام يُمكن 
ضّ النََظَّار عُن خصائص البَيَّئة التَي يَاعَيَّش  يَّشْ بسْـــعَادَةٍ تامَُة وخالصةٍ بغا للإنسْان العَا
بهـــا، ولعَلّ هذا المُفهوم للسَْلام الدَاخلّي يَتَقْاطع مُع رؤيَة الأدَيَان السَْمَاويَةَ للسَْـــعَادَة 
بأنهَا حالة وئام بين النََفس والرُوح، فالدّيَن الإسلامُيّ يَاصف هذا السَْلام بقْول القْرآن 

ئِنََةُ﴾ ]الفجر: 27[. الكريَم ﴿يَاا أايَتََهُاا النََفْسُ المَُْطمَْا

لَّا يَنَبَغي لمُفهوم السَْعَادَاة الدَاخليَّّة أن يَلُغْي تأثيرً المُؤُثرّات الخارجيََّة، ولَّا نريَد أن يَتَوقعَ 
ى لتَجريَد البَيَّئة المُحْيَّطة بالإنسْان مُن أهمَّيَّتَّها في إسعَادَه، فشئنَْا أم أبيَّنَا؛  بأاننََاا ناسْْـــعَا
فإنّ للبَيَّئة التَي يَعَيَّش بها الإنسْان -سواءٌ البَيَّئة الَّاجتَمَاعُيََّة أو السّْيَّاسيََّة أو التَنََظَّيَّمَيََّة- 

1 .https://cutt.us/2aL6i :هرمُون السَْعَادَة، مُا هو وكيَّف نعَزّزه؟، ويَب طب، 23 سبَتَمَبر 2018م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ردَْ، لكنََها ليَّسْت هي السَْعَادَاة. أثراً باالغًا في سعَادَة الفا

كمَا أنّ تاوافرُ البَيَّئة المُنَاسبَة لَّا يَعَنَي بالضَرورة الوصول للسَْعَادَة، فمَوقف النََفس مُن هذه 
كام الرئَيَّس في تحْديَد مُا إذا كانت هذه البَيَّئة ستَسُْْعَده أم لَّا، فالسَْعَادَاة هي  البَيَّئة هو الحْا
حصيَّلة التَفَاعُُل بين الذَات ومُُؤثرّات البَيَّئة، وهنَا يَجب التَأَكيَّد عُلى الفصل الواضح بين 
السَْعَادَاة ومُُسْبَبَّاتها، فالمُال ليَّس سعَادَةً أبدًا، لكنََه قد يَكون أحد مُُسْبَبَّاتها، ولدرجة مُُعَيََّنَة 
يَّنَْه يَنَطبَق عُلى باقي مُُؤثرّات البَيَّئة  أيَضًا، فتَأثيرًه عُلى السَْـــعَادَاة مُحْدودَ، كذلك الأمُر عُا
يَّّدة والعَمَل المُنَاســـب، وغيرًها مُن عُوامُل البَيَّئة الخارجيََّة؛ وهذا الطرَح  كالصَداقة الجا
يَعَُدّ بالغ الأهمَّيَّةَ بالنَّسْبَة للسَْعَادَة المُؤُسَسْيََّة، فتَوفيرً بيَّئة مُلائمة ودَاعُمَة للسَْعَادَة يَعَُدّ ركنًَا 
اعُُل  رئيَّسًْـــا في تحْقْيَّق السَْعَادَاة، لكنََه لَّا يَكفي، بمعَنَى أنهَ شّرطٌ لَّازمٌ لكنْ غيرً كافٍ، فتَافا
امُلين مُع هذه البَيَّئة يَعَُدّ عُامُلًا حاسمًَا في إسعَادَهم، وفي إطلاق صفة سعَيَّدة عُلى  العَا

ة؛ وهو مُا يَنَسْحْب عُلى المُجتَمَع والدَولة. المُنَُظَّمََا

لقَ بالأبحْاث السْيَّكولوجيََّة، فهي أيَضًا تادْعُام وتؤُيَدّ المُصدر الذَاتيّ للسَْعَادَة،  وفيَّمَا يَاتَعَا
ردَْيَـَــة والجمَاعُيََّة والتَنََظَّيَّمَيََّـــة، فوفقًْا لأبحْاث جامُعَة  في مُسْـــتَويَاتها المُختَلفة، الفا
هارفاردَ)1(؛ فإنّ مُصدر السَْـــعَادَاة يَعَودَ في 50% مُنَه لعَوامُل وراثيََّة وجيَّنَيََّة، و%40 
لتَقْديَرات شْخصيََّة نابعَة مُن المُواقف والتَقَْديَرات الشَخصيََّة والرُؤيَة الذَاتيََّة للحْيَّاة، 
بيَّنَمَا 10% فقْط تعَتَمَد عُلى الظَّرُوف الخارجيََّة المُحْيَّطة)2(، فالعَوامُل خارجيََّة المُنَشأ 
ردَْيَةَ والجمَاعُيََّة تعَُدّ الأضعَف والأقلّ تأثيرًاً، بيَّنَمَا العَوامُل الجيَّنَيََّة  بالنَّسْْـــبَاة للذَات الفا

جامُعَة هارفاردَ: جامُعَة أبحْاث خاصَة تقْع في مُديَنَة كامُبريَدج في ولَّايَة مُاساتشوســتَس في الولَّايَات المُتَحَْدة الأمُريَكيََّة. . 1
عّ الأوَل لها وهو رجل الديَن البروتسْتَانتَيّ جون  تأسَسْــت في عُام 1636م باســم )كليَّةَ هارفاردَ(، وسُــمَيَّت عُلى اسم المُتَُبرا
ــات شُْــهْرةً في العَالام، في بدايَة  ــة للتَعََليَّم العَالي في الولَّايَات المُتَحَْدة ومُن بين أكثر المُؤُسَسْا هارفاردَ، وهي أقدم مُُؤسَسْا
تأسيَّسْها كانت تهتَمّ بتَعَليَّم رجال الدّيَن عُلى وجه الخصوص، وبرَرت ذلك انطلاقاً مُن أنهَ لَّا يَجوز أن يَكون "خُدّام الربَّ 
أمُُّيَّّين"؛ وفي فترة الكسْادَ الكبَيرً عُام 1929م ولَّاحقًْا خلال الحْرب العَالمُيََّة الثاَنيَّة تمّ إلغاء رسوم الَّانتَسْاب للجامُعَة. تقُْدَر 
ــة أكادَيُميََّة؛ تسْــاعُد هذه  قيَّمَة المُنَاح التَي تقُْدّمُها الجامُعَة بـ 41,9 مُليَّار دَولَّار؛ مُمََا يَجعَلها أكبر المُنَاح المُقُْدَمُة مُن مُُؤسَسْا
المُنَاح في تمكين الكليَّةَ الجامُعَيََّة مُن قابَوُل الطلَبَة بغضّ النََظَّر عُن الوضع المُادَّيّ لهم )القْبَول الأعُمَى(، كمَا تعَُدّ الجامُعَة 
الأكثر حصولًَّا عُلى جائزة نوبل بين خريَجيَّها، فيَّبَلغ عُددَهم 161 شْخصًا، كمَا أنّ عُددًَا كبَيرًاً مُن الرؤساء الأمُريَكيَّين مُن 

https://cutt.us/yjrvw :خريَجي الجامُعَة، للمَزيَد: المُوقع الرسَمَيّ لجامُعَة هارفاردَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
2. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 

on site: https://cutt.us/BYFxC
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والقْنَاعُات الشَخصيََّة تحْتَلّ الصَدارة في مُُسْبَبَّات السَْعَادَاة.

دَلَّات  ت أو للحْكومُـــات رافعْ مُُعَا  وبنَـــاءً عُلى نتَائج الأبحْاث هـــذه، لَّا يُمكن للمَُنَاظَّمََاا
ا وبالسَْعَادَاة،  ومُسْـــتَويَات السَْعَادَاة مُن خلال توفيرً بيَّئة مُحْيَّطة دَاعُمَة للشُعَور بالرضّا
فلا بدُّ مُن العَمَل عُلى تحْفيَّز التَفَاعُُل الدَاخلّي بين الإنسْـــان؛ ســـواءٌ أكان فردًَا في 
ة، وبين بيَّئتَه المُحْيَّطة، وهذا التَفَاعُُل ومُُخْراجاته هو العَامُل  المُجتَمَع أم عُامُلًا في مُُنَاظَّمََا

اسم في بلوغ السَْعَادَاة. الحْا

ة انطَّلاقُاا من كونها سَعادْة دْاخلْيَة مفَهوم السَعادْى
فقْ هذا المُفهوم تعَُدّ  عُادَةً مُا يَرتبَط المُفهوم العَامّ للسَْعَادَة بأنهَا نتَااج بيَّئة الإنسْان، ووا
فقْ هذا  هْبَه إيَاَه، فالإنسْان وا السَْعَادَاة شْيَّئاً مُمَنَوحًا للإنسْان، بالإمُكان حرمُْانه مُنَه أو وا
المُفهوم هو مُُتَالاقٍ للسَْـــعَادَة، وليَّس له أيّ دَاوْر في صنَاعُتَها، وحيَّادَ الإنسْان عُن صنَاعُة 
كّمَين بهذه البَيَّئة، ومُن  ردَْ لبَيَّئتَه وللمَُتَحْا فقْ هذا المُفهوم- يَعَُدّ إذعُاناً مُن الفا سعَادَته -وا
هْم الحْقْيَّقْيّ للسَْـــعَادَة  الواضـــح هنَا مُقْدار الخطأ الواقع وتأثيرًاته الخطيرًة عُلى الفا

وعُلى إمُكانيََّة تطبَيَّقْها.

صْدر دَاخلّي ومُنَشأ ذاتيّ، فهذا يَعَنَي بالضَرورة  أمَُا عُنَد النََظَّار للسَْعَادَة عُلى أنهَا ذات مُا
ردَْ في صُنَْع سعَادَته، هذا إن لم يَكن له الدَوْر الأكبر في صنَاعُتَها، فالسَْعَادَاة  مُُشاراكة الفا
تَمّ عُلى الجهات  فـْــق هذا المُفهوم هي قـــرار فردَيّ في جزءٍ كبَيرًٍ مُنَها، وهـــذا يَحُْا وا
عََالة للأفرادَ المُسْتَهدفين،  كاة الفا ـــارا السَْـــاعُيَّة لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة للأفرادَ وللشُعَُوب المُشُا
وْرهم في  فعَدم مُُشـــاركتَهم أو عُدم الأخذ براغابَاتهم الحْقْيَّقْيََّة هـــو عُمَليًَّّا تغيَّيَّب لدا

ل عُلى جهودَ هذه الجهات. شا صنَاعُة السَْعَادَاة، وبالتَاَلي فهو حُكْمٌ مُُبْرامٌ بالفا

رًدْْيََّة ة الفَى ة في اختلاف مىظاهرً السَعادْى أثرً ذاتيَة السَعادْى
يَختَلف الأفرادَ بعَضهم عُن بعَض في سمَاتهم الشَـــخصيََّة، وفي نظَّرتهم للأمُور، وفي 
ة  بَابَه الرئَيَّس الطبََيَّعَا اســـتَجابتَهم لمُؤُثرّات البَيَّئة التَي يَعَيَّشون بها، وهذا الَّاختَلاف سا
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ردَْ عُلى مُُؤثرّات  الشَـــخصيََّة الفريَدة لكلّ فاردٍَْ، وهذا الَّاختَلاف سيَّنَعَكس عُلى حُكْم الفا
بيَّئتَه؛ سواءٌ بالسَْلب أو الإيَجاب، وبالتَاَلي سيَّنَعَكس عُلى مُوقفه مُنَها كحْافز لسْعَادَته، 
اط سلوكيّّ  وسيَّنَعَكس بطبَيَّعَة الحْال عُلى طريَقْة التَعََْبَيرً عُن هذه السَْعَادَاة، فلا يَوجد نَمَا
مُُحْدَدَ يُُمايَّزّ الإنسْـــان السَْـــعَيَّد؛ فمَسْألة تحْديَد مُا إذا كان الإنسْان سعَيَّدًا أم لَّا ليَّسْت 
بطْها بسْـــلوك مُا، وكمَا أسلفنَا سابقًْا فإنّ المُصدر  بالأمُر السَْـــهل، فمَن غيرً المُمَكن را
بّر عُن سعَادَته بطريَقْةٍ مُختَلفةٍ عُن الآخر،  تَمّ عُلى كُلّ فاردَْ أن يَعَُا الدَاخلّي للسَْـــعَادَة يَحُْا
والأمُر الذي يَحُْدّدَ السّْـــلوك الذي يَانَْهاجُه في تعَبَيرًه هذا هو خصائصه الشَـــخصيََّة 
خْصٍ مُا،  الذَاتيََّة؛ فقْد يَكون الخروج مُن المُنَزل عُلى ســـبَيَّل المُثال تعَبَيرًاً عُن سعَادَة شْا
بّر  ولكنََه في الوقت نفسْه قد يَكون تعَبَيرًاً عُن تعَاسة آخر، والغنَاء كذلك الأمُر، فقْد يَعَُا
ة، لذلك لَّا يُمكن القْول بأنّ للسَْعَادَة سلوكًا أو  بواســـطتَه الأفرادَ عُن السَْعَادَاة والتَعََاسا

دّدَاة بتَاعَدُدَ الأنَمَاط النََفسْيََّة للأفرادَ. أنَمَاطاً تعَبَيرًيَةَ ثابتَة، فهي مُُتَاعَا

وهنَا قد يَكون السُْـــؤال الأبرز: مُا الفائدة المُارجُْوَة مُن مُعَرفة أنهَ ليَّس للسَْعَادَة سلوكٌ 
تعَبَيرًيٌ واحد؟ وتكون الإجابة هنَا أنّ مُعَرفة هذه التَعََدُدَيَةَ في التَعََْبَيرً عُن السَْعَادَاة لها 
باالغ الأهمَّيََّة في عُمَليََّة قيَّاس مُسْتَوى السَْعَادَاة، كمَا أنّ لها دَاوْرًا مُُهمَاًّ في مُعَرفة ردَودَ 
أفعَال الأفرادَ عُنَد مُحْاولة إســـعَادَهم، وبالتَاَلي مُعَرفة مُدى فاعُليََّة الإستراتيَّجيََّات 

ة في تاطبَْيَّق السَْعَادَاة. المُتَُبََاعَا
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المىبْحْث الَ�الث

تحليل مَفهوَم السَعادَة الجمعيَة )سَّعادة الشُعُوَب(

بًَّا عُلى  في بدايَات الدّراســـات التَي استَهدفت السَْعَادَاة ومُفهومُها كان الَّاهتَمَام مُُنَْصا
ردَْيَةَ، وكان التَنََويَه للسَْـــعَادَة الجمَعَيََّة يَتَمّ في إطاره العَامّ دَون الدُخول  السَْـــعَادَاة الفا
في تفاصيَّل وحيَّثيَّات هذه السَْـــعَادَاة، وباقْي هذا الأمُر إلى النَّصف الثاَنيّ مُن القْرن 
مَيّ بمفهوم السَْـــعَادَاة الجمَعَيََّة، أو كمَا  العَشريَن؛ حيَّث ازدَادَ الَّاهتَمَام العَالامَيّ والأمُُا
تسُْمََى سعَادَة الشُعَُوب، ويَزدَادَ الَّاهتَمَام العَالامَيّ والرسَمَيّ بهذه السَْعَادَاة ومُُؤشّّرااتها 
مَيّ يَاصْدُر سنَويًَّا تقْريَر دَولّي يَاقْيَّس مُسْتَوى سعَادَة  وطرُقُ قيَّاسها، فعَلى المُسْتَوى الأمُُا
شُْـــعَُوب العَالام أجمَع، ويَحُْدّدَ هذا التَقَْريَر أفضل الوســـائل والإستراتيَّجيَّاَت المُمَُْكنَاة 
لإســـعَادَ هذه الشُعَُوب، وعُلى المُسْـــتَوى المُحْلّيّ الرسَـــمَيّ يَزدَادَ اهتَمَام الحُْكُومُات 

بمُؤشّّراات سعَادَة شْعَوبها.

وهذا الَّاهتَمَام انعَكس بطبَيَّعَة الحْال عُلى مُختَلف جوانب الحْيَّاة؛ فالَّاهتَمَام بإســـعَادَ 
الشُعَُوب أدََى وبشـــكلٍ مُُبَاشّر إلى الَّاهتَمَام بالمُؤُشّّراات الَّاقتَصادَيَةَ لهذه الحْكومُات؛ 
كون الأوضاع الَّاقتَصادَيَةَ ذات عُلاقة مُُبَاشّراة بمسْـــتَوى ســـعَادَة الشُعَُوب، كمَا أدََى 
هذا الَّاهتَمَام بالسَْعَادَاة إلى تانَامُي الَّاهتَمَام بالمُؤُشّّراات الصّحّْيََّة والنََفسْيََّة والسّْيَّاسيََّة 
ب دَاوْرًا مُحْْواريًَّا في إســـعَادَ الشُعَُوب. إنّ  والَّاجتَمَاعُيَّةَ؛ كاوْن جمَيَّع هذه المُؤُشّّراات تالعَْا
هـــذا كله يُُماكّنَُنَا مُن القْول إنّ الَّاهتَمَام بالسَْـــعَادَاة الجمَعَيََّـــة أدََى إلى نهُُوض جمَيَّع 
مُُؤشّّراات الحْيَّاة المُادَّيَةَ في الدُوال، فنَجد حركةً ناشطاة في المُجال الَّاقتَصادَيّ مُدعُومُة 
دَلَّات نَُمَوُّ مُرتفعَة، وكذلك الأمُر في قطاع الصّحَْة بشقَْيَّْها البَادنّيّ والنََفسّيّ، والحْيَّاة  بمُعَا
الَّاجتَمَاعُيََّة، بمعَنَى أنّ اهتَمَام الحْكومُات بإســـعَادَ شُْعَُوبها هو بطبَيَّعَة الحْال ازدَهارٌ 

حقْيَّقْيٌ لهذه الحْكومُات.
إنّ هذا الَّاهتَمَام المُتَُزايَد بسْـــعَادَة الشُعَُوب فاراض عُلى الجهات الراَعُيَّة؛ سواءٌ أكانت 
مَيََّة أاخْذ الَّاختَلافات النَّسْـــبَيََّة بين الشُعَُوب عُلى مُا تاسْتَحْق مُن الأهمَّيََّة،  حْليََّّة أم أمُُا مُا
يَّْنَه  فكمَا أنّ الأفرادَ يَختَلفون عُن بعَضهم بخصائصهم الشَـــخصيََّة والنََفسْيََّة، فالأمُر عُا
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عَْب آخر، وهذه  يَنَطبَق عُلى الشُعَُوب، إذ قالمََاا ناجد شْعَبًَا يَشترك في طبَاعُه العَامَُة مُع شْا
تَمّ عُلى الجهات التَي تطُابَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة الَّاهتَمَام الكافي  الَّاختَلافات تحُْا
بأسبَاب هذه الَّاختَلافات، وأن تكون هذه الإستراتيَّجيَّاَت مُُتَمَاهيَّة ومُُتَنَاسبَاة مُع هذه 

الأسبَاب.

ظَّاهر  إنّ اختَلاف أسبَاب ودَاواافع السَْعَادَاة عُن الشُعَُوب يَقْودَ بالضَرورة إلى اختَلاف مُا
السَْعَادَاة واختَلاف السّْـــلوكيَّاّت التَي تانَْتَاهجها هذه الشُعَُوب في التَعََْبَيرً عُن سعَادَتها، 
لذلك ســـنَحْاول تبَيَّان الَّاختَلافات في الأسبَاب الذَاتيََّة للسَْعَادَة عُنَد الشُعَُوب، وتأثيرً 
ظَّاهر ســـعَادَتهم، وهذا يَقْودَنا إلى الإجابة عُن السُْؤال المُهمّ:  هذه الَّاختَلافات عُلى مُا

عَْب مُا إنهَ سعَيَّدٌ؟ مُتَى يُمكن القْول عُن شْا

ن هو الشَعْب السَعيد؟ مى
ة جغرافيََّة  عَْب تشيرً إلى مُجمَوعُة مُن الأفرادَ المُتَعَايَشين مُع بعَضهم في بقُْْعَا إنّ كلمَة شْا
مُُحْدَدَة، وهؤلَّاء الأفرادَ عُادَةً مُا يَكونون مُتَجانسْين إلى حدٍ مُا في خصائصهم النََفسْيََّة 
والسْـــيَّكولوجيََّة وحتَى الفسْيَّولوجيَّة في بعَض الأحيَّان، وهذا الَّاشْتراك في خصائص 
ظَّة الَّاختَلافات  الأفرادَ يَنَعَكس عُلى خصائص الشَـــعَْب نفسْـــه، فيَّمَكن بوضوح مُُلاحا
الواضحْة بين الشُـــعَُوب، وهذه الَّاختَلافات تنَعَكس عُلى تعَبَيرًه عُن المُشـــاعُر العَامَُة 

التَي يَتَعَرضَ لمُؤُثرّاتها.

والسَْـــعَادَاة مُن ضمَْن هذه المُاشاعُر التَي تختَلف الشُعَُوب عُن باعَْضها في التَعََبَيرً عُنَها، 
ظَّاهر سعَادَتها، والتَي تختَلف بشكلٍ شْبَْه  فالشُـــعَُوب الشَرقيََّة -عُلى سبَيَّل المُثال- لها مُا
ثيَّلتَها الغربيََّة، فالتَعََْبَيرً عُن السَْعَادَاة لدى الشَرقيَّّين قد لَّا يَكون مُمَاثلًا عُنَد  كُلّيّ عُن مُا
رَبين  يَّلون للتَعََبَيرً عُن ســـعَادَتهم بتَقْاسُم هذه السَْعَادَاة مُع المُقُْا غيرًهم، فالشَرقيَّوُن يُما
ردَْيَةَ تافْرض نفسْـــها بقُْوَة عُلى هذه  ربيَّوُن فالنََزعُة الفا مُن الأهل والأصدقاء، أمَُا الغا
المُاظَّاهر، فيَّمَيَّلون إلى الذَهاب إلى الأمُاكن العَامَُة والنََوادَي، بيَّنَمَا الشُـــعَُوب الشَرق 
آسيَّويَةَ فلاها طبَاعُُها الخاصَة في التَعََْبَيرً عُن سعَادَتها، فمَمَلكة بوتان عُلى سبَيَّل المُثال، 
ـــعَْبَها في الحْداثة  وهي مُن الدُوال المُصُنََفة عُلى رأس قائمة السَْـــعَادَاة، يَرى أفرادَ شْا
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ة  عَْبٍ مُا قد يَسُْبَّب التَعََاسا التَكنَولوجيََّة إزعُاجًا لسْـــعَادَتهم)1(؛ فمَا يَسُْـــبَبّ السَْعَادَاة لشا
ردَْيّ والجمَاعُيّ  ـــعَْبٍ آخر، وهو مُا يَؤُكّد خاصيََّة النَّسْْبَيََّة للسَْعَادَة، عُلى المُسْتَوى الفا لشا

والتَنََظَّيَّمَيّ.

والسُْؤال الذي يَاتَبَاادَر إلى الذّهن هنَا: مُا السَْبَب الحْقْيَّقْيّ لهذه الَّاختَلافات في تعَبَيرً 
الشُـــعَُوب عُن ســـعَادَتها؟ والإجابة أنّ هذه الخصائص الذَاتيََّة للشُعَُوب هي السَْبَب 
الحْقْيَّقْيّ في هذه الَّاختَلافات، وهذه الخصائص ليَّسْت وليَّدة سنَواتٍ أو عُقْودٍَ قليَّلةٍ، 
اعُُل أفرادَ هذه الشُـــعَُوب مُع بعَضها مُن جهةٍ، ومُع الأحداث التَاَريَخيََّة  بل هي نتَااج تافا
التَـــي تاعَرضَ لها هؤلَّاء الأفرادَ مُن جهةٍ أخرى، وهـــذا مُا يَقْودَ إلى ذكْر عُلمْ النََفس 
ات هذا العَلمْ تقُْدّم تفـــسْيرًات وافيَّة لهذه الَّاختَلافات بين  الجمَاعُـــيّ)2(، فمَُخْراجا
الشُعَُوب وأسبَابها أيَضًا، ولعَلّ البَاحث الفرنسيّ "غوستَاف لوبون")3( هو أوَل البَاحثين 
المُهُتَامَّين بالخصائص الذَاتيََّة للشُـــعَُوب والتَي تُمايَّزّهـــا عُن غيرًها، وذلك في كتَابه 

"سيَّكولوجيَّة الجمَاهيرً".

ظَّاهر السَْـــعَادَاة بين الشُعَُوب ليَّسْت  وهنَا يَجب الَّانتَبَاه إلى أنّ هذه الَّاختَلافات في مُا
ةً، بل هي اختَلافات نسْبَيََّة، فعَلى الرَغْم مُن وُجُودَها إلََّا أنّ هنَاك مُجمَوعُةً واسعَةً  مُُطلْاقْا
مُن الصّفات والقْواسم المُشتركة بين الشُعَُوب في تعَبَيرًها عُن سعَادَتها، ويَتَمّ الَّاستَعَانة 

دَايَان، تيَّمَفو. "مُظَّاهر الحْداثة تزُعُْج السَْــعَادَة المُحْليََّة في بوتان"، صحْيَّفة البَيَّان، 10 يَنَايَر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1
https://cutt.us/HTFtF

ردَْ في ســيَّاق الجمَاعُة بشــكلٍ خاصّ . 2 ضْع الفا عُلمْ النََفْس الجمَاعُيّ: أحد تطبَيَّقْات عُلمْ النََفْس، وهو مُجالٌ باحْْثيّ يَادْرسُ وا
وْدَاة حيَّاة الأفرادَ  ردَْ والجمَاعُة التَي يَنَتَمَي إليَّها. يَسْعَى هذا العَلمْ إلى فاهْم دَرجة جا والمُجتَمَع بشكلٍ عُامّ، والعَلاقة بين الفا
والجمَاعُات والمُجتَمَعَات، وبالتَاَلي تحْسْــين هذه الجودَة مُن خلال البَحْث والعَمَل التَعَاونّيّ، يَوُظفّ عُلمْ النََفْس الجمَاعُيّ 
ة مُوضوعُات الجمَاعُة والعَلاقات بيَّنَهم وربطها بتَاصرفُات  وجهات نظَّر مُُتَعَدّدَاة مُن دَاخل عُلمْ النََفْس ومُن خارجه لمُعَُالاجا
https:// :وسلوكيََّات الأفرادَ، وكيَّف تنَعَكس عُلى المُجتَمَع ككل، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط

cutt.us/E1LRK
غوستَاف لوبون )1841 – 1931م(: طبَيَّب ومُُؤرّخ فرنسّيّ. عُمَل في أوروبا وآسيَّا وشْمَال إفريَقْيَّا. كتَب في عُلمْ الآثار وعُلمْ . 3

الأنثروبولوجيَّا، وعُُنَي بالحْضارة الشَرقيََّة، وهو أحد أشْــهر فلاســفة الغرب، وأحد الذيَن امُتَدحوا الأمَُُة العَربيََّة والحْضارة 
الإســلامُيََّة. لم يَاسرُّ غوســتَاف لوبون عُلى ناهْج مُُعَظَّم مُُؤرخّي أوروبا؛ حيَّث اعُتَقْد بوُجُودَ فاضْلٍ للحْضارة الإســلامُيََّة عُلى 
ة جيَّّدة في الأوساط العَلمَيََّة. مُن  نَاحْه سُمَْعَا العَالام الغربّيٍّ. وقد حقَْق نجاحًا كبَيرًاً مُع كتَابه »سيَّكولوجيََّة الجمَاهيرً«، مُا مُا
كُتَبَُه: حضارة العَرب وحضارات الهنَد، وحضارة العَرب في الأندلس، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوســوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى 

https://cutt.us/LBhkE :الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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بهذه القْواسم في قيَّاس مُسْتَوى السَْعَادَاة العَالمُيََّة، وفي تحْديَد الشُعَُوب الأكثر والأقلّ 
سعَادَة، وفيَّمَا يَلي سنَحْاول إدَراج مُجمَوعُة الصّفات المُشتركة بين الشُعَُوب في التَعََْبَيرً 
عُن ســـعَادَتها، وهذه الصّفات هي التَي يُمكن الَّاعُتَدادَ بها عُنَد القْول إنّ هذا الشَعَْب 

سعَيَّدٌ، والآخر ليَّس كذلك.

خصْائص الشَعْب السَعيد
إنّ للعَولمُة وانتَشـــار وسائل التَكنَولوجيَّا الحْديَثة وثورة الَّاتصّالَّات الحْاصلة في نهايَة 
كْنَُونااتها  القْرن العَشريَن أكبر الأثر في تاقْْليَّل الَّاختَلافات بين الشُعَُوب في التَعََْبَيرً عُن مُا
واسم  الشَخصيََّة، ويَنَطبَق الأمُر -كمَا أسلفنَا سابقًْا- عُلى السَْعَادَاة، فهنَاك جمَلة مُن القْا

كاة التَي يُمكن القْول في حال توافرها في شْعَبٍ مُا إنهَ سعَيَّدٌ. المُشُترا

واسَم: زِ هذه القى وفِّيمًا يَّلي أبْرًى

انخَفَاض حدَة الأُزِمات الّاجتمًاعِيَة	 

كالطلَاق والعَُنَْف الأسُرّيّ، وظاهرة عُمَالة الأطفال، فهذه الظَّوَاهر الَّاجتَمَاعُيََّة السَْلبَيََّة 
هي نتَيَّجة حتَمَيََّة للتَعََاســـة في الحْيَّاة، وغيَّابها هو مُن المُفُْرازاات الإيَجابيََّة للسَْـــعَادَة، 

تَعّ بانخفاض هذه الظَّوَاهر هو مُجتَمَعٌ سعَيَّدٌ. فيَّمَكن القْول: إنّ المُجتَمَع المُتَُمَا

انخَفَاض نسبة حالّات الضُْغُوط والأُمرًاض النَّفَسيَة	 

وهذه الضُغُوط توُلدّ مُزيَدًا مُن الآثار السَْـــلبَيََّة كازدَيَادَ حالَّات الَّانتَحْار مُثلاً، فغيَّاب 
ظَّاهر السَْـــعَادَاة في المُجتَمَع، وهنَا يَجدر التَنََويَه بأنّ  دّ مُن مُا ـــب يَعَُا أو تادنّيّ هذه النَّسْا
هذه الضُغُوط النََفسْـــيََّة لَّا ترتبَط بمسْـــتَوى الرفَاهيَّة، فالعَديَد مُن الدُوال التَي يَتَمَتَعَ 
عَْبَها بمسْتَويَات مُرتفعَة مُن الرفَاهيَّة تعَُانيّ مُن ارتفاع حدَة الأمُراض النََفسْيََّة  أفرادَ شْا

دَلَّات الَّانتَحْار. وزيَادَة في مُُعَا

الفصل السَْابع/ المُبَحْث الثاَلث



- 289 -

ة	  دَلّات الجرًيمة وغيابّ الجرًيمة المنُّىظَمى انخَفَاض مُعى
ة وسُوء الأحوال النََفسْيََّة قد تكون مُن أسبَاب انتَشار الجريُمة، فسْويَسرُّا -عُلى  فالتَعََاسا
ســـبَيَّل المُثال- وهي مُن الدُوال المُصُنََفة في رأس قائمة الدُوال السَْعَيَّدة تتَمَتَعَ بانخفاضٍ 

نَاء)1(. دَلَّات الجريُمة، وتكادَ تكون سجونها خاليَّة مُن السُْجا مُلحْوظٍ في مُُعَا

ت	  رًدْْيَّةَ والمجتمعيَة وإنتاجيَة المنُّىظَمًاى ارَتفَاع الإنتاجيَة الفَى
فالشَـــعَْب السَْـــعَيَّد يَكون قادَرًا عُلى العَمَل الفعََال المُنَُْتَج؛ إذ إنّ التَحَْرُر مُن الضُغُوط 
ة يَحُْفّز الأفرادَ والشُعَُوب عُلى تقْديَم المُزيَد مُن العَمَل،  ة عُن التَعََاسا الَّاجتَمَاعُيََّة النََاتجا
ايَّْل نحْو زيَادَة العَمَل كمَاًّ ونوعًُا؛ فالأبحْاث تشيرً إلى أنّ المُوُظفَين السُْـــعَداء أكثر  والمُ
ل  ت التَي تتَمَتَعَ ببَيَّئة عُامَا إنتَاجيََّة بنَسْـــبَة 12% مُن المُوُظفَين التَعَُسْـــاء، كمَا أنّ المُنَُاظَّمََاا
قّْق  ت التَي لم تحُْا سعَيَّدة حقَْقْات نَُمَوًُّا في قيَّمَة الأسهم بنَسْبَة 19%، بيَّنَمَا حقَْقْت المُنَُاظَّمََاا

دَلَّات سعَادَة نَُمَوًُّا في قيَّمَة الأسهم بلغ 10% فقْط)2(. أيّ مُُعَا

ت	  عِْم مُؤشّرىات الإنتاج في المجتمع والمنُّىظَمًاى دْى
ردَْيَةَ والمُجتَمَعَيََّة والتَنََظَّيَّمَيََّة، تكون مُُؤشّّراات  في ظلّ السَْعَادَاة بمسْتَويَاتها المُختَلفة؛ الفا
التَشَـــغيَّل والإنتَاج مُُرتفعَة مُقْارنةً بالبَيَّئات الأخرى التَي لَّا تتَمَتَعَ ببَيَّئة عُمَل إيَجابيََّة. 
وذات الأمُر يَنَسْحْب عُلى التَكَاليَّف، فهي أيَضًا تكون في حدودَها الدنيَّا، كمَا تنَخفض 
دَلَّات الهادْر، ففي دَراســـة أعُدَتها مُُؤسَسْة غالوب الأمُريَكيََّة عُن حالة سوق العَمَل  مُُعَا
الأمُريَكّي، بيَّنََت نتَائج الدّراسة أنّ المُوُظفَين السُْعَداء انخفضت تكاليَّف العَنَايَة الطبَيََّة 
ت بلغت نسْبَة الَّانخفاض 61%)3(، وهو مُا يَبُّرر  لهم بنَسْـــبَة 41%، وفي بعَض المُنَُاظَّمََاا

1 .https://cutt.us/vx9VO :23 يَنَايَر 2023م، مُُتَااح عُلى الراَبط ،swiss info ،ب جرائم القْتَل في سويَسرُّا تراجُع نسْا
2. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 

on site: https://cutt.us/BYFxC
3. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 

on site: https://cutt.us/BYFxC

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ت عُلى تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة في العَمَل؛ فالأمُر لَّا يَتَعَلقَ فقْط  الإنفاق المُتَزايَد مُن المُنَُاظَّمََاا
بالمُسْـــؤوليََّة الَّاجتَمَاعُيََّة وتحْسْين بيَّئة العَمَل، بل يَعَُدّ شْكلًا مُن أشْكال الَّاستَثمَار، وهو 
ت لتَحْقْيَّق  مُـــا يَعَُدّ تبريَراً حقْيَّقْيًَّّا ومُنَطقْيًَّّا للجهودَ التَـــي تابَذْلها الحْكومُات والمُنَُاظَّمََاا

السَْعَادَاة في بيَّئة العَمَل.

دَلّات الّابتكارَ والتَحْصْيلْ العلْْميّ والتَطَّوُرَ التّقنّيّ	  زِيَّادْة مُعى
فدُوال أوروبا الغربيََّة والولَّايَـــات المُتَحَْدة الأمُريَكيََّة تعَُدّ مُن أهمّ مُصادَر الَّابتَكارات 
الجديَـــدة، وهي في عُام واحد تقُْدّم أضعَاف مُا تقُْدّمُه الدُوال الإفريَقْيََّة عُلى ســـبَيَّل 
ة،  دَلَّات السَْعَادَاة المُنَُخفضا المُثال، والدُوال الإفريَقْيََّة بشكلٍ عُامّ مُُصنََفة مُن الدُوال ذات مُُعَا

بيَّنَمَا دَُوال غرب أوروبا تعَُدّ مُن الدُوال السَْعَيَّدة عُمَومًُا.

عَْب  عَْب مُا بأنهَ شْا إنّ هذه الخصائص السَْابقْة، والتَي يُمكن القْول حين توافرها في شْا
ظَّاهر  سعَيَّدٌ، ذات عُلاقة تبَادَليََّة مُع السَْعَادَاة، فهي تؤُثرّ وتتَأثرَ بها، وهي مُن جهة مُن مُا
سعَادَة الشُـــعَُوب، وبنَفس الوقت قد تكون مُن أسبَاب سعَادَة الشَعَْب نفسْه. إنّ الأخذ 
بهذه العَلاقة التَبََادَُليََّة كمَحْْوار للعَمَل عُنَد مُحْاولة تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت مُُعَيََّنَة تاسْتَهدف 

تطبَيَّق السَْعَادَاة سيَّنَعَكس بالضَرورة عُلى نجاح وفعَاليََّة هذه الإستراتيَّجيَّاَت.

الفصل السَْابع/ المُبَحْث الثاَلث
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المبحْث الرًاَبع

تحليل مَفهوَم السَعادَة في العمل

هْم الدَقيَّق والعَمَيَّق لمُفهوم ودَلَّالة وهدف السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة لَّا بدُّ أن يَنَطلق مُن  إنّ الفا
أنّ هذا المُفهوم لَّا يَنَفصل عُن مُفهوم السَْـــعَادَاة في إطارها العَامّ، فالَّاختَلاف الرئَيَّس 
بيَّنَهمَا يَتَعَلقَ ببَيَّئة التَطَبَيَّق فقْط، مُا خلا ذلك فإنّ جمَيَّع المُفاهيَّم والمُبَادَئ والأسُُـــس 
التَي تاحْْكم مُفهوم السَْـــعَادَاة في إطاره العَامّ تتَواءم بشكلٍ مُُبَاشّر مُع مُفهوم السَْعَادَاة 
في العَمَل؛ فتَحْليَّل مُفهوم السَْـــعَادَاة في إطاره العَـــامّ والمُجتَمَعَيّ الذي تمّ تنَاوله في 
ســـيَّاق هذا الفصل يَعَُدّ تمهيَّدًا أصيَّلًا لمُا سيَّتَمّ طارحْه في هذا المُبَحْث؛ فالرَوابط بين 
دّدَاة للسَْـــعَادَة تعَُدّ روابط عُضويَةَ، لَّا يُمكن فاصْلها إلَّا أكادَيُميًَّّا لسْـــهولة  المُفاهيَّم المُتَُاعَا
البَحْث والتَحَْليَّل، ولكن عُلى المُسْـــتَوى التَطَبَيَّقْيّ يَعَُدّ الفصل مُنَافيًَّا لطبَيَّعَة السَْـــعَادَاة 

حْْوار حول الشُمَول. والتَي تاتَامَا
مُن المُلُاحاظ في جزءٍ كبَيرًٍ مُن الدّراسات والكتَب والأبحْاث التَي تنَاولت تحْليَّل مُفهوم 
تْ إلى دَراسة هذا المُفهوم انطلاقاً مُن فرضيََّة أنهَ مُفهوم  دا مَا السَْعَادَاة في العَمَل، أنهَا عُا
مُسْـــتَقْلّ وقائم بحْدّ ذاته، وهذه الفرضيََّة أدََت لإخراج السَْعَادَاة في العَمَل عُن سيَّاقها 
عَْل حدودَ  التَطَوريّ والسْـــيَّكولوجيّ، وهذا مُا قد يَؤُدَّي لقُْصُـــور في النَتَائج، وإلى جا
التَطَبَيَّـــق مُحْدودَة بقْطاعُات مُُحْدَدَاة، فلا يُمكن الَّاعُتَمَادَ عُلى هذه النََتَائج في تكويَن 
صورةٍ شْـــامُلةٍ ودَقيَّقْةٍ حول مُفهوم ودَلَّالة السَْعَادَاة في العَمَل، ونقْطة القُْصُور البَحْثيََّة 
هذه، يَسْـــعَى هذا الكتَاب لمُعَُالاجتَها، مُن خلال انطلاقه مُن فرضيََّة رئيَّسْـــة، تقْول إنّ 
السَْـــعَادَاة كُلٌ مُُتَكامُل، وحالة وجدانيََّة وشْـــعَوريَةَ تحْمَل ذات الدَلَّالة ونفس المُفهوم، 
فالسَْـــعَادَاة في العَمَل تعَُدّ ذاتها السَْعَادَاة في الحْيَّاة الشَخصيََّة، مُع اختَلافٍ واحدٍ، هو 
بيَّئة العَمَل الشَـــخصيََّة والتَنََظَّيَّمَيََّة. وانطلاقاً مُن هذا الطرَح، ســـيَّكون هذا المُبَحْث 
بمثابة تكمَلةٍ لمُا تامّ بيَّانه في المُبَاحث السَْـــابقْة مُن هذا الفصل، وستَكون السَْعَادَاة في 
العَمَل نَمَوذجًا مُُتَطوّرًا مُن السَْعَادَاة العَامَُة، فرضتَها تطوُرات سوق العَمَل، ومُا يَرتبَط 
بها مُـــن مُفاهيَّم وتطوُرات أخرى، كظَّهور مُدارس إدَاريَـَــة جديَدة ترُكّز عُلى البَُعَْد 
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ة الشَديَدة عُلى استَقْطاب الكفاءات، والتَصَاعُُد  الإنسْـــانّيّ في الإدَارة، وظهُُور المُنَُافاسْا
ت والدُوال عُلى حسْاب رأس المُال  المُسُْتَمَرّ والمُطرَدَ لأهمَّيََّة رأس المُال البَشريّ في المُنَُاظَّمََاا
المُادَّيّ، وظهور مُفاهيَّم اقتَصادَيَةَ جديَدة كاقتَصادَ المُعَرفة، وغيرًها مُن المُفاهيَّم التَي 
تعَُزّز وتدعُم أهمَّيََّة رأس المُال البَشريّ كعَامُلٍ حاســـمٍ في سوق العَمَل، وكمَُرتْاكز رئيَّس 

للتَنََمَيَّة الشَامُلة عُلى مُسْتَوى الدُوال.

ة في العملْ من وجْهة نىظىرً إدْارَيََّة السَعادْى
يَعَُدّ مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، أو السَْـــعَادَاة في العَمَل، مُن المُفاهيَّم الإدَاريَةَ الحْديَثة، 
فعَُمَْـــره لَّا يَتَجاوز عُدَة عُقْودَ، وحاله حال المُفاهيَّم الإدَاريَةَ الأخرى مُن حيَّث ظروف 
النََشْـــأة والظَّهُور، فـــعَلى الرَغْم مُن أنّ ظهور مُفهوم السَْـــعَادَاة في العَمَل كان عُنَد 
لحْظَّـــة زمُنَيََّة مُُحْدَدَاة، إلََّا أنّ هذا لَّا يَعَنَـــي أنهَ قبَل هذه اللحَْْظَّة لم يَكن لهذا المُفهوم 
وجـــودَ أبدًا، فهو بدأ كمَفهومٍ عُامّ ووجهة ناظَّر إدَاريَةَ غيرً مُُكتَمَلاة، ولَّاحقًْا ومُع تطوُر 
، ولَّاحقًْا استَمَرّ  بيَّئة العَمَل الدوليََّة اســـتَمَرّ بالتَطَوُر حتَى وصل لمُرحلة الولَّادَاة الأوُلىا
بالتَطَوُر الإدَاريّ مُدفوعًُا بالتَطَوُرات في مُيَّادَيَن العَلوم الإنسْانيََّة عُمَومًُا والَّاجتَمَاعُيََّة 
جْه الخصوص، حتَى وصل إلى مُا وصل إليَّه حاليًَّّا مُن نضُْج في  والسْيَّكولوجيََّة عُلى وا

الأسُُس ووضوح في الأهداف والرُؤى.

ومُع تداول فكرة السَْـــعَادَاة في العَمَل في ستَيَّنَيَّاَت القْرن العَشريَن، لَّاقاى هذا الطرَْح 
اســـتَهجاناً واضحًْا ورفضًا أكادَيُميًَّّا وإدَاريًَّا، فالفكْر السَْائد آنذاك اعُتَبر أنّ السَْعَادَاة 
في العَمَل ســـتَؤُثرّ سلبًَا عُلى الإنتَاج والإنتَاجيََّة، وأنّ بيَّئة العَمَل لَّا بدُّ أن تتَسَْم بالجديَةَ 
المُفرطة، مُع ضرورة الَّابتَعَادَ عُن التَرفيَّه أو العَلاقات غيرً الرسَـــمَيََّة)1(، فالعَلاقات لَّا 
ة، وكان  بدُّ أن تكون مُحْكومُة بالإطار التَنََظَّيَّمَيّ الذي يَحُْدّدَه الهيَّكل التَنََظَّيَّمَيّ للمَُنَاظَّمََا
د أنّ  مُفهوم فاصْل الحْيَّاة الشَـــخصيََّة عُن المُهنَيََّة يَعَُدّ ضرورةً إدَاريَةَ آنذاك، وكان يَعَُتَقْا

1. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 
on site: https://cutt.us/BYFxC
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حْبََة العَامُل لزمُلائه أمُرٌ غيرً مُُهمّ، سواءٌ تحْقَْق أم لَّا،  الَّانسْـــجام بين فريَق العَمَل ومُا
فهو غيرً مُُهمّ مُن وجْهة ناظَّار إدَاريَةَ، وأحيَّاناً يَنَُْظَّار للانسْـــجام عُلى أنهَ ظاهرة سلبَيََّة، 
كونـــه قد يَؤدَّي إلى انخفاض الإنتَاجيََّة، وغالبَـًــا مُا كان يَنَُْظَّار للعَمَل مُن قبَال الإدَارة 
امُلين، عُلى أنهَ أمُرٌ مُُزعُْج، لكنْ لَّا بدُّ مُنَه، وهو ضروريٌ لتَحْقْيَّق الدَخْل ليَّس إلََّا،  والعَا
ولكنْ ومُع بدايَة القْرن الحْالي بدأ الأمُر بالتَغَيُرً بسرُّعُةٍ، وبات يَنَُْظَّار للسَْعَادَة في بيَّئة 
ت، وقدُْراة الحْكومُات عُلى إدَارة  العَمَل الدَاخليَّّة عُلى أنهَا ركنٌ رئيَّـــسٌ لنَجاح المُنَُاظَّمََاا

المُجتَمَعَات وتحْقْيَّق التَنََمَيَّة الشَامُلة.

وعُلى الرَغْـــم مُن التَطَوُر العَمَودَيّ الواضح في مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، والَّاهتَمَام 
الدّولّي التَطَبَيَّقْيّ والأكادَيُميّ بهذا المُفهوم؛ إلََّا أنّ التَطَوُر الأفُقُْيّ به لَّا يَزال مُحْدودًَا، 
وهـــذه المُحْدودَيَـَــة في التَطَوُر الأفُقْيّ يُمكن عُازوْها لعَدَة أســـبَابٍ، مُن أهمَّها: عُدم 
ت في القْطاعُين الخاصّ والحْكومُيّ بأهمَّيََّة السَْعَادَاة في  اقتَنَاع جزءٍ كبَيرًٍ مُن المُنَُاظَّمََاا
العَمَل، إضافةً لوجودَ بعَـــض الضَبَابيََّة في المُفهوم، وهذه المُحْدودَيَةَ تدعُمَها الأرقام 
والإحصائيَّـــات، فوفقًْا لقْائمة مُجلـَــة Fortune)1(، فإنّ 10,8% فقْط مُن الشَركات 
صْفها بأمُاكن مُمَتَازة  الأمُريَكيََّة تطُبَّق مُعَايَيرً السَْـــعَادَاة في العَمَل بشكلٍ تامّ، ويُمكن وا
ة للغايَة، وباقي الشَركات تطُبَّق مُعَايَيرً مُقْبَولة مُن سيَّاسات  للعَمَل، وهي نسْْبَاة مُُنَخفضا
وإستراتيَّجيََّـــات السَْـــعَادَاة، لكنََه تطبَيَّقٌ جزئّيّ، لَّا يُمكـــن أن يَرقى لمُرحلة بيَّئة عُمَل 
ســـعَيَّدة، فمَا نسْبَتَه 74% مُن الشَركات الأمُريَكيََّة تطُابَّق مُزيَجًا مُن البرامُج التَرفيَّهيََّة 
للمَُوظفَين، و 62% مُنَها تطُبَّق برامُج تارتْبَط بشـــكلٍ أو بآخر بالسَْـــعَادَاة في العَمَل)2(، 

قائمة مُجلةَ Fortune: وتسْمَى Fortune 500، وهي قائمة سنَويَةَ تنَُْشرا مُن قبَال مُجلة فورتشن وتعَُنَاى بتَصنَيَّف أكبر 500 . 1
شّركــة في الولَّايَات المُتَحَْدة مُن حيَّث إجمَالّي الإيَرادَات، تشــمَل القْائمة الــشَركات العَامَُة والخاصَة التَي تكون إيَرادَاتها 
امَُة. فكرة القْائمة تعَودَ إلى المُحُْرّر في المُجلةَ إدَغار ســمَيَّث ونشُرت القْائمة الأوُلى عُام 1955م، كانت فورتشــن  مُُعَلانَة للعَا
500 الأصليََّــة مُقْصــورة عُلى الشَركات التَــي تاجْنَي إيَرادَاتها مُن التَصَنَيَّع والتَعََديَن واستَكشــاف الطاَقة، ولكن لَّاحقًْا تمّ 
توســعَة النَّطاق ليَّشــمَل شّركات عُامُلة في قطاعُات أخرى، للمَزيَد: المُوقع الرسَــمَيّ لمُجلةَ Fortune، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

https://cutt.us/Ypjuw
2. Krapivin, Pavel. How Google's Strategy for Happy Employees Boosts Its Bottom Line, Forbes, 17 

September 2018, on site: https://cutt.us/7sIdL
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ـــب توُضّح مُدى الَّانخفاض في إدَراك أهمَّيََّة السَْعَادَاة في العَمَل  وهذه الأرقام والنَّسْا
في الولَّايَات المُتَحَْدة الأمُريَكيََّة، وقيَّاسًـــا عُلى هذه النَّسْب مُن المُمَكن القْول بأنّ ذات 
النَّسْـــب في الدُوال النََامُيَّة قد تكون أكثر انخفاضًا، وهو مُا يَدعُم القْول بأنّ الَّانتَشار 
الأفُقْيّ لمُفهوم السَْـــعَادَاة في العَمَل يَعَُدّ في حدودَه الدُنيَّا، ولم يَارقْا حتَى الآن لوصفه 

بإستراتيَّجيََّة دَوليََّة عُامَُة.

املْين ة في العملْ من وجْهة نىظىرً العى السَعادْى

امُلين؛ لَّا بدُّ أن يُمرّ عُبر نظَّريَةَ  إنّ تحْليَّل مُفهوم السَْعَادَاة في العَمَل مُن وجْهة ناظَّار العَا
 ،)1("Douglas McGregor " لعَـــالم النََفس والَّاجتَمَاع دَوغلاس مُاكغريَغور ،X & Y
امُلين لديَها، كمَا توُضّح الَّاعُتَقْادَات السَْائدة  وهذه النََظَّريَةَ تبَُيّن وجهة نظَّر الإدَارة للعَا

ل. مَا امُلين وفراق العَا حول العَا

وتسُْـــمََى هذه النََظَّريَةَ بالنََظَّريَةَ المُتَُفائلة والمُتَُشائمة، فوفقًْا للنََظَّريَةَ X، والتَي تسُْمََى 
الى بطبَيَّعَة الحْال، ويَكرهون العَمَل، وفي حال  امُلين كُسْا بالنََظَّريَةَ المُتَشـــائمة، فإنّ العَا
صْدر للدَخْل  أتُيَّح لهم التَهَربُ مُنَه فإنهَم ســـيَّقْومُون بذلك، فالعَمَل بالنَّسْـــبَة إليَّهم مُا
فقْط، وفي حال تاوفرّ لهم مُصدر دَاخْل فإنهَم ســـيَّتركون العَمَل، ووفقًْا لهذه النََظَّريَةَ، 
امُلين، ولَّا يُمكن  اهيَّتَّها تعَُدّ طاردَةً للعَا فـــإنّ بيَّئة العَمَل بطبَيَّعَتَها، وبغضّ النََظَّار عُن مُا
كْل مُن الأشْكال ضمَان استَمَرار العَمَل دَون رقابة صارمُة، أو حوافز دَافعَيََّة)2(،  بأيّ شْا
وهذه النََظَّريَةَ تقُْللّ مُن شْـــأن الدَوافع المُعَنَويَةَ وترُكّز عُلى الدَوافع المُادَّيَةَ، فوفقًْا لها، 

فإنّ مُسْتَوى الدَخْل هو الأساس الأكثر قدرة عُلى تحْفيَّز العَامُل.

دَوغــلاس مُاكغريَغــور )Douglas McGregor :)1964 – 1906، عُاالم نافْس وأســتَاذ جامُعَيّ وكاتب واقتَصادَيّ أمُريَكّي، . 1
وُلد في 1906م في دَيَترويَت في الولَّايَات المُتَحَْدة، وتوفي في 1 أكتَوبر 1964م في فرنسْــا، دَراس الَّاقتَصادَ والإدَارة في 
جامُعَة هارفاردَ، وحصل فيَّها عُلى دَرجة الدكتَوراه، اهتَمّ بشكلٍ خاصّ بعَلمْ النََفْس الصّنَاعُيّ، تعَُدّ أطروحتَه في الدّكتَوراه 
والتَي حمَلت عُنَوان النَظَّريَةَ X & Y، أهمّ إنجازاته العَلمَيََّة، وعُلى الرَغم مُن كون مُُؤلفَاته الأكادَيُميََّة قليَّلة نسْبَيًَّّا، إلََّا أنّ 
أطُروحتَــه الجامُعَيََّــة تاركت أثراً عُمَيَّقًْا في الإدَارة، وتحْديَدًا في إدَارة المُواردَ البَشريَةَ، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوســوعُة 

https://cutt.us/alJFg :الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
2. Theory X and Theory Y, management study guide, on site: https://cutt.us/XJsrA
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امُلين طمَُُوحًا  أمَُا النََظَّريَةَ Y، والتَي تسُْـــمََى بالنََظَّريَةَ المُتَُفائلة، فهي تعَتَقْـــد أنّ للعَا
وأهدافـًــا في بيَّئة العَمَـــل، وأنّ الدَخْل جُزءْ رئيَّس مُن عُمَلهـــم، لكنََه ليَّس الدَافع أو 
امُلين يَقْومُون بواجبَاتهم في بيَّئة العَمَل وبالإبداع  المُبُّرر الوحيَّد، كمَا تافْترض بأنّ العَا
فقًْْا  والعَمَل الذّهنَيّ والعَاضلّي في حال تاوفرُ بيَّئة عُمَل مُُلائماة للإبداع)1(، فالمُشـــكلة وا
امُلين، بـــل في البَيَّئة المُحْيَّطة، وهذه النََظَّريَةَ، والقْائمة  لهذه النََظَّريَةَ ليَّسْـــت في العَا
امُلين، والعَلاقة بين مُسْـــتَوى إنتَاجيَّتَهم وانتَمَائهم التَنََظَّيَّمَيّ؛  عُلى نظَّرة إيَجابيََّة للعَا
تعَُدّ النَُقْطة المُركزيَةَ التَي اســـتَنَدت إليَّها فكرة السَْعَادَاة المُهنَيََّة، وبدأت بالتَطَوُر. ولهذا 
دَة مُن عُالام الأعُمَال، فالعَامُل أيًَّا كان  الأمُر إسقْاطات عُديَدة، وبراهين مُختَلفة مُُسْتَمَا
له ومُن مُُنَظَّمََتَه، وحتَى مُن دَولتَه  وْقفه مُن عُمَا مُسْتَواه الإدَاريّ وطبَيَّعَة عُمَله، يَتَوقفَ مُا
ومُجتَمَعَه؛ تابَاعًَا للنََظَّرة التَي يَتَمّ التَعََامُُل مُعَه وفقًْا لها، فالعَبْراة في البَيَّئة الحْاضنَة للعَمَل، 
فأدَيَسْون) 2( -عُلى سبَيَّل المُثال-، يَقْول: "لم أعُمَل يَومًُا واحدًا في حيَّاتي، كان كُلّ شيء 
مُمَتَعًَا"؛ وهو يَقْصد أنهَ لم يَكن يَاضطرّ للعَمَل، بل كان يُُمارس عُمَله كهوايَة شْـــخصيََّة، 
ف بالعَمَل كان أحد أسبَاب نجاحه، وفي ذات الأمُر  ة يَسْتَمَتَع بها، ولعَلّ هذا الشَغا وكمَُتَعَْا

1.  John J. Morse and Jay W. Lorsch Beyond Theory Y - Harvard Business Review, May 1970, on site: 
https://cutt.us/5A5mE

تومُاس أدَيَسْون: )1847 – 1931(، مُُخترع ورجل أعُمَال أمُريَكّي، وُلد في مُديَنَة مُيَّلان بولَّايَة أوهايَو الأمُريَكيََّة، في شْبَابه . 2
كان كثيرً شُّرودَ الذِهْن، مُمََا دَفاع أساتذته للقْول بأنهَ غيرً صالح للتَعََلمُ، تولتَ أمُُّه تعَليَّمَه في المُنَزل بعَيَّدًا عُن المُدرسة، في 
بدايَة حيَّاته عُمَل في عُدَة مُهن، مُنَها بيَّع الحْلوى والصُحُْف في مُحْطاَت القْطار، كمَا عُمَل بائع خضراوات. بدأ أدَيَسْــون 
مُسْيرًته في نيَّويَورك بولَّايَة نيَّو جيرًسيّ؛ حيَّث اخترع المُكُارر الآلّي وغيرًه مُن الأجهزة التَلغرافيَّةَ المُتَطوّرة، ولكنّ الَّاختراع 
الذي أكسْبَه الشُهرة لأول مُرة كان في سنَة 1877م؛ حيَّث اخترع الفونوغراف، التَلغراف )Quadruplex( هو أول نجاح 
مُالّي كبَيرً له، وكانت تربطه عُلاقة صداقة وعُمَل مُع هنري فوردَ مُُؤسّــس شّركة فوردَ للسْــيَّارات، يَعَُدّ أدَيَسْــون أحد أهمّ 
المُخترعُين في العَالام، فقْدَم أكثر مُن 200 اختراع عُلى رأسها المُصبَاح الكهربائّيّ، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، 

https://cutt.us/K2vvi :مُُتَااح عُلى الراَبط
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يَقْول ستَيَّف جوبز)1(: "الطرَيَقْة الوحيَّدة للقْيَّام بعَمَل رائع هي أن تحُْبّ مُا تفعَله")2(؛ 
امُلين،  اســـم في تاحْْفيَّز العَا وهذا الطرَح يَعَُزّز مُن أهمَّيََّة بيَّئة العَمَل كعَامُل رئيَّس وحا

ر السَْعَادَاة في العَمَل. وْها وهو مُا يَتَقْاطع بشكلٍ مُُبَاشّر مُع مُفهوم وجا

ترتبَط السَْعَادَاة في العَمَل بشـــكلٍ عُضويّ بالمُيَّول والقْنَاعُات والدَوافع والَّاتجّاهات، 
وكُلهّا عُوامُل فرعُيََّة تسُْْـــهم في تكويَن الشَـــخصيََّة، لذلـــك لَّا توجد واصْفات جاهزة 
لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة، بل لكلّ بيَّئة تنَظَّيَّمَيََّة ولكلّ ثقْافة، ســـواءٌ كانت فردَيَةَ أو جمَاعُيََّة، 
أسُُسْـــها الخاصَة بها والتَي تقْودَ للسَْـــعَادَة، فمَا يَسُْْعَد شْخصًا مُا قد لَّا يَسُْْعَد آخر، ومُا 
ـــعَْبَاً أو مُجتَمَعًَا مُا قد لَّا يَرُضْي آخر، وهذه النَّسْـــبَيََّة العَاليَّة تقْودَ للمَرونة،  يَرُضْي شْا
فالسَْـــعَادَاة في العَمَل لَّا بدُّ أن تكون بالغة المُرونة وفائقْة الدّيَنَامُيَّكيََّة حتَى تتَمَكَن مُن 
تحْقْيَّق أهدافها، كمَا تعَُدّ قضيََّة الحْاجة والرَغْبَاة عُنَصًرا رئيَّسًْا في بلوغ السَْعَادَاة، فوفقًْا 
ردَْ  لنَظَّريَةَ الحْاجات في عُلمْ النََفْس، فإنّ السَْـــعَادَاة تتَحْقْق عُنَدمُا يَكون مُا يُملكه الفا
العَادَيّ أكبر مُمََا يَحْتَاجه، وهو مُا يُمكن إسقْاطه عُلى المُمَتَلكات المُادَّيَةَ أو عُلى الجانب 
الشُعَُوريّ والوجدانّيّ والعَاطفيّ، وهذه النَُقْطة بالتَحَْديَد تعَُدّ قضيََّة جدليََّة تتَقْاطع بين 
جُمَْلاةٍ مُن العَلوم، هي عُلمْ الَّاجتَمَاع وعُلمْ النََفس وعُلمْ الَّاقتَصادَ والإدَارة، ووفقًْا لهذا 

ســتَيَّف جوبز: )1955 – 2011م(، مُُخترع ورجل أعُمَال أمُريَكّي يَعَُدّ مُن أقطاب الأعُمَال في الولَّايَات المُتَحَْدة الأمُريَكيََّة، . 1
والده عُبَدالفتَاح الجنَدلي )سوري  _ حمَصيّ الأصل(، تخرَج في مُدرستَه الثانويَةَ، والتَحْق بجامُعَة ريَد في بورتلاند بولَّايَة 
أرغون، لكنََه لم يَحُْقّْق النََجاح بالجامُعَة، فرسب في عُامُه الأول وقرَر تاركْ الدراسة بعَد فاصْل دَراسّيّ واحد؛ نظَّراً لضائقْة 
مُاليََّة ألمُتّ بعَائلتَه، ســعَى بعَد تركه المُدرســة لتَنَمَيَّة مُهاراته في مُجال التَكنَولوجيَّا والإلكترونيََّات، فقْدَم ورقة بأفكاره في 
مُجال الإلكترونيَّاَت لشركة أتاري الأولى في صنَاعُة ألعَاب الفيَّديَو، وتمكَن مُن الحْصول عُلى وظيَّفة بها كمَُصمَّم ألعَاب، 
تعَرف لَّاحقًْا عُلى صديَقْه وزنيَّاك، وعُمَل مُعَه في مُرأب ســيَّارات عُلى تصمَيَّم حاســوبهمَا الأوَل بعَد أن باع الأول ســيَّاّرته 
والثاَنيّ آلتَه الحْسْــابيَّةَ العَلمَيََّة ليَّتَمَكَنَا مُن تأســيَّس شّركتَهمَا التَي شْــهدت النَور في عُام 1976م، وســمَيَّت أبل عُلى اسم 
الفاكهة المُفُضَلة بالنَّسْبَة لسْتَيَّف جوبز، في عُام 2011م أصبَحْت أبل أكبر شّركة في العَالم بقْيَّمَة تقُْدَر بحْوالي 350 مُليَّار 

https://cutt.us/dPOKN :دَولَّار، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
2. Ford H, Edison T. The Edison and Ford Quote Book: Limited edition. Fort Myers: Edison Ford 

Estates; 2004.
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ردَْ سعَيَّدًا أم تعَيَّسًْا وفقًْا للمَُعَادَالة التَاَليَّة)1(: الطرَح، فاإنهَ يُمكن تحْديَد مُا إذا كان الفا

                                                                         

 

ومُن مُنَطلق ريَاضّي باحْْت، في حال كانت نتَيَّجة المُعَُادَالة أكبر مُن أو تسْـــاوي الواحد 
ردَْ يَكون ســـعَيَّدًا، وكلمََا زادَت القْيَّمَة عُلى الواحد الصَحْيَّح؛ ارتفع  الصَحْيَّـــح، فإنّ الفا
ردَْ تاعَيَّس، وكلمََا انخفضت  مُقْدار السَْعَادَاة؛ بيَّنَمَا إذا كانت نتَيَّجتَها أقلّ مُن الواحد فالفا
ة أكثر، ولتَوضيَّح هذه الجزئيََّة سيَّتَمّ تقْديَم المُثال العَددَيّ الَّافتراضّي  أكثر زادَت التَعََاسا

التَاَلي:

ةٍ مُا يَتَقْاضىا أجْراً شْهريًَّا مُقْداره 2,000 دَولَّار، لكنََه  في حال كان عُامُل مُا في مُُنَاظَّمََا
يَعَتَقْد أنهَ يَسْتَحْقّ 3,000 دَولَّار، سيَّكون عُنَدها وفقًْا للواقع المُالّي له تعَيَّسًْا؛ كون نتَيَّجة 
المُعَادَلة أقلّ مُن الواحد، فالنَتَيَّجة هي 0.66؛ أمَُا إذا كان يَتَقْاضىا 2,000 دَولَّار، ويَاعَتَقْد 
أنهَ يَسْتَحْقّ 1,500 دَولَّار فقْط، فعَنَدها سيَّكون سعَيَّدًا، كون نتَيَّجة المُعَادَلة 1.33؛ وهذا 
المُعَيَّار لَّا يَقْتَصر عُلى الجانب المُالّي، بل يَتَعَدَاه ليَّشمَل مُختَلف الجوانب في بيَّئة العَمَل 
الدَاخليََّة، ففي حال كان العَامُل في مُوقعٍ تنَظَّيَّمَيّ مُا، ويَرى أنّ إمُكاناته الشَـــخصيََّة 
ركْزه الوظيَّفيّ، وأفُقُ التَطَوُر مُنَخفضة سيَّكون تعَيَّسًْا وستَنَخفض  والمُهنَيََّة تتَفوَق عُلى مُا
ادَر بيَّئة العَمَل، والعَكس صحْيَّحٌ؛ وهذا الأمُر لَّا يُمكن فاهْمَه بدقةَ مُن  إنتَاجيَّّتَـــه وقد يَغُا
امُلين بعَين الَّاعُتَبَار،  ردَْيَةَ بين العَا ت إلََّا عُنَد أاخْذ الَّاختَلافـــات الفا قبَاـــل إدَارة المُنَُاظَّمََاا
وهذا مُا يَقْودَ بالضَرورة إلى خاصيََّة المُرُُونة، كمَُرتْاكز رئيَّس ومُنَطلق جوهريّ لتَحْقْيَّق 

السَْعَادَاة في العَمَل.

1. McCrae, R.)1999(. Mainstream Personality Psychology and the Study of Religion. Journal of 
Personality, p 67.

السعادْة  =     ـــ
مُا يَرغب فيَّه الفردَ

مُا يُملكه الفردَ

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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وْهر وهدف ورسالة السَْعَادَاة المُهنَيََّة، لَّا يُمكن أن يَتَمّ  صْْلْ، إنّ فاهْم جا ا لهذا الفَى ختاما
ضّ النََظَّار عُن  وْهر السَْعَادَاة في مُفهومُها العَامّ، فالسَْعَادَاة بغا بنَجاح دَون الإلمُام التَاَمّ بجا
صْل بيَّنَها أو تجزئتَها لقْطاعُات فرعُيََّة، إلََّا  بيَّئة تطبَيَّقْها، تعَُدّ كُلاًّ مُُتَكامُلًا، لَّا يُمكن الفا
لغايَات وضرورات بحْثيََّة وأكادَيُميََّة، أمَُا فيَّمَا يَتَعَلقَ بالجانب العَمَلّي والتَطَبَيَّقْيّ؛ فهي 
ة عُضويَةَ يَعَُدّ نقْطة الَّانطلاق الرئَيَّسْـــة التَي  كُلٌ مُُتَكامُل، والنََظَّار إليَّها عُلى أنهَا وحدا
مُن خلالها يُمكن تحْقْيَّق النََجاح في تحْسْين مُسْتَويَات ومُُؤشّّراات السَْعَادَاة في العَمَل، 
ت القْطاع الثاَلث؛ وحتَى عُلى  ت القْطاعُين الخاصّ والعَامّ ومُُنَاظَّمََاا وذلـــك في مُُنَاظَّمََاا
مُسْـــتَوى السَْـــعَادَاة في المُجتَمَع؛ إضافةً إلى ذلك، فإنّ بنَاء مُُرتاكز ناظَّاريّ لدى الإدَارة 
امُلين  دّ ضرورة رئيَّسْة لقُْدْرتها عُلى إسعَادَ العَا ة، فيَّمَا يَخصّ السَْعَادَاة؛ يَعَُا العَليَّا في المُنَُاظَّمََا
وتاحْْسْين مُسْـــتَويَات ومُُؤشّّراات الإنتَاجيََّة، فالبَحْث الأكادَيُميّ في السَْعَادَاة ليَّس تارافاً 
عُلمَْيًَّّا، بل أســـاسٌ ضروريّ للانطلاق نحْو تطبَيَّق صحْيَّح وســـليَّم وهادَف للسَْعَادَة، 

ولتَطويَر خصائص البَيَّئة الدَاخليَّّة بما يَنَعَكس إيَجاباً عُلى فاعُليَّتَّها.
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الفَصْلْ الَ�امن

بلوَغ السَعادَة المُهنيَة بين الأَسَّاس النَظرْيّ

والمُنَْهَجيَة التَطبَيقَيَة

مُقدّمة

مُع التَطَوُر المُتَُسْارع الحْاصل في بيَّئة الأعُمَال المُحْليََّّة والدّوليََّة، لم يَاعَُد مُفهوم السَْعَادَاة 
المُهنَيََّة مُفهومًُـــا ثانويًَّا في المُنَُاظَّمََات، فلم تاعَُد الإستراتيَّجيَّـَــات المُتَبََاعَة لتَحْقْيَّق هذه 
باً مُن ضُروب الرفَاهيَّة الإدَاريَةَ، بل أصبَح تاطبَيَّقْها وتطويَر مُفهومُها  ْ السَْـــعَادَاة ضرا
وْقعَها في بيَّئة الأعُمَال، فالمُنَُاظَّمََة التَي  لزامًُا عُلى كلّ مُُنَاظَّمََة تاسْْـــعَى للمَُحْافاظَّة عُلى مُا
تطُبَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة تاضْمَن تحْقْيَّقًْا فعََـــالًَّا لأهدافها، وتتَمَتَعَ ببَيَّئة تنَظَّيَّمَيََّة 
مُُريَحْـــة خاليَّة مُن الصّراع الواظيَّفيّ والتَنََظَّيَّمَيّ، إضافةً إلى زيَادَة إنتَاجيَّتَّهاا انطلاقاً 
مُن زيَادَة إنتَاجيََّة عُامُليَّها، فالمُوُظفَ المُنَُْتَج هو المُوُظفَ السَْعَيَّد، وهذا المُوُظفَ لَّا يَكون 
ســـعَيَّدًا مُن تلقْْاء نفسْه، فالسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة هي نتَااج تافاعُُل حقْيَّقْيّ بين إدَارة المُنَُاظَّمََة 
امُلين، وهذا التَفَاعُُـــل بين الإدَارة وبين مُُوظفَيَّها هو المُنَُْتَج الحْقْيَّقْيّ  وبين راغْبَـــة العَا

امُلين عُلى حدٍ سواء. لنَجاح المُنَُاظَّمََة والعَا

يَّّز التَطَبَيَّق الفعَْلّي في  إنّ ناقْْل مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُن كونه فكْرة مُثاليََّـــة إلى حا
دَدَاة  ـــنَة وبالأمُنَيََّات، بل هو نتَااج تطبَيَّـــق آليَّاَت مُُحْا سْا ت لَّا يَتَمّ بالنَوايَا الحْا المُنَُاـــظَّمََاا
وإستراتيَّجيَّاَت واضحْة مُُتَتَاليَّة ومُُتَعَاقبَاة، وهي تحْتَاج إلى وضوحٍ في الرُؤيَاة مُن قبَال 
الإدَارة العَليَّا وإلى تطبَيَّق فعََال مُن قبَال الإدَارة الوُسْطى، وإلى تاقْبَُلٍ وانسْجامٍ وتافاعُُلٍ 
امُلين، فلا يُمكن تحْقْيَّق هذه السَْـــعَادَاة دَون التَعََاوُن والَّانسْجام بين هذه  مُن قبَال العَا
ة في إستراتيَّجيَّاَت الوصول  هامُّها الوااضحْا الحْلقْات الإدَاريَةَ الثلَاث، فلكلّ حلقْـــةٍ مُا
نَْقُْوص الفائدة في حال لم  دْواى ومُا للسَْعَادَاة المُهنَيََّة، فجُهْد كُلّ حلقْةٍ سيَّكون عُاديَم الجا

يَاتَمّ البَنَاء عُليَّه مُن قبَال الحْلقْات الأخرى.



- 302 -

ومُمََا تاجْدر الإشْـــارة إليَّـــه أنهَ لَّا توُجد واصفات جاهـــزاة أو قاوالب جامُدة لتَاطبَيَّق 
السَْعَادَاة المُهنَيََّة، فالتَطَبَيَّق الجامُد لهذه الإستراتيَّجيَّاَت والآليَّاَت قد لَّا يَحُْقّْق النََتَائج 
امُلين  لقّْة بالمُنَُاظَّمََة نفسْـــها وبالعَا ارْجُـــوَة مُنَه في حال إهمَال العَوامُل الذَاتيََّة المُتَُاعَا المُ
فيَّهـــا، وهذا يَقْودَنا لمُا تاحْدّثنَا عُنَه في الفصل الأوَل عُن خصائص السَْـــعَادَاة، وقلنَا 
فْهوم نسْْـــبَيّ، لذلك عُنَد البَادْء بتَطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة  حيَّنَها بأنهَا مُا
لَّا بدُّ مُن أاخْذ خصائص السَْـــعَادَاة الثلاث بالحُْسْْـــبَاان، فالآليَّاَت النََاجحْة في مُكانٍ 
مُـــا أو مُُنَاظَّمََة مُا قد لَّا تانَجـــح في مُُنَاظَّمََةٍ أخرى، أو قد يَكون ناجاحُها مُنَقْوصًا دَون 
اع أي آليَّاَت أو إستراتيَّجيَّاَت تاسْْتَهدف تحْقْيَّق  المُسْـــتَوى المُطلوب؛ لذلك يَجب إخْضا
ة الدَقيَّقْـــة قابَلْ البَادْء بتَاطبَْيَّقْها، والَّانتَبَـــاه إلى أهمَّيَّةَ تعَديَل  عَا السَْـــعَادَاة إلى المُرُاجا
اصَة  هـــذه الإستراتيَّجيَّاَت في حال اختَلافهـــا كُليًَّّّا أو جزئيًَّّا مُع العَوامُل الذَاتيََّة الخا

امُلين أو بالمُنَُاظَّمََة. بالعَا

إنّ دَراســـة البَنَاى النََظَّريَةَ والأساس الأكادَيُميّ لأيّ مُفهومٍ تعَُدّ خطوةً رئيَّسْةً باتجاه 
التَطَبَيَّق النََاجح له، فأيّ تطبَيَّق لَّا يَسْـــتَنَد لأساسٍ نظَّريّ واضح سيَّعَُانيّ مُن قصُُورٍ 
قعََة، وهو مُا يَنَسْحْب بشكلٍ مُُبَاشٍّر وتامٍ  تنَفيَّذيّ ســـيَّنَعَكس ســـلبَاً عُلى النََتَائج المُتَُاوا
عُلى مُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة. وانطلاقاً مُن حداثة هذا المُفهوم، والنََقْْص الواضح في 
البَنَاى النََظَّريَةَ التَي تنَاولت تحْليَّله، ســـيَّتَمّ الَّاستَعَانة بالبَنَْيَّاة النََظَّريَةَ لمُفهوم السَْعَادَاة 
في إطارهـــا العَامّ، مُع العَمَل عُلى إســـقْاطها عُلى العَادَة المُهنَيََّة، بما لَّا يَتَعَارض مُع 
نَْهاجيََّة البَحْث العَلمَْيّ، وذلك اســـتَنَادًَا إلى غازاارة الإنتَاج النََظَّريّ الأكادَيُميّ الذي  مُا
تنَاول مُفهوم السَْعَادَاة في إطارها العَامّ، مُن وجهة نظَّر عُدَة عُلوم، عُلى رأسها عُلمْ 

النََفْس وعُلمْ الَّاجتَمَاع.

الفصل الثاَمُن/ مُُقْدّمُة
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مّ الخُطوُاات والآليَّاَت  وفي هذا الفصل سوف نتَحْدَث عُن هذه الإستراتيَّجيَّاَت، وأها
امُلين في المُنَُاظَّمََة التََي يَانَْتَمَون إليَّها، ودَاوْر  التََي مُن شْـــأنها أن تحُْقّْق ســـعَادَة العَا
امُلين عُلى حدٍ ســـواء،  لقْ أجواء النََجاح للمَُنَاظَّمََة والعَا وتـــأثيرً هذه السَْـــعَادَاة في خا
وسنَتَطرقَ في هذا الفصل أيَضًا إلى مُفهوم الرضّا الواظيَّفيّ، وعُلاقتَه بالسَْعَادَاة المُهنَيََّة، 
مّ  فـــكلا المُفهومُين يَشيرًان إلى مُحْورٍ إدَاريٍ واحدٍ، ولكنّ مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة أعُا
يْن بشيءٍ مُن  وأشْمَل مُن مُفهوم الرضّا الواظيَّفيّ، لذلك سنَعَمَد إلى تبَيَّان كلا المُفهومُا
التَفَصيَّل، إضافةً إلى توضيَّح أهمَّيََّة الرضّا الواظيَّفيّ كمَُنَْطالاقٍ لتَاحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المبحْث الأُوَل
مَصادر السَعادَة المُهنيَة

ات والإستراتيَّجيَّاَت التَي تتَبََعَها  تعَُدّ السَْعَادَاة في العَمَل نتَيَّجةً مُُبَاشّراة لجُمَْلاة مُن السّْيَّاسا
المُنَُاظَّمََات أو الحْكومُات، فبَلوغ السَْـــعَادَاة يَعَُدّ نتَيَّجةً مُوضوعُيََّةً لجُمَْلاةٍ مُن الأنشـــطة 
التَنََظَّيَّمَيََّة المُتَكامُلة، ولكن وحتَى تحُْقّْق السْيَّاسات والإستراتيَّجيَّاَت نتَائجها المُنَشودَة، 
لَّا بدُّ مُن مُعَرفة المُاصادَر الرئَيَّسْة التَي يَتَولدَ عُنَها شْعَور السَْعَادَاة، وهذه المُصادَر بشكلٍ 
عُـــامّ تعَُدّ عُامَُة، وذلك حتَى لَّا تتَعَارض مُع خاصيََّـــة الذَاتيََّة، فالذَاتيََّة تعَُدّ مُن أخصّ 
بَّب  اصَة التَي تسُْا خصائص السَْـــعَادَاة في مُسْـــتَويَاتها المُختَلفة، فلكلّ فاردَْ مُصادَره الخا
له السَْـــعَادَاة، ولكنّ هذه الذَاتيََّة لَّا تتَعَاراض مُع فكرة وُجُودَ مُصادَر رئيَّسْـــة للسَْعَادَاة، 
واســـتَنَادًَا إلى هذا الطرَْح، لَّا بدُّ للإدَارة العَليَّا في المُنَُاظَّمََات أن تكون واعُيَّة بشكلٍ تامّ 
لهذه المُصادَر، بحْيَّث يَاتَمّ تركيَّز السّْيَّاســـات والإستراتيَّجيَّاَت بحْيَّث تتَمَحْور أنشطتَها 
حـــول تعَزيَز وُجُودَها في البَيَّئة التَنََظَّيَّمَيََّة، وعُليَّه فإنّ تحْديَد هذه المُصادَر بدقةَ يَعَُدّ 

خطوةً أولى ورئيَّسْة عُلى طريَق تحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة.

إنّ الأبحْاث والدّراســـات الأكادَيُميََّة والتَطَبَيَّقْيََّة التَي تنَاولت تحْديَد مُصادَر السَْعَادَاة 
المُهنَيََّة تتَسَْـــم بالنَُدْراة والعَمَومُيََّة، وذلك نتَيَّجة لعَدَة أسبَابٍ؛ أهمَّها حداثة عُهد مُفهوم 
لابَاة المُنَهج  السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، ووجودَ تكرار في الأبحْاث والدّراسات والكتَب، إضافةً لغا
المُاسْْـــحْي عُلى هذه الدّراســـات، مُمََا يَجعَلها مُُوجَهة لقْطاعُـــات ضيَّّقْة ضمَْن بيَّئات 
دَدَاة، وهو مُا يَعَوق تعَمَيَّمَها وتحْويَلها لأساسٍ نظَّريّ يُمكن البَنَاء  وظروف تنَظَّيَّمَيََّة مُُحْا
امُُل مُع هذه الإشْكاليََّة  عُليَّه، وهذا مُا يَنَسْـــحْب عُلى الأبحْاث العَربيََّة والأجنَبَيََّة، وللتَعََا
ة، ســـيَّتَمّ الَّاســـتَعَانة بالأساس النََظَّريّ  كّمَا وهذا النََقْص في المُصادَر الأكادَيُميََّة المُحْا
ردَْيّ، والعَمَل عُلى إسقْاطها عُلى  المُوُجّه لتَحْديَد مُصادَر السَْعَادَاة في إطارها العَامّ الفا
ة بالبَحْث والتَحَْليَّل مُن  السَْعَادَاة المُهنَيََّة؛ وذلك كون السَْعَادَاة في إطارها العَام تعَُدّ مُُشبَعَا
قبَال عُلمَاء النََفْس والَّاجتَمَاع. ولكون هذا العَلمْ قاديُمًا وتمتّ دَراســـة وتحْليَّل مُختَلف 
ديَد مُن الأبحْاث؛ فإنّ هذا المُبَحْث سيَّهتَمّ بتَاحْديَد مُاصادَر  يَّثْيَّاَته باســـتَفاضةٍ في العَا حا
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السَْعَادَاة في إطارها العَامّ، عُلى أنْ يَاتَمّ إسقْاطها عُلى السَْعَادَاة المُهنَيََّة، إضافةً لتَحْديَد 
وْهر  هْم جا دْخلًا رئيَّسًْا لفا سّرُّاة للسَْـــعَادَاة؛ كاوْن هذه النََظَّريَاّت تعَُدّ مُا أهمّ النََظَّريَاّت المُفُا
السَْعَادَاة وبنَْيَّتَها النََظَّريَةَ، ثمُّ الَّانطلاق مُن هذه البَنَْيَّاة إلى الجانب التَطَبَيَّقْيّ والمُهنَيّ.

ة  مصْادْرَ السَعادْى
أها،  نَْشا قبَل الدُخول في تحْديَد مُصادَر السَْـــعَادَاة، لَّا بدُّ مُن التَمََيَّيَّز بين مُصادَرها ومُا
عُْي بهذه الَّاختَلافات يَعَُدّ ضرورةً رئيَّسْةً للنََجاح  فكلا المُفهومُين له دَلَّالة مُختَلفة، والوا
في إستراتيَّجيََّات تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، فمَنَشأ السَْعَادَاة يَرتبَط بالمُرُتاكاز الشُعَُوريّ 
ردَْ بالسَْعَادَاة، بمعَنَى هل هو مُنَشأ دَاخلّي أو نتَيَّجة مُُحْفّزات  الذي يَقْودَ لإحسْـــاس الفا

ومُُحْرضّات خارجيََّة.

ات عُلمْ النََفْس، فإنّ مُنَشـــأ السَْعَادَاة في غالبَيَّّتَه دَاخلّي، وعُائد لأسبَاب  فقًْا لمُخُْراجا ووا
وراثيََّة، مُع دَاوْر مُُنَخفض نسْْبَيًَّّا للعَوامُل الخارجيََّة المُحْيَّطة، وهذا مُا تمّ تبَيَّانه تفصيَّلًا 
في المُبَحْث الثاَنيّ مُن الفصل السَْادَس في هذا الكتَاب، فمَنَشأ السَْعَادَاة يَعَودَ في %50 
ة مُن المُواقف والتَقَْْديَرات  مُنَه لعَوامُل وراثيََّة وجيَّنَيََّة، و40% لتَقْديَرات شْـــخصيََّة ناابعَا
الشَـــخصيََّة والرُؤيَاة الذَاتيََّة للحْيَّاة، بيَّنَمَا 10% فقْط تعَتَمَد عُلى الظَّرُُوف الخارجيََّة 
مَْع  صّلة جا كْلها المُبَُاسَْط مُُحْا المُحْيَّطة)1(، وهذا مُا يَقْودَ لمُعَُادَالة مُنَشـــأ السَْعَادَاة، وهي بشا
العَوامُل الوراثيََّة مُع التَقَْْديَرات الشَـــخصيََّة مُـــع الظَّرُُوف المُحْيَّطة، وفيَّمَا يَلي تبَيَّان 

لصيَّغتَها الريَاضيََّة)2(:

H = S + C + V

بحْيَّث تشيرً H: إلى السَْـــعَادَاة، و S: إلى ظروف الحْيَّاة، و V: إلى العَوامُل الطوعُيََّة أو 
التَقَْْديَرات الشَخصيََّة.

1. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 
on site: https://cutt.us/BYFxC

الرّباعُي، سعَادَ يَاسين. الشُعَُور بالسَْعَادَة وعُلاقتَه بالعَوامُل الخمَسْة الكبرى لدى عُيَّّنَة مُن طلبَة جامُعَة دَمُشق، مُرجع سابق.. 2

الفصل الثاَمُن/ المُبَحْث الأوَل
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أمَُا فيَّمَا يَاتَعَلقَ بماصادَر السَْعَادَاة؛ فهي تشيرً إلى الأنشطة التَي تحُْفّز الحْالة الوجدانيََّة 
ردَْ ونتَيَّجة هذه الحْالة الوجدانيََّة يَتَولدَ لديَه شُْـــعَُور بالرضّا، والذي يَتَطوَر  لـــدى الفا
ة  إلى شْـــعَور بالسَْعَادَاة. وبشـــكلٍ عُامّ، فإنّ عُلمْ النََفْس قدَم العَديَد مُن المُاصادَر المُوُلدّا
ردَْيّ، وهنَا سيَّتَمّ دَراسة وتحْليَّل  للسَْـــعَادَاة، وجمَيَّعَها مُُوجّهة للسَْـــعَادَاة في نطاقها الفا
المُاصادَر بشـــكلٍ انتَقْائّيّ؛ بحْيَّث يَتَمّ اختَيَّار المُاصادَر التَي تتَقْاطع بشكلٍ مُُبَاشّر أو غيرً 

مُُبَاشّر مُع السَْعَادَاة المُهنَيََّة.

وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ هذه المىصْادْرَ:

العُمرً	 
ع  تتَأثرَ مُسْتَويَات سعَادَة الأفرادَ بالعَُمَر، وسابقًْا كان يَعَُْتَاقْد بأنّ مُسْتَوى السَْعَادَاة يَتراجا
سْْحْيََّة  مُع التَقَْدُم بالعَُمَر، لكنّ الأبحْاث النََفْسْـــيََّة ناقضت هذا الطرَْح، ففي دَراسة مُا
ة أنّ مُسْتَوى  أجُريَت عُلى 60 ألف شْخص بالغ يَنَتَمَون إلى أربعَين دَولة، وجدت الدّراسا
الرضّا يَزدَادَ بتَقْدُم العَُمَر، بيَّنَمَا يَنَخفض مُسْـــتَوى الوجدان الإيَجابّيٍّ)1( بمسْـــتَوى 
طفيَّف، ولَّا يَتَأثرَ الوجدان السَْـــلبَيّ)2(، والتَغَيُرً الذي يَاحْدث مُع تقْدُم العَُمَر هو تغيُرً 
في حدَة الَّانفعَالَّات وليَّس في نوعُها)3(، ولكن وبشـــكلٍ عُامّ تعَُدّ الفترة العَُمَريَةَ بين 
ا، ولَّا يُمكن  30 – 40 عُامًُا، الأكثر ســـعَادَة في حيَّاة الإنسْان)4(، وهذا الطرَح يَعَُدّ عُامًُّ

تعَمَيَّمَه بشكلٍ قاطعَيّ عُلى الجمَيَّع.

اط والتَيََّاقُْظ، ويَنَُْظَّار إليَّه عُلى . 1 د بالوجدان الإيَجابّيٍّ المُدى الذي يَاشْعَر به الشَخْص بالحْمَاسة والنََشا الوجدان الإيَجابّيٍّ: يَقُْصا
أنهَ دَرجة مُن الَّاتصّال النََفسّيّ، وتعَكس الدَرجة المُرتفعَة مُن الوجدان الإيَجابّيٍّ طاقةً نفسْيََّة زائدة، وتركيَّزاً شْديَدًا واندمُاجًا 
ســارًّا مُع البَيَّئة، في حين أنّ الحْزن والكسْــل يَشيرًان إلى مُسْــتَوى مُنَخفض مُن الوجدان الإيَجابّيٍّ. للمَزيَد: عُبَدالخالق، 

أحمَد مُحْمَد. الوجدان الإيَجابّيٍّ والسَْلبَيّ وعُلاقتَه بالشَخصيَّةَ، مُجلة عُلمْ النََفْس، العَددَ 117، أبريَل 2018م، ص 69.
ف الوجدان السَْــلبَيّ بأنهَ بعَُْد عُامّ، يَتَمّ بالضّيَّق الذَاتيّ، وعُــدم الرضّا وعُدم الراحة، والَّاندمُاج . 2 الوجــدان السَْــلبَيّ: يَوُصا

القْسرُّيّ مُع البَيَّئة، ويَتَسَْــم أيَضًا بمشــاعُر الغضب والَّازدَراء والَّاشْــمَئزاز واليَّأس والشُــعَُور بالذَنب والخوف والعَصبَيََّة، 
للمَزيَد: عُبَدالخالق، أحمَد مُحْمَد. الوجدان الإيَجابّيٍّ والسَْــلبَيّ وعُلاقتَه بالشَــخصيََّة، مُجلة عُلمْ النََفْس، العَددَ 117، أبريَل 

2018، ص 69.
سليَّجمَان، مُارتن. السَْعَادَة الحْقْيَّقْيََّة: استَخدام عُلمْ النََفْس الإيَجابّيٍّ الحْديَث لتَحْقْيَّق أقصى مُا يُمكنَك مُن الإشْبَاع الدَائم، . 3

مُكتَبَة جريَر، السُْعَودَيَةَ، الريَاض، الطبََعَة الأولى، 2008م، ص 81.
عُلام، ســحْر. مُُعَدَلَّات السَْــعَادَة الحْقْيَّقْيََّة لدى عُيَّّنَة مُن طلاب المُرحلتَين الإعُدادَيَةَ والثانويَةَ، مُجلة دَراسات نفسْيََّة، العَددَ . 4

18، 2008م، ص 445.
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تراجُع العَلاقة بين مُسْـــتَوى السَْـــعَادَاة والتَقَْدُم بالعَُمَر يَعَُدّ مُُؤشّّرًا إيَجابيًَّّا بالنَّسْْـــبَاة 
امُلين بغضّ النََظَّار  للمَُنَاظَّمََات، فهذا يَعَنَي أنهَ بإمُكان الإدَارة العَليَّا تحْقْيَّق السَْعَادَاة للعَا
عُن عُُمَر فريَق العَمَل، وفي الوقت ذاته يَعَُدّ وُجُودَ ذُرْواة لمُسْـــتَوى السَْـــعَادَاة في الفئة 
العَُمَريَةَ )30 – 40 عُامًُا( مُُؤشّّرًا إيَجابيًَّّا، عُلى هذه الفئة، وبالتَاَلي يُمكن إســـعَادَهم 

ة السَْعَادَاة، وهو مُا يَنَعَكس إيَجاباً عُلى مُُؤشّّرات الإنتَاج والإنتَاجيََّة. وإيَصالهم لذُرْوا

الصّْحَْة	 
ة  دّمُا تعَُدّ الصّحَْة مُن مُُسْـــبَبَّات السَْعَادَاة لدى الإنسْان، وهذا مُا يَلُاحاظ في الدُوال المُتَُقْا
امُلين، فغالبَيََّة  ة للأفرادَ، وهو مُا يَنَسْـــحْب عُلى العَا يَّّدا التَـــي تقُْدّم خدمُات صحّْيََّة جا
ة مُن السَْـــعَادَاة قارانت هذا الأمُر  المُنَُاظَّمََات التَي تمكَنَت مُن تحْقْيَّق مُسْـــتَويَات مُُرتفعَا
ل الصّحَْة النََفْسْيََّة والوجدانيََّة،  امُلين لديَها، وهو مُا يَاشْـــمَا بجهودَ للتَأمُين الصّحّْيّ للعَا
ل رئيَّس للسَْعَادَاة، فعَلى  دْخا وبعَض الدُوال والمُنَُاظَّمََات باتت تاهتَمّ بالصّحَْة النََفْسْـــيََّة كمَا
سبَيَّل المُثال: أقرّ الَّاتحّْادَ الأوروبّيٍّ بمنَح الآباء إجازة أبُوَُة عُنَد وجودَ مُولودٍَ جديَدٍ، بحْد 
أدَنَى 10 أيَام مُدفوعُة الأجر، وتمّ تطبَيَّق هذا القْرار في أغسْـــطس 2022م)1(، وهذا 
امُلين، ويَعَُزّز مُن مُُؤشّّرات المُوُاطانَة التَنََظَّيَّمَيََّة،  القْرار يَعَُزّز الصّحَْة النََفْسْـــيََّة لدى العَا

ويَنَعَكس بشكلٍ مُُبَاشٍّر وإيَجابّيٍّ عُلى مُسْتَويَات السَْعَادَاة المُهنَيََّة.

الدَخْلْ	 
ات إلى أنّ أصحْاب الدُخُول  يَعَُدّ مُسْـــتَوى الدَخْل أحد مُاصادَر السَْعَادَاة، وتشيرً الدّراسا
الأعُلى يَكونون أعُلى ســـعَادَةً إلى حدٍ مُا)2(، ولكـــن لَّا يُمكن اعُتَبَار هذا الأمُر بمثابة 
عُلاقة مُعَنَويَةَ، فالدَخْل بالتَأَكيَّد يَرفع مُن مُسْتَوى الرفّاهيَّة، ولكن ليَّس بالضَرورة أنْ 
يَارفْع مُن مُسْـــتَوى السَْعَادَاة، والدَليَّل عُلى هذا الطرَح وجودَ حالَّات مُن الَّانتَحْار بين 

مُــا هــي الدُوال الأوروبيََّة التَي تعَتَبر أكثر "ســخاء" في مُنَح إجازة " الأبوّة" لمُواطنَيَّهــا؟ euro news، 19 فبرايَر 2022م، . 1
https://cutt.us/D1Duo :مُُتَااح عُلىا الراَبط

وامُل الخمَسْة الكبرى لدى عُيَّّنَة مُن طلبَة جامُعَة دَمُشق، مُرجع سابق.. 2 الرباعُي، سعَادَ يَاسين. الشُعَُور بالسَْعَادَة وعُلاقتَه بالعَا
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د التَقَْليَّل  كبَار الأثريَاء في العَالام، فالدَخْل المُرتفع لم يَحُْقّْق لهم السَْعَادَاة، وهنَا لَّا يَقُْصا
مُن أهمَّيََّة الدَخْل كمَصدر للسَْعَادَاة، ولكنََه ليَّس مُصدرًا وحيَّدًا، بل إنهَ أاحد المُاصادَر.

وهنَا وفيَّمَا يَتَعَلق بالدَخْل لَّا بدُّ مُن الإشْارة إلى أنّ الدَخْل أحد مُاصادَر السَْعَادَاة يَتَضمََن 
مُفهومُين؛ الأول: الدَخْل المُعَيَّاريّ الأســـاسّيّ، والآخر: الدَخْل النَّسْبَيّ، فالأول يَرتبَط 
ردَْ، وضمَان حيَّاة  بقْيَّمَة الدَخْل بحْدّ ذاته وقدُرته عُلى تغطيَّة الَّاحتَيَّاجات الأساسيََّة للفا
خْله مُع الأفرادَ المُحْيَّطين به،  ردَْ لدا كريُمـــة لَّائقْة له، أمَُا الآخر فهو يَرتبَط بمقْارنة الفا
ســـواءٌ في حيَّاته الشَـــخصيََّة أو المُهنَيََّة، فقْد يَكون مُسْتَوى الدَخْل مُُنَخفضًا نسْْبَيًَّّا مُن 
النََاحيَّة المُعَيَّاريَةَ، لكنََه جيَّّد مُن النََاحيَّة النَّسْـــبَيََّة، فقْد يَكون مُسْتَوى الدَخْل المُنَُخفض 
ردَْ أعُلى مُن دَاخْل الأفرادَ المُحْيَّـــطين به، وهنَا وفي ظلّ هذا  الـــذي يَحْصل عُليَّـــه الفا
الدَخْل المُنَُخفض ســـيَّكون الأثر إيَجابيًَّّا عُلى السَْـــعَادَاة، فالدَخْل المُنَُخفض قد يَسُْبَّب 
ردَْ في حال كان أعُلى مُن دَاخْل الجمَاعُات المُرجعَيََّة التَي تتَمّ المُقُْارانة مُعَها،  السَْعَادَاة للفا
عُْي التَاَمّ لهذه النَقْطة، وإيَجادَ  والعَكس صحْيَّحٌ، وهذا يَتَطلبَ مُن إدَارة المُنَُاظَّمََات الوا

امُلين. إستراتيَّجيَّاَت فعََالة للتَعََامُُل مُع انخفاض الدَخْل النَّسْبَيّ بالنَّسْْبَاة للعَا

الديَّن	 
خلال فتراتٍ طويَلةٍ ســـابقْةٍ؛ سادَ في عُلمْ النََفْس العَامّ وعُلمْ النََفْس الإدَاريّ فكرة أنّ 
امُل الدّيَنَيّ في العَمَل يَعَُدّ سلبَيًَّّا، والمُرجع الرئَيَّس لهذه الفكرة كان فرويَد)1(؛ الذي  العَا
رأى أنّ الدّيَن "عُاامُل مُن عُوامُل الإحسْـــاس بالذَنب وكابَتْ الدَوافع الجنَسْـــيََّة، وزارْع 
ضة التَفَوُق الذّهنَيّ للآخريَن، وتشجيَّع التَسَْلطُ في الأسرّة  الَّاتجّاهات السَْـــلبَيََّة ومُُنَاها

ســيَّغمَوند فرويَد: )1856 – 1939(، طبَيَّب نَمَسْــاويّ مُن أصل يَهودَيّ، اختَصّ بدراســة الطبّ العَصبَيّ، ومُُفكّر حُرّ ويَعَُدّ . 1
مُُؤسّــس عُلمْ التَحَْليَّل النََفسّيّ، ويَعَُدّ المُؤُسّــس الفعَْلّي لعَلمْ النََفْس الحْديَث، اشْْــتَهُر بنَاظَّريَاَت العَقْل واللاوعُي، أثبَت نبَوغًا 
مُنَذ صغره، قدَم العَديَد مُن التَفَسْــيرًات لظَّواهر نفسْــيََّة لم تكن مُُفسَرُّة، كمَا تمكَن مُن تقْديَم مُفاهيَّم جديَدة في عُلمْ 
النََفْس، مُثل عُُقْْدة أودَيَب والأنا والهو، وغيرًها مُن المُفاهيَّم النَفسْــيََّة، وأســهم في تغيَّيرً أســلوب العَمَل والتَحَْليَّل في عُلمْ 
النََفْس، وحتَى الآن يَعَُدّ مُن أكثر العَلمَاء تأثيرًاً في هذا المُجال، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط: 

https://cutt.us/fXoja
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والمُجتَمَع")1(؛ إلََّا أنّ هذه النََظَّرْة تاغيَرًت مُع ظهور أبحْاث جديَدة في عُلمْ النََفْس وعُلمْ 
ة للسّْلوكيََّات  ـــات الحْديَثة أثبَتَت أنّ الأشْخاص المُتَُديَنَّين أقلّ عُُرضْا الَّاجتَمَاع، فالدّراسا
السَْلبَيََّة، كالإدَمُان والَّانتَحْار والإجرام، وأكثر سعَادَةً ورضًا عُن الحْيَّاة مُقْارنةً بنَظَّرائهم 

مُن غيرً المُتَُديَنَّين، وكلمََا ارتفع مُسْتَوى تاديَنُ الإنسْان؛ ازدَادَت سعَادَته)2(.
وفيَّمَا يَاتَاعَلقَ بالسَْعَادَاة المُهنَيََّة، فإنهَ يُمكن الَّاستَفادَة مُن التَدَيَنُ في رافعْ مُسْتَوى سعَادَة 
نَْح أنشـــطة تادْعُم الَّاتجّاه الدّيَنَيّ للأفرادَ، وذلك بشـــكلٍ غيرً  امُلين مُن خلال مُا العَا
نَْح الإجازات في المُنَُاســـبَات والأعُيَّـــادَ الدّيَنَيََّة، والسَْمَاح ببَعَض  مُُبَاشّر، مُن خلال مُا
ظَّاهر توافقْيََّة، وأن تكون قائمة عُلى  ظَّاهـــر التَدَيَنُ في بيَّئة العَمَل عُلى أنْ تكون مُا مُا

امُلين. تقْبَُل الَّاختَلافات في الأدَيَان والمُعَتَقْدات الدّيَنَيََّة للعَا

العلاقُات الّاجتمًاعِيَة	 
تعَُدّ العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة مُن مُاصادَر السَْعَادَاة، وذلك كون هذه العَلاقات تقُْدّم الدَعُْم 
الَّاجتَمَاعُـــيّ والوجدانّيّ للأفرادَ، وهو مُا يَتَقْاطع مُع الفطرْة الَّاجتَمَاعُيََّة للإنسْـــان، 
وهو مُا يَنَسْحْب بشـــكلٍ مُُبَاشّر عُلى بيَّئة العَمَل الدَاخليََّة، فالمُنَُاظَّمََات بإمُكانها تعَزيَز 
العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة دَاخل العَمَل مُن خلال تعَزيَز العَلاقات غيرً الرسَـــمَيََّة، واتبَّاع 

د. اصَة فيَّمَا يَاتَاعَلقَ ببَنَيَّة وشْكل الهيَّكل التَنََظَّيَّمَيّ المُعَتَمَا رناة خا سيَّاسة تنَظَّيَّمَيََّة مُا

صادَر الرئَيَّسْة السَْابقْة للسَْعَادَاة المُهنَيََّة، توجد العَديَد مُن المُاصادَر الأخرى، فمَن  إضافةً للمَا
رناة، بمعَنَى أنّ  النََاحيَّة التَطَبَيَّقْيََّة توُجد مُاصادَر غيرً مُحْدودَة للسَْـــعَادَاة، وهي مُاصادَر مُا
مُا يَسُْْعَد فردًَا مُا قد لَّا يَسُْْعَد آخر، وبشكلٍ عُامّ فإنهَ يُمكن لكلّ مُُنَاظَّمََة دَراسة واقع بيَّئتَها 
الدَاخليََّة بدقةَ، وتحْديَد الَّاختَلافات الثقَْافيَّةَ الرئَيَّسْـــة بين أعُضاء فراق عُامَلها، وتحْديَد 

أهمّ المُاصادَر المُمَُْكنَاة التَي تعَُزّز مُن واقع ومُُؤشّّرات السَْعَادَاة في العَمَل.

سليَّجمَان، مُارتن. السَْعَادَة الحْقْيَّقْيََّة: استَخدام عُلمْ النََفْس الإيَجابّيٍّ الحْديَث لتَحْقْيَّق أقصى مُا يُمكنَك مُن الإشْبَاع الدَائم، . 1
مُرجع سابق، ص 87.

جــان، نادَة. الشُــعَُور بالسَْــعَادَة وعُلاقتَه بالتَدَيَنُ والدَعُــم الَّاجتَمَاعُيّ والتَوَافق الزوَاجي والمُسْــتَوى الَّاقتَصادَي والحْالة . 2
الصحْيَّةَ، مُجلة دَراسات نفسْيَّةَ، العَددَ 18، المُجلد الرابع، 2008، ص 51.
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سالم عُمَر العَامُري، مُنَى. "عُلاقة جوانب العَمَل بمُعَدَلَّات الرضّا الوظيَّفيّ ومُعَدلَّات السَْعَادَة الوظيَّفيََّة"، مُنَشورات جامُعَة . 1
https://cutt.us/FoAiP :العَين، دَيَسْمَبر 2017م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

المبحْث الَ�انِي
الرْضّا الوََظَّيفيّّ والسَعادَة المُهنيَة

امُلين تجاه عُمَلهم بكلّ أبعَادَه المُختَلفة التَي  الرضّا الواظيَّفيّ هو الشُـــعَُور الإيَجابّيٍّ للعَا
تشـــمَل بيَّئة العَمَل المُادَيَةَ والمُعَنَويَةَ، وطبَيَّعَة العَمَل نفسْه، ومُوقفه مُن الإدَارة المُبَُاشّراة 
والعَليَّا، وانسْجامُه وقابَوُله بماهاامُّه الواظيَّفيََّة، وعُلاقاته مُع زمُلائه في العَمَل، فحْصيَّلة 
هذه الأبعَادَ جمَيَّعًَا تشُـــكّل الرضّا الواظيَّفيّ، والذي قد يَرتفع مُسْتَواه أو يَنَخفض وفقًْا 

للأثر الإيَجابّيٍّ أو السَْلبَيّ لكلّ عُاامُل مُن العَوامُل السَْابقْة.

امُلين مُعًَا،  إنّ تاوافـُــر الرضّا الواظيَّفـــيّ في العَمَل يَعَُدّ مُيَّزةً تفضيَّليََّـــة للمَُنَاظَّمََة وللعَا
امُلين يُمكن أن تضمَن تحْقْيَّق  فالمُنَُاظَّمََـــة التَي تحُْقّْق أعُلى دَرجات الرضّا الواظيَّفيّ للعَا
ـــبًَا مُرتفعَةً في النَُمَُوّ الَّاقتَصادَيّ، نااهيَّك عُن  إنتَاجيََّة مُرتفعَة إضافةً إلى تحْقْيَّقْها نسْا
امُلين يَنَعَكس  انخفـــاض مُُعَدَل دَوران العَمَل لديَها، كمَا أنّ توافر الرضّا الواظيَّفيّ للعَا
عُلى الحْيَّاة الشَـــخصيََّة والمُهنَيََّة لهم، ويَسْاعُدهم عُلى تقْديَم أفضل مُا لديَهم، كمَا أنهَ 

امُلين. يَفتَح أبواب الَّابتَكار والتَمََيَُّز للعَا

وْل إنّ الرضّا  والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة تعَُدّ أعُلى دَرجات الرضّا الواظيَّفيّ، فمَن هنَا يُمكن القْا
الواظيَّفيّ هو إحدى دَرجات السَْـــعَادَاة، فلا يُمكن تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة في مُُنَاظَّمََة 
ـــات  دَ تنَاولت العَديَد مُن الدّراسا ا الواظيَّفيّ، وفي هذا الصَدا يَفتَقْـــد مُُوظفَوها للرضّا
العَلاقة بين الرضّا الواظيَّفيّ والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، مُنَها دَراســـة بعَنَوان "عُلاقة جوانب 
امُلين  العَمَل بمُعَدَلَّات الرضّا الواظيَّفيّ ومُُعَدَلَّات السَْعَادَاة الواظيَّفيَّّة")1(، وذلك لدى العَا
اصَة في مُديَنَة العَين في الإمُـــارات العَربيََّة المُتَحَْدة،  في المُـــدارس الحْكومُيََّة والخا
ة إلى مُلاحظَّة  ة 688 عُاامُلًا مُن المُدارس المُذكورة، وخلصت هذه الدّراسا وشْمَلت الدّراسا
وجودَ عُلاقة طردَيَةَ ومُُوجبَة ذات دَلَّالة مُعَنَويَةَ بين الرضّا الواظيَّفيّ والسَْعَادَاة المُهنَيََّة، 
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امُلين،  أيْ أنهَ كلمَا زادَ مُُعَدَل الرضّا الواظيَّفيّ؛ ازدَادَ مُسْـــتَوى السَْعَادَاة المُهنَيََّة لدى العَا
والعَكس صحْيَّحٌ.

وبشـــكلٍ عُامّ يَعَُدّ مُفهومُا الرضّا الواظيَّفيّ والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُن المُفاهيَّم المُتَُداخلاة 
صْل بيَّنَهمَا، ولكن يُمكن القْول كمَا  والمُتُرابطاة؛ بحْيَّث يَاصْعَُـــب في بعَض الحْالَّات الفا
ل للسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، فالسَْعَادَاة المُهنَيََّة هي أاسْمَى  دْخا أســـلفنَا بأنّ الرضّا الواظيَّفيّ هو مُا

امُل ومُُنَاظَّمََتَه. عُلاقة مُُمَكنَة بين العَا

عِواملْ تشكيلْ الرًضّا الوىظيفَيّ
امُليَّها، فهي عُمَليًَّّا تعَمَل عُلى تهيَّئة  عُنَـــد مُحْاولة أيّ مُُنَاظَّمََة تحْقْيَّق الرضّا الواظيَّفيّ لعَا
الظَّرُُوف المُنَُاسبَاة لتَشكيَّل هذا الرضّا، وهذه الظَّرُُوف يَتَمّ تهيَّئتَها مُن خلال عُدَة أبعَادَ 
لقّْة بالمُنَُاظَّمََة نفسْها، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لهذه العواملْ، وتوضيح أثرًها عِلَى تىشْكيلْ  مُُتَاعَا

املْين: الرًضّا الوىظيفَيّ للْعى

بيئة العملْ	 
ـــد هنَا ببَيَّئة العَمَل الشّـــقّ المُادَّيّ والمُعَنَويّ مُنَها، فهذه البَيَّئة المُهُيََّأة لوجسْـــتَيًَّّا  ويَقُْصا
امُلين تعَمَل عُلى تحْقْيَّق الرضّا الواظيَّفيّ، وبشكلٍ عُامّ،  ومُعَنَويًَّا لتَنَاسب احتَيَّاجات العَا
امُلين يَعَتَمَد عُلى توافر المُسْتَلزمُات المُادَيَةَ والمُعَنَويَةَ،  فإنّ بلوغ مُرحلة الرضّا لدى العَا

وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهم هذه المستلْزمات:

البيئة المعنّويََّة 	
ة والبَيَّئة الخاليَّة مُن  يَّّدا امُلين، كالعَلاقات الجا وتشمَل توفيرً وسائل الراَحة النََفْسْيََّة للعَا
الصّراعُات الواظيَّفيَّةَ، وتوفيرً التَمََكين وتعَدُدَ المُهامّ الواظيَّفيََّة، فالمُوُظفَ كُلمََاا تنَوَعُت 
ل، وبالتَاَلي يَرتفع مُسْتَوى الرضّا لديَه،  مَا مُهامُّه لَّا يَشعَر بأيّ نوع مُن أنواع المُلل في العَا
كمَا أنّ مُُعَـــدَلَّات الرضّا لدى المُوُظفَين ترتبَط بقْـــدرة المُوُظفَ عُلى توظيَّف مُهاراته 
ل، وكذلك يَكون لديَه الفرصة للإبداع وإظهار مُا لديَه مُن  مَا وخبراته السَْـــابقْة في العَا
ليََّة للمَشـــكلات، فإنّ  مَا قدُُراات ابتَكاريَةَ في تاخاطيّ المُواقف الصعَبَة أو إيَجادَ حلول عُا
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هذا الأمُر يَسُْهم بشكلٍ كبَيرً في تحْقْيَّق مُُعَدَل مُُرتْافع مُن الرضّا، وبالتَاَلي تحْقْيَّق مُُعَدَل 
يَّّد مُن السَْعَادَاة المُهنَيََّة. جا

بيئة العملْ المادّْيََّة 	
ل وظروفه مُن العَوامُل التََي تؤُاثرّ بشكلٍ مُُبَاشّر في رضا المُوُظفَين وسعَادَتهم،  مَا مُكان العَا
ة يَؤُادَّي إلى حدوث حالة مُن الغضب  يَّّدا ل الذَي لَّا يَتَمَتَع بدرجة تهويَة جا مَا فمَـــكان العَا
ة  يَّّدا ادَّيَةَ جا ل الذَي لَّا يَقُْـــدّم مُكافآت مُا مَا ل، كمَا أنّ مُكان العَا مَا وعُـــدم الرضّا عُـــن العَا
ل أيَضًا لها دَاوْر كبَيرً في تحْقْيَّق الرضّا عُن  مَا للمَُوظفَين لَّا يَحُْقّْق لهم الرضّا، وبيَّئة العَا
فقًْا للمَهارات  ل وا مَا الوظيَّفة والمُنَُاظَّمََة، ومُن ثامّ يَجب أن يَقْوم المُديَرون بتَقْسْيَّم فراق العَا
والقُْدُراات الشَـــخصيََّة ومُدى قدُُرااتهم عُلى التَوَاافـــق بعَضهم مُع بعَض، كمَا أنّ عُددَ 
ل مُن الأمُور التََي تسُْْهم في تحْقْيَّق حالة مُن الرضّا لدى المُوُظفَ، فاكُلمََاا  مَا ساعُات العَا
ل مُع الوقت الذَي يَحْتَاجه للراَحة ولحْيَّاته  مَا كان المُوُظفَ قادَرًا عُلى توفيَّق ساعُات العَا

الشَخصيََّة؛ كان ذلك سبَبًَا في تحْقْيَّق الرضّا العَامّ عُن الوظيَّفة)1(.

طبيعة العملْ	 
امُـــل له بالغ الأثر في تحْقْيَّق رضاه  إنّ توافقُ طبَيَّعَة العَمَل مُع المُيَّول الشَـــخصيََّة للعَا
وْدَاة لآخر، وطبَيَّعَة العَمَل  يَّّد لشـــخصٍ مُا قد لَّا يَكون بنَفس الجا الواظيَّفيّ، فالعَمَل الجا
هنَا تشيرً إلى القْطاع الذي يَنَتَمَي إليَّه عُمَل المُنَُاظَّمََة، كمَا تشيرً إلى تنَاسُـــب مُُتَاطالبََاات 
امُل، فعَدم وجودَ هذا التَنََاسُب أو عُنَد عُدم  العَمَل مُع المُؤُاهّلات الشَخصيََّة والفنَيََّة للعَا
امُل تزدَادَ الضُغُوط النََفْسْيََّة  الَّانسْجام بين قطااع عُمَل المُنَُاظَّمََة والحْاجات النََفْسْيََّة للعَا
امُلين، مُمََا يَؤُدَّي بشـــكلٍ مُُبَاشّر إلى انخفاض مُسْتَوى الرضّا الواظيَّفيّ، وبالطبََع  للعَا
فإنّ توافرُ الَّانسْجام يَعَُزّز هذا الرضّا ويَعَمَل عُلى تنَمَيَّتَه ليَّلامُس في مُراحل مُُتَقْدّمُة 

تَابَة السَْعَادَاة المُهنَيََّة.  مُنَه عُا

الح عُوّادَ. الرضّا الواظيَّفيّ لدى العَامُلين وآثاره عُلى الأدَاء الوظيَّفيّ، بحْث مُنَشــور في مُلتَقْى البَحْث العَلمَيّ . 1 الشــمَريّ، صا
بكليََّة الَّاقتَصادَ والإدَارة، جامُعَة المُلك عُبَد العَزيَز )السْعَودَيَةَ(، مُديَنَة جدَة، يَنَايَر 2009، ص 14 – 15.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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كمَا أنّ تطابق وانسْـــجام الحْاجات النََفْسْـــيََّة مُع طبَيَّعَة العَمَل ذو أهمَّيََّة كبَيرًة، وفي 
الآونة الأخيرًة ازدَادَت الأهمَّيََّة المُمَنَوحة لهذا الَّانسْـــجام مُن قبَال أقسْام إدَارة المُواردَ 
امُلين، كلّ عُلى  البَشريَةَ في المُنَُاظَّمََات، فيَّتَمّ تحْديَد الحْاجات النََفْسْـــيََّة الحْقْيَّقْيََّة للعَا
حدة، ومُن ثام تعَيَّين كُلّ عُاامُل في القْسْـــم الذي يَحُْقّْق الَّانسْـــجام بين حاجاته وبين 
امُل  امُل والعَمَل يَنَعَكس بشـــكلٍ إيَجابّيٍّ عُلى العَا طبَيَّعَـــة العَمَل، وهذا التَوَفيَّق بين العَا
والمُنَُاظَّمََة، فالضُغُوط النََاتجة عُن ناقْْص هذا الَّانسْجام تهُدّدَ استَقْرار بيَّئة المُنَُاظَّمََة مُمََا 
امُلين، وفي دَراســـة بعَنَوان "عُلاقة  اجُع أدَاء العَا اجُع أدَاء المُنَُاظَّمََة نتَيَّجة لترا يَنَُْـــذر بترا
ة التَربويَةَ الجزائريَةَ،  امُلين في المُؤُسَسْا ضغوط العَمَل بالرضّا الواظيَّفيّ")1(، وذلك للعَا
ة إلى استَنَتَاج أنّ مُحْتَوى العَمَل هو أكثر  ة 122 عُاامُلًا، وخلصت الدّراسا مُثلَت الدّراسا
العَوامُل تأثيرًاً عُلى الرضّا الواظيَّفيّ؛ حيَّث يَرتفع هذا الرضّا بتَوافر الَّانسْـــجام بين 

امُلين، والعَكس صحْيَّحٌ. طبَيَّعَة العَمَل والخصائص النََفْسْيََّة للعَا

الموقُف من الإدْارَة	 

د بالإدَارة هنَا الإدَارة العَليَّا والوســـطى، والمُوقف الذي يَاحْْكُم مُسْـــتَوى الرضّا  ويَقُْصا
امُُل مُع الإدَارة المُبَُاشّراة  الواظيَّفيّ هو المُوقف مُن الإدَارة الوسطى بشكلٍ رئيَّسٍ؛ كون التَعََا
هّمَة للاختَلافات  هو صاحب الأثر الأكبر في تشـــكيَّل الرضّا الواظيَّفيّ، فالإدَارة المُتَُفا
ة مُعَهم تعَمَل بشكلٍ مُُبَاشّر عُلى  يَّّدا امُلين، والتَي تعَمَل عُلى بنَاء عُلاقة جا ردَْيَةَ بين العَا الفا
دالة في مُراحل التَرقيَّاة  تعَزيَز مُسْـــتَويَات الرضّا، كمَا يَأتي الرضّا أيَضًا مُن مُُعَدَل العَا
دَاخل المُنَُاظَّمََة؛ فاكُلمََاا مُنَاحْت الإدَارة مُُوظفَيَّها فرُاصًا مُتَسْـــاويَة؛ فإنهَا تجعَل المُوُظفَين 
أكثر رضًا وسعَادَة، وكُلمََاا كانت الإدَارة مُتَعَاونةً وقادَرةً عُلى استَيَّعَاب مُُوظفَيَّها؛ فإنهّا 

تاتَمَكَن مُن تحْقْيَّق مُُعَدَل مُُرتْافع مُن الرضّا.

خيرً الديَن، ابن خرور. عُلاقة ضُغوط العَمَل بالرضّا الوظيَّفيّ، مُنَشورات جامُعَة مُحْمَد خيَّضر، 2011م، مُُتَااح عُلىا الراَبط: . 1
https://cutt.us/XF5vI
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العلاقُة مع الزملاء في العملْ	 
ة في العَمَل يَعَُزّز مُن مُسْـــتَويَات الرضّا الواظيَّفيّ، فالبَيَّئة  يَّّدا إنّ توافـــر العَلاقات الجا
نَات والعَلاقات المُتَُوتـّــرة لها أكبر الأثر في تاحْْفيَّز الضَغْط  التَنََظَّيَّمَيََّة المُليَّئة بالمُشُـــاحا
امُل وعُاامُل طبَيَّعَة العَمَل،  امُلين، وهنَا نجد ارتبَاطاً واضحًْـــا بين هذا العَا النََـــفْسّيّ للعَا
امُلين في أقسْـــام تتَنَاسب مُع مُيَّولهم وسمَاتهم  فعَنَدمُا تعَمَل الإدَارة عُلى توظيَّف العَا
الشَـــخصيََّة، فإنهَا تعَمَل وبشـــكلٍ غيرً مُُبَاشّر عُلى تعَيَّين العَُمَّال ذوي الطبَّاع والمُيَّول 
امُلين مُن حيَّث تاوافرُ  المُشتركـــة مُع بعَضهـــم، وبالتَاَلي تؤُمُّن بيَّئة عُمَل مُُنَاســـبَاة للعَا
الَّانسْـــجام مُع بعَضهم، وللمَُنَاظَّمََة مُن حيَّث زيَـــادَة الإنتَاجيََّة المُحُْقّْقْة؛ نتَيَّجةً لزيَادَة 

امُلين كونهم يَاتَمَتَعََون بمسْتَويَات مُرتفعَة مُن الرضّا الواظيَّفيّ. إنتَاجيََّة العَا

يَّّد مُن الرضّا الواظيَّفيّ يَرتبَط بشكلٍ مُُبَاشّر بهذه العَوامُل  إذن فإنّ تحْقْيَّق مُسْـــتَوًى جا
التََي عُنَدمُا تجتَمَع مُع بعَضها يُمكنَها أن تكُاوّن مُُوظفًَا راضيَّاً وسعَيَّدًا، فمَُعَدَل السَْعَادَاة 
ل الذَي  مَا مُُرتْابَط بشـــكلٍ مُُبَاشّر مُع مُُعَدَل الرضّا الذَي يَحْمَله الإنسْـــان نحْو مُكان العَا
قَْق الرضّا الواظيَّفيّ فإنّ الأمُر يَنَعَكس أيَضًا بشـــكلٍ مُُبَاشّر عُلى  يَعَمَل به؛ وعُنَدمُا يَاتَاحْا
يَّّد، وهو الذَي  ل بشـــكلٍ جا مَا ر عُلى العَا الأدَاء الواظيَّفيّ، فالمُوُظفَ الأكثر رضًا هو الأاقدْا
دّم أدَاءً مُُرتْافعًَا مُن شْأنه أن يَحُْقّْق حالة مُن النَهوض للمَُنَاظَّمََة التََي يَعَمَل بها؛ واكُلمََاا  يَقُْا
يَّّدًا عُلى  امُلين دَاخل المُنَُاظَّمََة كان ذلك مُُؤشّّرًا جا سادَت حالة الرضّا بين المُوُظفَين العَا
ارتفـــاع مُُعَدَل الأدَاء مُن هؤلَّاء المُوُظفَين الراَضين، وبالتَاَلي تحْقْيَّق قدُرة تانَاافسُْـــيََّة 

ة والحْصول عُلى تصنَيَّف مُُرتْافع بين المُنَُاافسْين لها. عُاليَّة للمَُؤاسَسْا

ة المهنّيَة عِلاقُة الرًضّا الوىظيفَيّ بالسَعادْى
فْهومُين مُُتَداخلين لدرجةٍ يَاصْعَُب  يَعَُدّ مُفهومُا الرضّا الواظيَّفيّ والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّـــة مُا
فاصْلهمَا فـــصلًا واضحًْا، فالحْدودَ الفاصلة بيَّنَهمَا تـــكادَ تكون مُعَدومُة، وفي كثيرً 
ـــار إلى السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة والرضّا الواظيَّفيّ عُلى أنهمَا يَحْمَلان نافْس  مُن المُواضع يَشُا
المُعَـــانيّ الإدَاريَةَ والتَنََظَّيَّمَيََّة، إلََّا أنـَــه وفي الحْقْيَّقْة لَّا يَتَمَاثل هذان المُفهومُان وإن 
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تقْاطعَا بالعَديَد مُن الخصائص، لَّا سيَّمََا النَّسْبَيََّة وقابليََّة القْيَّاس. إنّ الرضّا الواظيَّفيّ 
يَعَُدّ مُدخلًا لَّا غنَاى عُنَه للسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، وبمعَنَى آخر يُمكن القْول: إنّ المُنَُاظَّمََة التَي 
بَث مُحْاولة تطبَيَّق  تحُْقّْق السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة هي حُكمًَا تحُْقّْق الرضّا الواظيَّفيّ، فمَن العَا
إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة في مُُنَاظَّمََة مُا والرضّا الواظيَّفيّ في مُسْتَويَات مُُتَدنيَّّة، 
كّلة للسَْعَادَاة المُهنَيََّة، مُع  ـــكّلة للرضّا الواظيَّفيّ قد تكون نفسْها المُشُا كمَا أنّ العَوامُل المُشُا
اختَلاف جوهريّ في أنّ العَوامُل المُسُْبَّبَة للسَْعَادَاة المُهنَيََّة تاتَاطالبَ عُُمَقًْا أكثر في التَأَثيرً 
امُُل مُع الإستراتيَّجيََّات  مُن نظَّيرًتها في الرضّا الواظيَّفيّ، ونظَّرة أعُمّ وأشْـــمَل في التَعََا

المُحُْقّْقْة لها.

وفي هذا الصَددَ يَبرز مُصطلح ومُفهـــوم التَفَاعُُل الواظيَّفيّ والذي يَعَُدّ مُدخلًا مُهمَاًّ 
امُلين لأدَاء  لتَحْقْيَّق الرضّا الواظيَّفـــيّ، فالتَفَاعُُل الواظيَّفيّ يَشيرً إلى مُدى حمَاس العَا
هامُّهم بدون رقابة إدَاريَةَ، والشُعَُور بالرَغبَة الحْقْيَّقْيََّة في تنَفيَّذ هذه المُهامّ، وبالطبَع  مُا
فـــإنّ هذا التَفَاعُُل الواظيَّفيّ لَّا يَنَشـــأ مُن فراغ، ولَّا يَاحْْـــدُث بالمُصادَفة، فهو حصيَّلة 
المُمَُاراســـات الصَحْيَّحْة والمُدروسة مُن الإدَارة العَليَّا بالدرجة الأولى والإدَارة الوسطى 

بالدَرجة الثاَنيَّة.

امُلين يَنَعَكس وبشكلٍ مُُبَاشّر عُلى رضاهم   إنّ اختَلاف دَرجات التَفَاعُُل الواظيَّفيّ بين العَا
الواظيَّفيّ وبالتَاَلي عُلى ســـعَادَتهم المُهنَيََّة، وفي هذا الصَددَ أشْار تقْريَر "غالوب")1( 

كة تقُْدّم الَّاستَشــارات الإدَاريَةَ والمُــواردَ البَشريَةَ والبَحْوث الإحصائيََّــة، وهي تمتَلك مُا يَقْرب . 1 ــة غالــوب: هي شّرا مُُؤسَسْا
مُــن أربعَــين مُكتَبَـًـا عُبر دَُوال العَالام ويَقْع مُقْرهّا الرئَيَّس في العَاصمَة واشْــنَطن، ويَقْع مُقْرّ العَمَليَّاَت في ولَّايَة نبراســكا 
الأمُريَكيَّةَ، وتمتَلك أربعَة أقسْام، غالوب لَّاستَطلاعُات الرَأي، غالوب الَّاستَشاريَةَ، جامُعَة غالوب، وغالوب الصحْفيََّة، وهي 
تقُْــدّم العَديَــد مُن الأدَلة التَجَريَبَيََّة عُلى كيَّفيََّة تفكيرً وســلوك 6 بلايَين مُن البَشر، والمُنَُظَّمََة لديَها خبرة في مُجال قيَّاس 
الرَأي والإحصاءات تقْترب مُن السْــبَعَين عُامًُا، ولدى مُُنَظَّمََة غالوب نظَّرة يَعَُتَدّ بها في المُجالَّات السّْيَّاســيََّة والَّاقتَصادَيَةَ 
ة في عُام 1958م، عُنَدمُا قام جورج غالوب بجمَع كلّ مُا لديَه مُن عُمَليََّات  والَّاجتَمَاعُيََّة وقضايَا السَْــاعُة، تأسَسْــت المُؤُسَسْا
الَّاقتراع في مُُنَظَّمََة واحدة، بعَد وفاة غالوب في عُام 1984م، تم بيَّع مُُؤسَسْــتَه في عُام 1988 لشركة البَحْوث الَّانتَقْائيََّة 

https://cutt.us/7GrV9  :البريَطانيَّةَ، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط
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العَالمُيّ إلى أنّ هنَاك عُلاقة تأثيرً مُُتَبَادَال بين الرضّا الواظيَّفيّ والتَفَاعُُل الواظيَّفيّ)1(؛ 
فالتَفَاعُُل الواظيَّفيّ يَقُْسّْـــم إلى ثلاثة مُسْتَويَات، مُُتَفاعُل، وغيرً مُُتَفاعُل، ولَّا يَتَفاعُل، 
والمُتَُفاعُل يَحُْقّْق 100% مُن واجبَاته المُهنَيََّة، ويَحُْقّْق مُسْـــتَوًى عُاليًَّا مُن الَّانسْجام مُع 
قّْـــق )80% - 95%( مُن واجبَاته المُهنَيََّة، بيَّنَمَا  بيَّئتَـــه وزمُلائه، أمَُا غيرً المُتَُفاعُل فيَُّحْا
مُسْـــتَوى )لَّا يَتَفاعُل( يَحُْقّْق أقلّ مُن 80% مُن واجبَاته ومُهامُّه الواظيَّفيََّة، ويَحْقْق أقلّ 
مُسْـــتَوى انسْجام مُع بيَّئتَه الواظيَّفيََّة ومُع زمُلائه في العَمَل، ويَعَُدّ مُسْتَوى )لَّا يَتَفاعُل( 
امُلين والمُنَُاظَّمََة، فهذا المُسْـــتَوى يَعَُدّ أحد عُوامُل  مُن أخطر أنواع المُسْـــتَويَات عُلى العَا

البَيَّئة السَْلبَيََّة، ومُن المُسُْبَبَّات الرئَيَّسْة لطردَ الَّابتَكار وتقْويَض أسُُس التَطويَر.

إنّ تهيَّئة البَيَّئة المُنَاسبَة والمُوُظفَين القْادَريَن والراَغبَين في العَمَل تعَُدّ مُن أهمّ عُوامُل 
تحْفيَّـــز التَفَاعُُل الواظيَّفيّ، وبالتَاَلي فإنّ توفيرً الظَّـُــرُوف المُلائمة لتَحْقْيَّق التَفَاعُُل 
التَنََظَّيَّمَيّ هو تحْقْيَّق للرضّا الواظيَّفيّ ومُنَه للسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، وإنّ العَلاقة بين الرضّا 
امُل  رُّ عُبر التَفَاعُُل الواظيَّفيّ، الذي يُمكن تسْمَيَّتَه بالعَا الواظيَّفيّ والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة تما

امُل الوسيَّط هو حلقْة الوصل بين المُفهومُين السَْابقْين. الوسيَّط، فهذا العَا

الرًضّا الوىظيفَيّ وكارَيَّزما القيادْة
د  ط الإدَارة والقْيَّادَة المُعَُتَامَا يَرتبَط الرضّا الواظيَّفيّ ومُن خلفه السَْـــعَادَاة في العَمَل بنَامَا
في المُنَُاظَّمََة، فالقْيَّادَة المُعَتَمَدة عُلى كاريَزمُا القْائد تلعَب دَاوْرًا مُُبَاشًّرا في تحْقْيَّق رضا 
سّْن مُُؤشّّرات المُوُاطانَة التَنََظَّيَّمَيََّة، فالأبحْاث الإدَاريَةَ أثبَتَت وجودَ عُلاقة  امُلين، وتحُْا العَا
عُضويَـَــة ومُعَنَويَةَ بدرجة ارتبَاط تبَلغ 0.77 بين الكاريَزمُا القْيَّادَيَةَ والرضّا الواظيَّفيّ 
اسمًَا في تحْقْيَّق الرضّا  امُلين في قيَّادَتهـــم تعَُدّ عُاامُلًا حا الثاَنـــويّ)2(، كمَا أنّ ثقْة العَا

الواظيَّفيّ ولَّاحقًْا السَْعَادَاة المُهنَيََّة.

خلف، فهد. التَفَاعُُل الوظيَّفيّ والسَْعَادَة المُهنَيََّة، دَائرة المُواردَ البَشريَةَ في حكومُة الشارقة، 19 نوفمَبر 2018م، مُُتَااح عُلىا . 1
https://cutt.us/mZTVc :الراَبط

2. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 
on site: https://cutt.us/BYFxC
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وبشـــكلٍ عُامّ، فإنّ الَّاعُتَمَادَ عُلى أنَمَاط مُُتَعَدّدَة مُن القْيَّـــادَة، كالقْيَّادَة الكاريَزمُيََّة 
والتَبََادَُليََّـــة والتَحَْويَليََّة في إدَارة المُنَُاظَّمََة، يَعَُدّ عُاامُلًا إيَجابيًَّّا لزيَادَة مُُؤشّّرات المُوُاطانَة 
التَنََظَّيَّمَيََّة والرضّا الواظيَّفيّ، وفي هذا الشَـــأن عُلى الإدَارة العَليَّا اعُتَمَادَ مُرونة فائقْة 
امُُل مُع المُسْـــتَويَات التَنََظَّيَّمَيََّة المُختَلفـــة، وهو مُا يَهُيَّّئ البَيَّئة الدَاخليََّة لتَكون  في التَعََا

ة لسْيَّاسات وإستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة المُهنَيََّة. دَااعُمَا

الفصل الثاَمُن/ المُبَحْث الثاَنيّ



- 319 -

المبحْث الَ�الث
خُطُوََات مَُهمَة عِلى طرْيق السَعادَة المُهنيَة

إنّ تحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَمَل لَّا يَتَمّ إلََّا مُن خلال تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت وآليَّاَت وخطوات 
ـــدَدَاة، تترابط هذه الخطوات بعَلاقات مُنَطقْيََّة فيَّمَا بيَّنَها، بحْيَّث تكون كُلّ خطوة  مُُحْا
نتَيَّجـــةً لمُا قابَلها وأساسًـــا لمُا باعَدها، وهذه الخطوات يَجـــب أنْ تخضع لعَمَليََّة تقْيَّيَّم 
مُُسْتَمَرةَ؛ بحْيَّث يَتَمّ تاصْحْيَّح وإعُادَة تصويَب بعَض الخطوات التَي تبَُْدي انخفاضًا في 
الفاعُليََّة، ومُسْـــؤوليََّة تحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَمَل لَّا تقْع عُلى عُاتق الإدَارة واحْدها، فهي 
مُسْـــؤوليََّة جمَاعُيََّة يَاتَمّ تقْاسمَها بين مُختَلف المُسْـــتَويَات الإدَاريَةَ، بما يَشمَل الإدَارة 
ب المُسْؤوليََّة مُتَسْاويَة، فمَُعَدَل  العَليَّا والوسطى والمُبَُاشّراة، وهذا التَقَْاسُم لَّا يَعَنَي أنّ نسْا
أو نسْـــبَة المُسْؤوليََّة تختَلف بين مُسْـــتَوًى وآخر، فالإدَارة العَليَّا يَقْع عُلى عُاتقْها الجزء 
الأكبر مُن المُسْؤوليََّة، وفي الوقت ذاته لَّا يُمكن توقعُ نجاح إستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة في 
المُنَُاظَّمََة في ظلّ ضبَابيََّـــة الإجراءات، فلا بدُّ مُن وُجُودَ دَليَّلٍ إجرائّيّ يَحُْدّدَ الأهداف 
والغايَات لهذه الإستراتيَّجيََّات، وتحْديَد مُسْؤوليَّات كُلّ مُسْتَوًى إدَاريّ بدقةَ، وانطلاقاً 
مُـــن هذا الطرَْح، ســـيَّتَمّ التَركيَّز في هذا المُبَحْث عُلى أهـــمّ الخطوات والإجراءات 

والإستراتيَّجيَّاَت المُطلوبة في المُنَُاظَّمََات لبَلوغ مُرحلة السَْعَادَاة في العَمَل.

ة في العملْ الخَطَّوات الإدْارَيََّة لبلْوغ السَعادْى
امُد،  ضْعَها في قاالب جا ذّر وا تعَُدّ السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُن المُفاهيَّم فائقْة المُرونة، فمَن المُتَُعَا
اصَة في  ة، فلكلّ بيَّئة إدَاريَـَــة إستراتيَّجيَّاَتها الخا ارمُا أو تقْيَّيَّدهـــا بأطُرُ تنَفيَّذيَـَــة صا
السَْـــعَادَاة، وهو مُا يَارتْبَط بشكلٍ مُُبَاشّر بالبَيَّئة الثقْافيََّة العَامَُة التَي تعَمَل بها المُنَُاظَّمََة، 
فالمُنَُاظَّمََات التَي تعَمَل في بيَّئات تاغْلب عُليَّها الثقَْافة الشَرقيََّة عُليَّها اتبَّاع إستراتيَّجيََّات 
ســـعَادَة مُختَلفة عُن تلك التَي يَاتَمّ اعُتَمَادَها في مُُنَاظَّمََات عُاامُلة في بيَّئة يَاغْلب عُليَّها 
الثقَْافـــة الغربيََّة، وهنَا يَظَّهر تحْدٍ مُُهمّ، وهو تمـــازج الثقَْافات، فبَيَّئات العَمَل باتت 
د أفرادَ مُُنَتَمَون لثقْافات مُختَلفة، وتظَّهر هذه  نـُــظَّمًَُا مُفتَوحة، وفي ذات المُنَُاظَّمََة يَوُجا
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الحْالة بشـــكلٍ واضحٍ في المُنَُاظَّمََات مُُتَعَدّدَاة الجنَسْيَّاَت، والتَي تعَمَل في عُددٍَ كبَيرًٍ مُن 
ذّر اعُتَمَادَ  الدُوال، وفي ظـــلّ ثقْافات مُختَلفة، وهذا الَّاختَلاط الثقَْافّي يَجعَل مُن المُتَُاعَا
إستراتيَّجيََّة ثابتَة وصارمُة لبَلوغ السَْعَادَاة في العَمَل؛ فالحْلّ هو اعُتَمَادَ إستراتيَّجيََّات 
رناة، وتاركْ المُسْتَويَات الإدَاريَةَ أو فراق العَمَل تشُارك مُُشاراكة فعََالة وحقْيَّقْيََّة في راسْم  مُا
وتنَفيَّذ سيَّاســـات وإستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة، وهو مُا يَاقُْودَ لأهمَّيََّة التَفَويَض في الإدَارة، 
واعُـــتَمَادَ نظَّام لَّا مُركزيّ وهيَّكل تنَمَويّ مُصفوفّي مُع التَقَْليَّل مُن الهرمُيََّة التَنََظَّيَّمَيََّة 
قادْر الإمُكان، ولكن مُن جهة أخرى، هذه المُرونة المُطلوبة لَّا تاعَْنَي أبدًا غيَّاب أسُُـــس 
ضْع أسُُس عُريَضة دَون الدُخُول في  إدَاريَةَ واضحْة لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة، ولكنََها تعَنَي وا

تفاصيَّل التَنََفيَّذ، وتاركْ هذه المُاهمََة للمَسْتَويَات الإدَاريَةَ المُعَنَيََّة لتَحْديَدها.

لذلك وانطلاقاً مُن هذا الطرَح ســـيَّتَمّ فيَّمَا يَلي تبَيَّان الخطوات الإدَاريَةَ في نطاقها 
امُلين في راسْـــم  العَامّ والمُرُتبَطاة بتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة في العَمَل، ومُن أهمَّها: إشّراك العَا
سيَّاســـات وإستراتيَّجيََّات المُنَُاظَّمََة، وهذه الخطوة تتَقْاطع مُع مُبَدأ التَسَْويَق الدَاخلّي، 
د بالتَسَْـــويَق الدَاخلّي فلسْفة ونشاط يَاسْتَهدفان إيَصال رسالة وأهداف المُنَُاظَّمََة  ويَقُْْصا
د به أيَضًا فلسْـــفة وطريَقْة إدَارة تهدف إلى ناقْْل أفكار وأهداف  امُلين بها. ويَقُْصا للعَا
امُلين لديَها، ودَافعَْهم الطوَعُيّ لتَابَنَّي هذه الرسّالة والأهداف  ورســـالة المُنَُاظَّمََة إلى العَا
امُلون جزءًا  عََال لتَطبَيَّقْها، ففي ظلّ التَسَْـــويَق الدَاخلّي يَكون العَا والعَمَل الصَادَق والفا
عُضويًَّا مُن المُنَُاظَّمََة، ويَعَُدّون شّركاء حقْيَّقْيَّين في نجاحها وتاطوُرها، وهو مُا يَعَُزّز مُن 
كاة في  مُُؤشّّرات المُوُاطانَة التَنََظَّيَّمَيََّة والرضّا الواظيَّفيّ ولَّاحقًْا السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، فالمُشُارا
امُلين في راسْـــم  الإدَارة تعَُدّ عُاامُلًا حاسمًَا في بلوغ السَْـــعَادَاة في العَمَل، وإشّراك العَا
سيَّاســـات وإستراتيَّجيَّاَت المُنَُاظَّمََة مُن خلال التَسَْويَق الدَاخلّي يَعَتَمَد عُلى توفرُ عُدَة 
عُنَاصَر، وهذه العَنَاصَر مُجتَمَعَة تعَُدّ البَنَْيَّاة التَنََظَّيَّمَيََّة لمُفهوم التَسْويَق الدَاخلي، وفِّيمًا 

يَّلي تبيانْ لهذه العنّاصر:
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التَدرَيَّب	 
عُلى الرَغـــم مُن عُدم وجودَ رابط إدَاريّ مُُبَاشّر بين التَدَريَب والسَْـــعَادَاة في العَمَل؛ 
إلََّا أنّ هذه العَلاقة مُوجودَة بشـــكلٍ غيرً مُُبَاشّر، ومُن خلال وســـيَّط، وهو التَسَْويَق 
وْره يَعَُزّز مُن مُسْتَوى  الدَاخلّي؛ فالتَدَريَب يَعَُزّز مُُؤشّّرات التَسَْويَق الدَاخلّي والذي بدا
امُلين،  السَْـــعَادَاة، وهنَا قد يَبَدو مُُسْتَاهْجنًَا أنّ التَدَريَب قد يَزيَد مُن مُسْتَوى سعَادَة العَا
امُلون ذوو الخبرة والكفاءة يَعَُدُون  لكنّ الواقع الإدَاريّ يَؤُكّد وجودَ هكذا عُلاقة، فالعَا
امُل  أكثر سعَادَةً في العَمَل مُُقْاراناةً بأقرانهم مُن ذوي الخبرة المُنَخفضة؛ وذلك كاوْن العَا
الخبَيرً والمُؤُهَل يَشُارك بشكلٍ فعََال في نجاح المُنَُاظَّمََة وتحْقْيَّق أهدافها، وهذه المُشاركة 
دْخلًا للسَْعَادَاة، لذلك فإنّ المُنَُاظَّمََات وعُنَدمُا تقْوم باعُتَمَادَ برامُج تدريَبَيََّة دَاوْريَةَ  تعَُدّ مُا

وفعََالة فإنهَا تسُْْهم في رافعْ كفاءة فريَق العَمَل، وتحْقْيَّق سعَادَتهم في الوقت ذاته.

التَحْفَيز	 
دْخلًا رئيَّسًْا لتَعَزيَز التَسَْويَق الدَاخلّي ومُن خلفه  يَعَُدّ التَحَْْفيَّز بشقَْيَّْه المُادَّيّ والمُعَنَويّ مُا
السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، فالتَحَْْفيَّز المُادَّيّ يَعَُزّز مُن الَّاستَقْرار المُالّي لفريَق العَمَل، والتَحَْْفيَّز 

المُعَنَويّ يَعَُزّز مُن الَّاستَقْرار العَاطفيّ، وهو مُا يَرتبَط بشكلٍ مُُبَاشّر بالسَْعَادَاة.

التَمكين	 
امُلين في المُسْتَويَات  يَشيرً مُفهوم التَمََكين إلى زيَادَة السُْلطة والمُسْؤوليََّة المُوُكالة إلى العَا
الإدَاريَةَ الدنيَّا؛ بحْيَّث تتَقْاســـم الإدَارة العَليَّا بشـــكلٍ أقلّ والوسطى بشكلٍ أكبر بعَض 
صلاحيَّاّتهمَا مُع المُسْتَوى الأدَنَى الذي يَسْاعُد في أدَاء واجبَاته بالشَكل الأمُثل، والتَمََكين 
امُلين والمُنَُاظَّمََة، ويَعَُزّز مُن الشُعَُور بالمُسْؤوليََّة لديَهم  يَعَُزّز مُن العَلاقة التَبَادَليََّة بين العَا

اه المُنَُاظَّمََة ومُسْتَقْبَلها، وهو مُا يَؤُثرّ عُلى مُسْتَويَات السَْعَادَاة لديَهم. تجا

فِّرًىق العملْ	 
إنّ تطبَيَّق مُفهوم فراق العَمَل ليَّس هدفاً بحْدّ ذاته، بل الهدف هو تحْقْيَّق النََفْع للمَُنَاظَّمََة 
امُل لفريَق عُمَل مُُحْدَدَ يَعَُزّز مُن واقع العَلاقات غيرً الرسَمَيََّة  امُلين مُعًَا، وانتَمَاء العَا وللعَا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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في العَمَـــل، ويَعَُزّز العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة في البَيَّئة التَنََظَّيَّمَيََّـــة الدَاخليََّة، وهنَا لَّا بدُّ 
امُلين لتَنَظَّيَّم فراق العَمَل بأنفسْهم، عُلى أنْ  قْْبَوُل للعَا للمَُنَاظَّمََة مُن تاركْ هامُش مُُرونة مُا

يَتَمّ ذلك في ظلّ إشّراف غيرً مُُبَاشّر مُن قبَال الإدَارة الوسطى.

الدَعِْم الإدْارَيّ	 

مَيَّع السّْيَّاســـات والتَصَرفُات التَي تقْوم بها الإدَارة بهدف  ـــد بالدَعُْم الإدَاريّ جا يَقُْْصا
امُلين لديَها، وتأمُين جمَيَّع مُُسْـــتَلزمُات الَّاستَقْرار النََفْسّيّ والمُعَنَويّ لهم،  توطين العَا
امُلين في المُنَُاظَّمََة وخارجها، بالإضافة إلى  وتشـــمَل هذه السّْيَّاســـات وقت وجودَ العَا
امُل بعَد تاركْه المُنَُاظَّمََة، وتشمَل الدَعُْم  اصَة وتمتَدّ لتَشمَل العَا امُلين الخا شْـــمَولها بيَّئة العَا
امُلين بأهمَّيَّّتَهم  المُالّي والمُعَنَويّ أيَضًا، وسيَّاســـات الدَعُْم الإدَاريّ تعَُزّز مُن شْعَور العَا

دْخلًا للسَْعَادَاة في العَمَل. بالنَّسْْبَاة للإدَارة، وهذا الشُعَُور يَعَُدّ مُا

وْرَ القيادْة الإدْارَيَّةَ في تحْقيق سَعادْة الموُظَفَين دْى

وْهريّ؛  إنّ دَاوْر الإدَارة بشكلٍ عُامّ والمُديَر بشكلٍ خاصّ في تحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة دَاوْر جا
فالمُديَر هو المُنَُافّذ الفعَْلّي لسْيَّاســـات وتاوجُهات الإدَارة العَليَّا، وهو الأادَْراى بخصائص 
امُلين  امُلين في المُنَُاظَّمََة؛ وذلك بحُْكْم قرُْبه مُنَهم، وهو يَعَُدّ حلقْةً وســـيَّطةً بين العَا العَا
والإدَارة الوســـطى مُن جهة، وبين الإدَارة العَليَّا مُن جهةٍ أخرى، فهذه الوســـاطة في 
امُلين  امُُله المُبَُاشّر مُع العَا الـــدَوْر تتَُيَّح له حُرّيَةَ العَمَل وزيَادَة الفاعُليََّة مُـــن خلال تعَا
ومُع الإدَارة العَليَّا. إنّ الهامُش المُمَنَوح لكلّ مُسْـــتَوًى إدَاريّ في تطبَيَّق إستراتيَّجيََّات 
وخطوات السَْعَادَاة يَزدَادَ مُع ارتفاع المُسْتَوى الإدَاريّ، لذلك يَعَُدّ الهامُش المُمَنَوح للمَديَر 
في هذا المُجال هامُشًا جيَّّدًا، وهذا الهاامُش يَتَُيَّح له جُمَْلاة مُن الخطوات والآليَّاَت التَي 
يُمكن اتخّاذها في سبَيَّل إسعَادَ مُُوظفَيَّه، وهذه الخطوات مُنَها مُا هو مُُبَاشّر يَقْوم به 
هامَّتَه للإدَارة الوسطى لتَنَفيَّذه، ودَاوْره  المُديَر بنَفسْـــه، ومُنَها مُا هو غيرً مُُبَاشّر يَسْنَد مُا

هنَا يَكون رقابيًَّّا لمُتَُاباعَة صحَْة تنَفيَّذ تاوجيَّهاته.

الفصل الثاَمُن/ المُبَحْث الثاَلث
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ة في العملْ  وبشكلٍْ عِامّ، فِّإنّْ مهامّ القائد أو المديَّرً فِّيمًا يَّىتىعلْقَ بتحْقيق السَعادْى
تظهرً من خلال عِدَة إجرًاءات، فِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّها:

إدْارَة الخَلافِّات والصّراعِات في العملْ	 
وذلك مُن خلال السَْعَي لنَاشْر ثقْافة قابَوُل الَّاختَلاف وتبَايَن وجهات النََظَّار، والعَمَل عُلى 
فقْ مُعَايَيرً مُهنَيََّة واجتَمَاعُيََّة، بما يَقُْللّ مُن حدَة الَّاختَلافات  دَاعُْم تشكيَّل فراق العَمَل وا
بَوُل  الثقَْافيََّـــة بين أعُضاء الفريَق الواحد، وهو مُا يَدعُم انسْـــجام الفريَق؛ فنَاشْر القْا

والتَوَافقُ هو الأكثر قدُْراة عُلى تحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة.

الّابتعادْ عِن التَسلُْط الإدْارَيّ	 
واعُتَمَادَ مُسْـــتَويَات مُقْبَولة مُن الديُمقْراطيََّة الإدَاريَةَ، وفتَح قنَوات مُُبَاشّراة للتَوَاصُل 
مُع مُختَلف المُسْـــتَويَات الإدَاريَةَ، فالتَسَْلطُ الإدَاريّ قد يَسُْبَّب تاوترُ بيَّئة العَمَل، وهو مُا 

يَنَعَكس سلبًَا عُلى مُُؤشّّرات السَْعَادَاة في العَمَل.

إدْارَة الأُخطَّاء في العملْ	 
ل الإنتَاجـــيّ والإدَاريّ في المُنَُاظَّمََة، والبَديَل  مَا رقْل العَا الخـــوف أو القْلق مُن الخطأ يَعَُا
وْف المُوُظفَ مُن الخطأ في  الأمُثل له هو أن يَاتَمّ التَشَْـــجيَّع عُلى تكرار المُحْاولَّات، فخا
حدّ ذاته ســـوف يَكون سبَبَاً قويًَّا لوقوعُه في المُزيَد مُن الأخطاء، ولكنّ التَشَْجيَّع عُلى 
تكرار المُحْاولة مُن قبَال القْائد سوف يَاخْلق في نفس المُوُظفَ الرَغْبَاة في الَّاستَمَرار في 

ل بجدّ حتَىَ يَصل للنََتَائج المُرغوبة في النَّهايَة. مَا العَا

املْين	  ة مع العى بنّاء الّ�قى

ة تعَُزّز المُوُاطانَة  ، فالثقّْا ة هنَا مُُتَبَادَالة، بين الإدَارة العَليَّا والمُسْتَويَات الإدَاريَةَ الأادَْنَىا والثقّْا
التَنََظَّيَّمَيََّة، وتنَعَكس إيَجاباً عُلى مُسْتَويَات السَْعَادَاة في العَمَل.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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اع الإدْارَيّ	  تحْفَيز الإبْدى
مُن الضَروريّ أن تقْوم الإدَارة العَليَّا في المُنَُاظَّمََات بتَهيَّئة البَيَّئة الدَاخليََّة بحْيَّث تكون 
اع الإدَاريّ والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة  ة للإبداع الإدَاريّ، وعُمَومًُا تعَُدّ العَلاقة بين الإبدْا دَااعُمَا
ردَْ عُلى الإبداع،  عُلاقة تبَادَليََّة، فكُلٌ مُنَهمَا يَؤُثرّ ويَتَأثرَ بالآخر، فالسَْـــعَادَاة تحُْفّز الفا

فّز شْعَور السَْعَادَاة. والبَيَّئة التَنََظَّيَّمَيََّة الدَاعُمَة للإبداع تحُْا

إفِّساح المجال للْتَرفِّيه دْاخلْ العملْ	 
وٍ  لاق والضَغْط النََفْسّيّ، بيَّنَمَا إتاحة الفرصة لجا ـــبَبَّات القْا فالجدّيَةَ المُفُْرطاة تعَُدّ مُن مُُسْا

فّز شْعَور السَْعَادَاة. زّز مُن مُُرُونة بيَّئة العَمَل، وتحُْا مُن التَرفيَّه تعَُا

نْ بُعْد	  لْ عِى مى إتاحة العى
نْ بعَُْد مُن الخيَّارات التََي  ل عُا مَا وذلك في حالة كانت طبَيَّعَة المُنَُاظَّمََة تسْمَح بذلك، فالعَا

يَرغب أغلب المُوُظفَين أن يَاتَمّ توفيرًها.

عِدم التَشدُدْ في تطَّبيق اللْوَائح التَنّفَيذيََّة	 
ل مُُوحَدًا، وهذا الأمُر يَعَُدّ ضرورة في  فعَلى سبَيَّل المُثال تاعَتَمَد بعَض المُنَُاظَّمََات زيّ عُامَا
بعَض الأقسْام الإدَاريَةَ، كخدمُة العَمَلاء مُثلًا، لكنََه يَعَُدّ أقل أهمَّيََّة في الأقسْام الدَاخليََّة 
وًّا مُن التَوَترُ  في المُنَُاظَّمََة، وبشـــكلٍ عُامّ التَشَـــدُدَ في تطبَيَّق هذه القْوانين قد يَاخْلق جا
دَاخل المُنَُاظَّمََة، لذلك فالمُرونـــة في تطبَيَّق اللوَائح التَنََظَّيَّمَيََّة تعَُدّ عُاامُلًا دَاعُمًَا للرضّا 

الواظيَّفيّ وللسَْعَادَاة المُهنَيََّة.

املْين	  مُتابىعة المزىاج العامّ للْعى
لَّا بدُّ للإدَارة مُن البَقْاء عُلى اطلّاع دَائم ودَاقيَّق عُلى المُنَاخ النََفسّيّ العَام في المُنَُاظَّمََة، 
ة هذه  وفي حال اتجّاهه سلبًَا لَّا بدُّ مُن تحْديَد أسبَابه واتخّاذ الإجراءات اللَازمُة لمُعَُالاجا
الحْالة، ويُمكن أن يَتَمّ هذا الأمُر بالَّاعُتَمَادَ عُلى أدَوات القْيَّاس، كالَّاستَبَانات الدَوريَةَ 

امُلين كبَيرًاً. اصَة في حال كان عُددَ العَا عُلى سبَيَّل المُثال، خا

الفصل الثاَمُن/ المُبَحْث الثاَلث
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المبحْث الرًاَبع
إسَّتَرَاتيجيَات الوَصوَل للسَعادَة في العمل

ت عُمَليََّة  امُلين في المُنَُاظَّمََات لايَّْسْا إنّ تطبَيَّق الإستراتيَّجيَّاَت التَي مُن شْـــأنها إسعَادَ العَا
ســـهلة ولَّا مُُيَّسَرُّة دَائماً، فعَنَد تطبَيَّق هذه الإستراتيَّجيَّاَت قد تاصطدم الإدَارة بالعَديَد 
مُـــن العَقْبَات والعَوائق، مُنَها مُا هو ذاتي يَرتبَط بالمُنَُاظَّمََة نفسْـــها بإدَارتها وعُاامُليَّها، 
نَْشأها ذاتيًَّّا، ومُن هذه العَوائق  وهذه العَوائق يُمكن السَْـــيَّْطاراة عُليَّها بسْـــهولةٍ كون مُا
بَات، وعُوائق  قْا مُقْاومُـــة التَغَيَّيرً عُنَد الأفرادَ، وتضـــاربُ المُصالح، وغيرًها مُـــن العَا
صْدرها البَيَّئة التَي تعَمَل بها المُنَُاظَّمََة، وهذه العَوائق المُوضوعُيََّة تشـــمَل  مُوضوعُيََّة مُا
ل  البَيَّئة القْانونيََّة والتَشريَعَيََّة التَي تعَمَل بها المُنَُاظَّمََة، فبَعَض القْوانين تافْرض نظَُّمُ عُامَا
مُُعَيَّنََة عُلى المُنَُاظَّمََات تاحُْدّ مُن مُرونتَها في اتخّاذ القْرارات التَي مُن شْـــأنها إســـعَادَ 
مُُوظفَيَّها، بالإضافة إلى العَوائق السّْيَّاســـيََّة وعُوائق ثقْافيََّة تاتَعَلقَ بالعَادَات والتَقَْاليَّد 
السَْائدة في المُجتَمَعَات التَي تعَمَل بها المُنَُاظَّمََة، فبَعَض الإستراتيَّجيَّاَت المُطُبَّقْة لإسعَادَ 
امُـــلين في الدُوال الغربيََّة قد تصطدم بالتَقَْاليَّد المُحْليََّة الشَرقيََّة، وفي هذه الحْالة  العَا
تْ  تكون هذه الإستراتيَّجيََّات قد لاعَبَت دَاوْرًا مُُعَاكسًْا وبشكلٍ كامُلٍ للأهداف التَي وُضعَا
يْن الَّاعُتَبَار عُنَد مُحْاولة تطبَيَّق أيّ  بَات الثقَْافيََّة يَجب أاخْذها بعَا قْا مُـــن أجلها، فهذه العَا

إستراتيَّجيََّة جديَدة. 

إنّ تحْويَل المُنَُاظَّمََة مُن مُُنَاظَّمََة عُادَيَةَ إلى مُُنَاظَّمََة سعَيَّدة، ويَحْمَل مُُوظفَوها قدرًا كبَيرًاً 
مُن الرضّا عُن وظائفهم؛ يَنَعَكس بشكلٍ مُُبَاشّر عُلى الأدَاء الواظيَّفيّ بما يَعَُزّز مُن القُْدْراة 
التَنََاافسُْيََّة والمُكانة السْـــوقيََّة؛ وهذا الأمُر يَتَطلبَ وجودَ إستراتيَّجيَّاَت واضحْة لقْيَّادَة 
المُنَُاظَّمََة نحْو السَْـــعَادَاة، وفي هذا المُبَحْث سيَّتَم دَراســـة وتحْليَّل أهمّ الإستراتيَّجيََّات 

المُطلوبة لتَغيَّيرً واقع المُنَُاظَّمََة مُن تقْليَّديَةَ إلى سعَيَّدة.
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إدْارَة التَغييرً في المنُّىظَمة
في ظلّ التَحَْدّيَات التََي توُاجهها المُنَُاظَّمََات حاليًَّّا أصبَحْت الحْاجة للتَغَيَّيرً أمُراً غايَةً في 
ل أصبَحْت مُُتَسْـــارعُاة  مَا اصَةً وأنّ التَحَْدّيَات التَكّنَولوجيََّة وتاحْدّيَات بيَّئة العَا الأهمَّيََّة، خا
ل لديَها واجتَذاب  مَا بشـــكلٍ كبَيرًٍ مُمََا يَاضطر هذه المُنَُاظَّمََات للعَمَل عُلى تطويَر بيَّئة العَا
نَاان للتَفَكيرً خارج الصُنَدوق؛  لقْ بيَّئة عُمَل إبداعُيََّة وإطلاق العَا ل عُلى خا مَا الكفاءات والعَا
ل لديَها  مَا يَّّزة في بيَّئة العَا بهدف تحْقْيَّق التَغَيَّيرً المُطلوب دَاخل المُنَُاظَّمََة؛ لأنّ المُنَُاظَّمََة المُتَُامَا

تكون مُُؤثرّاة في المُجتَمَع بأكمَله.

ـــمّ الطرُقُ التََي تجعَل المُوُظفَ أكثر قدرةً عُلى الإنتَاج  والتَغَيَّيرً يَرتبَط بالبَحْث في أها
يَّزّات  ة لديَه ويَحْصل عُلى المُمَُا يَّّدا وتحْقْيَّق الأهداف المُطلوبة مُنَه، فاكُلمََاا كانت الأمُور جا
ة  والتَقَْْديَر الذَي يَسْـــتَحْقّْه ســـيَّكون أكثر إنتَاجيََّة، والإنتَاج أيَضًا يَرتبَط بالرضّا والثقّْا
والَّاحترام والقْبَول، فهذه الأمُور لَّا مُحْالة ســـتَجعَل المُوُظفَ سعَيَّدًا، والمُوُظفَ السَْعَيَّد 

هو المُوُظفَ القْادَر عُلى إحداث التَغَيَّيرً المُطلوب.

دَدَاة،  د بإدَارة التَغَيَّيرً حالة مُن التَحَْوُل في المُنَُاظَّمََة بهدف الحْصول عُلى نتَائج مُُحْا ويَقُْصا
وبالنَّسْْـــبَاة لمُفهوم إدَارة التَغَيَّيرً فهو يَاعَْنَي "القْيَّام بعَمَل مُُسْْـــتَامَرّ بهدف تحْقْيَّق قدُْراة 
المُنَُاظَّمََـــة عُلى إدَخال المُزيَد مُن التَغَيَّيرًات، وحلّ المُشُـــكلات التََي تتَعَرضَ لها المُنَُاظَّمََة 

والتَخَفيَّف مُن آثار مُُقْاوامُة التَغَيَّيرً دَاخل المُنَُاظَّمََة")1(.

وتعَُـــرفّ إدَارة التَغَيَّيرً أيَضًا عُلى أنهَا عُمَليََّة تقْوم بها المُنَُاظَّمََات المُختَلفة بهدف تقْيَّيَّم 
المُبَُادَارات المُلُائماة للتَعََامُُل مُع المُتَُطلبََات التََي تافْرضها البَيَّئة الخارجيََّة للمَُنَاظَّمََة، وهي 
عُمَليََّة تتَطلبَ إدَارة حكيَّمَة وقادَرة عُلى تحْقْيَّق التَطَوُر والَّازدَهار والنَُمَُوّ، وذلك حسْب 
الظَّرُُوف التََي تحُْيَّط بالمُنَُاظَّمََة)2(؛ فعَمَليََّة إدَارة التَغَيَّيرً تتَطلبَ وُجودَ قيَّادَة واعُيَّة دَاخل 

إبراهيَّم البريُمي، عُائشــة. إدَارة التَغَيَّيرً في الأجهزة الأمُنَيََّة، مُركز بحْوث الشرطة، وزارة الدَاخليََّة )الشــارقة، الإمُارات(، . 1
ط1، 2014م، ص29.

مُصبَــاح الطيَّطي، خضر. إدَارة التَغَيَّيرً: التَحَْدّيَات والإســتراتيَّجيَّاَت للمَديَريَن المُعَاصَريَــن، دَار الحْامُد للنَشر )الأردَن(، . 2
ط1، 2011م، ص29.

الفصل الثاَمُن/ المُبَحْث الراَبع
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ة في مُجال التَطَويَر  يَّّدا المُنَُاظَّمََة تعَمَل بكلّ جدٍ واجتَهادٍَ عُلى الوصول بالمُنَُاظَّمََة لنَتَائج جا
الحْالّي والمُسُْتَقْبَلّي لها؛ تماشْيًَّا مُع كُلّ المُتَغيرًات التََي تاحْْدُث خارج المُنَُاظَّمََة.

، وســـعَادَة  إنّ عُمَليََّة إدَارة التَغَيَّيرً الشَـــامُل دَاخل المُنَُاظَّمََة ترتبَط بسْـــعَادَة المُوُظفَينا
ل والرضّا شْـــعَور يَرتبَط بعَددٍَ مُن العَوامُل مُثل  مَا المُوُظـَــف ترتبَط برضاه عُن بيَّئة العَا
ل وحصوله عُلى الحْقْوق الكامُلة؛ ويَرتبَط نجاح المُنَُاظَّمََة  مَا احترام المُوُظفَ في بيَّئة العَا
في الَّانتَقْال مُن مُُنَاظَّمََة تقْليَّديَةَ إلى ســـعَيَّدةٍ بجُمَْلة مُن الأسُُس والمُرُتْاكازاات، فِّيمًا يَّلي 

تبيانٌْ لأُهمّها:

إدْارَة التَغيـــيرً بنّىوْع من التَكامُلْ والتَوافُِّـــق بين حاجات المنُّىظَمة وحاجات 	 
الموُظَفَينى

ر المُوُظفَون بالرضّا عُن طريَقْة إدَارة التَغَيَّيرً وأنهَا تاتَمّ بشـــكلٍ يَحُْقّْق لهم  فاكُلمََاا شْـــعَا
ل عُليَّه؛ كمَا  مَا ل فإنهَم سيَّكونون أكثر حمَاسًا عُلى القْيَّام بالتَغَيَّيرً والعَا مَا حاجاتهم في العَا
أنّ إدَارة التَغَيَّيرً في بيَّئة تشمَلها السَْعَادَاة والرضّا تتَطلبَ أن يَكون المُوُظفَون مُُشاركين 
ليََّة تكون لديَه  مَا ر المُوُظفَ بأنهَ عُضو فاعُل في هذه العَا في عُمَليََّة التَغَيَّيرً، فاكُلمََاا شْـــعَا

الرَغْبَة في تحْقْيَّق النََتَائج المُطلوبة في عُمَليََّة التَغَيَّيرً.

دْرَاسَة القُدُرَات الفَعلْيَة لفَرًيَّق العملْ	 
احة،  لَّا بدُّ أن تتَنَاســـب القُْدُرات الفعَْليََّة لفريَـــق العَمَل مُع إستراتيَّجيَّاَت التَغَيَّيرً المُقُْترا
ة بقُْدُراات المُواردَ البَشريَةَ لديَها، بحْيَّث تتَمّ عُمَليََّة  يَّّدا وأن تكـــون الإدَارة عُلى مُعَرفة جا
لكه المُنَُاظَّمََة مُن قدُُراات بشريَةَ، وذلك في حالة  التَغَيَّيرً بشـــكلٍ واقعَيّ في إطار مُا تما
عُدم قدُرتها عُلى استَقْطاب كفاءات جديَدة، فيَّتَمّ تدريَب وتأهيَّل الكفاءات المُوجودَة 

لديَها في ضوء مُا تملكه مُن قدُُراات.
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مة التَغييرً	  امُلْ الفَعَال مع مُقاوى التَعى

هة مُُقْاوامُة للتَغَيَّيرً، فالتَغَيَّيرً قد يَسُْـــبَّب حالةً مُن القْلق لدى فريَق  قعَ مُُواجا فمَن المُتَُاوا
فقْ نظَّام عُمَل مُا؛ حيَّث يَرى المُوُظفَون  اصَةً لدى الأفرادَ الذيَن اعُتَادَوا العَمَل وا العَمَل؛ خا
أنهَم غيرً قاادَريَن عُلى القْيَّام بالمُهامّ المُطلوبة في عُمَليََّة التَغَيَّيرً، وبالتَاَلي يَعَمَلون عُلى 
مُُقْاومُتَه، وهذه الأمُور يُُمكن إدَارتها مُن خلال الدَمُْج؛ حيَّث يَاتَمّ إقنَاع المُوُظفَين بأنهَم 
ليََّة فلا يُُمكن أن  مَا جزءٌ مُن عُمَليََّة تغيَّيرً شْـــامُلة ومُُهمََة، وأنهَم جزءٌ فاعُل في هذه العَا
تاتَمّ إلََّا مُن خلال دَاوْرهم، وإقنَاعُهم بأهمَّيََّة التَغَيَّيرً بالنَّسْْبَاة لهم وللمَُنَاظَّمََة، ومُا سوف 

يَعَودَ به التَغَيَّيرً عُليَّهم مُن نتَائج إيَجابيََّة.

كيفَيَة السَيْطَّىرًىة عِلَى الموُظَف المشاكس

مّ الأسبَاب التََي تكون سبَبًَا في حدوث مُشكلات مُهنَيََّة  إنّ المُوُظفَين المُشُاكسْين أحد أها
ة في  يَّّدا دَاخـــل أيّ مُُنَاظَّمََة، فهنَاك العَديَد مُن المُوُظفَين الذَيَـــن يُمتَلكون مُهارات جا
يَّّئاة وحالة مُن التَكَبُر  ة إلََّا أنهَم يُمتَلكون صفات سا تَعََُون بنَسْبَة ذكاء مُُرتْافعَا ل، ويَاتَامَا مَا العَا
، وبالتَاَلي يَجب أن تكون هنَاك طريَقْة للتَعََامُُل  جْرافـــة عُلى غيرًهم مُن المُوُظفَينا والعَا
مُع هذا النََوْع مُن المُوُظفَين حتَىَ لَّا تاحْْدُث صَراعُات دَاخل المُنَُاظَّمََة، وتاسْودَ حالة مُن 

السَْلام الدَاخلّي والسَْعَادَاة المُهنَيََّة.

امُُل مُعَه  والمُوُظفَ المُشُـــاكس الذَي يَتَمَتَعَ بحْالةٍ مُـــن الذَكاء والمُهارة يَجب أن يَاتَمّ التَعََا
لقْ  سْْـــم مُن قبَال قائد الفريَق الذَي يَنَتَمَي إليَّه بحْيَّث يَكون دَاوْر قائد الفريَق هو خا بحْا
، كمَا يُُمكن أن يَتَبََع قائد الفريَق أو المُديَر إستراتيَّجيََّة  حالة مُن التَوَازُن بين المُوُظفَينا
عُدم التَدَخُل في الخلافات المُوجودَة بين المُوُظفَين؛ حيَّث يَترك لهم استَخدام الطرَيَقْة 
لّ المُشكلة بأنفسْهم ليَّامَْنَاحْهم حُرّيَةَ الَّاختَيَّار والإبداع في استَخدام طرُقُ  المُنَُاســـبَاة لحْا
امُُل مُع بعَضهم، كمَا يُُمكن أن يَتَُابع القْائد المُشـــكلة مُن خلال  يََّزاة في التَعََا جديَدة ومُُمَا
ســـؤال المُوُظفَين عُمَا إذا كانت لديَهم خُطةَ للتَعََامُُل مُع المُشـــكلة التََي يَتَعَرضَون لها 
ومُُتَااباعَة تنَفيَّذ هذه الخُطوُاات، كمَا يُُمكن للقْائد النََاجح أن يَقْوم بتَحْويَل الصّراع لحْالة 
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ل والإنتَاج بما يَاصُبّ في مُصلحْة  مَا مُن التَنََافسُ للوصول لأفضل مُسْتَوًى مُُمَكن مُن العَا
كَن مُن تحْقْيَّقْه عُلى هذا الصَعَيَّد. المُنَُاظَّمََة والإنتَاج العَامّ لها، ويَاسْْعَد كُلّ مُُوظفَ بما تما

يَّّد ومُُتَوازن والبَُعَْد عُن وجودَ حالة  إنّ الهدف الحْقْيَّقْيّ مُن إدَارة المُوُظفَين بشـــكلٍ جا
ل،  مَا لقْ حالة مُن التَوَازُن والَّاستَقْرار دَاخل بيَّئة العَا نَات فيَّمَا بيَّنَهم هو خا مُن المُشُـــاحا
وهو مُا يَنَعَكس بشكلٍ مُُبَاشّر عُلى الأدَاء العَامّ للمَُوظفَين وعُلى وجودَ حالة مُن الرضّا 

ل دَاخلها. مَا عُن المُنَُاظَّمََة وبيَّئة العَا

ة المهنّيَة لْ للْسَعادْى دْخى إدْارَة الصّراع التَنّظيميّ كمى

يَعَُدّ الصّراع التَنََظَّيَّمَيّ مُن الظَّوَاهر الطبََيَّعَيََّة التَي تاشْهدها المُنَُاظَّمََات، فهو ليَّس حالةً 
شْـــاذَةً أو ظاهرةً غريَبَة عُلى المُانَْحْى الطبَيَّعَيّ لعَمَل المُنَُاظَّمََات بشقَْيَّهْا العَامّ والخاصّ، 
فطبَيَّعَة عُمَل المُنَُاظَّمََات تعَُدّ حافزاً طبَيَّعَيًَّّا لنَشـــوء هذا الصّراع، وذلك مُن مُبَدأ قيَّام 
المُنَُاظَّمََات عُلى مُجمَوعُةٍ واســـعَةٍ مُـــن الأفرادَ المُختَلـــفين في انتَمَاءاتهم ومُيَّولهم 
بَّبَاات الرئَيَّسْة لهذا الصّراع، وبطبَيَّعَة  د المُسُْا وأهدافهم، فوجودَ هذه الَّاختَلافات يَعَُدّ أحا
دّدَاة الجنَْسْـــيَّاَت؛  ابراة للقْومُيَّاَت ومُُتَعَا الحْال تازدَادَ هذه الصّراعُات في المُنَُاظَّمََات العَا
ة  ارب ثقْافيََّة وعُرقْيََّة مُُتَبَاعُدا شا حيَّث تضمّ أفرادًَا عُاامُلين مُن قاومُيََّات مُختَلفة ومُن مُا

ومُُتَبَايَنَاة تبَايَنًَا واضحًْا.

يَّّئ يَجب التَخَلصُ مُنَه،  إنّ لافْظ الصّراع يَوُحي بأنّ هذا السّْلوك التَنََظَّيَّمَيّ هو سلوك سا
ة، لكنّ هذه الفكرة في الواقع تجُافي الحْقْيَّقْة  وأنهَ ظاهرة ســـلبَيََّة تاسْـــتَوجب المُكُافاحْا
وتبَتَعَد عُن الصَواب، وذلك انطلاقاً مُن سبَابَايْن؛ الأوَل: أنّ هذه الظَّاَهرة تعَُدّ مُن طبَيَّعَة 
عُمَل المُنَُاظَّمََات، ولذلك مُن الَّاستَحْالة القْضاء عُليَّها، والسَْبَب الآخر: أنّ هذه الظَّاهرة 
امُلين  ة، فمَن المُمَكن اســـتَثمَارها لصالح كُلٍ مُن العَا صْفها بالسَْـــلبَيََّة المُطُلاقْا لَّا يُمكن وا
والمُنَُاظَّمََة، وذلك عُن طريَق مُا يَسُْـــمََى إدَارة الصّراع التَنََظَّيَّمَيّ، وبالطبََع ليَّسْـــت كُلّ 
نَمَاذج الصّراع التَنََظَّيَّمَيّ يُمكن إدَارتها والَّاستَفادَة مُنَها، فمَنَها مُا لَّا يُمكن الَّاستَفادَة 
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مُنَها، وبالفعَل فهي تعَُدّ ظاهرةً ســـلبَيََّةً يَجب التَخَفيَّف مُن حدّتها، ومُن البَديَهيّ أنّ 
الصّراع التَنََظَّيَّمَيّ في حال لم يَتَمّ التَمََكُن مُن إدَارته فهو ســـيَّتَحْوَل لظَّاهرةٍ ســـلبَيََّةٍ 
للمَُنَاظَّمََة وللأفرادَ عُلى حدٍ سواء، وفي حال عُدم التَمََكُن مُن إدَارته فهو حُكمًَا سيَُّولدّ 
أجواءً مُشـــحْونةً في بيَّئة العَمَل، ويَثُيرً الضُغُوط النََفْسْـــيََّة وبالتَاَلي يَؤُثرّ ســـلبَاً عُلى 
مُسْـــتَويَات الرضّا الواظيَّفيّ، ومُنَه يَنَتَقْل التَأَثيرً السَْـــلبَيّ إلى مُسْتَوى السَْعَادَاة المُهنَيََّة 

التَي تعَُدّ الخااسرّ الأكبر مُن تانَامُي هذا الصّراع.

عََال مُع الصّراع التَنََظَّيَّمَـــيّ مُن خلال إتاحة الفرصة  امُُل الفا يُمكن للمَُنَاـــظَّمََات التَعََا
ة مُع مُيَّولهم، فاختَيَّار قطاع العَمَل الأنسْـــب  ل مُُتَوافقْا امُلين للاندمُاج في فراق عُمَا للعَا
يَادْعُم الَّاستَقْرار الواظيَّفيّ، ويَدعُم السَْعَادَاة المُهنَيََّة، ويَقُْللّ مُن الصّراع التَنََظَّيَّمَيّ، فقْول 
الأم تيرًيَـــزا)1(: "العَمَل بدون حُبّ هو العَبَودَيَةَ")2(؛ تعَبَيرً صَريَح عُن أنّ العَمَل الذي 
امُل يَعَُدّ شْكلًا مُن أشْكال العَبَودَيَةَ الحْديَثة، والعَكس صحْيَّحٌ،  لَّا يَانَسْـــجم مُع مُيَّول العَا
حْبََة العَمَل تعَُدّ أساسًـــا ومُُرتاكزاً للسَْعَادَاة المُهنَيََّة، والعَديَد مُن المُفُكّريَن دَعُمَوا هذه  فمَا
الفكـــرة، فهذا تومُاس كارلَّايَل)3( يَقْول: "طوبَى لمُن واجد عُمَله؛ دَاعُْه لَّا يَطلب أيّ نعَمَة 
أخرى"؛ فإيَجادَ عُمَل يَتَنَاســـب مُع مُيَّول أيّ فاردَْ يَعَُدّ خُطوة مُُهمََة باتجّاه الَّاســـتَقْرار 

الواظيَّفيّ، وباتجّاه تحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَمَل وتخفيَّف التَوَترُ التَنََظَّيَّمَيّ.

الأم تيرًيَــزا: )1910 – 1997(، اســمَها الأصــلي آغنَيَّس غونكزا بوجاكسْــيَّو، هي راهبَــة ألبَانيَّةَ-هنَديَةَ، حائزة عُلى جائزة . 1
نوبل للسَْــلام عُام 1979م، وُلدت في 26 أغسْــطس 1910م في بلدة إسكوبيَّةَ )عُاصمَة جمَهوريَةَ مُقْدونيَّا المُعَاصَرة( لعَائلة 
مُسْيَّحْيَّةَ كاثوليَّكيََّة مُتَديَنَّة أصلها مُن ألبَانيَّا، كانت تيرًيَزا شْخصيََّة مُثيرًةً للجدل في أثنَاء حيَّاتها وبعَد وفاتها، فقْد أعُُجب 
بها الكثيرً مُن النَاس بسْــبَب مُواقفها الإنسْــانيََّة مُن إغاثة المُنَكوبين والمُحْتَاجين والفقْراء في المُنَاطق المُوبوءة بالأمُراض 
والمُجاعُات، وبسْــبَب رفضها للإجهاض، فيَّمَا انتَقْدها آخرون لأســبَاب مُُتَنَوّعُة مُنَها عُدم توفيرًها مُا يَسْــتَلزم مُن أدَوات 
وأجهــزة للتَخفيَّــف عُن المُرضى المُحْتَضريَن في دَُور العَنَايَة التَي تشُْرف عُليَّها؛ للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوســوعُة الحُْرةَ، 

https://cutt.us/eUzzc :مُُتَااح عُلىا الراَبط
2. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 

on site: https://cutt.us/BYFxC
تومُاس كارلَّايَل: )1795 – 1881(، كاتب إســكتَلنَديّ وناقد ســاخر ومُُؤرّخ، أظهر نبَوغًا مُنَذ طفولتَه، دَراس الريَاضيَّات في . 3

جامُعَة أدَنبرة في المُمَلكة المُتَحَْدة، وعُمَل مُدرسًا، ثم تفرَغ للعَمَل الأدَبّيٍّ، كمَا عُمَل في مُجال التَرجمَة، كان له مُوقف إيَجابّيٍّ 
مُن الدّيَن الإســلامُيّ، وذكر النَبَي مُحْمَد -عُليَّه الصلاة والسْــلام- في العَديَد مُن كتَبَه، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوســوعُة 

https://cutt.us/F25vh :الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط
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ا لهذا الفَصْلْ، لَّا بدُّ مُن التَأَكيَّد عُلى أنّ الَّاهتَمَام بالأساس النََظَّاريّ والأكادَيُميّ  ختاما
للسَْعَادَاة المُهنَيََّة يَعَُدّ خطوةً مُُهمََة ورئيَّسْة باتجّاه نجاح المُنَُاظَّمََات في تهيَّئة بيَّئة تنَظَّيَّمَيََّة 
اهزاة لبَلوغ السَْعَادَاة يَعَُدّ  دَاعُمَة للسَْعَادَاة في العَمَل، كمَا أنّ الَّاعُتَقْادَ بوجودَ واصْفات جا
عُْيٍ  مُن الأخطاء الشَائعَة، فالسَْعَادَاة مُفهومٌ نسْْبَيّ، ولَّا بدُّ مُن إدَراك هذه الخاصيََّة بوا
تامّ مُن قبَال الإدَارة العَليَّا في المُنَُاظَّمََات، كمَا أنّ النََجاح في تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت إسعَادَ 
امُلين، فهي مُسْؤوليََّة المُسْتَويَات  امُلين يَرتبَط بالتَمََكين والتَشَاركيََّة بين الإدَارة والعَا العَا
كّل مُُنَْطالقًْا للانتَقْال بالمُنَُاظَّمََة  الإدَاريَةَ المُختَلفة، والعَمَل المُتَُكامُل بين كُلّ المُسْتَويَات يَشُا

مُن تقْليَّديَةَ إلى سعَيَّدة.

ت ادَاة المُهنَيََّة..  مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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مُقدّمة 	

لْ 	 مى ة في العى ادْيَّةَ للْسَعادْى المبحْث الأُىوَل: المرًُتْىكىزىات الّاقُْتصْى
لْ	  مى ة في العى ادْيَّةَ للْسَعادْى العواملْ الّاقُْتصْى
لْ	  مى ة في العى لاقُىة بين الدَخْلْ والسَعادْى طبيعة العى
لْ والتَطَّوُرَ الّاقُتصْادْيّ	  مى ة في العى لاقُىة بين السَعادْى العى
ة	  ادْيَّةَ للْسَعادْى ات الّاقُْتصْى دّدْى المحُْى

لْ 	 مى ة في العى المبحْث الَ�انِي: المرًُتْىكىزىات الإدْارَيَّةَ للْسَعادْى
عِيَة للْعملْ	  الطَّبَيعة الّاجْتمًاى
ة	  نموذج PERMA للْسَعادْى

ة 	 ة والتَعاسَى لْ بين عِىنّاصر السَعادْى مى المبحْث الَ�الث: بيئة العى
لْ	  مى ة في العى عِىنّاصر السَعادْى
لْ	  مى ة في العى عِىنّاصر التَعاسَى

الفصل التَاسَّع

مَُرْتْكََزَاَت صناعِة السَعادَة في العَمَل
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الفَصْلْ التَاسَع

مَُرْتْكََزَاَت صناعِة السَعادَة في العَمَل

مُقدّمة

بلوغ السَْعَادَاة بمفهومُها العَامّ أو المُؤُسَسّيّ، يَعَُدّ نتَيَّجة مُوضوعُيََّة لسْلسْلة مُُترابطة مُن 
ب، بل  الأنشـــطة وحصيَّلة تامَُة لنَاهْج فكريّ وأسلوب حيَّاة، فالسَْعَادَاة ليَّسْت حظًَّّا يَوُها
ت والحْكومُات السَْاعُيَّة لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة لن تتَمَكَن مُن  سعَيَّاً وجُهْدًا مُُخططَاً، فالمُنَُاظَّمََاا
ة إلى مُنَهج عُلمَيّ قويَم، وأسلوب  نَهجيََّة عُمَل واضحْة، مُُسْتَانَدا ذلك إلََّا في ظلّ وجودَ مُا
تطبَيَّق راصين، فالَّارتجال في التَطَبَْيَّق والَّاعُتَمَادَ عُلى التَقَْْديَرات الشَـــخْصيََّة يَسُْـــبَّب 
ا عُن تحْقْيَّق الأهداف، والفشـــل في التَطَبَْيَّق قد يَحُْقّْق نتَائج  هدرًا للمَواردَ، وبعَُدًا تامًُّ
ة، وهو مُا يَنَعَكس سلبَاً عُلى مُُختَلف  ة في مُهاوي التَعََاسا عُكسْيَّةَ؛ مُن خلال إدَخال المُنَُاظَّمََا
ل إلى بيَّئة طـــاردَاة للكفاءاات، وقد يَنَتَهي الأمُر  مَا وّل بيَّئة العَا ـــل، ويَحُْا مَا ـــات العَا مُُخْراجا
ة إلى خسْـــارة قدُرتها التَنََاافسُْيََّة وحصّتَها السُْوقيََّة وولَّاء مُُوظفَيَّها وعُمَلائها؛  بالمُنَُاظَّمََا
ل مُشروعًُا حيَّويًَّا وخطيرًاً، فحْيَّويَتَّه  مَا لذلك يَعَُدّ تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة في العَا
ة، أمَُا خُطوُرته فتَظَّهر مُن خلال  تسُْـــتَمَدّ مُن النََتَاائج الإيَجابيََّة التَـــي يَحُْقّْقْها للمَُنَاظَّمََا

آثاره السَْلبَيََّة عُلى مُختَلف الجوانب التَشَْغيَّليََّة والتَنََظَّيَّمَيََّة.

ضْع أسُُس إلزامُيََّة  وعُلى الرَغم مُن أنّ السَْـــعَادَاة مُفهوم نسْْـــبَيّ وذاتيّ، ومُن المُتَُعَذّر وا
ة ولكُلّ فاردَْ مُسْاره الخاصّ لبَلوغ السَْعَادَاة، ولكنّ  ومُسْارات حتَمَيََّة لبَلوغها، فلكُلّ مُُنَاظَّمََا
ا  هذا الأمُر لَّا يَتَعَاراض مُع ضرورة وُجُودَ أسُُـــس ومُُرتْاكازاات عُامَُة، تعَُدّ مُُرشْـــدًا عُامًُّ
وناظمًَا رئيَّسًْـــا للجهودَ التَنََظَّيَّمَيََّة لبَلوغ السَْعَادَاة، وهذه المُرُتْاكازاات ليَّسْت آراءً شْخصيََّة 
عُيََّة ونفسْـــيََّة وتنَظَّيَّمَيََّة، تعَتَمَد بشكلٍ رئيَّسٍ عُلى  أو توقعَُات، بل هي نتَااج أبحْاث اجْتَمَاا

البَاحْْث التَجَريَبَيّ، وهو مُا يُُمكِن مُن تعَمَيَّمَها، واتخّاذها أسلوباً ونظَّامًُا للعَمَل.
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ومُن جانب آخر، فإنّ غيَّاب هذه المُرُتْاكازاات، أو التَطَبَْيَّق الخاطئ لها، مُن شْأنه إدَخال 
عُيََّة مُُتَكامُلة،  ة والسَْعَادَاة مُفاهيَّم اجْتَمَاا ة، فالتَعََاسا تَاهات التَعََاسا ة ومُُوظفَيَّها في مُا المُنَُاظَّمََا
ة، والعَكس صحْيَّحٌ، فالتَخَْطيَّط السَْيَّّئ  دْر مُا تارتفع التَعََاسا دْر مُا تنَخفض السَْعَادَاة بقْا فبَقْا
عُْي التَنََظَّيَّمَيّ  ـــة، وهو مُا يَوُضّح أهمَيََّة الوا يَّّد وناجح للتَعََاسا للسَْـــعَادَاة، هو تخطيَّط جا
يَّزّ النََظَّريّ إلى الجانب  التَاَمّ بهذه الأسُُـــس والمُرُتْاكازاات، والحْرص عُلى ناقْْلها مُن الحْا
التَطَبَْيَّقْيّ بفاعُليََّة، واستَنَادًَا إلى أهمَيََّة ومُحْوريَةَ عُوامُل السَْعَادَاة المُهنَيََّة ومُُرتْاكازااتها، 
سيَّتَمّ تخصيَّص هذا الفصل لدراستَها وتحْليَّلها، إضافةً لدراسة وتحْليَّل العَوامُل المُسُْبَّبَة 
ـــة يَعَُدّ خطوةً رئيَّسْةً ومُنَطلقًْا مُُهمَاًّ  بَبَّات التَعََاسا هْم مُصادَر ومُُسْا ـــة المُهنَيََّة، ففا للتَعََاسا

ل. مَا هْم الدَقيَّق لأسُُس ومُُرتْاكازاات السَْعَادَاة في العَا باتجّاه الفا

الفصل التَاَسع/ مُُقْدّمُة
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المبحْث الأُوَل
المُرُْتْكََزَاَت الاقْتصَاديَة للسَعادَة في العَمَل

ل بتَوافـُــر جُمَْلاة مُن المُتَُاطالبََاات  مَا ترتبَـــط الجهودَ التَنََظَّيَّمَيََّة لتَاحْقْيَّق السَْـــعَادَاة في العَا
ل ترتبَط بشكلٍ مُُبَاشّر بوجودَ  مَا عُيََّة، فالسَْـــعَادَاة في العَا ادَيَةَ والَّاجْتَمَاا والشُروط الَّاقتَْصا
وْرها بجُمَْلاة مُن  بيَّئة عُمَل وبيَّئة تنَظَّيَّمَيََّة دَاخليََّة دَاعُمَة للسَْعَادَاة، وهذه البَيَّئة ترتبَط بدا
ادَيَةَ، ولتَفعَيَّل هذه المُرُتْاكازاات، لَّا بدُّ مُن دَاعُْم جُمَْلاة مُن  عُيََّة والَّاقتَْصا المُرُتْاكازاات الَّاجْتَمَاا
نَاصَر، والتَي تعَمَل مُُجتَمَعَةً لتَعَزيَز قابليََّة البَيَّئة الدَاخليََّة لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة، فوفقًْا  العَا
لخصائص السَْـــعَادَاة، لَّا ســـيَّمََا فيَّمَا يَاتَعَلقَ بالذَاتيََّة، فإنّ أيّ عُانَاصَر لَّا يُمكنَها تحْقْيَّق 
ل، فأيّ  مَا ل بما يَؤُهّلهم للشُعَور بالسَْعَادَاة في العَا مَا السَْعَادَاة للعَامُلين، ولكنََها تهيَّئ بيَّئة العَا
امُلين لَّا يُمكنَها تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة للعَامُلين؛ فالأمُر مُرهونٌ بهم،  عُانَاصَر مُُحْيَّطة بالعَا
عَْيَّهم لتَحْقْيَّقْها لَّا يُمكن أن يَتَمّ إلََّا  فالسَْعَادَاة قرار فاردَْيّ، لكنّ مُيَّل الأفرادَ للسَْعَادَاة وسا
امُلوُن بالسَْعَادَاة في ظلّ بيَّئة عُمَل  في ظلّ بيَّئة دَاعُمَة، فمَن غيرً المُتَُوقعَ أن يَشـــعَر العَا

مُشحْونة، أو في ظلّ أجُُور مُُتَدنيَّّاة، أو غيَّاب أفُقُ للتَطَوُر الواظيَّفيّ والمُهنَيّ.

الام، أيَدَت الطرَح القْائل  الأبحْاث التَجَريَبَيََّة التَي تمّ إجراؤها في العَديَد مُن دَُوال العَا
نَاصَر والمُرُتْاكازاات  بأنّ مُسْتَوى السَْعَادَاة المُهنَيََّة يَرتبَط بشكلٍ مُُبَاشّر بوُجُودَ جُمَْلاة مُن العَا
ت  ـــات -عُلى قلتَّها- تعَُدّ مُُرتْاكزاً رئيَّسًْا للمَُنَاظَّمََاا عُيََّة، وهذه الدّراسا ادَيَةَ والَّاجْتَمَاا الَّاقتَْصا
ـــعَْيَّها نحْو تحْقْيَّق بيَّئة عُمَل دَاعُمَة للسَْـــعَادَاة. وهنَا ولتَحْقْيَّق الدّقةَ  وللحْكومُات في سا
ات الأبحْاث التَنََظَّيَّمَيََّة والإدَااريَةَ في  ة؛ يُمكـــن الجمَع بين مُُخْراجا الاجا في الطرَح والمُعَُا
عُيََّة، فالتَكَامُُل بين هذه  ات الأبحْاث النََفسْـــيََّة والَّاجْتَمَاا مُجال السَْـــعَادَاة، مُع مُُخْراجا
نَْهجيًَّّا لتَحْقْيَّق فاهْم أدَاقّ وأعُمَق للمَُتَاطالبََاات الحْقْيَّقْيََّة للسَْـــعَادَاة  الأبحْاث يَعَُدّ مُنَطلقًْا مُا
ل،  مَا ة النََقْْص النََوْعُيّ في أبحْاث السَْعَادَاة في العَا الاجا ل، وهذا الأمُر مُن شْأنه مُُعَا مَا في العَا
-فكمَا تمّ التَوَضيَّح في الفصل الثامُن مُن هذا الكتَاب- يَوُجد شُْـــحّ واضح في ناوْعُيََّة 
بَاةً رئيَّسْـــةً توُاجه  قْا ل، وهو مُا يَعَُدّ عُا مَا الأبحْاث الإدَااريَةَ المُتَُخصّصة بالسَْـــعَادَاة في العَا
لقْ بيَّئة عُمَل دَاعُمَة ومُُحْفّزة للسَْـــعَادَاة؛  ـــعَْيَّها لخا ت والإدَارات العَليَّا خلال سا المُنَُاظَّمََاا
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بَة،  قْا يَّّدًا لهذه العَا فالدَمُْج والتَكَامُُل بين الأبحْاث الإدَااريَةَ والنََفسْـــيََّة يَشُـــكّل عُلاجًا جا
عُيََّة  وانطلاقاً مُن هذا الطرَْح، سيَّتَمّ تخصيَّص هذا المُبَحْث لدراسة المُرُتْاكازاات الَّاجْتَمَاا
ات  ادَيَةَ للسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، عُلى أن يَتَمّ البَحْث والتَحَْليَّل اســـتَنَادًَا إلى مُُخْراجا والَّاقتَْصا
ناوْعُين مُن الأبحْاث؛ الأوَل الأبحْاث الإدَااريَةَ والتَنََظَّيَّمَيََّة المُتَُاخاصّصة في السَْـــعَادَاة في 
عُيََّة المُهُتَامََة بالسَْعَادَاة في إطارها ومُفهومُها  ل، والآخر الأبحْاث النََفسْـــيََّة والَّاجْتَمَاا مَا العَا

العَامّ.

مىلْ ة في العى ادْيَّةَ للْسَعادْى العواملْ الّاقُْتصْى
ادَيَةَ للسَْعَادَاة: العَوامُل والمُؤُشّّرات المُرُتابَطة بالجوانب المُاليََّة،  د بالمُرُتْاكازاات الَّاقتَْصا يَقُْصا
والتَي تشُـــكّل حاضنَةً تنَظَّيَّمَيََّة دَافعَةً للسَْعَادَاة بشـــكلٍ مُُبَاشّر أو غيرً مُُبَاشّر، وتشمَل 
عُدَة عُوامُل؛ أهمَّها الدَخْل، والعَدالة في تحْديَد مُسْتَويَات الأجور، سواءٌ عُلى مُسْتَوى 
ل المُحْيَّطة، وهنَا لَّا بدُّ مُن الإشْارة إلى أنّ الدَخْل يَؤُثرّ  مَا ة أو عُلى مُسْتَوى بيَّئة العَا المُنَُاظَّمََا
لاقاة بيَّنَهمَا ليَّسْت طردَيَةَ،  عُلى السَْـــعَادَاة، ويَعَُدّ ركيَّزةً رئيَّسْـــةً مُن ركائزها؛ إلََّا أنّ العَا
فالسَْـــعَادَاة لَّا تتَمّ إلََّا بوجودَ مُصدر ثابت للدَخْل، عُلى أن يَكون مُسْـــتَوى الدَخْل كافيَّاً 
لتَحْقْيَّق الَّاحتَيَّاجات الرئَيَّسْـــة للفـــردَ وللأسرّة، وضمَان حدّ مُقْبَول مُن الرفّاهيَّة، مُع 
وجودَ ادَّخار كافٍ لمُواجهة أيّ طارئ، وهذا المُسْتَوى مُن الدَخْل يُمكن تاسْْمَيَّتَه اصطلاحًا 
بالدَخْل المُعَيَّاريّ، وهو مُُختَالف بين دَولة وأخرى، وبين ثقْافة وأخرى، فالدَخْل الكافي 
ة، كمَا  دّمُا لحْيَّاةٍ كريُمةٍ في دَولة نامُيَّة عُلى الأغلب يَكون أقلّ مُن ناظَّيرًه في الدُوال المُتَُاقْا
خُم، والدَعُْم  أنّ مُسْـــتَوى الدَخْل المُعَيَّاريّ يَتَأثرَ ويَرتبَط بعَوامُل عُدَة، مُنَها مُُعَدَل التَضَا
ردَْ،  عُيََّة التَي يَنَتَمَي إليَّها الفا ـــة الَّاجْتَمَاا الَّاجتَمَاعُـــيّ الذي تقُْدّمُه الحْكومُات، والطبََاقْا
وهـــذه القْضايَا لَّا بدُّ مُن أاخْذها بعَين الَّاعُتَبَار عُنَد تحْديَد مُسْـــتَوى الدَخْل المُعَيَّاريّ 

ل. مَا المُطلوب لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَا
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وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لتأثيرً كلٍْ من هذه العواملْ عِلَى مستوى الدَخْلْ المعيارَيّ:

خَُم	  التَضْى
خُم إلى تآكل قيَّمَة الدُخُول، وانخفاضها، فعَلى سبَيَّل المُثال إذا كان الدَخْل  يَؤُدَّي التَضَا
المُعَيَّاريّ عُنَد مُسْتَوى 1,000 دَولَّار شْهريًَّا، وفي ظلّ تاضخُم يَبَلغ مُُعَدَله 10%، فالدَخْل 
ت بزيَادَة الدَخْل مُن  المُعَيَّاريّ بعَد سنَة سيَّكون 1,100 دَولَّار، لذلك عُنَدمُا تقْوم المُنَُاظَّمََاا
1,000 إلى 1,100دَولَّار، وفي ظـــلّ تاضخُم 10%، فإنهَا في الواقع لم تحُْقّْق أيّ زيَادَة 
ت  في الدَخْل بالنَّسْْـــبَاة للعَامُل، لكنََها حافظَّت له عُلى مُسْتَوى الدَخْل السَْابق، فالمُنَُاظَّمََاا
خُم السَْـــائد، قد تكون تقُْدّم مُسْتَوى دَاخْل جيَّّدًا، يَتَنَاسب مُع  التَي تاتَجاهل مُُعَدَل التَضَا
ردَْ، لكنّ مُسْتَوى الدَخْل هذا لن يَبَقْى قادَرًا عُلى تحْقْيَّق ذات الَّاحتَيَّاجات  مُُتَاطالبََاات الفا

لَّاحقًْا.

الدَعِْم الّاجتمًاعِيّ الذي تقُدّمه الحْكومات	 

تقْـــوم الحْكومُـــات في العَديَد مُن الدُوال بتَقْديَم دَاعُْـــم اجتَمَاعُيّ للأفرادَ، وتختَلف 
الَّاحتَيَّاجات المُدعُومُة بين دَولةٍ وأخرى، لكنََها وبشـــكلٍ عُامّ تشـــمَل المُوادَّ الغذائيََّة 
الرئَيَّسْـــة والطبَّابة والصّحَْة وبعَض قطاعُات التَعََليَّم، والدَعُْم الَّاجتَمَاعُيّ المُقُْدَم يَتَُيَّح 
ت -لَّا سيَّمَا الحْكومُيََّة- تخفيَّض مُسْتَوى الدَخْل بشكلٍ نسْبَيّ؛ كون الدَخْل مُع  للمَُنَاظَّمََاا
يَّّد، لذلك فالدَخْل  الدَعُْم الَّاجتَمَاعُيّ المُقُْدَم يَتَُيَّح للفردَ العَيَّش ضمَْن مُسْتَوى مُعَيَّشة جا
دّم دَاعُْمًَا اجتَمَاعُيًَّّا مُن الطبََيَّعَيّ أن يَكون أقلّ مُن الدَخْل السَْائد  السَْـــائد في دَولة تقُْا

في دَُوال لَّا تقُْدّم أيّ دَاعُْم.

رًدْْ	  عِيَة التي يَّىنّتمي إليها الفَى ة الّاجْتمًاى الطََّبىقى

عُيََّة، وفقًْا لمُعَايَيرً عُدَة، لكنّ المُعَيَّار الأشْهر هو  يَقُْسّْـــم المُجتَمَع إلى عُدَة طبَقْات اجْتَمَاا
مُعَيَّار الدَخْل، إذ توجد طبَقْة غنَيََّة وأخرى مُُتَوسّطة وفقْيرًة، وفي الحْالة الطبَيَّعَيََّة تعَُدّ 
ة المُتَوسّـــطة الأوسع، والأكثر عُددًَا، ومُن الضَروريّ أن تشُكّل الغالبَيََّة السَْاحقْة  الطبََاقْا
مُن المُجتَمَع، ولكن توجد حالَّات أخرى، كأن يَكون غالبَيََّة أفرادَ المُجتَمَع يَنَتَمَون للطبََقْة 
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ة الغنَيََّة واســـعَة عُلى حسْاب باقي الطبَقْات،  الفقْيرًة، وفي حالَّات نادَرة تكون الطبََاقْا
وعُمَومًُا، فإنّ الدَخْل المُطلوب لتَحْقْيَّق مُسْـــتَوى مُعَيَّشة جيَّّد يَختَلف تابَاعًَا للطبََقْة التَي 

ة الفقْيرًة يَختَلف عُن المُتَُوسّطة. ردَْ، فالدَخْل اللَازم لفردٍَ مُن الطبََاقْا يَنَتَمَي إليَّها الفا

لَّا يَرتبَط تأثيرً الدَخْل عُلى السَْعَادَاة بالدَخْل المُعَيَّاريّ أو الأساسّيّ، وإنَّمَا يَتَعَدَاه ليَّشمَل 
فضًا مُن النََاحيَّة المُعَيَّاريَةَ، لكنََه جيَّّد  الدَخْل النَّسْـــبَيّ، فقْد يَكون مُسْتَوى الدَخْل مُُنَخا
ردَْ  مُن النََاحيَّة النَّسْـــبَيََّة، فقْد يَكون مُسْـــتَوى الدَخْل المُنَخفض الذي يَحْصل عُليَّه الفا
أعُلى مُن دَاخْل الأفرادَ المُحْيَّطين به، وهنَا وفي ظلّ هذا الدَخْل المُنَخفض سيَّكون الأثر 
ردَْ في حال كان أعُلى  إيَجابيًَّّا عُلى السَْـــعَادَاة، فالدَخْل المُنَخفض قد يَسُْبَّب السَْعَادَاة للفا
مُن دَاخْل الجهات المُرجعَيََّة التَي تاتَمّ المُقْارنة مُعَها، والعَكس صحْيَّحٌ، وهذا يَتَطلبَ مُن 

عُْي التَاَمّ بهذه النَُقْطة. ت الوا إدَارة المُنَُاظَّمََاا

مىلْ ة في العى لاقُىة بين الدَخْلْ والسَعادْى طبيعة العى
ل، لَّا تزال تحْتَاج للمَزيَد مُن التَأَكيَّد؛  مَا لاقاة بين مُسْتَوى الدَخْل والسَْعَادَاة في العَا إنّ العَا
لاقاة غيرً واضحْة، فمَن المُؤُكَد أنّ وجودَ مُسْـــتَوى دَخل أساسّيّ قادَر عُلى  فمَاهيََّة العَا
توفيرً حيَّـــاة ذات رفاهيَّة مُقْبَولة للفردَ يَعَُدّ شّرطاً ضروريًَّا ولَّازمًُا للسَْـــعَادَاة، ولكنْ 
لاقاة بالطردَيَةَ، فبَعَد مُسْـــتَوًى مُُحْدَدَ مُـــن الدَخْل لن تؤُثرّ  لَّا يُمكـــن واصْف هذه العَا
الزّيَادَات الإضافيََّة عُلى الدَخْل عُلى مُسْـــتَوى السَْـــعَادَاة، ففي دَراسة أجرتها جامُعَة 
ة إلى أنّ  بريَتَيَّش كولومُبَيَّا الكنَديَةَ)1( حول عُالاقاة الدَخْل بالسَْـــعَادَاة، توصَلت الدّراسا
ردَْ، ولكنََه  الدَخْل المُالّي المُرتفع لَّا يَارتبَط بازدَيَادَ مُسْـــتَوى السَْـــعَادَاة التَي يَاشْعَر بها الفا
ة  يَرتبَط بشُعَُوره بالحُْزنْ بشكلٍ أقلّ)2(؛ بمعَنَى أنّ زيَادَة الدَخْل تقُْللّ مُن الشُعَور بالتَعََاسا

جامُعَة بريَتَيَّش كولومُبَيَّا: جامُعَة كنَديَةَ، تعَُدّ أقدم مُُؤسَسْــة للتَعََليَّم العَالي في مُقْاطعَة كولومُبَيَّا البريَطانيََّة، تأسَسْــت في . 1
امُعَة مُسْتَقْلةَ باسم كولومُبَيَّا  فانكوفر في عُام 1908م باسم "كليَّة مُاكغيَّل الجامُعَيََّة في كولومُبَيَّا البريَطانيََّة"، ثم أصبَحْت جا
البريَطانيََّة في عُام 1915م، يَبَلغ عُددَ طلُّابها أكثر مُن 58 ألف طالب، وهي عُضو في رابطة جامُعَات الكومُنَولث، للمَزيَد: 

https://cutt.us/1JvKb :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط
2. Fletcher, Thandi. Using money to buy time linked to increased happiness, The University of British 

Columbia, 24 July 2017, on site: https://cutt.us/jE3K1
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في حال وجودَ مُُسْـــبَبَّاتها؛ لكنْ وفي دَراســـة أخرى صادَرة عُن جامُعَة هارفاردَ، تمّ 
التَوَصُل إلى أنّ ارتفاع مُسْـــتَوى الدَخْل قد يَؤُدَّي لزيَادَة مُسْتَوى السَْعَادَاة، وذلك في 
حـــال الإنفاق عُلى الآخريَن)1(، فمَُعَدَل الإنفاق عُلى الآخريَن يَرتبَط بشـــكلٍ مُُبَاشّر 
ردَْ المُاليََّة، فزيَادَة مُسْتَوى الدَخْل تتَُيَّح للأفرادَ الَّانخراط أكثر في مُسْاعُدة  بمالاءاة الفا
الآخريَن، وهو مُا يَتَقْاطع مُع فكرة أنّ الأعُمَال الخيرًيَةَ والإنسْـــانيََّة تعَُزّز مُن شْـــعَور 
ردَْ بالسَْعَادَاة، هذا فيَّمَا يَتَعَلقَ بالسَْعَادَاة في إطارها العَامّ، وهو مُا يُمكن إسقْاطه عُلى  الفا
ت التَي تنَُفق بشكلٍ سخيّ عُلى المُشروعُات الإنسْانيََّة في  ل، فالمُنَُاظَّمََاا مَا السَْـــعَادَاة في العَا
ت ذات مُُعَدَل  عُيََّة يَعَُدّ مُُوظفَوها أكثر سعَادَةً مُقْارنةً بالمُنَُاظَّمََاا سْؤوليَّتَّها الَّاجْتَمَاا إطار مُا
ت إتاحة الفرصة للعَامُلين  الإنفاق المُنَخفض، وفي ذات الإطار مُـــن المُمَكن للمَُنَاظَّمََاا
عُْم الأنشـــطة الخيرًيَةَ والإنسْانيََّة، فهو يَعَُزّز مُن شْعَورهم  للتَبَرعُ بجزءٍ مُن دَاخْلهم لدا

ة وللبَيَّئة المُحْيَّطة، ويَعَُزّز مُن شْعَورهم بالسَْعَادَاة. بالَّانتَمَاء للمَُنَاظَّمََا

لْ والتَطَّوُرَ الّاقُتصْادْيّ مى ة في العى لاقُىة بين السَعادْى العى
ادَيَةَ التَي تؤُثرّ عُلى السَْعَادَاة المُهنَيََّة لتَاطال مُُؤشّّرات الَّاقتَصادَ  تتَسَْـــع المُؤُثرّات الَّاقتَْصا
ت، بل تاطال  )2(، فالقْضيََّة ليَّسْـــت مُحْصورةً ضمَن البَيَّئة الدَاخليََّـــة للمَُنَاظَّمََاا الـــكُلّيّ
لّيّ الإجمَالّي، وحصَة  ادَيَةَ مُن البَيَّئة الخارجيََّة، ويَعَُدّ مُُؤشّّر النََاتج المُحْا مُُؤشّّرات اقتَْصا
لاقاة بين  ردَْ مُنَه المُؤُشّّرات الأبرز التَي تؤُثرّ في السَْـــعَادَاة، ففي دَراسة بعَنَوان "العَا الفا
ة وجودَ  ادَيّ في المُمَلكة العَربيََّة السْعَودَيَةَ")3(، تؤُكّد الدّراسا السَْـــعَادَاة والتَطَوُر الَّاقتَْصا

1. Walsh, Colleen. Money spent on others can buy happiness, the Harvard Gazette, 17 April 2008, on 
site: https://cutt.us/wW0C4

: مُُصطلاح اقتَصادَيّ تمّ استَخدامُه لأوَل مُرةَ عُام 1933م مُن قبَال الَّاقتَصادَيّ النّرويَجيّ ركنر فرش، وهو . 2 الَّاقتَصادَ الكُلّيّ
مُجمَوعُــة حلــول نظَّريَةَ تتَعَامُل مُع الَّاقتَصادَ كتَلةً واحدةً، وتلُامُس النََظَّريَةَ مُوضوعُات عُدَة، مُنَها النََاتج المُحْلّيّ الإجمَالّي 
)GDP( ومُُعَــدّلَّات البَاطالة، والأرقام القْيَّاســيََّة للأســعَار، وذلك بهــدف فاهْم الَّاقتَصادَ المُحْلّيّ والعَالمُــيّ. والأدَوات التَي 
، ومُُعَدَلَّات  ، والَّاســتَهلاك المُحْلّيّ يَسْــتَخدمُها الَّاقتَصادَيَوُن في هذا المُجال تتَمَثلَ في الدَخْل القْومُيّ للدَولة والنََاتج المُحْلّيّ
، مُجمَوعُة البَنَك الدولّي، مُُتَااح عُلىا  البَاطالة، والَّادَّخار، والَّاستَثمَار، والتَضَخُم، والنَُمَُوّ الَّاقتَصادَيّ، للمَزيَد: الَّاقتَصادَ الكُلّيّ

https://cutt.us/gygLy :الراَبط
3. Abdelaty Hasan Esmail, H., & Shili, N. The Relationship between Happiness and Economic 

Development in KSA: Study of Jazan Region. Asian Social Science, 2018, 14)3(, 78.
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لّيّ الإجمَالّي،  عُالاقاة مُُبَاشّرة بين مُسْـــتَوى سعَادَة الأفرادَ في الدَوْلاة وقيَّمَة النََاتج المُحْا
ادَيَةَ في الدَوْلاة بشـــكلٍ عُامّ، بمعَنَى أنهَ كُلمََا ازدَادَت سعَادَة الأفرادَ؛  والتَنََمَيَّة الَّاقتَْصا
ل  مَا تحْسَْنَت مُُؤشّّرات الَّاقتَصادَ الكُلّيّ في الدَوْلاة، وهذا مُا يَقْودَ لأهمَيََّة السَْعَادَاة في العَا
ات الحْكومُيََّة والخاصَة، وحتَى  ت والمُؤُسَسْا عُلى مُسْتَوى الدَوْلاة ككُلّ، بما يَشمَل المُنَُاظَّمََاا

اصَة. الأفرادَ في مُشروعُاتهم وأعُمَالهم الخا

ادَيَةَ ومُسْتَوى  لاقاة التَبََادَُليََّة بين المُؤُشّّرات الَّاقتَْصا ادَيّ للسَْـــعَادَاة والعَا إنّ البَُعَْد الَّاقتَْصا
د باقتَصادَ  السَْـــعَادَاة في الدَوْلاة يَقْودَ بشـــكلٍ مُُبَاشّر لمُفهوم اقتَصادَ السَْعَادَاة. ويَقُْصا
ة الكمَّيََّة والنََظَّريَةَ للسَْعَادَاة والوجدان الإيَجابّيٍّ والسَْلبَيّ والرفَاهيَّة  السَْـــعَادَاة: الدّراسا
ا عُن الحْيَّاة ومُفاهيَّم أخرى ذات صلة، وتحْليَّل ودَراســـة عُالاقاة  وْدَاة الحْيَّاة والرضّا وجا
ادَيّ  كُم الَّاقتَْصا ادَيَةَ)1(. ويَقْول هذا العَلمْ إنّ التَحَْا هـــذه المُفاهيَّم مُع المُؤُشّّرات الَّاقتَْصا
خُم وغيرًها  ردَْ مُنَه والبَاطاالاة والتَضَا لّيّ الإجمَالّي، وحصَة الفا البَاحْْت بمؤُشّّرات النََاتج المُحْا
ادَيَةَ لَّا يُمكن أن تحُْقّْق النََتَاائج المُطلوبة دَون أاخْذ مُسْتَوى سعَادَة  مُن المُؤُشّّرات الَّاقتَْصا
الأفرادَ بعَين الَّاعُتَبَار، وهو مُا يَفُسّرُّ الَّاهتَمَام الدّولّي الواسع بإستراتيَّجيََّات السَْعَادَاة، 
وإنفاق العَديَد مُن الحْكومُات عُلى برامُج وإستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة، فهذا الإنفاق يَعَُدّ 

نوعًُا مُن أنواع التَخَْطيَّط الإستراتيَّجيّ للدَولة.

ة ادْيَّةَ للْسَعادْى ات الّاقُْتصْى دّدْى المحُْى
عَّبَاة، فهي ليَّسْت عُالاقاةً بسْيَّطةً،  ادَيَةَ مُُتَشا لاقاة بين السَْـــعَادَاة والمُؤُشّّرات الَّاقتَْصا تعَُدّ العَا
اسْْـــحْيََّة اهتَمََت  ـــات المُ دّدَاات مُُختَلفة، والعَديَد مُن الدّرااسا بل تخضع لَّاعُتَبَارات ومُُحْا
ادَيَةَ للسَْـــعَادَاة، ففي دَراسة بعَنَوان: "آثار مُسْتَويَات الدَخْل  دّدَاات الَّاقتَْصا بتَحْليَّل المُحُْا
ادَيَةَ للسَْعَادَاة،  دّدَاات الَّاقتَْصا اوُت في الدَخْل عُلى السَْـــعَادَاة")2(؛ توضيَّح لأهمّ المُحُْا والتَفَا

1 .https://cutt.us/FbGn5 :اقتَصادَ السَْعَادَة، مُا هو تعَريَفها ومُفهومُها؟ الَّاقتَصادَ بالعَربيََّة، مُُتَااح عُلىا الراَبط
2. Tavor, T., Gonen, L., Weber, M., & Spiegel, U. The Effects of Income Levels and Income Inequalities 

on Happiness. Journal Of Happiness Studies, 27 December 2019, 19)7(, 2115-2137. 
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ة ترى أنّ عُدم المُسْاواة في توزيَع الدَخْل ووجودَ الفسْادَ وغيَّاب الديُمقْراطيََّة  فالدّرااسا
دّدَاات لَّا تاقْتَصر عُلى مُسْتَوى الدَوْلاة،  كلهّا عُوامُل تؤُثرّ ســـلبًَا عُلى السَْعَادَاة، وهذه المُحُْا
ت  ت القْطاع الخاصّ وحتَى مُُنَاظَّمََاا ات الحْكومُيََّة ومُُنَاظَّمََاا ت والمُؤُسَسْا بل تاطال المُنَُاظَّمََاا
دّدَاات عُامَُة، ولَّا تاخْضع للتَخَصيَّص مُن حيَّث نطاق التَأَثيرً. القْطاع الثاَلث، فهذه المُحُْا

ات: دّدْى وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهم هذه المحُْى

المساواة	 
تعَُدّ المُسْاواة عُنَصًرا رئيَّسًْا ومُُحْدّدًَا مُُهمَاًّ للسَْعَادَاة، والمُسْاواة هنَا تشمَل عُانَاصَر الدَخْل 
ت بمختَلف أنواعُها، فالمُسْـــتَوى العَامّ للدَخْل المُتَُااح قد يَكون  المُتَُااح للأفرادَ في المُنَُاظَّمََاا
ردَْ حتَىَ يَحْيَّا حيَّاةً كريُمةً تتَضمََن الرفّاهيَّة، لكنّ هذا الأمُر لَّا يَتَنَافى  مُرتفعًَا وكافيَّاً للفا
مُع ضرورة المُسْـــاواة، فحْتَى وإن كان مُُعَدَل الدَخْل مُرتفعًَـــا، فوجودَ أفرادَ آخريَن 
ة بمسْتَوى دَاخْل أعُلى، مُع أنهَُم لَّا يَقُْدّمُون خدمُات إضافيََّة، سيَّكون  ضمَْن ذات المُنَُاظَّمََا
ضّ النََظَّار عُن قضيََّة كفايَة  ة بالنَّسْْبَاة للمَُوظفَ صاحب الدَخْل الأدَنَى، بغا مُصدرًا للتَعََاسا
ت مُن ضمَان المُسْاواة في الأجور،  الدَخْل، فالعَلةَ هنَا في المُسْاواة، لذلك لَّا بدُّ للمَُنَاظَّمََاا
وأن يَكون الَّاختَلاف في مُسْتَوى الأجر مُوضوعًُا عُلى أسُُس مُوضوعُيََّة ومُُوضّحْة لكلّ 

ة. امُلين في مُختَلف المُسْتَويَات الإدَااريَةَ في المُنَُاظَّمََا العَا

ة والحُْكْم الرًَشيد	  وْكىمى الحْى
ت،  دّدَاات السَْعَادَاة عُلى مُسْتَوى الدُوال والمُنَُاظَّمََاا ة والحُْكْم الرشَْـــيَّد مُن مُُحْا وكْامَا تعَُدّ الحْا
ل بدون  مَا فمَن غيرً المُمَكن تحْقْيَّق نتَائج إيَجابيََّة في ناشْر السَْعَادَاة في المُجتَمَع وفي العَا
ة، تاضْمَن الرقَاباة والمُسُْاءالة والشَفافيَّة، وغيَّاب مُظَّاهر  وكْامَا وجودَ أسُُـــس واضحْة للحْا

ادَ المُالّي والإدَااريّ. سْا الفا

تنّويَّع عِىنّاصر الدَخْلْ	 
وجودَ عُانَاصَر عُدَة للدَخْل يَعَُدّ قضيََّة رئيَّسْة لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة، فلا بدُّ مُن وجودَ مُكافآت 
وحوافز وعُلاوات، بالإضافة للدَخْل الأساس، وهذا التَنََوُع يَحُْفّز مُن الشُعَور الإيَجابّيٍّ 

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ل. مَا والسَْعَادَاة في بيَّئة العَا

اوُت في توزيَع الدَخْل عُلى مُسْـــتَوى الدَوْلاة أو عُلى مُسْتَوى  أمَُا فيَّمَا يَاتَعَلقَ بقْيَّاس التَفَا
ت؛ فيَّمَكن الَّاعُتَمَادَ عُلى مُُؤشّّر جيَّنَي)1(؛ حيَّث يَهتَمّ هذا المُؤُشّّر بشـــكلٍ رئيَّسٍ  المُنَُاظَّمََاا
ل عُلى  مَا الة في توزيَع الدَخْل القْومُيّ عُلى الأفرادَ، فمَن العَبَث العَا دا بتَحْديَد مُسْتَوى العَا
تاحْْسْين مُُؤشّّرات السَْـــعَادَاة في إطارها العَامّ أو في إطارها المُؤُسَسّيّ في ظلّ غيَّاب أو 
ة في إســـعَادَ  الة في توزيَع الدَخْل، فهذه القْضيََّة مُُهمََة وحاســـمَا دا تاراجُع مُُؤشّّرات العَا

الأفرادَ.

مُؤشّر جيَّنَي: استَمَدّ اسْمَه مُن العَالم كورادَو جيَّنَي، ويَعَُدّ مُن المُقْايَيَّس المُهُمََة والأكثر شْيَّوعًُا في قيَّاس عُدالة توزيَع الدَخْل . 1
القْومُــيّ، تعَتَمَــد فكرته عُلى مُنَحْنَى لورنز. ويُمتَاز مُعَامُل جيَّنَي بأنهَ يَعَُْطي قيَّاسًــا رقمَيًَّّا لعَدالة التَوَزيَع، وتتَلخَص فكْرته 
طّ القُْطرْي الواصل بين نقْطة الأصـــل والنَُقْـــطة  بحْسْاب المُسْاحة المُحْصورة بين مُنَحْنَى لورنز وبين خطّ المُسْاواة )الخا
)1,1( في الرسَْــم البَيَّانّيّ(، وضرب هذه المُسْــاحة × 2؛ وذلك لأنّ مُسْاحة المُثلث المُحْصورة بين خطّ التَسَْاوي والإحداثيَّين 
الأفُقْي والعَمَودَيّ تسْاوي 0.5، لذا فإنّ مُُعَامُل جيَّنَي يَنَحْصر بين الصّفر والواحد. للمَزيَد مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، 

https://cutt.us/r9GvM :مُُتَااح عُلىا الراَبط
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المبحْث الَ�انِي
المُرُْتْكََزَاَت الإدَاريَة للسَعادَة في العَمَل

دّدَاات والمُرُتْاكازاات   يَعَُدّ مُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة مُفهومًُا إدَااريًَّا، ولذلك فإنّ الجوانب والمُحُْا
الإدَااريَةَ التَي تلعَب دَاوْرًا في الوصول للسَْعَادَاة تعَُدّ الأهمّ، فمَن النََاحيَّة التَطَبَْيَّقْيََّة مُن 
ل بدون وجودَ بيَّئة عُمَل  مَا غيرً المُمَكن النََجاح في تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة في العَا
دَاعُمَة ومُلائمة لهذه الإستراتيَّجيَّاَت، وتمتَاز المُرُتْاكازاات الإدَااريَةَ للسَْـــعَادَاة بجُمَْلاةٍ مُن 
ادَيَةَ، وأهمّ هذه المُزايَا: القُْدْرة  الخصائص والسّْمَات التَي تُميَّزّها عُن ناظَّيرًتها الَّاقتَْصا
كُم والتَوَجيَّه للمَُرتْاكازاات الإدَااريَةَ للسَْـــعَادَاة، فهي في جزءٍ  ة عُلى التَحَْا العَاليَّـــة للمَُنَاظَّمََا
ادَيَةَ لَّا تخضع بالضَرورة  كبَيرًٍ مُنَها خاضعَة لسْـــيَّطرة الإدَارة، بيَّنَمَا المُرُتْاكازاات الَّاقتَْصا
ضْعَهـــا الحْالّي الراَهن، فبَاعَْضها  ة، فقْد تضطر للتَعََامُُل مُعَها عُلى وا لسْـــيَّطرة المُنَُاظَّمََا
خُم وقوانين وتشريَعَات مُسْـــتَويَات الدَخْل،  ة، مُثل مُُعَدَل التَضَا مُفـــروض عُلى المُنَُاظَّمََا
ة  والحْـــدّ الأدَنَى للدَخْل، وطبَيَّعَة التَعََويَضات وغيرًها مُن المُحْاور التَي لَّا تملك المُنَُاظَّمََا
تأثيرًاً عُليَّها، بيَّنَمَا في حالة المُرُتْاكازاات الإدَااريَةَ؛ فإنّ غالبَيَّتَّها تقْع ضمَْن نطاق سيَّطرة 
ة، وإن كانت ليَّسْت سيَّطرةً تامَُةً، فبَعَض القْوانين والتَشَريَعَات الحْكومُيََّة تافْرض  المُنَُاظَّمََا
ل عُن بعَُْد في بعَض الظَّرُوف، أو  مَا ت سلوكًا إدَااريًَّا مُُحْدَدًَا، مُثل فارضْ العَا عُلى المُنَُاظَّمََاا
فارضْ سيَّاســـة إجازات مُُحْدَدَاة، ولكنْ وبشكلٍ عُامّ تبَقْى المُرُتْاكازاات الإدَااريَةَ للسَْعَادَاة 
ة  نَحْها أهمَيََّةً بالغةً؛ نظَّراً لكون المُنَُاظَّمََا ة، وهو مُا يُما ذات سيَّطرة مُقْبَولة مُن قبَال المُنَُاظَّمََا
قادَرةً عُلى التَأَثيرً المُبَُاشّر بها؛ وانطلاقاً مُن هذا الطرَح، سيَّتَمّ تخصيَّص هذا المُبَحْث 
ل، بحْيَّث تكون هذه المُرُتْاكازاات مُسْارًا  مَا لدراســـة أهمّ المُرُتْاكازاات الإدَااريَةَ للسَْعَادَاة بالعَا

امُلين. ت لزيَادَة مُُعَدَل السَْعَادَاة لدى العَا إدَاريًَّا تتَبََعَه المُنَُاظَّمََاا

عِيَة للْعملْ الطَّبَيعة الّاجْتمًاى
ت الصّنَاعُيََّة  ة، فالمُنَُاظَّمََاا عُيََّة للعَمَل تابَاعًَا لقْطاع عُمَـــل المُنَُاظَّمََا تختَلـــف الطبََيَّعَة الَّاجْتَمَاا
عُلى ســـبَيَّل المُثال، تكون طبَيَّعَة الَّاحتَكاك الَّاجتَمَاعُيّ فيَّها مُُنَخفضةً نسْْـــبَيًَّّا، كذلك 
ردَْيّ، بيَّنَمَا في قطاع  ـــل الفا مَا الأمُـــر للقْطاعُات البرمُجيََّة التَي يَاغْلب عُليَّها طابع العَا
ة ذاتها،  عُيََّة مُرتفعَةً نسْبَيًَّّا، وحتَى عُلى مُسْتَوى المُنَُاظَّمََا ات تكون العَلاقات الَّاجْتَمَاا الخدْمُا
عُيََّة، سواءٌ بين  يَوجد اختَلاف في الأقسْـــام فيَّمَا يَاتَعَلقَ بمسْـــتَوى العَلاقات الَّاجْتَمَاا
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لاء تاعَتَمَد  لاء، فأقسْام التَسَْويَق وخدمُة العَُمَا امُلين والعَُمَا امُلين أنفسْـــهم أو بين العَا العَا
لاء، وهذا مُا يَعَُدّ مُُنَخفضًا في أقسْـــام أخرى كالإنتَاج  عُلى احتَـــكاك مُُبَاشّر مُع العَُمَا
امُلين يَبَُْدُون مُيَّلًا للعَمَل في القْطاعُات التَي  عُلى ســـبَيَّل المُثال، وبشـــكلٍ عُامّ فإنّ العَا
ل الَّاجتَمَاعُيّ  مَا لاء، فطبَيَّعَة العَا لاء أو مُع العَُمَا تاتَضمََن بعَُدًا اجتَمَاعُيًَّّا، ســـواءٌ مُع الـــزمُُا
عُيََّة في بيَّئة  امُلين، ولذلك فإنّ تعَزيَز البَيَّئة الَّاجْتَمَاا تؤُثرّ إيَجاباً عُلى مُسْتَوى سعَادَة العَا
ل وزيَادَة مُُعَدَلَّات الإنتَاج  مَا ل الدَاخليََّة يَعَُدّ ضرورةً حتَمَيََّةً لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَا مَا العَا
والإنتَاجيََّة، وتعَزيَز واقع المُؤُشّّرات الإدَااريَةَ كالَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ والتَسَْْـــويَق الدَاخلّي، 
وغيرًها مُن المُؤُشّّرات الإدَااريَـَــة، وهذا الأمُر يُمكن أن يَتَمّ مُن خلال هيَّكل تنَظَّيَّمَيّ 
انَْح حُرّيَةَ  ل، بالإضافة لمُ مَا ـــرن، ولوائح عُامَل تدعُم الَّاتصّالَّات غيرً الرسَـــمَيََّة في العَا مُا

عُيََّة لهم. امُلين للانخراط في فراق عُمَل تتَنَاسب مُع المُيَّول الَّاجْتَمَاا واسعَة نسْْبَيًَّّا للعَا

في المُقْابل توُجد بعَض التَصّنَيَّفات للأعُمَال عُلى أنّ بعَضها يَسُْـــمََى أعُمَال ســـعَيَّدة، 
ل بحْدّ  مَا وأخرى أعُمَال تعَيَّسْـــة أو أقل سعَادَة، وهذا الطرَْح يَعَُدّ غيرً دَقيَّق، فطبَيَّعَة العَا
عُيََّة  ذاته لَّا تؤُثرّ في ســـعَادَة العَامُل، ولكنّ التَأَثيرً الحْقْيَّقْيّ يَارتبَط بالطبََيَّعَة الَّاجْتَمَاا
عُيََّة  ة تحْسْين هذه الطبََيَّعَة مُن خلال دَاعُْم الأنشطة الَّاجْتَمَاا للمَهْنَة، وهنَا يُمكن للمَُنَاظَّمََا
ة وخارجها، هذا الطرَْح تؤُكّده دَراســـة أجرتها جامُعَة  للعَامُـــلين دَاخل بيَّئـــة المُنَُاظَّمََا
رتَ 85 عُامًُا، وبدأت  ات زمُنًَا، فاستَمَا ـــة مُن أطول الدّرااسا هارفاردَ، وتعَُدّ هذه الدّرااسا
مَْع بيَّانات 700 عُامُل في مُهان وتاخصُصات  ـــة عُلى جا عُام 1938م)1(، وقامُت الدّرااسا
نَاصَر المُهنَيََّة  مُختَلفة، ومُن دَُوال عُدَة، وتمّ تحْديَث البَيَّانات بشكلٍ مُُسْتَمَرّ، وتحْديَد العَا
ـــة إلى أنّ الوظائف التَي  لصت هذه الدّرااسا امُلين، وخا الأكثر تأثيرًاً عُلى ســـعَادَة العَا
غزىً مُع زمُلاء  يّ ولَّا تقُْدّم فرُاصًا لبَنَاء عُلاقات ذات مُا تتَطلبَ القْليَّل مُن التَفَاعُُل البَاشرا

1. Mikhail, Alexa. Researchers have followed over 700 people since 1938 to find the keys to happiness. 
Here’s what they discovered, fortune well, 18 January 2023, on site: https://cutt.us/BFdS6
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يَّل إلى أن يَكون لديَها أكثر المُوُظفَين بؤُسًـــا، وعُلى العَكس تمامًُا، المُهان أو  ـــل تما مَا العَا
يَّل لأن تكون مُهانًَا ســـعَيَّدة)1(،  امُلين تما الوظائف التَي تتَُيَّح التَفَاعُُل الإيَجابّيٍّ بين العَا
ل، وإجراء تغيَّيرًات تُماكّن  مَا عُيََّة في العَا وهـــذا مُا يَؤُكّد ضرورة دَاعُْم المُؤُشّّرات الَّاجْتَمَاا

امُلين. مُن تعَزيَز التَواصل بين العَا

ل")2(، تمّ تنَفيَّذها عُن  مَا سْْحْيََّةٍ أخرى بعَنَوان "مُُؤشّّر السَْـــعَادَاة في العَا وفي دَراســـةٍ مُا
ـــة عُلى استَطلاع  طريَق الإنترنت مُن خلال مُوقع Chiumento، واعُتَمَدت الدّرااسا
امُلين في المُمَلكة المُتَحَْدة، وبلغ عُددَ المُشُـــاركين في  آراء ومُواقـــف مُجمَوعُة مُن العَا
ة  لصت الدّرااسا الَّاســـتَطلاع 1,063 شْـــخصًا تتراوح أعُمَارهم بين 18 و65 عُامًُا، وخا
إلى أنّ المُوُظفَين الذيَن يَحْبَوّن عُمَلهم كانوا أكثر إنتَاجيََّة مُن أولئك الذيَن يَشـــعَرون 
ــة تبَادَليََّة بين مُا يَجعَل  ل، ووفقًْا للدّراســـة كانت هنَاك عُالاقاـ مَا بأنهَـــم مُُلزْامُُون بالعَا
ـــة أنّ المُوُظفَين الذيَن  ل؛ كمَا أثبَتَت الدّرااسا مَا المُوُظفَين ســـعَداء، وبين مُا يَلُزْمُُهُمْ بالعَا
يَّّدة مُع زمُلائهم ورؤسائهم، كانوا أكثر قدُرةً عُلى  عُيََّة جا كَنَوا مُن بنَاء عُلاقات اجْتَمَاا تما
ت التَي يَعَمَلون بها؛  التَطَوُر الوظيَّفيّ، وكانوا بشكلٍ غيرً مُُبَاشّر بمثابة سفراء للمَُنَاظَّمََاا
ة، ومُن خلال  ل عُزَزت مُن انتَمَائهم الطوَْعُيّ للمَُنَاظَّمََا مَا عُيََّة دَااخل العَا فالعَلاقات الَّاجْتَمَاا
الَّاســـتَطلاع المُذكور، كان مُسْتَوى الدَخْل في أسفل هرم العَوامُل المُسُْبَبَّة للسَْعَادَاة لدى 
رام العَوامُل، كمَا  لاقاة الطيََّّبَاة مُع الرُؤساء في ها عُيََّة والعَا يَّّنَاة، والعَلاقات الَّاجْتَمَاا أفرادَ العَا
عََال والمُارن مُع الإدَارة  رأى 73% مُن المُشُاركين في الَّاستَطلاع أنّ انعَدام التَوَااصُل الفا
ة التََي قد يَوُاجهها المُوُظفَ في مُكان عُمَله. ة يَعَُدّ أحد أسبَاب التَعََاسا العَليَّا في المُنَُاظَّمََا

1. Mineo, Liz. Good genes are nice, but joy is better, the Harvard Gazette, 11 April 2017, on site: https://
cutt.us/COFjC

2. Chiumento, Happiness at Work Index. The Illumination Business. 27 December 2019, On site: 
https://bit.ly/2Qvtx52

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ل إحدى الركَائز  مَا ل، تعَُدّ الرفّاهيَّة في مُكان العَا مَا عُيََّة في العَا وضمَْن إطار الطبََيَّعَة الَّاجْتَمَاا
ل الدَاخليََّة، وهو  مَا لبَْيّ عُلى بيَّئة العَا الرئَيَّسْة للسَْعَادَاة، فالجدّيَةَ المُفُْرطاة قد يَكون لها أاثار سا
امُلين أنفسْهم،  ـــة المُهنَيََّة. والتَرفيَّه إمَُا أن يَكون ذاتيًَّّا مُن قبَال العَا مُا يَادْفع باتجّاه التَعََاسا
وإمَُـــا مُُوجَهًا ومُُخططَاً له مُن قبَال الإدَارة، وبشـــكلٍ عُامّ يَعَُدّ انخراط الإدَارة العَليَّا في 
ل، وهو مُا يَانَْعَكس  مَا أنشـــطة التَرفيَّه عُامُلًا حاسمًَا في دَاعُْم مُُؤشّّرات السَْـــعَادَاة في العَا
ة، وهنَا وللاستَدلَّال عُلى أهمَيََّة التَرفيَّه لَّا  إيَجاباً عُلى تعَزيَز المُنَُااخ الَّاجتَمَاعُيّ في المُنَُاظَّمََا
ســـيَّمََا فيَّمَا يَاتَعَلقَ بانخراط الإدَارة العَليَّا فيَّه، يُمكن إسقْاط الأثر المُرويّ عُن الصَحْابّيٍّ 
د النََبَيّ صلى الله عليه وسلم حزيَنًَا؛ فقْال: "لأاقوُلانّ شْيَّئاً  عُمَر بن الخطاب)1( -رضي الله عُنَه- عُنَدمُا واجا
أضُْحْك النَبَيّ صلى الله عليه وسلم")2(؛ وهذا الفعَْل مُن سيَّدنا عُمَر يَؤُكّد عُلى أهمَّيََّة التَسَرُّيَة عُن المُهمَوم، 
والتَخَفيَّف عُنَه، ومُن جهةٍ أخرى يَعَُزّز مُن فرضيََّة أنّ اشْتراك القْيَّادَة في أنشطة التَرفيَّه 

. يَكون له بالغ الأثر عُلى سعَادَة المُسْتَويَات الإدَااريَةَ الأدَنَىا

ة نموذج PERMA للْسَعادْى
نَمَـــوذج   PERMA  هو نَمَوذج إدَااريّ للسَْـــعَادَاة، تمّ تطويَره مُـــن قبَال عُاالم النََفس 
ســـليَّجمَان)3(، وكان هذا النََمَوذج حصيَّلة أبحْاث ودَراسات نفسْيََّة بدأت في أعُقْاب 

عُمَــر بــن الخطاب: )586 – 644م(، أبــو حفص عُمَر بن الخطاب العَدويّ القْرشّي، المُُ�لاقَْــب بالفاروق، هو ثانيّ الخُلافاء . 1
الراَشْــديَن، ومُن كبَاار أصحْاب الرسَُــول -صلى الله عُليَّه وسلم- وأحد أشْهر الأشْخاص والقْادَة في التَاَريَخ الإسلامُيّ ومُن 
أكثرهم تأثيرًاً، وهو أحد العَشرة المُبَُشَريَن بالجنََة، ومُن عُلمَاء الصَحْابة وزهُّادَهم، تولَى الخلافة الإسلامُيََّة بعَد وفاة أبيٍّ 
بكر الصديَق في 23 أغسْطس سنَة 634م، المُوافق للثانيّ والعَشريَن مُن جمَادَى الآخرة سنَة 13هـ. كان ابن الخطاّب قاضيًَّا 
دْله وإنصافه بين النََاس وردَّ المُظَّالم. وهُو مُُؤسّــس التَقَْويَم الهجري، وفي عُهده بلغ الإســلام مُبَلغًا  خبَيرًاً، وقد اشْــتَهر بعَا
عُظَّيَّمًَا، وتوسَــع نطاق الدَولة الإســلامُيََّة حتَى شْمَل كامُل العَراق ومُصر وليَّبَيَّا والشام وفارس وخراسان وشّرق الأناضول 
وجنَوب أرمُيَّنَيَّة وسجسْــتَان، وهو الذي أدَخل القْدس تحْت حكم المُسْــلمَين لأول مُرة، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوســوعُة 

https://cutt.us/Wl3lU :الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط
أخرجه الإمُام مُسْلم في صحْيَّحْه: برقم 1478.. 2
مُارتــن ســليَّجمَان: هو عُالم نافْس أمُريَكّي، ومُُعَلمّ ومُُؤلفّ، وُلــد في نيَّويَورك عُام 1942م، تمكَن مُن النََجاح في التَرويَج . 3

جْز المُتَُعَلمّ" بشعَبَيََّة  لنَظَّريَاَته المُتَُعَلقّْة بعَلمْ النََفْس الإيَجابّيٍّ والرفاه دَاخل المُجتَمَع العَلمَْيّ إلى حدّ كبَيرً؛ تاحْْظَّى نظَّريَتَّه "العَا
كبَيرًة بين عُلمَاء النََفْس؛ صنََفه اســتَقْصاء اســتَعَراض لعَلمْ النََفْس العَام في عُام 2002م في المُرتبَة الحْادَيَة والثلاثين مُن 
بين أكثر عُلمَاء النََفس استَشهادًَا به في القْرن العَشريَن، انتَخُب رئيَّسًْا لجمَعَيََّة عُلمْ النََفس الأمُريَكيََّة في عُام 1998م، ويَعَُدّ 
مُُؤسّسًْا ورئيَّس تحْريَر الوقايَة والعَلاج )المُجلةَ الإلكترونيََّة التَاَبعَة لجمَعَيََّة عُلمْ النََفس الأمُريَكيََّة(، فضلًا عُن كونه عُُضوًا في 
https://cutt.us/e05Dx :مُجلس المُسْتَشاريَن التَاَبع لمُجلة آباء، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط
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ة  الحْرب العَالمُيََّة الثاَنيَّة، وهدفت هذه الأبحْاث لتَخفيَّف الآثار النََفسْيََّة السَْلبَيََّة والتَعََاسا
الام)1(. وكلمَة  التَي ســـبَبََتَها الحْرب عُلى أعُدادَ هائلة مُن النََـــاس في مُختَلف دَُوال العَا
PERMA هي الحْروف الأولى مُن خمَس كلمَات في اللغُة الإنجليَّزيَةَ، والتَي تشُـــكّل 
ل وفقًْا لـ"ســـليَّجمَان"، وهي Positive Emotion وتعَنَي  مَا عُانَاصَر السَْـــعَادَاة في العَا
لاقاات،  المُشاعُر الإيَجابيََّة، Engagement وتعَنَي المُشُاراكة، Relationships وتعَنَي العَا
Meaning وتعَنَي المُعَنَـــى أو الغايَة، Accomplishments وتعَنَي الإنجازات؛ وهذه 
ل، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ  مَا ةً تلعَب دَاوْرًا رئيَّسًْـــا في تحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَا نَاصَر مُُجتَمَعَا العَا

لتفَاصيلْ كلّْ منّها:

Positive Emotion المشاعِرً الإيَّجابيَة	 
ل بشـــكلٍ مُُبَاشّر بالرضّا، وبالقُْدْراة عُلى التَفَاعُُل  مَا ترتبَط المُشـــاعُر الإيَجابيََّة في العَا
ل، وناقْْل هذا التَأَثيرً الإيَجابّيٍّ إلى الحْيَّاة الشَـــخْصيََّة للعَامُلين  مَا الإيَجابّيٍّ مُع بيَّئة العَا
ل، بحْيَّث يَصُْبَح هنَاك ناوْع مُن التَكَامُُل بين الحْيَّاة الشَخْصيََّة والمُهنَيََّة؛  مَا خارج بيَّئة العَا

وهو مُا يَعَُزّز مُن الشُعَور بالرضا، والذي لَّاحقًْا يَاتَطوَر ليَّاتَحْوَل إلى شْعَور بالسَْعَادَاة.

ارَىكىة	  Engagement المشُى
ة، وألََّا يَنَُْظَّار له عُلى  امُل جزءًا حقْيَّقْيًَّّا وفعََالًَّا في المُنَُاظَّمََا كاة أن يَكون العَا ـــارا يَقْصد بالمُشُا
وْردَ مُن المُواردَ، وأن يَكون مُُنَتَمَيًَّا انتَمَاءً حقْيَّقْيًَّّا  أنـَــه مُصدر مُن مُصادَر التَكَلفة، بل مُا
ة، وهو مُا يَتَقْاطع مُع مُفاهيَّم إدَااريَةَ أخرى، كالَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ والتَسَْْـــويَق  للمَُنَاظَّمََا
ة،  كاة تؤُدَّي إلى تبَنَّي العَامُلين الطوَْعُيّ لأهداف ورسالة ورؤيَة المُنَُاظَّمََا ارا الدَاخلّي. والمُشُا
ة،  وْردٌَ للمَُنَاظَّمََا امُلين مُا وهـــذا الأمُر لَّا يَاتَحْقَْق إلََّا مُن خلال اقتَنَاع الإدَارة العَليَّا بأنّ العَا
ة  امُلين بالَّانتَمَاء للمَُنَاظَّمََا وأنهَـــم شُّراكاء حقْيَّقْيَّوُن، فمَن غيرً المُمَكن توقعُ شْـــعَور العَا
وْرها للرضّا، والذي  كاة تاقُْودَ بدا ارا والإدَارة لَّا تانَْظَّر لهم عُلى أنهَم جزءٌ أصيَّل مُنَها، والمُشُا

ل. مَا وْره يَاقُْودَ للسَْعَادَاة في العَا بدا

1. PERMA™ Theory of Well-Being and PERMA™ Workshops, University of Pennsylvania, Positive 
Psychology Center, on site: https://cutt.us/1Mmin

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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لاقُىات	  Relationships العى
قتَهم، ولتَحْقْيَّق الَّاندمُاج الحْقْيَّقْيّ  تهم مُا يَقْارب  40% مُن وا يَاقْْضي العَامُلون في مُُنَاظَّمََاا
عََـــال بيَّنَهم وبين أعُمَالهم لَّا بدُّ مُن وجودَ عُلاقات حقْيَّقْيََّة وفعََالة بيَّنَهم، وبيَّنَهم  والفا
ل، ويَسُْْـــهم  مَا وبين الإدَارة العَليَّا، فوجودَ العَلاقات يَعَُزز مُن الَّاتجّاه الإيَجابّيٍّ في العَا
عُيََّة، وهو مُا يَنَعَكس إيَجاباً عُلى  لقْ بيَّئة عُمَل صحّْيََّة مُن النََاحيَّة النََفسْيََّة والَّاجْتَمَاا في خا
ل والإنتَاجيََّة  مَا امُلين أنفسْـــهم وعُلى الإدَارة وأصحْاب المُصالح وعُلى مُُؤشّّرات العَا العَا

والمُؤُشّّرات الإدَااريَةَ، ويَسْهم بشكلٍ مُُبَاشّر في تحْقْيَّق السَْعَادَاة المُهنَيََّة.

Meaning المعنّى أو الغايَّة	 
يَحْتَاج الإنسْان في الحْيَّاة الشَخْصيََّة والمُهنَيََّة لوجودَ غايَة يَسْعَى إليَّها، والغايَة في العَلمْ 
الإدَااريّ تختَلف عُن الهـــدف، فالهدف يَكون مُُحْدَدًَا بدقةَ وله مُعَيَّار زامُنَيّ لتَحْقْيَّقْه، 
ردَْ مُغزاها ومُبَتَغاها، وغيَّاب  بيَّنَمَا الغايَة تعَُدّ هدفاً طويَل الأجل، ومُنَها تاسْتَامَدّ حيَّاة الفا
الغايَة أو المُعَنَى قد يَكون سبَبًَا حقْيَّقْيًَّّا لَّانتَحْار بعَض الأغنَيَّاء والمُشاهيرً، فهؤلَّاء وعُلى 
الرَغْم مُن وجودَ كلّ أســـبَاب الرفّاهيَّة لديَهم، إلََّا أنهَم عُاشْـــوا في تعَاسةٍ، والسَْبَب 
الرئَيَّس غيَّاب الغايَة والمُعَنَى للحْيَّاة، وهو مُا يَنَسْحْب بشكلٍ مُُبَاشّر عُلى الحْيَّاة المُهنَيََّة، 
فلا بدُّ مُن وجودَ غايَة يَسْـــعَى إليَّها العَامُلون، والحْالـــة المُثاليََّة أن تتَقْاطع الغايَات 
الشَخْصيََّة مُع نظَّيرًتها الإدَااريَةَ، وفي هذه الحْالة يَاتَحْقَْق التَكَامُُل والَّاندمُاج الحْقْيَّقْيّ 
عََال بين الحْيَّاة الشَخْصيََّة والمُهنَيََّة للعَامُلين في مُختَلف مُسْتَويَاتهم الإدَااريَةَ، وهذا  والفا
الَّاندمُاج الذي ولدَه المُعَنَى والغايَة، يَعَُدّ ركيَّزةً رئيَّسْـــةً للسَْعَادَاة، ودَاوْر الإدَارة العَليَّا في 

امُلين عُلى تبَنَّيَّها يَعَُدّ مُُهمَاًّ ورئيَّسًْا. إيَجادَ هذه الغايَة وتحْفيَّز العَا
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Accomplishments الإنجازِات	 
ردَْ للإنجاز ليَّتَأكَد مُن فاعُليَّّتَه في بيَّئتَه الصُغْراى والكُبْراى، وهو مُا يَتَقْاطع  يَحْتَـــاج الفا
مُع حاجـــة تحْقْيَّق الذَات وفقًْا لـ"مُاســـلو"، وتحْقْيَّق الذَات يَعَُدّ أســـمَى الحْاجات 
ردَْ بحْاجة لتَحْقْيَّق الإنجازات  الإنسْـــانيََّة، ويَتَقْاطع بشكلٍ غيرً مُُبَاشّر مُع الإنجاز، فالفا
عُلى الصَعَيَّديَن الشَخْصّيّ والمُهنَيّ، فالنَجاح عُُنَْصر رئيَّس مُن عُانَاصَر السَْعَادَاة، وتظَّهر 
هذه القْضيََّة جليََّة في الحْيَّاة المُهنَيََّة، ويُمكن للإدَارة تحْقْيَّق هذا الأمُر مُن خلال تحْديَد 
ة، كمَا أنّ  امُلين في الإنجازات التَي تمّ تاحْْقْيَّقْها عُلى صعَيَّد المُنَُاظَّمََا كاة العَا ـــارا ب مُُشا نسْا
وريًَّا، بحْيَّث يَدُْرك العَامُل طبَيَّعَة مُُسْتَقْبَله  تحْديَد مُسْار واظيَّفيّ واضح المُاعَالم يَعَُدّ ضرا

ة التَي يَعَمَل بها. المُهنَي في المُنَُاظَّمََا

نَاصَر السَْـــابقْة التَي يَوُضّحْها نَمَـــوذج PERMA، تعَُدّ مُُتَكامُلة، فلا يُمكن أن  إنّ العَا
ل عُلى  مَا نَاصَر، فلا بدُّ للإدَارة مُن العَا ل بغيَّاب أيّ مُن هذه العَا مَا تاتَحْقَْق السَْعَادَاة في العَا
صْل في  تاطبَيَّقْها واعُتَبَارها حزمُةً واحدةً وكُلاًّ مُُتَكامُلًا لَّا يُمكن فاصْله إلى أجزاء، والفا

حال تامّ يَكون لغايَات القْيَّاس والرقّاباة فقْط.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ة مُفاهيَّم مُتَكامُلة، فزيَادَة مُسْـــتَوى السَْعَادَاة تاعَْنَي بالضَرورة  تعَُدّ السَْـــعَادَاة والتَعََاسا
ة  ة، والعَكس صحْيَّحٌ، وبشكلٍ عُامّ فإنّ لكُلٍ مُن السَْعَادَاة والتَعََاسا نقُْْصان مُسْتَوى التَعََاسا
ل يَعَُدّ  مَا في إطارهمَا العَامّ والمُهنَيّ عُانَاصَر تؤُدَّي إليَّهمَا؛ فالوصول إلى السَْعَادَاة في العَا
نَاصَر والشُروط والمُتَُاطالبََاات، وذات الأمُر يَنَسْـــحْب  نتَيَّجةً حتَمَيََّةً لتَوافر جُمَْلاة مُن العَا
نَاصَر  ـــة المُهنَيََّة تاحْْدث عُنَدمُا تاتَحْقَْق جُمَْلاة مُن العَا ل، فالتَعََاسا مَا ـــة في العَا عُلى التَعََاسا
ت عُلى اختَلاف أنواعُها أنْ تكون  السَْـــلبَيََّة، لذلك فإنّ عُلى الإدَارة العَليَّـــا في المُنَُاظَّمََاا
نَاصَر، وأن تحُْدّدَها بدقةَ، فعَنَد مُعَرفة عُانَاصَر السَْعَادَاة يُمكن  ا لهذه العَا واعُيَّةً وعُيًَّا تامًُّ
ـــة يُمكن  تابَنَّي سيَّاســـات وإستراتيَّجيَّاَت لتَاحْْقْيَّقْها، وأيَضًا عُنَد مُعَرفة عُانَاصَر التَعََاسا
يَّّد لها يَعَُدّ ضرورةً إدَااريَةًَ بالغة  نَاصَر والإدَراك الجا عُْي بهذه العَا نَُبَها؛ فالوا ـــل لتَاجا مَا العَا

ت وللحْكومُات. الأهمَيََّة بالنَّسْْبَاة للمَُنَاظَّمََاا

مىلْ ة في العى عِىنّاصر السَعادْى
ة عُلى  نَاصَر مُُجتَمَعَا تقْوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة عُلى جُمَْلاة عُانَاصَر؛ بحْيَّث تعَمَل هـــذه العَا
ل، بماا يَؤُهّلها لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة للعَامُلين،  مَا تحْقْيَّق جُمَْلاة تغيُرًات إيَجابيََّة في بيَّئة العَا
ات المُاسْْحْيََّة اهتَمََت بتَحْليَّل البَيَّئة الإدَااريَةَ للعَمَل،  وبشكلٍ عُامّ؛ فإنّ العَديَد مُن الدّرااسا
نَاصَر الإدَااريَةَ دَاعُْمًَا لمُؤُشّّرات  وتقْاطعَاتها مُع ســـيَّكولوجيَّة الأفرادَ، وتحْديَد أكثر العَا
ل وتأثيرًها عُلى الرفَاهيَّة في  مَا السَْعَادَاة المُهنَيََّة، ففي دَراسة بعَنَوان: "خصائص بيَّئة العَا
ة ضرورة الأخذ بالَّاعُتَبَار الخصائص النََفسْيََّة للعَامُلين  ل")1(؛ أكَدت الدّرااسا مَا مُكان العَا
ل، وهذا مُا يَتَقْاطع  مَا ل عُلى تاحْْقْيَّق الرفَاهيَّة العَاطفيََّة والسَْـــعَادَاة في بيَّئة العَا مَا عُنَد العَا
بشكلٍ واضح مُع خاصيََّة الذَاتيََّة والنَّسْْبَيََّة في السَْعَادَاة، فمَا يَسُْبَّب السَْعَادَاة لفردٍَ مُا قد 
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لَّا يَسُْبَّب ذات المُقْدار مُن السَْعَادَاة لفردٍَ آخر، وهذا مُا يَاقُْودَ لضرورة تابَنَّي إستراتيَّجيََّات 
ردَْيَةَ، عُلى المُسْتَويَين النََفسّيّ والديُموغرافّي. رناة للسَْعَادَاة، ترُاعُي الَّاختَلافات الفا مُا

نّاصر:  وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ هذه العى

يّد	  لْ الجى مى العى
ا بشكلٍ كبَيرًٍ، فمَن النََاحيَّة التَطَبَْيَّقْيََّة مُن الصَعَْب واضْع مُعَايَيرً  يَّّد يَعَُدّ عُامًُّ ل الجا مَا مُعَْيَّاار العَا
وْدَاة أو سيَّئاً  ردٍَْ مُا قد يَكون أقلّ جا يَّّد لفا ل الجا مَا يَّئّة، فالعَا يَّّدة وأخرى سا لتَقْسْيَّم الأعُمَال لجا
ل  مَا لآخر، لذلك ولتَحْقْيَّق هذا المُعَيَّار لَّا بدُّ مُن إتاحة الفرصة للعَامُلين لَّاختَيَّار طبَيَّعَة العَا
ة للانتَقْال  ل به، بما يَاتَقْاطاع مُع تاخصُصاتهم وخبْراتهم، وإتاحة الفُرصْا مَا ضّلوُن العَا الذي يَفُا
ة؛  ل في البَيَّئة الدَاخليََّة للمَُنَاظَّمََا مَا راان العَا ةً مُن دَاوا كّل نسْْبَاةً مُُرتافعَا بين التَخَصُصات بما لَّا يَشُا
امُل الذي يَعَمَل في عُمَلٍ مُا ويَعَتَقْد أنهَ عُامَل جيَّّد بالنَّسْْـــبَاة له ســـيَّتَمَكَن مُن تحْقْيَّق  فالعَا

ة. ة مُن السَْعَادَاة والَّاندمُاج مُع زمُلائه ومُع المُنَُاظَّمََا مُُعَدَلَّات مُُرتافعَا

قُلَْة النّّزاعِىات	 
ل إلى زيَادَة مُُعَدَل الضَغْط النََفسّيّ والإدَااريّ، وهذا مُا  مَا تـُــؤدَّي النَّزاعُاات في بيَّئة العَا
يَعَُْراف بالصّرااع التَنََظَّيَّمَيّ، والصّرااع التَنََظَّيَّمَيّ يَقُْسَْـــم إلى عُاطفيّ ومُوضوعُيّ، وهو 
يَعَُـــدّ مُن طبَيَّعَة الحْيَّاة الإدَااريَةَ، فلا يُمكن إلغـــاؤه بالكامُل، ولكنْ يُمكن إدَارته، كمَا 
امُلين في فراق  يُمكن التَقَْليَّل مُن حدّته ومُن مُُعَدَل حُدُوثه، مُن خلال دَاعُْم اندمُاج العَا
عُمَل يَانَْسْـــجمَون مُع أفرادَها، فالوئام التَنََظَّيَّمَيّ يَعَُدّ عُنَصًرا مُُهمَاًّ ورئيَّسًْا مُن عُانَاصَر 

الَّاستَقْرار الواظيَّفيّ والسَْعَادَاة المُهنَيََّة.

لْ	  مى الّاسَتقلاليَة في العى
ل مُن ضرورات الَّاستَقْرار النََفسّيّ للعَامُلين، وتشمَل الَّاستَقْلاليََّة  مَا تعَُدّ الَّاستَقْلاليََّة في العَا
ل بدون رقاباة مُُبَاشّراة، وتوفيرً مُسْـــتَوًى مُقْبَولٍ مُن التَفَويَض  مَا قدُْراة المُوُظفَ عُلى العَا
والتَمََكين الإدَااريّ، والديُمقْراطيََّة في اتخّاذ القْرارات، والتَقَْليَّل مُن مُسْتَوى المُركزيَةَ. 
يَّّدًا مُن الَّاستَقْلاليََّة في أدَاء  نَْحْه مُسْـــتَوًى جا وبشـــكلٍ عُامّ؛ فإنّ المُوُظفَ عُنَدمُا يَاتَمّ مُا
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ا  هامُّه، فإنّ هذا الأمُر يَنَعَكس إيَجاباً عُلى حبَّه لعَمَله، وهو مُا يَعَُزّز مُن شُْعَُوره بالرضّا مُا
وشْعَوره بالسَْعَادَاة.

لْ	  مى الصَْداقُة في بيئة العى
ل  مَا وهي تتَقْاطع مُع عُـــنَصر العَلاقات في نَمَوذج PERMA، فالعَلاقات في بيَّئة العَا
ل عُلى دَاعُْم مُُؤشّّرات  مَا تعَُزّز مُن الَّاندمُاج المُهنَيّ للمَُوظفَين، وتعَُزّز مُن قابليََّة بيَّئة العَا

السَْعَادَاة.

ة	  الملُاءىمى
ة الَّانسْـــجام بين الخصائص النََفسْيََّة للمَُوظفَ وبين المُتَُاطالبََاات الفنَيََّة  د بالمُلاءامُا يَقُْصا
والسْـــلوكيََّة والشَـــخْصيََّة المُطلوبة للعَمَل، وهنَا تلعَب بطاقات الواصْف الواظيَّفيّ دَاوْرًا 
ا في هـــذا المُحْور، فلا يَجب أن تقْتَصر بطاقـــات الواصْف الواظيَّفيّ عُلى  مُُـــهمَاًّ جدًّ
اغل الوظيَّفة، فلا بدُّ أن تاتَطرقَ للخصائص النََفسْيََّة  تحْديَد المُتَُاطالبََاات الفنَيََّة والمُهنَيََّة لشا
والسْـــلوكيََّة، وعُنَد تحْقْيَّق هذا الأمُر يُمكن الوصول لمُعَُدَلَّات مُرتفعَة مُن المُلُاءامُة في 
ل إلى حدودَه الدنيَّا، ويَادْعُم  مَا ل، وهو مُا يَقُْللّ الضَغط النََفسّيّ النََاتج عُن العَا مَا بيَّئة العَا

ل بشكلٍ واضحٍ. مَا مُُؤشّّرات السَْعَادَاة في العَا

القيادْة الموثوق بها	 
ة بالقْيَّادَة،  يُميَّل الإنسْـــان بطبَيَّعَتَه للعَمَل تحْت قيَّادَة يَاثق بها، فالسَْعَادَاة ترتبَط بالثقّْا
ت، وكاريَزمُا القْائـــد تعَُدّ عُامُلًا حاسمًَا في  وهذا مُا يَانَْسْـــحْب عُلى الـــدُوال والمُنَُاظَّمََاا
ت الشَخْصيََّة الأكثر  ة عُلى السّْمَاا السَْعَادَاة المُهنَيََّة، وتعَُدّ مُدارس القْيَّادَة لَّا سيَّمََا المُعَُْتَامَدا
امُلين، وهو مُا يَاقُْودَ لضرورة التَفَرقة بين المُديَر  قدُْرةً عُلى تحْقْيَّق رضا وســـعَادَة العَا
والقْائد، فمَُؤشّّرات السَْـــعَادَاة في ظلّ القْيَّادَة تعَُدّ أعُلى بشكلٍ مُلحْوظٍ مُن نظَّيرًتها في 
لاقاة بين المُديَر والقْائد مُن جهةٍ،  ظلّ الإدَارة، وذلك تابَاعًَا لَّاختَلاف شْـــكل وجوهر العَا

امُلين مُن جهة أخرى. وبين العَا
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فُِّرًىص التَطَّوُرَ الوظيفَيّ	 
يَرتبَط الَّاســـتَقْرار الواظيَّفيّ بتَوفيرً فرُاص للتَطَـــوُر الواظيَّفيّ للمَُوظفَين في مُختَلف 
امُلين،  المُسْتَويَات الإدَااريَةَ، ولَّا بدُّ أن يَكون المُسْار الواظيَّفيّ لكُلّ وظيَّفة واضحًْا لكُلّ العَا
امُلين، فهذا الوضوح مُع وجودَ  كمَا لَّا بدُّ مُن توضيَّح مُُتَاطالبََاات وشّروط التَرقيَّة لكُلّ العَا
امُلين، ويَادْعُم ويَعَُزّز  رن يَعَُزّز مُن مُُؤشّّرات الَّاستَقْرار الواظيَّفيّ للعَا مُسْـــار واظيَّفيّ مُا

ا والسَْعَادَاة. شْعَورهم بالرضّا

وضوح الأُدْوارَ	 
رناً، بحْيَّث يَدُْرك  ة لَّا بدُّ أن يَكون واضحًْا ومُا يَّْكل تقْسْـــيَّم وتوزيَع الأعُمَال في المُنَُاظَّمََا ها
ة المُضافة  ل والإنتَاج، والقْيَّمَا مَا كلّ مُُوظفَ الدَوْر والوااجب المُطلوب مُنَه في سلسْـــلة العَا
كاة  ارا التَشَْغيَّليََّة والإدَااريَةَ المُطلوبة مُن كلّ وظيَّفة، وهذا الوضوح يَعَُزّز مُن مُسْتَويَات المُشُا

ا والسَْعَادَاة. ويَادْعُام مُُؤشّّرات الرضّا

هذه العَوامُل الثمََانيَّة تعَمَل بشـــكلٍ مُُجتَمَعٍ ومُُتَكامُل، فغيَّاب أيٍ مُنَها يَؤُثرّ ســـلبَاً عُلى 
ل، لذلك لَّا بدُّ للإدَارة العَليَّا في  مَا فاعُليََّة إستراتيَّجيََّات وسيَّاسات بلوغ السَْعَادَاة في العَا

ل عُلى تحْقْيَّق هذه العَوامُل بشكلٍ مُُتَزامُن. مَا ت مُن العَا المُنَُاظَّمََاا

ل،  مَا ة للسَْعَادَاة في العَا ل الدَاعُمَا مَا ةً خصائص بيَّئة العَا ـــكّل مُُجْتَامَعَا وامُل السَْـــابقْة تشُا العَا
ل،  مَا وإضافةً للعَوامُل السَْـــابقْة لَّا بدُّ مُن الإشْارة لمُفهوم الرفّاهيَّاة العَاطفيََّة في بيَّئة العَا
ة  ل الدَاعُمَا مَا يْن الَّاعُتَبَار، فخصائـــص بيَّئة العَا وهنَـــا لَّا بدُّ مُـــن أاخْذ جنَْس المُوُظفَ بعَا
لمُؤُشّّرات السَْـــعَادَاة تاخْتَلف بشـــكلٍ نسْْـــبَيّ بين الذُكور والإناث، وذلك تابَاعًَا لَّاختَلاف 
يْن لمُفهوم الرفّاهيَّاة العَاطفيََّة، وهذا الأمُـــر يَنَطلق مُن فارضْيََّة أنّ  تاصـــوُرات الجنَْسْا

الرجّال والنَّسْاء يَانَْدمُجون في مُجتَمَعَاتهم المُحْيَّطة لدوافع وأهداف مُختَلفة)1(. 

1. Authayarat, W. & Umemuro, HWorkplace Environment Characteristics as Antecedents of Affective 
Well-being in the Workplace. International Journal Of Business Research And Management )IJBRM(, 
3)6(. 27 December 2019.

الفصل التَاَسع/ المُبَحْث الثاَلث
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دْواى العَاطفيََّة دَاوْرًا مُُهمَاًّ  وتلعَب هنَا مُفاهيَّم التَجّارب العَاطفيََّة والمُنَُااخ العَاطفيّ والعَا
ـــل؛ حيَّث تاتَمّ مُُراعُااة  مَا ا والسَْـــعَادَاة إلى باقي أعُضاء فريَق العَا في ناقْْل شْـــعَور الرضّا
ة نطاق تأثيرً المُشاعُر الإيَجابيََّة، وذات الأمُر يَنَسْحْب عُلى  عُواطف الآخريَن، وتاوســـعَا
يْرًاة السَْلبَيََّة، كمَا يَعَُدّ الذَكاء العَاطفيّ  التَجّارب العَاطفيََّة السَْـــلبَيََّة، كالحْقْْد والكُرهْ والغا
امُلين في  ل، مُن خلال تادْريَب العَا مَا عُاامُلًا مُُسْاعُدًا في ناشْر المُنَُااخ الإيَجابّيٍّ في بيَّئة العَا

مُختَلف المُسْتَويَات الإدَااريَةَ عُلى كيَّفيََّة تعَزيَز الذَكاء العَاطفيّ لديَهم.

مىلْ ة في العى عِىنّاصر التَعاسَى
ة  كمَا تقْوم السَْـــعَادَاة عُلى جُمَْلاة عُانَاصَر ومُُرتْاكازاات، ذات الأمُر يَنَسْـــحْب عُلى التَعََاسا
ـــة مُن مُسْتَويَين؛ الأاوَل: غيَّاب  ة عُانَاصَر التَعََاسا الاجا المُهنَيََّة، وفي هذا المُجال يُمكن مُُعَا
ة  ل. الآخر: للتَعََاسا مَا ـــة في العَا عُانَاصَر السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة يَقْودَ بطبَيَّعَة الحْال إلى التَعََاسا
وّ إدَااريّ مُُتَوتر؛  لقْ جا ل يَعَمَل عُلى خا مَا نَـــاصَر مُُختَصَة بها، وجودَ أيٍ مُنَها في بيَّئة العَا عُا

ة المهنّيَة: نّاصر المسُبّبة للْتَعاسَى وفِّيمًا يَّلي أهمّ العى

لْق الوظيفَيّ	  القى
ة المُهنَيََّة،  القْلق الواظيَّفيّ ناقْيَّض الَّاســـتَقْرار الوظيَّفيّ، وهو يَعَُدّ أحد أهمّ أسبَاب التَعََاسا
ة التَي  امُل بمُسْـــتَقْبَله في المُنَُاظَّمََا ة العَا لاق الواظيَّفيّ في حال عُدم ثقْا وترتفع مُُؤشّّرات القْا
ت، وفي ظلّ الأزمُات المُاليََّة تقْوم بالتَخَلّي عُن مُُوظفَيَّها،  يَاعَْمَل بها، فالعَديَد مُن المُنَُاظَّمََاا
ل،  مَا لاق المُوُظفَ مُن هكذا إجراء يَاحُْول دَون اســـتَقْراره المُهنَيّ، ودَون سعَادَته في العَا فقْا
لق الوظيَّفيّ، وفي هذا  امُلين لن تحُْقّْق أهدافها في ظلّ القْا فأيّ إستراتيَّجيََّة لإسعَادَ العَا
بطْ مُصيرًها بمصيرً مُُوظفَيَّها، وعُدم التَخَلّي  ت مُن را كَنَت العَديَد مُن المُنَُاظَّمََاا المُجال تما
امُلين، وبشكلٍ عُامّ فإنّ ظاهراة  عُنَهم خلال الأزمُات، وهذا الأمُر يَعَُزّز مُن ســـعَادَة العَا
بَّب  قْات، لكنََها تسُْا التَسَرُّيَح الجمَاعُيّ للمَُوظفَين تعَُدّ الطريَقْة الأسهل والأسرّع لتَاقْليَّل النََفا
قلقًْا وظيَّفيًَّّا حتَى بالنَّسْْبَاة للعَامُلين الذيَن لم يَاتَمّ التَخَلّي عُنَهم، فهم سيَّكونون مُُسْتَعَدّيَن 
ت أخرى لَّا تلجأ لهذا الإجراء، فشركة أبل  ة جديَدة، بيَّنَمَا مُُنَاظَّمََاا ل عُنَد أيّ أزمُْا مَا كْ العَا لترا
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وعُلى الرغَْـــم مُن الأزمُة التَي توُاجه قطاع التَكنَولوجيَّا، والتَي دَفعَت العَديَد  )1(Apple
مُن الشَركات لتَسرُّيَح الآلَّاف مُن مُُوظفَيَّها؛ إلََّا أنّ أبل لم تلجأ لهذا الخيَّار، فعَلى الرغَْم 
امُلين، قرَرت  مُـــن الضَغْط المُالّي؛ إلََّا أنهَا وحفاظاً عُلى الَّاســـتَقْرار الواظيَّفيّ وولَّاء العَا
ل،  مَا بَات المُجانيََّة دَاخل العَا قْات دَون تسرُّيَح أيّ عُامُل؛ مُن خلال إلغاء الواجا تخفيَّض النََفا
وتقْليَّـــل المُكافآت)2(، وهذا الأمُر عُزَز مُن رضـــا مُُوظفَي الشركة وانتَمَائهم لها. وذات 
ث مُع شّركة هانويَـــل " Honeywell")3( ؛ فخلال الأزمُة المُاليََّة عُام 2008م  الأمُـــر حدا
تعَرضَـــت الشَركة لضغوطٍ مُاليَّةَ حادََة، وحتَىَ لَّا تتَجَـــه نحْو تسرُّيَح المُوُظفَين، اقترح 
الرئَيَّس التَنََفيَّذيّ الَّاستَغنَاء عُن التَسَرُّيَح مُقْابل فارضْ إجازات بدُون أجر عُلى المُوُظفَين، 
امُلين)4(، وهذا الإجراء حقَْق أهداف الشَركة  نَْح الإجازات بالتَنََاوب بين العَا بحْيَّث يَاتَمّ مُا
في تقْليَّل النََفقْات، كمَا حافاظ عُلى الَّاستَقْرار الواظيَّفيّ للعَامُلين، فالشَركات التَي تقْوم 
لق الواظيَّفيّ،  ة، وتعَُزّز مُن القْا امُلين بالمُنَُاظَّمََا ة العَا بالتَسَرُّيَح التَعََسُْفيّ تتَسْبَبَ في تدهور ثقْا

ة المُهنَيَّةَ. وهو مُا يَعَُدّ سبَبَاً مُن أسبَاب التَعََاسا

دّدَاة الجنَْسْــيََّات تاعَْمَل عُلى تاصْمَيَّم وتاصْنَيَّع الإلكتروُنيَّاّت الَّاســتَهلاكيََّة . 1 كة أمُريَكيََّة مُُتَاعَا كــة أبــل ) .Apple Inc(: هي شّرا شّرا
وااسيَّب "مُاكنَتَوش"، والجهاز المُوُسيَّقْيّ "آي بودَ"  ات الشَركة الأاكْثرا شْهرةً أاجْهزاة حا ل مُُنَْتَاجا اسُوب. تاشْمَا ات بارامُج الحْا ومُُنَْتَاجا
 Mac OS( "كة أبل نظَّام التَشَْــغيَّل "مُاك أوُ إس إكس مََن بارامُج شّرا )iPod( والجهاز المُاحْْمَُول "آي فون")iPhone(. وتاتَاضا
دّدَاة والبرمُجيََّات  ائط المُتَُاعَا جْمَوعُة "آي لَّايَف" )iLife( لبرمُجيَّاَت الواسا ائل الإعُْلام "آي تونز" )iTunes(، ومُا فّح واسا X(، ومُُتَاصا
 Final Cut( "اامُــج الإنتَاجيَّةَ، وبرنامُج التَصَْمَيَّم "فايَنَال كات ســتَودَيَو جْمَوعُــة "آي وورك" )iWork( للبرا الإبداعُيََّــة، ومُا
جْمَُوعُاة  مُا ادَّ السَْمَْعَيََّة، وا اوا ات البرمُجيََّة لصنَاعُاة الأفلام والمُ جْمَُوعُاة مُن المُنَُْتَاجا مُا Studio(، والجهااز المُاحْْمَُول "آي بادَ")iPad(. وا
ة بلُدْانٍ،  تَاجر التَجَْزئاة في تسْْعَا راً مُن مُا تَجْا مَْسْــين مُا كة أبل أاكْثرا مُن مُئتَين واخا لوجيَّك ســتَوُدَيَوُ للأدَوات السَْــمَْعَيََّة. تدُيَر شّرا
جيََّة. أنُشئات المُنَظَّمَة في كوبرتيَّنَو، كاليَّفورنيَّا في الأاوَل مُن  مُْا ات البرا بَاكاة الإنترنت تبَاع عُليَّه الأاجْهزاة والمُنَُْتَاجا راً عُلى شْا تَجْا ومُا

https://cutt.us/3X6I4 :زيَد: ويَكْيَّبَيَّديَا المُاوْسوعُاة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط نيَّسْان عُاام 1976م. للمَْا
2. Tilley, Aaron. How Apple Has So Far Avoided Layoffs: Lean Hiring, No Free Lunches, Wall street 

journal, 21 January, on site: https://cutt.us/9NPSu
شّركــة هانويَل " Honeywell": شّركة أمُريَكيََّة مُُتَعَدّدَاة النََشــاطات تعَُدّ مُن أكــبر الشَركات الأمُريَكيََّة في مُجال التَقّْنَيََّات . 3

خّ  الإلكترونيَّـَـة المُعَُقَْــدة، وصاحبَة براءات اختراع مُُتَعَدّدَاة في مُجال تقْنَيَّات الطيرًان والفضاء وأنظَّمَة المُرُاقابَاة، وأجهزة ضا
ت في عُام 1906م عُلى يَد الصّنَاعُيّ مُارك شْارلز هونيَّويَل، وتعَُنَاى بصنَاعُة المُكُثفّات الحْراريَةَ  وناقْْل وتوزيَع النََفْط، تأسَسْا
ــكْلها الحْالي مُع اندمُاجها مُع أليَّادَ ســتَار ســنَة 1999م؛ وتعَُدّ مُن مُُكوّنات مُُؤشّّر دَاو  الخاصَة بأنظَّمَة التَكيَّيَّف، أخذت شْا

https://cutt.us/eJH4P :جونز الصّنَاعُيّ، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلىا الراَبط
كــوت، دَيَفيَّــد. الرئَيَّس التَنََفيَّذيّ لشركة هانيَّويَل يَتَحْدَث عُن كيَّفيَّـَـة تفادَي تسرُّيَح المُوُظفَين في الأزمُات، هارفاردَ بزنس . 4

https://cutt.us/phWM1 :ريَفيَّو، 2017م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

الفصل التَاَسع/ المُبَحْث الثاَلث
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عِدم التَقْديَّرً من قُبىلْ الإدْارَة	 
ل، وفي الوقت ذاته يَعَُدّ  مَا طلْب رائيَّس لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَا التَقَْْديَر مُن قبَال الإدَارة مُا
ل، مُن خلال تاجاهُل الإدَارة لآراء واقتراحات  مَا ـــة في العَا اة للتَعََاسا دْعُا عُدم التَقَْْديَر مُا

امُلين، وعُدم مُشاركتَهم في اتخّاذ القْرارات. العَا

يّزىة	  عِدم توفِّيرً الفَُرًىص لذوي الكفَاءات المتُىمى
ة المُهنَيََّة، فلا بدُّ  عُدم وجودَ مُسْـــار واظيَّفيّ لذوي الكفاءات يَعَُدّ سبَبَاً رئيَّسًْـــا للتَعََاسا
للإدَارة مُن تقْديَر أصحْاب الكفاءات، والتَقَْْديَر هنَا يَشمَل الجانبَين المُادَّيّ والمُعَنَويّ.

ة عُلى العَوامُل السَْابقْة؛ فتَشمَل عُدم وجودَ أاجْر جيَّّد، وغيَّاب  لَّا تاقْتَصر عُوامُل التَعََاسا
وامُل التَي  ل، وغيرًها مُن العَا مَا فرُاص التَطَوُر الإدَااريّ، وعُدم الَّانسْـــجام مُع طبَيَّعَة العَا

ة. ترتبَط في غالبَيَّتَّها بالبَيَّئة الدَاخليََّة للمَُنَاظَّمََا

ل لَّا بـُــدّ أن تاعَي الإدَارة العَليَّا في  مَا ـــا لهذا الفَصْلْ؛ لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة في العَا ختاما
ةً، فالبَدايَة تكون  ة عُانَاصَر ومُُرتْاكازاات السَْـــعَادَاة، وأن تعَمَل عُلى تطبَيَّقْها مُُجتَمَعَا المُنَُاظَّمََا
لّي، ونجاح  مَا مُن خلال تاجْهيَّز مُُرتْاكز نظَّريّ، ولَّاحقًْا الَّانتَقْال إلى التَنََفيَّذ والتَطَبَْيَّق العَا
ردَْيَةَ  يْن الَّاعُتَبَار الَّاختَلافات الفا إستراتيَّجيَّاَت وسيَّاسات السَْـــعَادَاة يَاتَطلبَ الأاخْذ بعَا
امُلين، وتشمَل الَّاختَلافات النََفسْيََّة والديُموغرافيََّة، وذات الأمُر يَنَسْحْب عُلى  بين العَا
ادَيَةَ والإدَااريَةَ للسَْعَادَاة في  عُْي بالمُرُتْاكازاات الَّاقتَْصا ـــة المُهنَيََّة؛ كمَا أنّ الوا عُوامُل التَعََاسا

ل يَعَُدّ ضرورةً حتَمَيََّة للنََجاح في بنَاء بيَّئة إدَااريَةَ مُُحْفّزاة للسَْعَادَاة. مَا العَا

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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مُقدّمة 	

لْ 	 مى بىات المرًُتْىبطَّىة بالأُسَاس النَّظىرًيّ للْسَعادْىة في العى قى المبحْث الأُىوَل: التَحْدّيَّات والعى
ة المهنّيَة	  بُطْء تىطَّوُرَ الأُبحْاث الأُكادْيميَة في مجال السَعادْى
ة المهنّيَة	  عِدم وضوح منّهجيَة البحْث العلْمْيّ في السَعادْى
ة المهنّيَة	  افيّ في أبحْاث السَعادْى التَحْيُز الَ�قى

بىات الإدْارَيََّة 	 قى المبحْث الَ�انِي: التَحْدّيَّات والعى
ت	  بىات وتىحْدّيَّات إدْارَيََّة مُرًتْىبطَّىة بالبيئة الدَاخلْيَة للْمُنّىظَمًاى قى عِى
بىات وتىحْدّيَّات إدْارَيََّة مُرًتْىبطَّىة بالبيئة الخَارَجيَة	  قى عِى

املْينى 	 بىات المرًُتْىبطَّىة بالعى قى المبحْث الَ�الث: التَحْدّيَّات والعى
الإغرًاق في الم�اليَة	 
مقاومة التَغْييرً	 
بىات فِّرًدْيََّة أخرًى	  قى عِى

الفصل العاشّرَ

عَِوََائق وتحَدّيات صناعِة السَعادَة في العَمَل
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الفَصْلْ العاشر

عَِوََائق وتحَدّيات صناعِة السَعادَة في العَمَل

مُقدّمة

ل عُلى توفرُ إستراتيَّجيََّات وسيَّاسات مُدروسة وواضحْة  مَا يَعَتَمَد تحْقْيَّق السَْعَادَاة في العَا
ت وقيَّادَة الدُوال بأهمَّيََّة السَْعَادَاة ودَاوْرها  المُاعَالم، وتاوفرُ قنَاعُة تامَُة لدى إدَارة المُنَُاظَّمََاا
في تحْسْين مُختَلف المُـُــؤشّّرات الإنتَاجيََّة والإدَاريَةَ والَّاجتَمَاعُيََّة والَّاقتَصادَيَةَ، إلََّا أنّ 
ة لمُا هو  ة ليَّس بالضَرورة أن يَـُــفْضي إلى نتَائج مُُطابقْا توفـُــر هذه العَنَـــاصَر مُُجتَمَعَا
مُُخطـَــط، ففي الكثيرً مُن الأحيَّان وفي العَديَد مُـــن التَجّارب كانت النََتَاائج مُُنَحْرفاة 
بَاات  قْا بشـــكلٍ واضح عُن مُا هو مُُخططَ، وهذا الَّانحْراف يَاعَُودَ في غالبَيَّّتَه إلى وجودَ عُا
ـــات والإستراتيَّجيَّاَت والبرامُج  وتاحْدّيَات ذاتيََّة ومُوضوعُيََّة تاحُْدّ مُن فاعُليََّة السّْيَّاسا
بَاات الذَاتيََّة هي التَي يُمكن التَحَْكُم بها والتَقَْليَّل مُن حدّتها، أمَُا  قْا السَْاعُيَّة للسَْعَادَاة، والعَا
بَاات المُوضوعُيََّة فقْد يَكون التَحَْكُم بها غيرً مُُمَكن، والحْلّ هنَا في مُرونة السّْيَّاسات  قْا العَا
الإدَاريَةَ، وتغيَّيرً إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة بما يَنَسْجم مُع التَحَْدّيَات المُوضوعُيََّة، فكلّ 
ــات المُحْتَمَلة يُمكن إدَارتها والتَعََامُُل مُعَها، لكنْ لكلّ ناوْع مُنَها أســـلوب مُُعَالاجة  بَاـ قْا العَا

بَاات والتَحَْدّيَات. قْا اسم في إدَارة العَا يَختَلف عُن غيرًه، فالمُرُونة عُاامُل حا

بَاات والتَحَْدّيَات المُحْتَمَل أن تاحُْدّ مُن فاعُليََّة برامُج السَْـــعَادَاة تعَُدّ  قْا قضيََّـــة تحْديَد العَا
ضروريَةَ، إذ مُن الضرورة بمكان أن تكون الإدَارة أو الجهة المُسْؤولة عُن التَنََفيَّذ واعُيَّة 
ضْع خُطاط مُُسْـــبَاقْة  بَاات أو تاحْدّيَات يُمكن أن تواجهها، وأن يَتَمّ وا قْا بشـــكلٍ تامّ لأيّ عُا
للتَعََامُُل مُع كلّ عُاقْبَةٍ أو تاحْدٍ، فنَجاح البرامُج الراَمُيَّاة لإســـعَادَ المُوُظفَين يَرتبَط بشكلٍ 
وْرها  بَاات المُتَُوقعََة، والتَي بدا قْا مُُبَـــاشّر بالقُْدْراة عُلى التَعََامُُل الفعََال مُع التَحَْدّيَات والعَا
بَاات التَي توُاجه  قْا ترتبَـــط بالقْدرة عُلى تحْديَدها بدقةَ؛ فقْضيََّة تحْديَد التَحَْدّيَات والعَا
برامُج السَْـــعَادَاة ليَّسْت بالسَْـــهلة، وذلك تابَاعًَا لعَدَة أسبَابٍ؛ مُن أهمَّها حداثة التَجّارب 
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الدّوليََّـــة التَطَبَيَّقْيََّة والأكادَيُميََّة السَْـــاعُيَّة لتَطبَيَّق السَْـــعَادَاة، فالتَجّارب المُكُثفَة مُن 
بَاات والتَحَْدّيَات، وهذه الحْداثة تجعَل الخبرات  قْا شْـــأنها توليَّد قاعُدة بيَّانات حول العَا
التَراكمَيََّة في هذا الشَـــأن مُتَواضعَة، إضافـــةً للتَحَْدّيَات المُوضوعُيََّة المُرُتْابَطاة بطبَيَّعَة 
الأبحْاث الَّاجتَمَاعُيََّة بشـــكلٍ عُامّ، وهـــذا الواقع قد يَدفع في الكثيرً مُن الأحيَّان إلى 
بَاات  قْا الَّارتجال في التَطَبَيَّق، وهو مُا يَعَُزّز مُن انحْراف النََتَاائج عُن المُخُططَ، كمَا أنّ العَا
بَاات  قْا ل تشُكّل إحدى العَا مَا التَي تاحُْول دَون القْيَّاس الدَقيَّق لمُسْـــتَويَات السَْعَادَاة في العَا
ت والحْكومُات عُلى تحْديَد مُسْـــتَوى التَقَْدُم الذي تمّ  التَـــي تاحُْول دَون قدرة المُنَُاظَّمََاا
وْره عُلى  إحرازه، وهو مُا يَضُْعَف فاعُليََّة قنَوات التَغَذيَة العَكسْيََّة الراَجعَة، مُمََا يَؤُثرّ بدا
بَاات تعَمَل مُُجتَمَعَةً وتهُدّدَ  قْا فاعُليََّة أنشـــطة الرقّابة والتَقَْيَّيَّم، كُلّ هذه التَحَْدّيَات والعَا

نجاح سيَّاسات وبرامُج السَْعَادَاة.

الفصل العَاشّر/ مُُقْدّمُة
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المبحْث الأُوَل

التَحدّيات والعَقََبََات المُرُْتْبََطَة بالأَسَّاس النَظَرْيّ 
للسَعادَة في العَمَل

اح في تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة عُلى تكامُلٍ تاامّ بين الأسُُس النََظَّاريَةَ  يَعَتَمَد النََجا
يَنْ سيرًتبَط بتراجُع فاعُليََّة  مُـــع المُنَهجيَّاَت التَطَبَيَّقْيََّة، وغيَّاب أيٍ مُن هذيَـــن المُحْورا
البرامُج، وهو مُا تمّ تبَيَّانه تفصيَّلًا في الفصل الثاَمُن مُن هذا الكتَاب، وبشـــكلٍ عُامّ 
 ، امُلينا يَعَُدّ بنَاء الأسُُـــس النََظَّاريَةَ للسَْعَادَاة المُهنَيََّة الخطوة الأوُلىا عُلى طريَق إسعَادَ العَا
ل  مَا بَاات تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة في العَا قْا وانطلاقـًــا مُن هذا الطرَح، يُمكن القْول إنّ أوُلىا عُا
عَْف الإطار والأساس النََظَّاريّ المُتَُعَلقّ بتَحْقْيَّق السَْعَادَاة، وهذا مُا يُمكن عُازوْه  تاتَمَثلَ بضا
لعَدَة أسبَاب؛ أهمَّها قلةَ الأبحْاث الأكادَيُميََّة المُوُجَهة للسَْعَادَاة المُهنَيََّة، والتَكّرار الحْاصل 
ـــات والأبحْاث، إضافةً لحْداثة مُفهوم السَْعَادَاة  في المُوضوعُات التَي تتَنَاولها الدّرااسا
المُهنَيََّـــة، كمَا أنّ صُعَُوبات البَحْث المُوضوعُيََّـــة في هذا القْطاع تادْفع أحيَّاناً البَاحثين 

لعَدم الخاوْض في هكذا نوع مُن الأبحْاث.

ل، وهو  مَا عَْفٍ مُلحْوظٍ في البَنَْيَّاة النََظَّاريَةَ لمُفهوم السَْـــعَادَاة في العَا هذا الواقع أدََى لضا
ت والحْكومُات السَْاعُيَّة لتَحْقْيَّق  وْره لَّافتَقْارٍ مُنَهجيّ عُنَد التَطَبَيَّق، فالمُنَُاظَّمََاا مُا أدََى بدا
ضْع البرامُج،  ات ووا السَْـــعَادَاة لَّا بدُّ أن تمتَلك إطارًا نظَّريًَّا يَدعُمَها في راسْـــم السّْيَّاسا
والَّافتَقْار المُنَهجيّ هذا قد يَدفع للارتجال في التَطَبَيَّق، وهذا مُا يَدعُو لضرورة تطويَر 
ت وللحْكومُات دَاوْر في هذه  البَحْـــث العَلمَْيّ في مُجال السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة. وللمَُنَاـــظَّمََاا
ة الأهمَيََّة  اتها تعَُدّ باالغا الأبحْاث مُن خلال دَاعُْمَهـــا والإنفاق عُليَّها، وذلك كون مُُخْراجا
للجهات المُسْؤولة عُن تطبَيَّق سيَّاسات وبرامُج السَْعَادَاة، لذلك يُمكن النََظَّر لها عُلى أنهَا 
بَاات المُرُتْابَطاة  قْا ت. وبشكلٍ عُامّ تعَُدّ العَا كْل مُن أشْكال البَحْث العَلمَْيّ المُرتبَط بالمُنَُاظَّمََاا شْا
ت والحْكومُات في  بالأساس النََظَّاريّ للسَْعَادَاة مُن أبرز التَحَْدّيَات التَي توُاجه المُنَُاظَّمََاا

عَْيَّها لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة. سا
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ة المهنّيَة بُطْء تىطَّوُرَ الأُبحْاث الأُكادْيميَة في مجال السَعادْى
تعَُـــانيّ الأبحْاث الأكادَيُميََّة النََظَّاريَةَ والتَطَبَيَّقْيََّة في مُجال السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُن عُدَة 
ــات؛ أهمَّها قلةَ العَنَاويَن البَحْثيََّة الجديَدة، والتَكّرار في النََتَاائج والمُوضوعُات)1(،  بَاـ قْا عُا
ل إلى  مَا وهذا الواقع دَفاع الجهات المُشُْرفاة عُلى تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة في العَا
ات الأبحْاث المُوُجَهاة للسَْـــعَادَاة في إطارها العَامّ، فهذه الأبحْاث  الَّاعُتَمَادَ عُلى مُُخْراجا
تمتَـــاز بالغزارة في الإنتَاج والتَنََوُع في المُاوضُوعُاات، وهو مُا يَؤُهّلها لأنْ تكون مُرجعًَا 
عَْف رئيَّسْة، تتَمَثلَ بكونها  ومُسْتَنَدًا نظَّريًَّا فعََالًَّا، لكنّ هذه الأبحْاث تعَانيّ مُن نقْطة ضا
تهتَمّ بالإطار النََفسّيّ العَامّ للسَْـــعَادَاة، ولَّا تهتَمّ بشكلٍ رئيَّسٍ بمفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة، 
ات أبحْاث السَْعَادَاة في إطارها العَامّ عُلى السَْعَادَاة في  وهو مُا يَادْفع لإســـقْاط مُُخْراجا
إطارها المُؤُسَسّيّ، وهذا الإســـقْاط قد يَكون صحْيَّحًْا ومُُنَاســـبًَا في مُواضع عُدَة، لكنََه 
ليَّس بالضَرورة أن يَكون صحْيَّحًْا وســـليَّمًَا بشـــكلٍ دَائمٍ، وهو مُا يَعَُدّ ثاغرةً خطيرًةً في 

راسْم سيَّاسات وبرامُج السَْعَادَاة.
ة للسَْـــعَادَاة  ـــات المُخُصَصا إضافةً إلى النََقْْص الكامَّيّ والنََوْعُيّ في الأبحْاث والدّرااسا
عَْف أخرى، وهي البَُعَْد عُن السّْـــيَّاقات التَنََظَّيَّمَيََّة  المُهنَيََّـــة، فإنهَا تعَانيّ مُن نقْطة ضا
عَْبَاة التَطَبَيَّق،  ات هذه الأبحْاث صا ـــل الإدَاريّ)2(، وهو مُا يَجعَل العَديَد مُن مُُخْراجا مَا للعَا
ة الفائدة بالنَّسْبَة للإدَارة العَليَّا، كمَا أنّ طبَيَّعَة البَحْث في العَلوم الَّاجتَمَاعُيََّة  ومُُنَخفضا
بَاات وتاحْدّيَات وصعَوبات، مُنَها صعَوبة تعَمَيَّم النََتَاائج، إضافةً  قْا تنَضـــوي عُلى جُمَْلاة عُا
يَّّقْة نسْْـــبَيًَّّا، وهو  سْْـــحْيََّة، ذات حدودَ مُكانيََّة وبشريَةَ ضا لكون جزءٍ كبَيرًٍ مُنَها أبحْاثاً مُا
ة نسْْـــبَيًَّّا، ويَدفع  فضا وْره، مُا يَعَُزّز الفائدة المُنَُخا يَّّقًْا بدا مُا يَجعَل نطاق تاعَمَيَّم النََتَاائج ضا
كْلٍ نسْْبَيّ عُلى الَّارتجال في التَطَبَيَّق، كمَا أنّ البَاحْْث الَّاجتَمَاعُيّ  ت للاعُتَمَادَ بشا المُنَُاظَّمََاا

1. Misra, Nishi and Shobhna Srivastava. Happiness at Work: A Psychological Perspective, intech open, 
on site: https://cutt.us/BYFxC

2. E. van Zy, Llewellyn & Sebastiaan Rothmann. Grand Challenges for Positive Psychology: Future 
Perspectives and Opportunities, Université libre de Bruxelles, Volume 13, 2022, on site: https://cutt.
us/rARCk
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ـــحْب بشكلٍ مُُبَاشّر  يَوُاجه بطبَيَّعَة الحْال جُمَْلاة مُن الصُعَُوباات المُوضوعُيََّة، وهو مُا يَانَْسْا
ل. وبعَض الأبحْاث المُاسْْحْيََّة في مُجال السَْعَادَاة  مَا عُلى الأبحْاث المُرُتْابَطاة بالسَْعَادَاة في العَا
ت، مُمََا يَجعَل مُن هذه  المُهنَيََّة تتَمّ بماعَْزل عُن السّْيَّاقات التَنََظَّيَّمَيََّة المُوجودَة في المُنَُاظَّمََاا
الأبحْاث إطارًا نظَّريًَّا غيرً قابل للتَطَبَيَّق، وهو مُا يَضُْعَف ويَقُْللّ الفائدة المُارجُْوَة مُنَها.

ة المهنّيَة عِدم وضوح منّهجيَة البحْث العلْْميّ في السَعادْى
تعَتَمَد فاعُليََّة البَحْث العَلمَْيّ عُلى اتبَّاع مُنَهجيََّة باحْْث مُُتَنَاسبَة مُع طبَيَّعَة البَحْث ذاته، 
ة  مُا رضْيَّاَت، وبشكلٍ عُامّ فإنّ المُنَاهج البَحْثيََّة المُسُْتَاخْدا يّرًاات والفا ومُع طبَيَّعَة ومُاهيََّة المُتَُاغا
يَِّل البَاحثون والمُراكز البَحْثيََّة للاعُتَمَادَ  في الأبحْاث الَّاجتَمَاعُيََّة تعَُدّ واســـعَةً، ولكن يُما
يَّْل  انَْهج التَحَْليَّلّي بشـــكلٍ واضح، مُع إغفال نسْْبَيّ للمَنَاهج الأخرى، كمَا هنَاك مُا عُلى المُ
عَْف واضحْة  كّل نقْطة ضا للطبََيَّعَة الكامَّيََّة في الأبحْاث عُلى حسْاب النََوْعُيََّة، وهذا مُا يَشُا

ات الأبحْاث.  في هذه الأبحْاث، والتَي تقُْللّ مُن إمُكانيََّة تطبَيَّق مُُخْراجا

ـــات  بىات المرًُتْىبطَّىة بمنّهجيَة البحْث في مجال الدّرَىاسَى قى وفِّيمًا يَّلي تبيانٌْ لأُهمّ العى
ة المهنّيَة: الموُجَهىة للْسَعادْى

المغُالىطَّىات المنّطَّقيَة	 
تعَُدّ المُغالطـــات المُنَطقْيََّة)1( خطأً بحْثيًَّّا قد يَقْع به البَاحث عُن غيرً قاصْد، وهو مُا قد 
الاطاة الأبرز التَي توُاجه الأبحْاث  يَـُــؤدَّي لخروج البَحْث عُن حدودَه الحْقْيَّقْيََّـــة، والمُغُا

المُغُالاطة المُنَطقْيََّة: هي استَخدام الَّاستَدلَّال والتَفَكيرً غيرً الصَحْيَّح أو الأفعَال الخاطئة في التَعََليَّل وبنَاء الحُْجَة. قد تكون . 1
حُجَــة المُغُالاطــة خادَعُة مُن خلال الظَّهُور بشــكلٍ أفضل مُــمََا هي عُليَّه في الواقع، يَاتَمّ طارْح بعَــض المُغُالاطاات عُن قاصْد 
للمَنَاورة في النَّقْاش أو لإقنَاع العَامَُة بواسطة الخداع والتَضَليَّل، وأيَضًا يَتَمّ طارْح بعَض المُغُالاطات مُن قبَال الآخريَن بشكلٍ 
ج القْانونيََّة عُلى السّْــيَّاق الــذي يَتَمّ فيَّه طارْح الحْجج، تصُنََف  غــيرً مُقْصودَ بسْــبَب الإهمَال أو الجهل؛ تعَتَمَد صحَْة الحُْجا
المُغالطات عُادَةً إلى مُغالطات صوريَةَ ومُُغالاطات غيرً صوريَةَ؛ يُمكن التَعََبَيرً عُن المُغُالاطة الصُوريَةَ بدقةَ في نظَّام مُنَطقْي 
مُعَيَّاريّ، مُثل مُذهب المُنَطق الَّافتراضّي، في حين تظَّهر المُغُالاطة غيرً الصُوريَةَ بسْبَب خطأ في الَّاستَدلَّال والتَفكيرً بخلاف 
ج التَي تحْتَوي عُلى مُغالطات غيرً صوريَةَ صالحْة بالشَــكل الرسَمَيّ لكنََها تبَقْى  الشَــكل المُنَطقْيّ المُنَاســب، قد تكون الحُْجا
شّ، والمُنَحْى الزلَق، والبَئر المُسْمَومُة، والمُترادَفات، وغيرًها مُن المُغُالاطات،  مُُخادَعُاة؛ ومُن أنواع المُغالطات: مُُغالاطة رجل القْا
للمَزيَد: عُادَل، مُصطفى. المُغُالاطاات المُنَطقْيََّة: فصول في المُنَطق غيرً الصُوريّ، مُؤسسْة هنَداوي للنَشر والتَوزيَع، 2019م.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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جْه  في مُجـــال العَلوم الَّاجتَمَاعُيََّة عُامُةً والأبحْاث في مُجال السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة عُلى وا
د  الاطاة المُترادَفات، والتَي تسُْـــمََى Jingle-jangle fallacies؛ ويَقُْصا الخصـــوص مُُغا
الاطاة المُترادَفات أنّ المُفاهيَّم المُختَلفة تحْمَل ذات الدّلَّالة؛ وذلك كونها مُتَشـــابهة  بمُغا
نسْْبَيًَّّا في التَركيَّب اللغُويّ أو في الدّلَّالة العَامَُة، ولكن في الواقع لَّا تعَُدّ هذه المُفاهيَّم 
الاطاة مُن شْأنه  مُُتَمَاثلة، ولكُلّ مُنَها دَلَّالة مُُسْـــتَقْلةَ عُن الأخرى، والوقوع في هذه المُغُا
تشويَه البَحْث وقيَّادَته إلى تحْليَّل قد يَكون بعَيَّدًا نسْْبَيًَّّا عُمَا هو مُُخططَ له)1(، وتظَّهر 
لطْ المُفاهيَّمَيّ  ل مُن خلال الخا مَا الاطاة في الأبحْاث ذات الصّلاة بالسَْعَادَاة في العَا هذه المُغُا
ا  لطْ بين مُفاهيَّم السَْعَادَاة المُهنَيََّة والرفَاهيَّاة العَاطفيََّة والرضّا بين عُدَة مُصطلحْات، كالخا

ة والسُرُّور والَّانبَسْاط، وغيرًها مُن المُفاهيَّم)2(. الواظيَّفيّ والمُتَُعَْا

ومُـــن خلال الدّلَّالة اللغُويَةَ والَّاصطلاحيََّة لهـــذه المُفاهيَّم، يُمكن مُلاحظَّة اختَلاف 
دَلَّالـــة كُلّ مُفهوم عُن الآخر، فهى لَّا تشيرً إلى ذات الدّلَّالة اللغويَةَ ولَّا الَّاصطلاحيََّة، 
لكـــنّ العَديَد مُن الأبحْاث تاخْلط أحيَّاناً بيَّنَهـــا، وتنَطلق مُن فرضيََّة أنّ هذه المُفاهيَّم 
الاطاة المُترادَفات، وهو مُا  مُترادَفـــة، وهنَا يَكون البَاحث قد وقاع عُن غيرً قاصْد في مُُغا
يَؤُدَّي إلى انحْراف البَحْث عُن أهدافه الرئَيَّسْة، ووقوعُه في خطأ مُنَهجيّ، يَقْودَ لنَتَائج 
ت أو أيّ جهة أخرى مُسْؤولة عُن تطبَيَّق برامُج  غيرً دَقيَّقْة، وفي حال اعُتَمَدتها المُنَُاظَّمََاا
ات  ة كونها تعَتَمَد عُلى مُُخْراجا فضا وسيَّاســـات السَْعَادَاة المُهنَيََّة فإنهَا ستَحُْقّْق نتَائج مُُنَخا

بحْثيََّة غيرً دَقيَّقْة ومُنَحْرفة نسْْبَيًَّّا عُن مُا هو مُُخططَ.

يّرًىات	  لْْط بين الّافِّتراضات والمتُىغى الخَى
بَاةً خطيرًةً،  قْا توُاجه الأبحْاث الأكادَيُميََّة النََظَّاريَةَ والتَطَبَيَّقْيََّة في مُجال السَْعَادَاة المُهنَيََّة عُا
لطْ تاتَامَثلَ بالَّاعُتَمَادَ عُلى  يّرًاات، وأســـبَاب هذا الخا رضْيََّات والمُتَُاغا لطْ بين الفا وهي الخا

عُادَل، مُصطفى. المُغُالاطاات المُنَطقْيَّةَ: فصول في المُنَطق غيرً الصُوريّ، مُؤسسْة هنَداوي للنَشر والتَوزيَع، 2019م.. 1
2. Baart, A. ”Precariousness, precarity, precariat, precarization, and social redundancy: a substantiated 

map for the ethics of care.“ In: Care ethics in the age of precarity, eds. M. Hamington and M. Flowers 
)Minneapolis: University of Minnesota Press(.
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رضْيََّات  فارضْيَّاَت والتَعََامُُل مُعَها عُلى أنهَا حقْائق ثابتَة بشـــكلٍ مُُطلاق، مُع أنّ هذه الفا
تعَُـــدّ بحْدّ ذاتهـــا قضايَا بحْاجة لبراهين وإثبَاتات، وفي حـــال كانت صحْيَّحْةً، فقْد 
تكون صحْيَّحْة ضمَْـــن حدودٍَ مُكانيََّة وزمُانيََّة وبشريَـَــة مُُحْدَدَة، ولَّا يُمكن افتراض 
صحّْتَها خارج هذه الحْدودَ، فالتَعََمَيَّم هنَا يَقْودَ لبَنَاء فارضْيََّات مُغلوطة، ويَظَّهر تأثيرً 
ظَّة أنهَ في حال  لطْ عُلى برامُج وسيَّاســـات السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُن خلال مُُلاحا هذا الخا
حقَْقْت الَّافتراضات الرئَيَّسْـــة للسَْـــعَادَاة نتَائج صفريَةَ يَتَمّ عُازوْ هذا الأمُر بشكلٍ شْبَْه 
لال في التَطَبَيَّق، دَون السَْـــعَْي لتَحْديَـــث الَّافتراضات، فالَّافتراضات ذاتها قد  تامّ لخا
تكـــون خاطئة؛ فالمُبَادَئ والمُرُتْاكازاات النََاتجة عُن أبحْاث أكادَيُميََّة قد لَّا تكون بالدّقةَ 

والصّحَْة المُطلوبة.

ة	  الّاعِتمًادْ الصَْارَم عِلَى المىنّْهج الكىمّيّ في أبحْاث السَعادْى
السَْـــعَادَاة بمفهومُها العَامّ والمُهنَيّ تعَُدّ مُن العَلـــوم الَّاجتَمَاعُيََّة، والبَحْث فيَّها يَقْوم 
في الكثيرً مُن الأحيَّان عُلى التَحَْليَّل الإحصائّيّ بهدف تقْديَم حلولٍ بسْـــيَّطة للقْضايَا 
مَْع البَيَّانات الكامَّيََّة  ة، وللاعُتَمَادَ عُلى التَحَْليَّل الإحصائّيّ تقْوم الأبحْاث عُلى جا المُعَُقَْـــدا
حول الظَّوَاهر الَّاجتَمَاعُيََّة المُرُتْابَطاة بالسَْـــعَادَاة، ولكنّ الَّاعُتَقْادَ الراَسخ بصحَْة التَحَْليَّل 
ال دَون إمُكانيََّة ناقْْد وتطويَر مُنَهجيَّاَت البَحْث المُعَتَمَدة)1(،  الكامَّيّ للبَيَّانات النََوْعُيََّة حا
والَّاعُـــتَمَادَ المُفُرط عُلى التَحَْليَّل الإحصائّيّ للبَيَّانات الكامَّيََّة يَؤُدَّي إلى تعَقْيَّد المُفاهيَّم 
ذّر عُلى الجهـــات التَنََفيَّذيَةَ تطبَيَّق نتَائج  وتداخـــل النََتَاائج)2(، بحْيَّث يَصُبَح مُن المُتَُاعَا
ـــات والأبحْاث؛ فالعَديَد مُن البَاحثين يَعَتَقْدون أنّ الَّاعُتَمَادَ  ات هذه الدّرااسا ومُُخْراجا
ـــكْلًا مُن  المُفُْرط عُلى المُنَهج التَحَْليَّلّي في فاهْم وتحْليَّل أسُُـــس السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة يَعَُدّ شْا

1. Efendic, E., and Van Zyl, L. E. On reproducibility and replicability: Arguing for open science practices 
and methodological improvements at the South African Journal of Industrial Psychology. SA J. Ind. 
Psychol. 45, a1607, 2019.

2. Donaldson, S. I., Van Zyl, L. E., and Donaldson, S. I. PERMA+4: A framework for work-related 
wellbeing performance, and positive organizational psychology 2. 0. Front. Psychol. 12, 817244, 2021.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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أشْكال المُغالَّاة العَلمَْيََّة، لذلك لَّا بدُّ مُن استَخدام أساليَّب باحْْث ناوْعُيََّة وإجرائيََّة قويَةَ، 
بالإضافة إلى استَخدام المُزيَد مُن الأساليَّب المُختَلطة للإجابة عُن الأسئلة المُهُمََة.

لْ	  مى ة في العى عِدم الّاسَتقلاليَة المعرًفِّيَة لمفَاهيم السَعادْى
ل مُُسْتَعَاراة  مَا مُُعَظَّام النََظَّاريَاّت الكبرى التَي يَقْوم عُليَّها حاليًَّّا مُفهوم السَْـــعَادَاة في العَا
مُن نَمَاذج أخرى مُثل عُلمْ النََفْس الَّاجتَمَاعُيّ والسّْـــلوكيّّ والمُعَرفّي ومُفاهيَّم السَْعَادَاة 
صْل المُعَـــرفّي الواضح والدَقيَّق بين هذه  في إطارهـــا العَـــامّ، فحْتَى الآن لم يَتَمّ الفا
ات  المُفاهيَّم، والتَدَاخُل المُفاهيَّمَيّ هذا يَحْول دَون تحْقْيَّق تقْدُم سرّيَع في نتَائج ومُُخْراجا
ت والحْكومُات عُلى الَّاستَفادَة مُن  ـــات، وهو مُا يَنَعَكس سلبًَا عُلى قدُْرة المُنَُاظَّمََاا الدّرااسا
ـــات لتَحْسْين خصائص البَيَّئة الدَاخليََّة، بما يَسْهم في تعَزيَز واقع  نتَائج هذه الدّرااسا

ومُُؤشّّرات السَْعَادَاة.

ة المهنّيَة افيّ في أبحْاث السَعادْى التَحْيُز الَ�قى
عُلمْ النََفْس الإيَجابّيٍّ والسَْـــعَادَاة بشـــكلٍ عُامّ والمُهنَيََّة بشكلٍ خاصّ تعَانيّ مُن التَحَْيَُّز 
افّي، فلـــم ترُاعِ خصوصيََّة المُجتَمَعَات الأخرى، فالبَدايَـــات الأوُلىا لعَلمْ النََفْس  الثقَْا
صْفه  ل كانت في بيَّئة البَحْث الغربيََّـــة، وهو مُا يَبُّرر وا مَا الإيَجـــابّيٍّ وللسَْـــعَادَاة في العَا
بأنهَ مُشروعٌ غربّيٍّ بالمُقْام الأوَل، ولَّاحقًْا تمّ استَنَسْاخ التَجّربة وتطبَيَّقْها عُلى مُختَلف 
ضْع أسُُسْـــها بنَاءً عُلى خصائص البَيَّئة  الام، لكنّ التَجّربة الغربيََّة تمّ بنَاؤها ووا دَُوال العَا
افيََّة والدّيَنَيََّة، بما تمتَاز به  الَّاجتَمَاعُيََّة الغربيََّة، بما يَشـــمَل الخصائص النََفْسْيََّة والثقَْا
يَّّد، ومُنَاخ دَيُمقْراطيّ واضح، ونظَّرة خاصَة  مُن طبَقْة وسطى واسعَة، ومُسْتَوى دَاخْل جا
للعَمَـــل، بيَّنَمَا العَديَد مُن المُجتَمَعَات الأخرى لهـــا خصائص أخرى، فتَطبَيَّق التَجّربة 
ات التَي تمتَ في البَيَّئة الأكادَيُميََّة الغربيََّة  الغربيََّة وإســـقْاط نتَائج الأبحْاث والدّرااسا
افيََّة الأخرى، وهو مُا يَظَُّهْر  ليَّس بالضَرورة أن يَكون مُُنَاسبَاً للبَيَّئات الَّاجتَمَاعُيََّة والثقَْا
افّي واضحًْا وجليًَّّا؛ وحتَى الآن لَّا يَزال السَْبَق البَحْثيّ في هذا المُجال للغرب،  التَحَْيَّزُ الثقَْا
ـــات والأبحْاث الشَرقيََّة عُمَومًُا والعَربيََّة عُلى وجه الخصوص تعَُدّ مُتَواضعَة  فالدّرااسا

مُن حيَّث الكامّ والنََوْع.

الفصل العَاشّر/ المُبَحْث الأوَل
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وفي الإطار ذاته يَنَُْظَّار للسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة عُلى أنهَا قائمة عُلى أسُُس ومُبَادَئ ومُرتكزات 
ثابتَـــة، بحْيَّث يَاتَمّ اعُتَبَارها عُلمًَْا قابلًا للتَطبَيَّق عُالمُيًَّّـــا بغضّ النََظَّار عُن الَّاختَلافات 
افيََّة  افيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة بين الشُـــعَوب، وهنَا فإنه تمّ إهمَال وإغفال الأسُُـــس الثقَْا الثقَْا
والتَاَريَخيََّـــة والمُجتَمَعَيََّـــة التَي تقْوم عُليَّها كُلّ تجربة أو تطـــوُر الحْالَّات / السّْمَات / 
السّْـــلوكيَّاَت الإيَجابيََّة، وفي هذه النَُقْْطة تحْديَدًا يَقْول عُلمْ النََفْس إنّ السَْعَادَاة ليَّسْت 
افيََّة،  عُلمًَْا مُوضوعُيًَّّا مُُسْتَقْلاًّ ومُحْايَدًا، فهو مُحْكومٌ بجُمَْلة مُن الَّاعُتَبَارات البَيَّئيََّة والثقَْا
ــة الأكادَيُميََّة الغربيََّة، وهذا التَجَذُر البَحْثيّ أدََى لَّانتَقْال  فهو عُلمْ مُُتَجذّر في الثقَْافاـ
ل إلى باقي الثقَْافات العَالمُيََّة، لكن أيَضًا  مَا الثقَْافاة الغربيََّة فيَّمَا يَاتَعَلقَ بالسَْعَادَاة في العَا
جْه الخصوص، فأسُُـــس  انتَقْلت مُعَها جذور الثقَْافاة الغربيََّة عُمَومًُا والأمُريَكيََّة عُلى وا
السَْـــعَادَاة الحْاليََّة تنَاســـب الثقَْافاة الغربيََّة أكثر مُن الثقَْافاة الشرقيََّة، وهو مُا يَتَطلبَ 

إجراء دَراسات وأبحْاث جديَدة في السَْعَادَاة تتَنَاسب مُع طبَيَّعَة الثقَْافاة الشرقيََّة.

بَاات تعَُدّ الأكثر أهمَيََّة والمُرُتْابَطاة بالبَحْث الأكادَيُميّ في مُجال السَْـــعَادَاة في  قْا هذه العَا
امُلين  بَاات تؤُثرّ بشـــكلٍ غيرً مُُبَاشّر عُلى سيَّاسات وبرامُج إسعَادَ العَا قْا ل، وهذه العَا مَا العَا
وثوُق يَعَُدّ ركيَّزةً رئيَّسْةً مُن  حْيَّح ومُا ت، فوُجُودَ أســـاس نظَّريّ وأكادَيُميّ صا في المُنَُاظَّمََاا
ت والحْكومُات في مُجال برامُج السَْـــعَادَاة، والعَكس صحْيَّحٌ، وهذا  ركائز نجاح المُنَُاظَّمََاا
اعَْنَيََّة بعَلوم النََفْس والسَْعَادَاة المُهنَيََّة، مُع  مُا يَتَطلبَ المُزيَد مُن الدَعُْم للمَراكز البَحْثيََّة المُ
ضرورة دَاعُْم المُراكز البَحْثيََّة العَربيََّة، كون إجراء بحْوث السَْـــعَادَاة في بيَّئة اجتَمَاعُيََّة 

عُربيََّة يَعَُدّ أولويَةَ وضرورة لتَحْقْيَّق نتَائج فعََالة.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا





- 373 -

المبحْث الَ�انِي

التَحدّيات والعَقََبََات الإداريَة

ة،  اح في تطبَيَّق أسُُـــس ومُُرتْاكازاات السَْعَادَاة المُهنَيََّة وجودَ بيَّئة إدَاريَةَ دَااعُمَا يَتَطلبَ النََجا
ت مُُنَاسبَاة، وفي حال عُدم تاوفرُ هذه  ولَّا بدُّ أن تكون الخصائص التَنََظَّيَّمَيََّة في المُنَُاظَّمََاا
المُتَُاطالبََاات فإنّ أيّ جهودَ إدَاريَةَ لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة ستَكون هدرًا للجهودَ وتكلفة عُبَثيََّة، 
ت والدُوال لَّا بدُّ أن يَكون  وهذا مُا يَاقُْودَ لقْضيََّة أنّ تحْقْيَّق السَْعَادَاة عُلى مُسْتَوى المُنَُاظَّمََاا
ل، وهنَا لَّا بدُّ أن يَتَمّ التَزَامُُن بين  مَا عُمَلًا مُنَهجيًَّّا مُُخططَاً بعَيَّدًا عُن الَّارتجاليََّة في العَا
تطبَيَّـــق البرامُج وبين تهيَّئة البَيَّئـــة الإدَاريَةَ، وتهيَّئة البَيَّئة الإدَاريَةَ لَّا يُمكن أن تنَجح 
ة قائمة عُلى القْنَاعُة بأهمَّيََّة  بدون وجودَ ثقْافة تنَظَّيَّمَيََّة في مُختَلف مُسْـــتَويَات المُنَُاظَّمََا
جْه السَْعَادَاة أكثرها انتَشارًا، وأكثرها  بَاات الإدَاريَةَ في وا قْا السَْعَادَاة، وبشكلٍ عُامّ تعَُدّ العَا
ة  ت التَي تافْشل في بلوغ دَرجة السَْعَادَاة أو تحُْقّْق نتَائج مُُتَواضعَا تأثيرًاً، فغالبَيََّة المُنَُاظَّمََاا
ل يَتَطلبَ  مَا تعَانيّ مُن قصُُور إدَاريّ وتنَظَّيَّمَيّ، خاصَةً أنّ تطبَيَّق مُفهوم السَْعَادَاة في العَا
بَاات الإدَاريَةَ إلى ناوْعُين، وذلك تابَاعًَا لنَطاق التَأثيرً،  قْا بيَّئةً إدَاريَةًَ دَاعُمَةً، وتقُْسَْـــم العَا
بَاات  قْا ت، وأخرى مُن خارجها، وعُا بَاات مُن دَاخل البَيَّئـــة الدَاخليََّة للمَُنَاظَّمََاا قْا فهنَاك عُا

البَيَّئة الدَاخليََّة يُمكن التَحَْكُم والتَأثيرً بها بشكلٍ أكبر مُقْارنةً بنَظَّيرًتها الخارجيََّة.

ت بىات وتىحْدّيَّات إدْارَيََّة مُرًتْىبطَّىة بالبيئة الدَاخلْيَة للْمُنّىظَمًاى قى عِى
ت مُختَلف العَنَاصَر الإدَاريَةَ التَي تخضع للسَْـــيَّطرة  ـــد بالبَيَّئة الدَاخليََّة للمَُنَاظَّمََاا يَقُْصا
المُبَُاشّراة للإدَارة، فبَإمُكانها التَحَْكُم التَاَمّ بها، وهذه البَيَّئة إمَُا أن تالعَْب دَاوْرًا دَاعُمًَا أو 
بىات والتَحْدّيَّات المرًُتْىبطَّىة  قى مُُثبَّطاً لجهودَ وأنشطة السَْعَادَاة. وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ العى

بعنّاصر هذه البيئة:

لْ	  مى ة في العى نّاعِة بأهميَة السَعادْى انخَفَاض القى
امُلين هي تاوفرُ قنَاعُة  مّ لنَجاح سيَّاسات وإستراتيَّجيَّاَت إسعَادَ العَا الخطوة الأوُلىا والأها
ت لَّا سيَّمََا الإدَارة العَليَّا بأهمَّيََّة السَْعَادَاة، وبانعَكاسها الإيَجابّيٍّ عُلى  تامَُة لإدَارة المُنَُاظَّمََاا
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ة وسُـــمَْعَتَها المُؤُسَسْـــيَّّة، وزيَادَة  المُؤُشّّرات الإنتَاجيََّة والإدَاريَةَ وتحْسْين صورة المُنَُاظَّمََا
ل،  مَا حصّتَها السُْوقيََّة وضمَان ولَّاء عُمَلائها، ولكنْ نظَّراً لحْداثة مُفهوم السَْعَادَاة في العَا
ات، وهنَا لَّا بدُّ مُن الإشْارة  ت لم يَقْتَنَع بجدوى هذه السّْيَّاسا فجزءٌ لَّا بأس به مُن المُنَُاظَّمََاا
ل أو بنَاء العَلاقات الَّاجتَمَاعُيََّة في إطار  مَا إلى وجودَ بعَض القْنَاعُات بأنّ التَرفيَّه في العَا
ت يَؤُثرّ ســـلبًَا عُلى إنتَاجيََّة المُوُظفَين، وهو مُا يَادفع العَديَد مُن الإدَارات إلى  المُنَُاظَّمََاا

ل والعَلاقات. مَا تابَنَّي سيَّاسة تقْوم عُلى الجديَةَ المُفُْرطة في العَا

ت في التَطَبَيَّق النََاجح لبرامُج وسيَّاسات السَْعَادَاة  ل بعَض المُنَُاظَّمََاا وفي الإطار ذاته، فاشا
لّي،  مَا ت للقْنَاعُة بأنّ هذا المُفهوم مُثـــالٌي وغيرً قاابل للتَطَبَيَّق العَا يَقْـــودَ بعَض المُنَُاظَّمََاا
اجُع  دْرًا للوقت، وقد يَؤُدَّي لترا خاصَةً أنّ الفشـــل في التَطَبَيَّق يَعَنَي خسْارةً للمَواردَ وها
مُُؤشّّرات الإنتَاج، وهنَا قد تقْودَ هذه النََتَاائج لتَعَزيَز قنَاعُة الإدَارة بأنّ السَْعَادَاة مُفهوم 
ل، وهذا خطأ مُنَهجيّ، ففي هذه الحْالة تامّ عُازوْ الفشـــل إلى  مَا غيرً مُنَاســـب لبَيَّئة العَا
قصُُـــور في المُفهوم ذاته، وأنهَ غيرً قاابل للتَطَبَيَّق، لكنّ الحْقْيَّقْة أنّ الخلل في التَطَبَيَّق 

وليَّس في المُفهوم بحْدّ ذاته.

ة المهنّيَة	  عِدم وضوح مفَهوم السَعادْى
ت في تطبَيَّق سيَّاسات وبرامُج السَْعَادَاة لَّا بدُّ أن يَكون لدى الإدَارة العَليَّا  لنَجاح المُنَُاظَّمََاا
تاصـــوُر واضح ودَقيَّق حول مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، والغايَة مُنَه، ولكنّ هذا الوضوح 
لطْ بين مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة  المُفاهيَّمَيّ والتَطَبَيَّقْيّ غيرً مُُتَوفرّ دَائماً، فقْد يَاتَمّ الخا
ا والَّالتَزام التَنََظَّيَّمَـــيّ والرفَاهيَّاة الإدَاريَةَ والرفَاهيَّاة  ومُفاهيَّم مُُشـــابهاة، مُثل الرضّا
العَاطفيََّـــة، وهذه المُفاهيَّـــم عُلى الرَغْم مُن أنهَا تشترك ببَعَـــض النَّقْاط مُع مُفهوم 
الاطاة  السَْعَادَاة؛ إلََّا أنهَا مُُختَلفة عُنَها في جوانب أخرى، وهو مُا يَعَُدّ شْكلًا مُن أشْكال مُُغا

المُترادَفات، وضبَابيََّة المُفهوم تعَُدّ عُقْبَة رئيَّسْة في وجه فاعُليََّة برامُج السَْعَادَاة.

الّارَتجال في التَطَّبيق	 
تقْوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة عُلى أسُُـــس ومُُرتْاكازاات واضحْة، ومُن غيرً المُمَكن تحْقْيَّق نتَائج 
مُلمَوســـة بدون الَّاعُتَمَادَ عُلى مُنَهجيََّة تطبَيَّق واضحْـــة، وقائمة عُلى خطوات إدَاريَةَ 
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راصيَّنَاة، تشـــمَل التَخَْطيَّط والتَنََفيَّذ والتَوَجيَّه والرقَاباة، فالسَْعَادَاة المُهنَيََّة عُلمٌْ إدَاريٌ لَّا 
بَةً رئيَّسْةً. قْا يُمكن تاطبَْيَّقْه بشكلٍ ارتجالٍي، فالَّارتجال في التَطَبَيَّق يَعَُدّ عُا

انخَفَاض المرًونة التَنّظيميَة	 
ت تعَانيّ  تعَُدّ المُرونة التَنََظَّيَّمَيََّة عُامُلًا رئيَّسًْا وضروريًَّا لنَجاح برامُج السَْعَادَاة، وبعَض المُنَُاظَّمََاا
عَْفٍ في مُرونتَها، وهذا مُا يَنَعَكس سلبَاً عُلى قدُرتها عُلى التَفَاعُُل مُع برامُج السَْعَادَاة. مُن ضا

ت	  املْين في المنُّىظَمًاى افِّيَة بين العى الّاختلافِّات الَ�قى
ت العَابرة للقْومُيََّـــات، والتَي يَوجد بها  بَة بشـــكلٍ رئيَّسٍ في المُنَُاظَّمََاا قْا تظَّهـــر هذه العَا
مُُوظفَون مُن جنَسْيَّاَت وثقْافات مُختَلفة، وهذا الَّاختَلاف يَعَُدّ عُقْبَةً رئيَّسْةً أمُام فاعُليََّة 
افيََّة تؤُثرّ بشكلٍ غيرً مُُبَاشّر عُلى السَْعَادَاة، فمَا يَسُْبَّب  برامُج السَْعَادَاة، فالَّاختَلافات الثقَْا
افّي  السَْعَادَاة ضمَْن بيَّئة اجتَمَاعُيََّة وثقْافيََّة مُا قد لَّا يَسُْبَبَّها في بيَّئة أخرى، فالتَعََدُدَ الثقَْا
يَتَطلـَــب التَوَجُه ببرامُج خاصَة للعَامُلين المُنَتَمَين لثقْافةٍ مُا، وهذا التَعََدُدَ في البرامُج 
بَاة في الدُوال التَي تعَتَمَد بشكلٍ  قْا ت، كمَا تاظَّهْر هذه العَا بَةً رئيَّسْةً توُاجهها المُنَُاظَّمََاا قْا يَعَُدّ عُا

لة الأجنَبَيََّة. مُُكثفَ عُلى العَمَاا

تدنِّي مستوى الأُجورَ	 
، فلا بدُّ مُن تقْديَم  امُلينا ت تحْقْيَّق سعَادَة العَا ة لَّا يُمكن للمَُنَاظَّمََاا فضا في ظلّ الأجور المُنَُخا
ة،  ل، ومُع مُسْتَوى الأجور السَْائدة في بيَّئة عُمَل المُنَُاظَّمََا مَا أجور مُُتَنَاســـبَاة مُع طبَيَّعَة العَا
ت تقُْدّم أجورًا غيرً عُادَلة، وهذا أحد أســـبَاب التَعََاسة  فنَسْْـــبَاة لَّا بأس بها مُن المُنَُاظَّمََاا
ل؛ والأمُر ذاته  مَا المُهنَيََّـــة، وأحد أســـبَاب إضرابات العَُمََال وارتفاع مُُعَـــدَل دَوران العَا

يَنَسْحْب عُلى التَعََويَضات الأخرى كالحْوافز المُادَيَةَ والمُعَنَويَةَ والمُكافآت والتَرقيَّات.

ضبابيَة المستقبلْ الوظيفَيّ	 
ت قصُورًا تنَظَّيَّمَيًَّّا يَظَّهر مُن خلال عُدم وجودَ مُسْـــار واظيَّفيّ  توُاجـــه بعَض المُنَُاظَّمََاا
بَةً مُُهمَةً توُاجه  قْا واضح للعَامُلين، وهذا مُا يَسُْـــبَبّ ضغطاً نفسْيًَّّا عُليَّهم، وهو مُا يَعَُدّ عُا

فاعُليََّة برامُج السَْعَادَاة.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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ة	  صُعُوبات مُرًتْىبطَّىة بقياس مستوى السَعادْى
قضيََّة قيَّاس مُسْـــتَوى السَْعَادَاة تعَُدّ بالغة الأهمَيََّة لنَاحيَّة تحْقْيَّق الفاعُليََّة المُطلوبة مُن 
، فالقْيَّاس يَرتبَط بشكلٍ جوهريّ بعَمَليََّة  امُلينا ات الراَمُيَّة لإسعَادَ العَا البرامُج والسّْيَّاسا
وْرها تعَُدّ حاسمَةً في تحْديَد الَّانحْرافات في التَطَبَيَّق، وعُمَومًُا فإنّ  الرقّابة، والتَي بدا
بَاات عُدَة، خاصَةً أنّ القْيَّاس المُطلوب وحتَى يَحُْقّْق  قْا قيَّاس مُسْـــتَوى السَْعَادَاة يَوُاجه عُا
ة الصُعَوبة في البَيَّئة  فاعُليَّتَّه لَّا بدُّ أن يَكون قيَّاسًـــا كمَّيًَّّا، والكمَيََّة في السَْعَادَاة تعَُدّ باالغا
ت، فأدَوات القْيَّاس  التَنََظَّيَّمَيََّة، فهي قد تنَجح في البَيَّئات الأكادَيُميََّة، وليَّس في المُنَُاظَّمََاا
التَقَْليَّديَةَ كالَّاســـتَبَانات والمُلاحظَّة لَّا تعَُدّ فعََالة، والأدَوات الأكثر مُُلاءمُةً هي الأدَوات 
ة في عُلمْ النََفْس، كالأساليَّب الإسقْاطيََّة والمُقْابلات  مُا ة عُلى الأدَوات المُسُْـــتَخدا المُعَُْتَامَدا
المُعَُمََقْة، وهذه الأدَوات تحْتَاج لخبراء ومُُختَصّين للقْيَّام بها، كمَا أنهَا تاسْْـــتَاغْرق وقتَاً 
طويَلًا نسْْـــبَيًَّّا، فهي أدَوات بحْثيََّة أكثر مُنَها إدَاريَةَ، وهذا مُا يَعَُدّ عُقْبَةً رئيَّسْـــة توُاجه 

ت في إشّرافها عُلى فاعُليََّة البرامُج. المُنَُاظَّمََاا

ة	  اسَتنّساخ التّجارَبّ الأُخرًى وإسَقاطها بشكلٍْ تىامّ عِلَى المنُّىظَمى
ت النََاجحْة  ـــعَْيَّها للسَْعَادَاة باستَنَسْاخ تجارب المُنَُاظَّمََاا ت وخلال سا تقْوم غالبَيََّة المُنَُاظَّمََاا
في هذا المُجال، وتطبَيَّق البرامُج قد يَكون بشـــكلٍ تـــامّ دَون إجراء أيّ تغيَّيرًات بما 
يَتَنَاســـب مُع الظَّرُوف الذَاتيََّة والمُوضوعُيََّة المُحْيَّطة بها، وهذا غالبًَا مُا يَؤُدَّي لفشـــل 
ة، فمَن خصائص السَْعَادَاة أنهَا ذاتيََّة، عُلى المُسْتَويَين العَامّ والمُهنَيّ، فلكُلّ  تجربة المُنَُاظَّمََا
افّي الذي تمتَ الإشْـــارة  ت بخطأ التَحَْيَّزُ الثقَْا تجربة خُصُوصيَّتَّها، وهنَا قد تقْع المُنَُاظَّمََاا
إليَّـــه تفصيَّلًا في المُبَحْث الأول مُن هذا الفصل، والَّاقتَبَاس والَّاســـتَفادَة مُن تجارب 
ا، فلا بدُّ مُن إجراء تغيَّيرًات  الآخريَن تعَُدّ مُرتكزاً جيَّّدًا، شّريَطة ألََّا يَكون استَنَسْاخًا تامًُّ
افيََّة  ة وخصائصها الإدَاريَةَ والثقَْا عُلى التَجّربة المُقُْتَبَاسْـــة بما يَتَنَاسب مُع طبَيَّعَة المُنَُاظَّمََا

امُلين لديَها. وخصائص العَا

ـــعَْيَّها للسَْعَادَاة والمُرُتْابَطاة بعَنَاصَر البَيَّئة الدَاخليََّة  ت في سا بَاات التَي توُاجه المُنَُاظَّمََاا قْا العَا
يُمكن مُُعَالاجتَها والسَْـــيَّْطاراة عُليَّها أو حتَـــى التَقَْليَّل مُن حدّتها، عُلى عُاكْس التَحَْدّيَات 
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بَاات البَيَّئة الدَاخليََّة مُن خلال  قْا بَاات المُرُتْابَطاة بالبَيَّئة الخارجيََّة، ويُمكن مُُعَالاجة عُا قْا والعَا
بَاات ووضع البرامُج والإجراءات  قْا دَراسة إدَاريَةَ لواقع عُنَاصَر البَيَّئة وتحْديَد مُاهيََّة العَا

اللَازمُة لمُعَُالاجتَها.

بىات وتىحْدّيَّات إدْارَيََّة مُرًتْىبطَّىة بالبيئة الخَارَجيَة قى عِى
يّرًاات  ة، وتشـــمَل المُتَُاغا ـــد بالبَيَّئة الخارجيََّة مُختَلـــف الجوانب المُحْيَّطة بالمُنَُاظَّمََا يَقُْصا
يّرًاات  افيََّة والقْانونيََّة، وعُنَاصَر هذه المُتَُاغا الَّاقتَصادَيَةَ والَّاجتَمَاعُيََّة والسّْيَّاســـيَّّة والثقَْا
ة، فلا تسْـــتَطيَّع التَأَثيرً بها، لذلك لَّا بدُّ لها مُن أن تتَأقلم  خارجة عُن ســـيَّطرة المُنَُاظَّمََا
ة عُلى تحْقْيَّق  مُعَها، وهذه العَنَاصَر تؤُثرّ بشكلٍ مُُبَاشّر أو غيرً مُُبَاشّر عُلى قدُْراة المُنَُاظَّمََا
بَاات وتاحْدّيَات عُدة، فِّيمًا يَّلي  قْا السَْـــعَادَاة لعَامُليَّها، كمَا تانَْضوي هذه العَنَاصَر عُلى عُا

تبيانْ لأُهمّها:

البيئة الّاقُتصْادْيََّة	 
ت في ظلّ بيَّئة اقتَصادَيَةَ مُحْليََّة ودَوليََّة، بما يَشمَل مُُعَدَل النَُمَُوّ الَّاقتَصادَيّ  تعَمَل المُنَُاظَّمََاا
خُم واحتَمَالَّات  ردَْ مُن الدَخْل القْومُـــيّ ومُُعَدَل التَضَا ومُسْـــتَوى الرفَاهيَّاة وحصَة الفا
الركُُودَ والأزمُات المُاليََّة ومُرونة أســـواق المُال وواقع المُنَُافاسْـــة في السُْوق ومُسْتَوى 
يّرًاات، وهذه العَنَاصَر تؤُثرّ بشكلٍ حادَّ عُلى خُطاط  الَّانفتَاح الَّاقتَصادَيّ وغيرًها مُن المُتَُاغا
ل؛ فعَلى سبَيَّل المُثال، في حالة الكسْادَ أو الركُُودَ  مَا ت في مُجال السَْعَادَاة في العَا المُنَُاظَّمََاا
امُلين حتَى  ت لتَسرُّيَح بعَض العَُمََال، وهذا يَعَنَي الضَغْط النََفْسّيّ عُلى العَا تاضْطر المُنَُاظَّمََاا
حَين، فالأمُان الواظيَّفيّ في هكذا حالَّات يَكون مُعَدومًُا أو في حدودَه  مُـــن غيرً المُسُرُّا
، فمَن غيرً  امُلينا الدُنيَّا، وهو مُا يَاحُْول دَون تحْقْيَّق أيّ نجاحات في مُجال إســـعَادَ العَا
له، وإن كان  مَا المُمَكن الحْديَث عُن السَْـــعَادَاة في ظل خاطر يَوُاجه العَامُل بخسْـــارته لعَا

احتَمَالًَّا ضعَيَّفًا.
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خُم، ومُسْتَوى النََشاط الَّاقتَصادَيّ  وذات الأمُر يَنَسْـــحْب عُلى باقي المُؤُشّّرات كالتَضَا
ات المُسْتَقْبَليََّة للاقتَصادَ المُحْلّيّ والدّولّي. العَامّ، والتَوَقعَُا

البيئة السّياسَيَة	 
ت، فالدُوال ذات الَّاضطرابات  يَعَُدّ الَّاستَقْرار السّْيَّاسّيّ ضرورة لَّاستَقْرار عُمَل المُنَُاظَّمََاا
السّْيَّاســـيََّة والأمُنَيََّة تعَُدّ طاردَةً للأنشطة الَّاقتَصادَيَةَ، كمَا أنّ السَْعَادَاة بمفهومُها العَامّ 
والمُهنَي ترتبَط بشـــكلٍ مُُبَاشٍّر بالَّاستَقْرار العَامّ، ففي حال عُدم تاوفرُ هذا الَّاستَقْرار، 
ة في إطارها العَامّ  لاق عُلى مُُسْـــتَقْبَال الَّاستَقْرار فإنّ هذا يَعَُدّ مُُؤشّّرًا للتَعََاسا أو حتَى القْا
والمُؤُسَسّيّ، لذلك فإنّ غيَّاب الَّاســـتَقْرار السّْيَّاسّيّ أو الخوف مُن خسْارته يَعَُدّ عُامُلًا 

مُُثبَّطاً للسَْعَادَاة المُهنَيََّة.

افِّيَة	  البيئة الَ�قى
افيََّة التَي تُميَّزّه عُـــن غيرًه، وللثقَْافة تأثيٌرً مُُبَاشّر عُلى  لـــكلّ مُُجتَامَـــع خصائصه الثقَْا
ت عُنَدمُا تسْعَى  عَْب عُوامُل خاصَة به تسُْـــبَّب له السَْعَادَاة، فالمُنَُاظَّمََاا السَْـــعَادَاة، فلكُلّ شْا
لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة فإنهَا تاأخذ هذه العَوامُل بعَين الَّاعُتَبَار، ولكن هذا الأمُر غيرً مُُمَْكن 
دّدَاة الجنَسْـــيَّاَت؛ كمَا أنّ العَولمُة  ت مُُتَعَا دّدَاة الثقَْافات، وفي المُنَُاظَّمََاا في المُجتَمَعَات مُُتَعَا
أســـهمَت في تاغْيَّيرً واضح في ثقْافات الشُعَُوب، وهو مُا يَقْودَ لوجودَ عُدَة ثقْافات في 
ت عُلى صيَّاغة برامُج للسَْعَادَاة مُتَنَاسبَة مُع  البَيَّئة نفسْـــها، مُمََا يَجعَل مُن قدرة المُنَُاظَّمََاا

الثقَْافاة السَْائدة أمُراً مُُتَعَذّرًا خاصَة في ظلّ تعَدُدَ الثقْافات.

البيئة القانونيَة	 
ت، فالتَشَريَعَات  تؤُثرّ التَشَريَعَات القْانونيََّة بشـــكلٍ مُُبَاشّر أو غيرً مُُبَاشّر عُلى المُنَُاظَّمََاا
ا أدَنَى وأعُلى عُلى الأجور والرَواتب، كمَا قد تافْرض شّروطاً عُلى طبَيَّعَة  قد تافْرض حدًّ
ت، فعَلى ســـبَيَّل  ة في المُنَُاظَّمََاا ـــل والإجازات، وعُلى طبَيَّعَة النَُظَّمُ الإدَاريَةَ المُعَُتَمَدا مَا العَا
ت تفعَيَّل  المُثـــال: في ظلّ أزمُة كورونا فاراضت الحْكومُات في بعَض الدُوال عُلى المُنَُاظَّمََاا
فّزة للسَْـــعَادَاة، فعَلى ســـبَيَّل المُثال أقرّ  ل عُن بعَُْد، وهذه القْيَّودَ قد تكون مُُحْا مَا نظَّام العَا
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نَْح الآبـــاء إجازة أبُوَُة عُنَد وجودَ مُولودَ جديَد، بحْدّ أدَنَى 10 أيَام  الَّاتحّْـــادَ الأوروبّيٍّ مُا
مُدفوعُة الأجر، وتمّ تطبَيَّق هذا القْرار في أغسْطس 2022م)1(، فهذا القْرار عُزَز مُن 
ت عُلى تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة للعَامُلين لديَها، ولكنََها أيَضًا قد تكون قوانين  قـُــدْرة المُنَُاظَّمََاا
ت عُلى تحْقْيَّق السَْعَادَاة، فالبَيَّئة القْانونيََّة مُن المُمَكن  وتشريَعَات تاحُْدّ مُن قدُْراة المُنَُاظَّمََاا

أن تكون دَاعُمَة أو مُُثبَّطة.

إضافةً للعَوامُل السَْـــابقْة؛ فإنّ المُنَُااخ العَامّ السَْـــائد في الدَولاة والمُجُتَامَع فيَّمَا يَاتَعَلقَ 
ت، ففي الدُوال التَي تاحْْظَّاى  بالسَْـــعَادَاة يَعَُدّ مُُؤثرّاً عُلى مُسْتَوى السَْـــعَادَاة في المُنَُاظَّمََاا
امُلاة في هذه الدُوال  ت العَا يَّّدٍ عُلى المُؤُشّّر العَالامَيّ للسَْـــعَادَاة؛ تكـــون المُنَُاظَّمََاا بترتيَّبٍ جا
امُلاة في دَُوال تاحْْظَّاى  ت العَا أكثر قدُرةً عُلى تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة لعَامُليَّها، مُقْارنةً بالمُنَُاظَّمََاا
تيَّب مُُتَأخّر في مُُؤشّّر السَْـــعَادَاة، فالمُنَُااخ الَّاجتَمَاعُيّ والحْكومُيّ العَامّ مُن المُمَكن  بترا

أن يَكون دَاعُمًَا أو مُُثبَّطاً.

مُــا هــي الدُوال الأوروبيََّة التَي تعَُتَابر أكثر "ســخاء" في مُنَح إجازة " الأبــوّة" لمُواطنَيَّها؟ euro news، 19 فبرايَر 2022م، . 1
https://cutt.us/D1Duo :مُُتَااح عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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المبحْث الَ�الث
التَحدّيات والعَقََبََات المُرُْتْبََطَة بالعَامَليَن

1. E. van Zy, Llewellyn & Sebastiaan Rothmann. Grand Challenges for Positive Psychology: Future 
Perspectives and Opportunities, Université libre de Bruxelles, Volume 13, 2022, on site : https://cutt.
us/rARCk

ا مُن المُفهوم العَامّ للسَْعَادَاة في إطارها  دًّ تعَُدّ السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة مُفهومًُا إدَاريًَّا مُُسْـــتَمَا
ر السَْعَادَاة  وْها صْل المُفاهيَّمَيّ التَاَمّ بين كلا المُفهومُين، لذلك فإنّ جا ردَْيّ؛ ويَاتَعَذَر الفا الفا
ة رئيَّسْة مُن  ردَْيَةَ سمَا المُهنَيََّة يَقْوم عُلى دَاعُْم مُُؤشّّرات السَْعَادَاة لكلّ فاردَْ عُلى حدة، فالفا
ت السَْعَادَاة، لذلك واستَنَادًَا إلى هذا الطرَْح فإنّ تجاوب الأفرادَ مُع برامُج السَْعَادَاة  سمَاا
ت لَّا تاتَمَكَن مُن تحْقْيَّق نتَائج  يَعَُدّ أمُراً حاسمًَا في نجاحها. وعُمَومًُا، فإنّ باعَْض المُنَُاظَّمََاا
امُلين أنفسْهم، وهذه  بَاات المُرُتْابَطاة بالعَا قْا ة في مُجال السَْعَادَاة نتَيَّجة العَا لمَوسة ومُُقْْنَعَا مُا
عُْي  بَاات يُمكن إدَارتهـــا والتَقَْليَّل مُنَها عُن طريَق التَوَجُه ببرامُج تهدف لزيَادَة وا قْا العَا
الأفرادَ بأهمَيََّة السَْـــعَادَاة، والعَوائد المُرُتْابَطاة بها عُلى المُسْـــتَوى النََفْسّيّ والَّاجتَمَاعُيّ 

والأسُرّيّ والَّاقتَصادَيّ.

الإغْرًىاق في الم�اليَة
يَّل بعَض الأفرادَ للاعُتَقْادَ بأنّ السَْـــعَادَاة مُفهومٌ تامّ المُثاليََّة، وهذا مُا يَادْفعَهم لبَنَاء  يُما
تاصوُرات ذهنَيََّة حول هذا المُفهوم وحول النََتَاائج المُرُتْابَطاة به؛ بحْيَّث تكون هذه التَصَوُرات 
بعَيَّدةً نسْْبَيًَّّا عُن الواقع، وهذا الأمُر يَؤُدَّي لَّاحقًْا إلى وجودَ انحْراف واختَلاف بين مُا 
اه  هو مُُتَوقعَ وبين الحْقْيَّقْيّ والواقعَيّ، مُمََا يَؤُدَّي إلى ردََات فعَْل عُكسْـــيََّة وسلبَيََّة تجا
مُفهوم السَْعَادَاة)1(. فالصُوراة الذّهنَيََّة التَي قام المُوُظفَ بتَاشْكيَّلها عُن السَْعَادَاة، والتَي 
تعَُدّ صورة طوباويَةَ، وتمّ تاشْكيَّلها بنَاءً عُلى الَّاعُتَقْادَات الشَائعَة؛ ستَؤثرِ سلبَيًَّّا في قدُْراة 
امُلين؛ نظَّراً لأنهَ ليَّس مُن السَْهل تغيَّيرً الصُورة المُثاليََّة  ت عُلى إسعَادَ هؤلَّاء العَا المُنَُاظَّمََاا

. امُلينا بَة رئيَّسْة أمُام إسعَادَ العَا قْا كّل عُا التَي قامُوا بتَشكيَّلها؛ فالإغراق في المُثاليََّة يَشُا
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اه السَْعَادَاة،  في بعَض الحْالَّات يُميَّل بعَض الأفرادَ للتَفَكيرً بطريَقْة مُيَّتَافيَّزيَقْيََّة)1( تجا
فبَعَض الأفرادَ ومُن خلال الَّاعُتَقْادَ بأنّ السَْـــعَادَاة مُفهومٌ سامٍ غيرً قاابل للتَطَبَيَّق مُن 
عَُون قيَّودًَا أمُام ســـعَادَتهم، ويَاعَتَبرونها  ليََّة؛ فإنهم ومُن غيرً قاصْد يَاضا مَا النََاحيَّـــة العَا
ط في التَفَكيرً يَعَُدّ عُقْبَةً رئيَّسْةً أمُام قدُْراة  مُفهومًُا مُن المُفاهيَّم المُاورائيََّة)2(، وهذا النََمَا
امُلين لديَها، فاهُم لديَهم تاصوُر أوَلّي بأنّ السَْعَادَاة غيرً قاابلاة  ت عُلى إســـعَادَ العَا المُنَُاظَّمََاا
دّيَاً  بَاةً وتاحْا قْا للتَطَبَيَّق في الواقع، بمعَنَى أنّ المُواقف والَّانطبَاعُات الأوليََّة للأفرادَ تعَُدّ عُا
م التَفَاعُُل  دا نَاعُاات الأوليََّة تادْفعَهم لعَا أمُام أيّ برامُج تاسْـــتَهدف ســـعَادَتهم، وهذه القْا

والتَعََاوُن مُع أيّ برامُج أو سيَّاسات إدَاريَةَ ساعُيَّة للسَْعَادَاة.

ة التَغْييرً مى مُقاوى
وْهرها عُلى تغيَّيرً الأنَمَاط والأساليَّب  تقْوم سيَّاســـات وبرامُج السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة في جا
الإدَاريَةَ التَقَْليَّديَةَ واســـتَبَدالها بأخرى قـــادَرة عُلى إحداث تغيَّيرًات حقْيَّقْيََّة في بيَّئة 
ة بشكلٍ عُامّ، فبرامُج  امُلين وسعَادَة المُنَُاظَّمََا ل، بما يَنَعَكس إيَجاباً عُلى ســـعَادَة العَا مَا العَا
لمَُْوســـةٍ، ولكنْ في الوقت ذاته فإنّ  ل تسْـــعَى لإحداث تغيَّيرًاتٍ مُا مَا السَْـــعَادَاة في العَا
قْْصُودَ،  قْْصُودَ أو غيرً مُا الإنسْان بطبَيَّعَتَه يَاخْشىا مُن التَغَْيَّيرً، ويَسْعَى لمُقْاومُتَه، بشكلٍ مُا
ضْع الراَهن يَشُـــكّل اســـتَقْرارًا له، بغضّ النََظَّر عُن قضيََّة مُا إذا كان  فالبَقْاء عُلى الوا
الواقع الحْالّي جيَّّدًا أم لَّا، فالسَْعَادَاة المُهنَيََّة ومُن خلال مُا تاحْْمَله مُن تغيَّيرًات إدَاريَةَ 

ر الأشْيَّاء. يَشمَل ذلك أسئلة الوجودَ والصَيْرًورة والكيَّنَونة والواقع. تشيرً كلمَة . 1 وْها المُيَّتَافيَّزيَقْيََّة: فرع مُن الفلسْفة يَادْرس جا
راض مُنَها بعَد ذلك تادْرس مُا وراء الطبَيَّعَة أســئلة عُن الأشْــيَّاء، بالإضافة  الطبََيَّعَة هنَا إلى طبَيَّعَة الأشْــيَّاء مُثل ســبَبَها والغا
وْدَاة كيَّنَونتَها، ظهرت كلمَة مُيَّتَافيَّزيَقْا مُن الكلمَة الإغريَقْيََّة )Meta( التَي تعَنَي )مُا  وْهر الأشْيَّاء واجا إلى طبَيَّعَتَها، خاصَةً جا
وراء أو باعَد( وكلمَة )Physika( وتعَنَي )الطبََيَّعَة(؛ وتشيرً الكلمَة إلى العَلوم المُختَلفة عُن الطبََيَّعَة والمُادََة في كتَابات أرسطو 
في العَصور القْديُمة، وتنَقْسْــم اهتَمَامُات المُيَّتَافيَّزيَقْا إلى دَراســة طبَيَّعَة الوجودَ، وتفسْيرً الظَّواهر الأساسيَّةَ في الطبَيَّعَة، 
ومُسْــتَويَات الوجودَ، وأنواع الكيَّانات المُوجودَة في العَالام والعَلاقة بيَّنَها، هذا بالإضافة إلى دَراســة التَصَوُراات التَي يَاتَمَثلَ 
بها الإنسْان رؤيَتَه للكون بما فيَّه الوجودَ، الزمُان والمُكان، قانون العَلة، الَّاحتَمَالَّات. وقد عُرفَ باومُجارتن ألكسْنَدر جوتليَّب 
المُيَّتَافيَّزيَقْا في كتَابه مُيَّتَافيَّزيَقْا 1957م بأنهَا: "العَلمْ الذي يَادْرسُ الأسُُس الأوُلىا أو المُبَادَئ الأوُلىا التَي تقْوم عُليَّها المُعَرفة 
الإنسْانيََّة، وهذه الأسُُس هي أسُُس أنطولوجيَّةَ )مُفهوم الوجودَ( وكوزمُولوجيَّة )مُفهوم الكون( ونفسْيََّة ولَّاهوتيَّةَ"؛ للمَزيَد: 

https://cutt.us/WRswN :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
2 .https://cutt.us/ :بادَيَــو آلَّان. قراءة في “مُيَّتَافيَّزيَقْا السَْــعَادَة الحْقْيَّقْيَّّة”، مُثار، 26 دَيَسْــمَبر 2020، مُُتَااح عُــلى الراَبط
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، وقد تاصل المُقْاومُة لدرجة مُقْاطعَة البرامُج  امُلينا فإنهَا قد تالقْْى بعَض المُقُْاوامُة مُن العَا
َر مُن النََاحيَّة النََفْسْيََّة، ولَّا بدُّ أن يَكون  ات السَْاعُيَّة للسَْعَادَاة، وهذا الأمُر مُُبرا والسّْيَّاسا
ت، وحتَى مُن قبَال حكومُات الدُوال، وفي هذا الشَـــأن  مُُتَوقعًََـــا مُن قبَال إدَارة المُنَُاظَّمََاا
هْل  هلوُا")2(؛ فجا يَقْول الإمُام عُلي بن أبيٍّ طالب)1(-رضي الله عُنَه-: "النََاس أعُداء مُا جا
وْهر السَْـــعَادَاة والمُنَافع المُرُتْابَطاة بها قد يَدفعَهم لمُقْاومُة تطبَيَّقْها، وهو مُا  امُلين بجا العَا
عَْيَّها للسَْعَادَاة، وحلّ هذه  ت في سا دّيَاً خطيرًاً توُاجهه الحْكومُات والمُنَُاظَّمََاا يَعَُدّ عُقْبَةً وتاحْا
بَة مُن خلال تابَنَّي سيَّاســـات وبرامُج وفاعَاليَّاَت تهدف لتَاوْضيَّح مُاهيََّة السَْـــعَادَاة  قْا العَا

والمُنَافع المُرُتْابَطاة بها عُلى أكثر مُن مُسْتَوًى.

بىات فِّرًدْيََّة أخرًى قى عِى
بَاات أخرى تارتْابَط بالأفرادَ، وغالبَيَّتَّها  قْا د عُا ة، توُجا بَاات والتَحَْدّيَات السَْـــابقْا قْا إضافةً للعَا

بىات: قى في إطار المُوقف النََفْسّيّ مُن السَْعَادَاة، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ هذه العى

ة	  مشكلْة الإفِّرًاط في ذاتيَة السَعادْى
فالذاتيََّة تعَُدّ سمَةً رئيَّسْةً مُن سمَات السَْعَادَاة، لكنّ المُبَُالاغة بها قد تؤُدَّي لنَتَائج عُكسْيََّة، 
يَّزّ المُديَونيََّة النََفْسْيََّة  ردَْ في حا ة بالشُـــكْر والَّامُتَنَان قد تدُْخِل الفا ل المُبَُالاغا مَا ففي بيَّئة العَا
وتسُْبَبّ لَّاحقًْا الَّاكتَئاب)3(؛ فالَّاعُتَدال في ذاتيََّة السَْعَادَاة والَّاعُتَدال في مُظَّاهرها يَعَُدّ 

مّ الرسَُــول . 1 ــن عُلّي بن أبيٍّ طالب الهاشْــمَيّ القُْراشّي )23 ق هـ/599م- 40هـ/ 661م( ابنْ عُا سْا عُلّي بنْ أبيٍّ طاالب: أابوُ الحْا
نَّة،  ة المُبَُاشَريَن بالجا د العَاشرا د أاصْحْابه، هو رابع الخُلافاء الراّشْــديَن، وأاحا -صلَى الله عُليَّه وســلمَ- وصهْرهُ، مُن آل بايَّْتَه، وأاحا
ر إلى  ن أاسْلام مُن الصّبَيَّْان، هاجا كّة، وأاسْلام قابَْل الهجْرة النََبَاويَةّ، وهو مُن أاوائل النَّاس دَُخُولًَّا في الإسْلام، وأاوَل مُا وُلد في مُا
ه ابنَْاتَاه فاطمَة في  مََد مُع نافْسْه حين آخاى بين المُسُْْلمَين، وزاوَجا المُاديَنَة المُنَُاوَرة باعَْد هجْرة الرسَُول بثالاثة أايَاّم وآخاه النََبَيّ مُُحْا
مََد عُلى المُاديَنَة،  ه فيَّها النََبَيّ مُُحْا لفَا يَّْث خا السَْنَة الثاّنيَّة مُن الهجْرة، شْاراك عُالّي في كُلّ غازاوات الرسَُول عُادا غازوْة تابَوُك؛ حا

https://cutt.us/ABQpW :وْقع ويَكيَّبَيَّديَا المُاوْسُوعُة الحُْرةّ، مُُتَااح عُلى الراَبط مُا
2 .https://cutt.us/Wl4ZI :النََاس أعُداء مُا جهلوا. عُلي بن أبيٍّ طالب، مُوقع حكم، مُُتَااح عُلى الراَبط

3. E. van Zy, Llewellyn & Sebastiaan Rothmann. Grand Challenges for Positive Psychology : Future 
Perspectives and Opportunities, Université libre de Bruxelles, Volume 13, 2022, on site : https://cutt.
us/rARCk
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ة في الذَاتيََّة قد تؤُدَّي لَّاحقًْا لتراجُع فاعُليََّة البرامُج  الَّاا ضرورةً لنَجـــاح تطبَيَّقْها، فالمُغُا
ات السَْاعُيَّة للسَْعَادَاة. والسّْيَّاسا

ة	  هْم السَعادْى الّاعِتقادْ بوى
هْم،  لدى بعَض الأفرادَ اعُتَقْادَ بأنّ السَْعَادَاة مُفهوم غيرً حقْيَّقْيّ، وأنهَ أقرب مُا يَكون للوا

كّر جبران خليَّل جبران)1(، في قوله: وهذا مُا يَتَقْاطع مُع قاوْل الأدَيَب والمُفُا

لهَ البَشر)2( ى فإن صار جسْْمًَا مُا بَح      يَرُجْا ومُا السَْعَادَاة في الدنيَّا سوى شْا

هْمٌ، وحتَى في حال بلوغها، فإنّ  وهذا القْول يَشيرً صَراحةً إلى الَّاعُتَقْادَ بأنّ السَْعَادَاة وا
اســـتَمَرارها يَعَُدّ غيرً مُُمَْكن، فهي مُفهومٌ آنّيّ ولاحْْظَّيّ، وهذا الَّاعُتَقْادَ الخاطئ يَؤُثرّ 

ت لتَاحْْقْيَّق السَْعَادَاة. سلبًَا عُلى تافاعُُل وتعَاون الأفرادَ مُع إدَارة المُنَُاظَّمََاا

بَاات التَي توُاجه سيَّاســـات وبرامُج السَْعَادَاة عُلى  قْا ا لهذا الفَصْلْ، لَّا تقْتَصر العَا ختاما
كًا، وبعَضها الآخر غايْرً مُُدْراك،  بَاات واســـعَة؛ بعَضها قد يَكون مُُدْرا قْا مُا تامّ بيَّانه، فهي عُا
بَاات الصَادَرة عُن النََفْس  قْا فالسَْـــعَادَاة باعُتَبَارها مُفهومًُا نافسْيًَّّا تكون خطيرًة؛ فإنّ العَا
الإنسْانيََّة تعَُدّ الأخطر والأصعَب عُنَد المُعَُالاجة، خاصَةً أنهَ مُن غيرً السَْهل تحْديَد مُاهيََّة 
بَاات الإدَاريَةَ، وعُلى الرَغْم  قْا بَاات والدَوافع الحْقْيَّقْيََّة والكامُنَة لها، بيَّنَمَا العَا قْا هـــذه العَا
ة، كون إدَراكها أســـهل، ولَّا بدُّ مُن الإشْارة هنَا  مُن صُعَُوبتَها إلََّا أنهَا أســـهل في المُعَُالاجا
إلى أنّ التَقَْـــدُم والتَطَوُر المُتَُوقعَ مُسْـــتَقْبَلًا في مُجال الأبحْاث الأكادَيُميََّة والتَطَبَيَّقْيََّة 

مَْال . 1 ر، وُلد في بالدْة بشُْرى في شْا راء المُاهْجا اعُر وكاتب ورسَام لبَُْنَاانّيّ مُن أدَُاباء وشُْعَا جبران خليَّل جبران: )1883-1931م(، شْا
ائلاتَه  بَيًَّّا مُع عُا ر صا اجا أ فاقْيرًاً، لم يَاتَالاقّ أيّ تعَليَّم راسْمَيّ في لبَنَان، ها بَال لبَنَان، في سوريَا العَُثمَانيََّة وناشا فّيََّة جا ن مُُتَاصرا لبَُْنَاان زامُا
بيََّة والإنجليَّزيَة، امُْتَااز أسُْلوُبه  را تَايْن العَا إلى الولَّايَات المُتَُحَْدة الأمُْريَكيََّة، ليَّادْرسُ الأدَاب وليَّبَدأ مُاسْيرًته الأدَبيََّة، والكتَاابة باللغُا
رابّيٍّ الحْديَث، وخاصَة في الشّعَر النَثريّ، كان عُضوًا في  بالرُومُانسْْيََّة ويَعَُْتَابرا مُن رمُُُوز ذرْوة وازدَهار عُاصْر ناهْضة الأادَاب العَا
ة مُُتَاكسّرُّة، وأشْهر كُتَبَُه عُلى الإطلاق  لمَيََّة في الولَّايَات المُتَُحَْدة الأمُْريَكيََّة، كاتَاب عُدَة كُتَبُ مُنَها: المُاوااكب، وأاجْنَحْا الراَبطاة القْا

https://cutt.us/ETgi5 :كتَاب النََبَيّ، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
امُي الخوري، دَار الجيَّل للطبَّاعُاة والنََشْر والتَوَْزيَع، الطبََْعَة الثاَنيَّاة، 2004م.. 2 مَة سا جبران، جبران خليَّل. النََبَيّ. تارجْا

الفصل العَاشّر/ المُبَحْث الثاَلث
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المُرُتْابَطاة بالسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة سيَُّسْْهم بشكلٍ واضحٍ في تقْديَم حُلوُل فعََالة وعُمَليََّة لغالبَيََّة 
بَاات وتاحْدّيَات  قْا ت، ولكنّ هذا لَّا يُمنَع مُـــن ظهور عُا ــات التَي توُاجهها المُنَُاظَّمََاا بَاـ قْا العَا
مَُودَيّ،  جديَدة مُسْـــتَقْبَلًا، فالسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، وفي ظلّ تاطوُرها وتاوسُعَها الأفُقْيّ والعَا
ة لَّازمُة لغالبَيََّة  بَاات جديَدة غيرً مُوجودَة حاليًَّّا، وهذه سمَا قْا مُن المُتَُوقعَ أن تاظَّهر لها عُا

المُفاهيَّم الإدَاريَةَ.
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مُقدّمة 	

المبحْث الأُىوَل: تجارَبّ دُْوىل سَعيدة 	
الىميّ	  ة العى تقرًيَّرً السَعادْى
التّجرًبة الفَنّلْنّديََّة	 
التّجرًبة النّيوزِيَّلْنّديَّة	 
التّجرًبة الهولنّديََّة	 

ت سَعيدة 	 المبحْث الَ�انِي: تجارَبّ مُنّىظَمًاى
تجرًبة شركة جوجلْ	 
ت أخرًى	  تجارَبّ مُنّىظَمًاى

ة 	 ات تعلْيميَة تدُرَّس السَعادْى المبحْث الَ�الث: مُؤسََسى
ة	  عاهد وجامعات تدُرَّس السَعادْى مى
ة	  رًاكز بحْ�يَة تعُْنّىى بالسَعادْى مى

الفَصْل الحَادي عِشَْر

تجارب رائدَة في صناعِة السَعادَة
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ادْي عِشرى صْْلْ الحْى الفَى

تجارب رائدَة في صناعِة السَعادَة

مُقدّمة

عَيََّة والمُؤُسَسْيََّة  ردَْيَةَ والمُجُْتَامَا الامَيّ بقْضيََّة السَْعَادَاة بأبعَادَها المُختَلفة الفا بدأ الَّاهتَمَام العَا
يَّّز النََظَّاريّ  في الرُبع الأخيرً مُن القْرن العَشريَن، وبدأ هذا الَّاهتَمَام بالَّانتَقْال مُن الحْا
ات تهدف إلى تاحْْسْين حقْيَّقْيّ في واقع  راسا إلى التَطَبَيَّقْيّ مُن خلال إستراتيَّجيََّات ومُُمَاا
ات آنذاك كان يَاعَُوزها المُنَهجيََّة الواضحْة،  راسا السَْعَادَاة، إلََّا أنّ هذه الإستراتيَّجيَّاَت والمُمَُاا
ثّراة، تبَدأ  وهـــذا أمُرٌ مُُبَرر ومُفهوم، فـــإنّ أيّ تطبَيَّق لمُفهوم حديَث يَبَدأ بخطوات مُُتَعَا
ة، وفي  ـــات المُتَُكارّراة والمُتَُلاحقْا راسا بالنَُضُوج تدريَجيًَّّا مُع تزايَد الخبرة النََاتجة عُن المُمَُاا
الوقت الحْالي بلغت الإستراتيَّجيَّاَت التَي تاسْـــتَهدف تاحْْسْين واقع السَْعَادَاة في العَالام 
لتَها لمُرحلة تُمكنَنَا مُن إطلاق لاقْب عُِلمْ عُليَّها وهو عُلمْ السَْعَادَاة،  دَرجة مُن النَُضْج أاوْصا
وعُنَد النََظَّار للسَْـــعَادَاة عُلى أنهَا عُلمْ مُن العَلوم، تحُْتَمّ عُليَّنَا هذه النََظَّرْاة الأاخْذ بجمَيَّع 
ات العَلوم هي وجودَ بيَّئة نظَّريَةَ  وّمُا الأســـبَاب التَي تادْعُم هذا المُفهوم، ولعَلّ أهمّ مُُقْا
وتطبَيَّقْيََّة لها، والبَيَّئة التَطَبَيَّقْيََّة التَي يُمكن لعَلمْ السَْعَادَاة الَّارتكاز عُليَّها هي التَجّارب 

السَْابقْة.

إنّ دَراســـة التَجّارب السَْابقْة في قضيََّة السَْعَادَاة لَّا يُمكن النََظَّار إليَّها عُلى أنهَا دَراسة 
تاريَخيََّـــة، تهدف إلى التَعََرفُ عُلى خطـــوات تاطوُر هذا العَلمْ، ولكنْ يَاجب النََظَّار إلى 
ل، يَجب الَّاستَفادَة مُن جوانب نجاحها وتجنَُب نقْاط  هذه التَجّارب عُلى أنهَا مُنَهاج عُامَا
اشْلة أو الأقلّ نجاحًا الَّاهتَمَام الكافي أيَضًا،  فاشـــلها، وبالطبََع يَجب إيَلاء التَجّارب الفا
وذلك مُن مُنَطلق كونها تاوضيَّحًْا مُُهمَاًّ لمُا يَجب أاخْذه بعَين الَّاعُتَبَار عُنَد البَادْء بتَطبَيَّق 
إستراتيَّجيَّاَت جديَدة لتَحْقْيَّق السَْـــعَادَاة، والتَجّارب السَْابقْة في قضيََّة السَْعَادَاة تشمَل 
نَاعَْمَد في هذا الفصل  اتيََّة، وسا مَيََّة وتجارب مُُؤسَسْا حْاور عُدَة؛ مُنَها تجارب حكومُيََّة وأمُُا مُا
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ات العَلمَْيََّة والأكادَيُميََّة  إلى دَراسة هذه التَجّارب بماحْاورها المُختَلفة، وسنَتَنَاول المُؤُسَسْا
التَي تعَُْنَاى بدراســـة وتدريَس السَْعَادَاة كعَلمٍْ؛ عُلنََا نخرج في نهايَة فاصْلنَا هذا بخلاصة 
ع  يُمكن الَّاســـتَنَادَ إليَّها في تجربة جديَدة تاسْْتَهدف إسعَادَ الإنسْان كعَنَصر في المُجُْتَامَا

ة. امُل في المُنَُاظَّمََا وكعَا

ل عُليَّها مُن قبَال كلّ  مَا ويُمكن القْول أيَضًا إنّ السَْـــعَادَاة أصبَحْت بمثابة صنَاعُة يَاتَمّ العَا
لقْ أجواء السَْـــعَادَاة بين الشُعَُوب؛ حيَّث  ات أصبَحْت تاعَْمَل لخا الجهات المُعَنَيََّة، فالحُْكُومُا
تتَنَافس العَديَد مُن الدُوال للحْصول عُلى لاقْب الشَعَْب الأكثر سعَادَة في العَالام، وتعَمَل 
امُلين بها؛ وذلك بهدف  لقْ أجواء مُن السَْعَادَاة بين العَا الامَيََّة عُلى خا ت المُحْليََّة والعَا المُنَُاظَّمََاا
الحْصول عُلى أكبر قادْر مُُمَْكن مُن الإنتَاج، فالمُوُظفَ السَْـــعَيَّد قادَرٌ عُلى الإنتَاج بشكلٍ 
ل الإيَجابيََّة  مَا هاة التَحَْدّيَات، فاضْلًا عُن أنّ وجودَ بيَّئة العَا كـــبَيرًٍ وجيَّّد وقادَر عُلى مُُواجا
ةً ونشاطاً، ويَجعَل المُوُظفَين قادَريَن عُلى تحْقْيَّق أفضل  ل أكثر مُُتَعَْا مَا ة يَجعَل العَا يَّّدا والجا

النََتَائج عُلى كافةَ الأصعَدة.

عُلى الرَغْم مُن الَّاختَلاف النَّسْْـــبَيّ بين تجارب السَْـــعَادَاة في إطارها العَامّ والإطار 
المُؤُسَسّيّ، إلََّا أنّ كلاا المُجالين يَارتْبَطان ببَعَضهمَا مُن خلال أسُُـــس نظَّريَةَ، والَّارتبَاط 
ــريّ يَاقُْودَ حُكْمًَا لَّارتبَاط في التَطَبَْيَّق، وانطلاقاً مُن هذا الطرَْح، يُمكن القْول إنّ  النََظَّاـ
ات في مُجال السَْعَادَاة تعَُدّ ردَيَفًا رئيَّسًْا لدراسة التَجّارب الدّوليََّة  دَراسة تجارب الحُْكُومُا
صْل بين المُفهومُين، وعُليَّه  ذّر الفا في مُجال السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، فمَن حيَّث المُبَدأ مُن المُتَُاعَا
فإنّ هذا الفاصل سيَّنَطلق بدراسة التَجّارب الحْكومُيََّة في مُجال السَْعَادَاة، عُلى أن تكون 

دْخلًا لدراسة وتحْليَّل التَجّارب في مُجال السَْعَادَاة المُهنَيََّة. ة مُا هذه الدّراسا

/ مُُقْدّمُة ادَي عُشرا الفصل الحْا
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المبحْث الأُوَل

تجارب دُوَل سَّعيدة

اك روســو . 1 دّ مُن كتَااب لجان جا ، وهُو مُُسْْــتَامَا رنْ الثاَمُن عُاشرا عُيّ يَاعَُودَ إلى القْا عُيّ: مُُصْطالاحٌ ســيَّااسّيّ واجْتَمَاا قْْد الَّاجْتَمَاا العَا
عُْيََّة سُــلطْاة الدَوْلاة  ى شّرا ادَاةً بمادا وُذاج تابَالوْار في عُاصْر التَنََْويَر، ويَاهْتَامّ عُا عُيّ"، هُو ناظَّاريَةَ أو نَمَا قْْد الَّاجْتَمَاا يَاحْْمَل عُُنَْواان "العَا
لوَْا عُن باعَْض  يَح أان يَاتَاخا ــكْل ضمَْنَيّ أو صَرا عُيّ بالتَحَْْديَد بأانّ الأافرْاادَ يَاقْْبَالوُن بشا قْْد الَّاجْتَمَاا عُــلى الأافـْـراادَ، تنَُاادَي ناظَّاريَةَ العَا
لاقاة بين الحُْقُْوق  يَاة باقْيََّة حُقُْوقهــم، ومُن ثامّ فاإنّ العَا ابل حمَاا راار الأاغْلابَيََّة( مُُقْا اكم )أو لقْا عَُــوا لسُْــلطْاة الحْا حُرّيَاَتهــم ويَاخْضا
اوْسُوعُاة الحُْرةَ،  وْقع ويَكيَّبَيَّديَا المُ زيَد: مُا عُيّ. للمَْا قْْد الَّاجْتَمَاا بَااحث ناظَّاريَةَ العَا بَْحْاث مُن مُا ادَاة مُا الطبََيَّعَيََّة والشَرْعُيََّة هي في العَا

https://cutt.us/T4yCQ :مُُتَااح عُلى الراَبط

تَمّ عُليَّها اتخّاذ أيّ  قْْد الَّاجتَمَاعُـــيّ)1( يَحُْا ــة كمَفهومٍ ناتج عُن ناظَّريَاَت العَا إنّ الدَوْلاـ
ات  ل المُسُْْتَالزْامُا عَْبَها، وهذه السُْبَُل تاشْمَا يَّْش لأفرادَ شْا إجراءاتٍ مُن شْـــأنها تأمُين سُبَُل العَا
يَّْش الحْقْيَّقْيّ تختَلف وتتَطوَر مُع تاطوُر  ات العَا المُادَّيَةَ والمُعَنَويَةَ والنََفْسْـــيََّة، ومُُسْْـــتَالزْامُا
اته، فمَا كان غيرً ضروريّ أو ثانويًَّا  الحْيَّاة واختَلاف ناظَّرْة الإنسْان نفسْه إلى مُُسْْتَالزْامُا

رحلةٍ أخرى.  في مُرحلةٍ مُا قد يَصُْبَح مُن أشْدّ الأمُور إلحْاحًا في مُا
ومُفهوم السَْـــعَادَاة يَنَطبَق عُليَّه ذات المُعَيَّار، فلم يَاعَُدْ  مُُرتابَطاً بالرفَاهيَّاة أو بكونه حاجةً 
ثانويَةَ للإنسْـــان؛ فالسَْـــعَادَاة في الوقت الحْالي يَنَُْظَّار إليَّها عُلى أنهَا مُن أكثر المُفاهيَّم 
ع، وهذه الأهمَّيََّة تانَْبَُع مُن ارتبَاط نظَُّمُ الحْيَّاة  ردَْ أو للمَُجْتَامَا ضرورةً بالنَّسْْـــبَاة للإنسْان كفا
ردَْيَةَ  المُختَلفة بالسَْعَادَاة، فلا يُمكن التَقَْدُم في أيّ مُجال مُن مُجالَّات الحْيَّاة الحْكومُيََّة والفا
ة للسَْـــعَادَاة، وتختَلف الدُوال عُن بعَضها مُن خلال نظَّرتها  يَّّدا دَون تحْقْيَّق مُسْـــتَويَات جا
صَت السَْعَادَاة بالَّاهتَمَام الكافي تتَمَتَعَ بتَطوُر  للسَْـــعَادَاة كأاوْلاويَةَ حيَّاتيََّة؛ فالدُوال التَي خا
شْامُل، عُلى عُكس الدُوال التَي ربطت نظَّرتها للسَْعَادَاة بكونها قضيَّةَ ثانويَةَ يُمكن الَّاستَغنَاء 

نيَّّاة. ة ومُُتَادا فضا ل عُلى تطبَيَّقْها، ولكنْ بمسْتَويَات مُُنَخا مَا عُنَها، أو يُمكن العَا
وليَّس مُن باب المُصُادَافة أنّ الدُوال ذات المُسْـــتَويَات العَاليَّة مُن السَْـــعَادَاة هي الدُوال 
الأكثر تقْدُمًُـــا والأكثر إنتَاجيََّة عُلى مُسْـــتَوى العَالام، بل هو دَليَّـــل آخر جديَد عُلى أنّ 
بَاات  قْا لّ النََاجع لقْسْْم كبَيرً مُن المُشكلات والعَا تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة قد يَكون الحْا
لطّ الضّوء عُلى تجارب الدُوال  الَّاجتَمَاعُيََّة والحْكومُيََّة والَّاقتَصادَيَةَ، وفي هذا المُبَحْث سنَُسْا
ة مُن  النََاجحْة في تطبَيَّق إستراتيَّجيَّاَت السَْـــعَادَاة والتَي تتَمَتَع شْعَوبها بمُسْتَويَات مُُرتافعَا
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ات هذه الدُوال مُن الوصول إلى  كَنَات حُكُومُا السَْـــعَادَاة، مُع التَرْكيَّز عُلى الآليَّاَت التَي مُا
ابَاة الرفَيَّعَة مُن السَْعَادَاة. هذه المُارتْ

الىميّ ة العى تقرًيَّرً السَعادْى
الامَيّ الوثيَّقْة الدّوليََّة الرسَـــمَيََّة التَي تاقْيَّس مُسْتَوى السَْعَادَاة  يَعَُدّ تقْريَر السَْـــعَادَاة العَا
الام، ويَعَُراف التَقَْْريَر بأنهَ مُقْْيَّاس للسَْـــعَادَاة تانَْشُره شْـــبَكة حلول التَنََمَيَّة  في دَُوال العَا
م  ة، في يَوليَّـــو 2011م أصدرت الجمَعَيََّة العَامَُة للأمُُا ة التَاَبعَة للأمُم المُتَُحَْدا امُا المُسُْـــتَدا
ة قرارًا يَدعُو الدُوال الأعُضاء إلى قيَّاس مُقْدار السَْعَادَاة لدى شْعَوبها للمَُسْاعُادة  المُتَُحَْدا
ة  في توجيَّه سيَّاساتها العَامَُة، وفي 2 أبريَل 2012م عُُقْد الَّاجتَمَاع الأوَل للأمُم المُتَُحَْدا
ر تقْريَر  رفيَّع المُسْتَوى حول "السَْعَادَاة والرفَاه: تحْديَد نَمَوذج اقتَصادَيّ جديَد"؛ وصدا
الامَيّ الأول في 1 أبريَل 2012م، وتقْريَر السَْعَادَاة يَعَُدّ تقْريَراً مُُركَبَاً يَقْوم  السَْـــعَادَاة العَا
ا عُن الحْيَّاة مُن خلال  ردَْ لمُسْـــتَوى المُعَيَّشة، والرضّا عُلى جُمَْلاة عُنَاصَر، يَقْيَّس تقْيَّيَّم الفا
دَدَاة مُثل: النََاتج المُاحْلّيّ الإجمَالّي للفردَ الواحد،  اور مُُحْا حْا استَطلاع للرَأي يَسْتَنَد إلى مُا
اور أخرى مُثل الدَعُْم الَّاجتَمَاعُيّ،  حْا ومُُتَوسّط العَُمَْر الصّحّْيّ المُتَُوقعَ، بالإضافة إلى مُا
ردَْ في الحْيَّاة، والكرم المُعَيَّشي، والفسْـــادَ)1(؛ ويَعَُدّ المُقْيَّاس  وحُرّيَةَ تقْريَر خيَّارات الفا

وْدَاة الحْيَّاة. الامَيّ للسَْعَادَاة وجا الرسَمَيّ العَا
ة يَومًُا  م المُتَُحَْدا ة الأمُُا وفي إطار الَّاهتَمَام الدّولّي بالسَْـــعَادَاة ومُُؤشّّراتها أطلقْت مُُنَاظَّمََا
دَوليًَّّا للسَْـــعَادَاة)2(، وهو يَصادَف 20 مُارس مُن كلّ عُام)3(، مُا يَعَُزّز الَّاهتَمَام الدّولّي 
وْدَاة الحْيَّاة، وكمَنَهج  ات الدّوليََّة بالسَْعَادَاة كمَُؤشّّر عُلى جا ات والمُؤُسَسْا عُلى صعَيَّد الحُْكُومُا
ل إنسْانّيّ ومُُؤسَسّيّ، وبشكلٍ عُامّ ووفقًْا للتَقَْريَر الدّولّي للسَْعَادَاة فإنّ المُارااتب الأوُلىا  عُامَا

1. John F. Helliwell et al, world happiness report 2023, on site: https://cutt.us/6NAk0
م . 2 اليَّــوم الــدّولّي للسَْــعَادَاة: تمّ الإعُلان عُن هذا اليَّوم في عُــام 2013م، بنَاءً عُلى قرار صادَر مُــن الجمَعَيَّةَ العَامَُة للأمُُا

ة بهذا اليَّوم عُلى اعُتَبَار أنهَ سبَيَّل للاعُتراف بأهمَّيََّة  ة دَولة بوتان، وتحْتَفي الأمُم المُتَُحَْدا ة، وذلك بمُبَادَاراة مُن حُكُومُا المُتَُحَْدا
ة يَرُادَ مُنَها  امُا ة 17 هدفاً للتَنََمَيَّة المُسُْتَدا م المُتَُحَْدا السَْعَادَاة في حيَّاة النََاس في كلّ أنحْاء العَالام، وفي ذات الإطار دَشَْنَت الأمُُا
لها جوانب رئيَّسْــة يُمكنَها أن تؤُدَّي  إنهــاء الفقْــر وخافْض دَرجات التَفَاوت والتَبََايَن وحمَايَة الكوكب، وهذه تُمثلّ في مُُجْمَا
https:// :ة، مُُتَااح عُلى الراَبط ة الأمُم المُتَُحَْدا إلى الرفَاه والسَْــعَادَاة، للمَزيَد: اليَّاوْم الدّولّي للسَْــعَادَاة، المُوقع الرسَْــمَيّ لمُنَُاظَّمََا

cutt.us/EN2t9
3 .https://cutt.us/EN2t9 :ة، مُُتَااح عُلى الراَبط ة الأمُم المُتَُحَْدا اليَّوم الدّولّي للسَْعَادَاة، المُوقع الرسَْمَيّ لمُنَُاظَّمََا

/ المُبَحْث الأوَل ادَي عُشرا الفصل الحْا
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في غالبَيَّّتَهـــا تعَودَ للدُوال الغربيََّة، وفي الجـــدول التَاَلي توضيَّح للمَراتب الأوُلىا في 
السَْعَادَاة عُلى المُسْتَوى الدّولّي، وذلك في نسْخة التَقَْْريَر لعَام 2023م.

الىميّالدَوْلىة ةالتَرتْيب العى ة عِلَى مقياس السَعادْى الدَرَىجى

17.804فنَلنَدا

27.586الدنَمَارك

37.530أيَسْلنَدا

47.473إسرّائيَّل

57.403هولنَدا

67.395السّْويَد

77.315النّرويَج

87.240سويَسرُّا

97.228لوكسْمَبَورغ

107.123نيَّوزيَلنَدا

117.097النَّمَسْا

127.095أستراليَّا

136.961كنَدا

146.911أيَرلنَدا

ة الأمُريَكيََّة 156.894الولَّايَات المُتَُحَْدا

جدول 1:

الامَيّ لعَام 2023م، المُصدر: مُن إعُدادَ البَاحث استَنَادًَا إلى: ترتيَّب الدُوال الأوُلىا عُلى مُُؤشّّر السَْعَادَاة العَا

John F. Helliwell et al, world happiness report 2023, on site: https://cutt.us/6NAk0

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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الامَيّ لعَام 2023م؛  وفيَّمَا يَلي تبَيَّان لترتيَّب بعَض الدُوال العَربيََّة عُلى مُُؤشّّر السَْعَادَاة العَا
ومُن الضَروريّ الإشْارة هنَا إلى أنّ بعَض الدُوال العَربيََّة لم يَاردَ تصنَيَّف لها في تقْريَر 
ة المُسْؤولة  ات هذه الدُوال مُع المُؤُسَسْا 2023م، وذلك بسْبَب عُدم تافاعُُل أو تاواصُل حُكُومُا

عُن إصدار التَقَْْريَر.

جدول 2:

الامَيّ لعَام 2023م، المُصدر: مُن إعُدادَ البَاحث استَنَادًَا إلى: ترتيَّب الدُوال العَربيََّة عُلى مُُؤشّّر السَْعَادَاة العَا

John F. Helliwell et al, world happiness report 2023, on site: https://cutt.us/6NAk0

التّجرًبة الفَنّلْنّديََّة
الامَيّ لعَام  الام وفقًْا لتَقْريَر السَْـــعَادَاة العَا تعَُدّ فنَلنَدا هي الدَوْلاة الأكثر ســـعَادَة في العَا
اظ  2023م)1(، وتاحْْتَفظ بالصَدارة مُنَذ عُدَة سنَوات، وهو دَليَّلٌ عُلى قدُْرتها عُلى الحْفا
دَلَّات السَْـــعَادَاة، وذلك مُن خلال اتبَّاع جُمَْلاة مُن الإستراتيَّجيَّاَت التَي أوصلتَها  عُلى مُُعَا

ة. الام في مُجال مُسْتَويَات السَْعَادَاة المُحُْقَْقْا دُر قائمة دَُوال العَا إلى تاصا

الدَرَجة عِلَى مقياس التَرتْيب الدّولّيَّالتَرتْيب العرًبيّالدَوْلىة
ة السَعادْى

ة 1266.751الإمُارات العَربيََّة المُتَُحَْدا

2306.463المُمَلكة العَربيََّة السْعَودَيَةَ

3426.173البَاحْريَن

4815.329الجزائر

1. John F. Helliwell et al, world happiness report 2023, on site: https://cutt.us/6NAk0
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ة الفنَلنَديَةَ للوصول إلى هذا المُسْتَوى الرفَيَّع مُن السَْعَادَاة  إنّ النََهج الذي اتبََعَتَه الحُْكُومُا
ـــعَْبَها، والآخر  يْن؛ الأوَل توفيرً الَّاحتَيَّاجات المُادَّيَةّ لأفرادَ شْا يَنْ رائيَّسْا را يَعَتَمَد عُلى مُحْْوا
يَنْ بالتَوَازي؛ وفيَّمَا يَخصّ  ذيَن المُحْورا ل عُلى ها مَا تـــوفيرً الَّاحتَيَّاجات المُعَنَويَةَ، وتمّ العَا
ة الفنَلنَديَةَ إلى تحْسْين مُسْتَوى الدَخْل  البَُعَْد المُادَّيّ لهذه الإجراءات؛ ســـعَت الحُْكُومُا
ردَْ فيَّها مُا يَزيَد عُلى 48 ألف دَولَّار ســـنَويًَّا، وذلك  ردَْيّ، فيَّبَلغ الدَخْل السَْـــنَويّ للفا الفا
فقْ إحصاءاات عُام 2022م)1(، ومُمََا لَّا شْكّ فيَّه أهمَّيََّة هذا الدَخْل المُرُتافع في تحْسْين  وا
ة الفنَلنَديَةَ إجراءاات فعََالة  ظرُُوف الحْيَّاة المُادَّيَةَ لهؤلَّاء الأفـــرادَ، كمَا تطُبَّق الحُْكُومُا
ادَ لديَها تكادَ تكون مُعَدومُة،  سْا دَلَّات الفا ة الفسْـــادَ والتَهَربُ الضَريَبَيّ، فمَُعَا في مُُكاافاحْا

الة والمُسْاواة الَّاجتَمَاعُيََّة. دا إضافةً إلى تحْقْيَّق العَا

امُلين  رن؛ يَاسْْمَح للعَا ل مُا ة لتَطبَيَّق نظَّام عُامَا وفيَّمَا يَخصّ ســـاعُات العَمَل؛ سعَت الحُْكُومُا
فقْ التَوَقيَّت الذي يَنَاسب ظرُُوفهم الشَخْصيََّة، مُمََا يَتَُيَّح للأفرادَ قضاء وقت  ل وا مَا بالعَا
أطول مُع العَائلة، وهذه المُوُازاناة بين الحْيَّاة المُهنَيََّة والشَخْصيََّة تعَُدّ مُن عُوامُل السَْعَادَاة 
ة عُلى  المُهُمََة، كمَا أنهَ يُُمكن للفردَ الحْصول عُلى إجازة رعُايَة الأطفال، وتعَمَل الحُْكُومُا

توفيرً نظَّام رعُايَة صحّْيََّة واجتَمَاعُيََّة مُُتَكامُل.

الاة النََمَطيََّة  ة لكاسْرُّ حا ت الحُْكُومُا عَا ة؛ فقْد سا أمَُا في الجانب المُعَنَويّ مُن الإجراءات المُتَُبََاعَا
التَي يَعَيَّشها السُْكَان، وحرصت عُلى إحيَّاء العَادَات والتَقَْاليَّد المُحْليََّة والمُحُْافاظَّاة عُليَّها، 
ريَصون عُلى زيَارة حمََامُات السْاونا بشكلٍ دَاوْريّ؛ ففي فنَلنَدا 3  فأغلب الفنَلنَديَين حا
مُلايَين حمََام ساونا، بيَّنَمَا عُددَ سكانها 5 مُلايَين، فلكُلّ فاردَْايَنْ حمََام واحد)2(؛ وهذا 
ة بمؤُشّّرات عُديَدة،  ة برفاهيَّاة السُْكَان، وتهتَمّ الحُْكُومُا يَدلّ عُلى مُدى اهتَمَام الحُْكُومُا
مُثل قدُْرة الأفرادَ عُلى العَيَّش بطريَقْةٍ ســـليَّمَةٍ، وذلك مُـــن خلال قيَّاس مُدى تاوفرُ 
ة لهم أم لَّا؟ وهل السَْكن الذي  يَّّدا ْف صحّْيّ جا سكن مُلائم لهم، وهل تتَوفرَ أنظَّمَة صَرا

1 .https://cutt.us/jqD0B :بيَّانات البَنَك الدَولّي، المُوقع الرسَْمَيّ للبَنَك الدّولّي، مُُتَااح عُلى الراَبط
2 .https://cutt.us/hGD1P :حمَامُات السْاونا في فنَلنَدا، هذه هي فنَلنَدا، مُُتَااح عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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يُملكونه آمُِن أام غيرً آمُِن؟ وكذلك البَحْث في وصول مُيَّاه صحّْيََّة للسُْـــكَان واتبَّاعُهم 
ات الصّحّْيََّة اللَازمُة لكلّ  ام والحْيَّاة، وهل توُفرّ الدَوْلاة الخدْمُا عُادَات صحّْيََّة في الطعََا
ات الصّحّْيََّة وإمُكانيََّة حصول السُْكَان عُلى  السُْكَان؟ وكذلك البَحْث في مُُؤشّّرات الخدْمُا
ة  ات، وقرُبها مُنَهم، كمَا تتَضمََن المُؤُشّّرات كذلك فرُاص التَوَظيَّف المُتَُاحا هـــذه الخدْمُا
وْدَاة التَعََْليَّم مُن خلال توفيرً  لة الأطفال بالدَوْلاة، وتتَضمََن أيَضًا جا دَل عُمَاا للسُْكَان ومُُعَا
ات التَعََْليَّمَيََّة المُتَكامُلة للطلبَة بحْيَّث يَكون التَعََْليَّم  الكُتَبُ والإنترنت والمُكتَبَات والخدْمُا
وْدَاة الحْيَّاة أيَضًا   يَّّد عُلى الجمَيَّع، كمَا تتَنَاول مُُؤشّّرات جا جيَّّـــدًا ونتَائجه ذات مُردَودٍَ جا
ة بين الأفرادَ وإمُكانيََّة حدوث مُُشـــاراكة  ة بين النََاس ومُقْدار الثقّْا يَّّدا وجودَ عُلاقات جا
دَلَّات الَّاستَهلاك أيَضًا بين  ات المُختَلفة، كمَا يَتَمّ قيَّاس مُُعَا عَيََّة وتطوُع في الخدْمُا مُُجْتَامَا
وْدَاة الحْيَّاة، ولأنّ  دَل السَْعَادَاة وجا السُْـــكَان، كلّ هذه المُؤُشّّرات تتَبَعَها الدُوال لقْيَّاس مُُعَا
فنَلنَدا حريَصة عُلى أنْ تكون النََتَائج في كلّ هذه المُؤُشّّرات نتَائج إيَجابيََّة فإنهَا قادَرة 
دَلَّات سعَادَة مُُرتفعَة والحْصول عُلى المُركز الأوَل في مُُؤشّّرات السَْعَادَاة  عُلى تحْقْيَّق مُُعَا

الامَيَّّة. العَا

التّجرًبة النّّيوزِيَّلْنّديََّة
الامَيّ لعَام 2023م،  الام في تقْريَر السَْعَادَاة العَا تنَدرج نيَّوزيَلنَدا ضمَْن قائمة أسعَد دَُوال العَا
الام في مُراكز السَْـــعَادَاة، وتتَقْاطع الإجراءات  وتحْتَلّ المُركز العَاشّر عُلى مُسْـــتَوى العَا
عَْبَها مُع نظَّيرًتها الفنَلنَديَةَ  ة النَيَّوزيَلنَديَةَ في إسعَادَ شْا والسّْيَّاسات التَي تنَتَهجها الحُْكُومُا
ـــة أهمَّيََّة خاصَة للجانب  اط أخرى، وتوُلي الحُْكُومُا في نقْـــاط عُـــدَة، وتختَلف في نقْا
النََفْسّيّ والمُعَنَويّ للأفرادَ. فعَلى ســـبَيَّل المُثال: تامّ تاخْصيَّص مُبَلغ مُا يَقْارب 600 مُليَّون 
هاة الَّاضطرابات النََفْسْـــيََّة للمَواطنَين النَيَّوزيَلنَديَيّن مُن مُُوازانة  دَولَّار أمُريَكّي لمُوُاجا
دَلَّات الجريُمة  ة، كمَُعَا عُام 2019م)1(، كمَا تـُــولي القْضايَا الَّاجتَمَاعُيََّة الأهمَّيََّة اللَازمُا

يّ والإدَمُان. والتَفَكُك الأسُرّا

سانسْتَايَن، كاسرّ. تجربة رائدة في نيَّوزيَلنَدا، جريَدة الشَرق الأوسط، 10 يَونيَّو 2019م، مُُتَااح عُلىا الراَبط: . 1
 https://cutt.us/q10XC
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وتعَُدّ نيَّوزيَلنَدا مُن الدُوال الراَئدة في مُجال التَعََْليَّم بكافةَ مُراحله، ويَعَُدّ نظَّام التَعََْليَّم 
الام؛ حيَّث يَعَتَمَد هذا النَّظَّام عُلى ذاتيََّة  النَيَّوزيَلنَـــديّ مُن أفضل نظَُّـُــم التَعََْليَّم في العَا
التَعََلمُ، وعُلى التَعََْليَّم الَّاستَكشـــافّي، ناهيَّك عُن أنّ التَعََْليَّم مُجّانّيّ في جمَيَّع مُراحله، 
ة مُعَظَّم المُسْتَشـــفيَّات في  ات الصّحّْيََّة المُقُْدَمُة، تمتَلك الحُْكُومُا وفيَّمَا يَخـــصّ الخدْمُا
ة النَيَّوزيَلنَديَةَ في سيَّاســـاتها  اتها مُجَاناً؛ ولعَلّ مُا يُُميَّّز الحُْكُومُا ــة وتقُْدّم خدْمُا الدَوْلاـ
عَْبَها أنّ هذه السّْيَّاسات لَّا تقْتَصر عُلى النَيَّوزيَلنَديَيّن فقْط، بل  الراَمُيَّة لإسعَادَ أفرادَ شْا
ة في هذا المُجال تنَطلق مُن كون السَْعَادَاة  هي تشـــمَل المُقْيَّمَين أيَضًا، ففلسْفة الحُْكُومُا

ضّ النََظَّار عُن لونه وعُرقْه وجنَْسْه ودَيَنَه. ن كان، بغا ا للإنسْان، كائنًَا مُا حقًّْ

التّجرًبة الهولنّديََّة 

هولنَدا "أرض السَْـــعَادَاة"، أو كمَا يَحْلو للهولنَديَيّن تسْـــمَيَّتَها "أرض زهرة التَوليَّب"، 
ظَّاهر الحْيَّاة في شْوارع العَاصمَة  جمَيَّعَها صفات وأسمَاء تاشي بانتَشـــار السَْعَادَاة، مُا
أمُسْتردَام تادُلكّ عُلى مُظَّاهر شْعَبٍ سعَيَّدٍ، حتَى الطبََيَّعَة تنَُبَئك عُن سعَادَة سُكّان هذا 
الامَيََّة والبَُحُْوث العَلمَْيََّة،  ظَّاهر هذه السَْـــعَادَاة البَادَيَة تؤُيَدّها التَصَنَيَّفات العَا البَلد، مُا
الامَيّ، وفي استَطلاع أجراه مُعَهد  فهولنَدا تحْتَلّ المُركز الخامُس في تقْريَر السَْعَادَاة العَا
"تريُمبَوس" للدّراســـات الديُموغرافيََّة)1( بيَن أن 89% مُن الشَعَْب الهولنَديّ مُنَحْوا 
ا الشَخْصّيّ عُن الوطن، وذلك ردًَّا عُلى سُؤال وُجّه  بلادَهم دَرجة عُاليَّة في مُسْألة الرضّا

إليَّهم هو: مُا مُدى السَْعَادَاة التَي شْعَرت بها خلال الأسبَوعُين المُاضيَّايْن؟)2(.

ات  عَْبَها، بالإضافة إلى السّْيَّاسا ة الهولنَديَةَ سيَّاسات عُدَة في إسعَادَ أفرادَ شْا تنَتَهج الحُْكُومُا
يَّّد لأفرادَها، فإنهَا تعَتَمَد  ة والتَي أمَُنَات مُسْـــتَوى دَاخْل جا الَّاقتَصادَيَةَ النََاجحْة للحُْكُومُا
ت أم للسُْكَان بشكلٍ  امُلين في المُنَُاظَّمََاا ة، ســـواءٌ للعَا عُلى تهيَّئة الأجواء النََفْسْـــيََّة المُرُيَحْا

ة فرنسْيََّة مُُتَخصّصة في البَحْوث العَامَُة في الديُموغرافيَّا والدّراسات السُْكانيََّة . 1 مُعَهد "تريُمبَوس" للدّراسات الديُموغرافيََّة: مُُؤسَسْا
بشكل عُامّ، تمّ تأسيَّسْها عُام 1945م عُلى يَد طبَيَّب الأطفال روبرت دَيَبري، يَقُْدّم المُعَهد دَراسات دَوريَةَ حول مُختَلف القْضايَا ذات 
https://cutt.us/rdAnN :الصّلة بالديُموغرافيَّا، ويَهتَمّ بالمُؤُشّّرات في مُختَلف دَوُال العَالم، المُوقع الرسَْمَيّ للمَعَهد، مُُتَااح عُلى الراَبط

هيَّللر، فرناندو. لمُاذا هي وطن السَْعَادَاة؟... هولنَدا دَولة مُُريَحْة لسْكانها رغم مُنَاخها، مُوقع الهدهد، 20 يَونيَّو 2011م، مُُتَااح عُلى . 2
https://cutt.us/fnBJh :الراَبط
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ة الهولنَديَةَ أيَضًا عُلى مُبَدأ أن تحْقْيَّق السَْعَادَاة ليَّس بالضَرورة أن  عُامّ، وتعَتَمَد الحُْكُومُا
يَاقْْترن بمسْـــتَوًى عُالٍ مُن الإنفاق، ففي شْوارع أمُسْتردَام، العَاصمَة الهولنَديَةَ، ربما 
حْلّيّ  وَلت إلى تقْليَّدٍ مُا أكثر مُا يَلاحظَّه الزاَئـــر هو كثرة الدَرَاجات الهوائيََّة، والتَي تاحْا
يُمارســـه مُعَظَّم سكان هولنَدا بشكلٍ عُامّ وسُكّان العَاصمَة بشكلٍ خاصّ، وحتَى أصبَح 
ة هنَاك، وتدعُيَّمًَا  ركوب السُْـــيَّاَح للدَرَاجات الهوائيََّة في هولنَدا أحد طقْوس السّْيَّاحا
مَراَت خاصَة  ة بتَاخصيَّص مُا لهـــذه الظَّاَهراة الَّاجتَمَاعُيََّة وحمَايَةً لها، قامُـــت الحُْكُومُا
ات الهوائيََّة في جمَيَّع شْوارع الدَوْلاة، كمَا تحْاول زيَادَة انتَشار هذه الظَّاهرة  بالدَرَاجا
بحْيَّث تصُْبَح مُن العَادَات القْومُيََّة الخاصَة بهولنَدا. إنّ هذه الخطوات الحْكومُيََّة قليَّلة 

نَْظَّوُر السَْعَادَاة. ة المُردَودَيَةَ مُن مُا فضا التَكَلفة لَّا يُمكن أن تكون عُديُمة الأثر أو مُُنَخا

اصَةً  ة النَّهريَةَ للزوَُار الخارجيَّيّن وللسُْكَان المُحْليَّيّن، وخا كمَا تدعُم الحُْكُومُة السّْـــيَّاحا
في ظـــلّ وجودَ عُدَة أنهار تخترق هولنَدا؛ أشْـــهرها: نهر الرايَن)1(، فيَّمَُكنَك بوضوح 
مُشـــاهدة حركة الزوَاارق الصَغيرًة التَي تنَقْل السُْـــيَّاَح والسُْكَان المُحْليَّّين عُلى ضفَتَاي 
ة الهولنَديَةَ أنّ للسَْعَادَاة طرقاً عُدَة وليَّسْت طريَقًْا ذا اتجّاه واحد،  النَهر. أثبَتَت الحُْكُومُا
فالشَعَْب الهولنَديّ يَتَمَتَعَ بمسْتَوًى عُالٍ مُن السَْعَادَاة راغْم أنهَ يَعَيَّش في مُنَطقْة مُعَروفة 
بانخفاض دَرجة حرارتها وعُواصفها المُتَُكارّراة، فتَحْقْيَّق السَْعَادَاة للشُعَُوب والأفرادَ ليَّس 
حكْراً عُلى الإنفاق المُبَُالاغ به، بل هي طريَقْة ومُبَدأ ونهج قبَل أن تكون تكلفة، وبالطبَع 
هـــذا لَّا يَعَنَي أننََـــا ننَُْكر أهمَّيََّة العَامُل المُادَّيّ في صنَاعُة السَْـــعَادَاة، ولكنَنَا نقْول: إنّ 
التَحَْقْيَّق الفعََال للسَْـــعَادَاة هو الذي يَعَتَمَد عُلى التَوَازُن الدَقيَّق بين الحْاجات المُعَنَويَةَ 

والمُادَّيَةّ للشُعَُوب.

نهر الرايَن: أشْهر أنهار أوروبا، يُمرّ عُبر كُلّ مُن سويَسرُّا وفرنسْا وألمُانيَّا وهولنَدا، ويَعَُدّ أطول أنهار القْارة الأوروبيََّة؛ حيَّث يَبَلغ طوله . 1
1230 كم، ويَحْتَلّ هذا النَهر أهمَّيََّة خاصَة في التَاَريَخ الأوروبيٍّّ وخاصَة الألمُانيّّ، مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

https://cutt.us/YoIZ6

/ المُبَحْث الأوَل ادَي عُشرا الفصل الحْا
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المبحْث الَ�انِي

تجارب مَُنَظَمََات سَّعيدة

امُلين بها عُن سعَادَة الدُوال والشُعَُوب  ت مُُمَثلَة بسْعَادَة العَا لَّا يُمكن فاصْل سعَادَة المُنَُاظَّمََاا
زل  ت، فلا يُمكن التَعََامُُل مُع السَْـــعَادَاة عُلى أنهَا جُزُر مُُنَْعَا التَي تعَمَل بها هذه المُنَُاظَّمََاا
اابط، فليَّس مُن باب الصُدْفاة أنّ مُعَظَّم  بعَضها عُن بعَض، بل هي ناسْـــيَّج مُتَكامُل ومُُترا
دْواى  ات سعَيَّدة، فللسَْعَادَاة تأثيرً العَا الام تعَمَل في ظلّ حُكُومُا ت السَْـــعَيَّدة في العَا المُنَُاظَّمََاا
ت؛  بين مُختَلف جوانب الدُوال، سواءٌ أكانت هذه الجوانب أفرادًَا أم جمَاعُات أم مُُنَاظَّمََاا
ت بشـــكلٍ عُامّ حقَْقْت قفزات نوعُيََّة في مُجال إسعَادَ عُامُليَّها تافُوق  وقد تكون المُنَُاظَّمََاا
ت تملك سيَّطرة أكبر عُلى  ات؛ وذلك لأسبَابٍ عُدَة؛ مُنَها أنّ المُنَُاظَّمََاا نظَّيرًتها في الحُْكُومُا
ات التَي تمتَلك سيَّطرة أقلّ نسْْبَيًَّّا، وكون حدودَ تطبَيَّق  بيَّئتَها الدَاخليََّة مُقْارنةً بالحُْكُومُا
ت تمتَلك مُُرونةً  يَّقّْة مُقْارنةً بالدُوال، إضافةً إلى كون المُنَُاظَّمََاا ت ضا السَْعَادَاة في المُنَُاظَّمََاا
ات تفتَقْد هذه  ات في إجراءات تطبَيَّق السَْعَادَاة، بيَّنَمَا الحُْكُومُا أعُلى بكثيرً مُن الحُْكُومُا
ة باعُتَبَارات سيَّاسيََّة واقتَصادَيَةَ واجتَمَاعُيََّة تاحُْدّ مُن حُرّيَتَها في  حْكُومُا المُرُُوناة كونها مُا

تنَفيَّذ هذه الإجراءات.

همََة  ع مُا ت تجعَل مُن عُمَليََّة ناشْر السَْعَادَاة دَاخل المُجُْتَامَا إنّ صنَاعُة السَْعَادَاة دَاخل المُنَُاظَّمََاا
اعَْنَيََّة بتَطبَيَّق وقيَّاس السَْعَادَاة، وذلك  ـــات المُدنيََّة المُ ة وعُلى المُؤُسَسْا أاسْهال عُلى الحُْكُومُا
اصَة، نااهيَّك  ردَْ السَْعَيَّد في بيَّئة عُمَله يُمكنَه ناقْْل سعَادَته إلى أسُْرّته وبيَّئتَه الخا كون الفا
ت السَْـــعَيَّدة مُقْارنةً بنَظَّيرًاتها  عُـــن المُنَافع والإيَرادَاات التَي تحُْقّْقْها إدَارات المُنَُاظَّمََاا

الأقلّ سعَادَة.

ت مُن جراَء تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة  وائد الحْقْيَّقْيََّة التَي تاجْنَيَّها المُنَُاظَّمََاا وتنَاولنَا بالتَفَصيَّل الفا
لمُوُظفَيَّها في الفصل الخامُس مُن هذا الكتَاب، كمَا تنَاولنَا بالشَرح والتَحَْْليَّل الأسبَاب 
ت في الوصول لمُسْتَويَات  والطرُقُ والآليَّاَت التَي يُمكن أن تتَبََعَها إدَارات هذه المُنَُاظَّمََاا
ت  عُاليَّة مُن السَْعَادَاة لدى مُُوظفَيَّها، وسنَُخصّص هذا المُبَحْث لدراسة نَمَاذج مُن المُنَُاظَّمََاا
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التَي حقَْقْت مُسْتَويَات مُرتفعَة مُن السَْعَادَاة في السَْنَوات السَْابقْة، مُع توضيَّح الأسبَاب 
ت إلى هذه المُرتبَة الرفَيَّعَة مُن السَْعَادَاة  والسّْلوكيَّاَت الإدَاريَةَ التَي أوصلت هذه المُنَُاظَّمََاا

المُهنَيََّة.

تجرًبة شركة جوجلْ 

الامَيََّة وأكثرها انتَشارًا في مُجال التَكنَولوجيَّا  ت العَا تعَُدّ شّركة جوجل)1( مُن أبرز المُنَُاظَّمََاا
ت الأعُلى قيَّمَةً ســـوقيََّة  وتقْنَيَّة المُعَلومُات، ودَائماً مُا تدخل جوجل في تصنَيَّف المُنَُاظَّمََاا
ــم، فهي مُن أبرز العَلامُات التَجّاريَةَ التَي تحُْقّْق أرقامًُا قيَّاســـيََّة في مُجال  الاـ في العَا
المُبَيَّعَات والحْصَة السْوقيََّة. إنّ هذا النََجاح الكبَيرً الذي حقَْقْتَه هذه الشَركة ليَّس وليَّد 
ل النََوْعُيّ  مَا الصُدفة، بل نتَااج عُامَل تراكمَيّ خلال ســـنَوات عُديَـــدة، وبالطبََْع هذا العَا
ا، فهي تاعَْتَبر  امُلين لديَها، وجوجل تاعَي هذه النَُقْطـــة وعُيَّاً تامًُّ هـــو نتَيَّجة إبـــداع العَا
المُوردَ البَاشريّ أساس نجاحها واســـتَمَرارها، ولذلك توُليَّه الأهمَّيََّة والَّاهتَمَام الكافي 

والمُتَُنَاسب مُع القْيَّمَة المُضافاة التَي يَقُْدّمُها للشَركة.

ائل بريَد إلكترونّيّ عُن طاريَق جي . 1 ال راسا إرسْا نت وا ات البَاحْْث عُلى الإنتْرا ة بخدْمُا صّصا كاة أامُْريَكيََّةٌ مُُتَاخا جوجل )Google(، شّرا
ة  ات المُتَُااحا اعَْلوُمُا اهامََة التََي تاقُْوم بهاا الشَركاة، واهي تانَْظَّيَّم ذالك الكمّ الهاائل مُن المُ مُيَّل. وااخْتَيرً اسْــم جوجل الذَي يَاعَْكس المُ
ــكْل قاوااعُد بايَّااناات  ات نصيََّةً ورســومُيََّةً في شْا عَْلوُمُا ا لإمُكانيََّة ناشْر المُاوااقع التََي توفرّ مُا اف إلى ذلك تاوْفيرًهُا عُلى الويَب. يَضُا
عُُرُوض الفيَّديَو،  اركاة أافلْام وا مُُشا ال عُابْر الشَبَاكاة بين الأفرْاادَ وا إتااحة الَّاتصّا بَاكاة الإنترنت وباراامُج الأوفيَّس وا رائط عُلى شْا وخا
ع المُقْرّ الرئَيَّسّيّ للشَركة، والذَي يَحْْمَل  ات التَكنَولوجيََّة السَْابقْة. يَاقْا خ مُجانيََّة إعُلانيََّة مُن الخدْمُا ن عُان نسُْا عُلاوةً عُلى الإعُْلاا
لوُن دَوامًُا كامُلًا في  دَ مُُواظفَيَّها الذَيَن يَاعَْمَا ل عُادا يَاة كاليَّفُورنْيَّــا. وقد واصا ديَنَاة "مُاونتن فيَّو" بولَّاا اسْــم جوجــل بليَّكس، في مُا
ا كااناا  مُا ذه الشَركة عُلى يَاد كُلّ مُن لَّاري بايَج وســيرًجي بريَن عُنَْدا ــت ها ارس عُاام 2009م إلى 20164 مُُواظفًَا. تأسَسْا 31 مُا
مَْلوُكاة  اصَة مُا كة خا ة ســتَانفوردَ. في باادَئ الأامُْر تامّ تاأسْــيَّس الشَركة في الراَبع مُن ســبَْتَامَْبر عُاام 1998م كشرا امُعَا طاالبَايْن بجا
ع  ها في اكْتَتَااب عُامّ ابتَدائّيّ، لتَاجْمَا ت أاسْهُمَا لعَددَ قليَّل مُن الأاشْْــخااص. وافي التَاَســع عُاشرا مُن أغسْطس عُاام 2004م، طاراحا
ال الشَركة بأكمَلها إلى 23 مُليَّار دَُولَّار  ل راأسْ مُا ة واصا تَهُ 67,1 مُليَّار دَُولَّار أمُريَكّي، وبهذه القْيَّمَا ــت قيَّمَا ــال بالاغا ه راأسْ مُا باعَْــدا
ة،  كات أخُْراى عُاديَدا ة، واستَحْواذها عُلى شّرا ديَدا ات الجا لات ازدَهارها عُابْر طارحْهاا لسْلسْلة مُن المُنَُْتَاجا أمُريَكّي. وبعَد ذلك وااصا
ع  ة المُجُْتَامَا افاظَّاة عُلى البَيَّئاة واخدْمُا ارهــا، كاانات ركائزهُا المُهُمََة هي المُحُْا رااحل ازدَْها ة. واطواال مُا ديَــدا ااكات جا والدُخُــول في شّرا
ت الذَي  ل المُنَُاظَّمََاا ابَاة الأوُلىا في تاقْْيَّيَّم لأافضْا لاقاات الإيَجابيََّة بايْن مُُواظفَيَّهــا. ولأاكْثرا مُن مُرةَ، احتَلتَ المُارتْ ــاء عُــلى العَا واالإبقْْا
كات مُيَّلواردَ براون.  جْمَُوعُة شّرا الام بحْسْب تقْريَر مُا ة تجاريَةَ في العَا مُا ة أاقوْاى مُئة عُالاا لةَ فورتشن كمَا حازات صفا جا تجُريَه مُا

https://cutt.us/KbgEh :وْقع ويَكْيَّبَيَّديَا المُاوْسوعُاة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط زيَد: مُا للمَْا

/ المُبَحْث الثاَنيّ ادَي عُشرا الفصل الحْا
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اســـتَحْدثت جوجل قسْْمًَا للسَْـــعَادَاة مُنَذ عُام 1999م)1(، ويَعَمَل بهذا القْسْْم عُددٌَ مُن 
امُلين كأيّ قسْمٍ رئيَّسٍ آخر، وتعَتَمَد سيَّاسة الشَركة في إسعَادَ عُامُليَّها عُلى التَوَازُن  العَا
. إنّ هذا التَعََامُُل مُن قبَال إدَارة الشَركة  امُلينا الدَقيَّق بين الحْاجات المُادَّيَةَ والمُعَنَويَةَ للعَا
امُلين إلى التَبََنَّي الطوَعُيّ لأهداف الشَركة ورســـالتَها، بحْيَّث أصبَح هدف  ــع بالعَا دَفاـ

جوجل هو هدف لكُلّ عُاامُل لديَها.

تعَتَمَد جوجل عُلى جوانب عُدَة في سيَّاساتها المُتَبََاعَة لتَحْقْيَّق السَْعَادَاة، فللتَدَريَب جانبٌ 
ـــات، بحْيَّث يَتَُااح لكلّ عُامُل لديَها القُْدْراة عُلى التَعََلمُ والتَدَريَب  مُُهمّ مُن هذه السّْيَّاسا
يَّّز  ــم، وناقْْل هذه العَلوم إلى حا الاـ اليَّومُـــيّ عُلى أحدث التَطَوُراات التَكّنَولوجيََّة في العَا
ل  مَا امُلين إلى دَرجة الَّاســـتَمَتَاع بالعَا التَطَبَْيَّق ضمَْـــن الشَركة، الأمُر الذي أوصل العَا

والإنجاز.

دْرُوس  ة بشكلٍ مُا ل مُريَحْة ومُُصمََمَا ل المُادَّيَةّ توُفرّ جوجل أمُاكن عُمَا مَا وفيَّمَا يَخصّ بيَّئة العَا
ل الذي يَقْوم به كلّ عُامُل، فألوان طلاء الجدران مُُصمََمَة لتَنَاسب بيَّئة  مَا لتَنَاســـب العَا
امُلين باستَكمَال  ل مُُمَتَدَة لسْـــاعُات، بالإضافاة إلى تاوفرُ أمُاكن للراَحة تسْمَح للعَا عُامَا
بَات طعَام مُجانيََّة للمَُوظفَين، مُن خلال  عُمَلهم فيَّها إذا شْاؤوا، وتوفرّ شّركة جوجل واجا
ام المُفُضَل  بوفيَّه مُفتَوح بشـــكلٍ يَومُيّ يُُمكن أن يَختَار المُوُظفَون مُن خلاله نوع الطعََا
لديَهم، وذلك لثلاث مُراَت خلال اليَّوم الواحد)2(؛ ولم تكتَفِ جوجل بهذه التَسَْهيَّلات 
ة، وإنََمَا قامُت الشَركة أيَضًا بتَوفيرً أمُاكن رفاهيَّاة مُُتَعَدّدَة، فقْد وفرَت  يََّزة والمُمَُْتَعَا المُمَُا
ا لحْلاقة الشـــعَر،  اصَة للاسترخاء والتَدَليَّك كمَا وفرَت مُكاناً خاصًّ الشَركـــة أمُاكن خا
ووفرَت صالَّات أخرى للاعَب الكرة والتَزلج عُلى الجليَّد، فكُلّ مُا عُلى المُوُظفَ أن يَختَار 

1. Krapivin, Pavel. How Google's Strategy For Happy Employees Boosts Its Bottom Line, forbes, 17 
October 2018, on site: https://cutt.us/qab7F

ستروس، راندال. كوكب غوغل، ترجمَة مُها عُز الديَن، الدَار العَربيَّةَ للعَلوم ناشّرون )الكويَت(، ط1، 2011م، ص27.. 2
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نـــوع الرفَاهيَّاة التَي يَرغب في الحْصول عُليَّها، وكلّ شيء ســـيَّجده في جوجل، ليَّس 
هذا فحْسْب، وإنََمَا تمنَح جوجل لمُوُظفَيَّها حُرّيَةَ التَحَْركُ بالأسكوتر )Scooter( دَاخل 

الشَركة، وقد قامُت الشَركة بتَاصْمَيَّم بعَض الأركان في الشَركة عُلى شْكل تلفريَك.

يَّّزاات التَي تقُْدّمُها الشَركـــة لمُوُظفَيَّها؛ حيَّث يُُمكن للعَامُلات في شّركة  ولَّا تنَتَهـــي المُمَُا
جوجل الحْصول عُلى إجازة رعُايَة طفل في حالة الولَّادَة؛ وذلك لمُدَُة خمَسْة أشْهر كامُلة، 
وتكـــون هذه الإجازة مُدفوعُة الأجر؛ كمَا توُفـّــر لمُوُظفَيَّها مُنَاطق مُُخصَصة لألعَاب 
الفيَّديَو ومُبَاريَات كرة اليَّد، وأمُاكن مُُخصَصة للاعَب البَليَّاردَو ومُشـــاهدة المُبَاريَات، 
وذلك في تصمَيَّمَات مُُذْهلة ومُُريَحْة للغايَة؛ بحْيَّث يَتَمَكَن المُوُظفَون مُن الَّاســـتَمَتَاع 
مََمَت الشَركة أيَضًا  اصَة بهم بكُلّ طرُقُ الرفَاهيَّاة المُمَُْكنَاة)1(، ولقْد صا بأوقات الراَحة الخا

أمُاكن مُُخصَصة لحْمََامُات السّْبَاحة لتَكون أمُاكن مُُمَتَعَةً لمُمَارسة الرّيَاضة.

ت أخرًى تجارَبّ مُنّىظَمًاى
امُلين لديَها،  الامَيََّة في مُجال إسعَادَ العَا ت العَا ربَما تكون شّركة جوجل مُن أفضل المُنَُاظَّمََاا
امُلين  اصَة مُع انتَشار ثقْافة ومُفهوم إسعَادَ العَا ة الوحيَّدة، خا ولكنْ بالتَأَكيَّد ليَّسْت المُنَُاظَّمََا
ت عُلى حدٍ ســـواء، وفِّيمًا يَّلي سَنّورَدْ  امُلين وللمَُنَاظَّمََاا وأهمَّيََّة هذا المُفهوم بالنَّسْْـــبَاة للعَا
املْين لديَّها  ت التي قُامت بخَطَّوات مُهمَة عِلَى طرًيَّق إسَعادْ العى مجموعِة من المنُّىظمًَاى

وتبيانْ فِّاعِلْيَة وأهمّيَة هذه الخَطَّوات:

ت التَي خرجت عُن النَّطاق التَقَْليَّديّ في . 1 شركـــة "بيلْفَينّت")2(، وهي مُن المُنَُاظَّمََاا
امُلين لديَها، وتقْوم بشـــكلٍ دَائمٍ بنَاشْر صُوار مُكاتبَها عُلى  الإدَارة والتَعََامُُـــل مُع العَا
ذْب المُوُظفَين المُحْتَمَلين مُن الشَبَاب، وفي  فيَّسْـــبَوك، وهي تريَد مُن خلال ذلك جا

1. David G. Allan. Google’s algorithm for happiness, CNN, 30 September 2015, on site: https://cutt.
us/TDOKC

االيََّة، تأسَسْت عُام 1964م، وتقْدم خدمُاتها . 2 شّركة بيَّلفيَّنَت ليَّونز آند شْومُان: شّركة أمُريَكيَّةَ تعَمَل في مُجال المُحْاسبَات المُ
ة الأمُريَكيَّةَ، للمَزيَد: مُوقع بيٍّ بيٍّ سيّ عُربيٍّ، مُُتَااح عُلى الراَبط:  للشَركات وللأفرادَ، ولها عُدَة فروع دَاخل الولَّايَات المُتَُحَْدا

https://cutt.us/rX2Ka
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دَ تقْول إدَارة الشَركة: ''يُميَّل الخرّيَجُون الجُدُدَ بشـــكلٍ كبَيرًٍ إلى الأجواء  هذا الصَدا
ائليََّة؛ حيَّث يُمكنَهم الَّاستَمَتَاع وبنَاء صداقات، أكثر مُمََا هو مُوجودَ لدى المُوُظفَين  العَا
الأكبر سنًَّا، والذَيَن يَعَمَلون بصورة أكثر جدّيَةَ، ثمُّ يَعَودَون إلى مُنَازلهم، مُدفوعُين 

إلى ذلك بتَحْقْيَّق أهدافهم الشَخْصيََّة'')1(.

امُلين وتوجيَّه سيَّاسات الشَركة  إنّ هذا الَّاهتَمَام بالصّفات النََفْسْـــيََّة الشَخْصيََّة للعَا
، وعُمَومًُا  امُلينا لتَتَمَاشى مُع هذه الصّفات يَعَُدّ مُن أكثر عُوامُل نجاح عُمَليََّة إسعَادَ العَا
ت التَي يَاحْْظَّاى مُُوظفَوها بمسْتَويَات عُاليَّة مُن السَْعَادَاة  تعَُدّ شّركة بيَّلفيَّنَت مُن المُنَُاظَّمََاا
امُلين لديَها، وطريَقْتَها في النََظَّار  المُهنَيََّـــة، وذلك نتَيَّجة لتَعَامُل إدَارة الشَركة مُع العَا

إليَّهم عُلى أنهَم شُّركاء حقْيَّقْيَّون في صنَاعُة النََجاح.

ت التَي تمكَنَت . 2 شركة "إس إم إيَّد سَولّارَ تكنّولوجي")2( الألمُانيََّة، وهي مُن المُنَُاظَّمََاا
يَّزَ، فإدَارة الشَركة  مُـــن تطويَر بيَّئة عُمَل تاجْمَع بين الرفَاهيَّاـــة العَاليَّة والإنتَاج المُمَُا
ـــل مُمَتَعًَا؛ انعَكس إيَجاباً عُلى الإنتَاج. وتوُفرّ الشَركة كلّ مُا  مَا تـــرى أنهَ كُلمََا كان العَا
مُن شْـــأنه زيَادَة  رفاهيَّاة مُُوظفَيَّها وإسعَادَهم، مُُعَتَمَدةً في هذا الأمُر عُلى التَحَْفيَّز 
المُادَّيّ والمُعَنَويّ، وعُلى الَّاهتَمَام بالجوانب الشَخْصيََّة لكلّ عُاامُل، والَّاهتَمَام بجوانب 
حيَّاته خارج العَمَل، بالإضافة إلى المُرُوُناة المُمَنَوحة في ساعُات العَمَل، ووجودَ مُراكز 
امُلين  ا بالكريَسْمَاس للعَا لليَّّاقاة البَدنيََّة ضمَن الشَركة، كمَا تقْيَّم الشَركة احتَفالًَّا خاصًّ

وعُائلاتهم. 

رونالد ألسْوب، كيَّف تجعَل المُوُاظفَ يَشعَر بالسَْعَادَاة؟ مُوقع هيَّئة الإذاعُة البريَطانيََّة، 23 أكتَوبر 2015م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 1
https://cutt.us/3bvK9

شّركة "إس إم إيَد سولَّار تكنَولوجي"، شّركة ألمُانيََّة رائدة تعَمَل في مُجال تكنَولوجيَّا الطاَقاة الشَمَْسْيََّة، تأسَسْت عُام 2005م،  . 2
ــة خيرًيَةَ، كونها تعَمَل عُلى توفيرً الطاَقاة الشَمَسْــيَّةَ للفقْراء خاصَة في إفريَقْيَّا، وفي هذا  وتصُنََف الشَركة عُلى أنهَا مُُؤسَسْا
ة، ونظَّراً لطبَيَّعَة عُمَل الشَركة فإنها تتَلقَْى الدَعُْم  دَ ابتَكرت مُصبَاحًا جديَدًا يَوُفرّ الطاَقة بشكلٍ كبَيرًٍ، وتكلفتَه مُُنَخفضا الصَدا

https://cutt.us/mbpmD :المُالّي مُن عُدَة مُصادَر دَوليَّةَ، للمَزيَد: المُوقع الرسَْمَيّ للشركة، مُُتَااح عُلى الراَبط
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امُلين مُن الوســـائل . 3 شركة "وارَبيّ بارَكرً")1( الأمُريَكيَّةَ، ترى أنّ التَرويَح عُن العَا
المُهُمََة في زيَادَة الإنتَاج، وتعَمَل إدَارة الشَركة عُلى توفيرً الوســـائل التَي مُن شْأنها 
توفيرً هذا التَرويَح، وذلك مُن خلال إنشـــاء أنديَة ريَاضيََّة دَاخل الشَركة، وتحْقْيَّق 
امُلين بترتيَّب مُكاتبَهم بالطرَيَقْة التَي  ح للعَا المُرُوُناة في ســـاعُات العَمَل، والسَْـــمَاا
امُلين وعُائلاتهم. يَرغبَون فيَّها، إضافةً إلى توفيرً رحلات سنَويَةَ مُدفوعُة الأجر للعَا

اع  ت لعَامُليَّها لها دَاوْر وااضح في تاحْْفيَّز الإبدْا إنّ البَيَّئة السَْعَيَّدة التَي تهيَّئها المُنَُاظَّمََاا
ت مُن جهةٍ  ، وهذا الإبداع كفيَّل بتَحْسْين واقع المُنَُاظَّمََاا امُلينا الإدَاريّ والفكـــريّ للعَا
اع ذوُ أثرْ غيرً مُحْدودَ، وهو كفيَّلٌ بتَحْسْين  ع مُن جهةٍ أخرى، فالإبدْا وواقـــع المُجُْتَامَا

ع برمُُّتَه. ة وللمَُجْتَامَا الحْيَّاة للعَامُل وللمَُنَاظَّمََا

ت عُام 2010م عُلى يَد كلّ مُن نيَّل بلومُنَتَال، . 1 "واربيٍّ باركر"، شّركة أمُريَكيَّةَ تعَمَل في مُجال إنتَاج وتصنَيَّع النََظَّاَراات، تأسَسْا
أندرو هانت، دَيَفيَّد غيَّلبَوا، وجيَّفري دَايَدر، ويَقْع مُقْرهّا الرئيَّسيّ في نيَّويَورك. اشْتَقُ اسم »واربيٍّ باركر« مُن شْخصيَّتَين 
ظهرتا في قصة للكاتب جاك كيرًوك، حقَْقْت الشَركة نَُمَوًّا سرّيَعًَا، فخلال خمَس ســنَوات فقْط بلغت قيَّمَتَها السُْــوقيََّة 1,5 

https://cutt.us/9pWSz :مُليَّار دَولَّار، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ة . 1 ة مُُتَخصّصا ة الأمُم المُتَُحَْدا ز لها اختَصارًا )WHO(، وهي واحدة مُن عُدَة وكالَّات تابعَة لمُنَُاظَّمََا ة الصّحَْة العَالمُيََّة: ويَرُمُْا مُُنَاظَّمََا
في مُجال الصّحَْة، أنُشــئت في 7 أبريَل 1948م، ويَقْع مُقْرهّا في جنَيَّف، ســويَسرُّا. إنّ الغرض مُنَها بحْسْــب دَستَورها هو 
توفــيرً أفضــل مُــا يُمكن مُن الحْالة الصّحّْيََّة الجيَّدة لجمَيَّع شْــعَوب العَالم، مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوســوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى 

https://cutt.us/pdk9D :الراَبط
2 .https://cutt.us/pWE3m :ة، مُُتَااح عُلى الراَبط ة الصّحَْة العَالمُيَّةَ، المُوقع الرسَْمَيّ للمَُنَاظَّمََا بيَّانات مُُنَاظَّمََا

المبحْث الَ�الث

مَُؤَسََّسَات تعليميَة تدُرّس السَعادَة

الام مُن مُشكلات واضطرابات نفسْيََّة وأمُنَيََّة مُتَزايَدة عُلى مُسْتَوى  في ظلّ مُا يَواجهه العَا
دّ ذاته ضرورة مُُلحَْة أكثر مُن  ى التَعََامُُل مُع السَْعَادَاة كعَلمْ قاائم بحْا الام أجمَع، أضْحْا العَا
اصَة مُع تنَامُي الظَّوَاهر السَْـــلبَيََّة النََاتجة عُن التَعََاسة ومُُفْرازااتها  ، وخا أيّ وقتٍ مُاضىا
الامَيََّة تشيرً إلى  ابلاة للسَْيَّطرة، كالَّانتَحْار عُلى ســـبَيَّل المُثال، فالإحصاءات العَا غيرً القْا
ب الَّانتَحْار، فاوْفاق  اصَةً مُع بدايَة القْرن الحْالّي في نسْا سْْـــبَُوق، وخا وجودَ ارتفاع غيرً مُا
الام)2(، ومُُعَْظَّام  ـــخْص في العَا الامَيََّة)1( مُع كلّ 40 ثانيَّة يَانَْتَحْر شْا ـــة الصّحَْـــة العَا مُُنَاظَّمََا
حالَّات الَّانتَحْار هذه تحْصل في البَلدان المُصُنََفة بمسْـــتَويَات مُنَخفضة مُن السَْعَادَاة؛ 
الامَيّ والحُْكُومُيّ بقْضيََّة السَْـــعَادَاة  ت إلى ضرورة الَّاهتَمَام العَا هـــذه التَطَوُراات أافضْا
ل عُلى تدريَس هذا العَلمْ لكُلّ الأفرادَ ســـواءٌ في المُدارس الَّابتَدائيََّة أو في  مَا كعَلمْ، والعَا
المُرحلـــة الجامُعَيََّة، إضافةً إلى وجودَ مُراكز بحْثيََّة وعُلمَْيََّة مُُسْـــتَقْلةَ تعَُْنَاى بكُلّ مُا هو 

جديَد بقْضيََّة السَْعَادَاة.

هذا مُا يَخصّ السَْعَادَاة بمفهومُها العَامّ، وفيَّمَا يَخصّ السَْعَادَاة بمفهومُها المُهنَيّ، فالأمُر 
دَلَّات  ل وانخفاض مُُعَا مَا راان العَا ـــدَلَّات دَاوا ع تازايَدُ مُُعَا ت، فمَا يَّْنَُه يَنَطبَـــق عُلى المُنَُاظَّمََاا عُا
ت، غدا الَّاهتَمَام بالسَْـــعَادَاة كعَلمٍْ مُُتَكامُلٍ  الإنتَاجيََّـــة والكفايَة الإنتَاجيََّة في المُنَُاظَّمََاا
الامَيََّة تُماوّل أبحْاثاً أكادَيُميََّة  ت العَا ت؛ فالعَديَد مُن كبرى المُنَُاظَّمََاا ضرورةً لهـــذه المُنَُاظَّمََاا

ت. وتطبَيَّقْيََّة تاسْْتَهدف تطويَر إستراتيَّجيََّات إسعَادَ المُوُظفَين في المُنَُاظَّمََاا
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يَّّزاة للغايَة تادْعُام  إنّ تجربة تدريَس السَْـــعَادَاة لطالابَة المُدارس والجامُعَات تجربـــة مُُمَا
ة بالنََفْس  هاة الحْيَّاة بشـــكلٍ عُـــامّ، كمَا تعَُزّز لديَهم الثقّْا لدى الطلَابَاة القْدرة عُلى مُُواجا
والقُْـــدْراة عُلى تحْقْيَّق الذَات مُهمَا كانت المُاصاعُب التَـــي يَواجهونها، فضلًا عُن أنّ 
تدريَس السَْـــعَادَاة يَادْعُم الشُـــعَُور الإيَجابّيٍّ ويَدفع أيّ ناوْع مُن أنواع المُاشاعُر السَْلبَيََّة 
ُرّ بها، واستَنَادًَا إلى أهمَّيََّة  التَي يَتَعَرضَ لها الإنسْـــان نتَيَّجة الظَّرُوف السَْيَّّئة التَي يُما
تدريَس السَْـــعَادَاة سيَّتَمّ تاخْصيَّص هذا المُبَحْث لدراسة أهمّ وأبرْاز المُعَاهد والجامُعَات 
رسّ السَْـــعَادَاة كعَلمْ مُُتَكامُل، وكذلك ســـنَاتَطرقَ إلى المُاراكز البَاحْْثيََّة التَي تعَُْنَاى  التَي تدُا

بالدّراسات التَطَبَْيَّقْيََّة حول السَْعَادَاة والمُفاهيَّم المُرُتْابَطاة بها.

ة  رَّس السَعادْى معاهد وجامعات تدُى
رنْ الحْالّي بدأ تدريَس السَْعَادَاة في الجامُعَات بالَّازدَيَادَ  قْْد السَْابق مُن القْا مُع بدايَة العَا
طردَيًَّا، وبدأت هذه الظَّاَهرة بالَّانتَشـــار بدءًا مُن بريَطانيَّا، ومُنَها إلى عُمَوم أوروبا، 
الام، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ  اع أخرى مُن هذا العَا ة الأمُريَكيََّة وعُدَة بقْا فالولَّايَات المُتَُحَْدا

وأشْهىرً هذه الجامعات:

جامعة برًيَّســـتول البَّريَّطَّانيَة)1(: أعُلنَت هذه الجامُعَة عُن نفسْها بكونها أوَل . 1
لقّْة بالسَْـــعَادَاة للطلَابَاة، وتعَتَمَد هذه  رَراات مُُتَعَا الام تقْوم بتَدريَس مُُقْا جامُعَة في العَا
رَراات عُلى تعَليَّم الطلَابَاة المُعَنَى الحْقْيَّقْيّ للسَْـــعَادَاة، وكيَّفيََّة اكتَسْـــابها وناقْْلها  المُقُْا
للآخريَـــن، وذلك كلـُــه اعُتَمَادًَا عُلى أبرز النََتَائج التَي تاوصَـــل إليَّها عُلمْ النََفْس 
وعُلمْ الَّاجتَمَاع، وتاسْـــتَعَين الجامُعَة بعَددٍَ مُن أشْهر أساتذة عُلمْ النََفْس لتَدريَس 

جامُعَة بريَسْــتَول: جامُعَة بريَطانيََّة، نسْْــبَاة إلى مُديَنَتَها بريَسْــتَول، يَعَودَ تاريَخ تأسيَّسْها إلى عُام 1876م، وهي أوَل جامُعَة . 1
تسْــمَح للنَّسْــاء بالدُخُول إليَّها، تعَُتَابر جامُعَة بريَسْــتَول مُن الجامُعَات الراَئدة في بريَطانيَّا والعَالام، حصل 6 طلاب مُن 
فقْ  خرّيَجيَّهــا عُلى جائزة نوبل، احتَلتَ المُركز التَاَســع في الجامُعَات البريَطانيََّة عُــام 2005م، واحتَلتَ المُرتبَة 59 عُالمُيًَّّا وا
تصنَيَّف التَايُمز، وتحْوي حاليًَّّا أكثر مُن 13 ألف طالب في اختَصاصات مُُتَنَوّعُة بين الآدَاب والعَلوم والتَكنَولوجيَّا، للمَزيَد: 

https://cutt.us/c5sPu :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط

/ المُبَحْث الثاَلث ادَي عُشرا الفصل الحْا



- 407 -

رَراات، ويَؤُكّد البروفيَّسْـــور بروس هودَ)1( أستَاذ عُلمْ النََفْس في جامُعَة  هذه المُقُْا
اح في  بريَسْـــتَول أنّ أغلب النََاس يَظَّنَون أنّ السَْـــعَادَاة تتَعَلقَ بالمُال وتحْقْيَّق النََجا
الحْصـــول عُلى المُزيَد مُن المُمَتَلكات والمُزيَد مُن العَلاقـــات النََاجحْة إلََّا أنهَم لَّا 
يَدُْركُون أصلًا أنّ السَْـــعَْي المُسُْـــتَمَرّ وراء تحْقْيَّق هذه الأمُور قد يَكون سبَبًَا رئيَّسًْا 

ة. في تحْقْيَّق التَعََاسا

رَراات تدريَب كافةَ الطلَابَاة عُلى  وتاسْْـــتَهدف الجامُعَة مُن خلال تدريَسْها هذه المُقُْا
كيَّفيََّة التَعََامُُل مُع مُفهوم السَْعَادَاة، وكيَّف يُُمكن للعَقْل البَشريّ أن يَشعَر بالسَْعَادَاة، 
عُْي حول مُفهوم السَْعَادَاة، وكيَّفيََّة تدريَب النََفْس البَشريَةَ عُليَّها تعَمَلان  فزيَادَة الوا
عُلى تحْسْين الحْالة الصّحّْيََّة والنََفْسْـــيََّة لكافةَ الطلَابَاة، وبالتَاَلي يَكون لديَنَا طلاب 

أكثر سعَادَة ورفاهيَّاة.

رَراات التَي يَاتَمّ تادريَسْـــها عُددًَا مُـــن الفصول العَلمَيََّة تتَمَحْور حول  وتتَنَاول المُقُْا
عَات  إمُكانيََّة أن تكون السَْعَادَاة جيَّنَات وراثيََّة أم لَّا، وهل هي ثقْافة عُامَُة في المُجُْتَامَا
أم أنهَ يُُمكن للشَخْص المُثُقَْف أن يَكتَسْب مُقْدارًا مُن السَْعَادَاة؟ وكيَّف يُُمكن للإنسْان 
رَراات عُلى  قْْله ونفسْه؟ ولَّا تعَتَمَد هذه المُقُْا بَْط مُسْتَويَات السَْـــعَادَاة في عُا إعُادَة ضا
اادََة النََظَّاريَةَ فقْط، وإنََمَا تعَمَل الجامُعَة عُلى تدريَب الطلَابَاة عُلى سلوكيََّات تاجْلب  المُ
السَْعَادَاة مُثل كثرة النََوم والتَأَمُُل والتَعََامُُل مُع النََاس بلطُفٍْ، وإقامُة بعَض العَلاقات 
ة. وتاأمُْل  دا الَّاجتَمَاعُيََّة الجديَدة، والشُـــعَُور بالَّامُتَنَان للآخريَن عُنَد تقْديَم المُسُْاعُا
جامُعَة بريَسْـــتَول أن تكون هذه الدَورة التَدريَبَيََّة الفريَدة مُن ناوْعُها قادَرة عُلى 

بــروس هودَ: عُاالم نفس تجريَبَي كنَديّ مُن أصل بريَطانّيّ، وفيَّلسْــوف مُُتَخصّــص في عُلمْ الأعُصاب الإدَراكيّّ التَطَوُريّ. . 1
يَعَمَل حاليًَّّا في جامُعَة بريَسْتَول وتاشْمَل اهتَمَامُاته البَحْثيَّةَ الرئَيَّسْيَّةَ العَمَليَّاَت المُعَرفيََّة وراء التَفَكيرً السّْحْريّ للبَالغين، نال 
دَرجة المُاجسْــتَيرً في الآدَاب والمُاجسْــتَيرً في الفلسْفة مُن جامُعَة دَندي. حصل عُلى دَرجة الدكتَوراه مُن جامُعَة كامُبريَدج 
ل مُركز أســتَاذ زائر في مُعَهد  ة، شْــغا عُــام 1991م؛ حيَّــث دَرس التَطَــوُر البَصريّ للرضَُع. بعَد انتَقْاله إلى الولَّايَات المُتَُحَْدا
مُاساتشوستَس للتَكنَولوجيَّا وأستَاذ جامُعَيّ في جامُعَة هارفاردَ، للمَزيَد: مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

https://cutt.us/gS5Qq

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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خْصيَّاتهم  دَاعُْم الحْالة النََفْسْـــيََّة والصّحّْيََّة للطلَابَاة وتحْقْيَّق التَطَوُر المُطلوب في شْا
لبّ ويَزدَادَ فيَّه التَعََقْيَّد كلّ  يّرً ومُُتَاقْا وتعَامُلاتهـــم مُع الآخريَن في ظلّ عُالام مُُتَـــغا

يَومٍ)1(.

جامعة يَّيلْ الأُمرًيَّكيَة)2(: عُمَدت جامُعَة يَيَّل إلى تدريَس مُُقْرَر السَْعَادَاة ضمَْن . 2
لاق والَّاضطراب  ـــرَراات الجامُعَة المُختَلفة، بعَدمُا لَّاحظَّت ارتفاع مُسْـــتَوى القْا مُُقْا
النََفْسّيّ لدى طلُّابها، والذي يَعَُدّ حسْـــب إدَارة الجامُعَة أعُلى مُسْتَوى لقْلق الطلَابَاة 
رَراات مُا يَزيَد عُلى 1200 طالب  خلال عُُمَْر الجامُعَة بالكامُل، واجتَذبت هذه المُقُْا
دَ قالت لوري ســـانتَوس  لحْضور المُحْاضرات مُرتَين أســـبَوعُيًَّّا. وفي هذا الصَدا
ة" لَّاقاى رواجًا  يَّّدا الأســـتَاذة التَي تدُرسّ المُقُْرَر: إنّ مُُقْرَر "عُلمْ النََفْس والحْيَّاة الجا
كبَيرًاً بين الطلَابَاة، لدرجة أنّ واحدًا مُن كلّ أربعَة طلاب أدَْراج اســـمَه لحْضور هذا 

الفصل الدِراسّيّ، وهو أكبر فاصْل دَراسّيّ في تاريَخ الجامُعَة بكامُله)3(.

الام  أمَا عِلَى مســـتوى المدارَس فقْد تبَنََت كثيرً مُن المُـــدارس في مُختَلف مُنَاطق العَا
دََة أساســـيََّة ضمَْن المُوادَّ التَي يَتَمّ تدريَسْها في المُدرسة،  ادََة السَْـــعَادَاة كمَاا تادْريَس مُا
ادََة السَْعَادَاة مُن مُرحلة الحْضانة وحتَى مُرحلة  ففي الهنَد تمّ إطلاق مُُبَاادَاراة تدريَس مُا
ة للطلَابَاة في مُدارس مُديَنَـــة نيَّودَلهي، وتهدف هذه المُبَُاادَاراة إلى تعَليَّم الطلَابَاة  قْا المُرُاها
لاق والخوف والغضب والكراهيَّة، وكيَّفيََّة  كيَّفيََّة التَعََامُُل مُع المُشـــاعُر السَْـــيَّئّة مُثل القْا
بَبّ أيّ مُشكلات اجتَمَاعُيََّة للإنسْان.  اعُر والسَْيَّْطارة عُليَّها؛ حتَى لَّا تسُْا ترويَض هذه المُاشا
اعُيّ والإيَجابّيٍّ لدى الطلَابَاة، وذلك مُن  كمَا تهدف هذه المُبَُاادَاراة إلى دَاعُْم التَفَْكيرً الإبدْا

1. University of Bristol first in UK to launch ‘Science of Happiness’ course, Bristol university website, 
10 October 2018,  visit on 19 January 2020,  in this link: https://cutt.us/dNdqY. 

عَْهد للتَعََليَّم . 2 ــت عُام 1701م. تعَُتَابر ثالث أقدم مُا ة الأمُريَكيََّة في مُديَنَة كنَتَيَّكت، تأسَسْا جامُعَة يَيَّل: تقْع في الولَّايَات المُتَُحَْدا
ة مُاليََّة )23,9  ة الأمُريَكيََّة، وهي أحد أعُضاء رابطة أعُرق جامُعَات أمُريَكا، ولها ثانيّ أكبر مُنَْحْا العَالي في الولَّايَات المُتَُحَْدا
مُليَّــار دَولَّار( بــين الجامُعَــات في العَالام )بعَد هارفاردَ( يَتَبرع بها خرّيَجوها، ويَعَمَل بها 19 حائزاً عُلى جائزة نوبل، ومُن 
ة وخارجها،  أشْهر خريَجيَّها: جورج بوش الأب والَّابن، يَزيَد عُددَ طلُّابها اليَّوم عُلى 11 ألف طالب مُن دَاخل الولَّايَات المُتَُحَْدا

https://cutt.us/cOTdN :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
“1200 طالب يَبَحْثون عُن السَْعَادَاة في جامُعَة يَيَّل الأمُريَكيََّة”، مُوقع العَين الإخبَاريَة، 1 أبريَل 2018، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 3

https://cutt.us/9cfoX
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خلال التَركْيَّز عُلى تحْقْيَّق ســـعَادَتهم، فالطاَلب السَْـــعَيَّد قادَر عُلى الإبداع والتَطَوُر 
عَه. والَّانسْجام مُع مُُجْتَامَا

ـــات  راسا وترُكّز التَجّربـــة الهنَديَةَ في مُدارس نيَّودَلهي عُلى تدريَب الطلَابَاة عُلى المُمَُاا
يََّزاة والأنشطة الأخلاقيََّة  الذّهنَيََّة اليَّومُيََّة، وكذلك التَدَريَب عُلى الأنشـــطة العَقْليََّة المُمَُا
أيَضًـــا، وذلك حتَى يَتَـــدربَ الطلَابَاة عُلى كافةَ الصّفات الطيََّّبَاـــة التَي تجعَلهم أفرادًَا 

ع. صالحْين في المُجُْتَامَا

رَراات  ولم تكن التَجّربة الهنَديَةَ هي الوحيَّدة مُن ناوْعُها، ففي ألمُانيَّا أيَضًا تامّ تدريَس مُُقْا
مُُتَعَلقّْـــة بالسَْـــعَادَاة في المُنَاهج المُحْليََّّة؛ حيَّث تمّ إطلاق المُبَُاـــادَاراة مُن مُديَري إحدى 

المُدارس الألمُانيََّة في عُام 2007م.

ادََة للسَْـــعَادَاة ضمَْن المُوادَّ التَي تقْوم المُدرسة   وكانت هذه المُبَُاادَاراة عُبَارة عُن تدريَس مُا
بتَدريَسْـــها للطلَابَاة، وكانت هذه المُبَُاادَاراة في ذلـــك الحْين فريَدةً مُن ناوْعُها، وقد قام 
صاحب المُبَُاادَاراة وهو السَْـــيَّّد "إرنسْت فريَتَز شْـــوبرت" بمحْاولة تعَمَيَّم هذه المُبَُاادَاراة 
عُلى المُدارس الأخرى بعَدمُا تمّ تطبَيَّقْها في مُدرســـتَه، وتهدف هذه المُبَُاادَاراة إلى تعَليَّم 
اء؛  ات اليَّومُيََّة التَي يُُمكن أن تجعَلهم سُعَدا راسا الطلَابَاة كيَّفيََّة الشُعَُور بالسَْعَادَاة، وأهمّ المُمَُاا
لّ  حْا حيَّث لَّاحظ السَْيَّّد إرنسْت بعَد خبرة طويَلة في مُجال التَدَريَس أنّ المُدرسة ليَّسْت مُا
ار ودَاعُْم الإبداع لديَهم، بل إنهَم يَرون أنهَا لَّا تعَُدّ مُكاناً يُُمكن الَّاستَمَتَاع  ـــغْف الصّغا شْا
ف والفُضُول والَّاستَكشـــاف، وربَما لَّا  قْْد الشَـــغا فيَّه بأوقاتهم، وربما يَدفعَهم المُلل لفا
ف لديَهم مُن خلال تدريَس  لقْ الشَغا ة، أمَُا في حالة خا يَرغبَون في الَّاستَمَرار في الدّراسا
ة، والقْدرة  يَّّدا السَْعَادَاة فسْوف يَكون الأمُر مُختَلفًا، فالسَْعَادَاة تمنَح الإنسْان الصّحَْة الجا
عُلى الإبداع، وتلقّْي المُعَلومُات بطريَقْة إيَجابيََّة، وتعَمَل هذه المُبَُاادَاراة عُلى دَاعُْم الطلَابَاة 
الألمُان في تنَمَيَّة المُهارات الحْيَّاتيََّة والشُـــعَُور بالأمُان والسَْـــعَادَاة، كمَا أنهَا تعَمَل عُلى 
هاة التَحَْدّيَات التَي قد يَجدونها في طريَقْهم بالمُسْـــتَقْبَال؛  دَاعُْم قدُْراة الطلَابَاة عُلى مُُواجا
دََة دَراسيََّة؛ فقْد  الام فكرة تعَليَّم السَْـــعَادَاة كمَاا وقد تبَنََت العَديَد مُن المُدارس حول العَا
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تمّ تطبَيَّقْها في 40 مُدرسة دَاخل ألمُانيَّا، كمَا تبَنََتَها أيَضًا 140 مُدرسة في النَّمَسْا، وقد 
ادََة السَْـــعَادَاة لطلبَة المُدارس في  تمّ تأهيَّل وتدريَب عُددٍَ كبَيرًٍ مُن المُعَُلمَّين لتَدريَس مُا

هذه الدُوال)1(.

ة مرًاكز بحْ�يَة تعُْنّىى بالسَعادْى
رَراات  مُع انتَشار الجامُعَات والمُعَاهد والمُدارس التَي تهتَمّ بتَدريَس السَْعَادَاة لطلابها كمَُقْا
دَراســـيََّة، ظهرت مُراكز بحْثيََّة تصُْدر دَاوْريَاَت بانتَظَّامٍ تاسْتَهدف ناشْر أهمّ مُا توصَلت 
الامَيََّة في مُوضوع السَْعَادَاة، بشقَْيَّهْا السَْعَادَاة العَامَُة والسَْعَادَاة  ات المُحْليََّة والعَا إليَّه الدّراسا

المُهنَيََّة، وفيَّمَا يَلي ذكْر لأهمّ هذه المُراكز:

ة عُلى ناشْر أحدث المُقْالَّات . 1 ة)2(: وتعَمَل هذه المُؤُسَسْا ـــة بحْوث السَـــعادْى  مُؤسََسى
العَلمَْيََّة والبَحْوث الأكادَيُميََّة المُتَُعَلقّْة بالسَْـــعَادَاة، كمَا تجُْري استَطلاعُات دَاوْريَةَ 
الام. وتسْتَفيَّد هذه  ا سواء في ألمُانيَّا أو باقي دَُوال العَا لقْيَّاس مُسْتَوى السَْعَادَاة والرضّا
ات البَاحْْثيََّة الأخرى العَامُلة في مُجال عُلمْ النََفْس  ات المُؤُسَسْا ـــة مُن خدْمُا المُؤُسَسْا
أو الَّاقتَصـــادَ مُثل المُعَهد الألمُانّيّ للبَحْوث الَّاقتَصادَيَةَ)3(؛ وذلك لتَفسْـــيرً بعَض 
ات ناوْعُيََّة  الظَّوَااهر الَّاجتَمَاعُيََّة، والَّاستَفادَاة مُن هذه التَفَسْيرًات في تقْديَم خدْمُا
ة اتفاقيََّات  الام، وتاعَقْد المُؤُسَسْا تاسْتَهدف رافعْ مُسْتَوى السَْـــعَادَاة لجمَيَّع شْعَوب العَا
الامَيََّة عُريَقْة بهدف الوصول إلى مُعَرفة أدَقّ للوسائل  عُلمَيََّة مُُتَعَدّدَاة مُع جامُعَات عُا

التَي مُن شْأنها التَأَثيرً الإيَجابّيٍّ في السَْعَادَاة.

1 .https://cutt. :التَجَربة الألمُانيََّة في تدريَس السَْــعَادَاة كمَادََة دَراســيََّة، مُوقع المُرســال، 28 يَنَايَر 2018، مُُتَااح عُلى الراَبط
us/wUzyd

ز لها اختَصارًا )HRO(، مُؤسَسْــة عُلمَيََّة . 2 ــة بحْوث السَْــعَادَاة: The Happiness Research Organization، ويَرُمُْا مُُؤسَسْا
ألمُانيََّة مُُسْتَقْلةَ مُقْرهّا في مُديَنَة دَوسلدورف، وهي مُُتَخصّصة في الدّراسات القْائمة عُلى التَطَبَيَّق العَلمَيّ مُع التَركيَّز عُلى 
ة، مُُتَااح عُلى  البَحْوث المُرتبَطة بسْــعَادَة الإنسْــان والرضّا والرفَاه الشَخصّيّ وجودَة الحْيَّاة، للمَزيَد: المُوقع الرسَْمَيّ للمَُؤسَسْا

https://cutt.us/Bz6Zh :الراَبط
ز له اختَصارًا )DIW(، تأسَس في عُام 1925م وهو الأكبر مُن نوعُه في ألمُانيَّا، . 3 المُعَهد الألمُانّيّ للبَحْوث الَّاقتَصادَيَةَ: ويَرُمُْا

قْــرهّ في العَاصمَة برلين، ويَقْوم هذا المُعَهد بإعُدادَ الأبحْاث الأساســيَّةَ، ويَعَمَل كذلك عُلى تقْديَم النََصائح لصانعَي  يَاقْــع مُا
القْرارات في المُجال السّْيَّاسّيّ والتَجّاريّ والإدَاريّ وكذلك يَزُوّدَ هذه القْطاعُات بالتَحّْليَّلات والتَنَبَؤات الَّاقتَصادَيَةّ، للمَزيَد: 

https://cutt.us/EiAbe :مُوقع ويَكيَّبَيَّديَا المُوسوعُة الحُْرةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ة: تهدف هذه القْاعُدَة لتَوفيرً آخر وأحدث . 2 الىميَة للْسَـــعادْى قُاعِدة البيانات العى
الامَيََّة المُتَُعَلقّْة بموضوع السَْعَادَاة، سواءٌ عُلى الصَعَيَّد الشَخْصّيّ أو  الدّراســـات العَا
فقْ مُعَايَيرً واضحْة؛ وذلك  عُـــلى الصَعَيَّد المُهنَيّ، وتعَمَل عُلى ترتيَّبَهـــا إلكترونيًَّّا وا
لتَسْهيَّل وصول المُهتَمَّين بهذه المُعَلومُات إليَّها في وقتٍ قيَّاسّيّ،  والهدف الحْقْيَّقْيّ 
مُن هذه البَيَّانات مُُسْـــاعُادة مُُتَخَذي القْرارات للوصول إلى المُعَلومُات الحْقْيَّقْيََّة 
الامَيّ، وتحْوي هذه القْاعُدة في الوقت الحْالي مُا  عُن وضع السَْـــعَادَاة المُحْلّيّ والعَا
يَزيَد عُلى 14000ورقة عُلمَيََّة مُُتَعَلقّْة بالسَْعَادَاة، إضافةً إلى توثيَّق أكثر مُن 1300 

مُقْيَّاس خاصّ بالسَْعَادَاة أيَضًا)1(.

ة: وهو حصيَّلة التَعََاوُن بين جامُعَة الإمُارات . 3  مرًكز الإمارَات لأُبحْاث السَـــعادْى
ة والبرنامُج الوطنَيّ للسَْـــعَادَاة والإيَجابيََّة، ويَهدف إلى دَاعُْم جهودَ  العَربيََّة المُتَُحَْدا
الدَوْلاة في تحْقْيَّق السَْـــعَادَاة وناشْر الإيَجابيََّة للشَعَب الإمُاراتيّ، وذلك مُن خلال 
الدّراسات العَلمَْيََّة المُتَُخصّصة بالسَْعَادَاة، ومُجالَّات قيَّاس وتقْيَّيَّم مُُؤشّّراتها، وراصْد 

عَيََّة المُختَلفة)2(. تاوجُهات ورؤاى الفئات المُجُْتَامَا

الامَيََّة مُا يَزيَد  وتجدر الإشْـــارة هنَا إلى أنهَ يَاصدُر ســـنَويًَّا عُن المُراكز البَحْثيََّة العَا
عُلى 700 بحْث مُرتبَط بالسَْعَادَاة وجوانبَها المُختَلفة)3(، ولكنّ حصَة الدُوال العَربيََّة 
والجامُعَات ومُراكز البَحْوث المُحْليََّة تكادَ تكون مُعَدومُة، فمَنَذ عُام 2005م وحتَى 
الآن صدرت آلَّاف الدّراســـات الغربيََّة عُن السَْعَادَاة والسَْعَادَاة المُهنَيََّة، في حين أنه 
لم يَاصْدر عُن المُنَطقْة العَربيََّة أكثر مُن 20 بحْثاً عُلمَيًَّّا أكادَيُميًَّّا في هذا المُجال)4(.

1 .https://cutt.us/92CDE :المُوقع الرسَْمَيّ لقْاعُدة البَيَّانات العَالمُيَّة للسَْعَادَاة، مُُتَااح عُلى الراَبط
2 .https:// :تأسيَّس أوَل مُركز لأبحْاث السَْعَادَاة في الإمُارات"، مُوقع الإمُارات اليَّوم، 19 فبرايَر 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط"

cutt.us/ZMPvz
"تأسيَّس أوَل مُركز لأبحْاث السَْعَادَاة في الإمُارات"، مُوقع الإمُارات اليَّوم، مُرجع سابق.. 3
4 .https://cutt.us/JH2pl :النَغيَّمَش، مُحْمَد. السَْعَادَاة في البَحْوث العَربيََّة، البَيَّان، 18 مُارس 2018م، مُُتَااح عُلى الراَبط
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ت والأشْخاص،  إنّ التَجّارب التَي تهدف لنَشر السَْعَادَاة، سواءٌ عُلى مُسْتَوى الدُوال والمُنَُاظَّمََاا
أو تلك التَي تهدف لتَدريَسْها كعَلمْ في المُدارس والجامُعَات، كلّ هذه الخطوات تؤُدَّي 
عَيََّة مُشتركة تاتَحْقَْق  إلى نتَيَّجة واحدة؛ ألَّا وهي أنّ السَْـــعَادَاة مُسْؤوليََّة جمَاعُيََّة ومُُجْتَامَا
وْره في ناشْر السَْعَادَاة في بيَّئتَه، وهي أدَوار تكامُُليََّة؛ فكُلمََا قامُت  عُنَدمُا يَقْوم كلّ فاردَْ بدا
وْرها في ناشْر السَْعَادَاة عُلى المُسْتَوى الخاصّ بها؛  ة وشّركة بدا ة وجهة وحُكُومُا كلّ مُُؤسَسْا
ازدَادَ مُسْتَوى السَْعَادَاة في البَيَّئة العَامَُة الواسعَة، وبالتَاَلي فإنّ تحْقْيَّق السَْعَادَاة هدفٌ 

ع. يَقْع عُلى عُاتق الجمَيَّع وناتَحْمََل جمَيَّعًَا مُسْؤوليََّة تحْقْيَّقْه في المُجُْتَامَا

ل، والتَجّارب  مَا لقْْه دَاخل بيَّئة العَا ابه وخا ا: إنّ السَْعَادَاة المُهنَيََّة أمُر يُمكن أن يَاتَمّ اكتَسْا ختاما
ات أو عُلى مُسْـــتَوى  الدّوليََّة في هذا المُجال تعَُدّ غنَيََّة، ســـواءٌ عُلى مُسْـــتَوى الحُْكُومُا
ت، وهذه التَجّارب عُلى أهمَّيَّتَّهـــا لَّا تعَُدّ حالَّات مُثاليََّة، فهي بحْاجة للتَطَويَر  المُنَُاـــظَّمََاا
اصَةً أنّ مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة يَعَُدّ حديَثاً نسْْـــبَيًَّّا، ويَحْتَاج للمَزيَد مُن  المُسْـــتَمَرّ، خا
التَطَويَر عُلى المُسْتَويَين النََظَّاريّ والتَطَبَْيَّقْيّ، ولَّا بدُّ وبشكلٍ مُسْتَمَرّ مُن دَراسة التَجّارب 
عَْفها، والَّاستَفادَة مُنَها في تطويَر التَجّارب الوطنَيََّة،  الراَئدة، وتحْليَّل نقْاط قوُّتها وضا
ل اســـتَنَادًَا إليَّها لبَنَاء تجربة دَوليََّة في هذا المُجـــال، بحْيَّث توجد إستراتيَّجيََّة  مَا والعَا
دَوليََّة دَاعُمَة للسَْعَادَاة في إطارها العَامّ والمُؤُسَسّيّ، بحْيَّث تصُبَح السَْعَادَاة مُنَهجًا إدَاريًَّا 

مُتَكامُلًا عُلى الصَعَيَّد المُؤُسَسّيّ.

/ المُبَحْث الثاَلث ادَي عُشرا الفصل الحْا







- 415 -

الخَاتمة

السَْـــعَادَاة فطرْة إنسْـــانيََّة، فمَنَذ بادْء الخليَّقْة والإنسْان يَاسْْعَى لتَاحْقْيَّقْها أو بلوُغها، وفي 
إطار الحْاجات الإنسْـــانيََّة تعَُدّ السَْعَادَاة الغايَة الأسمَى، والهدف الأانبَْال، فأيّ فعَْل مُادَّيّ 
أو روحيّ يَقْوم به الإنسْان يَعَُدّ سعَيًَّا مُُبَاشًّرا أو غيرً مُُبَاشّر للسَْعَادَاة، فلا سبَيَّل لَّاستَقْرار 
ا  ا، فمَفاهيَّم الرضّا ع بدون مُُؤشّّرات ودَلَّائل واضحْة عُلى السَْـــعَادَاة والرضّا ردَْ والمُجُْتَامَا الفا
وْدَاة الحْيَّاة ليَّسْت تارفاً مُعَنَويًَّا، بل هي الراَبط الأوثق بين الإنسْانيََّة والإنسْان، والصّلاة  وجا

عَات والحْضارات. ردَْ وانتَمَائه، وهي السَْبَاب والعَلةَ لنَُشُوء المُجُْتَامَا الأمُتن بين الفا

اكم والمُاحْْكُوم، بين الرَعُيََّة والراَعُي،  لاقاة بين الحْا قْْد الَّاجْتَمَاعُيّ النََاظم للعَا في ظـــلّ العَا
قْْد، فالإنسْان لَّا يَاحْْيَّاا بالخُبَْز  ع مُن صُلبْ هذا العَا تبَدو مُسْؤوليََّة الرُعُااة عُن إسعَادَ المُجُْتَامَا
ردَْ  واحْده، بل يَحْتَاج لمُعَنًَى للحْيَّاة، ورسالة لها، والسَْعَادَاة هي مُُنَْتَاهى الغايَات ورسالة الفا
قْْد المُبُْرام بيَّنَها  تَْاثل للعَا عَات، فالحْكومُات عُنَدمُا تسْـــعَى لإسعَادَ شْعَوبها فإنهَا تما والمُجُْتَامَا

ب ووااجب أاصيَّل. وبين الشُعَُوب، فلا مُنََة لأحدٍ في إسعَادَ الآخريَن، فهي حقّ مُُكْتَاسْا

وانتَقْالًَّا مُن التَعََمَيَّم إلى التَخَصيَّص، ومُن الكُلّ إلى الجُزءْ؛ تبَدو السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة جزءًا 
ت وعُلى اعُتَبَارها  أصيَّلًا، وركنًَا رئيَّسًْـــا مُن أركان السَْـــعَادَاة في إطارها العَامّ، فالمُنَُاظَّمََاا
ع العَامّ؛ فإنّ السَْعَادَاة  ة مُُجْتَازاأاة عُن المُجُْتَامَا غَراً ونسُْْـــخا عًَا مُُصا وحدات إدَاريَةَ تُمثلّ مُُجْتَامَا
نة بعَمَلٍ تاعَيَّس،  ع والبَيَّئة، فلا وُجُودَ لحْيَّاةٍ سعَيَّدةٍ مُُقْترا بها تعَُدّ انعَكاسًا للسَْعَادَاة في المُجُْتَامَا
اابط  فالشُـــعَُور كلٌ مُُتَكامُل، لَّا يُمكن فاصْله وتجزئتَه، فالسَْـــعَادَاة في العَمَل مُفهومٌ مُُترا

ردَْ ورضاه. ترابطُاً عُضويًَّا مُع سعَادَة الفا

ت لإســـعَادَ مُُوظفَيَّها لَّا يَعَُدّ مُنََةً عُليَّهم، فالأبحْاث الإدَاريَةَ أثبَتَت أنّ  ـــعَْي المُنَُاظَّمََاا إنّ سا
ل تحُْقّْق مُنَفعَة ومُصلحْة مُختَلف أصحْاب المُاصالح، بما فيَّهم العَامُلون  مَا السَْعَادَاة في العَا
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ة  كّل الحْافز والدَافع للإدَارة العَليَّا في المُنَُاظَّمََا ة ككيَّانٍ إدَاريّ مُُسْتَقْلّ، وهو مُا يَشُا والمُنَُاظَّمََا
لتَابَنَّي سيَّاسات وإستراتيَّجيَّاَت وبرامُج فااعُلاة لتَهيَّئة البَيَّئة الدَاخليََّة بما يَادْعُام مُُؤشّّرات 
فقًْْا لهذا المُنَظَّور تعَُدّ مُشروعًُا  ة؛ فالسَْعَادَاة وا وْدَاة الحْيَّاة في المُنَُاظَّمََا ا وجا السَْـــعَادَاة والرضّا

ت وللحْكومُات. إستراتيَّجيًَّّا بالنَّسْْبَاة للمَُنَاظَّمََاا

ة للسَْعَادَاة المُهنَيََّة  اعُدا انسْـــجامًُا مُع مُا سبَق، أتىا هذا الكتَاب اتسّْـــاقاً مُع الأاهمَّيََّة المُتَُاصا
عُْم مُختَلف المُـُــؤشّّرات التَنََْظَّيَّمَيََّة  نَْهـــج تانَظَّيَّمَيّ فعََال لدا كمَفهـــومٍ إدَاريّ حديَث، ومُا
والتَشَْـــغيَّليََّة، وانطلق الكتَاب في مُُعَالاجتَه لمُوضوع باحْْثه مُـــن توضيَّح الدّلَّالة اللغُويَةَ 
يَهْ العَامّ والمُؤُسَسّيّ، وتحْديَد أهمَّيَّّتَه عُلى عُدَة  والَّاصطلاحيََّة لمُفهوم السَْـــعَادَاة في إطارا
الام الأعُمَال، كمَا حرص الكتَاب  ع وعُا ة والعَامُلين والحْكومُة والمُجُْتَامَا مُسْـــتَويَات؛ المُنَُاظَّمََا
دْخلًا  هْم الدَقيَّق لهذه الخصائص يَعَُدّ مُا عُلى دَراسة وتحْليَّل خصائص السَْعَادَاة؛ كون الفا

رئيَّسًْا وركنًَا أصيَّلًا في برامُج وسيَّاسات السَْعَادَاة.

هْمَه فهمًَا  إنّ السَْـــعَادَاة حالة إنسْانيََّة وفطرة بشريَةَ، فهذا المُفهوم ليَّس واليَّد اللحْظَّة، ولفا
دَقيَّقًْا لَّا بدُّ مُن دَراسة السّْيَّاق التَاَريَخيّ لتَاطوُر السَْعَادَاة، فالتَاَريَخ الحْضاريّ يَقُْدّم أمُثلةً 
عَات حتَى بلغت  واضحْةً وجليََّةً عُن مُظَّاهر عُدَة للسَْعَادَاة، والتَي تاطوَرت مُع تاطوُر المُجُْتَامَا
ذُرْوتها مُع مُفهوم السَْعَادَاة في العَمَل، وهذا مُا حرص الكتَاب عُلى دَراستَه وتحْليَّله، كمَا 
ل الحُْكُومُيّ في إطار السَْعَْي للسَْعَادَاة، كمَا عُرَج الكتَاب  مَا تنَاول الكتَاب تاحْْديَد أسُُس العَا

وانع وعُوائق بلوغ السَْعَادَاة في العَمَل. عُلى مُا

السَْعَادَاة ليَّسْت مُفهومًُا طوباويًَّا، ولَّا قضيَّةَ فلسْفيََّة غيرً قاابلاة للتَطَبَيَّق، بل مُفهومٌ تطبَيَّقْيّ 
ّر للسَْعَي إليَّه، فالكتَاب يَحُْللّ وبعَُمَْق  نَافع تعَُدّ المُبُرا يُمكن قيَّاسه وإدَارته، ويَرتبَط بجُمَْلاة مُا
ة، وأثار  ع والمُنَُاظَّمََا ردَْ والمُجُْتَامَا الآثار الإيَجابيَّةَ المُعَقْودَة عُلى السَْـــعَادَاة، عُلى مُسْـــتَوى الفا
دَلَّات الإنتَاج والإنتَاجيََّة، وفي ذات الإطار يَجادَل الكتَاب في جدليََّة  ردَْ عُلى مُُعَا سعَادَة الفا
الغايَة والوسيَّلة، وفي هذه الجزئيََّة يَؤُكّد الكتَاب أنّ السَْعَادَاة بمفهومُها العَام والمُؤُسَسّيّ 

تحُْقّْق مُُتَاطالبََاات وشُّرُوط الغايَة والوسيَّلة.

الخاتمة
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ل، وهذا  نَْهج عُامَا النََظَّرة الإدَاريَةَ للسَْعَادَاة تقْوم عُلى فرضيََّة أنّ السَْعَادَاة أسلوب حيَّاة ومُا
يَّّز النََظَّاريّ إلى الجانب التَطَبَيَّقْيّ إلََّا بتَقْاســـم الأدَوار،  الطـَــرْح لَّا يُمكن ناقْْله مُن الحْا
صيَّلاة التَعََاوُن بين المُوُظفَ والإدَارة، فأيّ فريَق مُنَهم لَّا يَسْتَطيَّع  ل حا مَا فالسَْـــعَادَاة في العَا
بلوغ السَْـــعَادَاة بمُفْرادَه، ولتَحْقْيَّق هذا الأمُر لَّا بدُّ مُن تحْليَّل مُفهوم السَْـــعَادَاة ورادَّه إلى 
ات عُلمْ النََفْس، وهو مُا  ره عُلى مُُخْراجا وْها مُُكاوّنااته الرئَيَّسْـــة، وهذا التَحَْْليَّل يَقْوم في جا
حرص عُليَّه الكتَاب، مُن خلال دَراســـة تطوُر مُفهوم السَْعَادَاة بدءًا بالفلسْفة اليَّونانيََّة، 
مُرورًا بالعَربيََّة، وانتَهاءً بالفلسْـــفة الحْديَثة، مُُنَاقشًـــا أثر ذاتيََّة السَْعَادَاة ونسْْبَيَّتَّها عُلى 

ل. مَا مُفهوم السَْعَادَاة في العَا

تتَسَْـــم المُفاهيَّم الإدَاريَةَ بأنهَا مُفاهيَّم عُقْلانيَّةَ تقْوم عُلى مُنَطق السَْبَاب والنََتَيَّجة، وهو 
ـــحْب بشكلٍ تامّ عُلى مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة، فبَلوغ السَْعَادَاة يَتَطلبَ تاوفرُ جُمَْلاة  مُا يَانَْسْا
مُن المُاصادَر، وهذا مُا ســـعَى الكتَاب لتَاحْديَده مُن خلال دَراســـة المُصادَر الرئَيَّسْة لها، 
مُتَنَـــاولًَّا المُصادَر الَّاقتَصادَيَةَ والإدَاريَةَ والنََفسْـــيََّة والدّيُموغرافيََّة؛ لكنّ توفرُ مُصادَر 
ـــعَْي للسَْـــعَادَاة  السَْـــعَادَاة يَعَُدّ شّرطاً لَّازمًُا وغيرً كافٍ، فليَّس بالضَرورة أن يَنَتَهي أيّ سا
ر مُاوضوعُيّ، وتنَاول  بَات وتاحْدّيَات عُدَة، بعَضهـــا ذاتيّ وآخا قْا بالنََجـــاح، فدون ذلك عُا
عَْي  بَاات التَي توُاجه سا قْا الكتَاب بالتَفَْصيَّل هذه الجزئيََّة، مُن خلال دَراسة وتحْليَّل أهمّ العَا
بَاات  قْا بَاات الإدَاريَةَ مُرورًا بالَّاقتَصادَيَةَ والعَا قْا ت والحْكومُات للسَْـــعَادَاة، بدءًا بالعَا المُنَُاظَّمََاا

المُرُتْابَطاة بالبَيَّئتَين الدَاخليَّةَ والخارجيََّة.

اختَتَم الكتَاب فصوله ومُبَاحثه بدراسة وتحْليَّل لأابرْز وأهمّ التَجّارب الدّوليََّة في مُجال 
ت، وتحْديَد المُرُتْاكازات الرئَيَّسْة  السَْعَادَاة، بما يَشمَل التَجّارب الحْكومُيَّةَ وتجارب المُنَُاظَّمََاا
دْخلًا رئيَّسًْـــا لتَاطبَْيَّق  التَي اســـتَنَدت إليَّها هـــذه التَجّارب، بحْيَّث يَكون هذا التَحَْْليَّل مُا
هذه التَجّارب والَّاســـتَفادَة مُنَها في تطويَر إستراتيَّجيََّة دَوليََّة للسَْعَادَاة في إطارها العَامّ 

والمُهنَيّ.

، يَأتي انسْجامًُا واتسّْاقاً مُع النََظَّرْاة الإنسْانيََّة  هذا الكتَاب ومُن خلال فصوله الأحد عُشرا
والإدَاريَةَ للسَْعَادَاة، وأنهَا حقّ للإنسْان فردًَا عُادَيًَّا أو عُامُلًا، فالإنسْان وبغيَّاب السَْعَادَاة، 

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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بْر، ومُا  ة القْا ة الرحَم، وآخرها بظَّلُمَْا ة يَتَصَل أوَلها بظَّلُمَْا وفي ظلّ تعَاسة الحْيَّاة يَحْيَّا بظَّلُمَْا
تَايْن يَحْيَّا بعَيَّدًا عُن رسالة الحْيَّاة ومُعَنَاها، فالكتَاب كان تكريَسًْا لهذه  بين هاتين الظَّلُمَْا

الفلسْفة، وتأكيَّدًا عُلى إنسْانيََّة الإنسْان وحقّْه في الحْيَّاة برضًا تامّ.

ات ات واسْتَنَْتَااجا خُلاصا
باة  تاواصَل هذا الكتَاب مُن خلال البَحْث والتَحَْْليَّل إلى جُمَْلاة استَنَتَاجات قائمة عُلى مُُقْارا
عُلمَيََّة نظَّريَةَ وتطبَيَّقْيََّة لمُختَلف المُفاهيَّم والقْضايَا ذات الصّلاة بالسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة؛ بحْيَّث 
يَّّز  يَهْ النََظَّاريّ والأكادَيُميّ إلى الحْا دْخلًا لنَاقْْل الكتَاب مُن إطارا تكون هذه الَّاستَنَتَاجات مُا

التَطَبَيَّقْيّ، وفِّيمًا يَّلي تبيانْ لأُهمّ وأبرًزِ الّاسَتنّتاجات التي خلْص إليها الكتابّ:

السَْعَادَاة المُهنَيََّة مُفهوم حديَث مُن حيَّث الظَّهُور التَطَبَيَّقْيّ له، أمَُا مُن حيَّث الوجودَ 	 
م الإنسْـــان، وهو مُُرتْابَط ارتبَاطاً عُضويًَّا بمفهوم  النََظَّاريّ فيَُّعَدّ مُفهومًُا قاديُمًا قدا

السَْعَادَاة في إطاره العَامّ.

ل الإدَاريّ، فهي مُسْؤوليََّة 	  مَا همََة مُشتركة لمُختَلف أطراف العَا بلوغ السَْعَادَاة المُهنَيََّة مُا
اه سيَّاسات وبرامُج  امُل يَتَحْمََل مُسْـــؤوليََّة نسْْـــبَيََّة تجا الإدَارة والعَامُلين مُعًَا، فالعَا

السَْعَادَاة.

حداثـــة مُفهوم السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة ترافاقْات مُع قلةَ ونـُــدْراة في الأبحْاث الأكادَيُميََّة 	 
المُوُجَهة لهذه القْضيََّة، وهذه النَُدْراة انعَكسْـــت سلبًَا عُلى النَُضْج التَطَبَيَّقْيّ، وتلافيًَّا 
ات أبحْـــاث عُلمْ النََفْس ذات الصّلاة  لهذه العَقْبَة غالبًَا مُا يَاتَمّ الَّاســـتَعَانة بمُخْراجا

ل. مَا بالسَْعَادَاة في مُفهومُها العَامّ وإسقْاطها عُلى السَْعَادَاة في العَا

ل لَّا يُمكن فاصْله مُن النََاحيَّة 	  مَا تطبَيَّق سيَّاســـات وإستراتيَّجيََّات السَْـــعَادَاة في العَا
التَطَبَيَّقْيََّة عُن سيَّاســـات وإستراتيَّجيَّاَت بلوغ السَْـــعَادَاة في مُفهومُها العَامّ، مُع 
اختَلاف الجهات المُسْؤولة عُن التَنََْفيَّذ، ففي السَْعَادَاة المُهنَيََّة تكون الإدَارة العَليَّا في 
ت هي المُسْؤولة مُسْؤوليََّة مُُبَاشّراة، أمَُا في مُفهوم السَْعَادَاة العَامّ، فالمُسْؤوليََّة  المُنَُاظَّمََاا

ات ذات الصّلاة. تقْع عُلى عُاتق الحْكومُات والمُؤُسَسْا
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هْل 	  بَـــات عُدَة، مُوضوعُيََّة في غالبَيَّتَّها، كالجا قْا السَْـــعَادَاة في إطارها العَامّ توُاجه عُا
قْْر وعُدم قابَُول الآخر والتَعََصُب والأزمُات السّْيَّاســـيََّة، ففي ظلّ وجودَ هكذا  والفا

ظَّاهر سلبَيََّة مُن غيرً المُمَكن أن تنَجح سيَّاسات وبرامُج السَْعَادَاة. مُا

ت، فالأبحْاث الإدَاريَةَ توُثقّ وجودَ 	  تعَُدّ السَْـــعَادَاة المُهنَيََّة خيَّاارًا إستراتيَّجيًَّّا للمَُنَاظَّمََاا
دَلَّات الإنتَاجيََّة. ل ومُُعَا مَا عُالاقاة طاردَْيَةَ ومُُبَاشّراة بين مُسْتَويَات السَْعَادَاة في العَا

غْلوُطاً، 	  دلًَّا مُا ل غايَة أو وسيَّلة يَعَُدّ جا مَا دل القْائم عُلى تفسْيرً كون السَْعَادَاة في العَا الجا
يَنْ، الغايَة والوسيَّلة، فهي غايَة نهائيََّة مُن جهةٍ،  را فالسَْعَادَاة تحُْقّْق شُّرُوط كلا المُحْْوا
ومُن جهةٍ أخرى تعَُدّ وسيَّلة وأدَاة إدَاريَةَ لتَحْقْيَّق أهداف أخرى تنَظَّيَّمَيَّةَ وتشغيَّليََّة.

هْم الدَقيَّق له، وتعَُدّ مُُغالاطاة 	  يَوُاجه مُفهوم السَْعَادَاة المُهنَيََّة عُدَة تاحْدّيَات مُُرتْابَطاة بالفا
ل  مَا لطْ المُفاهيَّمَيّ بين السَْـــعَادَاة في العَا المُترادَفات التَحَْدّي الأكبر، مُن خلال الخا
ـــا الواظيَّفيّ والرفَاهيَّاة العَاطفيَّةَ المُهنَيََّة، فالفصل الدَقيَّق بين هذه المُفاهيَّم  والرضّا

دْخلًا رئيَّسًْا وركيَّزةً أساسيَّةَ في نجاح سيَّاسات وإستراتيَّجيَّاَت السَْعَادَاة. يَعَُدّ مُا

بَات الرئَيَّسْـــة التَي توُاجه تطبَيَّق برامُج السَْعَادَاة في 	  قْا التَحَْيَُّز الثقَْافّي يَعَُدّ مُن العَا
أ هذا التَحَْيَُّز يَعَودَ لكون غالبَيََّة الأبحْاث الأكادَيُميََّة والتَطَبَيَّقْيََّة المُرُتْابَطاة  نَْشا العَمَل، ومُا
ات  دَدَاة، وهو مُا يَاعَْنَي أنّ مُُخْراجا بالسَْـــعَادَاة تمتَ في بيَّئات ثقْافيَّةَ واجتَمَاعُيََّة مُُحْا
ة، وليَّس بالضَرورة أن تكون  احا هذه الأبحْاث تنَسْـــحْب عُلى الحْدودَ البَشريَةَ المُقُْْترا
ات هذه الأبحْاث في حدودَ بشريَةَ جديَدة  قاابلاة للتَعََمَيَّم، لذلك وعُنَد تطبَيَّق مُُخْراجا

ة مُع المُخُططَ. لن تكون النََتَائج مُُتَطابقْا

السَْعَادَاة في إطارها العَامّ تعَُدّ مُفهومًُا بالغ المُرونة، وأيّ مُحْاولة لتَأطيرًه في قوالب 	 
إدَاريَةَ صارمُة مُن شْـــأنه الَّانعَكاس ســـلبًَا عُلى فاعُليََّة البرامُج السَْاعُيَّة للسَْعَادَاة، 
فالبرامُج والسّْيَّاسات والإستراتيَّجيََّات لَّا بدُّ أن تكون تاوجيَّهيََّة عُامُة، أمَُا التَفَاصيَّل 
التَنََْفيَّذيَةَ فتَتُْراك لكلّ بيَّئة، تختَارها بما يَتَنَاســـب مُـــع خصائصها الدّيُموغرافيََّة 

والنََفسْيََّة والسّْلوكيََّة.

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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جْه السَْـــعَادَاة 	  بَاات في وا قْا ة التَغَيَّيرً يَعَُدَان مُن أبرز العَا الإغـــراق في المُثاليََّة ومُُقْاومُا
بَاات طبَيَّعَيََّة وليَّسْـــت استَثنَائيََّة، ويُمكن  قْا المُهنَيََّة عُلى مُسْـــتَوى العَامُلين، وهي عُا

ة. صْفها بأنهَا مُن طبَيَّعَة الإنسْان، ولكنََها تحْتَاج لمُعَُالاجا وا

المُؤُشّّرات والتَقَْاريَر الدّوليََّة ذات الصّلاة بالسَْـــعَادَاة تعَُدّ عُنَصًرا رئيَّسًْـــا في قيَّاس 	 
وْدَاة الحْيَّاة الصَادَر عُن الأمُم  الامَيّ للسَْـــعَادَاة وجا وإدَارة السَْـــعَادَاة، والتَقَْريَر العَا
المُتَحَْدة يَعَُدّ الأهمّ؛ كاوْنه يَقْوم عُلى أبعَادَ عُدَة تغُطيّ مُختَلف الجوانب ذات الصّلاة 

ردَْي والجمَاعُيّ. يَهْا الفا المُبَُاشّراة أو غيرً المُبَُاشّراة بالسَْعَادَاة في إطارا

السَْعَادَاة تعَودَ في جزءٍ كبَيرًٍ مُنَها لعَوامُل وراثيََّة، لكنّ الطبََيَّعَة الجيَّنَيََّة لها لَّا تاحُْول 	 
دَون فاعُليََّة البرامُج والسّْيَّاسات الحْكومُيََّة والتَنََْظَّيَّمَيََّة في إسعَادَ الأفرادَ.

التَجّارب الدّوليََّة في مُجال السَْـــعَادَاة والسَْـــعَادَاة المُهنَيََّة عُلى المُسْتَوى الحُْكُومُيّ 	 
كَز  كَنَت مُن تحْقْيَّق نتَائج واضحْة، لكنّ غالبَيََّة التَجّارب النََاجحْة تاترا والتَنََْظَّيَّمَيّ تما
ة وعُلى رأســـها الدُوال الإســـكنَدنافيََّة، وهذا التَحَْيَّزُ الجغرافّي  دّمُا في الدُوال المُتَُقْا
عُْم الَّانتَشار الأفُقُْيّ للسَْعَادَاة وعُدم  يَتَطلبَ إســـتراتيَّجيََّة دَوليََّة واضحْة المُاعَالم لدا

مَُودَيّ. الَّاقتَصار عُلى الَّانتَشار العَا

الَّاســـتَفادَة مُن التَجّارب الدّوليََّة في مُجال السَْعَادَاة والسَْعَادَاة المُهنَيََّة عُلى مُسْتَوى 	 
ت تتَطلبَ دَراســـة المُالامُح العَامَُة لهذه التَجّارب، دَون السَْعَْي  الحْكومُات والمُنَُاظَّمََاا
ت الأخرى، فالنََسْْخ التَاَمّ  عَات والمُنَُاظَّمََاا لَّاستَنَسْاخها وإســـقْاطها تمامًُا عُلى المُجُْتَامَا
عَـــات الشَرقيََّة، فلكُلّ بيَّئة  للتَجّـــارب الغربيََّة ليَّس بالضَرورة أن يَنَجح في المُجُْتَامَا
جم مُع هذه الخصائص. اجتَمَاعُيََّة أو إدَاريَةَ خصائصها، وبرامُج السَْعَادَاة لَّا بدُّ أن تانَْسْا
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ادَاة في المُدارس، مُجلة جامُعَة دَمُشق - المُجلد 26، العَددَ الثالث، . 17 سهادَ المُلي، السَْعَا
2010م.

شْاكر، حيَّدر، مُبَادَئ عُلم الإدَارة الحْديَثة، بغدادَ، مُطبَعَة ابن العَربيٍّ، 2014م.. 18

الح عُوّادَ، الرضّا الواظيَّفيّ لدى العَامُلين وآثاره عُلى الأدَاء الوظيَّفيّ، . 19 الشمَريّ، صا
بحْث مُنَشور في مُلتَقْى البَحْث العَلمَيّ بكليََّة الَّاقتَصادَ والإدَارة، جامُعَة المُلك عُبَد 

العَزيَز )السْعَودَيَةَ(، مُديَنَة جدَة، يَنَايَر 2009م.
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الشّـــهري، عُلي بن يَحْيَّى، الرضّا الوظيَّفيّ وعُلاقتَه بالإنتَاجيََّة، دَراسة تطبَيَّقْيََّة . 20
لمُوُظفَي جمَارك مُنَطقْة الرّيَاض، أكادَيُميََّـــة نايَف العَربيََّة للعَلوم الأمُنَيََّة، بحْث 

غيرً مُنَشور، 2002م.

افاة التَنََْظَّيَّمَيََّة وعُلاقتَها بالضَغْط المُهنَيّ والولَّاء التَنََْظَّيَّمَيّ . 21 صحْراوي، وافيَّة، الثقَْا
وفعَاليََّة الذَات لدى إطارات الجامُعَة الجزائريَةَ، رســـالة دَكتَوراه مُنَشورة، كليَّة 

العَلوم الإنسْانيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة، جامُعَة الجزائر، 2013م.

رابّيٍّ مُن عُيَّوب تفكيرًنا المُعَاصَر، دَار المُعَارف، الطبَعَة . 22 قْْل العَا طارق حجي، ناقْْد العَا
الثانيَّة، مُصر، 1998م.

طه ســـلامُة أحمَد البَيَّار، دَعُاء، السَْعَادَة بين الأفُقُ المُعَرفّي والبَُعَْد النَفسّيّ نيَّتَشه . 23
وسليَّجمَان نَمَوذجًا دَراسة فلسْفيََّة نفسْـــيََّة مُقْارنة، مُجلة وادَي النَيَّل للدّراسات 
والبَحْوث الإنسْـــانيََّة والَّاجتَمَاعُيََّة والتربويَةَ، المُجلد 32، العَددَ 32، الجزء الثامُن 

)الفلسْفة(، 2021م.

عُادَل، مُصطفى، المُغُالاطاات المُنَطقْيََّة: فصول في المُنَطق غيرً الصُوريّ، مُؤسسْـــة . 24
هنَداوي للنَشر والتَوزيَع، 2019م.

عُبَدالبَاقي، هانيّ فوزي مُحْمَد، نظَّريَة السَْعَادَة بين الفلسْفة اليَّونانيََّة والإسلامُيََّة . 25
دَراســـة تحْليَّليََّة مُقْارنة، حوليَّة كليََّة الدعُوة الإسلامُيََّة بالقْاهرة، العَددَ 36، المُجلد 

الأول، 2022 – 2023م.

عُبَدالخالق، أحمَد مُحْمَد، الوجدان الإيَجابّيٍّ والسَْلبَيّ وعُلاقتَه بالشَخصيََّة، مُجلة . 26
عُلمْ النََفْس، العَددَ 117، أبريَل 2018م.

ا الواظيَّفيّ لدى . 27 عُبَدالله مُرعُي القْرعُان، إخلاص، السَْعَادَاة المُهنَيََّة وعُلاقتَها بالرضّا
العَامُلـــين مُع أطفال التَوَاحُـــد في الأردَن، كليَّة العَلوم التربويَةَ، جامُعَة آل البَيَّت 

بالأردَن، 2017م.
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عُبَدالهادَي الفضلي، مُشكلة الفقْر، دَار الزهراء، لبَنَان، 1977م.. 28

عُلام، سحْر، مُُعَدَلَّات السَْعَادَة الحْقْيَّقْيََّة لدى عُيَّّنَة مُن طلاب المُرحلتَين الإعُدادَيَةَ . 29
والثانويَةَ، مُجلة دَراسات نفسْيََّة، العَددَ 18، 2008م.

العَور، مُنَصور، مُاذا تعَرف عُن السَْعَادَاة المُؤُسَسْيََّة غايَة أم وسيَّلة؟، جامُعَة حمَدان . 30
بن مُحْمَد الذكيََّة، ط1، 2017م.

كاثي ل.غرنبرغ، مُا تعَرفه الأمُُّهات العَامُلات السَْـــعَيَّدات، ترجمَة زيَنَة غصوب . 31
الأسودَ، دَار الفارابيٍّ للنََشر والتَوَزيَع )لبَنَان(، ط1، 2014م.

كارول و. إليَّس، ترجمَة أ.دَ مُحْمَد عُبَدالحْفيَّظ يَوسف، مُهارات الإدَارة للمَديَريَن . 32
الجُدُدَ، الريَاض، دَار العَبَيَّكان، 2009م.

يّرًاات النَفسْيََّة والشَخْصيََّة . 33 ادَاة وعُلاقتَها ببَعَض المُتَُاغا مُايَسْة النَيَّال، مُاجدة عُلي، "السَْعَا
ـــنَّين والمُسُْـــنََات"، مُجلة عُلم النَفس، عُددَ 36، الهيَّئة المُصريَةَ  لدى عُيَّنَّة مُن المُسُْا

امَُة للكتَاب، القْاهرة، مُصر، 1995م. العَا

ادَاة، سلسْلة عُالم . 34 مُايَكل أرجايَل، ترجمَة فيَّصل عُبَدالقْادَر يَونس، سيَّكولوجيَّة السَْعَا
المُعَرفة، الكويَت، العَددَ 175يَوليَّو 1993م.

مُحْمَـــد أبو النَصر، مُدحت، الإدَارة بالحْوافـــز، عُرب جروب، المُجمَوعُة العَربيََّة . 35
للتَدريَب والنَشر، 2012م.

اذ القْرار، رسالة مُاجسْتَيرً، . 36 مُحْمَد الشمَري، أاثار تمكين العَامُلين عُلى فاعُليََّة اتخّا
كُليََّّة التَجارة، جامُعَة عُين شْمَس، القْاهرة، مُصر، 2006م.

مُحْمَد بن حمَد قاســـم، مُوضي )2011م(، الـــذكاء الوجدانّيّ وعُلاقتَه بكلٍ مُن . 37
ادَاة والأمُل لدى عُيَّنَّة مُن طالبَات جامُعَة أم القْرى، جامُعَة أم القْرى. السَْعَا
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ات الصّنَااعُيََّة، عُمََان، دَار . 38 مُحْمَد مُوسى، فتَحْي، العَلاقات الإنسْـــانيََّة في المُؤُاسَسْا
زهران للنَشر، 2010م.

مُصبَاح الطيَّطي، خضر، إدَارة التَغَيَّيرً: التَحَْدّيَات والإســـتراتيَّجيَّاَت للمَديَريَن . 39
المُعَاصَريَن، دَار الحْامُد للنَشر )الأردَن(، ط1، 2011م. 

المُعَايَطة، رولَّا وصالح الحْمَوري، السَْـــعَادَاة المُؤُاسَسْيََّة سعَادَة المُوُاظفَين والطاَقاة . 40
الإيَجابيََّـــة في بيَّئة العَمَل، قنَديَل للطبَاعُة والنَشر والتَوزيَع، دَبيٍّ، الطبَعَة الثانيَّة، 

2016م.

عَادَ الأانفُْس الإنسْـــانيََّة، تنَقْيَّح وتقْديَم مُاجد فخري، مُنَشورات دَار . 41 النََجاة في مُا
، 1985م. الآفاق الجديَدة ـ بيرًوت، الطبَعَة الأوُلىا

ثال�اا: المرًاجع الإلكترونيَة

1200 طالب يَبَحْثون عُن السَْعَادَاة في جامُعَة يَيَّل الأمُريَكيََّة، مُوقع العَين الإخبَاريَة، . 1
https://cutt.us/9cfoX :1 أبريَل 2018، مُُتَااح عُلى الراَبط

ادَيَةَ، الجامُعَة . 2 أحمَد الغزالي وآخرون، البَاطاالاة أسبَابها وآثارها الَّاجتَمَاعُيََّة والَّاقتَْصا
https://cutt.us/gpYj4 :اصَة، )2017م(، مُُتَااح عُلى الراَبط السُْوريَةَ الخا

أحمَد النَهاري، استَخدام وسائل التَــَــوااصُل أثنَاء العَمَل، ترفيَّه يَاعَْصف بالإنتَاج، . 3
مُوقع صحْيَّفة المُديَنَة السُْعَودَيَةَ، 5 مُارس 2016م، تاريَخ الزيَارة 2 يَوليَّو 2017م، 

 goo.gl/f5JJJd :مُُتَااح عُلى الراَبط

أحمَد بللو، "كيَّـــف توُاظفّ أبل عُلم النََفْس في مُتَاجرها؟ الجزء الثانيّ" مُوقع آي . 4
فون إســـلام، 23 أغسْطس 2014م، تاريَخ الزيَارة 12 دَيَسْمَبر 2019م، مُُتَااح عُلى 

https://cutt.us/kfQmu :الراَبط

أحمَد صـــلاح خطاب، الحْيَّاة الَّاجتَمَاعُيََّة عُنَد الفراعُنَـــة، مُوقع كنَانة أونلايَن،          . 5
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20  ســـبَتَمَبر 2010، تاريَخ الزيَارة 21 مُايَـــو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط التَاَلي: 
 goo.gl/MRoh2Y

لةَ جامُعَة . 6 جا ا الواظيَّفيّ، مُا أحمَد عُبَاَس حمَـــدي، التَمََكين الإدَاريّ وعُلاقتَه بالرضّا
https:// :ادَيَةَ والإدَاريَةَ، أبريَل 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط الأنبَار للعَلوم الَّاقتَْصا

cutt.us/Zp7WI

لةَ البَيَّان، 12 . 7 جا أحمَد مُحْمَد الشـــحْي، النََهْج النََبَاويّ في رعُايَة المُصلحْة العَليَّا، مُا
https://cutt.us/ztjZc :فبرايَر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ا الواظيَّفيّ بين أعُضاء الهيَّئة التَدريَسْـــيََّة في . 8 أحمَـــد مُحْمَد عُلي، الطاهر. الرضّا
لةَ العَلوم والتَقْانة، نوفمَبر  جا الجامُعَات الحْكومُيََّة السْـــودَانيََّة، دَراسة مُيَّدانيََّة، مُا

https://cutt.us/1CukZ :2012م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

أشّرف جمَال، المُوُاظفَ السَْـــعَيَّد" أكثر ابتَكارًا بنَسْـــبَة 300%، جريَدة الإمُارات . 9
goo. :اليَّـــوم، 12 مُايَو 2017م، تاريَخ الزيَارة 4 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

gl/pOcwkh

أفضل خمَـــس شّركات في العَالم للعَمَل مُعَها، صحْيَّفـــة العَربيٍّ الجديَد، مُارس . 10
https://cutt.us/YOAl2 :2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط التَالي

اقتَصادَ السَْعَادَة، مُا هو تعَريَفها ومُفهومُها، الَّاقتَصادَ بالعَربيََّة، مُُتَااح عُلىا الراَبط: . 11
https://cutt.us/FbGn5

أكثر الشركات إســـعَادًَا لمُوُاظفَيَّها، مُوقع فوربس الشرق الأوســـط، 25 دَيَسْمَبر . 12
goo.gl/OD6L8P :2013م، تاريَخ الزيَارة 7 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

الَّانفعَالَّات والمُشـــاعُر عُـــدوى تنَتَقْل مُثل الأمُراض، صحْيَّفـــة العَرب، 16 يَنَايَر . 13
https://cutt.us/kEUf6 :2020م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

ة، المُركز الدولّي للأبحْاث والدّرااسات . 14 امُا مَّيََّة القْطااع الثالث في التَنََْمَيَّاة المُسُْْـــتَادا أها
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https://cutt.us/oKVgG :مُدادَ"، مُُتَااح عُلى الراَبط"

أيَوب، مُحْمَد شْعَبَان، أوَل الَّانقْلابيَّين العَرب. حسْنَي الزعُيَّم وأيَام سوريَا السْودَاء، . 15
https://cutt.us/5W0hK :الجزيَرة، 22 أبريَل 2022م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

بادَيَو آلَّان، قراءة في "مُيَّتَافيَّزيَقْا السَْـــعَادَة الحْقْيَّقْيَّّة"، مُثار، 26 دَيَسْمَبر 2020، . 16
https://cutt.us/Im9El :مُُتَااح عُلى الراَبط

17 .https://cutt.us/B4Pmq :البَحْث عُن السَْعَادَاة، الديَوان، مُُتَااح عُلىا الراَبط

بهاء أبو شْـــقْة، ابن باجة فيَّلسْوف السَْعَادَة، بوابة الوفد الإلكترونيَّة، 23 فبرايَر . 18
https://cutt.us/kuRHj :2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط

19 .https:// :بيَّانات البَنَك الدَولّي، المُوقع الرسَْمَيّ للبَنَك الدّولّي، مُُتَااح عُلى الراَبط
cutt.us/jqD0B

ـــة، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 20 ة الصّحَْة العَالمُيََّة، المُوقع الرسَْـــمَيّ للمَُنَاظَّمََا بيَّانات مُُنَاظَّمََا
https://cutt.us/pWE3m

تأسيَّس أوَل مُركز لأبحْاث السَْعَادَاة في الإمُارات، مُوقع الإمُارات اليَّوم، 19 فبرايَر . 21
https://cutt.us/ZMPvz :2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

التَجَربة الألمُانيََّة في تدريَس السَْـــعَادَاة كمَادََة دَراســـيََّة، مُوقع المُرسال، 28 يَنَايَر . 22
https://cutt.us/wUzyd :2018، مُُتَااح عُلى الراَبط

ب جرائم القْتَل في سويَسرُّا، swiss info، 23 يَنَايَر 2023م، مُُتَااح عُلى . 23 تراجُع نسْا
https://cutt.us/vx9VO :الراَبط

24 . https://cutt.us/GtKg1:التَعََليَّم في الدنَمَارك، مُُتَااح عُلى الراَبط التَاَلي

قْْر في العَالام، الصَادَر في أكتَوبر 2018م، . 25 تقْريَر البَنَك الدَوْلّي حول نسْْـــبَاة الفْا
https://cutt.us/hHg1z :المُوقع الرسمَيّ للبَانَْك الدَوْلّي، مُُتَااح عُلى الراَبط
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تقْريَـــر الحْالة العَُمََاليََّة: الَّاحتَجاجات العَُمََاليََّـــة -مُطالب العَمَل اللَائق- التَنََْمَيَّاة . 26
والمُشروعُات القْومُيََّة: 2274 احتَجاجًا خلال عُام 2014م، مُوقع مُركز المُحْروسة 
ادَيَةَ والَّاجتَمَاعُيََّة، تاريَخ الزيَـــارة 22 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى  للتَنَمَيَّـــة الَّاقتَْصا

 goo.gl/nmUtPW :الراَبط

التَقَْريَر الدّولّي السَْنَويّ لحْقْوق الإنسْان الخاصّ بعَام 2018م، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 27
https://cutt.us/WfElq

28 .https://cutt.us/DKuvQ :ادَاة العَالمُي 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط تقْريَر السَْعَا

ة الشَفافيَّة الدَوليََّة، . 29 سْادَ 2018" المُوقع الرسَْمَيّ لمُنَُاظَّمََا "تقْريَر مُُؤشّّر مُُدْراكات الفا
https://cutt.us/WzBgQ :مُُتَااح عُلى الراَبط

، مُجلة الرجل، مُارس 2018م، مُُتَااح عُلى . 30 ادَاة« يَفرغ حيَّاة المُوُاظفَينا توفيرً »السَْـــعَا
goo.gl/nrDBdL :الراَبط

31 .https://cutt. :يّرً، صحْيَّفة الرأي، مُُتَااح عُلى الراَبط ر المُحُْا جا ثورة الزطُّ، تاريَخ الغا
us/d9TSI

حسْـــن، حاتم مُحْمَد، أرسطو ومُفهوم السَْعَادَة، شْبَكة النَبَأ، مُارس 2016م، مُُتَااح . 32
https://cutt.us/FGsQd :عُلى الراَبط

ا الوظيَّفيّ، جامُعَة الإمُام المُهديّ، . 33 حكمَة بابكر عُلي مُوسى، دَور الحْوافز في الرضّا
https://cutt.us/g9WuA :نوفمَبر 2015م، مُُتَااح عُلى الراَبط

34 .https://cutt. :حمَامُات السْـــاونا في فنَلنَدا، هذه هي فنَلنَدا، مُُتَااح عُلى الراَبط
us/hGD1P

الحْيَّاة السّْيَّااســـيََّة في عُصر مُحْمَد عُلي، مُوقع مُوســـوعُة المُعَرفة، دَ.ت، تاريَخ . 35
 goo.gl/WC2Dd6 :الزيَارة 30 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ت ادَاة المُهنَيََّة.. مُُسْْتَاقْْبَال المُنَُاظَّمََاا السَْعَا
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خالد تقْى، طقْوس الحْصادَ في مُصر القْديُمة، وأهمَّها "عُروســـة القْمَح"، مُوقع . 36
ولَّادَ البَلـــد، 30 أبريَل 2017م، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

 goo.gl/R7f68p

خبراء يَنَاقشون دَور الحْكومُات في استَشراف المُسْتَقْبَال وتوفيرً الفُراص للأجيَّال . 37
https://cutt.us/UisM4 :القْادَمُة، زاويَة، 11 أكتَوبر 2021م، مُُتَااح عُالىا الراَبط

خلف، فهد، التَفَاعُُل الوظيَّفيّ والسَْعَادَة المُهنَيََّة، دَائرة المُواردَ البَشريَةَ في حكومُة . 38
https://cutt.us/mZTVc :الشارقة، 19 نوفمَبر 2018م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

خيرً الديَن، ابن خرور، عُلاقة ضُغوط العَمَل بالرضّا الوظيَّفيّ، مُنَشورات جامُعَة . 39
https://cutt.us/XF5vI :مُحْمَد خيَّضر، 2011م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

دَايَان، تيَّمَفو، مُظَّاهر الحْداثة تزُعُْج السَْعَادَة المُحْليََّة في بوتان، صحْيَّفة البَيَّان، . 40
https://cutt.us/HTFtF :10 يَنَايَر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ادَاة المُؤُسَسْـــيََّة والإيَجابيََّة في بيَّئة العَمَل، صحْيَّفة . 41 رضا أحمَد فؤادَ توفيَّق، السَْـــعَا
البَلادَ السْـــعَودَيَةَ، 27 يَونيَّو 2018م، تاريَخ الزيَارة 11 دَيَسْمَبر 2019، مُُتَااح عُلى 

goo.gl/MKK9R5 :الراَبط

بيََّة في بريَطانيَّا، دَت، تاريَخ . 42 را ، مُوقع الأكادَيُميَّة العَا رافااهيَّاة وســـعَادَة المُوُاظفَينا
 goo.gl/Pb9Lgy :الزيَارة 30 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

رونالد ألسْوب، كيَّف تجعَل المُوُاظفَ يَشعَر بالسَْعَادَاة؟ مُوقع هيَّئة الإذاعُة البريَطانيََّة، . 43
https://cutt.us/3bvK9 :23 أكتَوبر 2015م، مُُتَااح عُلى الراَبط

زاهي حواس، أعُيَّادَ الفراعُنَة، مُوقع صحْيَّفة الشرق الأوســـط اللنَّدنيََّة، 9 أكتَوبر . 44
 goo.gl/83wSJQ :2008م، تاريَخ الزيَارة 23 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

سالم عُمَر العَامُري، مُنَى، عُلاقة جوانب العَمَل بمعَُدَلَّات الرضّا الوظيَّفيّ ومُعَدلَّات . 45
السَْـــعَادَة الوظيَّفيََّة، مُنَشورات جامُعَة العَين، دَيَسْمَبر 2017م، مُُتَااح عُلىا الراَبط: 

https://cutt.us/FoAiP
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ا الواظيَّفيّ لدى العَامُلين وآثاره عُلى الأدَاء الواظيَّفيّ، . 46 ســـالم عُوادَ الشمَري، الرضّا
مُلتَقْى البَحْث العَلمَي بكُليََّّة الَّاقتَصادَ والإدَارة، جامُعَة المُلك عُبَدالعَزيَز، 2009م،  

goo.gl/3WAfWy :مُُتَااح عُلى الراَبط

سانسْـــتَايَن، كاسرّ، تجربة رائدة في نيَّوزيَلنَدا، جريَدة الشَرق الأوسط، 10 يَونيَّو . 47
 https://cutt.us/q10XC :2019م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

سّرّ نجاح جوجل في الحْفاظ عُـــلى مُُواظفَيَّها، مُوقع الجزيَرة، 9 أبريَل 2016م، . 48
https://cutt.us/QsZvq :تاريَخ الزيَارة 28 دَيَسْمَبر 2019م، مُُتَااح عُلى الراَبط

السْـــعَيَّد بومُعَيَّزة، التَضَْليَّل الإعُلامُي وأفُوُل السُْلطْاة الراَبعَة، بحْث تامّ تقْديُمه إلى . 49
goo.gl/ZN4ciB :جامُعَة الجزائر، الجمَهوريَةَ الجزائريَةَ، مُُتَااح عُلى الراَبط

يَةَ، دَت، . 50 ســـمَيَّة ريَان، الغيَّاب ودَوران العَمَل، مُوقع المُنَتَدى العَربيٍّ للمَواردَ البَاشرا
 goo.gl/UZCrR7 :تاريَخ الزيَارة 30 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

شّركة "إس إم إيَه ســـولَّار تكنَولوجي"، المُوقع الرسَْمَيّ للشركة، مُُتَااح عُلى الراَبط: . 51
https://cutt.us/Q81BR

شْـــيَّمَاء المُلاح، "كوبنَهاجن" و"أوسلو" أقدم الجامُعَات للدُوال الأكثر سعَادَة حول . 52
العَالم، مُوقع شْفاف" 21 مُارس 2016م، تاريَخ الزيَارة 21 سبَتَمَبر 2017م، مُُتَااح 

goo.gl/MMEAGP :عُلى الراَبط

يَةَ، المُنَتَدى العَربيٍّ لإدَارة المُواردَ . 53 صـــادَق الصادَق، تعَريَف ومُفهوم المُواردَ البَاشرا
يَـَــة، 28 يَنَايَر 2012م، تاريَخ الزيَارة 20 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط:  البَاشرا

goo.gl/meRuvb

ادَاة الوظيَّفيََّة، صحْيَّفة الَّاتحْادَ الإمُاراتيََّة، 22 فبرايَر . 54 صالح سعَيَّد الحْمَوري، السَْعَا
goo.gl/D9EAVV :2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ادَ الإمُاراتيََّة، . 55 ادَاة الواظيَّفيََّة، مُوقع صحْيَّفة الَّاتحّْا صالح ســـليَّم الحْمَوري، السَْـــعَا
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goo. :ــاح عُلى الراَبط 22 فبرايَـــر 2017م، تاريَخ الزيَارة 5 يَوليَّو 2017م، مُُتَاـ
 gl/6fKQj1

ـــة الفكر العَربّيٍّ، . 56 صيَّداوي، رفيَّف رضا. أطفال العَرب.. لمُاذا لَّا يَقْرأون؟، مُُؤسَسْا
https://cutt.us/rzZAI :مُُتَااح عُلى الراَبط

اادَّيَةَ، . 57 ا الواظيَّفـــيّ وعُلاقتَه بالأاجْر والترقيَّة وظروف العَمَل المُ عُادَل بلايَد، الرضّا
https://cutt.us/ :الجامُعَة الإسلامُيََّة المُاليَّزيَةَ، يَونيَّو 2016م، مُُتَااح عُلى الراَبط

TzdHD

بيََّة، 18 مُارس 2013م، تاريَخ . 58 را العَالم يَسْتَعَدّ لأاوَل "يَوم ســـعَادَة"، سكاي نيَّوز عُا
 goo.gl/VfLP2D :الزيَارة 21 سبَتَمَبر 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ادَاة، مُدونات الجزيَرة، 12 أبريَل . 59 عُبَدالجبَار عُمَاري، 75 عُامًُا في البَحْث عُن السَْعَا
goo.gl/IDjV48 :2017م، تاريَخ الزيَارة 12 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

ات الوالديَةَ وعُلاقتَها بالتَحْصيَّل . 60 اها عُبَدالحْكيَّم عُبَدالعَزيَـــز أحمَد الوكيَّل، الَّاتجّا
الدّرااسّيّ والتَفكيرً الَّابتَكاريّ، رســـالة مُاجسْتَيرً، جامُعَة المُلك سعَودَ، السُْعَودَيَةَ، 
ـــة مُُتَااح عُلى شْبَكة الألوكة الإسلامُيََّة، سبَتَمَبر 2013م،  1989م، مُلخَص الدّرااسا

 goo.gl/qi6LYc :تاريَخ الزيَارة 11 يَوليَّو 2017م، عُلى الراَبط

ادَاة في الإسلام، مُوقع شْبَكة الألوكة، . 61 عُبَدالرحمَن بن مُعَلا اللويَحْق، مُفهوم السَْعَا
goo.gl/ :29 مُايَـــو 2015م، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَـــو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

 D9jqyo

ردَْيّ . 62 ة العَالامَيّ: السَْعَادَاة بين الهاواس الفا دّ التَعََاسا هة مُا عُبَدالسْـــتَار، هبَة، في مُُواجا
ـــات الحْكومُيََّة، الأهرام، 25 أبريَل 2023م، السْـــنَة 147 العَددَ  وطمَوح السّْيَّاسا

https://cutt.us/5FZHr :49813، مُُتَااح عُالىا الراَبط

ـــات الحْكومُيََّة، مُوقع . 63 يَةَ في المُؤُاسَسْا عُبَدالعَزيَز عُبَدالله القْنَاعُي، التَنََْمَيَّاة البَاشرا
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- 435 -

صحْيَّفة القْبَس الكويَتَيَّة، 20 أغسْـــطس 2010م، تاريَخ الزيَارة 23 مُايَو 2017م، 
 goo.gl/cp4RtG :مُُتَااح عُلى الراَبط

اعَْنَاويَةَ في تحْسْـــين أدَاء . 64 اادَّيَةَ والمُ عُبَدالله حمَد مُحْمَد الجسْـــاسيّ، أثر الحْوافز المُ
ن، الأكادَيُميََّة البريَطانيََّة للتَعَليَّم  العَامُلين في وزارة التربيَّة والتَعَليَّم بسْلطنَة عُُمَاا

 goo.gl/G6kddY :العَالي، 2011م، مُُتَااح عُلى الراَبط

عُبرة مُن التَاريَخ الرُومُانّيّ، مُوقع مُكتَبَة برج المُراقبَة، دَت، تاريَخ الزيَارة 22 مُايَو . 65
 goo.gl/DtZTqu :2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط التَاَلي

ا الواظيَّفيّ لدى العَامُلين في المُصارف . 66 عُلاء الديَن، باســـل، "تقْيَّيَّم مُسْتَوى الرضّا
لةَ جامُعَة البَعَث،  جا الخاصَة، دَراسة مُيَّدانيََّة عُلى المُصارف الخاصَة في دَمُشق" مُا

https://cutt.us/29PMS :أبريَل 2017م، مُُتَااح عُلىا الراَبط

عُمَر بن عُبَدالعَزيَز قريَشي، حثّ الإسلام عُلى حسْن مُعَامُلة الرقَيَّق، مُوقع شْبَكة . 67
الألوكـــة، 1 أكتَوبر 2014م، تاريَخ الزيَـــارة 22 مُايَو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط: 

 https://goo.gl/pRUYH2

ـــا الواظيَّفيّ لدى . 68 فـــلاح بن خلف العَجـــرفي، التَمََكين الإدَاريّ وعُلاقتَه بالرضّا
بيََّة السْعَودَيَةَ،  را ـــقْراء بمحُْافاظَّة الدوادَمُي بالمُمَلاكاة العَا امُعَة شْا الأقسْام بكليََّات جا
https:// :ة، سبَتَمَبر 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط صّصا لةَ الدوليََّة التربويَةَ المُتَُاخا المُاجا

cutt.us/gG137

فوزيَة بنَت ســـعَد الصبَحْي، الرضّا الوظيَّفيّ وعُلاقتَـــه بالإنتَاجيََّة العَلمَْيََّة لدى . 69
أعُضاء هيَّئة التَدَريَس بجامُعَة طيَّبَة، مُجلة العَلوم، ســـبَتَمَبر 2016م، مُُتَااح عُلىا 

https://cutt.us/zBrHB :الراَبط
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ة شّركاء التَنََْمَيَّاة للبَحْوث، يَنَايَر . 70 اء، مُُنَاظَّمََا ادَاة والشَقْا ادَيَاّت السَْعَا فيَّصل يَونس، اقتَْصا
goo.gl/vWDG4R :2009م، مُُتَااح عُلى الراَبط

كامُل إبراهيَّم، حسْن، نظَّريَة السَْـــعَادَة عُنَد أرسطاطليَّس دَراسة وتحْليَّل، مُوقع . 71
https://cutt.us/6xUW9 :مُعَابر، دَيَسْمَبر 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

كيَّف أصبَحْت نيَّوزيَلنَدا واحدة مُن أكثر البَلدان ســـعَادَة في العَالام؟بيٍّ بيٍّ سيّ، . 72
https://cutt.us/C4WQ7 :29 مُايَو 2020م، مُُتَااح عُالىا الراَبط

ليَّلى خيَّنَش، أثار الرضّا الواظيَّفيّ عُلى الَّالتَزام التَنََظَّيَّمَيّ، مُنَشورات جامُعَة بسْكرة، . 73
https://cutt. :20 يَونيَّو 2019م، تاريَخ الزيَارة 8 يَنَايَر 2020، مُُتَااح عُلى الراَبط

us/LYSTu

ليَّنَوكس مُوريَسْون، إيَجابيَّاَت توفيرً بيَّئة عُمَل سعَيَّدة، بيٍّ بيٍّ سيّ عُربيٍّ، 11 يَوليَّو . 74
 goo.gl/52bKht :2017م، تاريَخ الزيَارة 27 يَونيَّو 2018م، مُُتَااح عُلى الراَبط

بيََّة، 15 مُايَو . 75 را اح بحْيَّاتك المُهنَيََّة؟ مُوقع CNN بالعَا ادَاة والنََجا مُا هي أسرّار السَْـــعَا
goo.gl/RNX7Ni :2013م، تاريَخ الزيَارة 25 يَونيَّو 2017م، مُُتَااح عُلى الراَبط

مُا هي الدُوال الأوروبيََّة التَي تعَُتَابر أكثر "سخاء" في مُنَح إجازة " الأبوّة" لمُواطنَيَّها؟ . 76
https://cutt.us/D1Duo :19 فبرايَر 2022م، مُُتَااح عُلى الراَبط ،euro news
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